دراسات الوحدة العريية 


أحمد بصا الدین 


اسماعیل صبري عبد الله 


اعداد وإشرات : 


هذا | کے 


من قبیل الوفای يصدر هذا الکتاب من حملة مشاعل 
التقدم العربي : أحمد بهاء الدین تحية متواضعة لهذا الکاتب 
الکبیر الذي کان مهموماً بقضایا آمته العربيق وتتديراً 
لمساهماته الفكرية وجهوده الكبيرة من أجل العدل والتقدم . 

وقد وجدت فكرة إصدار هذا الكتاب خا من 
والعرب والعروبة. والصراع العربي ‏ الإسرائيي» 
والتحولات السياسية ف مصر » والثقافة» والمرأة. 

وضم كل محور نماذج مختارة من مقالات بهاء الدين التي 
تغطي نحو أربعة عقود متصلة» كانت قد صدرت في 
صحف ولات مثل الشعب والأخبار والأهرام وصباح 
اضر وآخر ساعة والمصور والعربي. ورغم أعا مقالات 
بالتناسق والصدق والعقلانية والنظرة الستقبلية . 

ویضم الکتاب کشافاً لعظم ما نشر لأحمد اء الدين 
في الصحف والجلات العربية ما آمکن حصره. 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 

صن . نب : ١‏ د 1117 وروگ اج لبان 
تلفرن : 859155 ۸۰۱۵۸۲ - ۸۰۱۵۸۷ 
برا (مرعربي) ‏ بیروت 

)٩۱۱۱( ۸۵۵۶۸ : فاکس‎ 


الطبمة الثانية 


من حملة مشاعل التقدم المربي 


آحمد بصا الدين 


داي 


مركز دراسات الوحدة المربية 


(ضدرت هله تفه سا نی اوه 
مع جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدین) 


من حملة مشاعل التقدم المربي 


إعداد وإشراف : معي و 72 1 


الفهرسة ألتاء النشر ‏ إعداد مركز دراسات الوحدة العربية 
من حملة مشاعل التقدم العربي: أحمد بباء الدین/ محمد حسنين هیکل 
... [وآخ.]؛ إعداد وإشراف جميل مطر ومصطفى نبيل. 


۷ ص. 

يشتمل على فهرس . ۱ 

.١‏ اء الدين؛ أحمد ‏ محاضرات ومقالات. أ. مطرء جميل 
(معذّ). ب. نبیل» مصطفی (معدٌ). 


892.746 


«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربیة» 


مرگز دراسات الوحدة المربية 
بناية اسادات تاور» شارع ليون ص.ت: 1۰۰۱ ۔ ۱۱۳ - بيروت - لبنان 
تلفون : 859155 - ۸۰۱۵۸۲ _ ۸۰۱۵۸۷ 


برقياً : المرعربي» - بيروت 
فاکس : ۸۱۵۵2۸ )4511١(‏ 


حقوق الطبع والنشر حفوظة للمرکز 
الطبعة الاول: بیروت شباط/ فبرایر ۱۹۹6 
الطبعة الثانية : بيروت» تموز/ يوليو ۱۹۹۷ 


مقدمة الكتاب مم 666 ی اه هی مهم محمد حسئين هيكل ١١‏ 

تقديم لي e‏ وني ومو نا لاا شا افو مس سين جك و ل قو 

الفصل الأول: السيرة الذاتية ۱۷ 

- استهلال: أحمد اء الدين صديقاً LT‏ 

O E SS ae : نماذج مختارة من القالات‎ 

۱ الأم الأخيرة لطي لوطا اسن لدو فک كسك سانسن لمكم ۵ ۶ 

CO [| RSS A صداقة ا ا‎ - ۲ 

۳ - صاحبة السمو ام ات وس ی 2 

جرحت قلبي على كوبري عباس 1 0 

6 كلية الحقوق. . وحديث الذکریات. . ومعنى القانون INTE‏ 

1 - الصحفى . . على الامش کج اا E‏ 

۷ - ظاهرة «أخبار اليوم» وشباب الصحافة او 

۸ - خصوصیات :(۱) و ی [ ذ NAE‏ 

خصوصيات : (۲) O‏ اران اتاو ا اب ل ۷۱۲۲ 

الفصل الثاني : العرب والعروبة ۷۵ 
- استهلال : 

_ أحمد عهاء الدين وجوهر العروبة لع و ف اا با محمد الیل ۷۷ 

- العروبة وتجلیات أحمد اء الدين E‏ ند لس 1۳ 

- نماذج مختارة من القالات : ا ا ل و 

VO telen ns كيف يجب أن نفهم القومية العربية‎ ١ 

۲ - قضية الجزائر في مرحلة دقيقة. . ومطلوب منا أن نصنم ها شيئا ت ردس 


۵ 


۳ - خواطر عن الحمهورية العربية المتحدة NOs as‏ 


(۱۳۲ میت باق ی موی‎ RSS حكاية الايديولوجية العربية‎ - ٤ 
ETS الشعور بالقومية ل مل ارامت نا خوط ا و مخ‎ © 
ا‎ O مأساة العقل والقلب‎ - ١ 
الرحلة الحرجة في حياة الوحدة م مل ا‎ -۷ 
NED ب‎ ES سم ان‎ a الرد العربي  الكردي على اسرائيل‎ - 8 
ا‎ SS a ولکن : ماذا يريد العرب حقاً؟‎ - ٩ 
DE ماذا يراد بمصر؟ و ل ا‎ ۰ 
ENS الوحدة عندنا وعندهم ان وك ا او ی ا‎ ١ 
نحو نظرية أمن عربية شاملة: جبهات الهجوم‎ - ۲ 
علينا تتزايد. . ونحن لا نتحرك بالسرعة الكافية دراه وو ا‎ 
0/1 سنة التمزق العربي و ا ا اخ مت امف روه ا‎ - ۳ 
: من التحدیات التى تواجهها القومية العربية‎ - 5 
ةا‎ Sea شرعية السلطة في العالم العربي‎ 
Naa RES Nas A ESA العناصر الناقصة. . في القوة العربية‎ - ۵ 
: الازدهار اليهودي في ظل الامبراطورية الاسلامية‎ - ۲ 
۱۷۷ حرية الرأي والعقيدة كانت الفتاح السحري في يد العرب ای تج‎ 
AOE SEES خحطة السنوات العشر لكسر شوكة البترول‎ - ۷ 
AV اللامعقول ساد کر هی مايق أله واس تور وم ی‎ - ۸ 
۱۵ ۲۵ ل‎ SAE SS عصبیات سياسية. . لا مذاهب دينية‎ _ ٩ 
EER فكرة القانون وقضية الشرعية في العالم العربي دج‎ - ۰ 
و‎ ET تقارب. . أو تفاهم أو تكامل العرب‎ - ۱ 
۲۰۳ ... هل عندكم قارىء كف يقرأ خريطة العالم العربي بعد عشر سئوات؟‎ ۲ 
۳۷ الفصل الثالث : الصراع العري - الاسرائيلي‎ 
۲۰۹ استهلال: آحد بپاء الدين ولقاء في القدس ............... حافظ طوقان‎ - 
نماذج مختارة من المقالات : ل ا ا ا ا‎ - 
TOL الا‎ AAS NER SARS اسرائیل أولا. . أم فناة السویس؟‎ - ١ 
Vata Dae ah كتيبة المؤخحرة!‎ - ۲ 
TIA ASN aa SaaS القومية الميكانيكية!‎ - ۳ 
YO AS SOAS era الخليفة النتظر؟‎ - ٤ 
TPS ees E aa سياسة الأفيون!‎ - ۵ 
الشعب العتقل ! اح ب الوه أ أله لوصا لصيف اليف اسع ا لان م زد‎ - 5 
7 الورقة الأولى في المرحلة الراهنة عه وا ا لاسو م‎ - ۷ 
-من الذي بدأ العدوان. . ليست قضية نظرية ا‎ ۸ 


- اقتراح محدد: إعادة «دولة فلسطين» في الاردن وغرّة TASS Ae‏ 
٠‏ - ۵ ملیون جنیه استرليني مجمدة. . والفدائیون یبحئون عن الفروش .... ۲8۵ 


۱ - سژال موجه إلى كل فرد : ماذا تفترحون. . من أجل القدس؟ 58 
۲ - أسئلة جديدة تنتظر من يجيب عليها: مطلوب بداية جديدة 
للعمل الفلسطيني a‏ مز م ماني رظي بولا و و بخ مس و ف 2 ۱9 
۱۳ - «مفتاح» آخر لفهم مشروع «الملکة العربية المتحدة» ea‏ ۷2 ۱۷۵ 
6 - مشروع اللك حسين في لعبة الدول الکبری ی ۱۳۰۱۱ 
۵ في المواجهة العربية - الاسرائيلية: اليوم القريب. . واليوم البعيد es‏ 
7 _ نحو دولة فلسطين Sia Sa a‏ ۲۷۱۲ 
۷ - منطق حروب المائة سنة لد ماما هق مه مع لوا ل رون وبا تقو ی TNO‏ 
۸ - إعلان اسرائيل دولة ذرية يقضي على حجتها في الحدود الآمنة وين 
4 قراءات في الصحافة الإسرائيلية A‏ امقر وا موی بو بلا TAV‏ 
۰ - الأمر رقم ۱۱۰۸ ASRS a eae‏ 
۱ - هذه هي خطة بيريز السرية التي يريد عرضها على العرب رم e‏ ۲۹۲ 
۲ - جريمة العصر (يوميات): (۱) رام TOV SS SARS‏ 
جريمة العصر (یومیات): (۲) و و کر یه وا ما وروی ۱۲۱۹۱۵ 
۳ - جريمة العصر (یومیات). . رسالة جيمس بيكر! ل أ ی ۱۳۳ 
6 - جريمة العصر. . في ضمير التاریخ وفي طیات الستقبل O‏ نت 
الفصل الرابع : التحولات السياسية في مصر ۳۰۵ 
- استهلال : الملتزم الرصين ویس أسياعيل صيري عبد الله ۷ ۳۰ 
- نماذج مختارة من القالات: ند مه هم و ری یمس او و ی ۱۵ ۲ 
۱ - هذه الضرائب التى تدفعها EEE‏ و 1[ ad E‏ 
۲ - دعاة النفوذ الأمريكي في مصر وبرنامج النقطة الرابعة ۳۱۲۷ 
۳ - تأمیم القطن يعود بالفائدة على الدولة والفلاحین ا ۱۲۲ ۱۳ 
؛ - قبل إقرار اليزانية , . الاقتصاد في خدمة السياسة سن لل 2 ۱ ۲۱ 
_ أصبحت القناة لمصر. . بعد أن كانت مصر للقناة!! اوه وو ا Ae‏ 
5 قديمة مس اد د ا و رتاس ارا اناد يسك ا ار سه TEE err‏ 
۷ المعركة مفتوحة في البلاد العربية محا ع EEL SE SATA‏ 
۸ - المصالح الحقيقية التي تحاربنا! E ET‏ ۱۳۱ 
4 التفسير الايديولوجي للخطبة جمال عبد الناصر 8 
۰ - البطل! e‏ ی SS‏ ۳ 
۱ من الملك مينا. . إلى المستر دالاس! نهر النيل ينتسب إلى أمة آکر ۰ Fol‏ 
۲ - لا یا شيخ؟؟ امف قن هی مسحي مامص ی رم ی و ا و ۱ 
۳ - الهمة الكبرى «للثورة» هي أن تتحول إلى «نظام» . 166 e‏ ۱۷ ۱ 


۳۷۶ . . . . مرة آخری. . الاتحاد القومي يجب أن يتحول إلى الاتحاد الاشتراكي‎ - ٤ 
البحث عن النغمة الصحيحة في ال العسكري‎ 6 


وفي ال السيامي في علاقاتنا مع روسیا وعلاقاتنا مع آمریکا PVA Ss.‏ 

7 - معنی «عبور قواتنا قناة السویس» 000 و هه TAN‏ 

Abate Sas eA لاذا شرم الشیخ؟‎ - ۷ 

TAV ESSA A ASA خواطر ليلة ۵ يونيو‎ - ۸ 

۱۳۹۳۲ الثورة والشرعية و مه ی د وی‎ - ٩ 

۰ - حکایات تحتاج إلى تأمل : ۱ - حكاية مدرسة السخط سیک وش ۱۳۹۵ 

حکایات تحتاج إلى تأمل : ۲ حكاية «مصريون فقط» FIA aa‏ 

CN e SEAS SEES Ao oss نقطة نظام‎ - ۳۱ 

۲ - حول الصحافة. . والأحزاب CE O E‏ 
۳ - نظرية «التوتر الحدود» بعد نظرية «الحروب 

حرب ۱۹۷۳ وغلطة نيكسون وکیسنجر التارحية عرق هن مما مك وی ۱۰۱۵ 

4 - قبل ثورة ۲۳ يوليو وا داكي ال جل ار و نو ا شب او IVS‏ 

۵ ماذا حدث في مصر؟ SR AA‏ ا CVE‏ 

الفصل الخامس : الثقافة 1۲۵ 

- استهلال : 

- آربعون عاماً من الكتابة الراقية .................... عبد العزیز القالح ۲۷ 

- یناضل آیضاء من يقعد ینتظر. . ! mga‏ اقل الراعی EN‏ 

- في أشد الحاجة إلى أمثاله ملم 0ه اه 066666.. تجیب محفوظ :۵ ۲۶ 

- تماذج ختارة من القالات : ENE ESE eS‏ 

COV SAS SR في ضوء القمر الصناعي ال‎ ١ 

ازيان کته ظه خن Ea Sane As‏ ۲۵۵ 

- زيارة لمكتية «أبو خلدون» OTE‏ + 

۶۷ ۶ ssn زيارة لمكتية لويس عوضص ملا اط سا جا م ف روخ و‎ - ٤ 

۰ - التخصص حيوان غير اجتماعي 0 ی مه شب ۶۱۷۰۲ 

5 - زيارة لمكتبة توفيق الحكيم الما جا as‏ فح هر و EAVES‏ 

- استعیار التاريخ والحوار بين الحضارات E SR a‏ ل 

۸ - كلمات فقدت سمعتها في حياة لغتنا الجميلة! E‏ ل i AE‏ 

4 حول إعادة كتابة التاريخ متى؟. . ومن؟ ولماذا؟ AN 2Se‏ 

۰ - ولکن الأرض تدور! إعادة محاكمة جاليليو بعد ۳۵۰ سنة ل 0۳۷ 

۱ في الانحطاط الثقانی . . داؤه ودواؤه! الت اه یم روخ موس ONE‏ 

۲ - كيف مات صلاح عبد الصبور؟ ۰ ...۰۰۰۰۰۰ : e‏ ا ۵:۱۷ 

۳ - اللغة العربية حين نریدها سلاحا سیاسیا واستراتیجیا وحضاریا! ا o‏ 


۸ 


9۲ ۳ العبث بتراث سيد درويش الوسيقي ! مستتو هدر رم ی لمكي‎ - ٤ 


۵ - عصر الفيديوقراطية اه و ع كن و ی ای جب 3۲۵ 
1 - بين الایان. . والتعصب e N ERP O‏ 
الفصل السادس : المرأة 20:١‏ 
- استهلال : متى يقود الأمة أصحاب الفكر الستنیر؟ ........... فاطمة حسين ۵1۳ 
- تماذج مختارة من القالات : لأ سوسم وي EVDE Saas‏ 
۱- زوح مارلین مونرو وامتزبت ل متتو اول ناوه ملم لل عا الو فم ای شب 653 
۲ - الباحثات عن الخرية عه مط وق اطع و الم لونم ف الاو 2 O‏ 
۳ - الاختلاط . . بدلا من الشارع ی ی ی شیم ی و یی تا ا 
٤‏ ۔ ا لحب في شیکوریل OAT‏ 
ه ‏ ثلاث زوجات SST‏ و ی هس واه هی ی و مه ۵:۱۳ 
5 الخوف مجو اس وى او ها كران عط ابد ی مح اول فاو و کی 3 
۷- أخوات حيلة n E‏ 
۸ می اه و هسیفن رمق يم سورع مق NTA‏ ماو بو مره 6و ی ۵۵6 ۵۳1۷ 
٩‏ من الذي يستقبل جیلة؟ لا تترکوا الهمة للهیتات النسائیة! OV SRR‏ 
۱۰ - المرأة. : والزواج. . وتحدید النسل . 5 
كيف نصل إلى نصف ملیون زوجة؟ ! هس و ده ار میج ۵۷۲ 
۱ - وأد البنات SAE‏ ز ز 1111111 OVS‏ 
الفصل السابع : كشاف القالات 0۸1 
فهرس AE SEO SE AD aE‏ 


مُعَيْمَة الات 


هذا الكتاب الذي يصدره مركز دراسات الوحدة العربية حول أحمد 
مباء الدين. («قصه» ! 


وكلمة «قصة» تعبير كان مهاء نفسه يستعمله حين يريد أن يحكي أو يشرح رواية أو 
فكرة يصعب اختصارها وكان ورود كلمة «قصة» على لسان پاء وبلهجته الخاصة في 
استهلال حدیث» معناه آن الکلام طویل وتفاصیله متشابكة › ثم أن سامعه مقبل على تجربة 
مثيرة مع رجل لا يعرف فقط كيف يقرأ ویسمع؛ ولکن یعرف أيضاً كيف يتكلم ويجكي: 
ويستطرد ویستدرك لأنه راوية من طراز نادر وفريد. 

وال «قصة» أن هذا الكتاب تجربة لا أعرف آنبا مسبوقة» بمعنى أننا نعرف عن كتب 
حول رجالء ولكن هذه الكتب فا أنواع متعارف عليها ومن الصعب تصور نوع آخر. 

© هناك کتاب یکن آن يدور حول رجل. یعرضص ختارات من كتاباته, أو جموعة 
كتاباته کاملت, وهذا نموذج شائع حدث لكتابات «أجد أمين» وازكي نجيب محمود) وغيرهما. 

© وهناك كتاب يكن أن يكون سيرة حياة لرجل» سواء كانت السيرة موضوعية كما 
كتب «العقاد» مثلا عن «سعد زغلول»» أو ذاتية ىا كتب «سلامة موسی» عن نفسه. 

© وهناك كتاب يكن أن يكون تحية لرجل. كما فعل عدد من تلامذة «طه حسين» 
عندما أهدوا إليه في عيد ميلاده السبعينٍ مجموعة من دراساتهم في ما يعرفون أنه يتم به من 
فکر. وجعلوا من عنوان الکتاب وصفاً مباشراً لنوعه وهو وإلى طه حسين في عيد ميلاده 
السبعين» . 

© وهناك كتاب يمكن أن يكون عرضاً أو نقداً أو خحلافاً أو دراسة لدور رجل في ما قال 
أو فعل» ورفوف الکتبات ملأى پذا النوع من الكتب. 


۱۱ 


لکن هذا الکتاب لا ينتمي إلى أي نوع من هذه الأنواع» وان كان فيه مها جميعاً. 
ومع ذلك فهو نوع آخر ختلف عنها كلها. 

فيه بعض من كتابات بہاء» لکنها مجرد نماذج مختارة. 

وفيه لمحات من سيرة حياته » لکنپا مشاهد عارضة . 

وفيه معنى التحية من أصدقائه ومحبيه: لكنها ليست القصد منه. 

وفيه أخيراً» شيء من العرض والنقد والخلاف والدرس لمواقفه وآقواله. لكن هذا 
الشيء يجيء بالمناسبة دون أن يكون هو نفسه الطلوب . 

HF ¥ 

وإذن أي نوع من الكتب هذا الكتاب حول أحمد بهاء الدين؟ 

ف محاولة لإجابة سهلة وبسيطة ‏ وعقلانية - - عن ذلك السوال» فهذا الكتاب ينقسم 
إلى قسمين: أوطماء ‏ وقد الحت إليه - ماذج ختارة ما كتبه أحمد بهاء الدين. وثائیهی 
جموعة كتابات عنه بأقلام عدد من أصدقائه » أرادوا أن تكون نوعاً من التواطر المرسلة؟ 

لكن هذا المزيج من كتاباته وكتابات أصدقائه لا يحكي «القصةء في هذا الكتاب» واغا 
هو يكي طرفاً منهاء وليس أكثر. 

وإذن ما هي البقية؟ 

معیی أدق : ما هو ادف من هذا الكتاب» وهو كما رأينا لیس سجل أعبال كاملة» 
ولیس سيرة موضوعية أو ذاتية» ولیس هدية أو تحية؛ ولیس دراسة نقدية أو تحليلية؟ 

هنا لا بد لنا أن ننتقل من السهل البسیط. والعقلاني - إلى الصعب الرکب. لانه 
انساني . 

¥ # ا 

ولست أعرف إذا كان ف مفدوري » وبواسطة الألفاظ وحدها آن ی وأشرح 
دالقصة» في هذا الکتاب أو أكمل بقیتها. 

ومع ذلك فلنقل ما يلي : 

مجموعة من أصدقاء وأحباب أحمد بهاء الدين أوحشتهم صحبته ورفقته, وغلکهم حنين 
إلى معاودة الخوار معه . 3 

لكنهم ليسوا على ثقة من أنه يسمعهم إذا تكلمواء وإن كانوا على ثقة من أنه حتى هذه 
اللحظة لا يرد عليهم ان سألوه. . 


وهم لا يتصورون أن يسود الصمت بينه وبينهم وهو معهم يتنفس ذات الهواءء ف 
ذات المكان الذي طاما جمعهم به. . 


وکلهم يريد أن بقطع الصمت الفروض بالظروف وإذا كان هو لا يتكلم فلیتواصل 
حديثهم هم دون توقف» ولو کفطاء للصمتء وحتی لا يصير الاستسلام لوحشته . :3 

وفي تشوقهم لرد من بهاء على ما يقولون» فإنهم يستعيضون بسابق من حديشه» 
وصلهم عن لاحق من حديثه ۸ يصل بعد. . 

ولعلهم في ركن ما من أعماق وجدانهم يتمنون معجزة ما يحدث في تجارب الطب 
النفسي» وهو أن نکن هذا اخوار بالاستعادة والاحاح تنشيطاً لذاكرة مسافرة» رما تلعفت 
وتستدیر ثم تقبل عائدة مرة آخری. 

هل هذا وصف معقول ل «قصة» هذا الکتاب, با في ذلك نوعه؟ 

آحسب أنه الوصف الأقرب إ إلى ما حدث» والدليل عليه ما تحتويه صفحاته : غانج مما 
كتب بای ومجموعة مما کتب بعض أصدقائه من خواطر عله . 

*# و 

منذ سكت بهاء صوتاً وقلا لا أكاد آتذکر يوماً توقفنا فيه عن التفكير في أمره, وکیف 

السبيل مرة أخرى إلى ا 0 صحبة ورفقة؟ 


© كان الرأي مرة أن يكون الكتاب عنه» لكن الخشية وقعت من أن تتسرب إلى 
الحديث نبرة الفعل الماضي » بیت| ذلك الصدیق حاضر معناء حتى وان احتبس صونه بثقل 
امرض - وکان أن عدلنا عن فكرة أن یکون الکتاب عنه . 

© ثم طرأت فكرة آخری: ماذا لو حاولنا أن نعوض غیابه وتعرض کل واحد منا 
لفق لق مدا زا وحاول أن يفعل ذلك من موقف بہاء متقمصاً شخصيته ومستعيراً 

منہج فكره؟ - ثم وجدنا ذلك تجاوزاً على حق لا يملكه غير صاحبه. وإذا جربه غيره فهو نوع 
من و بالظن قد لا يليق برجل كان يملك قدرة غير عادية على الاستيعاب والتطور ولو 
أن أحداً حاول تقليده منذ آخر لحظة سكت بعدها فقد یکون بذلك ظلاً ثلاث سنوات غير 
طبيعية لا يستطيع أحد أن یقدر أي مدی كان يمكن لبهاء أن یبلغه في مسافتها لولم يكن هذا 
السكون المفروض . 

احيرا ور بفر ترتیب استقرت فکرة هذا الکتاب کیا سوف مجدها قارثه : حوار 
كما قلت» أو حنين إلى حوار. وشوق إلى مقاطعة الصمت أو قطعه . ثم لعله نداء أو دعاء إلى 
ذاكرة مسافرة» ريما تلتفت ثم تعود وترد. 


بتکلیف من مركز دراسات الوحدة العربية يصدر هذا الکتاب بناسبة بلوغ الکاتب 
الكبير أحمد بباء الدين السابعة والستین. فقد ولد يوم ۱۱ شباط/ فبراير سنة ۱۹۲۷ . 
والكتاب تحية متواضعة للكاتب الذي كان مهموماً بقضايا أمته العربية» وتقديراً لمساهماته 
الفكرية ولشارکته القيمة في الجهود التي قامت بها نخبة عربية متميزة وتكللت بإنشاء مركز 
ذزاسات ری العربية. ١‏ 


وقد وجدت فكرة إصدار هذا الكتاب ترحيباً من أصدقائه الذين حرمهم مرض الأستاذ 
بهاء الدين من متابعة كتاباته» فشارك عدد منهم في هذا العمل بكتابة مقدمات لمحجاور 
الكتاب . 

تمتد مقالات الأستاذ مهاء الدين نحو أربعة عقود متصلة. وقد جاءت معيرة عن تطور 
الفكر العربي في مجالاته الختلفت إذ تكاد لا توجد قضية هامة إلا وعالجها أحمد باء الدين. 
وتعكس کتاباته جهودا كبيرة من أجل العدل والتقدم. ورغم أنها مقالات كتبت في ظروف 
تلفة وعل امتداد الزمن وفي مطبوعات متعددة بعضها مصرية وبعضها عربية. إلا أا تتسم 
بالتناسق والصدق والعقلانية والنظرة الستقبلية . 

وما یضمه هذا الکتاب من مقالات للاستاذ أحمد بهاء الدین لیس سوی ناذج کتبت في 
صحف ومجلات أسبوعية وشهرية مختلفة» بعضها تولى بباء رئاسة تحريرهاء مثل الشعب 
والأخبار والأهرام وصباح الخير وآخر ساعة والمصور والعربي. 

ويضم الكتاب كشّافاً حوالی ۷۰ بالئة من مجموع ما نشر لأحمد بهاء الدين في الصحف 
والجلات الصادرة باللغة العربية. وقد تم تصنيف القالات وفقاً لرؤوس موضوعات رتبت 
ترتيبا هجائياء ورتبت القالات في كل موضوع ترتیبا زمنيا وفقا لتاريخ النشر. 


10 


وأنتهز هذه الفرصة لأشکر مصطفی نبيل رئيس تحرير مجلة املال على الجهد الذي 
بذله في الإشراف على كل مراحل إعداد الكتاب واختیار افج المقالات» ولأشكر أيضا 
أبو السعود ابراهيم مساعد رئيس تحرير صحيفة الأهرام لشؤون التوثيق والمعلومات ومعاونيه 
على جهودهم لإصدار كشاف القالات . 


جميل مطر“ 
القاهرة» كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۹۳ 


(*) مدير المركز العربي.لبحوث التنمية والمستقبل. 
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اضر الأول 
الَرِرَة الذاشجة 


أحمد مباء الدین صدیقا 
أكرم میدانی 
هلال في إضاءته 
حياءٌ في سماحته 
شهات في اتقاده 


من القرن العاشر اليلادي 


)0 أستاذ الفن والأدب الانجليزي بجامعة كارنيجي ميللون في پتسبرج » ف الولایات المتحدة. 


۱۹ 


كان اسمه غاندي! أطلق عليه هذا الاسم آهل بيت والده عبد العال آفندي شحاتةء 
فقد كان 00 أسمر نحيلا وعل وجهه AAS‏ لجرا فمنذ مطلع 


وواضح أن اسم غاندي كان أسم دعاية دل على حبه احواته. ناهد الأحت الكبرى 
الي ثولت العناية به وخففت عله وطأة الحزن بعل وفاة والدته عندما كان في سن البانية 
عشرة» هذا الحزن الذي بقي معه لم يبرحه ند سوسن وزيزف وليل ينشرن الطمأنينة 
حوله کصوت المجموعة في أعيال سوفوكليس يدخلن ا مدوء عل النفس غير الستقرة ویعتن 
الأمل في هذا الحو المأساوي الذي أحاط به بعد أن غادرت أمه الدنیا. 


ولنظارته تجربة في حياته عندما اكتشف حكيم العين أن إحدى عينيه كانت سليمة ماما 
با الأخری ضعيفة جدا تكاذ تفقد البصر . وكانت وسيلة الطبيب لإنقاذ العين وتنشيطها على 
الرژية هي أن يستر العين السليمة بقطعة من القياش الأسود ويترك العين الضعيفة تقوم بهمة 
النظر حتى تقوى وتصل إلى مستوى العين السليمة. ول يفلح هذا العلاج الذي استمر حوالى 
السنة إلا بشكل محدود وانتهى الأمر بأن صنع الطبيب نظارة يتوازن بها النظر بين العينين» 
وترك بهاء يواصل كفاحه في عالم الكتب الذي بدأه عندما دخل المدرسة وهو لم يبلغ السابعة 
بعل , 


ول ينشأ اسم غاندي من مجرد تشابه في الجسم الضغير النحیل بل كان أيضاً يدل على 
ولعه الشدید بقراءة كل ما یقع في يده من کتابات الهاقا؛ كان بتأثر بوجوده الأسطوري. 
بزهده وقناعته في حیاته اماصف وطموحه الشدید لتحریر الحند من الوجود الريطاني وأمله في 
وحدتها على قواعد التسامح » وکان أكثر ما ينشده مپاء هو التعلم من [نسانیته وإيمانه بجودة 
البشر وحقهم في الحياة في كرامة وسعادة, 


۳۱ 


وکان من الطبيعي أن ینتقل إعجابه إلى تلمیذ الهاقا وزمیله في الکفاح لاسترجاع حرية 
امند. جواهر لال نبرو. وقد أحضرت له عندما بدأت صداقتنا مجموعة رسائل نهرو التى 
كتبها عندما كان في السجن إلى ابنته أنديرا وكانت قد صدرت بعنوان ملامح من تاريخ العالم 
فكان يقرأ منها في كل حين» حتى عندما سنحت له الفرصة بعد ذلك ترجم بعضها في كتاب 
الثورات الكبرى. وكنت أظن أنه كان يشعر كأنه من أبناء نهرو وأن هذه الرسائل كانت 
موجهة إليه. وكان يعلق في مكتبه في المنزل عند أطراف بساتين الجيزة صورة فوتوغرافية 
بالأبيض والأسود لنپرو التقطها الفنان يوسف كارش . 

وحدث بعد أن أصبح كاتباً معروفاً أن دعي لزيارة الحند في سنة ۱۹۵۷ وقضى فيها 
عدة آسابیع . لقيته بعدها فسألته عن شعوره. وكنت أعلم كيف استولى علينا الاهتمام بالهند 
وغاندي ونبرو في شبابنا المبكر» فقال لي وعلی وجهه علامة الأسف : «لا شك أن استرجاع الحرية 
كان عملا عظیا فقد أكد مرو استقلال لهند ونجاحها في تكوين حكم ديموقراطي برغم الصعوبات البالخةء 
التقسيم متاك لكن هناك أمرأ جعلني آشعر بخيبة الأمل وهو تعثر الاصلاح الاجت‌اعي والاقتصادي فا زال 
الفقر منتشراً ورؤية الناس بعد حريتهم على هذه الحالة من البؤس الشديد تبعث على الحزن» . 


في خريف سنة ۱۹4۸ بدأت أقرأ جلة شهرية محدودة التوزيع 0 الفصول 
وصاحبها محمد زكي عبد القادر وكان من الکتاب ذوي الفكر النزيه. وقد أصبح هدف 
غضب السراي لأنه كان من يدافعون عن الدستور بحرارة. ولا تولى اسماعيل صدقي رئاسة 
الوزارة بعد استقالة وزارة النقراشی عقب حادث كويرئ عباس سنة ۰۱۹67 كان من بین 
أغراضه القضاء على كل من هو صاحب فکر حر تحت ستار محاربة الشيوعية» واستهدف 
عدداً من الکتاب والثقفین مثل محمد مندور ومحمد زكي عبد القادر وسلامة موسی بالرغم من 
أنه لم يكن لأي منم صلة بالحركة الشيوعية» وکان من الواضح أن غاية الحملة هو إرهاب 
الفکر الصري الحديد الذي بدأ ينمو عقب الحرب العالية الثانية في سنة ۱۹٤١‏ . وکان محمد 
زكي عبد القادر بسمعته النظيفة قد استقطب عدداً من المفكرين من الشباب وغبرهم متهم 
مريت غالي أول من نادى بالإصلاح الزراعي ضمن إطار عقلاني منظم . أما جلة الفصول 
فكانت قد أخذت شکلا حديئاً جذاباً مقروءا وذلك بفضل عحرر جديد بدأ اسمه يظهر على 
صفحاتها: أحمد مباء الدین(. 

وكنت وصديقي نعیان عاشور نرقب في ذلك امین هذه الأسماء الجديدة ونناقش ما 
تکتب. وسألت نعمان عا يظن في هذا الوجه الجديد. فاجاب بانه يعتقد أن الكاتب الذي 
ينشر باسم أحمد بهاء الدين هو كاتب ذكي محنك» لا بد وأنه من الشخصيات المجربة» وقد 
آثر أن يكتب باسم أحمد بهاء الدين : «هذا الاسم متياسك متكامل ولا يمكن أن يكون اسا طبيعياًء انه 
دون شك اسم مستعار انتحله رجل مهم من السياسة أو الاقتصاد أو المحاماة» . وعلى أنني ل أقتنع تقاماً 
بافتراض نعان عاشور لكنني وجدته مقبولاً. كانت تلك الأيام مليئة بالأمور الغريبةء فيها 


(۱) كتب أحمد بهاء الدين تجربته في الصحافة المصرية في كتاب: اوراتي مع السادات (القاهرة : دار 
اطلال, ۱۹۸۷). 


۳۲ 


مزیج عجيب من هول الحكم التعسف وتجمع الفکر المتحرر من الجيل السابق الذي ظهر 
أولا سنة ۰۱۹۱۹ وکانت وزارات القصر تلاحق المثقفين حتی السجون ۳ الوقت نفسه 
يكون بين أعضائها عبد الحميد بدوي ومد حسنين هيكل وعبد الرزاق السنهوري وعلي 
عبد الرازق. 

حتى وقعت مفاجات فقد جاءني نعیان ذات يوم يقول إن أحمد بهاء الدين لیس اسب 
مستعاراً بل هو اسم حقيقي لمحام, شاب يعمل بوزارة المعارف» وقد ثبين له هذا من خلال 
شخص يعرفه على صلة بمحرر مجلةٌ الفصول. قال نعیان إن صدیقه, ليؤكد حقيقة قوله» على 
استعداد ليأخذنا معاً إلى مجلة الفصول ويقدمنا إلى حررها. 

وذهبنا إلى المجلة ذات يوم عند الساعة الخامسة بعد الظهر في مكتب محمد زكي 
عبد القادر للمحاماة في شارع شريفء في بناء قديم من القرن التاسع عشر في نقطة تواجه 
البنك الأهلي ومقهى الأنجلوء وفي غرفة صغيرة نظيفة قليلة الضوء مكتب جلس خلفه شاب 
في الواحد والعشرین من العمر. 

قال لي نان عقب هذه الزبارة إن أول انطباع تکون لدیه أن أحمد بهاء الدين هو 
صورة «خلق منطق» للمصري أفندي کا كان يسمه صاروخباق في جل آخر ستامة . كانت 
هذه الملاحظة في محلها. وقد تأملت طویلا صدق معناها بعد أن توثقت علاقتنا واتصلت 
مدی السنین: الذکاء والصوت اشادیء والطبع الدمث بل أكثر من ها هذا كله صورة المصري 
الوديع الذي حمل إرادة صلبة ينا أبية . وما زلت حتی اليوم أعجب كيف تتصل الأسسماء 
بشخصیات أصحابباء فان مهاء هو مزیج ساحر بين غاندي والصري آفندي» وعندما أتذكر 
الاسم الثالث الذي أطلقه عليه زملاؤه وهو الأستاذ دهاء إعجاباً بالذكاء التوهج أجدني أتمثل 
الشخصية كاملة. 


بعد زيارة التعارف بدأت آزور بهاء في محلة الفصول وأحياناً في مکتبه اليو 
كان منل أواخر سنة ۱۹:۷ موظفاً ف ادارة التحقیقات بوزارة العارف؛ وقد کا رد بصوت 
الفخر والاعتزاز آنا الادارة التي کان يرأسها توفيق الحكيم ف الافی القریب. 


في السنة الأخيرة من دراسته في كلية الحقوق )١14417/-1457(‏ كان يتصور أله سوف 
يتولى عمال مثل هذاء فقد استهوته علاقة الانسال بالقانون» وکان القانون في نظرته إلى 
الحاكم والمحكوم سواسية هو الحل لمشاكل الظلم والظلمة التي كانت تسود مصر . . وقد حدث 
وهو في السنة الثالثة أن وجد نفسه أمام الظلم زا لوجه | إذ حرج یوم ٩‏ شباط / فيراير سنة 
۱۹:1 مع زملائه في مظاهرة احتجاجية سلمية» ومشی مع الجمع في شارع المدارس نحو 
میدان الجيزة ثم اجه إلى كوبري عباس» ولم يكن هناك جسر آخر یبربط الجامعة باطحانب 
الثاني من النيل فقد كان طریق الكوبري هو الطریق المألوف, وکان هدف التجمح الالتقاء 

عندما وصل التظاهرون إلى ما قبل الكوبري وجدوا الدخل إليه خالياً وهادثاً فاستمروا 


۳۳ 


حتّى بدأوا العبو وفجاة ظهر رجال البولیس وبعضهم من الفرسان وأوسعوا التظاهرین 
ضرباً بالعصي الغليظة» وكأن هذا لم يكف بل قام البوليس بفتح الكوبري ليمنع الذين 
حاولوا اللجوء إلى الطرف الآخر من الوصول إليه فوقع الكثير منهم في الماء وانحصر الآخرون 
بين الكويري المفتوح والبوليس وحدئت معركة دامية. قال مهاء: «إن وصف ما حدث بالمعركة 
مبالغة فلم يكن لدى المتظاهرين عصي أو أسلحة لمجابهة البولیس. كان البطش والضرب من جانب واحدء لقد 
كانت مجزرة) . وأصيب بهاء بعصا على رأسه فتقت له جرحا كبيراً وسال الدم على وجهه 
وتعذرت عليه الرؤية ثم فقد صوابه بعض الوقت. ولا یذکر كيف انتهی الأمر. فبض 
البولیس على کثر من التظاهرین وترك الجرحى لأمرهم. بعضهم التجأ إلى مستشفی الرمد 
القریب من مدخل الكوبري. والبعض عاد تا رل سکنه إذ كانت البیوت حول میدان 
الجيزة تمتللء بمساكن الطلبة. وعاد بهاء إلى بيته ولم يكن بعيداً. بعد أن تلقی إسعافاً سريعاً 
والتزم الفراش في شبه غيبوبة استمرت عدة أيام . 

لم تكن أيام الجامعة كلها مفزعة على هذا النحو. كان يعرف عن بهاء ولعه الشديد 
بالقراءة» کا بدت تظهر معالم الأسلوب الرائق في کتابته. وکان محمظ صفحات من کتب طه 
حسين يرددها بين زملائه من الایام ودعاء الکر وان : 

«لقد بعد صوت الكروان قليلاً قليلاً حتى انقطع ولم يبلغني منه شيء» وعاد الليل إلى سکونه الهادىء 
الثقيل» واطمان من حولي كل شيء, فا أسمع إلا هذه الدقات المنتظمة تصدر عن الساعة غير بعيد. وهذه 
الدقات المضطربة المختلفة تصدر عن هذا القلب الحزين) . 

وصادقه مرة طالب كان يواجه الدراسة بصعوبة فكان يقصد مشورة بباء بعد كل 
محاضرة ويسأله آن يشرح له بعضها أو بعض النصوص في الكتب القانونية» ول يكن مهاء 
يبخل على أحد با لديه. غير أن هذا الطالب لزم جانبه رقنا حتی جا مرة بطلب غریب وهو 
أن يكتب له قصيدة ليرسلها باسمه (أي اسم الطالب) إلى فتاة وقع في غرامها ويرغب أن 
يعبر لما عن حبه. في أول الأمر اعتذر له بهاء بأنه لم يتقن كتابة الشعر حتى يلبي مشل هذا 
الطلب» لكن العاشق الوفان لم یصدق. هل هذا معقول؟ أحمد بباء الدين لا يقدر على كتابة 
فصیده؟ وألح ف طلبه يوم بعد یوم » ول یستطع مپاء آن ینعه بان یتوقف » واصبح جاح 
شديداً آکژ من مرة كل یوم حتى قال له بهاء: «هذه قصيدتك وهي ليست باللغة الفصحی تماماً ولکنها 
ستصل إلى قلب حبيبتك بدون تعب». 

«لیه يا بنفسج بتبهج وانت زهر حزین 

والعين تتابعك وطبعك تشم ورزین 

ملفوف وزاهي يا ساهي ۸ تبوح للعين 

بکلمة منك كأنك سر بين اتنين 

حسئك في كونك بلونك تبهج المقهور 

اللي يزوره سميره في الظلام مستور 

حطوك خيلة جميلة فوق صدور الغيد 

تسمع وتسرق يا آزرق همسة التنپید 

اسمع وقوللي مين اللي قال معايا آه 

بقولها وحدي لوحدي والاسی هواه» . 


٤ 


واختطف العاد شق اللح القصيدة وطار ا وم يعد ليسأل عن قصيدة أخرى . وکانت 
هله آخر تجربة لبهاء في شخصية سيرانو يتوجه بشعره إلى روكسان من خلف القناع. كانت 
القصيدة كات دور البنفسج الشهير لصالح عبد الحي من شعر مود بيرم التوسي . 


ف الأسابيع الأول من معرفتنا آحذت أدرك الجوانب الأصيلة في شخصية صديقي 
الحدید» آوفا الصدق والأمانة في المعرفة الذاتية» وكنت أظن أن تعلّم القانون قد طوع نفسه 
ليصبح دائ قاضياً يدرك ما له وما عليهء لكنني بعد حين تبینت أن هذه خصلة مصرية قد 
افتقدما لدى الآخرين وهي الآن تظهر في شخص بهاء. 


قال لي إنه يفكر منذ حين في إصدار عدد خاص من مجلة الفصول ليكون معداً للطبع 
في أواخر سنة ١444‏ عن مصر في النصف الأول من القرن العشرین وطلب منی أن أفكر 
في موضوع أساهم به في هذا العدد. وقال إن الغرض ألا يمتدح العدد ما آنجزه المصريون في 
هذه الفترة لأن هذا شائع بل لينظر إلى مصر من الداخل ويعرف معالم المسؤولية العامة 
وسمعت منه في ذلك این قبل أن تطرح مسألة العمل السيامي واختلافها عن الشعارات» 
أن تقبل النقد من الداخل هو أول ما ينبغي أن يتعلمه الناس حتى لا يقع أحد في أحبولة 
الکذب. وأن الحاكم الذي يصيغ الکلیات لإغراء المحكوم وتغطية عيئيه بالوهم إنما هو الذي 
يبسط الطريق إلى الفساد وعبادة ا 

من أول الأمر أدركت أنني عثرت على الصدیق التعقل Raisonneur‏ . كان او حولي 
يكتظ بالعقائدیات والعبارات الكبيرة والتباري بين الشعارات» کل يزعم أا وحدها تحمل 
[شارات الحق والعدالة . 

لا بد لي هنا أن أقف آمام هذه العبارة: «الصديق المتعقل». 

كنا معاً في مطلع العشرين من عمريناء وكانت أيام التكوين بالنسبة ال تج 
بالانطباعات الحارة» فقد فارقت أسرتي قبل ذلك بسنوات. وأصبحت أكثر حاجة إلى تقويم 
هذا الدلیل الداخلي وشذب تفكيريٍ وضبطه بسلاح الصدق. كل هذا وجدته لدی بپای 
كان كرا في النصحء > لا يقرأ شيئاً الا ویسرع في مشارکته. ولعل آعجب ما وجدت أن 
أحاديثه كانت كالنص المكتوب متسقة جيدة البناءء واكتشفت أن الساعات التي أجده فيها 
صامياً يفرك أصابع يده الواحدة كأنه يعاني القلق والوسوسة ما كانت إلا ساعات التفكير 
التصل. حت إذا انطلقت أفكاره إلى أحاديثه ثم إلى مقالاته بين لي هذا الجهد الذي بذله 
العقل في تكوين الفكر بعد أن مر بمراحل التشكيل والإعداد. منذ أن عرفت بهاء لم يفارقني 
هذا الانطباع المبكر وهو هيمنة العقل . 

لقد كنت وما زلت قليل الثقة بالتحليل النفسي» ومع ذلك أذكر أنني في السنة الأولى 
من معرفتي بهاء أطلقت لخيالي الجال في سبر شخصيته المتكائفة ؛ علمت منه أنه من أسرة 
أنت من الصعيد فتصورت أن رأس الأسرة إنسان صارم خلق من حول بهاء الصغير النحيل 
آسوارا من القيود والتقاليد. من أجل هذا ظننت أنه لا يقدر على إطلاق مشاعره إلى آخرهاء 
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فهو دائ یکتم نفسه ویترکها تغلي من الداخل . وأظن أن الكشيرين من عرفوه في ما بعد 
توصلوا إلى هذا التخمين. بل إن بعضهم عزا أزمته الصحية الأخيرة إلى تراكم الشعور الذي 
أدى إلى الانفجار. 

كتبت لعدد الفصول الخاص مقالاً مطوّلاً عن الصحافة في مصر في نصف قرن وكان 
مطابقاً لعرفتي مصر وتربيتي على أرضها لأنني بدأتها عن طريق قراءة الصحفء ويظهر أن 
المقال نال قبول محمد زكي عبد القادر الذي طلب أن أقابله» وبرعد ذلك أصبحت عضوا في 
أسرة الفصول أحضر ندوتها مساء كل خيس في منتصف الشهر. 

قال لي بهاء بعد أن أصبحت من كتاب الجلة أن أضع في حسابي أنه ليست هناك 
أجور تدفع للمحررین» حتی هو کمسژول عن التحرير لا یتقاضی اجر عن عمله وم 
أناقش هذا الأمر معه كثيراً لأنني اقتنعت برأيه وهو أن الجلة لما سمعة جيدة بين المثقفين. 
والكتابة فيها تتيح مجالاً لتعلّم المهنة» ودار في خاطري أن هذا ما جعل بهاء يعطي جهده 
ووفته دون آجن فقد كان دؤوباً في کتابته ومجدًاً في إدارة التحرير كي يتعلم الهنة . 


لکن هذا لم پرض صديقي نعمان عاشور وأخذ يسلط نكتته اللاذعة على الجلة 
وصاحها. في رأيه إتها مسألة مبداء اذ ی يشترط في احتراف أية مهنة أن یدفع آجر للممتهنن. 
وكان یقول إن هذه محاولة لبعث تقليد من القرون الوسطی وهو تخطية استغلال الأكبر 
للأصغر بعباءة التعليم . وعندما كان يحضر ندوة الفصول في مساء الخميس كان يكثر من أكل 
الكنافة التي يأتي بها زكي عبد القادر معتقدا أنه يأخذ شیثاً من حقه لو أكل أكثر من غيره. 


في آواحر سنة ۱۹:۹ تزوجت وطفة فهمي عبده وهي فتاة من عائلة مصریق أقامت 
حیناً في لبنان ڈ سم عادت إلى مصرء وبدآت حياتي تتكيف حول هذا التطور اندید وکان 
نع‌ان عاشور الصديق الوحيد الذي يزورنا دائاً. 


حتی جاء يوم قال لي بهاء إنه يرغب في دعوتي للعشاء في منزل عائلته في الحيزة» وحدّد 
ليوا توت آند تفس اليوم الذي كان علي أن أزوره لأعرض عليه بعض ما كتبت» فاقترح 
أن نذهب أنا ووطفة في الساعة الرابعة بعد الظهر إلى منزله وتبقى وطفة مع أخخحواته بینما 
نذهب نحن الاثنين إلى مكتب الفصول. وبعد أن ينتهي عملنا نعود إلى الجيزة حيث يكون 
العشاء جاهزاً ويكون والده قد وصل ليكون معنا. 

من ميدان الإساعيلية (التحرير) حيث كنا نقيم في بانسيون تملكه عائلة مجرية في شارع 
يوسف الجندي بالقرب من مکان عملي في مبنى الجامعة العربية القديم» بدأنا طريقنا 
بالأوتوبيس إلى الجيزة التي كانت مألوفة لدىّء إذ مكثت السنوات الأولى من اقامتی في مصر 
بين الجيزة والدقي. وعند ميدان الحيزة نزلنا وسرنا على الأقدام إلى النطقة الشمالية المحاذية 
لأراضي الجامعةء ومررنا في طريقنا على مبنى شركة السجاير الکبی ثم قطعنا الخط الحديدي 
الذي يمر عليه القطار القادم من الصعيد إلى الوجه البحري» ا 
حت وصلنا بیتا وصعدنا إلى الطابق الثالث ودخلنا عالم عبد العال آفندي شحانة . 
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قرأت الآن الحملة الأخيرة التي كتبتهاء وتساءلت لماذا أشير إلى والد بهاء مع لقب 
«أفندي»؟ من المعروف أنه قبل سنة ۱۹۰۲ كانت هناك ألقاب في مصر. لكن لقب الأفندي 
لم يكن لقا رسيا ياي بأمر ملكي » كان لقباً يطلق عامة على الإنسان المتعلم وقد ازدادت 
أهميته بعد ثورة ۱۹۱۹ عندما التقى أفنديو مصطفى كامل بالشباب المتعلم الذي التف حول 
سعد زغلول. وكان بديهياً أن يصبح معظمهم من موظفي الحكومة؛ وكان يدفعهم الطموح 
لرفع الستوی الاقتصادي والرغبة في التعلم والروح الجانحة بحب مصر. جاء عبد العال 
أفندي من الجنوب» من قرية الدویر بجانب أسيوط. وتعلّم والتحق بوزارة الأوقاف واستقر 
بعائلته في الاسکندرية حيث ولد مپاء سئة ۰۱٩۳۲۷‏ ثم انتقل إلى القاهرة ومکث فیها بعد وفاة 
زوجته التي ۸ یتزوج بعدها عاكفاً على تربية آولاده. 


كانت الشقة في آخر الطریق الزراعي فسيحة مضيئة من جوانبها الأربعة في وسطها 
غرفة الجلوس التي تحيط بها غرف النوم وغرفة الضیوف والنافع. كانت ناهد سيدة البيت 
وهي تكبر بهاء بسبع سنوات وهي بالنسبة إلى الجميع کالام الشابة تشرف على تربية سوسن 
التي تشرق بابتسامتهاء وزيزف الدائبة الجادة» وليلى البنت الصغرى الحالمة» وكانت زيزف 
وليل في الوقت الذي بدأت حياتنا معهن في المدارس الثانوية. في آخر غرفة الجلوس نحو 
الشهال كانت غرفة بهاء پا سرير ومكتب صغير وكتب ملا الحائط خلف المكتب. وکانت 
الغرفة نقطة المركز تمتلىء بالأخوات عندما يقتضي الأمر عقد مؤتمر عائلي. ولا أظن أن الغرفة 
استقبلت زائراً غريباً من کک قبل زيارتي . و يكن عبد العال آفندي في البيت» وأذكر 
أنني حتى ذلك اليوم كنت أتصوره رج صعیدیا متشددا . خلال دقائق بدت وطفة وکا 
واحدة من أهل البيت فتركتها وذهبت مع بهاء. 


عندما عدنا كان البيت يمتلىء بالضحك ولقيت عبد العال أفندي لأول مرة. كان 
تصوري له معكوسا؛ | إذا كان هناك من هو أكثر دماثة ووداعة من بباء فهو عبد العال أفندي . 
ف حديثه عجالة وعباراته تتفاوت بين الملاحظة الحادة والنكتة لا يخفي عليك شيعا فهو 
وفدي من أول شبابه ويؤمن بأن حرية مصر ودستورها کائن واحد؛ وإنك تلمس منبع السزهو 
في حیاته» والشعور بالإنجاز والطمأنينة : اجام لقد تعلم باه على على النحو الذي كان يرغب فيه 
متیر الذي كافح ليقتلع نفسه وعائلته من أرض الفقر وتقالید الشأر والانتقام يؤمن 
بالقانون . 

بعد ذلك أصبحنا من الأسرةء كان عبد العال أفندي إذا رغب شيا لبناته لا بد أن 
يشرك وطفة. وكان أحب یوم لنا في السنة هو عيد ميلاد اء يوم ١‏ شباط/ فبراير. (ولد 
مباء يوم ٠١‏ شباط/ فبراير ۱۹۲۷ لکن الأسرة فضلت الاحتفال به يوم ١‏ شباط/ فبراير 
لأنه كان يوم عطلة). 


أكتب هذا بعد مضي ما يقرب من نصف قرن» وكأن الأيام كانت تمر من غير ضيق أو 
عذاب  .‏ تكن الصورة دافا زاهية مزهرة . ولعل المرة التي رأيت فيها عبد العال أفندي في 
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حالة لا رجعة منها من خيبة الأمل هي یوم قرر بهاء التفرغ للعمل الصحفي . فبعد زمن في 
إدارة التحقيقات في وزارة المعارف انتقل بهاء إلى مجلس الدولة ووجد أبوه في ذلك انتصاراً 
الئل ثم بدأ ينشر د بعض القطع في مجلة روز اليوسف. كان يأخذها بيده ويتركها مع بواب 
الجلةء وأحذت تلفت الأنظار حتى استقر رأيه على ترك العمل الحكومي والانصراف إلى 
الكتابة الصحفية بكليته. أذكر أن عبد العال أفندي لم يعجبه الأمر وظهر عليه الم واضحاً. 
كان يظن أن الوظيفة في القضاء هی تحقيق لقمة آماله وأن الحقل الصحفي لا يحمل معه مثل 
هذا الاحترام والاستقرار. ١‏ 

كنت أزور مباء في مكتبه بمجلس الدولة وکانت تبدو عليه علائم السعادة هاهو 
يعمل في مؤسسة يرأسها أستاذه الروحي عبد الرزاق السنهوري» وتحت قيادته اكتسبت سمعة 
كبيرة لوقوفها في جانب الفرد آمام الدولت وكأن بهاء قد تطلع طول حياته ليكون في صحية 
أهل القضاء . وأذكر بعد ذلك سنة 1 عندما أقصي السنهوري عن منصبه عنوة لم يجد 
بهاء لهذا العمل عذراً مقنعاًء وظل هذا الحادث من الأمور التي عابها على رجال الثورة وكان 
يذكره بأل وأسف. 


قبل أن ينتقل بهاء إلى مجلس الدولة من إدارة التحقيقات كانت الحياة في مصر ما 
برحت متاكلة مضطربة وكانت حلول المشاكل منعدمة والسبيل مسدودةق مع هذا كان يبدو 
عليه أنه كان مكتفياً فقد كانت مشاركته في الوصول إلى الرأي العام متواضعة لكنها كانت 
تقنعه بأنه يساهم في التنویر في الأيام التي سادها الظلام المحدق. 


كانت إدارة التحقيقات تضم شباباً تتوقد مواهبهم وأرواحهم مشل عبد الرحمن 
الشرقاوي وفتحي غانم. وكانت علاقة اء يفتحي غانم وثيقة فقد قدمني إليه وجعلني 
أشارك في الجلسات الفكرية التي كانت تعقد في بيته خلف دار العلوم عند شارع اسماعيل 
سري» وكان كل منهها یکمل الآخر من جوانب عدة. لفتحي غانم ولع شديد بالموسيقى 
الكلاسيكية الغربیف وني طبعه شعلة رومانتيكية 0 ولن آنسی إحدى هذه تست 
الخامسة التي کتبها بعد النقد الشدید الذي الور زر رد البرافدا والوسیقی التي تفا بعد 
الحرب العالمية الثانية. وأكاد أظن حتى الآن أن فتحي غانم. وكان عنده حب شديد 
للمعاكسةء أراد أن يستجلب أصدقاءنا اليساريين إلى جدل حول هذا الموضوع . أما بهاء فقد 
التزم الصمت؛ كان يحب الوسیقی وبالذات الوسیقی العربية الكلاسيكية ول تكن تمه 
دخائل الموسيقى الكلاسيكية الغربية وإن كان يحب سماعهاء لذلك تفادى الناقشة كعادته ألا 
يناقش ما لا یعرفه . 

في تلك الأيام أتيح لعبد الرحمن الشرقاوي السفر إلى باريس» وظن الكثيرون أنه ذهب 
ولن يعود. حتى وصلت منه ذات يوم رسالة كتبها على شكل قصيدةء وجلس فتحي غانم 
على أحد المكاتب يقرؤها بصوت عال وكان من حظي أن أكون حاضراً : 


«الصديق الذي يكابد وحده أنا أدرى بما تراكم عنده 


۸ 


آنا أيضاً في ذات يوم تمزقت ول آدر كيف أبدأ بعده 

غير أن عرفت أن حياتي موجة في اندفاق موجة الحياة 

فاذا ما اعتزلت وحدي جفت قطراتي وأفلست مكنا 

فالدم ار في عروقي يجري ساخناً من تلاصقي بابمیع 

فإذا ما اعتزلت وحدي في ضيقي تجمدت في صحارى الصقيع» . 

وأحذت الرسالة تتصاعد وصوت فتحي غانم يرتفع حتى بلغت ذروة الهاية: 

«ها هي الأرض كلها تشهد الروع وي مصر فتية يسأمون 

عربدت ضيعة الفراغ علیهم فتشاكوا بأنهم مرهفون 

يا صديقي ونحن من طينة أخرى ستفنى إن لم تعش في كفاح6 . 

ونظرت إل مپاء وكان يسمع الرسالة القصيدة مطرق الرآس فرآیت الدموع تتألق ف 


عييئية , 


وجاء يوم لا أظن أحداً ينساه وهو يوم السبت 7١‏ كانون الثاني/ يناير 1407. لقد 
كنت طوال النصف الثاني من هذا اليوم الخطر توت بام . كنا قد اتفقنا قبل حين 
على أن نخصص هذا الیوم للتجول على الکتبات ثم العودة في الساء لتناول العشاء يب بيت 
الجيزة» لذلك أخذت الاوتوبیس مع وطفة من الدقي إلى الجيزة (بعد أن انتقلنا إلى شقة 
شارع الجهيني ف عیارة كانت ما تزال تحت الا نشاء وكنا قبلنا دعوة مصطفى سويف 0 
موسی للبقاء معهما عدة أيام حيث كانا یقیمان في عمارة مجاورة» وكانت ابنتهما أهداف ما زالت 
ف شهور من العمر). بعد ذلك ذهبت مع بهاء إلى ميدان الجيزة وأخذنا الأوتوبيس إلى ميدان 
الإسماعيلية رالتحریر) . أذكر هذا بثيء من التفصيل لأن اليوم الذي عرف بحريق القاهرة 
قد ترك شعورا بأن أحياء برمتها قد احترقت» وبسبب تحفظ راديو القاهرة في سرد الأخبار 
سرت إشاعات مهولة عن الحوادث. 


كان الجو بارداً معتدلاً والشمس ساطعة» ومنذ أول شارع سليان باشا (طلعت حرب) 
كانت رائحة الدخان تعبق في ابو ولاحظنا أن الحريق قد نال بعض الأماكن في الميدان. 
وبدأنا سيرنا في شارع قصر النیل وكان غرض بهاء أن نسير حتى مكتب زكي عبد القادر 
الذي وجدناه حکم الاغلاق. فقد ظهر أن الساعي قد آترسه وذهب إلى بيته» وتابعنا السير 

بين الخرائب والحرائق حتی وصلنا إلى ميدان ابراهیم باشا (الجمهورية) بالقرب من کازینو 
بديعة وسیتا أوبرا وقد أصاب| حريق كبيرء ووصلنا إلى فندق الکونتینتال ثم بعده فشدق 
شبرد (التاريخي) الذي التهمه الحريق اما هناك حيث عسكر نابوليون وحيث قتل نائبه 
کی نید لان الحلبي كان الجيش قد أخذ يحتل مواقعه في الدينة ويبعد الجموع القليلة عن 

أمكنة الحريق. 
لا أذكر أن أحدنا قال شيعاًء فقد استولت علينا الدهشة والذهول» وأنا أسترجع هذه 


الذكريات لا أظن نفسى كنت كمثل بوزويل يشي إلى جانب جونسون يسجل ما يسمع أو 
أكرمان يلهث خلف جویه ليدون آحاديشه وتعليقاته ته. كل ما يحضرني أن بهاء كان يحاول 
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بطریقته العقلانية أن یصل إلى مفهوم لكل هذا التدميرء لقد لاحظ أن معظم الأمكنة كانت 
شا علاقة بالأجانب مشل الحلات التجارية والقاهي والنوادي ودور السینا والفنادق 
والکتبات, أو بمعالم التخرزب کالطاعم والقاهي التي كان یقصدها الصریون إعجابا بالحضارة 
الغربية . 

أخذنا بالعودة إلى میدان الامي‌اعيلية عن طریق شارع فزاد (۲۷ یولیو) وبدأت تکش 
المباني المحترقة » وظننا آننا سنقف عند جروبي ونستریح بعد ثلاث ساعات من المشىء البطيء 
وقد نستمع كما كانت العادة إلى الرباعية الوترية وهي تعزف ديبوسي أو موتسارت . 

عندما وصلنا إلى ا مكان القصود وجدنا أن جروبي قد احترق أيضاً وقد احاطت به 
قوات الیش والغريب أننا وجدنا الأوتوبيس في مكانه في مدخل شارع القصر العيني 
فأخذناه إلى الجيزة. وقال اء إن مصر (القاهرة) التي أصابتها الضربة الكبرى هي مصر 
التأوربة. وحملت نفسي على التفاؤل وقلت لا بد بعد هذا كله أن تأتي أيام حسن. أتراني 
كنت خائفا آقترب من امذیان بعد أن ریت آکثر ما كان يستهويني قد انحدر إلى هاوية العدم 
خلال ساعات من صباح هذا الیوم . كان الخيط الذي يربط التأورب والدنية رفیعا جدا. 


ذات یوم سنة ۰۱۹۵۱ كنت آنتظر بهاء في مکتبه في جلة الفصول حين جاء الساعي 
ووراءه رجل طویل القامة بدت عليه مظاهر ابحد. وآشار الساعي ال واختفی . سألني الرجل 
الحترم : «مل أنت الاستاذ أحمد باء الدين»؟ وقبل أن أجیبه تابع یقول انه من القراء العجبین 
فهو من بغداد حيث تصل الفصول في أعداد قليلة » آول شيء يقرأه هو القال الرئيسي . وبينا 
كنث أحاول أن أصحح له ظنه سارع بالقول بأنه محام اشترك کوزیر للعدل سنة 1954 قي 
وزارة علي جودة الأيوبي عن الحزب الوطني الديموقراطي التي جاءت بعد تزايد الاحتجاج على 
محاولة تجديد المعاهدة مع بريطانيا وأنه الآن سكرتير عام الحزب . إنه حسين جيل . عند ذلك 
وجدت أنه لا بد لي أن أقطع حدیثه بأي شكل» فقلت إنني لست أحمد بهاء الدين الذي ۸ 
يصل إلى مكتبه بعد. وحاولت تمضية الوقت بالاجابة عن أسئلته» عن عمر بهاء ودراسته» 
وقد دهش عندما عرف أنه لم يبلغ الخامسة والعشرین من العمر بعحد» وتوقعت أن يسألبي 
شيئاً عن مظهره وکنت أنوي أن أقول إنه يبدو وكأنه ما زال في سن السابعة عشر. بعد حين 
تساءل حسين جميل عا إذا كان يستطيع أن يتركني بضع دقائق ليذهب إلى إحدى المكتبات 
القريبة حيث يتوقع كتابا طلبه هذا الصباح . 

سحن رم راسف و فل رازه وأضفت من 
عندي وطوله وعرضه وأنني عندما قلت إنه ما زال شاباً أعرب عن دهشته. وتوقفت الحظة 
فقال مپاء: «لعله دهش عندما عرف أنني صغير الحجم» عندما یمود قل له إن هذا الشخص ليس امد 
بهاء الدين بكامله ون له بقية ستصل قبل آخر الیوم» . وكانت المقابلة بين بهاء وحسين جميل بداية 
صداقة وطيدة كا كانت أول خطوة نحو الصلة بينه وبين المثقفين العرب وبدء دخوله بمصريته 
العميقة إلى حلقة النور العربية التي أثرت في تفكيره السياسي تأثيراً بالغاً. 


استرعت مقالات بهاء القصيرة التي أخذت تظهر في مجلة روز اليوسف اهتام الكثيرين 


۳۰ 


وتزاید قراؤه» وبدمبي أن تکون روز (فاطمة) الیوسف نفسها أكثر هؤلاء مراقبة لظهور هذا 
الكاتب الحديد» وعندما انضم إلى أسرة تحرير المجلة بدأت تقر ما يكتب عن كثب وقربته 
من دائرتها. أقول الآن إن روز ز اليوسف بدأت «تقرأ» بشىء من التحفظ. فقد كان معروفاً 
عنبا آتبا تقراً بصعوية ولا تکتب بدا وقد لفت هذا نظر بباء فقد كان في شخصية هذه 
السيدة اعجاز ساحر لسه من آول مرة. وأذکر انه عاد من زیارته ها حيث تناول طعام الغداء 
في منزلها ولاحظ زوجها الذي كان يصغرها بسنوات عديدة يجلس هادئاً صامتاًء وقال لي مهاء 
بعد عودته من الغداء : «لقد تبينت بعد حين أن زوج روز الیوسف اسمه أحمد قاسم أمين وأنه حفيد رجل 
النمضة المصرية الكبير قاسم أمين الذي كان أول من دعا إلى حرية المرأة المصرية)ء وکأنه م يصدق أذنه 
عندما سمع الاسم وشعر بأنه يقترب فعلاً من عهد النبضة عندما وجد أحمد قاسم أمين 
مجلس أمامه . 

تقربت روز اليوسف من بهاء كثيراً وكانت تصر عليه أن يمر عليها في مكتبها كل يوم؛ 
وعندما مخلع املك فاروق وغادر البلاد في تموز/ يوليو سنة ۱۹۵۲ سارعت روز اليوسف 
بتکلیف اء بكتابة کتاب عن فاروق وعهده وقد صدر باسم فاروق ملكاً. وکان القرار 
بتكليف اء دون إحسان عبد القدوس» رئيس تحرير الجلة بكتابة هذا الكتاب اعترافاً 
بقدرة مباءء وأن الكتاب ستكون له أهمية تاريخية لا صحفية آنية فحسب, وأن بباء ككاتب 
جديد سيعطي الكتاب صوتاً موثوقاً . 

كما قلت سابقاً لا أحب أن أدخل في بحث جدوى أسلوب التحليل اللفسي في كتابة 
الترجمة الشخصية. وهذا أمر شائع في هذه الأيام (۱۹۹۲) ويعرف باسم السيكوبيوغراني» 
لأنني أظن أن هذا الأسلوب يقدم أجوبة سهلة لأسئلة صعبة. فمن السهولة أن نقول إن 
السبب في قبول بهاء مكاناً تحت جناح روز اليوسف أنه عثر على الأم التي فقدها وما برح 
يذكرها. إن الإعجاب المتبادل الذي نشا بين روز اليوسف وبهاء أق عن إدراك كل منبیا 
لنوعية ذكاء الآخرء وقد توجت هذه العلاقة عندما طلبت إليه أن يكتب «صذكراتها» تحت 
اسمها مستنداً إلى أحاديثها الشفوية. 


كانت روز اليوسف قبل أن تدخل حقل الصحافة في العشرینیات بواسطة محمد 
التابعي الذي كان غرضه أن يصدر مجلة تستغل اسم الفنانة الكبيرة» ممثلة شهيرة في 
المسرحيات افزلية الغنائية» ثم لفتت نظر عزيز عيد (أكبر المخرجين ين المسرحيين وأكثرهم فنية) 
فتزوجها ودرا للأدوار الحدية التي كان أشهرها دورها في غادة الكاميليا. وكانت تحفظ 
أدوارها بالسمع» أي بعد أن تفر لها بواسطة الدربین. وکان وما زال هذا التقليد شائما بين 
المغنين والمغنيات الذين يتعلمون الأغاني بالسمع» حتى أيامنا هذه وفي الغرب ایشا فمطرب 
الأوبرا الشهیر لوتشیانو بافاروي لا يقرأ الوسیقی ویتعلم أدواره بالأذن . 


عله الدربة ساعدت عل تنمية حساسية روز الیرسف نحو اللغة فاصبحت حادة 
وميزة» والتي إلى جانب الذکاء الشدید استرعت نظر بهاء الذي كان صادقاً في إعجابه 
وتقديره. وقد آذتني ملاحظات الآخرين ففاتحت بهاء بالأمر. هذا وإنني كنت آخشی أن تمعن 


۳۹ 


روز الیوسف في تسیچ حياتها بنفسها مبتعدة عن الحقيقة لا سيا سنوات البداية في السرح» 
وكنت أظن أنني أعرف شيئاً عن هذا بسبب دراستي لدب وتارییخ السرح» فقال لي إنه كان 
مترددا في أول الأمر وهو يعلم أن روز الیوسف كانت ترسم حياتها كما تريد. لكن النتيجة 
ستکون الحياة ىا عاشتها وکا شکلتها والحقيقة بيهماء وأشار أنه لن تکون لدیه القدرة لیحقق 
حياة روز الیوسف كا يفعل الرخ. ولو فعل هذا لقابلته بالعارضة دون شك. انه یکتب 
حياة روز الیوسف کا سمعها منها. 

عندما ظهر الكتاب باسم فاطمة اليوسف تين أن الأجر کان راا فان روز 
اليوسف العروفة بالشح في مكافأة محرريها رات ألا تستشنى أحداء لكن الكتاب حمل في داخله 
بريق أسلوب ہاء ومعلومات هامة عن دخول روز ا ميدان الصحافة ووقوفها في وجه 
المقاومة لأنبا كانت من أهل الفن ولأا امرأة وقد تحدثت بواسطة مپاء عن هذا كله بشجاعة 
وكرامة . 

إن كتاب روز اليوسف يذكرني اليوم بالسيرة «الذاتية» لمالكولم إكس التي كتبها آلکس 
هيلي والتي تعتير من أهم الوثائق المعاصرة . 

كانت مرحلة مجلة روز اليوسف (۱۹۰۲ - ۱۹۰۸) هامة وحاسمة في حياة اء فقد 
التزم خلالها تماما بالكتابة الصحفية وصدرت له كتب عدة (أول كتاب نشره مهاء عندما كان 
محرراً لجلة الفصول وموظفاً في الحكومة هو كتاب الاستعمار الأمريكي الجديد وهو نقد 
وتحليل اقتصادي سياسي لشروع التقطة الرابعة الذي حاولت أمريكا تطبيقه كسباً لمصر إلى 
جانبها حلال ہی ارب الباردة)» وأصبح اسمه ملء الأسباعء لا في مصر وحدهاء بل في 
الوطن العربي. حيث ساهم بكتاباته في تنویر الرأي العام حول فکرة الوحدة العربیق وشهد 
قيام الوحدة بين سوریا ومصر التي وجد فیها من الناحية الانسانية البحت اتتصاراً شخصياً 
لكليناء وقد کتب حول هذا مش انر مشاعري أكثر من أي شيء قرأته حتى ذلك الحين 
وبعده . 

في هذه السنوات نمت علاقات بپاء العربية عن قناعة وتدبر» وأذكر في سنة ۱۹۵6 
عندما شاء إحسان عبد القدوس أن ینضم إلى الفكرة الانعزالية التي كانت تنادي بفصل مصر 
عن الدول العربية (ولا بد لنا الآن أن ننظر إلى تلك الأيام نظرة موضوعية فقد جاءت بعد 
هزيمي حرب فلسطین ۱۹۸ ۱۹٩9‏ ولقيت آذاناً صاغية عند بعض الناس)» كتب احسان 
عدة مقالات بعنوان «مصر أو حتى ظهر مقال واحد بحجج حاسمة وأسلوب رائق بعنوان 
«کلنا وله بقلم بهاء. في هذا القال ظهرت بذور الفکرة التي كنت آسمعها.منه. وهي أن 
الأمة ذات الماضي الغني تتکون شخصیتها من الطبقات الحضارية التتابعة التي مرت عليهاء 
والنظرة إلى طبقة واحدة لا بد أن تأتي من خلال الطبقات الأخرى. أخشى أن يكون عرضي 
هذه الفكرة بشكل تجريدي جعلها تبدو معقدة ولكن أين لي من أسلوب بهاء وطلاقة فكره. 


وأكثر ما آذکره عن نشاط مهاء في فترة روز الیوسف الوافرة هي حیویته الي انطلقت 
وفرشت ضوءا باهرا لا سيا حين تولى مهمة تأسيس وتحرير مجلة صباح الخير حيث أتيح له 
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أن يجمع عدداً من الکفا ءات الجديدة مثل عبد الغني آبو العینین وصلاح جاهن صاحب 
الواهب التعددة (كان كاتياً وشاعراً وفناناً وممثلا) والذي كان لبهاء فضل كبير في تطوره وغوه . 

أظنني استطعت أن أصحح الآن صورة رسمتها عن غير قصد بأن اء هو رجل العقل 
فقطء فقد انطلق فى هذه الدة بطاقة کالاعصار كا تأججت مشاعره العاطفية. وسارکز على 
قصتي حب ف حياته ضمن هذه السنوات. قدمني مپاء في أواخر سنة 100 إلى آنسة صغيرة 
الحجم أنيسة الطبع فياضة النشاط» ومن حديثه ونظراتهی| أدركت أن شيئاً هاماً قد أخذ یظهر 
في حياتهها ولقيتهما انا وزوجتي عدة مرات حتى أعلنا خطبتهها رسمياء وفي حزيران/ يونيو 
6 انتقلت إلى عملي الجديد في نيويورك» وكنت على يقين أن زواجهیا سيتم خلال شهور 
الصیف. ثم جاءتني رسالة حزينة من بهاء يذكر لي أن الزواج لن يتم وأما اكتشفا تعارضاً في 
طباعهها. وكنت أظن أن تعارض الطباع يكون أحياناً سيباً لحب دائم وزواج ناجح » وآدرکت 
أن السبب الأهم هو تبیبهی| من اتخاذ هذه الخطوة القاطعة. 


عدت إلى القاهرة ف صيف ۱۹۵۸ وأمضيت أكثر من شهر مع هاء؛ حيث وجدته 
مبتهجاً يبدو عليه اطرح وعذوية الطبع برغم أعياله المتكاثرة» وذات يوم طلب مني أن ألتقي 
به بالقرب من سمیرامیس حيث سیمر علي بسيارته. وفي الموعيد توفت الشيارة وزات 
بجانب بپاء فتاة سمحة الوجه ذكية اللامح › وبعد تعرفنا تنبهت إليه يرقب رد الفعل لدي 
وكانت علي وجهه سياء الفخر كلما قالت الفتاة شيئاً شيئا. وأذكر حتى اليوم أن الحديث أخذ 
شکلا غريباً إذ توجه نحو شكسبير ونزعته الثورية. کف حدث هذا لا أدري . كنت في ذلك 
الین إذا دخلت حدیثا عنتقا تظهر عل علاکم الجدلية المشاكسة» وقد دهشت حين وجدت 
في الفتاة الذكية ند قوياً فهي أيضاً تملك قدرة جدلية شديدة البأس . وم يعلّق مباء أمية على 
الحديث الذي كاد يشبه الخناقة حول شكسبير» وحاولت الالتجاء للصمت حى لا يتحول 
اللقاء إلى كارثة» بینبا ظل ماء طول الوقت مبتسيا ما دل على أنه يعرف طباع الفتاة کا كان 
يعرفني. وأنا الآن أسأل نفسي من غير جواب كيف حول الحديث إلى أرض محايدة مسالة؟ 
أذكر شيعا قيل حول بیتهوفن وتكرار القوالب في موسیقاه. ولا شك أنني ازددت تقدیرا هذه 
الفتاة» وعندما نزلنا من السيارة تملكني الاعجاب بقوامها الفارع کآنها إيزيس. ول أكن قد 
دخلت مهنة التدريس الجامعي بعد حتى بتتظر مني بهاء أن أمنح الفتاة علامة ان 
الامتحان. وأدركت بعد ذلك اللقاء أن ديزي روفائيل أرمانيوس هي في الکان الطبيعي. في 
قلب بهاء . في الساء قال لي إنه تعرف بديزي في أواخر +۱۹۰ وإنه سائر نحو ارتباط 0 
معاً. بعد عودتنا إلى نيويورك في نباية صيف ۱۹۵۸ أدركت من بهاء أن ديزي أصبحت حب 
حياته الکبیر. وني شهر أيار/ مايو ۱۹0۹ عُقد زواجهبا الذي لم خل من روح الغامرت فقد 
اعترضت أسرتهاء في أول الأمر لأسباب ظاهرةء فكان الزواج كا يسميه أهل الشام «خطيفة» 
ودخلت ديزي شقة الزوجية الخالية من العفش باللابس الي كانت عليها. 


لم آعد إلى القاهرة حتی صیف ۰۱۹۲۲ وکنت قد لقيت بهاء عندما أ ال نیوبورك 
حضور اجتاع الأمم التحدة سنة ۰ وقضینا جزءا من الصيف في الاسکندرية مع 


۳۳ 


ديزي وابنتهیا ليل التي ولدت في تشرین الاول/ آکتوبر ۰۱۹7۰ حيث آخذنا بهاء في سيارته 
مع عائلته الصغيرة لزیارة توفیق الحكيم . 

وقد آلنی أن آعود بعد حين من وفاة عبد العال أفندي فلا أجده هناك فقد افتقدناء 
بالذات زوجتی. حنانه الأبوي» وکان قد توفي بعد شهور من تقاعده من العمل الحكومي إثر 
نوبة قلبية حادة. حتی الیوم لا انسی نفسه الرحيمة وانفساح قلبه حين ضمنا إلى رحب 
أسرته . وکانت هذه آخر زيارة لنا لصر حتی آخر سنة ۰۱۹۸۵ 

من 1457 حتی ۱۹۸۵ كنت ألتقي ببهاء في نیوبورك وواشنطن ومونتریال ولندن. 
وعندما انتقلت إلى بتسبرغ كان بهاء ينتهز كل فرصة سانحة ليقضي بصحبة ديزي وقتاً معنا في 
هذه المديئة النتحية عن نيويورك وواشئطن. 

جاء بہاء وحده إلى نيويورك في صيف ۰۱۹14 وقال لنا عند وصوله يبدو أنه أتى في 
وقت غير ملائم فإن ديزي على وشك الوضع ويظن أنه كان عليه تأجيل الرحلة. في ذلك 
الحين اضطرت وطفة لدخول المستشفى لإجراء عملية جراحية صغيرة وكانت تعلم ما يحب 
بهاء من الطعام فأعدت لنا كل شيء ووضعته في الثلاجت وكان بباء الذواق يختار منه ما يشاء 
بين يوم وآخر. في يوم من أيام آب/ أغسطس عدنا إلى البيت وكانت وطفة قد خرجت من 
الستشفی كأشارت إلى مظروف في يدها وقالت: «هذه برقية من ديزي مبروك إنه ولد»» واستولى 
الفرح على بهاء وقال إنه جرى الاتفاق مع ديزي على تسميته زیاد. ثم هرع إلى الثلاجة 
وسحب حلة الملوخية فوجدها متجمدة فأق بها على المائدة ومعه سكين حاد وأخذ ينشر من 
الحلة قطعة كبيرة ليضعها على النار. واحتفلنا بمولد زياد بأكلة ملوخية شهية. وبعد حين 
حضرت صافیناز كاظم وتابعنا الاحتفال حتی الساء. 


آجدني الآن آعود إلى سنة ۱۹١١‏ . دلت الأيام التي تلت حريق القاهرة على تفتت 
النظام قي مصر واليأس من إصلاحه» فقد أقيلت وزارة الوفد بطريقة مهينة بعد أن صرف 
الحزب السنتين التي تولى فيهما الحكم آخر مرة في تملق الملك وحاشيتهء وأدار فؤاد 
سراج الدين» سكرتير الوفد. دفة الأمور إرضاءًٌ للقصر أو لميوله الشخصية بحيث وضع كل 
العناصر الجديدة في الحزب على امامش مثل محمد مندور وعبد العزيز فهمي وتبنى مشروعات 
فوانین الصحافة القمعية» وعندما تلقى من السراي أجر کل هذه الجهود بالإقالة لم يأسف 
الكثيرون على مصير الوزارة التي خيبت الأمال. بالرغم من جهدها في إلغاء معاهدة ١115‏ 
وتشجیع القاومة المسلحة ضد الانکلیز (دون خطة واضحة) والسياسة التعليمية التي قادها طه 
حسين . وعجز انقصر بعد هذا أن پثبت وزارة في الحكم لمدة طویلت وظهر أن عناد الانجلیز 
: الفاوضات كان دلیلا عل عدم الثقة بقدرة اللك على اج وآعر وزارة استطاع القصر 
أن يجمعها قبل ۲۳ وز/ یولیو ۱۹۰۲ كانت الوزارة التي ألفها أحمد نجيب افلالی وترك 
القصر يعين فيها اسماعيل شيرين زوج أخت الملك وزيراً للدفاع. وكانت وزارة حسين سري 
التي سبقت وزارة الهلالي قد أتت بالخلاف بين فريق كبير من ضباط اليش والقصر إلى 
السطح . 


۳ 


كان لبهاء صدیق يقيم إلى جواره في بيت الجيزة هو الصاغ جمال ماد وکنت ألقاه 
حين اي لزيارته وأذكر أنه آق مساء يوم ۲۱ تموز/ يوليو عقب تألیف وزارة الحلالي» وكان 
عباء مشمئزا ثاثرا على جرأة القصر في تحدي كرافة الناس. وتطرق الحديث افادیء مع جمال 
حماد إلى لوم الجيش. وقال بهاء: «لم يكن يستطيع الملك أن يتبرطع على هذا النحو لولا حماية الجيش 
وتأييده له»» ووصل الحديث» على غير عادة بهاء. إلى مستوى توبیخ جمال حماد الذي اعتبرناه 
في هذه الجلسة مسؤولا عن كل ما يحدث . 

وفي مساء اليوم التالي وقعت حركة الجيش وكانت رأس الحربة الكتيبة ۱۳ التي كان 
بين ضياطها البارزین الصاغٌ جمال حماد الذي اجتمعنا به بعد يوم 5 تموز/ يوليو حيث قال: 
«ده انتم نزلتو عل قوي إلى الحد الذي كدت أفشي بسر الحركة»» وتبين أنه كظم غضبه وهو يعلم أن 
ال آصبح دنا 

استقیل المثقفون حركة ابلیش بنشوة واغتباط وکان بهاء یری في إزاحة اللك وانفتاح 
مصر نحو حياة جديدة تحقيقاً لاماله وآمال جیله» لکن مولد الحركة ترك في نفسه شعورا 
غانضا لأزفة دائ حتی بعد أن تحولت إلى دولة وحکم. 


في ۲۳ کانون الثاني/ ینایر ۱۹۰۳ آقیم احتفال شعبي في میدان التحریر ووزع 
النظمون (إدارة الشؤون العامة القيادة العامة للقوات المسلحة) على الناس كتيب بعنوان أيها 
المواطنون - كليات للرئيس نجیب. وفيه البيان الذي أذيع صباح يوم ۳ تموز/ يوليو ۱۹5۲ 
معلناً بدء اشرکة وکنت قد حضرت هذا الا حتفال وعدت ومعي نسخة من هذا الکتیّب 
فأريته لبهاء وأشرت إلى أن البيان الأول قد أعيد نشره مقتضباً بعد أن أزيلت منه الفقرة التي 
تقول: «وإني أؤكد للشعب الصري أن ابلیش اليوم كله أصبح يعمل لصالح الوطن والدستور جرداً من أية 
غایة» (علمت أخيرا من كتاب أصدره حمال حماد أن كلمة «الدستور» أضيفت بخط عمد 
نجيب) وأريت بهاء البيان كما صدر في الكتيّب بعد ستة شهورء فنظر ال كأنه يظن أنه 
آصايني «العبط» بل ووصفني بالسذاجة. 

ثم ظهر الخلاف بين محمد نجیب وجمال عبد التاصر في مطلع سنة ۱۹۵6 ولفترة قصم: 
ساد الظن أن الأمر قد استتب لنجيب وأن عبد الناصر آثر الانسحاب؛ ونشرت مقالات 07 
على أن الحرية والديمقراطية على الأبواب» وكتب إحسان عبد القدوس مقالاً جاء فيه ما معناه 
أن البلد لا کم بواسطة جعية شري مشیراً إلى أسلوب عبد الناصر وأعضاء القيادة من 
حولهء أما بهاء فكان مقاله (وأنا أعتبره من أحسن ما ظهر في هذه الفترة) حتوي على مخطط 
دقيق لستقبل السياسة في مصر ودور النظیات الديمقراطية وتكوينها. 

بعد أيام تبين أن تراجع عبد الناصر كان تكتيكياً وأنه عاد ليقصي نجیب ثم یقیله. 
ونتج من هذا بالطبع تسوية حسابات منبا أن اعتقل إحسان عبد القدوس وأق من قال لبهاء 
أن دوره قريب فجاء إلى منزلنا ٤‏ السدقي وأقام معنا يومين ولیلتین وکنا نحسب في کل 
دقيقة أن الباب سیطرق وأن اء سیساق إلى الاعتقال . ول يؤد هذا | ال شي ء لکن الأمور لم 
تعد إلى ما كانت علیه . 


۳۵ 


عندما أقيمت في نادي الضباط بالزمالك في أواخر سنة ۱۹۵6 حفلة لوداع شكري 
القوتلي قبل عودته من المنفى إلى سوريا كنت مع بهاء في هذا الاحتفال» ولا يبرح ذهني.حتى 
اليوم منظره وقد أدركه الضيق عندما وصل أعضاء القيادة بملابسهم العسکرية وهم بترك 
الکان عدة مرات. 

ومع ذلك كله كان يرقب الشورة وهي تأحذ شکلها في الجتمع الصري بعين العقل 
والنزاهة » وابتدأت الانجازات الاقتصادية والاجت‌اعية تدفیء صدره وتکسب قبوله حتی قال 
لي قبيل سفري إلى نيويورك في منتصف ۱۹۵۵ : «هذا هو التغيير الذي انتظرناه وقد لا یکون کاملا أو 
عادلاً لكنه سيفيق مصر من سياتها ويدفعها إلى الأمام»» وكان محلو له أن بقارن بين جال عبد الناصر 
ومحمد علي بالنسبة إلى الحلول الجذرية التي أدخلها كل منبیا بالرغم من موقفه الحائر حوطم|. 

جاءت الخمسينيات بفوراتها بجانب جديد من تفكير بهاء وهو رؤية مصر في مركز 
القيادة في الوطن العربي. وقد حققت كتاباته مجالا لفهم مشاكل مصر بين الدول العربية 
وتقديم جزئيات القضايا العربية إلى الرأي العام المصري . واتسعت حلقة صداقاته العربية 
وشملت ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار والمهدي بن بركة ومحمد أحمد محجوب وساطع 
الحصري وأحمد بن بلة وغسان التويني وسامي الدروبي ومنيف الرزاز وعبد المحسن القطان 
وكال الشاعر وغیرهم . وكان لیشیل عفلق ونظرته اليوتوبية للمستقبل العربي مكان أنيس في 
قلب اء واتصل الود بینب| حتى أقلق حمال عبد الناصرء فقد ذكر لي اء أنه تلقی زيارة 
من أحد المقربين الذي أبلغه أن عبد الناصر قال إنه لا يعرف سیب توثق العلاقة بینه وبين 
جماعة البعث رهذا في الوقت الذي كان التعاون الرسمي قایا) وتساءل عا إذا أراد شيعا من 
جح مت ان يي عليه ۱ رن ES‏ 

ثم جاءت الستینیات وبدأت السيرة تتعثر ففی أيلول/ سبتمبر ۱۹۲۱ وفع الانفصال 
ا لق ا اق ادها تج فهو ككاتب وإنسان عام كان قد 
عل ی آمالاً على هذا الطفل. وما كان سيقوم به في المستقبل . وعندما لقيته سنة ۱۹۲۲ أدركت 

عمق الجرح في نفسه وشعرت أنه أخذ يكون أسئلة ثاقبة عن طراز الحكم, ولعل هذه أول 
مرة سمعته يطرح السؤال في حيرة بالغة وهو كيف يمكن لعبد الناصر أن يثق بقدرة 
عبد الحكيم عامر ويستمر في الاعتماد عليه؟ وقد ردد هذا السؤال في ما بعد وني كتاباته لا 
سيم! بعد كارثة ۱۹۲۷. وقد لقيته في مونتريال سنة ۱۹۷۰ وعرفت منه أنه لم يلتق 
بعبد الناصر لوحدهما على انفراد مرة في حياته» وكان هذا أحد الأدلة على الدور اشامشي 
الذي خصصه النظام للمثقفين الذين كانوا أداة في سياسة التلاعب كالمنع من الكتابة والتقل 
من مؤسسة إلى مؤسسةء حتى الاعتقال» وهی السياسة الق كانت سسائدة حتى وفاة 
عبد الناصر واستمرت بطريقة عشوائية في عهد أنور السادات. ٠‏ 

لم يقبل مباء الذهاب إلى الكويت سنة ۱۹۷۲ إلا بعد إلحاح شديد من ديزي فقد رأته 
یتعذب للتملص من هذا التلاعب الذي أصبح فان كانا في بتسرج سنة 19416 عندما 
دق جرس التلفون وكان المتحدث غسان التويني لينقل إليه خبر حادث الأوتوبيس في لبنان 
الذي أشعل نار الحرب الأهليةء لاول مرة ریت في عينيه نظرة العجز . 


۳ 


آنا لا آزعم آني كنت على علم بكل ما بمدث, فقد كنت أرى بهاء كل سنتين أو 
ثلاث وهذا لا يكفي لأكون شاهداً على الرغم من أن أحاديثنا كانت مشبعة. في سنة 
۲ وکنا في لندن» حدئثتي مطولا وبطريقة منظمة, كما كان يفعل دائ عن تجربته 
ومحاوراته مع السادات التي ظهرت في ما بعد ني کتاب: صورة كاملة لحيرة المثقف آمام آلة 
السلطة افادرة. 


عاد بهاء من الكويت إلى حضان مصر واتجه باهتیامه إلى مشاكلها الداخلية: تبوير 
الأرض الزراعية » القساد في الحكم وتدهور نوعیته . الحاجة لإدخال التكنولوجية الحديثة في 
ميدان التعليم. غياب العقلانية من النقاش الديني العاصرء تفكك الإنجازات الإيجابية التي 
تمت وبالذات بالنسبة إلى مصر الفلاحين. الخمول الذهي الذي انتشر كالوباء. وأهم ما 
أقلقه وأغضيه تصدع الوحدة الوطنية التي تکونت مع ثورة 75 . وکنت أراه وأقرأه وأنا 
أفكر بسيزيف يرفع الصخرة ثانية إلى أعلى الجبل : عناد الفكر على الصمود في وجه اليأس 
والبدء من جديد. 


أعتقد أنه من الممكن تسمية فترة الشمانینیات (منذ انتهاء عهد السادات والعودة من 
الكو لطر یه الفكرى بر ارجا فصر فقد تخبط المجال العربي في بحر 
صاخب من التناقض وأصبحت الصورة التي بدأت تتشكل في الخمسينيات مهترئة وانبعثت 5 
ذهن اء فكرة أساسية وهي ان عودة مصر إلى مركز القيادة لن تکون بالشعارات بل بالفعل 
الذي حتذی . وأنا أذكر عبارة كتبها في هذه الفترة (لا يحضرتي الآن تاريخ نشرها على وجه 
الدقة) وهي إن «مسؤولية الحكام هنا هي إعطاء القدوة الحقيقية الي تقنم الواطن ولیس جرد المناداة بأي 
شعارات»» ولا شك أن هذا يعني بالتالي مسؤولية الأمة. من هنا أجد تركيزه في الشانینیات 


على مشاكل مصر الاقتصادية والاجت‌اعية والمحافظة على وحدتها الوطنية (أي الوحدة الناشئة 


في مطلع سنة ۱۹۵۰ ۱۳ الأهرام بعنوان «حمّلة مشاعل التقدم في 
کل حضارة» عن الدور اهام الذي لعبته الطبقة الوسطی في تقدم الانسانية. وقد کتب هذا 
القال في وقت كانت فيه عبارة «الطبقة الوسطی» قد فقدت رونقها وأصبحت تسمی في 
معجم الیسار بالبرجوازية واشتمل معناها مع معانٍ آخری على الأنانية واحشیم» لکن بهاء 1 
يأبه بهذا التأویل العقائدي ونظر إلى العبارة نظرة مجردة والتمس منبا ما عرفه عن مساهمة 
الطبقة الوسطی الإيجابية في وضع آسس العمل السياسي في مصر وتثبیت مجتمعهاء ومن يقرا 
بهاء منذ مطلع نصف القرن الحالي يدرك إعانه العميق باندفاعة ثورة ۱۹۱۹ التي قام بها أبناء 
هذه الطبقة . 

لقد تعود الناسٍ عل المسارعة بإلياس المفكر رداء عقائدياً اويا فمن عرفت مپا: 
وأنا أجد نفسي مشتبكاً ف منافشات حول موضوع انتائه. هل هو وفدي أم يساري أم بعثي 
أم ناصري؟ واجابي كانت دائ أنه ليس من أي من هذه التجمعات» بل من الط أذ 
نناقش آراءء من منطلق الالتزام الضيق» فهو من حملة مشاعل التقدم ومن تقليد فكري كاذ 


۳۷ 


من بين آشخاصه طه حسين ومحمود عزمي وتوفيق الحكيم وحسین فوزي وحمد زكي 
عبد القادر وسلامة موسی» يحفظ لنفسه الحق أن يرى الصدق ویتبناه حيث يجده وأن یوجه 
النقد لمن یستحقه. هذه ليست حيدة أو انتهازا أو انعزالا بل درس في الحرية یعطی 
ب‌ارستها . 

كانت رحلات ماء الأخيرة لخرض العلاج» ولا أجد ٤‏ نفسي العزم والقوة لأكتب عن 
هذا. عن سنوات الث‌انینیات الأخيرة وبعدهاء فقد كنت معه عندما زارنا في سنة ۱۹۸۹ مع 
ديري في بتسبرغ وهالني ما رأيت عليه من آثار المرض . في هذه الزيارة الأخيرة قال لي وقد 
رفع يده لیشکل ضلع الثلت النازل نحو القاعدة : «کل شيء ینحدر ال هوة سحیقة في مصر وی 
كل مکان) . 

هذا هو مپاء. 

في سنة ۱۹0۰ يعلّمني فراءة أدب نجیب محفوظ؛ 

في سنة ۱۹۵۱ عند سفح اطرم يحدثني عن الفن الصري ؛ 

في القرب من بتسبرج سنة ۰ يقف أمام بناء لفرانك لويد رايت يناقشه ويربطه 
بالهندسة المعمارية اليابانية ؛ 

في لندن سنة ۱۹۸۲ يدخل إلى معرض فني ليخرج وبيده لوحة فائقة لأحد فناني القرن 
تداخلت فيها الحقيقة مع الخيال؛ 

في بتسبرج يشترك في مناقشة عن الحاسب الآلي (الكمبيوتر) فيصل الآلة بالدماغ 

في زياراتنا الخاصة لمحمد عبد الوهاب وتوفيق الحكيم في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 
۵ يحلق بمشاركته في الناقشات الالية. 

أراه الآن بشخصيته المتشابكة الغنية: 

الحساسية الشفافة والعلم الوفير والعقل الذي يسير يدا بيد إلى جانب مشاعر الفن 
تال 


أكرم اليداني 
بتسبرج (الولایات التحدة) 
آب/ آغسطس - آیلول/ سبتمبر ۱۹۹۳ 


۳۸ 


مان ختارة من للق الات 


۳۹ 


1 الم الا خر" 


فقدت أمي وأنا 5 العاشرة . . 


د 0 . كنت ابنها الوحید بين أخوات من البنات. وكأي أم 
شرقية في هذا الوقف أفرغت كل حياتها وحنانها على الابن الوحبد. أحلامها وهمومها وقلقها 
وفرحها وعملها. . کل هذا كاد يكون قاصراً علي. وكان من الطبيعي بعد ذلك أن تملا كأس 
حياتي إلى حافتها . . فلا يبقى فيها مكان لشيء آخر سواها فهي التي تد لي طصامي وتلبسني 
وقشط لي شعري وتشرف على مذاكرتي وتصحبني إلى السینا. . 


عد عد عه 


كانت تحاف علي ال درسحه 2 جعلتها ترفضص أن أخرج مع أصدقائي أو ألعب 1 الشارع 
أو في فناء الییت» فمرت طفولتي ومر صباي دون أن أعرف ما يعرفه الأولاد من ركوب 
الدراجات ودلعبة الاستغاية» وما إلى ذلك. كانت ألعابي كلها في البيت. . أقص الصور التي 
تنشرها الصحف وأصنع مراکب وطائرات من الورق» وأقراً الروايات. . فهذه كلها وجوه 
للتسلية واللعب أستطيع أن آمارسها ف البيت وتحت رعايتهاء دون أن أتعرض لخطر! 

اللحظات الوحيدة التي كنت أفترق فيها عنبا هي تلك التي كنت أقضيها في المدرسة. 
وكانت تحسب موعد خروجي منهاء والدقائق التي يستغرقها الطريق من المدرسة إلى البيت» 
فإذا تأعرت عن عودتي دقائق» جاءت بنفسها إلى المدرسة تبحث عني. . 

ثم مانت فجأة وأنا في العاشرة, أما هي فقد كانت فوق الثلاثين بقليل» وكانت أصغر 
أخواتها. . 


(#) صباح الخير زه۱ آب/ أغسطس ۱۹۵۷). 


٤١ 


كان اختفاژهبا من حياتي أول صدمة حقيقية لي : الكأس الذي كان ملان بها ال 
حافته» فرغ كله دون أن تتبقى في قاعه قطرة واحدة. 


وإنني لأذكر الآن تماماً ذلك الشعور الذي سيطر علي شهوراً طويلة بعد فقدها. . كان 
عورا بان اا اف له عون لما ولا مت 


إن التاريخ يحدثنا عن قصة فتاة من أبرز الثوار في ثورة موسكو سنة ۰۱۹۱۷ كان طا 
حبيب من الشوار البارزين اش وی آخر ساعات الشورة وأول ساعات النصر قتل 
الحبيب!. . 

وشيع مع بعض الثوار الآخرين في جنازة شهيرة باسم الجنازة الحمراء. وعندما حانت 
ساعة الدفن » قفزت الثائرة العاشقة إلى الق واحتضنت التابوت وهي تصیح : «ادفنوني 
ایضا! فیاذا همني الآن من الثورة بعد أن مات!». 

إن خراء النفس یقفون طویلا أمام هذه الصیحت وهذه الحالة: حالة تلك التي ظنت 
في لحظة أن الثورة كلها لا تهمها ما دام الرجل الذي كان محبهاء ويلا حیاتها, قد مات!. . 


هذا رد الفعل الباشر لفراغ حياتنا دفعة واحدة من إنسان كان یلها تماماً! إن الإنسان 
الذي نحبه هو في نفس الوقت مرآة صافية لنا. . نرى فيه صدى تجاحنا وفشلناء وکل 
نشاطنا وعواطفنا. . فحين تختفي هذه المرآة يفقد الإنسان توازنه لبعض الوقت ويحسب لفترة 
أن وجوده عبث. . لأنه لم يعد يرى هذا الوجود منعكساً على مرآة من يحب. . 


وقد بكيت ومرضت وحزنت ثم هدأت وانتهى كل شيء. ولكن الشعور الذي بقي 
معي من تلك اللحظة هو شعور عميق بالوحدة. وحدة غريبة ة ألقاها هذا الحادث في نفسي 
کالبذرة التي لم تلبث أن آورقت واصبحت شا ظلال كثيفة. کرت وتعلمت وسافرت 
واشتغلت» » وعرفت عشرات الأصدقاء والصدیقات» ولكنني كنت على ادوم أجد الشاس 
بعید من هذه النفس تبقی خالية فارغة جوفاء. 77 أو مع الناس 
يغمرني 1 اللإحساس بفراغ هذا المركن الخفي 2 كأن رحا باردة تهب علي من مکان 

وقد كان لأمي أخوات» ماتت الواحدة بعد الأخرى. وعاشت لي إحداهن» كانت 
آقربین شبها بأمي . . وكنت كلا رأيتها أو ذکرتها شعرت برائحة الأم هِب علي. وقد تمر 
الشهور لا آراها ولا أزورهاء ولكنني آشعر بوجودهاء كما يشعر الإنسان من الظل الذي 
يغمره بأن هناك سحابة فوقه» دون أن يرفع رأسه إلى السماء! . 

في هذا الأسبوع فقدت هذه الأم الأخيرة. 

# ¥ 3# 


نك 


وين اعجب ما في طبيعتي, آني لا أبكي عل میت. . .مهيا كان عزیزا: ولست اعرف 
السبب بالضبط. هل هو من طول ما روضت نفسي على أن لا آظهر عواطفي ولا آبالغ فیها؟ 
هل هو نوع من طغیان العقل على العاطفة . . فالعقل يسرع بمناقشة الوت وتقبل حقیقته. . 
ویسبق قبل أن تجيش العاطفة؟! . . 

إنني اعتقد - على أي حال - أن البکاء أو الصراخ لیس هو الحزن نفسه. ولکنه صورة 
للحزن فحسب. . صورة هناك صور غرها كثيرة غيرها. . 

تماماً كما أن صور الفرح كثيرة: هناك من لا يشعر بسعادته الا ذا شرب وسکر وصاح 
وقفز وهناك من جد سعادة أعمق في أن مجلس هادثاً باسيأ, يحص سعادته على مهلء 
کذلك الحزن: هناك من لا یکتمل حزنهم ولا يبدو إلا في صورة البکاء والصیاح والنحيب» 
کانه مع الحزن في معركة وصراع» وهناك من يأتيهم الحزن فلا یصارعون ولكنهم یفسحون له 
مكاناً ويضمون عليه نفوسهم في سكون. 


۳ 


۲ صد ا2۵*) 


لیس أقبى من خیبه اب الا خيبة 2 الصداقة. ذلك أن الصداقة ف العادة تقوم عل 


عنصرین «العقل والعاطفة؛ في حين أن الحب كثيراً ما بقوم على العاطفة وحدها. . فضلا عن 
أن الصداقة آوسع ۳ من الب فاطب يقترن برغبة الامتلاك والاحتکار والاستتنان ف 


حن أن الصداقة تقبل المشاركة. ونتسع شا 

ولا أذكر أنني عرفت صديقاً ثم حمر ته وخسارة الصديق شيء أعتبره من الأحداث 
اسطسیمة في حياتي» التي تحزنتي وتولني زمناً طويلاء وقدرتي ولعلها قدرة أي إنسان على 
نسیان الب أقوى من القدرة على نسیان الصداقة. . فالحب له في النفس مکان واحد وحید 


يمكن أن يلاه إنسان جديدء آما الصداقات فمکانا في النفس واسع متعدد متنوع وفراغ 
مکان كان يشغله صدیق, لا يملؤه بالضرورة أي صدیق آخر. . 

والأسباب النفسية التي تدفعني عادة إلى التمسك بالصدیق. والتسامح معه. واحزن 
العميق على فقده ‏ كثيرة . : 

فأنا أعتقد أن الصداقة مسؤولية لا مجال للتهرب منهاء إنبا كالقرابة القريبة» فإذا كان 
إليك؟. . كلا بالطبع. . ولكنك تحاول أن تقف معهء وأن تخفف عنه حتى السجن. إذا 
ذهبت به جريمة إلى السجن . وكذلك الصديق » حت إذا سقط لا يكن بتر صداقته والنفس 
مسب رحة ولا بد من مواصلة الوقوف بجانبه ‏ والتخفیف عنه» بقدر المستطاع . . 

السبب الثاني ء هو اني أقبل صداقة الصديق غير دوع فيه بمعنى أنني لا أشترط ف 
صديقي أن يكون کاملا» أو على هواي بالضبط. لأن الكامل غير موجود. ولأن الناس غير 
متطايقين» إنما أعرف صديقى وأحبه. وأنا عارف بعناصر قوته وضعفه بنواحيه الإيجابية 


(#) صباح الخير (۱۳ شباط/ فيراير ۱۹۵۸). 


٤ 


والسلبية, با یستطیعه وما لا يستطيعه. . ولذلك فقلیا أكتشف بعد ذلك في الصدیق شيئاً 
كنت لا اعرفه في حين أن الانسان إذا رسم لصديقه صورة بطولية باهرة غير حقيقية» فإن 
هذه الصورة تكون قابلة للكسر بسهولة. . 

وليس من عناصر الصداقة الأساسية عندي الاتفاق التام في الرأي والعقيدة» ومن بين 
اعز أصدقائي من أخالفهم في الرأي خلافات أساسية. . صحيح أن اتفاق الرأي والعقيدة 
جعل الصداقة» أقوى واصلب. ولكنه لا يجعلها على الدوام آعمق. بدليل أن أي إنسان لا 
يحب عادة کل من یوافقون رایه. فقد یکون هناك من توافقه على رأيه ولکنك تجده ثقیل 
الظل» أو لا تقر بعض أخلاقياته» فهو لیس بصدیق إغا الهم في حالة اختلاف الرأي أن 
تكون نقطة البدء واحدة في نفس الصديقين: وهي الأمانة للنفس والرأي» وعدم الخداع . . 

ومنذ أسابيع › وأنا أعيش في خيبة صداقة . 

والسبب بسيط» ولكنه كاف لأن ينسف أي صداقة. . وهو أن صديقي هذالم 
يفهمني . قد أكون أنا المسؤول عن عدم فهمه لي» وقد يكون هو المسؤول. . ولكن النتيجة 
واحدة: إن عدم الفهم هو اللغم الذي ينسف أعمق الصداقات. . 

إن لي عا هيا E‏ تین ولم يفهمه صديقي تقاماء هو 
إنني لا أدلل أصدقائي ! 

والحقيقة الواقعة أن أغلب الناس يحبون التدلیل, على درجات مختلفة بالطبع» ومنهم 
من يحب من صديقه أن يسمعه دائ عبارات المدح والتقدير والإعجاب. . مك كان أو 
فليا ظالماً أو مظلوما لا يحب أن تنقده أو تؤاخذه أو تصدمه في بعض ما يصنع ويفكر 
ویس هذا النوع عند التحليل العميق تجد أنه لا يبحث عن أصدقاء إنما يبحث عن 
وجمهور . . جمهور يضحك له إذا كانت مهزلت ويبكي إذا كانت مأساة. . وکفی ! 

0 لا حب هذا النوع من الصداقة» بل إنني بالعکس كلا توئقت صداقتي 

. كلما أحسست بقلة حاجتي إلى مجاراته ومداراته ومجاملته. ولعلني أخحطى ء أحياناً 

5 في ذلك ولكنني على أي حال لا أحب الصداقة التي تحتاج إلى تجهود نفسى من 
المجاملة والشكليات والاغضاء. . إن مثل هذه الصداقة كالنار الخافتة الخائرة التي لا تظل 
مشتعلة إلا بقدر ما جموي عليها وتنفخ فيهاء إذ ليس فيها عناصر الاشتعال الذاتية 
الستمرة. : 
إن مثل هذه الصداقت كالزواج الذي ینقصه الوفاءی فیستعیض الزوجان عن الوفاء 
الحقيقي بالوفاء الشکلی . بااکیات المعسولة والإكثار منباء وكل الکتاب الاجتماعیین 
ینصحون الزوج والزوجة أن یکرر كل منب| لزمیله, «آنا أحبك»! عشر مرات في الیوم 
ولكنني لا أؤمن ببذا. . بالزوجة التي تری حب زوجها لما في کلیات. ولا تراه في جهد 
يبذله من أجلهاء وإذا حدث واقتنعت به نظرياً فإنني لا أستطيع أن أصنعه إنني 
أؤمن بالوضوع لا الشکل. بالحقيقة الحية غير الزوقة لا بالصورة التي فیها من «الرتوش» آکثر 
ما فیها من «الأصل» . 


0 


۲ صاحية السمو*) 


كانت أول فتاة أحببتها ‏ بالبنطلون القصبر أميرة من صاحبات السموء من العائلة 
المالكة السابقق وما زالت إلى الآن. هي وشقیقتها تعتبران من أجمل نساء مصر 

كنت تلميذاً في السنة الثانية الثانوية. . لا يزيد عمري على ۱۲ سنهة» وکانت مدرستي 
في حي أرستقراطي هادىء في مواجهة قصر شامخ. له حديقة هائلة يسكنه أمير سابق 
معروف؛ وزوجة وطفلتان . . في حوالى العاشرة من العمر. : 

واکتشفت آنا وزمیل لي أن نافذة فصلنا تطل مباشرة على قصر الأمير. . وبالذات على 
شرفة كبيرة في الدور الثاني تلعب فیها الأميرتان الصغیرتان . . آما الدور الأول. فکان يلوح 
فيه من حين لآخر الأمير نقسه, أو زوجة الأم وکانت سيدة رائعة الجهال. . 

على أن أبصارنا تعلقت بالأميرتين الصغيرتين اللتين تلعبان في الشرفة الواسعة. الوجه 
الأبيض الذي يكاد یکون شفافاء والشعر الذهبي ورقة الحركة التي بدت لعیوتنا نحن آبناء 
الشعب وكأننا نشاركها لعبهبا . . 

وبدأت أنا وصاحبي نتسلل من فناء المدرسة خلال القسحة إلى الفصل حين لا يوجد 
أحد ونحدق في الأمبرتین وكأن عيوننا ستخرج من عاجرها وتقفز إلى الشرفق ولاحظلت 
الأميرتان فلم تفزعا. . على العكس» كانتا تضحكان إذا حدث بيهم شيء مضحك» 
فنضحك نحن أيضاً وکانتا نشاركهيا لعبهيا. . 


ثم خطونا خطوة آخری» فكنا نشتری بمصروفنا کله شیکولاته» ونستعمل ونبلة) 
صخيرة في قذف الشیکولاته إليهماء وکانتا تقبلان عل تلقنها وتضحکان وکآنبا لعبة 
جديد ة.. حت نرى المربية آتية فنختفي من النافذة! 


(#) صباح الخير (۸ آیار/ مايو ۱۹۵۸). 
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وکانت تلك السنة سنة مضطربة حافلة بالظاهرات والاضطرابات. فلا يمر آسبوع دون 
أن حاصر البوليس الدرسة ونتشعلق نحن کالقرود على الأسوارء ونبتف ضد الحكومة» 
ونقذف البوليس بالطوب وقراطيس الرمل المبلول. . وكانت الأميرتان وخدم القصر يتفرجون 
على هذا المشهد عادة. . وكنت أنا وصاحبي نهتم بأن ترى الأصيرتان كفاحنا الوطني فنصرخ 
بالهتاف وننبمك في قذف البوليس بالطوب عندما تكونان موجودتين. . حتى وقفنا مرة في 
وجهیه) فوجدنا علیه| علامات الفزع لا الإعجاب. . فبدأنا نقذف الطوب من مناطق أخرى 
غير المنطقة التي تطل عليها نافذجم). . 

عل أن عم ار - أنا وصاحبي - كانت بعد ذلك بشهور. . عندما قررنا أن 
نراهما عن قرب» بأي ثمن» وکانت الخطة بسيطة. . ففي لحظة انصرافنا من الدرسة حوال 
الساعة الرابعة ضرا تكون الأميرتان في الحديقة يقة تلعبان» وكانت الخطة أن نقذف كرة معنا 
إلى داخل الحديقة. . ثم يذهب واحد منا کاللاك الوديع إلى البواب ويرجوه أن يسمح له 
بالدخول ليبحث عن الكرة! 

ووافق البواب أول مرت ودخلت الحديقة مبهور الأنفاس» ومررت بجوار الأميرتين 
اما وضحكت الطفلتان. وجرت إحداهما إلى الكرة وأعطتها لي . . وعدت ظافراً. . 


وعندما کررنا التمثيلية بعد يومين ليدخل صاحبي صرخ البواب في وجهناء ونادی على 
حادم احضر الكرة من الحديقة. . وأنذرنا بانه سیمزقها في الرة القادمة. . 
وعدنا إلى نافذة الفصل. . 


ولکن لم تمض أيام حتی صدر أمر من الشرف بإغلاق کل نوافذ الفصول الطلة على 
القصر في فترات الفسحة والاستراحة حیث لا یکون الأساتذة موجودین في الفصول. . وظهر 
أن التلامیذ الکبار في خامسة انوي یعاکسون زوجة الأمی وأن الأمير شکا لناظر الدرست 
فاصدر هذا الأمر. . دون أن یعلم أنه قد حطم قلیین صغيرين في سنة ثانية أول! 


1۷ 


4 - جرحت قلبي على كوبري عباس ۱ 


فرایر. . هو الشهر الذي ولدت فیه . . 

ولن أروي قصة مولدي طبعاً! سأقفز تسعة عشر عاماً. . إلى السنة التي تخرجت فیها. 
ساففز إلى فبرایر ۹٤١‏ . . وأنا طالب بالسنة النبائية في كلية الحقوق!. . 

كانت القاهرة في ذلك الوقت قد مسحت اللون الأزرق عن المصابيح . . فقد انتهت 
الحرب. . وانتهت الغارات الجوية. . وبداً النور يتنفس من زجاج النوافذ وفوانيس الشوارع 
وأبواب القاهي . . وکلا ازداد النور تدفقاً. قل عدد جنود الامبراطورية البريطانية الذین کانوا 
يملأون الشوارع الظلمة. . 

كانت مصر تقف عند مفترق طرق حاسم . وكانت علاقتي بالفتاة التي أحبها تمر أيضاً 
بمفترق طرق حاسم! 

أما مصرء فقد كان شباءها يتجدد بجيل جدید. جيل ما بعد الحرب. كان هذا 
الشباب قد ذاق مرارة الحرب وهوانها في سن غضة مبكرة» وكان قد قرأ تاريخ بلاده وأحبها 
وهام مها. وكان هذا الشباب يرى مصر الحبيبة في قبضة قرات أجنبية باغية تنبب خبراتها 
وتدوس أعلامها وتمرغ أنفها في التراب. أما الذين كانوا يتصدون للدفاع عن مصرء فقد 
كانوا زعاء أنمكهم الجهد بعد أن عملوا في مسرح السياسة ثلاثين سنة متوالية» فلم يعد 
لديهم جديد. عيونهم الكليلة لا ترى أن شمس الامبراطورية تأفل. . وأيديهم الرتعشة لا 
تجسر على الدخول في صراع حقيقي مع الإنجليز. . 

وكان من يدقق النظر يستطيع أن يرى مصر وكأنها قد انقسمت إلى عالمين ختلفين. . 
إلى رأيين وعقليتين بینبا هوة سحيقة. . 


(#) آخر ساعة (۳۰ كانون الأول/ ديسمير ۱۹۵۹). 
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كان «الکبار» . . «العقلاء». . یعتقدون آننا يجب أن نحاول آخذ حقوقنا باللین 
والحسنى. إننا ضعفاء وخصومنا آقویای, ولذلك فیجب علینا أن ندرك حقائق الدنیا. . وأن 
نطلب حقوقنا من الانکلیز بالطرق الودية العاقلة . . نبعث هم مذكرة فيردون علیها بمذكرة. . 
نبعث طم بوفد مباحثات فیقابلوننا بوفد مباحثات. وإذا أخذنا شيعا فلا باس به. . نسرضی به 
مؤقتاً ثم ننتظر فرصة آخری لنطلب الزید . E‏ يتين 
البلاد لمغامرات مهولة غامضة لا أحد یعرف ماذا يكن أن يحدث بعدها , 

وآما «الصغار». . «الطانشون». . (وهذا ما وصفنا به أحد کبار الکتاب في ذلك 
الوقت!)؛ فکانوا أضيق صبراً من أن يسلكوا هذا الطریق . كانت آذانهم الجديدة تسسع 
صوت تساقط الامبراطوريات الكبيرة باوضح ما تسمعه آذان الساسة تدای . كانوا يريدون 
أن يدخلوا هذه المغامرة المجهولة الغامضة. كانوا يريدون أن يجربوا قوتهم وإيمانهم في معسركة 
أو معارك حاسمة مع الإنجليز. . استقلال أو لا استقلال. . وليس هناك أمر وسط بینهیا! . . 


غرور. . الشاب الصغير! 

أما الفتاة التي كنت أحبها. . فقد كانت حقاً جديرة بالحب. . ليست جميلة» وان 
كانت جذابة. ليست مثقفة » وان كانت ذكية . أما السبب الأول في فتنتي بهاء فهو سبب يبدو 
للوهلة الأول غريبا . . ولكنه في الواقع ليس بغريب. كان هذا السبب الرئيسي هو . آنا 
أكر مني سناً! كنت في التاسعة عشرة وكانت هي في حوالي الخامسة والعشرين! وعندما 
عرفتها لأول مرة كنت في السابعة عشرة وكانت هي في الثالثة والعشرين! لم تكن فتاة ساذجة 
تجرب شيئاً جديداً لا تعرفه . . فا كانت فتاة ناضجة ذات تجربة. . وكأنني كنت أجد في 
حب هذه الفتاة لي هي صاحبة التجارب. نوعا من الإطراء لي. . أنا العاشق المبتدىء! ! 


كنت متفوقاً عليها في ثقافة الكتب» وكانت هي متفوقة عل في ثقافة الحياة. 
آشعر أن عواطفها أنضج ‏ وأنقها الإنساني أوسع وأرحب. . وكان هذا يشحذ في نفسي 
عونا غريا بالرغبة في أن أكون أنضج» وأكبرء وأقل طيشاً! كنت أحس أنني يجب أن أقفز 
في شهور ما يقفزه الناس تي سنوات. فالرجل ‏ بعد كل شيء ‏ هو الذي يجب أن يكون 
أنضج » وأقوى! 

العن ورا لاب الفغی ان عن لجال الاقر واه وعاته رجز 
مثلهم! . . كذلك فإنه شعور أكثر إثارةء أن يحب الشاب الصغير فتاة ناضجة» تعرف كيف 
تشعره دائاً بلباقة بأنه رجل . . 3 وأنه لين كيرا 

ول يكن هذا اب - من ناحيتي - آي تخطيط بالنسبة للمستقبل! كان جا تفه 
الغيرة والقلق والضنى والفرح» وم يكن را وعبئاً. . . ولكنني م أكن أفكر في ما سوف يأتي 
به الغد . مرة واحدة» انتبهت فیها إلى أن فتاق تفکر فی الستقبل» عندما كنا نسير معا في 
الطریق . . ومررنا آمام «فترينة» فیها مراة کببرة. واستوقفتني صاحيتي فجاة. . وضعت ذراعها 
في ذراعي ۽ ووقفت بي أمام المرآة وهي تقول: ولرد أن اری کیف نتو مشظرنسا مما |4 . 
ونظرت معها إلى المرآة. . ورأيت صورتنا. . ورأيت نظرتها الفاحصة الالة, كأنها تکمل 
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الصورة التي تراها بتفاصیل أخرى غير مرئية. . وفجاة وجدتني أتخيل الصورة. . وصاحبتي 
بملابس الزفاف وأنا ببذلة سوداء! . . وكأن صاحبتي انتبهت فجأة ال أنني على وشك أن أدرك 
ما مجول بخاطرها. فأسرعت مرة آخری تجذبني من ذراعي ا عن اا : 

ولکن هذه اللحظة الخاطفة . . جعلتني آفکر من جدید في الکلام الذي نتبادله. وي 
الخلاف الذي كان دائ] يكور بیننا. . 


إلى أين؟ 

كان من رأيها أنني يجب أن أكون طالباً مجتهداً فحسب. وأنني أستطيع ذلك . إنني في 
السنة النهائية بكلية احقوق. ويجب أن أتفرغ للمذاكرة لكي أكون من العشرة الأوائل. . 
ومعنى ذلك : أن آعین کجرد تخرجي في وظيفة وكيل نيابة! إن منظر وكيل النيابة ا 
الذي يداعب کل طالب في سنة رابعة حقوق. الطربوش المائل» والناس يقولون له «سعادة 
البيه». . . وسلطة القبض والتفتيش والتحقيق. . والعساكر وراءه وأمامه. . ثم الترقية 
السريعة المضمونة. . قاض . . ثم رئيس نيابة. . ومستشار. . وربما نائب عمومي أو رئيس 
محكمة النقض والإبرام. وهذا كله لا يكلف إلا أن ينجح الطالب ويكون من العشرة 
الأوائل!. . أما إذا تأخر عن ذلك. . فمستقبل المتخرج في كلية الحقوق غامض تماما.. قد 
يجد وظيفة وقد لا يجد. . وقد يضطر ليعمل غاميا تحت التمرين. . أي يقضي سنتین أخريين 
بدون إيراد. . يعيش كالتلميذ على المصروف الذي يأخذه من أبيه. . ثم لا أحد يعرف ماذا 
بعد! . . 

أما آنا. . فکنت في عالم آخر! آترك کتب الدراسة لأقرأ کتب السياسة. ووقتي في 
الجامعة أقضيه بين حاضرات كلية الحقوق. . وحاضرات كلية الاداب أستمع إلى مواد لن 
أمتحن فيها قط . . وبين مكتبة الجامعة أقرأ قصصا ودواوين شعر! 

وقد بدأ هذا الخلاف بيننا يأخذ شکلا جاداً. . هی تريدني أن أعيش هله السنة بغاية 
واحدة هي الحصول على وظيفة وكيل نيابة. . لأسير بعد ذلك في طريق التقدم المستقر 
الضمون. . وأنا أحس أنني يجب بعد تخرجي أن أبدأ مغامرة غامضة. . أجرب فيها 
الكتابة. . وأشتغل بالسياست ولا أعرف سادا بكرن نع دک : . فلا وقفئا تلك اللحظة 
الخاطفة أمام المرآة. . واقتنصت النظرة التي برقت في عينيها. . أدركت أننا لكي نتزوج يجب 
أن أحصل على وظيفة وكيل نيابة. . وأن الاشتغال بالسياسة والكتابة معناه: لا مرتب ولا 
بيت ولا زواج. . ومعناه ألا يكون حبنا إلا تجربة ثم ترا . . 

تمر؟. . قد يبدو هذا بالنسبة لي جذاباً! ولكن. هل في مقدورها هي في هذه السن أن 
تجرب من جديد أشياء أخرى. . تمر؟. . 
المظاهرة! 


على أن المد السيامي كان يرتفع ويصخب ولا يترك لأحد من الشباب فرصة للتفكير في 
أي شيء آخر. إن الزعماء یفاوضون. ویاطلون ويرتجفون. . وطلبة الجامعة تخلي مراجلهم 
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ويحتدم غضبهم ويقترب سخطهم من درجة الانفجار! إن الجامعة كلها اجتماعات تعقد. . 
ومناقشات . . ومشاجرات . . ومنشورات توزع وكتب تحمل أفكاراً جديدة تظهر. . وهفة 
عارمة على معركة كبيرة. 

وتقرر أن تقوم الجامعة بمظاهرة هائلة. . تصفع الإنجليز والملك والزعماء وكل ما هو 
قديم ومتخاذل. . 

و أكن من الطلبة المشاغبين. . ول أكن من أبطال المظاهرات. كانت اهتماماتي 
السياسية كلها محصورة في القراءة والجدل والنافشه. . كانت سذاجتي تصور لي أنه يکفي 
جرد العثور على الكلمة الصحيحة والرأي السليم. . لكي يتغير كل شيء .. ولكن هناك 
لحظات جرف العمل الإيجابي فیها کل شیء! فلا بد من الاشتراك في هذه الظاهرة. . التي 
تستعد لما الجامعة من جهة. . . وتستعد ها القوی الحاكمة من جهة آخری! . . والغریب آننی 
أخفيت نيتي هذه عن صاحبتي. . برغم أنني كنت أحب أن أبوح ها بكل شيء» كأنني 
شعرت أن هذا سوف يغضبها! . . 


وجاء صباح ۹ فرایر ١9565‏ . 


وخرجت المظاهرة المائلة وکأنہا تحمل نذر ثورة كبيرة! خرجت من أبواب الامیة ال 
ميدان الجيزة. . ثم إلى كوبري عباس لكي تعبر النيل» وتمبط إلى قلب المدينة. . 


وعلى كوبري عباس كان ينتظرنا الفخ!. . فعندما أصبحنا في وسط الكوبري ظهرت 
فجأة قوات البولیس من جانبي الكوبري› تزحف علینا من الجانسين» ثم تنقض علینا 
بوحشية هائلة! صرنا فجأة في مربع ملتهب. . البوليس يسده من الناحيتين» والنبر وأسوار 
الكوبري تسده من الناحيتين الأخريين. إن البوليس هذه الرة لا يريد تفريق الظاهرة. . إنه 
يريد أن يخمد أنفاسها ويقتلها في مكانها ويلقن مشعليها درساً! . 


كان البوليس يضرب بعصيه الغليظة المدببة على الرؤوس العارية» والجنود الراكبون 
على الجياد يلهبوننا بكرابيجهم الطويلة» التي تصفر وهي تمزق الهواءء قبل أن تشق اللحم 
البشري . . وأراد الأهالي الذين رأوا المشهد الرهيب أن يساعدوناء فعمدوا إلى الطوب 
يقذفونه. . . وهجموا على محل يبيع الطواجن وقصاري الزرع وأواني الفخارء يقذفونما!. . 
وكان الطوب وكانت الطواجن تسقط فوق رژوسنا! . . 


كانت حلقة الحصار حولنا تضيق» وصفوفنا تسقط على الارض صفاً بعد صف. . كان 
عن بيني الصدیق الدکتور عبد الوهاب العشماوي الحامي حالیا. . فهوت فل راسه عا 
غليظة لتفتحه. . وکان عن يساري الدکتور عصمت عبد القادر - قتصلنا الحالي في مدريد - 
یضم يده على رأسه والکرابیج تنهال على آصابعه تفريها. . واستبد اليأس بالبعض فقفزوا ال 
النهر» لعل أحضانه تكون أرحم بهم. . ورأى البعض الآخر مصير الذین قفزوا في الا 
فهجموا يخترقون نطاق البولیس . . ولو مزقتهم العصي والكرابيج 
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جراح . . في القلب والجسد! 


وعندما خرجت من الكوبري› وجدت نفسي أستند إلى أول فانوس نور صادفني ف 
الطريق» ووجدث ناساً یتجمعون حولي ويسندونتي . . ويدخلوني وأنا بين الوعي والغيبوبسة 
إلى الستشفی المواجه للكوبري. . وفي الستشفی الذي كان يزدحم بالطلية احرحی » 
اکتشفت لأول مرة أن قمة رأمي مفتوحة من ضربة عصا واا تنزف الدم بخزارة. 
واکتشفت أن البنطلون قد تمزق عند ركبتي التي يتدفق منبا ایضا. . وبدات آشعر ان 
كل ما في بدني من عظام يئن ويتوجع . . وجاء الطبيب وبدأ يطهر جرح رأمی بإسعافات 
أولية. . وإذا بصائح یعلن أن البولیس یقتحم الستشفی لیعتقل الترحى . . 9 الأطباء 
والمرضون والمرضات يهرّبونتاء دون إسعاف» من الباب الخلفي . . وسرت في حواري 
٠‏ الحيزة الخلفية وأزقتها ورآمیی وركبتى ينزفان دماً. . وعثر عل رجال الاسعاف الذین کانوا 
یطوفون المنطقة لانقاذ الطلبة وإسعافهم . . وإخفائهم عن أعين البولیس . 

ولكن هذه المعركة . . الي عرفت باسم «معركة كوبري عباس). . والتي وفعت یوم ۹ 
فرایر سنة ۱۹٤٩‏ . . زادت الثار اشتعالاً. . 

ففي اليوم التالي أضربت كل المدارس مع الجامعة. ولأول مرة مزق طلبة الجامعة صور 

«جلالة اللك» وداسوها بالأقدام وهتفوا بالجمهورية. وكان يوم ۱۱ فبراير هو یوم عيد ميلاد 
الك وکانت الدولة تقيم الاحتفالاات وتنظم موكباً للشعلة. . فهاجم الطلية والأهالي 
الشعلة في الحيزة وأطفأوها. . وهاجموا سيارات القصر الملكي الحمراء بالطوب والحجارة. . 
وتكونت اللجنة الوطنية للطلبة والعال. . وهجم الأهالي على ثكنات قصر الیل وفتح 
الإنكليز مدافعهم الرشاشة عليهم . 

وکان عيد ميلادي أيضاً هو یوم ۱ فبراير. ولأول مرة منذ عرفت E‏ 
كلمة رقيقة في عيد ميلادي . سألت عني أصدقائي وعرفت كل ما كان . . وكأنها آدرکت أن 
الخلاف بیثنا قد حسم. إنني خرج من البیت - بعد أن شفي جسمي - مربوط الرأس 
واسمي لا شك الآن اسم مشبوه في دفاتر البولیس . والطلة يزدادون اهتاما بالسياسة 1 
لن أكون وكيل نيابة أبداً! 

وبنفس لبافتها. . ونضجها. . أفهمتني أنها سوف تترکنی. . وأن تجربتنا لن يكتب لا 
أن تعيش . . 

وأحسست أنني سافقد شيئاً عزيزاً حقاً. وحاولت آن آعزي نفسي بان ما تدعو إليه 
صاحبتي » هو نفس ما یدعونا إليه الزعاء القدامی : اسطریق اضادیء العساقل . ۲ بدلا من 
الطريق الباهر الغامض» غر المؤكد! . . واحسست أن حوادث ٩‏ فبراير قد فصلتها عني 
نجائياً. كما فصلت شبابنا كله عن الزعامات القديمة كلها! . . 

كان «عقلي» مقتنعاً تماماً بان فراقنا خير. . بل انه لا بد منه. . 


ولكنني بكيت! 


o۲ 


ه ‏ كلية الحقوق. . وحدیث الذکریات 
.. ومعنى «القانون»*) 


في الشهر الاضی. احتفلت كلية الحقوق في جامعة القاهرة بمرور مائة سنة على 
إنشائها. . فهي أقدم كلية من نوعها ني العالم العربي والشرق الأوسط. 

ولعل خخريجيهاء من كل آبناء العالم العربيء وخريجي حقوق «الأستانة» أو 
القسطنطينية » أيام كانت عاصمة الامبراطورية العثانية المسيطرة على العالم العربي كله مسوى 
مصر هم الذين قادوا وشكلوا السياسة في كل العالم العربي خلال 'حقبة طويلة من الزمن. . 
ربا سادت هزيمة حرب فلسطين الأولى سنة ۰۱۹8۸ إذ بدأ حكم «الحقوقيين» يتزعزع 
ویتراجع ١‏ بعد أن طغى السيف على القانون. وربا كانت هزيمة ۱۹6۸ ذاتها هي التي أقنعت 
العرب زمناً طویلا بعدم حدوی القانون آمام السیف مهما كانت القضية عادلة , 


وان «الحق فوق القوت والأمة فوق ا حكومة) كلمة حميلة أطلقها آشهر حاملي شهادات 
القانون» سعد زغلولء اهتزت مها أعواد المنابر زمئاً . : ول مہتز مها شيء آخر بعد ! 

وكم كنت حزيناء > لانني كنت بعيداً عن القاهرة يوم احتفلت كلية الحقوق بالعید 
اموي ها. ذلك أنني أحد حريجي تلك الكلية العتيدةء التي طبعت موجات الأثير على 
جدرانها عدداً من أعظم الاصوات التي عرفتها مصر والعروبة. وإذا كنت لم أشتغل بالقانون 
إلا قليلاء إلا أن الآثر الذي تتركه كلية الحقوق في نفس تلميذها لا ينمحى» إذا كان قد 
دخلها عن حب وشغف. لا عن طريق تقليعة «مکاتب التنسیق». ثم إنني إذا كنت قد تركت 
العمل بالقانون إلى مهنة الكتابة والصحافة بعد حوالى خمس 0 فقط. إلا أنني كثيراً ما 
أكتشف فجاة أنني ما زلت أشتغل بالقانون من ناحية» ربما تركت مانسميه «بالقانون 
الخاص» وهی القوانین المدنية والنائية وغيرهاء إلا أننى بقیت - ككاتب ‏ على صلة دائمة يما 
نسميه «القانون العام»: أي الاقتصاد والعلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الدستوري 


(#) العربي. العدد ۲۲۰ (تموز/ يوليو ۱۹۸۰). 
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والقانون الؤداري . . أي القوانين الي تنظم حياة الجتمعات والشعوب والدول؛ ولیس الحياة 
الخاصة للأفراد. . . كا هو الحال في كل ما نسميه «القانون الخاص». . 

ولکن الأهم من ذلك أنني فعلا أكتشف عادة أنني ما زلت أشتغل بالقانون» لأنني 
دائ أجد نفسي متلبساً بالتفكير في أي موضوع بطريقة «قانونية». أو بطريقة متأثر ة بالتفگر 
القانوني إلى حد بعيد. 

ب ء طريقة خاصة في التفكير» تزود صاحيها با يشبه 
«الترموستات» أو منظم درجة الحرارة» يقرأ الإنسان في الآداب. ويحلق وراء الفنون» ويجوب 
آفاق الفلسفة. . وهذه أشياء ربا كانت هي جوهر الفكرء ولكن من درس القانون - فيما 
يخيل لي - يجوب هذا كله وقد ربطه التفكير القانون في أرض واقعية معينة. فهو ینظم 
تفکره ويضع في صدره ميزاناً دائ یزن به کل ما یعرض له من أفكار وآمور» ويخلصه من 
تیارات «الفن للفن» و«الفكر للفكر» في حين يرب طه بان الفن للحیاة. والفکر للحيات 
والسياسة للحياة. وکل شیء وبدژه ومنتهاه الحياة» والناس . وان الرژية التأثرة بالقانون هي 
الفرق بين أحلام اليقظة وأحلام التطبيق» أو بين تهوعات الخيال ورژی اللحقيقة . 

ولست هنا أفاضل بين شيئين. فحياتنا بلا أحلام لا تساوي شيئاً. وبغير الأحلام لا 


تتحققى الأشياء العظيمة . ولكن حياة تقوم على الأحلام هي بالونات ملونة تطير في المواء 
وتضیع › وليست مركبات فضاء محددة الغرض. محكمة التونجيه . 


ثم.. 
هل هناك قضية دارت حوفا حياة الجتمعات الانسانية منذ نشأت. ولا تزال. أكثر من 
قضية و و وهي قضية ا أوليس a)‏ دورود البشرية طم 


ا ؟ 


ا و هكذا الحياة . لو کانت زهورها 
بلون واحد وأشجارها بطول واحد لفقدت جافا دل لصارت جا . ونفس الحال في 
البشر. لو کانوا على شاكلة واحدة وفط واحد لفقدت الحياة مذاقها بل وربا مضزاها. 
والاخموة في البيت الواحد كثيراً ما يتباينون رغم كل عوامل الورائة ثة الواحدة والتربية 
الواحدة. ۰ 


بالنسبة لي. . لا أذكر مهما حاولت التذكر أن آمراً استبد بي منذ البداية أكثر من تلك 
القضيةء الحق والواجب» الظلم والعدل. وبالتالي الأداة في كل هذا وهي القانون. 

وكانت ترختها ف سن المراهقة هي الشغف المائل بحضور القضايا الكرى, والاستماع 
إلى المرافعات الرنانة. وكنت إذا قرأت عن محاکمة سيساسية کبری حدثت منذ عشرات 
السنین ذهبت إلى دار الکتب وطلیت ملدات صحف تلك الفترة ۳ القضايا والمرافعات 
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ومناقشات المحكمة كاملة بالتفصيل. وكان كل تاريخ مصر الوطبي في الفترة السابقة في يد 
الحامین. وکانت الحاکم إحدى آهم ساحات الكفاح . 


وكنت أرى نفسي وأنا صبي في شتى الأدوار داخل تلك الحلبة الرائعة : قاعة الحکمة. 
أحياناً اياي احالس على رك أو ذلك ر فصوته المدوي, وأحياناً التهم 


واستقر رأنى على أن أكون اا فهذه اطيبة a‏ وهذه الدقة والتابعة واليقظة. 
ثم أخطر وأصعب شيء: حين يخلو إلى نفسه. وقد سمع أقوى الحجج من الجانبين» 
وعشرات الشهود المتناقضين» وكيف یسك من وسط هذا كله بخيط الحقيقة» وتصدر من 
فمه الکلمة حاسمة ونبائية . 


على أنتي حين دخلت كلية الحقوق فعلا. دخلت في الواقع الجامعة باکملها. وتفتحت 
أمامي مع سنوات الشباب كل فروع المعرفة. وكنت أحضر محاضرات كلية الحقوق وكلية 
الآداب وأحياناً غيرها. وتلك ميزة الجامعة. إنها تعطيك كل الفانیح. هذا ما يفرقها عن 
المدرسة. وحینٍ يقرأ المرء الأدب والفلسفة ومذاهب الفكر المتلاطمة يجد أن العثور عل 
احق ل سهد بل إنه يكاد يكون مستحيالً؟ هذه جالات تعلمك أن لكل رأي ألف 
وجه وأن كل موقف له ألف تفسير. وأن المذنب قانونياً قد يكون هو البريء فكرياً أو 
اجت‌اعیاً أو حتی فلسفیا ووجدت أن مهنة القضاء صارت لا تناسبني . إنما مهنة مستحيلة . 
أي عذاب وأرق وألم يكابده المرء ع حتی يقول «هذه هي الحقيقة»! مستحیل نبا ضد طبيعتي » 
عمل كل الوازنات وحساب كل الاعتبارات سوف يفضي بي إلى الشلل. . 

واتجه ذهني إلى ذلك المترافع البليغ إن U‏ ويحاول إثباته . وهذا أمتع 
وأسهل وأفخم. حتى لو كان يدافع عن قاتل. فقد قرأت أيامها في ما قرأت من کتب 
المحامين الكبار كلمة لحام انجليزي كبير يقول «حين يقف التهم في في الففص مجرداً من كل 
سلاح» محروماً من أي صدیق؛ والعالم كله يشير إليه بأصبع الاتهام . هنا لا بد أن يقف إلى 
جانبه شخص . هذا الشخص هو الحامي . وفي هذا الوقف یکمن دوره القدس!». 


ما أعظم هذا! 

ولكنى حين تخرجت من كلية الحقوق. ومن الجامعة كلها و ی ی 
ني طالب بالجامعة كلهال أستمع إلى عبد المنعم بدر يدرس القانون كا أستمع إلى يوسف 
مراد یدرس الفلسفة. . اكتشفت أن مهنة المحاماة هي آخر ما يناسبني! على الأقل ذلك النوع 


[نني كنت ل من ا اه المحاماة! م إن الكلمة 5 کر شات 
انتشاراً من أعظم كلمة تقال في قاعات الحاکم! 
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وكان حظي من ممارسة القانون أصعب جوانبه, بالنسبة لي: وكيل نيابة. مهمتي أن 
أضيق اخناق على المتهمء ان ومرة أخرى جريمة بالمعنى 


وبعد سنوات قليلة قفزت من زورق القانون بشكله المباشرء إلى زورق الصحافة 
والكتابة . . والبحث عن الحق والواجب والقانون بمعانيها الأوسع . 

وبعد . . 

فقد بدأت هذا الحديث وني ذهني أن یکون حدیث ذکریات عن أساتذة عظام حتی إن 
خالفتهم في الرأي. . ولكنني سرت وراء فكرة القانون. ربما لأنها ناقصة في حياتنا. . أو لآنها 
غير مفهومة على وجهها الحقيقي . ولكنني قبل أن أستطرد وراء فكرة القانون أستأذن في رواية 
الذکری القانونية الوحيدة بعد تفرغي للصحافة . . 


كان الرحوم عبد الرزاق الستبوري باشا أكبر عقل قانوني أنتجه العام العسربي في هذا 
القرن بغير شك . وم ألحق به تلمیذاً في كلية الحقوق. وان كانت كتبه ظلت هي الأساس في 
محال كتب فيه وإذا كانت شهرنه في القانون عالیت فانتي كنت آراه من أفصح من کتیوا 
باللغة العربية. فكانت كتاباته القانونية من أرقى الكتابات الأدبية في تقديري 


ول أكن ‏ على البعد طبعاً ‏ من المعجبين بدوره في الحياة العامة. سواء في آرائه في 
التعليم كوكيل لوزارة العارف. أو لتعاطفه مع أحزاب الأقلية ضد حزب الوفد. 


فلما تأسس مجلس الدولة لأول مرة وكان أول رئيس له قبل ثورة ۲۳ يوليو7ه 
نون راء صار بطلا قوميا لدى كل فثات الشعب في مصر. كانت المعركة السياسية على 
أشدها قبل الثورة» وكانت معظم المواجهات السياسية تنتهي إلى مجلس الدولة. وكان يصدر 
أحكاما قضائية بلغت القمة في شجاعتهاء ونزاهتها ودقتها في مراعاة القانون. وعمقهافي 
تطبيق «روح القانون». وهو الأصعب والأهم . كانت رئاسة مجلس الدولة إحدى التحولات 
الكبرى في حياة مصر قبل الثورة . 

وبعد الثورةء اقترب منه منصب أول رئيس لجمهورية مصر اقترايا شديداً . ولكن 
تقلبات الثورات في أيامها الأولى عصفت به. وانتهی معزولا معتولا الا في بيته» غير 
مسموح حتی پذکر اسمه في صحيفة. 

وکنت کاتبا با مها وذات يوم اتصل بي المستشار المرحوم زكي بك حسين 
وكان صديقاً لأبي. وقال لي إنه جاء ذكري في حديث مع السنبوري؛ وإنه أبدى إعجاباً با 
أكتبه كاسم جديد. وإنه يحب أن يراني. وكان الرجل وقد انسحبت عنه الأضواء لا يزور ولا 
يزار. 

ووجدت في ذلك تشريفاً عظياً. . 
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وذهبت للسة هادئة في بيته في مصر الجديدة. كان ها علي وقع التنويم الغناطيسي. 
واتفقنا على أن أزوره عصر کل خيس . وقد واظبت على ذلك حتى سافر في مهمة حين 
استعانت به حكومة الكويت. 

ذكرت هذه الواقعة. لأنني ۸ أر في حياتي رجلا تجسدت فيه روح القانون مشل 
السنبوري. لست أتحدث هنا عن علمه ومؤلفاته وآثاره» ولا حتى عن الحوار معه حين يكون 
حول القضايا الجدية. ولکن حتى حين يكون الحديث حول أبسط الأشياء اليومية» يشعر 
الرء أن هذا الرجل قد «تشرب» روح القانون. حتى عقله لا يتحرك ويعمل في الصغيرة 
والكبيرة إلا وقد نبل من هذا المنبع . كان قد ترك الدنيا والسياسة وعواطفها وانفعالاتها وصار 
فلا خالضا وضميرا الها . أي حكاية يأتي ذكرهاء لا تلبث إذا علق عليها أن تجدها 
وكأنها كانت كومة من الأشياء وقد انتظمت فجأة ووضعت کل جزئية في مكانها بسحر 
سا خن 

وکان رجمه الله يحثنى وقتها على ترك الصحافة التي لم أبدأها الا من قريب» بعد أن 
عرف مني أنني سجلت رسالة دكتوراه في السوربون في باریس» عن مرحلة من تاريخ مصر 


السياسي » وکان میله الغريزي ایک شيء. ولكن التيار جرفي 
إلى مجرى الصحافة بغیر رجعه . 


وما أقل ما نختار ما نفعله في هذه الحياة. . . 
ولکن . . ماذا عن القانون وعن روح القانون؟ 


كنا نظن في بدء دراسة القانون أنه نصوص. وآن الدنیا تتغیر بتغيير التصوص. العدل 
يسن بقانون. الظلم یزول بقانون. الخطأ يحدد بقانون. والصواب يحدد بقانون. 

كلا. . 

علمتنا الأيام . وعلمنا الأساتذة الكبارء أن القانون شىء غير هذاء شىء أعمق وأبعد 

القانون الجدير مپذا الاسم هو العر حقاً عن روح الجتمع » الصاعد من أعماقه, اما 
كالتعبير الفني حين يكون صادقا. . 

بدليل أن هناك جتمعاً فيه قانون غير مكتوب «عادة» أو تقليداً» يعيش قروناً محل 
احترام الناس ومراعاتهم . 

في حين أن هناك قانوناً حمل كل أنواع الاختام ختم حاكم أو ختم برلمان» ولكنه لا 
محظی باي اعترافب آو احترام من الئناس» حتى من يوم صدوره. 

ليست كل ورقة تحمل سلطة تشريعية أو تنفيذية» قانوناً بهذا المعنى . 
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قانون بمعنى الفرض › نعم 

قانون بمعنى قرار السلطة؛ نعم. 

ولكنه لمن قانوناً معنى تعببره عن روح الجتمع» واتساعه لرغباته وأمنياته. وتجاوبه مع 
أفئدة الناس في هذا المجتمع . 

لذلك نرى أحياناً قوانين تبطل كالمطرء لكن سرعان ما تجففها الشمس. وتمسحها 
الرياح. . . 

ونری قوانين تنقل من الكتب. أو تؤخذ من بلاد شتى متنافرة كمن ينتقي أصنافاً من 
دكان العطار. ولكنها تبقی غريبة . 

هل تزرع شجرة بلاستيك مصطنعف وتثمر؟ 

هل تزرع شجرة حقيقية في أي مكان؟ إن كل نبتة ها بيئة وطقس, علیها بالعقم أو 
بالإثمار. 

كذلك القانون. 

منذ أسابيع» انشغلت إنجلترا بقصة طريفة . 

سيدة تملك فندقاً صغيراً في إنجلترا على شاطىء ء الیحر وذات يوم جاءها الصياد 
الذي 0 لما السمكث عادة حمل خبرا مر 5 نسم من 3 الجر وهو 
TET‏ م ير ولا غنات هذا ا كل حدة سراف 

واشترت السيدة السمکت وأعلنت عن وليمة عشاء لنزلاء الفندق والبارزين في القرية 
الصغيرة. وإذا برجل عجوز من المدعوين يفول للا إن هناك قانونا منذ القرن السادس عشر 
يقضي بأن أي سمكة من هذا النوع يتم صيدها تكون ملكا لملك إنجلترا! 

ا و 0 فقال لها 


بالسمكة . 


ولكن السيدة ألغت العشاء . وحملت السمكة في أحسن وعاء لدا وركبت القطار إلى 


لندن . وهناك توجهت إلى قصر يكنجهام حيث أصرت على تسليم السمكة للملكة. وطاردتها 
الصحف حين علمت بالقصة» ققالت اتبا سعيدة دا 


انوك ت مسا 


ممه 


وحین صدر كان صورة لظلم القرون الوسطی وعصر امتیازات النبلاء. . 

ولکن مع الزمن. وتطور النظام في (نجلترا. وإحساس تلك السيدة بأن قوانین بلدها 
بوجه عام تعبر عنها ونتسع لشاعرها. وجدت سعادة في تنفيذ قانون میت ؛ حتی لو سخرت 
متها الصحف والناس . 

م تكن بذلك تنفذ قانوناً أو خشی عقاباً. كانت تعبر عن ذاتها من خلال بناء عام تشعر 
أنه يعبر عنها. وهذا هو القانون. 
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۲ - الصحفي. . على الامش“ 


السفر للصحفي كالخبز للمعدة اضاوية . ورغم إدماني القراءةء الا أن سفراً واحداً 
یعادل قراءة عشرة کتب 

وكان السفر للصحفي يعد مثيراً» إذا حفل بشيء مثير» حت ولو كان مفزعأء أول 
الأمر. . ولا يوجد صحفي جاب العام إلا وفي حقيبته الاف الذكريات. . 


وأحياناً تكون اللحظة الي يمر مها الصحفي قاسية » ولكنبا تصبح بعد ذلك ذكرى تثير 
الابتسام رما لأن جزءاً من مشكلة الصحفي في حياته أنه محل «شبهة» دائياًء وأنه صيد 
سهل اتبامه وأعذه أحياناً بذنب غبره . 


وتحضرني الیوم ذکری حادئین» لم يبق منهما في نفسي حقاً الا جرد الذکری. فأنا- 
الحسن الحظ - لست من الصحقيين المكافحين الناضلین الذين عرفوا السجون والعتقلات 
لأن نشاطي دائا في حدود «الكلمة» التي يمكن نشرها أو صنعهاء وكفى الله المؤمنين شر 
القتال! 


ولكني اعتقلت ليلة في الغرب! وكدت مرة في الخرطوم! 
كنت ف الجزائره عندما ذهب عبد الناصر إليها أول مرة بعد الاستقلال أشهد الحدث 


رین 4 هناك كل زعياء شمال أفريقيا تیا ينهم کان الرحوم الشهيد الهدي بن 


وقال لي: «عندنا اتتخابات عامة في الغرب - حوالى سنة ۱۹۱۲ إن ۸ تخني الذاكرة» وانت لم تزر 
المخرب» فلماذا ۱ تأي لتری الا نتخایات . وف جولة الا نتخابات نری الغرب کله) , 


. ۱۹۸۲/۳/١ الجمهوريةء‎ )*( 


ووافقت. وعرض نفس العرض على صحفیین مصریین غيري . فقبله مثلي الزميل 
الصحفي العروف لطفي الخولي. . 

وسافرنا معه إلى المغرب. ول سیارته التي پقودها شبابه ونشاطه التفجر طفنا الغرت 
کله قرا الجبال والوهاد الدن والقری تشهد الاجت‌اعات العامة لش الأحزاب وننتهز 
الفرصة ف نفس الوقت لنری معام تلك البلاد البالغة الروعة وا لجال الحافلة بالتاريخ › 
خحصوصاً مدينة «فاس» التي رأيت فيها أجمل بيوت عربية قدية مسكونة حتی الآن. . 

وکانت نهاية الرحلة مع نهاية الحملة الانتخابية ختمناها آنا وصديقي في الدار البیضاء 
في رعاية الزعیم عبد الرهن اليوسفي والدکتور بن جلون . ومن هناك حجزنا مقعدین على 
الطاثرة السافرة إلى مدرید. 

وکان أصدقاؤنا كلهم مشغولين بالحملة الانتخابية التي كانت عصر ذلك الیوم في 
ساعاتها الأخيرة. فرجوناهم أن يتركونا وسنذهب من الفندق إلى الطار بمفردنا. . 

وني هذه المرحلة الفاصلة - التي لا يمكن فيها إثبات أننا بقينا في الغرب أو سافرنا إلى 
مدريد ‏ هبط علينا البوليس السري . وأعلننا آننا مقبوض علينا. وتساءلنا عن التهمة الموجهة 
إلينا فلم نجد إجابة. إنما وضعنا نحن الاثنين ومعنا ثلاثة من ارس السلح بالسدسات 
وحقائبناء في سيارة انطلقت بنا فوراً من الدار البيضاء إل الرباط. . 

ونزل الليل علينا في رحلة الثلاث ساعات بالسیارة المسرعةء ونحن نحاول عبثاً أن 

ووصلنا إلى الرباط حوالى التاسعة ليلاء وكان واضحاً أنه لا توجد تعلییات واضحة 
بشأنناء فقد مرت بنا السيارة في الليل البهيم بشتى شوارع الرباط. وكانت تتوقف عند بيوت 
يبدو منها أنها لبعض السوولین يدخلون إليهاء ويتغيبون زمناء ثم يعودون ويذهبون بنا إلى 
بيت مسؤول آخر. . 

وكان زميلٍ من معتادي السجون السياسية. أما أنا فقد كان يفزعني ساعتها أمران: 
الأول أنه واضح آنا ف قبضة ة طيسب الذكر الجنرال آوفقر بشهرته الواسعة» والثاني والأهم آنا 
خطفنا بطريقة لا يمكن أن يعرف أحد بها شيئاً عن مصيرناء بل وأن يستفسر عنا أحد قبل 
أيام . . 

۱ وانتهى الأمر بنا إلى مبنى کبیر لا شك أنه من مباني الأمن الكبرى. وأدخلونا غرفة 

عادية صغيرة ا عارية اما نن أي أثاث , وأن في سقفها مصباحاً كهربائياً قوياً 

لا مقعد» لا حشية على الأرض» . . کلاء إذن لقمة عيش أو فنجان شاي» لا يوجد. . طيب » أطفئوا 
النور القوي لنحاول النوم» کلا. طیب. اترکونا وأغلقوا علینا الباب کلا. سنقضي الليل نحن الثلائة معکم! 

ولا شك أا كانت آطول ليلة في حياي. . وأرجو أن تبقی كذلك! جالساً - على 


۱ 


الأرض ومعنا ثلائه لا نعرفهم والضوء قوي » واحجرة لیس فیها ولا نافذقی وحبی جرعة 
الماء غير متوفرة. لا نعرف هل مضی الیل أو اقترب الصباح الا من ساعاتنا. . 

وعرفنا من ساعاتنا أنبا صارت الحادية عشرة صباحاً إذ فتح الباب. وأخنونا في حالة 
برئی ها إلى مکتب مدير كبير. رحب بنا وأمر لنا بفنجان شاي» وأبلغنا أنه تقرر تسلیمنا 
إلى السفارة الصرية وأن الاتفاق أن نلازم حجرة في فندق صغير ملاصق للسفارة لا نتصل 
بمخلوق حتی فجر الیوم التالي» فيأخذنا الحراس إلى طائرة مسافرة إلى مدرید. . 

و یزایلنا وف والحذر حى وصلنا مدريد! 

وبعد سنوات أخحرىء انتحر المرحوم بن بركة كما نعرف على يد الحنرال أوفقير! 
اشترك في محاولة انقلاب ضد الملك! 

المرة الثانية ‏ بالنسبة لي في في الخرطوم ! 

كان ذلك أيام حكم الأحزاب بعد الإطاحة بالجنرال عبود. وكان اساعیل الأزهري 
تیا الجمهوزية والصادق المهدي رئيساً لحكومة اثتلافية. ولكن الائتلاف قد تمزق. 
والبلاد على شفا انقلاب آخر. . 

ووصلت مطار الخرطوم عند الفجن بدعوة من رئيس الوزراء الذي كان وما يزال - 
من ناحيتي - صديقاً أحترم فكره وقدراته السياسية. . 

فلم أعرف ماذا أفعل. تليفونات الرئاسة لا ترد. لان الكل مشغول. هل اللياقة أن 
ا الدولة في هذا اليوم العسير, أم أن لا أذهب على الإطلاق؟ 


وذهبت إلى القصر الجمهوري في الضرطوم, لا 78 على الباب حتى ولا جندي 
حراسة. ودحلت» أفتح الأبواب لأجد أحدا أعتذر له وأنصرف. لا آحد. البلد كله في حالة 
غير طبيعية. . 

وصعدت إلى الطابق الشاني» دون أن يصادفني آحدء حتى وجدت في أحد الردهات 
فرّاشاً سألته عن رئيس الجمهورية. فأدخلني حجرة. . 

وجلست. وبعد دقائق جاء الرجل الطيب اس‌اعییل الأزهري عليه رحمة الله 
واعتذرت له. واعتذر ی وحاول آن یکون جام ولكنني شكرته. وقلت له إني باق أياماً 
آخری. فلعلي أراه ف وقت أهدأل وانصرفت . . 

والطریق من القصر الجمهوري إلى فندق الجراند آوتیل على شاطیء النيل قریب. . 
وسرت على قدمي أتأمل الوقف وإذا بباعة الصحف يتصايحون على ملحق من جريدة 
«الصحافة) . . 
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واشتریته فورأًء وإذا بي أجد مانشیتات حمراءء تقول إنه ظهر أن محاولة الانقلاب 
مصرية. وإنه قبض على وكيل بنك مصر في الخرطوم (الوزير أحمد عبد الحليم بعد ذلك) 
وعلى عدد من الضباط (كان الرئيس التميري بینبم)» وان الكاتب المصري المعروف أحمد 
بباء الدين هو الذي وصل فجر أمس حاملا تعليرات المؤامرة وان البحث جار للقبض عليه. 

وأسرعت إلى الفندق. ووجدت عشرات الأصدقاء من الساسة السودانيين فى 
0 . وقد ٠‏ ظنو أن عدم وجودي 9 من علي فعلاء وكان قد عرف أن القعة منود 
أحد وكلاء الداخلية فعلا. . وإني صحيح بريء ولكن قد يمر شهر حتى تثبت براءتي. وان 
المسألة كلها سياسية . ولا داعي لأن أكون كبش فداء فيها 

ما الحل إذن؟ 

قالوا إنهم جاؤوا من السيد الشريف افندي - نائب رئيس الوزراء» ونائب رئيس 
حزب الأزهري في ذلك الوقت - لكي يأخذوني إلى بیته. حيث أكون في آمان. إلى أن تنجلي 
الأزمة السياسية! 

وكان رمضان . 

وأخذوني إلى بيت نائب رئيس الوزراءء الذي أكرم وفادتي طوال الیو وکان قد 
أجرى الاتصالات اللازمة . 

وجلسنا الساعة التاسعة ليلا حول التليفزيون إذ كان السيد الصادق المهدي رئيس 
E‏ 
الخبر غير صحيح › وإنه تحرى الأمر بنفسه وألغى الأمر الذي صدر عن وكيل وزارة 
الداخلية. . 

ثم آذاع التليفزيون بلاغاً بأنني وقت الاتهام كنت في زيارة لرئیس الجمهورية. . 

وانتهت الأزمة. . بالنسبة لي. . 

واتصل بي المرحوم محمد أحمد محجوب , وقد عرف مکاني» سائلا: إلى الفندق؟ 

قلت له: كلا إلى المطار! 

حكايات بسيطة لا تقاس أحيانا إلى أوجاع الكاتب المطلق السراح! 

وقال لي مستقبلي : إلى البرلان رأساً! فاليوم يوم صدام رهيب هناك! ولا أحد يعرف ما 


سيحداث . . 


۳ 


وکصحفي ؛ ذهبت بحقائيي من الطار إلى الرلان! 

وکانت جلسة قصيرة جدا فالحکمة حکمت بصحة عضوية الاعضاء الشیوعین وقد 
فرروا الذهماب ودخول الجلس عنوة» والرلال یری أنه سيك نقسسه وقد فصل الأعضاء ولا 

وقد حشدت كل القوى السياسية جماهيرها حول البرلمان. والموقف على شما حرب 
أهلية. . 

ولن أصف املستة. فتلك قصة آحری. ولكنني قضيت بقية اليوم أقابل کل 
السياسيين. . فأنا ضيف رئيس الوزراء. : والحياة السياسية حرة ورحبةء وحقي بل واجبي 


كصحفي أن أقابل الجميع . . 
وأويت آخر الليل في فراشي» في حجرة بعيدة في أحد ملاحق فندق «الجراند أوتيل» 
الشهير! 


ومع الفجر أيقظني تليفون يقول لي إفتح الراديو. . ووجدت الراديو يذيع بياناً رسمياً 
أنه جرت محاولة انقلاب عسكري ليلاء وأئبا أحبطت» مع إعلان حالة الطوارىء. 


وأصبحت الخرطوم على جو رعب غير عادي. وكان عندي موعد مع رئيس الجمهورية 
في قصر الرئاسة . 
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۷ - ظاهرة «أخبار الیوم» 
0 وشباب الصحافة*”» 


أخبار الیوم. في حياتي الشخصية آثر لا أنساه. فقد كنت في الثانية والثلاثين من 
عمري عندما عرض علي المرحوم علي أمين والأستاذ مصطفى أمين منصب رئيس تحرير فیها. 
رغم أنني لست من آبنائها ولا الذين عملوا منذ بداية حياتهم با. وكان هذاء من الناحية 
الصحفية » أهم عمل توليته واستمتعت به مهنيا في حياتي الصحفية كلها. وكان ذلك قبل 
تأميم الصحف. وعندما كان أصحاب الصحف يتنافسون في كسب ما يرون أنه العنصر 
الصحفي اید. 

وقد مكنني هذا من أن أقول لأكبر رأس في الدولة. ذات يوم » إنني أرفض قرار نقلي؛ 
فأنا لست من الذین «اخترعتموهم» ومن حقكم تحريكهم كا تشاؤون وإنما كسبت مکاني 
بتقدیر أهل الهنة لي بکل حرية» وسأبحث عن الجريدة التى تقبل أن أعمل بها! ولیس هذا 
بالشأن امین في حياة الصحفي أو صاحب القلم . ١‏ 


وحين أضرب المثل بنفسي» فلكي أبرهن به على حقيقة من الحقائق التي أضافتها آخبار 
اليوم إلى الصحافة المصرية. . 

فهذه الواقعة. تعبر عن حقيقة أكبر» وکا أن أصحاب أخبار اليوم كانوا يتميزون 
بتشجيع الشباب. وإعطاء أكبر الفرص لن يرون أن لديهم احتمال موهبة» حتى ولو خالفوهما 
في الرأي السياسي» وقد كنت أخالفهها في الرأي السياسي» ولكنهيا وضعاتي في أعلى المناصب 
التحريرية في المؤسسةء وبحرية كاملة في الكتابة وإصدار الجريدة . 

اكتشاف العناصر الجديدة وإعطاؤها الفرصة کاملت. هو أوكسجين الصحافة المصرية, 
وقد بدأت الصحافة المصرية في الاختناق. منذ سادت فيها قيم أخرى تقوم على «ضرب» 


(#) الأخبار. ۱۹۸6/۱۱/۱۰ 
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لواهب الصحفية حتی لا تكبر» ووضع العراقیل في وجه الشباب حتى لا ینافس الجالسين 
على القاعد. . 


كانت آخبار الیوم تضع أصغر ان إلى جانب أكير الأسماء لدیپا» إذا وجدت فیها 
جدارة» واذا كانت الادة الي يكتبونها تستحق ذلك . كانت تهتم بتحويل حررها ال نجومء 
وبزيادة عدد من لدا من نجوم » وليس طمس النجوم الثیرة من الکفاءات الحديدة إدراكاً 
منها أن الصحافة الحديثة لا يصنعها رئيس تحرير بمفرده ولا كاتب واحد ولا خبر واحدء كا 
كان الامر قديماء إنما يصنع الصحيفة الناجحة «أوركسترا» ضخم من العازفين المتفوقين. 

- وان كنت لم أحضر ذلك العهد إلا أنني أعرف أن آخبار اليوم هي المؤسسة التي 
رفعت مستوى الصحفي ماديا وأدبياً. فقد صارت لهم مرتبات كبيرة» وتسهيلات کشبرة 
تجعل الصحفي المؤهل لذلك نا للوزير والسفير والأمير. ول يكن الامر كذلك قبل أخبار 
اليوم. . 

- وكانت أخبار السوم آول مؤسسة صحفية ترسل محرريها وكتابها إلى أنحاء العال 
وبالتالي تنقل أخبار وأحوال العالم إلى القارىء المصريء بعد أن كانت الصحافة لا تعرف إلا 
وکالات الانباء . أخبار اليوم جعلت الصحفي الصري یطبر لأول مرة إلى مواقع الأحداث في 
القارات الخمس . فتقلت الصحفي والقاریء من الحلية إلى العالية. 

وجاء وقت - شهدناه - قلّدت فيه کل الصحف أخبار الیوم في هذا ونافستها فيه. 
ولکن هذا تقهقر وعدنا إلى الانفلات . . وأسأل نفسي: أي خرينة ا رخف م اا ونورا 
إلى بولندا أيام آحدائها الكبرى؟ آو إلى إيران في الشهور الأولى من ثورتها؟ أو إلى تشاد؟. . 
أو إلى بیروت سابقاً وطرابلس حالياً؟. . أو إلى مظاهرات أوروبا ضد نشر الصواريخ؟. . إلى 
آخره . 5 

صار الصحفيون لدينا - بصراحة ‏ لا يسافرون إلا في صحبة المسؤولين أو مع وفود 
رسمية من الوزارات أو مجلس الشعب أو مجلس الشورى» وعلى حساب هذه الجهات لا على 
حساب جريدتبم. وفي رحلات روتينية» وبالتالي يكون السفر للتطبيل والتزمير لأصحاب 
الدعوت لا للخدمة الصحفية. . أو أن يسافر الصحفيون بدعوات من البلاد. التي تقع فيها 
أحداث ما وتريد عرض وجهة نظرها. وهذه أمور غير «البادرة الصحفية الذاتية» التي تختار 
المكان والزمان والرأي!. . 

- وقد وسعت أخبار اليوم دائرة «قراء الصحف» في مصرء سواء با يراه البعض إثارة 
صحفية أو باهت‌امها با هم الناس. . پدها من !حضار آشهر فرق کرة ة القدم في العام لتلعب 
في مصر إلى الاهتمام بالحياة اليومية للمواطن . هذه صحافة شعبية لکم . ولکنها لون أساسي 
مطلوب في کل بلد قاریء. 

قال «فان کریستیانسد» رئيس تحرير الديل اكسبريس العتيدة. في کتابه مانشیتات طول 
العمر عزنا ۸۸ ۸۱ نام1 : إنه كان حين يرى الواطن الجالس في سكون في حديقة 


11 


هايد بارك محس أن عليه أن بهز کتفه ویقول له: تیقظ! لقد حدث امس کذا وکذا وكذا! 
وقد قامت أخبار اليوم هذا الدور. وهو «هز أكتاف» مثات الآلاف» من لم تكن قراءة الصحف 


من عاداتهم 5 وتوسيع سوق القراءة انعکس على توزيع الصحف حيعا بعد أن كانتت قراءة 
الصحف قاصرة على النخبة وموظفي ag‏ لمعرفة أخبار التنقلات والترقيات فحسب! 


أدخلت أخبار اليوم ميدأ وضع عروش ثابتة لکبار الکتاب مها بلغوا من العمر أو 
مهما قل عطاؤهم وفاء من القراء ببعض الدين نحو الذين يفنون حياتهم في الفكر ونشر 
التنوير للآخرين. 

عرفت مرة» من صاحب أحد المكتبات» أن المرحوم عباس محمود العقاد. يبيع بعض 
كتب مکتبته الخاصة سرأًء لكي يعيش. وكان ذلك في الستينات» وم يكن لدى العقاد أي 
عمل. وحدئت مصطفی وعلي أمين في الأمرء وطلبت منیا تعيين العقاد» فور بمرتب يليق 
به في آخبار اليوم» حتی ولو لم یکتب حرفا. ودهش مصطفی وعلي أمين من القصة. وقاما 
بذلك على الفور» دون أن یعرف العقاد السبب» وهو رجل شدید الكبرياء . ولذلك صمم 
على أن يكتب مقابل مرتبه . وظل یکتب كلما وافته صحته حتی مات. 


واكتفي بهذا القدرء لأنني أكتب هذا الکلام على عجل» وأنا في فراش الرض. ومنوع 
من القيام بأي جهد! 


1۷ 


۸ - خصوصیات*) 


2 


خرجت زوجتي من بيت أهلها ببلوزة وجونلة عليها فقط. فقد كان أهلهاضد 
زواجنك لا تلف الدین . وهو سب وجیه أفهمه جیداً . وهكذا كان علينا آن نواجه الحياة 
بقروش عملنا القليلة . 


ول يكن عملي نفسي قليلاً. . ففي نه نفس الشهر الذي تزوجت فیه. . تولیت أكير 
منصب صحفي في مصرء رئاسة تحرير أخبار الیوم» في ذلك الوقت! ولكن هذا لم يكن 
يترجم أي رصيد مالي لدي . . 

هكذا لم أكن قد تمكنت من الاستعداد هذا الوقف إلا بشقة (بالإيجار طبعاًء أيام كان 
هناك إيجار) من حجرة واحدة. وصالة ومطبخ ! ولکنپا كانت شقة حميلة. . ۳ الدور الأخير 
من عمارة نظيفة (أيام كانت العمارات نظيفة) تطل على حدائق واسعة لقصور الأغنياء كأنها 
«كابينة» ذات فرندات متعلقة على ارتفاع كبير (قبل ظهور الأبراج القبيحة) . 


وكان في الحجرة الوحيدة دولاب حائط (بلاكار) فاشتريت سريراً! وبعد شهور كان في 
الصالة : مکتب صغيرء ورفوف كتب قليلة» و«رکن» صغير من مقاعد خفيفة الوزن. . 
ولوحات على الجدران! 

وبعد شهور أخرى» عندما اقترب مولد ابنتي بدأنا البحث عن شقة أكبر. وکنت في 
أمريكا حين عثرت زوجتي على شقة غالية (بالإيجار أيضاً بالطبع) : أربع حجرات وصللة . 
أربع حجرات وصالة . يا للهول! ماذا نفعل في هذا «الملعب» الواسع الخالي! 


(#) نصف الدنيا (شباط/ فيراير ۰ ۱۹۹) . 


14۸ 


قررنا أن نعيش با لدینا. نقلنا ما لدینا من أثاث الحجرة الواجدة والصالة (والدولاب 
تابع للشقة فلن نأخذه معنا) » وترکنا باقي أرجاء شقة احجرات الاربم والصالة خالية. أو 
بمعنى أصح آغلقناها على فراغها. وعشنا في حجرة وصالة فقط, بالأثاث الذي عندنا. وقررنا 
أن تفرش الشقة الجديدة على مهل (أي على سنوات طویلة!) وهی نفس الشقة «المزدحمة» 
التي أعيش فیها حتی الآن. . . منذ ثلائین سنة! ۱ 
وتعلّمت «فن الدیکور» . . 


لیسمح لي القاریء والقارئة أن أقول إني نشأت وعندي ميول فنية وحاسة تذوق فني 
لا باس بها. وفي كل حياتيء وأشيائى . واصحایي يأتي «الذوق» عندي اولأ لا القوة ولا 
الال ولا الأسبة. . خصوصا إذا كانت غير جميلة . . أحب أن أحيط نفسى بالجال لا بالعظمة 
ولا القوة ولا المال. . مما أعتبره صفات أقل أهمية. . وفي مقدور أي إنسان. . بالعكس الذوق 
الذي لا يستطيع أن يملكه كل إنسان. وأتباهى بالجميل مهما كان بسيطاً. فالقيمة هي 
الجمال! 

وهكذا تعلمت فن الأثاث والديكور. فالأثاث فن جميل. جماله في ذوقه وليس في 
ثمنه. ولذلك أرتعد حين أرى في إعلانات محلات الأثاث أو بعض البيوت والمكاتب مقاعد 
في حجم الأفيال! ودواليب وأرائك في قبح الديناصورات في عصر يتجه فيه حجم الشقق - 
في العام كله إلى الصغر. . 

. هکذا انتقينا أثاث بيتنا عبر السنین قطعة قطعة. . . من حلات الأثاث 

القديم! وغبرنا وبدّلنا في هندسة الشقة من هدم جدران وإزالة حوائط وتوسيع مساحات» 
لیکون الشهد العام کش مج ولتکون الجدران أقل تسلطاً وقسوخ. ۱ 

ثم عرفت الطریق إلى اعظم سوق للأثاث القدیم في مصر: حي «العطارین» في 
الاسکندرية. . وصرت أذهب من حين لآخر إلى الاسكندرية لأقفي وقتي كله فيه أقلب 
الأشياء حتى أصغر فانوس قديم كان في بيت عمدة في الريف» وعرفت أضحات الدکاکين, 
وصادقتهم » وسهرت في محلاتهم أشرب معهم القهوة. وأتفرج على الزبائن. . الذين كانوا 
كلهم مع الأسف خواجات» وديلوماسيين 0 

ولا أريد أن أتكلم كالعجائز عن أيام «كانت البيضة بمليم». فأنا أتحدث عن زمن ليس 
هت الشکل . . ولكن المكتب الفرنسي الصنع الذي أستعمله في الببت اشتريته بأربعين 

9 والكرسي الانجليزي طراز «کوین آن» عشرون یزان والكتبة الانكليزية الصنع 
ل كم : عمارة جميلة من الخشب! .. وهكذا. . 

طبعاً الأسعار تضاعفت. وهذه الأشياء صارت قليلة نادرة. ولكن العبرة أو التجربة ما 
زالت مكنة ومستمرة: أن ينتقي الشباب عفش شقتهم قطعة قطعة! ولو على سنوات! إنها ٠‏ 
حلة من أجل ما يكون. وأن یکون «الذوق الخاص» هو العیار الوحيد» ولیس الذوق الذي 
أراه في مسلسلات التلیفزیون واعلانات الأثاث! 


1۹ 


ما أكثر ما يمزعني أن ازور فاجد في حجرة صالون صغيرة ثلائة أفيال مکومة مذهبة 
متزاحمة لا تفسح مجالا لزائر ولا حتى لقط صغير أن يتحرك فيها! ما أشد ما أكره «الذهب» 
الذي صنع للقصور الواسعة الجنبات العالية السقوف! ویتشدق القلدون بأن هذا لويس 
السادس عشر وذاك لويس الرابع عشرء وهو لا هذا ولا ذاك وقد سمه الخبراء الأجانب 
«لویس فاروق» من باب السخریة! 
وقي دمیاط قلت لستورد عن تشجیع صناعة الأثاث انه لا مستقبل لمافي مدينة 
الأثاث. . والقعد الواحد الضخم السميك البلید فيه من الخشب ما یصنم غرفة صالون 
کاملة من الطرازات الحديثة الصغيرة. . وبالتالي فثمنها باهظ وحریکها مرهق وحجمها خانق 
في البیت الحديث!. . ومستقبل الدينة مرهون بتبني طرازات خفیفة. حديثة. رشيقة» 
ب شقة العصر . . واذهبوا إلى إيطاليا القريبة وشاهدوا الطرازات السائدة التى تغخرو 
العالم! 1 
كل إنسان يفترض أن له ذوقاً خاصاً. . عليه أن يبذبه ويرقي هذا الذوق ويفتح عينيه 
ليتأمل. وعليه أن يحتكم إلى ذوقه اشاص. لا إلى ذوق السینما والتليفزيون! والا يكون 
مقلدا! 
روت لي السيدة فاطمة اليوسف أن المسرح زمان كان يستعير المشاهد من محلات صنع 
الأثات ویوضع اسم المحل على خشبة السرح» انا ویبلاش لأن الجمهور كان يرى غرفة 
نوم «غادة الکامیلیا» على على المسرح فيهرع إلى الحل صانع الأثاث ویطلب شراء نفس 
الحجرة. . فهو مکسب للنجار ولصاحب الحل. ولکنه يدل على روح التقلید وانعدام روح 
«الذوق الخاص» ببساطة ! 


وقد کتبت مرة أنتقد دیکورات مسلسلات التلیفزیون خصوصاً الاسراف في الالوان . 

وجاءني من قال لي إنه «مستشار الألوان» في التلیفزیون وعجبت أن يكون للتلیفزیون مستشار 
ألوان وتظهر المشاهد بهذا الشكل. فالمخرج اانا غت أن سمشم كل عا ل م 
ألوان! . . في زحام شديد. وحين قال لي أحدهم إن الجمهور يجب ذلك أحلته إلى مسلسل 
[نجليزي كان یعرض في ذلك الوقت وکان نجاحه اک باسم «فوق وحت» ,51۸185 U۴‏ 
DOWN STS.‏ ولم يكن فيه من الألوان إلا البني والبیج» ومشتقاتهس] لا غير. . لا في 
الأثاث ولا الملابس ولا الستائر ولا السجاجيد. . حتى يكاد يكون لوناً واحداً أو غير ملون. . 
ولكنه الانسجام المريح للعين والأعصاب! 


ولكنني لاحظت أن أثاث البيت أو المكتب من أسهل المفاتيح لفهم «العقد النفسية» 
لأصحابها! . . 
فمن يجلس على كرسي عظيم الحجم واللون میس أنه عظيم وهو ما يريده! ومن ينام 


في سرير مصنوع من التباثیل الخشبية العقدة الضخمة يحس أنه دون جوان! . . ومن تصنع 
فراشها من الملائكة المجنحة تريد أن تشعر آنها غانية! 


۷۰ 


إلى ما لا آخر له من المعاني. . التي يعبر عنها «الدیکور». . واکثر العقد انتشارا 
استمرار خیال «القصور» وفرساي ف الشقق الصغيرة! . 2 

فالجمال فيه عناصر التناسب بن العان والزمان والحجم والاتساع والارتفاع . ۱ والقبح 

وقد يكون للحديث بقية. . فالكلام عن الجمال بحوره واسعة. . وما أغلى الجمال حتى 
أخرى أو رحلات أخرى في هذه البحار! 


الا 


خصو صات* 


¬ 


ل ا ل ا ا رغم أنه لم يقض بيئنا 
أكثر من ثلاثة شهو 

۱ . رزقني الله به من ابنتي قبل تسعة شهور. هي سنّه الآن. 
أبنتي دبلوساسية تعيش في لندن مع زوجها الدبلوماسي . وقد زرته آنا كما زارته جدته في 
لندن. ولكن جدته ارتكبت ما أعتقد أنه غلطة. فقد جاءت به إلى القاهرت بخ كانت أنه 
محتاجة للتفرغ لعملها ولدراسة الدكتوراه في لندن لبضعة شهور حرجة في الدراسة. مربية 
الأطفال هناك تأي وقت الضرورة لتجلس مع الطفل كذا ساعة. والساعة بکذا جنيه استرليني 
مما تنوء به ميزانية زوج وزوجته في أول السلم . 

لاذا كانت غلطة؟ لقد تعلق به الجد الذي هو أنا والجدة التي هي زوجتي. كا تعلق به 
قبل ذلك الأب والأم بالطبع. وكان تعلقنا به أكثر. 


إنني لا أذكر بدقة طفولة ابني وابنتي . كنت شاباً وعل الأغلب أنني كنت غارقاً في 
حياتي العامة منشغلا عن حياتي الخاصة. وهو خطأ كبير ريما نرتكبه جميعاء ولا سى يوم 
وصلت ابن إلى سن دخول الجامعة: كانت دراستها الابتدائية والثانوية فرنسية. وکنت 
أهوى وقتها حضور مزادات الكتب وشراء الكتب والطبعات القديمة والنادرة. فاعذت 
آشتري ها أمهات كتب الأدب الفرنسي والطبعات الخاصة: بلزاك كله في شلاثة جلدات 
وأشياء من هذا القبيلء ٠‏ قائلا لضي : ستقرؤها ليى حین تک ورسمت ها في ذهني أنها 
ستدحل - مثلل - كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية : فلا نجحت في الثانوية العامة فاجاتني 
بأنها ترید أن تدرس الاقتصاد والتاريخ والعلوم السياسية في الجامعة الأمريكية . 


(#) نصف الدنيا ۸ شباط/ فبراير .)188١‏ 


۷ 


وسألتها: من أين شا هذه الاهتیامات؟ وهل دافعها لهذا الاختبار نبا حصلت على 
مجموع عال في الثانوية العامة على غير توقع منا؟ وقالت لي ابنتي - ابنة الشمانية عشر عاماً 
وقتها: ولکن منذ متى وأنت تعرف ما هي اهتياماتي؟ 

وسكت بالطبع . ولکنتي ‏ أنس هذه الکلمة قط, فقد عاشت ت ابنتي على مدی ثمانية 
عشر عاما. . تقرأ بكثرة. . وبيتي مليء داثا بكميات ضخمة من الصحف والجلات 
الانكليزية والفرنسية . . والسياسية والاقتصادية بالطبم. . ول آنتبه إلى أنها كانت معرضة لكل 
هذا الجو. . وانصرفت آرکز على دراستها للأدب الفرنسي ورسمت لما صورة في هذا 
الاطار! إلى هذا الحد يعيش أب مع ابنین فقط لا غير» ولد وبنت. ومع ذلك فهي على هذا 
البعد منيء لا أعرف اهت|ماتها الحقيقية . 


كشير منا يفعل ذلك دون وعي . لا يدرك أن أمنيته الحقيقية التي لا يعاد ها شيء في 
الحياة هي ممارسة الأبوةء بل والغرق فيها. فهي أعظم سلوى في هذه الحياة المزدحمة المضطرية 
الشاقة! 

ولكن شأني مع الطفل - الحفيد الأول الذي أنجيته لي بعد عشر سنوات من هذا 
الحدث» كان شیا آخر. . 


كنت آعرف بالطبع المثل الشائع الذي يقول: «ما أعز من الولد. . إلا ولد الولد». . 


ولكن الأمر في ما أتصور ليس مسألة من «أعز» نمن ‏ الحفيد وقد تقدمت بنا السن عن 
زمن ولادة «الابن» بثلائین سنة في التوسط . والانسان في تصوري ترق مشاعره ويتبين 
الأهم فالهم أكثر من ذي قبل. كا يأخذ الناس في شبابهم بریق الحياة بالتصورات التي 
تناسب كل إنسان: واحد يطلب المال. آخر يطلب الشهرة. ثالث يطلب الجد. رابع يطلب 
السلطة والنفوذ. . إلى آخره. ولكن الانسان بعد أن يخوض معارکه ويجب أن يضع جانباً 
أسلحته» يتبين له أن «السعادة الشخصية» هي أغلى شيء ف الحياةء وهي أهم مطالب 
الانسان أو يجب أن تكون فيكون أكثر فرحاً بطفل جدید, وآن ابتسامة هذا الطفل لا یعادضا 
في الحياة شىء. ۰ 


. هكذا تعودنا - اد والحدة ‏ على وجود هذا الطفل في عمر تسعة شهور معنا .. أو 
بين سن ستة شهور وتسعة شهور. . وهو عمر من أجمل الأعمار. رح ها لمق من ره 
جرد الوجود وطلب الطعام إلى مرحلة التعرف إلى الأشياء والأشخاص. . تعر حی عیناه 
من نظرة صامتة إلى نظرة شديدة التفرس في الأشياء . . شديدة التعبير. إنه A‏ 
رسائله وعواطفه وطلباته بلغة النظرة التغرة من نغمة إلى نغمة و ی( 
وبسببه أبسط الأشیاء. فاي جدید من زهرة إلى طفاية سجاير جميلة. . إلى نبات منزليء إلى 
تغير لون السياء. . كل شيء كنت تأخذه على أنه روتيني عادي» تعيذ اكتشافه معه. . وتجد 
نفسك تجدد خلايا حك . . لتبتكر له لعبة تسليه بها. . تفرحه. . تستخرج الابتسامة منهء 
ويصبح كل هدفك في الحياة هو هذه الابتسامة. . 


۷۳ 


أما ساثر معارك الحياة فهي نتزاید وتتباعد ولو لتلك اللحظات التي تلعبها معه . . 
هكذا كانت صباح ما بعد سفره إلى لندن مع أمه غريباً. . 


البيت ساكن. وقد كنت تسمع صوته في حجرته مطلقاً أي صوت فيه معنى النداء. 
وني سن التسعة الشهور تكون للطفل حركة شديدة. فهو يجرب أيضا صوته ويديه وقدميه 
والعبث بكل شيء. وتفكيك أي شيء. 

وكان قد تعلم في ما تعلم أن نضعه في «مشاية» يجري بها في البيت. واكتشف یوم 
«البيانو» عن طريق ابني ‏ خاله - فصار يجري إلى البيانو. . ويشب على قدميه إلى أقصى طاقته 
وید يده أو أطراف أنامله حتى تصل إلى أصابع البيانو. . فيدق عليها بلا نظام بالطبع. . 


وجري «بالشایة» 7 الي هو فيها من أول البيانو إل 0 يدق بكل يد يده عل س الیانو 


ولکن هذا ۳ كان یقع على أذني موقعاً أجمل من سیمفونیات بيتهوفن» 
وتشایکوفسکی . . ما هذا المدوء القاتل؟ 


ما أثقل الدنیا إذا لم يبق فیها الا الکبار العقلاء الهذبون. . وما أحملها بطفل قلیل 
العقل كثير الضجیج غير مبال بقواعد السلوك الهذب الوقور؟! 


Vé 
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ورب لوب 


أحمد بفاء الدين وجوهر العروبة.. 


محمد الیل" 


(#) المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 


۷۷ 


عرفت أحمد بباء الدين منذ اثنتين وثلائین سنة. كان منذ ذلك الوقت قد شى طریقه 
في عام الصحافة. وأصبح بح اسم معروفاً في دیا السياسة والمنتديات الفكرية. 

كان أول ما لفت نظري في طريقة حواره, هو انصرافه رأساً إلى الجوهر وعدم الوقوف 
عند الشكليات. أذكر أني حضرت» على هامش إحدى الحفلات» نقاشا جرى بينه وبين جان 
لاكوتور» في أروقة فندق «أليتي» بالجزائر إثر الاستقلال. كان الحديث يدور حول حرية 
الصحافة » والرقابة التي تمارسها سلطات البلدان النتقلة حديئاً على الصحف الأجنبية. وقد 
استرعى انتباهي أن أحمد بهاء الدين لس جانباً مه في هذه المعضلة کان قد خفي عن 
الذين كانوا يشاركون في النقاش . 

كان مظهره الوديع اضافة إلى تواضعه الحم وحجمه الجمسماني » لا يشعرك بأنك أمام 
شاب عميق التفكير, عقلاني التحليل» ثاقب النظرء ا وأنه من النوع الذي يقتصد 
في الكلام ويتجئب الانجذاب نحو مپرجة اللفظ . 

كان من الصئف الذي يجعلك تزداد حباً له كلما ازددت تعرفاً عليه. لم يكن من أولئك 
الذين يروق لهم أن يبرهنوا عن تفوقهم على حدئیهم» حدیثاً أو تفكيراً أو كتابة» بل إنه 
کان. حتى وهو يحاول أن يبسط أمامك اجج الي تدعم فکرته وترجح رأیه , يفعل ذلك 
بصيغة خجولة تخجلك. فلا ملك | لا أن تسلم بوجهة نظره» دون أن تحس ببزعة . 

وبقدر ما كان تفكيره السليم مجلبة للإعجاب كان معشره الودود واستقامته الخلقية مشار 
تقدیر وحبة ؛ فكل من خلقه الرفيع وأسلوبه امادیء يتعايشان ني انسجام ووفاق» ويشكلان 
ذلك التوازن العجیب الذي عرفت به حياة أحمد ماء الدین» سواء كان في بيته التى تضفى 
عليه قرينته ديزي بهجة خاصة. أو في مجمع أصدقائه وجلسائه حيث يتواجد أصناف غتلفة 
واتجاهات شتی, أو في الصحيفة التي یراس تحريرهاء أو المجلة التي يديرهاء أو الجريدة التي 

یراسلها, ۱ 


۷۹ 


وكان في نقاشه مع زملائه من الصحافيين والكتاب» عرباً كانوا أو أجانب» يعبر عن 
أعصاب هادثة ويستعمل أسلوب الإقناع المادىء, فكان في كل حالاته ودودا دون أن 
یداهن يداري غاووة ناخد يخاظرى كرفا بضورة تدفعك ال آن تنعت قسکه راب 
بكل شيء الا العناد . 


*# 4 # 
تفتحت أعين أحمد اء الدین للحياة في نباية الثلث الأول من هذا القرن . وهذا يعني 
أنه عاش طفولته في فترة خصبة بالتحولات الفكرية وما تولدت عنه من مساءلة للاضي وإعادة 
النظر في بعض المسلمات . ولا شك أن ما اصطلح على تسميته بالصراع بين القديم والجديد 
قد ترك بصاته م الفكري لبهاء الدين تلميذاً وطالباًء أي طفلا ومراهقاً. 


ذلك أن ذهنه تفتح على التأثیر الذي أحدثته مدرسة التنوير المصرية التي ساهم في 
وضع أسسها رجال 1 أحمد لطفي السید. وطه حسين» وعلي عبد الرزاق» وأحمد آمین, 
وعباس مود العقاد. .. الخ» ذلك آن الشك كمنبج بحث الذي كي وا 
بواكير انتاجه الفكري (في الشعر الجاهليء وابن خلدون مثلا) كان قد هز بعض السلات 
وجعل عدداً من المثقفين آکثر جرأة عندما يستنطقون الماضي أو پبحشون عن سبل تحقیق 
«النهضة) . 

وني سياق الجهودات الرامية إلى إعادة النظر في عدد من السلیات» وقع التوجه ليبس 
فقط إلى تناول التراث بنظرة جديدة. بل ظهرت العناية بالتراث القدیم كله عربياً كان أو غير 
عربي: : فکان أن ترجمت آعیال أدبية من اليونانية» بعد أن جدد أستاذ الحيل لطفى السید 
الاهتیام بفكر أرسطو. 

وشهدت الساحة الفكرية العربية» في فترة ما بين الحسربين العالميتين الأولى والثانية ألواناً 
من النقاش حول شروط وكيفيات اللحاق بالغربف المتقدم . وإذا كان قل بدا بعض الوفت. 
أن هناك وفاقاً أدياً على تناول قضايا العص عبر مجلة الرسالة لأحمد حسن الزیات» التي 
كانت تنشر في وقت واحد» لطه حسين» والعقاد. وأحد أمين. ومصطفى صادق الرافعى» 
وعلي الطنطاري. وتوفيق احکیم ومد زكي» ودريني خشبة. . . الخ» فإن ألوان اليقين 
المتعلقة بالتعامل مع الحداثة والتي استقرت على أنقاض بعض السلیات التي اهتزت» قد 
تعرضت هي الأخرى. تحت ضغط الظرف السیاسی لتساؤلات ومساءلات» أفنضت إلى 
ظهور مدارس وأفاط جديدة من التفكير السيامي؛ ارتبطت بصور غتلفة مع القضية 
الفلسطينية وملابسات قيام دولة اسرائيل. 


إلا أن ألوان اليقين التي اهتزت في الثلث الأول من القرن, لم تلبث أن خلفتها بعد 
الحرب العالية الثانية آلوان من يقين جديد اطمأن إليه أصحابه رافضين اعتماد منهج الشك 
وإعادة النظر والتکیف المستمر مع الستجدات. وساعد على ذلك قيام أنظمة مستقلة سياسياً 
استمدت شرعيتها من الكفاح الذي قادته ضد الاستعار الأجنبي أو ضد الاقطاعيات القبلية 
آو ضد الفساد والتوزیع الظال للثروات . 


ذلك هو المناخ الذي ساهم في تشكيل فكر أحمد بهاء الدين. ومن هنا كانت شخصية 
الصحفي فيه تتعايش بكل ما تستلزمه من فضول ویقظة» مع شخصية المفكر الذي يبحث 
دوماً عن أجوبة لا تكون شافية دائا» في مواجهة أسئلة شديدة معقدة بطبیعتها ویزید في 
تعقيدها طبيعة العصر الذي دخل فيه العام في النصف الثاني من هذا القرن. 


HH # ¥ 


وبا أن الوعي بان طبيعة التحديات التي كانت تواجه مصر ومجموع الوطن العربي» لا 
يمكن مواجهتها بسهولة. فقد اقترنت صيغ الحلول المقترحة بظهور فكرة الوحدة العربيةء 
والبحث عن الطرق اللائمة لتحقیق هذه الوحدة. 

ومن هنا اهتم أحمد بهاء الدین بکل ما یتصل بکبریات القضایا التي كانت تشد اهتمام 
الانسان العربي. ومن هنا كان تفتحهء منذ خطواته الأولى في میدان الصحافة » على التیارات 
العروبية المختلفة. بعیدا عن أي انغلاق في حدود وطنية ضيقة . 


ولذلك كنت تجد أحمد بهاء الدين حاضراً في كل مناسبة عربية هامة داخل مصر أو 
خارجهال فقد كان شديد الاعان بضر ورة ة الانفتاح على المحيط الخارجي ؛ عربياً كان أو غير 
عرب » سواء في زمن ازدهار الفکر القومي وعهد الانجازات التي حققها المد الناصري » أو في 
زمن التراجع الذي ابتدأ مع ه حزیران/ یونیو ۱۹۱۷ والتي لا یأنف من تسمیتها 
ب «المزية» خلافاً من وجدوا في تعبير «النكسة» طريقة لتغطية الحقيقة أو بعض الحقيقة. 


ولا شك أن القارنة بين کتابات آحد مهاء الدين قبل 0 حزيران/ يونيو ۱۹۱۷ ويعد 


ذلك سوف تساعدنا ليس فقط في فهم مسار شخصية الکاتب؛ ولكنها تفيدنا أيضاً في فهم 
التطورات التي اجتازها العالم العربي خلال حقبة عصيبة من حقبه . 


لكن مثل هذا العمل يخرج عن إطار المهمة التي أوكلت لي؛ فالکتابات التي توجد بين 
يدي الان» والتي طلب مني أن أعتمد عليها ف استخلاص فكر بهاء الدين بشأن «العروبة 
وتطورات السياسة العربية» تشمل فترة زمنی تبداً بعد الخامس من حزیران/ پونيو ۱۹۲۱۷ 
وتمتد إلى بدايات الشانینیات. 

ومن هنا نجد أن کتابات اء الدين في هذه الفترة مهتمة أساساً بشکلتین أساسيتين» 
ما فتئت كل من تتحكم في توجيه السياسات العربية وخصوماتها وهما: قضية فلسطين 
والسائل الرتبطة بالصراع ف الخليج . 

لکن معابلته للمسائل الرتبطة بهذين الوضوعین تجري دائياً في اطار أكثر شمولاً یشتمل 
على أكثر من دائرة ؛ فهو لا يتجاهل المسائل المطروحة بإلجاح على المثقف العربي ؛ مثل تلك 
لي فرط بو ریا دوف ها ام ۱3 وهو لا يكن أن يغفل عن الوضع 
اخدید الذي فجرنه ثورة تهوز/ یولیو ۱۹۰۲ والذي کشف لصر والعرب عن امکانیات 
وقدرات «کانت کامنة». ومن ثم فهو دائم الارتباط بتلك الثورة بنجاحاتبا وبما واجهته من 
صعاب» وخاصة با واجهته من تحدیات متصلة بهزيمة ۵ حزیران/ بونیو ۰۱۹۱۷ 


۸۱ 


وقد ظل في نفس الوقت شدید الحرص» بعد ذلك التاریخ - مثلا كان قبله ‏ على 
حسن العلاقة بين ثورة تموز/ يوليو في مصر وثورة تشرين الثاني/ نوفمبر في الجزائرء كما كان 
حريصاً على السعي إلى تبديد السحب التي كانت تطرأ أحياناً على تلك العلاقة. وانطلاقاً من 
الاطار الذي تدده الطلفات رك ذکرها, کان بعص وت ت العربية - العربيةء 


ذلك أنه لا ينبغي أن ننسی ذلك الجو الشحون بالصراعات السياسية والفكرية التي 
عرفتها النطقة عقب الخامس من حزيران/ يونيو ۰۱۹۲۷ من جهت وتلك الحسيرة التي دفعت 
عدداً من المثقفين إلى البحث عن امرجع» أو «قائد رمز» بدیل عن عبد الناصر من جهة 
ثانية» وكذلك ظهور دعوات جديدة من جهة ثالثة, تريد أن تسد الفراغ الذي تشكل نتيجة 
تراجم المد القومي والناصري» في محاولة لبناء «قناعات» جديدة وصناعة شعارات بديلة 
تستهوي الجماهير احبری . 


وقد تسبب ذلك كله في تفریخ عدد مهول للمدارس التنظيرية التي جعلت من بيروت 
خاصة منبراً للتبشير بهذه النظرية أو تلك من النظریات التي تذعي أا تملك - دون غرها - 
مفتاح الحلء وجوهر الحقيقةء ما جعل الكاتبة والصحفية الجزائرية زينب تدعو آنذاك إلى 
وضع حد «للتناسل العقائدي»! 

تلك بعض المستجدات التي تشكل مما المناخ الذي كتب فيه أحمد بهاء الدين بعض 
انتاجه الذي يوجد بين يدي . 


ثم إن العلاقات التي كان أحمد بهاء الدين قد أقامها مع عدد من الصحافيين والمراسلين 
الأجانب ومع عدة دواثر دیبلوماسیة بالإضافة إلى من كان قد تعرف عليهم من مسؤولين 
عرب» قد رشحته لا بلع دور هاما في التخفیف من حدة زوایا اخلافات العربية» 
وتشریب وحهات النظرء ۰ وحوص معركة تحسين الصورة العربية في اضارج أو على الأقل 
تصحیح عدد من التصورات الخاطئة في الغرب» عن القضایا العربية. 

وعل هذا الأساس کلفه عبد الناصر عشية اندلاع حرب حزیران/ یونیو ۱۹7۷ - مع 
عدد من الشخصیات الصرية - بالتوجه إلى باريس لشرح ملابسات الأزمة التي انفجرت في 

وکان أحمد بباء الدین موجوداً آنذاك بالجزائر» مثل عدد من الصحافیین والفکرین 
والکتاب الذین حضروا ندوة «الاشتراكية في العام العربي» التي كان قد دعا ها الرئیس 


فقد آرسل الرئیس عبد الناصر يطلب إليه وال لطفي اشولي أن یتوجها إلى باريس 
للقيام بتلك الهمة الصعبة . 


AY 


وما فتیء أحمد مپاء الدين, في مرحلة ما يعد ه حزي ران / يونيسو. ینتقل بين العواصم 
العربية حاولا أن يفهم طبيعة النظريات التي شكلتها مستجدات تلك الفترة. 

فقد زار الجزائر في ١9574‏ وأقام بها بعض الوقت. صححبة زوجته ديزي : وقابل 
الرئيس بومدين عدة مرات. كما قابل عددا من المسؤولين والصحافيين والکتاب الجزائريين» 
وعدذانسة الد فان الأجانب» وتردد بنفس الروح على عدد من العواصم العربية. 

وکان لا يتخلى عن محاولة فهم ما يجري قي العام » متصلا بالعرب» سواء کان ذا طابع 
سياسي أو ثقانی . وکان يتابع بانتباه آهم ما یکتب عن العرب» حتی ولو کان بعیداً عن مکان 
عمله في کندا أو في الولایات المتحدة للعلاج. 


وكان حريصاً في الوقت نفسه على تحميل نفسه مشقة تحسين صورة العربي في اضارج» 
والكشف عن المغالطات التي يعمد إليها الساعون لتشويه صورتهم» في الوقت نفسه الذي لا 
ر ا جو ل 
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آولا: عن فلسطین 


لا شك أن قیام أحمد باء الدین بهمة تحسين الصورة العربية في اشارج؛ قد 
اصطدمت بعراقیل عديدة تتصل معظمها بطبيعة السیاسات العربية وانجذامها السهل إلى 
الشعار السهل» مثلیا اصطدمت بالفرق الشاسع بين التصور الذي على آساسه کلف هو بتلك 
الهمة والوسائل السخرة لخدمة تلك الهمة في الیدان . 

وبعبارة آدق, لقد اصطدم بتدمير صورة العرب في آوروبا وأمريكاء لا نتيجة الاعلام 
الاسرائيلي فقط. ولکن على الخصوص نتيجة الشعارات التي رفعت في البلدان العربية عن 
«تدمير اسرائيل». ذلك أن هم السياسي العربي» ليس هو «أن يخدم القضية في مداها الطويل»» 
ولکن هو «آن یزداد حجمه في السياسة الداخلية لبلاده) حسب التعبیر الذي استعمله). 

وفي ما یتصل بالالیات الفترض فیها أن تعمل على تحسين الصورة العربية وتقریب 
القضية الفلسطينية إلى أذهان الأجانب» اصطدم بپاء الدین» بما يسميه «الحل البيروقراطي 
للمشاکل»» وهو ما يعني «الرد على كل مشكلة بلجان واجتیاعات وتعیینات واعتیادات مالية. . . فكل 
قضية أو مشروع أو حملة تسفر عن مستفیدین» لا عن مقاتلين ومنفذين؟. . 


ومن هنا تتحول الأموال المرصودة لهذه المهمة إلى «مرتبات وايجارات شفق وتذاكر سفر 
وسيارات مرسيديس وتعيين للأقارب والمحاسيب» . 


وبدل أن تتحول تلك الأموال إلى شىء «ينصب في عقل الرأي العام العالمي» انصبت في 
«جیوب أصحاب العمارات في نيويورك وشركات السيارات في الانيا وانجلتراء ودكاكين التحف في باريس». 


.)1951/ المصور (۱۵ أيلول/ سبتمبر‎ )١( 


AY 


ويشخص بعد ذلك السبب ف هذه الظاهرة المرضية العربية» ف انعدام الفكر الذي 
يفترض أن يتلوه تخطيط تعر عنه وسيلة تنفيذ ملائمة. 
¥ #¥ # 
لکن سعي اء الدين لتحسين صورة العرب في الخارج. كان يحتاج إلى فهم لما يجري 
في الميدان. ولهذا كان قبل أن يصدر تلك الأحكام التي رأينا عن الحل البيروقراطي 
للمشاكل مثلاً ‏ قد حرص على أن يشهد الميدان الذي يتحرك فيه القاتلون والفدائيون 
الفلسطینیون . 
ومع مقاتلي «فتح» عرف اللابسات التي أدت إلى تجمع قوی القاومة الفلسطينية بجا 
جعل مها «آول تعبير عن ارادة فلسطينية مستقلة منذ سنة 0۱۹6۸. 
ووا يالاحظ آن الال الي 0 اوو | ليله یت اج جري 
ری مجمدة في البنوك لا ينفق منها إلا أقل E‏ لادارية» لنظمة التحرير التي 
تکن قد احتوتبا «فتح » آنذاك . 
لکن التفاژل الذي يفجره مقاتلون مصممون على الاستشهاد أو النصر لتأكيد الارادة 
الفلسطينية الستقلت سرعان ما يصطدم بانعكاسات الايغال في التنظير الذي حاول أن يجعل 
من «عیان» هانوي فلسطينبة. وبقدر ما انتقد بهاء الدين هذا التوجه مركّزا على الفروق 
الأساسية بين هانوي وعمان» بقدر ما أدان الانجراف نحو مخاطر تحويل عان إلى «سايغون» 
با يجعل المقاومة الفلسطينية معرضة لخطر حرب آهلیة". 
وكان مهاء الدين قد طرح قبل ذلك“ أسئلة حاول أن يحدد الظروف التي تحيط بهاء 
وبعضص الشروط اللازم توفيرها للإجابة عنها اجابی وهي تتصل كلها بمستقبل المقاومة 
الفلسطينية» ذلك أن اء الدين كان قد آحس بالتشاوژم عندما زار عيات في SES‏ وکتب 
ا آنذاك» e yS‏ با 
انمي وا مح الذين أعطوكم 0 بدون رصیدء ٠‏ الذين لم يصدقوكم الول في ماذا iS‏ أن 8 
لکم» وماذا لا يستطيعون. . 
لادمكم في عنق الذین حاولوا دفعکم إلى مأزق الأصصداف الستحيلة في الوقت الستحیل. . عالین بانکم 
أنتم الذين ستدفعون ثمنهاء وليسوا هم 
«دمکم في عنق الذين حاولوا تحميل المقاومة الفلسطينية أعباء فوق طاقتها. آولشك الذين ما إن وجدوا 
کواهلهم واکتفرا من مساعدتکم بتقدیم الفتاري لکم . 
(۲) الصور (۱۰ آیار/ مایو ۱۹۰۸). 
(۳) الصور ٩(‏ نیسان/ ابریل ۱۹۷۱). 
)٤(‏ الصور (۱۲ شباط/ فبراير ۱۹۷۱). 


۸ 


«دمکم في عنق أولئك الثقفین الراهقین. . الذين اکتشقوا - متأخرأً أحدث موضات «الفکر الثوري» في 
العام وصاروا یتسابقون في ارتدائهاء وكأمم في كرنفال. . الجائزة فيه لملاعجب والاغرب. . دون فهم أو 
تعمق أو مسؤولية. 

«دمکم في عنق الذين حاولوا أن يستدرجوكم إلى شرك المحاور العربية المتصارعة. ویستخدموکم في 
معاركهم الخاصة . . 

«دمكم في عنق الفاشلين في العمل السياسي عشرات الرات. الذين عرفوا الإحباط بعد الإحباط في 
آقطارهم فوجدوا فيكم متتفساً لعجزهم» ولا للهرب من قعودهم .. وظنوا أنهم قد أنصفوكم حين كتبرا 
القتل والقتال علیکم . . وهم جر ذيول الزایدات ونسج خحيوط الفتاوي والفلسفات) . 
دون أن یسجل في الوقت نفسه مسولية القاومین والقاتلین. فهو يقول في الوفت نفسه داعیا 
إلى الزاوجة الذكية بين التكتيك والاستراتيجية » بين خدمة ادف البعید وتسخير المکن من 
الوسائل في ظل اللاءمة مع المحيط العربي والحیط الدولي : «إن الطریق إلى التحریر طویل. وهو 
ایضا محقد) . 

ولکن هذا القول یصبح قولاً انشائياً إذا لم نفهم معناه بالتحدید ونقبل تبعات هذا 
المعنى الحدد. . 

إن معناه أن الصيغة السحرية لحل مشكلة فلسطین ليست موجودت ومعناه أن الطریق 
الختصر غير موجود. ومعناه أن المناضل على هذا الطريق العقد الطويل عليه أن يكون 
مستعداً لا تخاذ الکثیر من الواقع والمواقف «التبادلية»» كما يقول العسکریون دون أن یفقد 
رزیت امدق والأضرار عليه :وان ينون ملحا فرق اج ی بالاجابات 
الاستراتيجية الكبرى عن الأسئلة الاستراتيجية المطروحة عليه. . ثم يكون بعد ذلك قادراً 
عل التحرك داخل تفاصيلها إزاء الظروف المتغيرة المعقدة . 

وق هذا المجال لا تنفع العناوين العامة والشعارات المبسطة . 2 

إن الانتقادات التي توجه إلى القاومة في التفاصیل کثرة تفیض بها الصحف على 
لسان الکتاب وعلی لسان قادة القاومة آنفسهم . ولکن تبقی آشیاء أساسية. . 

إن تصور القاومة أو بعض فصائلها مدف «التحریره عل أنه «هدف کلی» لا یتحقق 
لا کامل يتم إلا ف مرحلة E‏ وف 2 ا ا الاستراتيجي الاسامي 

ومن خلال لبنان» وتل الزعی يتناول 56 حطة «هز المنطقة) وزعزعة الاستقرار 
في كل مكان عربيء بالمشرق أو با مغرب -. . وبعد أن يضرب الأمثلة يؤكد: «کل هذاء صغيره 
وكسيره » هو عملية زعزعة وهز عنيف للکیان العربي. إنه الانتقام من حرب اکتوبر . انه الانتفام من قطم 
البترول. إنه الانتقام من لحظة تجمع فيها العرب» والعمل أن لا تتكرر هذه اللحظة مرة أخرى. 1۰۰ 


«إن زلزلة الارض تحت الأقدام في كل مكان حتى لا يعرف أخ أخاهء ونسيان اسرائيل وكل القضایا 


6م 


القومية الکبری سياسياً واقتصادیاً جري بنجاح هائل. والعقلاء ضاعوا بين أقدام الذين یعرفون أنهم بسخرون 
هذه الهمة باحاءات ومنزلقات أجنبية خطيرة)20 , 
الفلسطينية 99 يك بعقلية الزایدات ۳ ما فتئت + تعمل على تفويت ا ونسف 
المنجزات» فهو یقول : «وإذا كانت قد حدثت تناقضات كشيرة أفقدت الامة العربية الكثير فإن رأيي أن 
التاريخ سوف يصيب أصحاب المزايدات ويحملهم مسؤولية أكبر من نسف المنجزات. 

اوقد رآینا الزايدين يتقهقرون من أغوار الأردن إلى اليمن الجنويء وكلما تقهقروا ارتفعت مزايداتهم ؛ 
وتقديم الاجماع الفلسطيني على أي شيء آخر خطأ فاحش لأن أي ثورة أو حركة سياسية لا بد ها من أن تنقسم 
ومن أن تتحرك الأغلبية صاحبة الشرعية إلى الأمام باتجاه الأهداف التي تختارها»9 . 


ثانياً: عن الخليج والنظام العربي الحديد 


إن المناخ الفكري والسیامی الذي تطور فيه فكر أحمد بهاء الدين جعله شديد 
الاهتام» كبير الحساسية با يجري في كل رقعة من الوطن العربي» مهما صغرت. 


فحرب الاستنزاف التي كانت على آشدها في مصرء واعادة بناء الجيش المصري التي 
كانت تجري على قدم وساق» والقضية الفلسطينية الي كانت تملا الساحت اتف وی بعد 
بروز «فتح» كأكبر وأهم تنظيم فلسطيتي فرض نفسه على الساحة العربية» كل كل ذلك لم ينع 
مهاء ء الدين من الاهتیام بذلك الجزء من الأرض العربية الجاور لسلطنة عبان ولایران» 3 
أصبح فعروقاً باحاد الامارات العربية. فهو خصص. مقا مطولا للخليج العربي» إثر 
رحلة قام بها إلى هناك. ومنذ السطور الأولى يؤكد أن «الاتحاد هو الذي يقيم بدل الامارات التي لا 
يزيد تعداد سكانها على خمسة آلاف. دولة «کبری». كبرى بالنسبة لما هو موجود اليومء ون كان عدد سكانها 
سیظل أقل من المليون بكثين”" . 

إن كل دولة عربية ‏ في نظره - جديرة بالاهتمام ولها مككانها في صياغة «نظام عري 
جديد». وقد استعمل ماء الدين هذا المصطلح بصورة خاصة بعد اعلان بريطانيا عن قرار 
الانسحاب من شرق السويس. 

فقد کتب» بتاریخ 4 شباط | فبرایر ۱۹۲۸ مقا بعنوان «نظام عربي حديك وفرصة 
جديدة لا نجلترا وآوروبا. . 


وهو في تحليله للعوامل 5 دفعت لندن إلى اتخاذ ذلك القرار, لا هون من عامل 
النضالات العربية. ولا من العوامل الاقتصادية التي دفعت بريطائيا إلى إرخاء قبضتها على 
ممتلكاتها في مقابل تعزيز علاقاتها مع أوروبا الغربية» دون أن تتخل عن المظلة الأمريكية. 


3 الأهرام. ۰ ۹ 
(1) السای ۱۹۸۳/۱۲/۹ . 
(۷) الصور (۲۹ نیسان/ ابریل ۱۹۲۸). 


۸1 


على أمل الحفاظ على نفوذ من نوع جدید لا یرتبط بالقواعد العسکرية ولا بوجود القوات 
المسلحة. 

وي هذا الاطار يؤكد على أهمية النفط العربي» ليس بالنسبة إلى انجلترا وحدها «ولكن 
للعالم الغربي کله». ويسجل في السياق نفسه أن «في قمة المخاطر اديدة الآن: الولايات المتحدة 
الأمريكية: لأن الاستراتيجية الدولية لأمریکاه حسب تعبيره «تقوم على السيطرة وعلى اعتبار أن مياهها 
الاقليمية تصل إلى ساحل كوريا وخليج تونكين وشواطىء البحر الأبيض المتوسط». وبعد أن يتحدث عن 
(طابع المغامرة في سلوكها الدولي الذي ينبع من حداثة عهدها بالعالم ووقاحة احساسها بالقوة» يشرح بعض 
مظاهر تلك الاستراتيجية عثلة في سعي اقتصادها الدائم إلى البحث «عن امبراطوريات جدیدت 
وأسواق ج جديدة في اخارج» ما ینطبق عل لحر وعل غير العرب, ثم یذبر اخصوصية الوجودة 
من ذلك كله ضرورة السعي إلى نظام عربي جدید. فيقول: «هذه ET‏ 
الستوی القومي ء تحتاج من العرب - جمهوریات وملكيات ومشيخات ‏ أن تجد صيغة لنظام عربي وعلاقات 
عربية تسود المنطقة» وتحرك قواها الذاتية» وتدعم حدودها وأطرافهاء وتمنعها من التآكل الستمر. . .» 
یضیف : «وكلمة «نظام عربي جدیده هنا لا تعني نظام حکم واحد, ولکنها تعني صيغة علاقات تجمل 
التفاعل الاجت‌اعي في کل قطر من الأقطار العربية یاخذ الزمن اللازم لنضجه ولا یتصادم مع درجة من التنسیق 
الحسوب على آجال فسیحة: لأن العرب بالعنی القومي. في سفينة واحدة . . . ولأنه لو نجح العرب في اجتیاز 
هذه المرحلة التاريخية وکیانبم القومي سلیم فالستقبل لا شك للاستقلال القومي والتطور الاجت‌اعي . . إن القوة 
العريية المشتركة . . اقتصادية وبشرية واستراتيجية . . قوة هائلة . . ولكنها «قوة حتملة ومکنة» فقط ولیست قوة 
«موجودة بالفعل». ذلك لأنبا مزقة مشتتة غير منسقة) . 


وهنا نلمس جانباً من جوانب شخصية الکاتب السيامي لدی باء الدین: فهو إذ يحلم 
بنظام عربي جدید. لا يطلق العنان للخيال وينطلق في حماس» فقد يكون له ما یبرره. بل إن 
واقعیته تذکره بالواقع العربي» غير المنسق» والمزق والشتت. 

وهذا التزاوج بين الم البعید والواقعیق هو الذي جعله يدعو إلى اعطاء اعتبار 
خاص لأوروبا الغربية. باعتبارها كتلة کری» قد يكون وزنا 5 الستقبل آکر ما كان يبدو 
عليه آنذاك . وعلى هذا الأساس یعتبر أن أوروبا الغربية تمثل «فرصة مناحة للعمل». ویدعو 
العرب إلى أن یدرکوا «التحولات التاريخية التي تحدث مناك» وأن لا یتأخروا «في فهمها والاستفادة 
منبا) . 

ویعود لتناول الفکرة نفسهاء بعد ذلك بتسع سنوات فیخصص ها مقالاً في العربي 
بعنوان «نحو نظرية أمن عربية شاملة»٩.‏ وهو يتناوها بالنظرة الحذرة نفسها: يدعو للفكرة 
بحاس المتفائل. ويحذر من العوائق والمخاطر با قد يجعله يبدو للبعض متشائياً إلى أقصى 
حد. فهو لا يتردد في التأكيد على أن الذي بهم العالم الأجنبي بالدرجة الأول في علاقاته مع 
العرب هو «أن ينشغل العالم العربي بنفسه. بصراعانه, وخلافاته بشتى أنواعهاء وأن يمزق نفسه بنفسه 
بحيث تتعطل فاعليته تماماً على الأقل لدة تتراوح في حساباتهم بين العشر سنوات والعشرين سنة المقبلة» حسب 


(۸) العربي (نيسان/ ابريل ۱۹۷۷). 


AV 


تقديراتهم للفترة اللازمةء إما لاستتفاد التفط وإما لانهاء دوره الاستراتيجي کسلاح فغال بظهور الصادر 
البديلة للطافة ولاجهاد الامة العربية خلال هذه الفرة بوجه عام . بحيث تكون فرة إرهاق واستنزافت وتمزق 
وضياع » ولا تكون فترة بناء وتعمير وتنویر ووضع این القوة العربية الذاتية لقرون عديدة مقبلة) . 


ومن زاوية الأمن العربي› یتناول موضوع اخرب بين العراق وايرات. فهو منذ بداية 
تلك ارب يرفض استعمال مصطلح «العرب» و «العجم» في هذه الحرب“. 

وكان قد سبق ۳۹ مهاء الدين أن تحدث» قبل اندلاع تلك ارب بنحو اثني عشر 
عاماً عن «العراق بين الامكانيات والقرة الفعليةه» فقد كان كتب» تحت العنوان سالف 
الذکر» مقالء تعرض فيه لاهمية موقع العراق بوصفه «احد مناطق الحدود بالنسبة للامة 
العربية)”". وني الوقت الذي يسجل فيه الامكانيات اشائلة للعراق یسجل اا تعدد 
الاتجاهات وتضارب الآراء» ويؤكد بأن «العناصر السياسية في العراق تحتاج إلى ما تحتاج إليه الطبيعة 
الحافلة بالفيضانات والسدود المتدفقة: جسور وكباري وقنوات تجعل الماء يروي الأرض في هدوی ولا جرف 
خصبها في تدفقه المزاجي السریع) . 


إن الميزة التي سجلناها لأحمد بباء الدين» ممثلة في تعايش الروح الوطنية والقومية 
الطموحة بكل ما تستلزمه من حماس وأحلام واندفاع» مع روح الواقعية والعقلانية بكل ما 
تستلزمه من تحليل هادىء وحسابات باردة؛ تلك الميزة هي التي جعلته يتجاوز تصوير 
الظواهر إلى تشخيص السلبيات وطرق العلاج. كما دفعته إلى عدم الاقتصار على تحليل 
الواقع الراهن ومسبباته وعوامله. والطموح إلى استشراف المستقبل والتنبيه إلى مخاطره القادمة 
من وراء السئينء عسی أن يكون ذلك حافزا للعرب کی يتسلحوا منذ الآن با يجب لمواجهة 
احتهالات الستقبل . ۱ 

فهو یه في إحدى مقالاته في الوطن" - أي قبل اندلاع حرب الخليج الأول ببضعة 
أشهر ‏ إلى الخطة التي وضعتها الدول الصناعية الكبرى» من أجل «كسر القبضة الالية والاقتصادية 
لدول الأوبيك» . 

وني هذا السیاق یعرض بالتفصیل إلى حيثيات الحملة الاعلامية الضخمة التي وضعتها 
الدول الصناعية من أجل تعبئة الرأي العام في بلدانها وفي بلدان الجنوب الفقيرة افا عمد 
الدول المنتجة للنفط وتحميلها هي وحدها مسؤولية التضخم التزاید. والبطالة التفاقم ثم 
يتكهن بعد ذلك بنحو أربع سنوات أن «أشباح التدويل سوف تتراكم وتتكائف بشكل أكثر بكثير ما نراه 
الآنع9" , 

وتلح عليه أشباح المستقبل المخيفة باستمرارء فتدفعه إلى أن يتساءل بعد ذلك بثلاثة 
أشهر (هل عندكم قارىء كفء يقرأ خريطة العالم العربي. . . بعد عشر سنوات؟» ودافعه لطرح هذا 


.)۱۹۸ الوطن (ه تشرين الأول/ اكتوبر‎ )٩( 
.)۱۹7۸ الصور (۱۷ آیار/ مایو‎ )۱۰( 

(۱۱) الوطن ۲٩(‏ حزیران/ یونیر ۱۹۸). 
(۱۲) السای ۰۱۹۸/۸/۲۷ 


۸۸ 


السژال هو حلیله للواقع العري في منتصف الشانینیات ذلك الواقع الذي جعل مجموع العام 
التقدم » بمختلف تیارانه وکتله ینظر إلى البلدان العربية على أنها «ني مرحلة انتقال ومرحلة 
اضطراب ومرحلة عدم استقرار. لیس معن الاستقرار الأمني الذي بفکر فيه الحكام» ولکن بمعنى استقرار 
المؤسسات السياسية والا جتاعية والاقتصادیة» تم يؤكد بعد ذلك مباشرة؛ وکأنه يرد على الذين يرون 
أن موقف أوروبا الغربية من العرب أفضل من أمريكا فيقول: «هذه النظرة ليست قاصرة على 
أمريكا ولكن الثيء نفسه ينطبق على أوروبا الغربية» وينطبق على الاتحاد السوفييي» تي» أي ينطبق على أهم الكتلٍ 
المؤثرة في العالم . الفرق فقط أن أوروباء لانبا ليست مطالبة کأمریکا بعمل شيء» فهي تستطيع أن تعطینا كلام 
معسولاً أكثر ودع معنوياً لا تدفع ثمنه. على آساس آنبا في المدى القصير تحصل على بتروفا بسلام وبأحسن 
الشروط وهذا أيضاً ينطبق على الاتحاد السوفييتي الذي تعلم من تجاربه مع العرب أن العرب يتحالفون ممع 
الاتحاد السوفييتي لإغاظة الأمريكان» وال أنه يبيعنا السلاح لكي يحصل على ثمنه عملة صعبة مباشرق أو لكي 
محتفظ لنفسه بنفوذ في منطقة أو أخرى في العامم العربي. كجزء من الصراع الدولي بينه وبين الولايات المتحدة 
الأمريكية» ولكنه لا ينظر إلى أي باد ري عبطي الاد الطويلة التي تستمر عشرات السنين. لأهم يعرفون 
الشيء نفسه الذي تعرفه أمريكا والذي تردده اسرائیل داثاً وهو أن أحدا لا يعرف ما سيكمون عليه حال الأمة 
العربية بعد عشر سنوات ولا نقول بعد ربع قرن . وأي دولة مسؤولة لا تفكر في مصالحها السياسية لزم أقل 
من ربع فرن في العام»۳۱. 


ثالثاً: عن الشرعية والثقفین 


إن تأكيد أحمد اء الدین على ضرورة الاستقرار جفهومه المؤسساتي ‏ ولیس بمفهومه 
الأمنى الصرف فقط ‏ یعکس هاجسا آخر لدیه. هو ذلك الذي يتعلق بالسلطة وبالشرعية في 
البلدان العربية . 


وغير حاف أن الحديث عن السلطة الشرعية يقود دائياً إلى الحديث عن الثقفین 
وعلاقتهم بالسلطة. وإذا كان هناك من الكتاب والباحثين من يفيض عند الكلام عن 
المثقفين ‏ في الحديث عن «هجرة الأغاخ» إلى خارج البلدان العربيةء فان بهاء الدين يعتبر أن 
هجرة ة العقول» مهما بلغت الارقام تظل قضية جزئية» فان (وجود المثقفين في بلادهم لا يعني داش 
الاستفادة منیم» . ۰ تم یضیف : «فالصورة العامة طم في معظم بلادنا العربية» إما السخط والكيت والشعور 
بالاحباط وإما الانحراف - بالعدوی - مع الأمراض الاجتاعية الشائعة في بلادهم» فهم لا يستفيدون من 
ثقافتهم وقیمهم الحياتية ولا يفيدونء وإما أن یلجاوا إلى نوع آخر من الحجرة. . . هو الهجرة الداخلية 
والانغلاق على أنفسهم . فهم موجودون في بلادهم وغير موجودين » موجودون بأجسامهم وبعملهم الروتيني 
اليومي ومشاكل حياتهم اليومية الصغيرة. ولكنهم غير موجودين توم ولا بقدراتهم وطاقاتهم الحقيقية . 
متفرجون سلبيون. يروك الأحداث تجري آمامهم وربما رآوا بلادهم كلها کہ تتعثر أمامهم . ولکبم عاجزون عن 
المحاولة أو ابداء الرأي» أو مشیحون بوجوههم عن الأمر کلف یعیشون ف جردات وسطلقات لا صلة لها 
بضجیج الحياة من حوهم . . . ولا يجوز أن نفترض أن كل واحد منهم يجب أن يكون بطلاء مستعداً لمواجهة 
التشرده أو دخول السجن 6( , 


(۱۳) السای ۰۱۹۸/۱۱/۲۱ 


(۱6) أحمد بهاء الدينء «التفوقون والسلطة في البلاد العربية»» العربي» العدد ۲۱۷ (کانون الأول/ 
دیسم )۱۹۷٦‏ . 


۸۹ 


لكن علاقة المثقف بالسلطة ليست هي کل شىء في ما نحن بصدده . فالتحدیات التي 
تواجه البلدان العربية ‏ من حيث الاستقرار المؤسساتي ‏ عدیدق وأهمها في نظر بهاء الدين 
هي التحديات الداخلية. وهو يعتير أن أهم التحديات الداخلية للعرب هي ثلاثة: 
الديمقراطية وحرية الرأي آولا؛ والعقلانية ثانیا؛ والشرعية ثالثاً. وهو يعتبر أن الشرعية هي 
الأكثر حاجة إلى التوضيح «لأنا تختلط من الوهلة الأولى بالقانونية» . 

وفي هذا الصدد یفرق بين الشرعية الحقة والقانونية الشكلية. فمغتصب السلطة قد 
يحيط نفسه «بكل أشكال الشرعية. فأي حكم قد يتمكن. عن طريق القوة من اقامة برلان مشال: واجراء 
انتخابات واصدار قوانين وتشريعات. ولكنها تبقى كلها ستائر تخفي عدم الشرعية ولا تحل محل الشرعية)*" , 


فالشرعية تنبع من اقتناع الشعب بأحقية السلطة وجدارتهاء والشرعية بهذا المعنى أوسع 
من التأييد أو العارضة. فالمعارضة ‏ في هذا السياق ‏ لا تنفي الشرعية ولا تلغيهاء «طللما شعر 
المواطئون أن السلطة في توجهها العام» سلطة وطنية, منطقية مع التاريخ الوطتي» ومخلصة في الجموع لارادة 
الشعب9", 


ويعود بباء الدين للكتابة عن الموضوع نفسهء بعد ذلك بشلاث سنوات» فيلاحظ أنه 
من السهل «فرض الدساتير وتزوير الانتخابات وتزوير الاستفتاءات. فالشكل شرعي . ولكن الجوهر غير 
شرعي 0 . 


ثم يفيض في شرح طبيعة الشرعية فیقول: «لا بد - في فهمي وقناعتي - أن يكون القانون في + 
جزء تابم من وطبيعة) المجتمع . . . كا پنبع الاء من مصدر طبيعي . لا بد أن یکون جزءا من الطبيعة البشرية 
لمجتمع ماء کالاء الذي هو جزء من الطبيعة ایو جية . فكل مجتمع له «جیولوجیا» في تراه وبيئته وتارخه 
وتکوینه النفسى وقیمه السلوكية والدينية والأخلاقية. . 

ولا بد أن یکون القانون فيه جزء وضعي «ولكنه لا بد أن يكون وضعياً بالشر وط والتعبیرات السابقةه 
معبراً عن الارادة العامة والعقل العام والزاج العام للنسبة الغالبة في الجتمع لان الاجماع شبه مستحيل. 


حتى في «الشرعية الثورية» التي تأي لتحطم شرعية وتقيم شرعية جديدة, والتي تستهدف تغيير الجتمعء 
لا بد لكي تنجح أن تكون رد فعل لمشاكل حقيقية وآتية بحلول عبر عن العقل العام والضمير العام والارادة 
العامة لأغلبية المجتمع. . . بصرف النظر عن «شكل التعبیره الذي قد يكون ركيكاً أو بليغاًء ولكن شرط 
البلاغة أساسي في (موضوعية التعبير) . . 

إذن؟ 


فحین نتحدث عن سيادة القانون فهذا عنوان عام جمیل. لكن لا يجب الاستسلام له. . مهما أحيط 
بشکلیات القوانین: من توقیعات, واقرارات. واستفتاءات» كلها جريحة وجرحة پشکل أو بآخر. . 


(16) آحمد بباء الدين. «شرعية السلطة في العالم العربي.» العربي, العدد ۲۶۲ (کانون الشاني/ ینایر 


۷۹ 
(۱۷) أحمد پاء الدین» «فكرة القانون وقضية الشرعية في العالم الحربي»» العربيء العدد ۲۸۰ (آذار/ 
مارس ۱۹۸۲) . 


۹۰ 


وهذا سر رد قعل الشعوب حين لا تطيع ‏ في آغلبیتها - القوانین, وتقابلها بسلبية هائلة انها «تخضعء ها 
بحکم القوة لا بحکم احترام القانون. «والخضوع» على العکس یعلم الناس عصیان القانون. ولکنبا لا وتطيع» 
إلا القوانین العبرة عن الارادة العامة والضمير العام . . . یطیعها حتی الخالف لما. . . ومن حقه أن يدعو إلى 
تغييرها. . . وهو يقعل ذلك سلميا. . . ذلك أنه يعرف أنه ولو خالفهافهي تعبير عن ضمير عام وارادة عامة 
ولا سبيل أمامه الا أن يقنع الضمير العام والإرادة العامة بأن يتغيرا. 

هذه الفجوة بين «روح القانون» المتصاعدة من هذه الينابيع وبين «القوانين» النابعة من السلطة «والقرة» 
وحدها. . . هي الفجوة الثانية بين الشرعية واللاشرعية . . 

وهي السبب في الزلازل والبراكين الفاجة . . والنهایات العنيفة . . والأخاديد التي تشقق الجتمع الواحد 
وتقطع سبل الحوار والتطور البناء المطرد. . 

وهو أمر ادراكه مسألة حياتية ومصبرية للأمة العربية وهي في مرحلة انتقال حضاري متلاطمة الأمواج لا 
يعصمها من الغرق في دواماتها إلا هذه الشرعية الوضوعية بكل مستوياتهاء وكافة وجوهها. .2 . 

وبعد هل يمكن أن نخرج بخلاصة لفكر بهاء الدين متصلا بالعروبة وتطورات السياسة 
العربية؟ 
وأعمدته وإسهاماته في الندوات» رغم احتلاف الزوايا التي يتناول منها هذا الوضوع أو ذاك 
ورغم اختلاف ميادين الأحداث التي يعلق عليهاء ورغم تنوع المسائل والقضايا التي 
يعالجهاء تنتظمها خيوط منسجمة وتخضع ماجس أسامي هو: كيفية إقامة نظام عربي 
حديك, . نظام آمن » يستمد استقراره من قبول الشعب بيه وتعرفه على ئقسة ومطامحه في 
مشاریعه وتوجهاته . 

هذه الروح بل علاقة المثقف بالسلطت ویعرض لوضوع هجرة الاغاخ, ویجلل 
طبيعة الشرعیقف ويدعو إلى التغيير في العمق» بكل ما یستلزمه من تکییف الأفكار سح 
الستجدات ومن عقلانية تتحكم في جموح العاطفة ومن تحليل بارد يشدّ الفكر الشارد إلى 
أرض الواقع . 

لكن واقعية أحمد بپاء الدين ليست هي واقعية محبطة. تسلم بالواقع على أنه قضاء 
وقدر لا راد له؛ ولکنبا واقعية مستئيرة» تنطلق من استقراء الواقع من أجل بناء مشاريع 
طموحة تهدف إلى تغيير هذا الواقع نحو الأفضل» فهو إذ يعترف بالهزائم العربية» لا يستكين 
ها بل يدعو إلى مقاومة روح الإحباط التى قد تخلفها. 

وهو إذ يشخص عيوبنا ونقائصنا يشرح كيفيات علاجها بما يؤدي إلى تجاوز سلبياتها 
وتقويم ما تتسبب فيه من اعوجاج» وهو إذ ينتقد يضع أصبعه على موطن الداء دون أي 
تجريح . 

ولقد ظل آحمد ہاء الدين يقظ الفکر» مشحود الذهن لا يتعب من متابعة الأحداث 
والتحولات الهولة . . كانء بكتاباته» أحد الشهود الأساسيين على تحولات النصف الثاني من 


۹۱ 


القرن العشرین. . لقد شهد غیاب رموز کبری شدّت جیله زمنً, وواکب حروبا في المنطقة 
أهلية وغير أهلية» آثرت سلبا على أكثر من جیل» دون آن تژثر بالسلب على فکره. أو تقضي 
عل روح القاومة والصمود لديه . كما شاهد اغپیار امبراطوریات وسقوط ايديولوجيات» دون 
أن يكفر بالقيم التي كان عنبا يدافع بحاس لم ينل منه ضعف بنية أو هجيات مرض . 

ولعل رهافة حسّه لم تستطع أن تتحمل الهزات التتالية التي عرفها الوطن العربي خاصة 
مع نباية العام الأول من العشرية الأخيرة لهذا القرن» فتوقف قلمه عن الکتابة» وفكره عن 
المتابعة ولسانه عن الحديث. 

ومهما يكن من شيء» فسوف يظل أحمد بهاء الدين, أحد الشهود على عصر من أخطر 
العصور في حياة الوطن العربي المعاصر. . . وسيظل علا مضيئا با خط من أفكار وما طرح 
من مشاریع . 
مستقیم وصدر رحب وقلب كبير- قدوة لعشاق الثل العلیا من المؤمنين الذین لا ييأسون من 
روح الله والذین يتمسكون بالراهنة على أفضل ما لدی الانسان للتغلب على أسوأ ما فيه . 

وهذا ما جعله يحظى بکانة خاصة. لدی أصدقائه وکل الذین عرفوه. ممن عاشروه 
طويلا أو بعض الوقت. أو من القراء الذين لم تتح شم فرصة الاقتراب به : فهو موجود في 
قلب الجميع, وكلهم ينتظر معجزة تبشرهم بأن أحمد بهاء الدين قد عاد إليهم بعد طول 
غياب . 


# ¥ # 


۹۲ 


العروبة وتجلیات أحمد بهاء الدین 
شع الصلع" 


(#) مفکر وسياسي لبناني . 


۳ 


عندما وصلت ذات يوم عام 5 إلى القاهرة آنياً من ببروت في مهمت كنت آشعر 
أنها قد تلجم تردياً ف العلاقة بين الرئيس جمال عبد الناصر وميشال عفلق القائد الأكثر سلطة 
في عالم البعثيين اللقسم على نفسه. الختزن م شت الاحتالات» ومنبا احت‌ال تفرده بالسلطة في 
دمشق وبغداد معا لم أجد أفضل من أحمد بہاء الدين صديقاً أطلعه على الغاية من زيارتي» 
طالباً منه مساعدتي بالوسائل التي يملك في ترتيب اجتاع بالرئيس عبد الناصر من أجل 
مناشدته إعادة بناء الرابطة القديمة بیئه وبين البعث تلك التي قامت الوحدة السورية - 
المصرية بقيامهاء ثم اهارت بانبيارهاء ويمكن أن تعود كا كنت أعتقد يومذاك إذا اقتدع 
الطرفان بضرورة ا 

م امس من أحمد بهاء الدين تفاؤلاً بنجاح الهمة. ولكن المحاولة مفيدة على أي حال؛ 
كا قال. ولعلها تحدث صحوة ولو بسيطة على خطورة الاتجاه المعاكسء أي تح من التطرف 
ف العصبية والسماح بردي العلاقة بین مصر عبد الناصر والملال الخصيب البعثي . 


في تلك الزيارة» تيسّر لي أن أتعرف بعمق على ما كنت آعرفه دائياً فيه» وهو ايمانه بان 
مشروع النهوض القومي العربي يحتاج أول ما يحتاج للعنصر الذاتي البشري الذي يوفره تفاهم 
القاهرة ودمشق وبغداد یت دمشق التي تسافی بعضص أبنائها أول كؤوس افتتانه بالحلم 
القومي العربي وانغماسه بشوون الأمة وشجونا. 


إن القاهرة في ذهنه منذورة لدور في حياة العرب کلهم» تجددهم وتوخدهم وتعرض 
انسانهم ومجتمعاتهم لریح العصر ومستویاته وقدراته. وهو يلها في هذا الدورء انطلق به قبل 
أن ن يصبح سياسة رسمية بعد الثورة المصرية. واستمر فيه بعد الثورة من غير ترويج لحاكم أو 
سلطة الا في حدود القناعة . وهو عل تأییده للثورة لم يقابل عبد الناصر على انفراد إلا رة 
واحدة بناء على سؤال من الرئیس عنه بعد مذكرة آصدرتبا النقابة حول مطالب الصحافة 
وکان إذ ذاك نقيباً. 


۹4 


إن أجمل ساعات عمره هي من غير شك تلك الساعات التي قضاها في النهار واللیل 
مع عرب قياديين وبسطاء يفكر فيها ويعمل في ما يعود للانتفاضات العربية المتعددة في 
| لمسینیات والستینیات والسبعینیات بالقوة والرشد والایناع. فثورة الجزائر والشورة 
الفلسطينية والتحرکات الشعبية العربية ضد المؤامرات الخارجية والظلم الداخلي والوثبات 
الانقلابية الواعدة في بغداد ودمشق والیمن. وطموح اللبنانیین إلى استمرار وحدتهم 
وديقراطيتهم» وتطلم الخليجيين إلى حياة مدنية في مستوی الوفرة الادية التي بين آيدیهم 
كانت تأخذ باستمرار الشىء الکثبر من قلب هذا الانسان العربي المیز بعشق التقدم والتطور 
في كل مکان» وخاصة في أرض العرب. 

شبيهاً بالأم التي أرادت يوماً أن تقسم قلبها,ٍ الواحد على أبنائها الستة» فإذا حصة كل 
ابن قلب کامل أعطى أحمد بهاء الدين قلبا كاملا لقضية وحدة الامت وقلباً لتحررها من 
سيطرة الأجنبي واستغلاله وقلياً لنبضتها الثقافية والعلمیت زقلا للديمقراطية فيهاء بل قلا 
لسوريا حتى لتحسب أنه لا يحب غيرهاء وقلباً للعراق حتى لتحسبه عراقياًء وقلباً للجزائر, 
وقلباً للکویت. وقلباً للبنان» وقلباً لفلسطين بصورة خاصة. 

كان يؤنسه مني حبي لصر وقد قلت أمامه مرة أن ما يفتقده العرب في علاقاتهم الآن 
هو الدور المتمثل بنزاهة مصر في تعاملها معهم. فمصر على سبيل المثال لم تنشیء كغيرها من 
الدول العربية منظمة فلسطينية تابعة ها في العمل الفلسطيني على الرغم من الوزن الذي ها 
فيه ور تضم غزة إليها وقد كان ذلك في استطاعتها: ونصرت الكويت في وجه عبد الكريم 
قاسم على الرغم من خصومة رئيسها عبد الناصر لحكامهاء وأمدت لبنان بخبرتها التفاوضية 
عند مفاوضاته مع اسرائیل ف ۷ أيار/ مايو ۰۱۹۸۳ وكان البعض يتهم ظلما موفدي رئيسها 
حسني مبارك (أسامة الباز وبطرس غالي) إلى الرئیس اللبناني الساپق أمين الجميل بدعوة لبنان 
في التعجل لابرام الفاوضات. فبقيت ملاحظتي هذه في نزاهة ذهنه وأشار الیها في عموده في 
الأهرام. 

وقد تأثرت كذلك بتحية ود أرسلها إل عبر آخر حديث له في جريدة الحياةء إذ قال: 
إثني كنت دليله في التعرّف إلى بلد تحبوب لديه هو لينان. وقد جلس معي مرة في أواقل 
الستينيات في مطعم فيصل قبالة الجامعة الأميركية في بيروت وكتب بعد عودته إلى مصر أن 
رأس بيروت هي الحي اللاتيني في لبنان. 

E aT‏ تكريمي له في فندق بلازا بشارع الحمراء حضره جمع كبير بينه 

ثب ريون اده والشاعران اللبسانيان المغتربان في ابرازیل يل رشيد سلیم الخوري والیاس 

0 فهمس في أذني أنه آحب هذا البلد الذي يتكلم مقیمه ‏ أي ريون أده» بفرنسية 
خالصة ومغتربة بالعربية الجاهلية ويتقن اللغات دون أن يقسع كبعض البلدان العربية في 
ا مجانة ! 

في حبه للبنان ورثاثه للحروب الطويلة غير المجدية القائمة فيه. وتأله لجراحه. وتفهمه 
خصوصیاته. كنت ترى نوع نظرته الانسانية إلى مفهوم العروبة» وكونها عروبة الاعتراف 
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بالتعدد واصوصیات وعروبة التفهم من قبل الأكثرية للأقليات الدینیت وعروبة ال فادة 
من الانفتاح ولقاء الحضارات الذي مسح بالتالق وجه ذلك الوطن الصغير حجا وعدداً من 
أوطان العرب . وقد كان مقاضا و لنان الميثاقية الوفاقية وبراها ضرورية ة لآكثر من بلد 
عربي له ظروف مشابهة . 

في دعوته لطريقة التعامل المصري مع سوريا أثناء الوحدة. و یر أن تتم انطلاقاً من 
حجم سوريا العددي المحدودء بل من خلال اعتبار هذه العلاقة رمزا ينبغي أن يكون ايجابياً 
لطريقة تعامل مصر مع كل العرب الآخرين الفترض أن يشاركوا يوماً مع مصر في عملية 
الوحدة وتشجيعا للجميع على الإقبال على هذه الوحدة. 


و احتضانه للثورة الفلسطينية كنت تستشف ادراکه وهر القضية الفلسطينية داخل 
القضية العربية ککل. ولوظيفة اسرائیل في النطقة العربية ولجذرية مطامع الحركة الصهيونية 
في أرض الصرب ولطلبها من كل قطر عربي» ابتداء بمصرء وقد كان في هذا الوضوع 
بالذات من أعمق العرب وأنفذهم نظراً وأوسعهم علماً. 

وفي تأثره وانفعاله بتائج حرب ۱۹۱۷ حت لكأنه يصرخ في وجههاء كنت أتلمس 

عمق الوجع الذي يحدثه في نفسه مشهد التأخر العربي عن اكتساب قدرة الحضارة الحديثة 
وأسرارها. ولو أمعنت النظر في ما كتب في تلك الفترق وني الوضوع نفسه في حتاف 
الفترات» كنت ترى كم كان ما يحدث الآن واضحاً في ذهنه انطلاقاً ما حدث . فهو من أبرز 
العرب الذین وضعوا یدهم على نبض العصر وايقاع مسيرته الحضارية والتقنيتة ودعوا إلى 
تلقیح الارد العربي الغاني بأكسير فعالیتها . 


مع زهوه بالتاريخ الاسلامي العربي القديمء وتنعمه بعظمة احضارة الفرعونية وغیرها 
من حضارات النطقت كان فر دان ضيقه بالحديث عن عظمة الماضي وتخوفه من أن يكون 
هذا الحديث تبطيئاً أو إرجاء للمعركة الحضارية في اليوم القائم. أو حتى بحثاً عن بديل 
تعويضي عن الواقع الراهن. فكأن مصر والعرب باتوا عظياء ء يتاريخهم ليس إلا. بل إنني 
كنت أشعر أنه يحسد باسم العرب الأحياء التاريخ الاسلامي العربي والحضارة الفرعونية على 
ما قدمت من انجازات ليس في الحاضر العربي ما يوازيها وينافسها. 

في قلبه. من جهة ثانية» و ب ا 
الشعوب والأوطان والحضارات الجارة التي في العرب منها آشیای وفيها منهم أشياء كتركيا 
وايران وغيرهما. . . وأذكر أنه كان عروسا جديداً عندما التقيته والسيدة قرينته ديزي في مقهى 
جيل ف (روشة) بروت على شاطیء ء البحر» فنبتت أثناء الحديث فكرة زيارة مشاركة إل 
اسطنبول حيث كانت تصطاف والدتي الوفية كتركية دخلت في سن الشيخوخة إلى 
جلورها , . 

وآشهد أن فرحة دبت إذ ذاك في الجلسة والتمع في زجاج نظارة الصدیق وفي وجهه 
ترحیب شدید بالفكرة أصاب السيدة ديزي وأصابني بالعدوی. فتطلعت إلى هذه الزيارة التي 


۹۷ 


لم تتحقق مع الأسف» واعود إليها الیوم بالذاکرة لأني اکتشفت بها ذلك الفضول الذي في 
قلب بای الحساس الوسوعي؛ وليس اراي فقط. . . ف كل ما يتصل من قريب 
أو بعيد بفضاء أمته الحضارية الأوسع. . 


وبحنين أيضاً قوي سمعته مرة یتشوق إلى زيارة ايران بعد ثورة الخميني. وكان في ما 
أذكر ايجابياً إزاء ما أطلقت في مرحلتها الأولى من اشعاعات حدثني أنها حرکت الجيل الصاعد 
في عائلته بصورة خاصة. ىا حركت غيره. . 

ولعل انفتاحه في فترة ما على الثورة الاسلامية في ايران كان بسبب اعتقاده أنها 
بالإضافة إلى تعبيرها عن التطلعات الايرايية فکت حصارا ضربه الشاه على العرب وعلى 
العراق بالذات . 

فلا طرحت نفسها على أنها تمل «اسلامية» في البلاد العربية بديلة للعروبة أو منافسة 
ها أو متعالية› انحاز لعروبة طالا فهمها موازية مع الاسلام ومتشاركة معه في التعبير عن قيم 
واحدة. 

فهو يعرف أن العروبة ۸ تنشأ في العصر الحديث لتقوض دولة الخلافة الاسلامية في 
اسطنبول کا صورت عن جهل أو غرض» بل جاءت بعد اتضاح ملامح العجز في السلطنة 
العث‌انية لتمشل مطامح العرب الثقافية ول والادارية والسياسية کاتسا ف اطار نظام 
لامركزي جامم؛ وأنها ما كانت في الحقيقة بعد سقوط الدولة العشانية الا راية رفعها العرب 
لتوحید دیارهم وحریرها ووضها. 

وقد دافعت هذه النطقة عن وحدتها وكرامتها في تاريخها الطویل تحت راية الاسلام 
ان وحت راية العروبة تارة آحری وتحت راية الائنين معا في أغلب الحالات. فلا حق 
لأحد بمحارية العروبة كهوية وكحركة هوض باسم الاسللام » کا لا حق لأحد أن يتجنى على 

بل ن العروبة كظاهرة تاريخية حديثة هي الإسلام نفسه في قيمه التاريخية الحضارية 
والخلقية مضافاً إليه قدرة العصر والعالم الحديت بانجازاته وتحقيقاته وعلوسه وتفنياته وروح 
البحث اطر فيه على صوء العقل والتجربة والتراكم ثم طروحاته في طرق تنظيم شؤون 
الدولة والمجتمع . 

وما كان «لاسلامي» أن يحاكم العروبة أو غبرها باسم مفهومه الخاص للإسلام . ولا 
يكون هو العامل على إثارة المعارك غبر الضرورية بل الضارة» ویکون هو التهم بابقاء العرب 
وسائر الأمم الاسلامية في أوضاعها الحالية غير المرضية . 


أما أحمد بهاء الدين فلا ريب أنه يعتقد اعتقاداً صادقاً بأن ما كتبه من منطلق مصريته 


وعروبته ضد كل ما رآه مناقضا للمشروع الوطني والمشروع القومي في طروحات آعطیت - 
خطأ ‏ الصفة الاسلامية هو خدمة للمصرية والعروبة والاسلام ذاته اما > فكل ما كتبه في 


ساد ثر المواضيع بنظافة قلم يكاد يتفرد بكونه لم خط حرفا إلا لينفع الناس» حتى ليتهياً 


۹۸ 


للبعض أنه كان أسهل على قلم أحمد بهاء الدين أن يضحي أحياناً ليست كثرة» ولله الحمدء 
بوهج الأداء الفني أو الإبداع النظري على أن يضحي بنفع الناس. 

ولکم خاض بشجاعة وعلم وقدرة على الاجتهاد في العارك الفكرية حفاظاً على اسلام 
الجماهير من أن تنحط به العقلیات الجامدة أو التيارات الغرضة العاملة على تزییف روحه 
ونصوصه . 

إن الأصل في تفكير اء أنه ايجابي. وان كانت ايجابية من صنف خاص يكاد الخيط لا 
يبين بينه وبين التجليات الرائجة لما هو موصوف بالإيجابي من المواقف والأشخاص . فهو لا 
یت بنسب إلى ثقافة الرفض أو ثقافة الفتنة أو ثقافة اعدام الأفكار أو الناس أو الطبقات» أو 
ثقافة الانغلاق أو التعالي أو الاحتكار للخير أو الصواب. ولعل فلسفته: «آنا انسان وكل ماهو 
انساني ليس غريبا عني» . 

إنه ليس على سبيل المثال مع الشعب لأنه ضد الاقطاع. أو مع الوحدة القومية لأنه 
ضد الكيانات والأقطار» أو مع العروية لأنه ضد الاسلام أو الدين اطلاقاء أو مع الاستقلال 
لأنه ضد الترك والانكليز. 

فهو أبعد ما يكون عن التحديد الرخيص للهوية انطلاقاً من العداء للآخر. أنا ضد 
الاقطاع إذن آنا مصري أو تقدمي جيد. أو آنا ضد الأکراد» إذن أنا عراقي أو قومي جيك . 
وأنا ضد البربر؛ إذن فأنا مغاربي جيد. آنا ضد السیحیین أو اللحدین. فأنا إذن مسلم 
صحیح الایان . 

کل هذا مما یکاد ینطبق به ویتصرف على أساسه الراکضون للانتصارات السهلة والانية 
من أطراف الصراع السياسي أو العائشون على تأجیج العصبیات أو الحركيون المتتفعون 
بالكسب الشخصي والجماعي السریع. أو النظرون عن سطحية بأن الحرائق لا تقاوم بالاء 
القطر. لم يكن من فكر أحمد بهاء الدين بشيء» بل لعل امتيازه على الكثيرين هو استعصاؤه 
عل موجات فكرية وسياسية ادعته ها وزعمت افتراء ‏ أنه منهاء واحتفلت به كل 
الا حتفال جهل بفکره الحقيقي أو تجاه استغلالياً» بينا كل جدته الفكرية ف الحقيقة وکل 
أصالته الوطنية والقومية أنه خلا من شوائب المنطلقات السلبية الروج ۳ مباشرة أو بصورة 
غير مباشرة في بعض العمل السيامي السائد باسم القومية أو التقدمية والاسلامية. 

ليس معادلا في رأيه لان تؤمن باتجاهك لا أن تعرف لاذا لا يندفع له غيرك . 

والصحيح في تصوير هوية أحمد اء الذين هو انه انطلاقاً من مصریته وولائه لشعبه 
وجل نفسه أمام مشكلة مع ار ۰ وأنه من منطلق العمل للوحدة أذته مظاهر المغالاة فى ل 
القطرية» وأنه وهو العروبي وجد في العروبة ووحدويتها وتاريخيتها ما يرضي ع ة العربي 
المسلم إلى بناء عمارته السياسية على جذور له في تاريخه فاص وما في هذا التاره يخ من قيم 
روحية» فالانجابية هي الأساس والاشتباك مع خصوم الفكرة» هو الضرورة الي ی عداوة 
الخصم للهدف الوطني أو القومي أو الحضاري . 
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والهم عنده مصلحة الأهداف التي یمن بها لا الکید لأعدائهاء والعرکة الاصح 
والقضية الأسلم هي التي تحقق الحدف لا التي تزهو بطول جدول ضحایاها. 


كان في كل ذلك؛ تحركاً وکتابة, متحمساً للوطني» ولکن على غير حساب الحضاري» 
وللقسومي ولكن ليس على حساب الانسان. وللشوري ولكن ليس على حساب العلمي» 
وللديمقراطي ولكن ليس على حساب النبضوي. قيم ومقاييس وعواطف تسكن قلب أحمد 
بباء الدين وعقله وسعيه وقلمه ولسانه (إذ هو كاتب شفهي أيضاً) فتجعل منه مندفعاً في 
الدعوة لما يرى» متفهباً لرؤية الآخرين قاسياً بطلب المعرفة وتتطلب الجهد على نفسه قبل 
غبره» عاذراً هذا الغن ا في بعض الحالات النادرة القصوى من غير عبثية أو ياس 
لحكمة العبارة الفرنسية : «أن تعرف كل شيء یوصل لان تعذر كل شي . 


فأهم ما في فکر أحمد بهاء الدين هو أنه كان يبحث دائ عن مواقف شعبية أو وطنية لا 
تعزل آحدا عنها الا من يختار اختياراً الانعزال سواء كان اقطاعياً ار پمارت يبحث عن 
عراقية تنآخى مع الكردية» ومغاربية لا تقضم البربرية» وعروبة پفخر بها التدین احقيقي. 
واسلام لا يضيق بحرية فکر بل يغنى بها. 

ولقد كان حذراً کل الحذر ما یسمی سياسة العزل لأنه كان یعرف باس والفکر أن 
من یستبعد قوماً أو ینبذهم بحجة أنهم آشران ستوصله آلية الاستبعاد ونفسیته إلى استبعاد 
الأخيار» وكثيراً ما يكونون صفوة الآخيار» حتى ليصبح الشر والأشرار في العباية في من بقي 
في دائرة المرضى عنهم لا في دائرة الأشرار النبوذین. 


وفي اعتقادي أنه سوء قراءة خطير لاد بباء الدين زجّه زْجّأ في مواكب الظنون أنه 
واحد منهم كبقية الآخرين وأن طمس تفرد بهاء هو أخطر المؤامرات عليه. 


عروبته بشكل خاص التي تيز بها بين أبناء جيله من المصريين» وكان أبرزهم في الرمز 
إليها - وإن لم يكن أوحدهم ‏ تبدو بشكل عام خالية من البالغة في الأدلجة» فهي لا تعدو أن 
تكون واحدة من الأفكار التي قال بها أول من قال مفكرو النهضة العربية فل آواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» في مصر بصورة خاصتة. وداخل بيئة الشوام الوافدين 
إليها بصورة أخص. مثلها مثل المساواة أو الحرية أو العلم أو حكم الشعب E‏ 
حضارة العصر. 

ولكن الفارق بين العروبة وهذه الأفكار هي أن هذه انسانية غاب بت العتروبة هي 
مفهوم متعلق بشخصية المنطقة التاريخية والجغرافية وحق هذه الشخصية في أن تتوخد وتكون 
أساسا لمشروع سياسي وحضاري اقليمي كان له جذوره ودوره في الماضي . إن لها متطلباتها 
الذاتية ومعطياتها الموضوعية . 

أحمد بباء الدين شديد التحسس من كل مزاج مصري. شعبي أو حكومي انعزالي عن 
العرب . فنشر لي وزمیله مصطفی نبيل في أوائل السبعينيات مقالاً في المصور قلت فيه إن دور 


۱۰ ۰ 


مصر والقضية الفلسطينية هما طاقتا التوحید الرئیسیتان للامة العربية . فعلّق عليه أن هذا هو 
زایه ایض 

وقد جمعتني به ندوة في القاهرة. دعا إليها اساعيل صبري عبد الله وابراهیم سعد 
الدين حول أهلية النفط للعب دور القيادة للأمة بعد انعكاس دور القاهرة» فإذا بنا جميعا 
نستمع لأحمد بهاء ء الدين في هذه المناسبة في مداخلة لا يكن أن تسى» رسم بها بتفصيل خطا 
بيانياً لعلاقة الشقيقين العدوين من ولادتيها المتقاربة في الزمن إلى تواكبها التوازي التوازن في 
فترة من الفترات» إلى تفاقم المد القومي عل حساپ النقط وقوته. إلى صعود النفط على 
حساب القومية» کاشفاً وراء هذه العلاقة يدأ حفية تحرکها وتجمل من علاقة تناقضية . 


وجاءت حرب العراق وایران» نم حرب اخلیج شهدان يما يدهش ف الدفة لصحة 
تلك الداخلة . والواقع أن هم أحمد بباء الدين ا مركزي كان دائ) المساهمة في تعمير العامل 
الذاي في النبوض 3 وهو يرتكز أولاً في حسابه على نوعية القيادة للأمة والنخبات التي 
تسيرهاء والثقافة العامة للج‌اهبر وال أي حد هي مستعدة للتفاعل الديمقراطي في ما بينباء 
واحترام الواحد لحق الآخرء والحرص على كرامته. وكم كان یکره التهاتر بين القيادات 
الملترمة الواحدة على نحو ما حصل بين القاهرة ودمشق بعد الاتفصال عام ۱۹۲۱ 
وأثناء تدارس مشروع الوحدة الثلاثية المصرية ‏ السورية ‏ العراقية عام ۱۹76 وكم كان 
يرجو أن يسود العدل ضمير الحاكم الملتزم وتسكن الرحة قلبه والرصانة أقلام الكتاب في 
الصحف وأصوات المذيعين في الرادیوهات . 


كان هذا الاعلامي 0 أن يكون الإعلام ساحة لتمزيق التضامن» بل كان 
يرى فيه المؤسسة الموكول | ليها رص التضامن العربي. وقد أعجبه من قيادة الثورة المصرية 
ناك جعلها نظرياً عل الأقل التضامن العري التزاماً قومياً. فمن كان يقرب بينه وبين مصر 
ايان بأهدافها السياسية والاقتصادية جمعته مها وحدة المدف ويفترض أن تتكرس بأشكال 
منظورة من التعاون الطلق» ومن كان بينه وبين مصر اختلاف في النظرة السياسية فله أن 
يقيم علاقاته بها على أساس وحدة الصف تمسّكاً بحقوق الأخوة القومية بمعناها الواسع التي 
تبقى فرضاً على الأقطار لمحض التشارك في الانتساب إلى الأمة . أما أن TE‏ 
هوني حل من التضامن كمبدأء فهذا غير وارد. 


غير أن أحمد بهاء الدين مع اعجابه بالحرص على أن تأخذ الرابطة العربية حقها طبقا 
لهذا النطق في أي وجه مؤسساتي., أثار بقوة قضية وحدة الأداة السياسية التي رأى فيها 
الضمانة لمتانة العنصر الذاتي ومنعته وفاعليته. وعلى وحدة الأداة هذه ألح في أكثر من مقال. 

يخنى داثاً على الإرادة العربية أن تتفکك نتيجة غياب الأداة. ویطالب القطر العربي 
الأكبر والأكثر قوة على التحرك, أي مصرء بالبادرة إلى دعوة الحكومات والقوى لإنشاء هذه 
الأداة السياسية العربية الواحدة التي بدونها لا مكان لعمل عربي في مستوى الجدية المطلوبة 
لواجهة ظرف الأمة المصيري . 
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إلا أن كل هذه الأفكارء عند بهاء وغيره لم تكن سوى البدیل عن الضائع الکبیر الذي 
هو الوحدة نفسها. وقد وجدت طریقها الفعلي > في يوم ما إلى التحقق بقيام الجمهورية 
العربية التحدة» وکان سقوطها عام ۱۹۱۱ على أثر الانفصال بداية ترد تاريخي . 

وسواء أكان الإقدام على الوحدة في الظرف الذي حفناك نع سلما أم لاء فإن 
سقوطها ومجمل التعامل معها كان المثل الأبرز في حياة العرب لا على قصور الأنظمة فقط بل 
على القصور الانساني ایض وهو سقوط أكمل الأدلة على حالنا من كل هزائم الحروب؛ لأنه 
الأكثر علاقة بكيفية تصرف آمتنا وطريقة استخدامها لارادتبا عندما يقدم لما التاریخ فرصة 
تاريخية . ترس ام الامم كالجان» مخلوقات حاضرة في كل زمان ومكان» ولکنبا محجوبة 
عن الكثرة. لا تراها إلا العيون الذكية ولا تغبض للإفادة منها إلا الهمم القوية . 


مادم ختارة من الق لات 


۱۰۳ 


۱ - كيف يجب أن نفهم القومية العربیةه» 


القومية العربية قضية عالیة! . . 

إا ثورة مثل ساثر الثورات التي تغير وجه العام. ثورة مهتم العالم كله اليوم بدراستها» 
وبتاء على هذه الدراسة : هناك من يؤيدونهاء وهناك من مجاربونها! وفي بلادنا نفسها» نجل 
أا أحيانا دعوة حقيقية ينادي بها الخلصون. وأحيانا آخری ستار زائف يتستر به 
المتسترون!. . 

إن عشرات الكتب تصدر كل سنة في مختلف اللغات عن هذه القومية العربية. . ومع 
ذلك فا أقل الدراسات الموضوعية التي صدرت عن هذه القومية بلغتها العربية. 

ومن یتجول في البلاد العربية» ويختلط بالتيارات الختلفة. سرعان ما يكتشف أن 
القومية العربية ليست مفهومة فها واحدا لدى العرب فهناك أكثر من فهم وأكثر من 
تفسير. . وذلك أن الذين یژمنون اليوم بهذه القومية من اتجاهات ختلفة» فيها أقصى اليمين 
وفيها الوسط وفيها أقصى الیسان وليس هذا بغریب» فان من عادة الحركات القومية العظيمة 
أن تكون مثل تيار النبر الادرء الذي يستمد قوة تدفقه من عشرات من الروافد. . 

وقبل أن نبحث القومية العربية عن قرب يحسن بنا أن نعرف ما هي القومية بوجه 
عام؟ 
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هل هي دعوة دينية؟ أم دعوة عنصرية؟ أم دعوة وطنیة؟ 

وما علاقة هذه الدعوة بالمذاهب السياسية والاجتماعية المعروفة. . . ما علاقتها 
بالرأسمالية والاشتراكية والشیوعیة؟ . . 


(*) صباح الخیر ٩(‏ آیار/ مايو ۱۹۵۷). 


ثم ما هي علاقة القومیات الختلفة بعضها بالبعض الاخر؟ 

التعریف التقليدي للقومية. هو: آنبا تلك الرابطة التي تولف بين الناس فتجعلهم أمة 
واحدة» یتکلمون لغة واحدة» ویسکنون قطعة أرض متصلة» وهم تکوین نفسی مشترا 
ومصالح وتقالید مشترکة. ماضیهم يسري فيه تاريخ واحد» ومستقبلهم یصنعه کفاح 
مشترك. . 

هذه هي الشروط البدئية للقومية. . 

ولیس معنى هذا أن اختلاف شرط واحد من هذه الشروط يجعل القومية غير موجودة ة آو 
غير قابلة للوجود . فالسویسریون مثلا أمة واحدة ولکنبم یتکلون ثلاث لغات. والأمريكان 
والانجلیز یتکلمون لغة واحدة ولکنب| أمتان ختلفتان. ونفس الکلام ينطبق على سائر 
الشروط. . 

كذلك فان توفر بعض هذه الشروط - اتحاد اللغة والدین والاصل ‏ لا يكفي خلق 
القومية التحدة. فالدول السکندن افية مشلا - السوید والترویج والداغرك وایسلندا - لغتها 
واحدة ودينها واحد وأصلها واحد. وتقالیدها وعاداتها واحدة. . ومع ذلك فان شعوب هذه 
الدول لم تتبلور في قوميسة واحدة» وبالرغم من أن مفكرين عظاما مثل الكاتب النرويجي 
الشهير «هنريك ابسن نادوا طويلا هذه القومية الواحدة فقد فشلت جهودهم» وظلت 
السويد والنرويج والدانغرك وایسلندا كل واحدة منها متمسكة باستقلالها وانفصافا. . بل إن 
النرويج ظلت متحدة مع السويد مائة سنةء ثم قامت حركة وطنية عنيفة انتهت ت باستقلالها 
سنة ۰۱۹۰۵ وبالرغم من قيام أعمق علاقات الصداقة والتفاهم والمصلحة بين هذه الدول؛ 
إلا أن كل الجهود التي بذلت لتوحيدها قوبلت بصحراء قاحلة من الرفض والاعراض. . 

الشروط المادية السابقة اتحاد اللغة والكفاح و. ۰ الخ _ کلها اذا شروط هامة 
۳۹ وعميقة الأثر ا في امجاد القومية, ولكنها حتی إذا و كلها لا تكفي لايجاد هذه 
القومية؛ لا بد أن يضاف إليها شيء آخر؛ أو عامل آخرء يبعث الحياة في أوصال هذه 
القومية. . 

إن الانسان منا يتكون من عناصر مادية هي كميات معينة من اللحم والدم والعظم, 
ولكن ليس معنى هذا أننا إذا أحضرنا هذه النسب من اللحم والدم والعظم نستطيع أن 
نصنع ميا انسانا عیا ! اما هناك شيء غامض هو الذي يضيف الحياة إلى هذا الانسان. . 
شيء لا يزال غير ملموس لناء نسميه الروح. . 

كذلك. . فإن كل الشروط المادية للقومية تحتاج بعد ذلك إلى شيء آخر يبعث فيها 
الروح. . 

هذا الشيء هو: الشعور بهذه القومية. . 

وصف بعض الكتاب السياسيين هذا العامل الحاسم في تكوين القومية فقالوا: «إ 
وجود حالة ذهنية وشعورية معينة تجعل الفرد يشعر بولاء شديد عميق للشعب الذي ينتمي إليه. . » 
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وتحدّث فیلسوف من فلاسفة الحركات القومية هو «ماتزینی» عن هذا العمل نفسه 
فقال: (إنه حتی بعد توفر کل اعتبارات الاصل واللغة والثقافة والتقالید والعلدات فلا بد من وجود عامل 
آخر هو: الارادة الشعبية العامة . .6 . 


فياتزيني یطلق على هذا العامل اسم : «الارادة الشعبية العامة». . أي أن پکون مجموع 
الشعب شاعراً هذه القومية كحقيقة حية في نفسه. راغباً رعبة ة أكيدة في الاتحاد مع كل 


الملايين التي تتکون منبا هذه القومية في أمة واحدة. . 

وهذا العامل - عامل الارادة الشعبية العامة ليس غامضاً مبهیاً لحسن الحظ مثل الروح 
التى تسكن الحسد فتبعث فيه الحياة. . إنه عامل تخنقه الظروف. وتخلقه الأحداث ويخلقه 
العمل! 


HFH # 

تلك هي اللامح والقسیات التي تتكون منها القومية. . 

ولكي تتم الصورة في أذهانناء يجب أن نسجل ثلاث حقائق أخرى هامة عن القومية 
بمعناها العام . . حقائق تكون بثابة العلامات التي تضيء أمامنا طريق التفكير. . 

الحقيقة الأول هی أن القوميات ليست موجودات ثابتة خالدی حتى القوميات التاريخية 
الكبرى» كالقوميات العربية أو المندية أو الالمانية أو الامريکية, ليست معام ثابتة, وجدت 
هكذا في العالم منذ الأزل كما وجدت في الجبال والبحار والمحيطات. ليست القوميات كائنات 
حجرية» ولکنها كائنات حية. ذات خلايا متجددة. . فهي تولد وتنمو وتتغير منبا ما يورق 
ويزدهرء ومنها ما ینقرض ویندثر. . ومنبا قومیات یصیبها الرض وفقر الدم حيناً ثم قسترد 
حيويتها وصحتها بعد حين آخر. . 

هذه الحقيقة الأولء فا معان بالغة الأهميةء فمعناها مثا آننا إذا وجدنا أن الشعور 
بقومية ما م يكن موجوداً منذ مائة سنة أو سین سنة» فليس هذا دلیلا يساعد على أن 
القومية ليست موجودة أو غير قابلة للوجود. ومعناها آننا إذا وجدنا قومية ما في حالة تفکك 
وانفسام أو إذا وجدناها قوية هنا وضعيفة هناك» فليس معنی ذلك أن هذه هي طبیعتها 
الأزلية الأبديت وأنه لا يمكن تغييرهاء كلاء إن القومية کائن حي» يمكن تنميته ونقویته 
ومعالخة آمراضه. ونفح الصحة والشباب في آوصاله. ما دامت الظروف التاريخية ملائمة 
لذلك. . 

الحقيقة الثانية هى أن الحركات القومية البتاءة» لا يمكن أبداً أن تكون حركات مغلقة 
على نفسهاء منعزلة عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. بل والدولية, 
فالمجتمعات التي ظهرت فيها الحركات القومية التي تجاهلت هذه الظروف. التي اكتفت بان 
تكون قومية ورفضت أن ترتبط بالتيارات الاجتماعية التقدمية في عصرهاء انقلبت إلى حركات 
رجعية أو أصابها الموت السريع» أما الحركات القومية البناءة فهي التي عرفت كيف تستوعب 
وتبضم وتتفاعل مع المطالب التقدمية للمجتمع الذي شبت في 


۱۷ 


ولیست كل الظروف. التي تصاحب کل الحركات القومية واحدة» بل إنها تختلف 
باختلاف الزمان والکان والبيتة وعلاقات الانتاج. . 

ومن أعظم الاخطار التي تتعرض لما الحركات القومية؛ أن تتفصل عن الطالب 
الاجتماعية التقدمية للمجتمع الذي تشب فيه. هذه الغلطة الكبيرة وقع فيها زعيم قومي كبير 
مثل ماتزيني. الذي عجز عن تقدير أهمية الحركة الاشتراكية ودورها التحريري الکبیر» فكان 
من نتائج انفصاله عنهاء ورفضه الباشر ها أن أصيب بالفشل بعد الفشل في معركته الباسلة 
لتوحيد ايطاليا وتحريرها. . 


ومن الخطر أيضاً أن يحدث العكس. من الخطر أن يتجاهل الاشتراكيون أهمية الارتباط 
بالحركة القومية. لقد وقع ني هذا الخطأ كثير من الاشتراكيين العرب الذين كانوا يرون أن 
دعوة الوحدة العربية دعوة رجعية لأا تصرف جماهير الشعب عن القضية الأساسيةء ألا 
وهي تحقيق العدل الاجتماعي . 

لاشتراكيون العرب الذين ارتكبوا هذه الغلطة لم يدركوا تماماً الدور الذي تمر به البلاد 
العربية وأن كفاحها الأساسي فيه هو كفاح ضد الاستعمار» ولم يدركوا القوى الثورية التي 
يكن أن تطلقها هذه القومية من عقاها. 

وی كفاح امند نجد غلطة مشابية؛ فقد حمل بعض الاشتراكيين على غاندي واعتسروه 
راجيا في حين أن زعياً اشتراكي التفكير مثل نهرو كان يدرك أهمية التراوج بين الدعوتين 
ففي تأريخه لقصة حياته نجده يكتب قائلا: ان القوبية هي الحاجة الماجلة حتى تتحقق درجة معيئة 

من الحرية السياسية» وغاندي مثلا من الناحية الفكرية متخلف جداء ولکنه ف العمل من أعظم القوى الثررية 

في تاريخ المند. . إنه يطلق قوى جاهبرية هائلة» ولعله يتجه تدريجياً ‏ كما أرجو- إلى الأهداف الاجتياعیة) . . 

الحقيقة الثالئة والأخيرة عن القومية بوجه عام أنها تنحرف وتنقلب إلى عنصرية 

كيف يحدث؟ . . 

كيف تنزلق القومية النبيلة » إلى العنصرية العدوانية البغيضة؟ . . 

آمامنا أمثلة کثرة. . 


وأبرز مثل هو المانيا. . 

لقد استطاعت الحركة القومية في الانیا أن توحد كل الألان في دولة واحدة» بعد أن 
کانوا ممزقين إلى ملکیات ودوقیات منبا الحرة ومنها الستعمرة. وقد حدث أن الرجل الذي 
قت الوحدة على يده كان دكتاتوري النزعة» شدید الرجعيةء اشتهر بعدائه القامي لكل تطور 
ديمقراطي وكل دعوة للعدالة الاجت‌اعية. هذا الرجل هو بسارك وهو الذي وصف أحد 
المؤرخين حكمه وتوحيده لالمانيا فقال: إنه جعل المانيا كبيرة والألمان فا ٠‏ و أول 
وئيقة بتکوین دولة المانيا الوحدة كانت تضم إلى المانيا ولايتين فرنسيشين» هي الألزاس 
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واللورین, أي كانت القومية الألمانية تسجل نصرها بالعدوان على قومية أخرى مجاورة» كان 
الفلاسفة والفکرون الألمان ر «هاتان الولايتان لا بحق السیف!. . وأن رسالة المانيا هي أن تسود 
أوروبا. . وأن تكون فوق امیع . 

وقد برعرعت هذه الأفكار في المانيا طویلا . ترعرعت إلى أن أصبح قياصرتبها اول ثم 
نازیتها انیا مصدر عدوان مستمر على العالم باسم سيادة انس الآري. . 

لاذا حدث هذا الائزلای؟ . . 

حدث بيساطة لان القومية الالمانية انتصرت انتصاراً يمينياً رجعياً مستبداً. انتصرت على 
حساب الحركات الديمقراطية والرلانية والاشتراكية وکل الدعوات التقدمية التي كانت موجودة 
في المانيا. . 

وإذا كان مثل الانيا هو المثل الأقوى. فإنه ليس المثل الوحيد. . 

ی فرنسا مشلا. وجدت قبل الحرب العالية الأخيرة كتلة قوية من الكتاب وال زعماء 
السياسيين تدعو إلى احياء القومية الفرنسية على الطراز العنصري نفسه في الانیا. كان على 
رأس هذه الكتلة الکاتب شارل موراس الذي ال له كعارا ر ا اوا والكائب 
موريس باریس. وكان هذان الكاتبان اللذان يناديان بالقومية» من أكثر فئات اليمين 
تطرفاً. . وكانا يعاديان كل الحركات الديمقراطية والاشتراكية ويطالبان باقتلاعهما. أما الاب 
الروحى غذه الكتلة فقد كان الماريشال بيتانء الذي لف حكومة فيشي الشهبرة للتعاون مع 

أما ايطاليا ويعض دول شرق آوروبا كالمجر وبلغارياء فقد عرفت تجربة من نوع 
آخر. . 

لقد استخدمت القومية ف ايطاليا على يل موسوليني كسلاح لضرب الحركات التقدمية 
فيها. اعلن موسوليني أنه طالب لشعبه بالعظمة القوميق. وطالب الشعب الايطالي بانه یتکاثر 


ويسرف في اللسل حتى یصبح أكثر شعوب الأرض عددا لانه أعظم شعوب الأرض في 
صفاته. وإن رسالة هذا ی مم RI‏ 


كله. وباسم هذا الک‌بریاء القومي الصطنع» وهذه الشعارات القومية الزائفة» سلب 
موسوليني شعب ایطالیا من کل زرادة ومن کل حرية ومن کل عدالة اجتراعية . کرر مأساة 
بسارك فجعل ایطالیا تبدو من احرج كبيرة ولکنه جعل الايطاليين ار 0 ثم سافهم آخر 
الأمر إلى مجازر الحروب العدوانية في آوروبا وافریقیا. . 


تلك هي الحقائق الرئيسية عن القومية بوجه عام . . 

فیاذا عن القومية العربیة؟ . . 

لو استعرضنا كل القومات التي يكفي توفر بعضها لكي توجد القومية» لوجدنا أن هذه 
القومات موجودة ومتوفرة» بل وصائحة بأن هناك قومية عربية. . 


۱۹ 


التقالید والعادات الشترکة. التاریخ الشترك . الكفاح المشترك. اللغة الشترکة. . 
وجوده . . 

التکوین النفسي الشترگ . الاحساس العارم بهذه القومية. کل هذه العوامل موجودة 

ولیس هذا بالطبع جال الفي ني سرد البراهين على وجود هذه العوامل, فضلاً عن أن 
جودها أظهر من أن يحتاج إلى تدليل طويل. . 

ولكن هناك عاملا يتحدث به أحياناً «العقلاء». . ذلك هو عامل المصلحة الاقتصادية 
ي تحقيق هذه القومية. . الأمر الذي يحتاج إلى وقفة قصيرة. . 

إن هناك من يقولون ‏ وهذه نغمة ترددها أحياناً الصحف الأجنبية المعادية للقومية 
لعربية ‏ إن المصالح الاقتصادية لأبناء البلاد العربية متناقضة. وإن أصحاب هذه المصالح 
سوف يقاومون كل محاولة لتوحید البلاد العربية مقاومة عنيفة. . 

إن هؤلاء الذين يرددون هذا امحدیث. إنما يتحدثون عن مصالح فردية. أما نحن, 
فعندما نتحدث عن المصلحة الاقتصادية» إنما نقصد مصلحة الشعب العربي والامة العربية 
كلها كمجموع . . 


إن الحياة الحديئة. التي تتمیز بالتقدم العلمي والصناعي السریع» لن يكون فيها مكان 
إلا للشعوب القوية بانتاجها وبعلومها وبتقدمها والشعوب التي نيزت بقوة علومها وانتاجها 
هی الشعوب الق كان من حظها أن توجد ف أرض تصوفر فيها امكانيات هذه القوة وهذا 
ونحن آبناء الشعب العري لنا هذا احظ. ويدرجة باهرة, لولا آننا مفسمون! انظروا 
إل البلاد العربية کبلاد منفصلت ستجدون أن کل دولة لديا شيء ولکنها تفتقر إلى آشیای 
ثم انظروا مرة أخرى إلى خريطة هذه البلاد العربیة. ككتلة اقتصادية واحدة! سوف تجدون 
على الفور أن كل شيء قد تخس امكانيات جديدة تخلق وظروف رائعة للتقدم تنفتح » 
ستجدونها أرضاً فيها البترول» وفيها الحديدى وفيها القصدير والبوتاس والنحاس› وفيها 
الأراضى الزراعية» وفيها مساقط المياه ومحطات توليد الكهرباء» هذا التنوع اائل في موارد 
الث الطعة: هو الذي صنع قوة الولایات التحدة وهو الذي صنع قوة الاحاد 
السوفييتي » وهو الذي یصنع الآن قوة اند والصین. . 


إن دول غرب أوروياء الدول القوية العريقة يقة في الصناعة مثل انکلترا وفرنسا والمانيا 
وهولندا . . تشعر بأن مستعمراتها وأنها ستقع تحت آقدام الدول الکبری» فتبدأ جديا 
0 اقتصادية خاصة بباء فتشترك في صناعات معيئة» وتؤسس سوقاً مشتركة, آما 
. فانظروا إلى الحواجز والحدود! نوري السعيد يختلف مع سياسة سوريا فيعاقبها بأن 

2 اتاد صناعة النسیج السورية إلى العراق؛ ويشتري الأقمشة من أوروباء الأيدي 
العاملة الزائدة في الريف المصري لا تجد أرضاً تزرعهاء وأراضي الجزيرة في سوريا والعراق لا 
تجد أيدياً تزرعهاء العراق والأردن وسوریا نس تشتري السیاد من أمريكا الجنوبية ومصانع السماد 


۱۰ 


0 کفيلة بان تزودها عا بالسیاد! هذا كله بالنسبة إلى الصناعات والزراعات الوجودة 
الآن. . فا بالكم بالصناعات والزراعات التي يمكن أن تنشاء ويجب أن تنشاء لو تضافرت 
لدينا الأموال. والأيدي » والکفایات. والموارد الطبيعية! 

القومية العربية إذاً كائن حي. موجود. يفرض وجوده على الدنيا يوماً بعد يوم . . 

كيف نؤمن مستقبل هذه القومية العربية؟ كيف نعبد أمامها الطريق. . ونعصمها من 


الزلل؟ . . 
إن الحقائق الثلاث, التي اتفقنا عليها منذ حين» هي التي توضح لنا الأسلوب الذي 
نستطيع أن نحمي به قوميتنا من الفشل . . 


لقد قلنا - أولاً إن القومية,ٍ كائن حي قابل للتنمية والتقوية والعلاج . . ومعق ذلك أن 
علينا أن نعمل عملا شاقاً متواصلا, لنشر عقيدة القومية العربية . . خصوصاً في الأماكن الي 
تضعف فیها هذه العقيدة من الوطن العربي. . 

وقد قلنا - كانيك إن الحركة القومية الناجحة یجب آن لا تکون مخلقة عل نفسها: 
منعزلة عن الظروف السياسية والاجتاعية والاقتصادية العاصرة لما. 

ومعنی ذلك أن دعوتنا للقومية العربية يجب أن تمتزج بدعوتنا إلى العدل الاجتماعي» 
وإلى تغيير مجتمعنا العربي من نطاق البدائية والتخلف إلى نطاق المجتمعات العصرية . . وهذا 
ب ا نقول إننا ل العربية دا وا 
ابا مه الح وأن یکون نظامه نظاماً عصرياً مايرا یفتح آمامه آفاق الثقافة 0 


والتطور فج وأن یکون کیانه الاقتصادي ۳ على العدل الاجت‌اعي: والفرص 
المتكافئة . 


والدعوة إلى القومية العربية لكي تتغلغل تغلغلاً حقيقياً في نفوس الجاهيرء عليها أن 
تستوعب هذه الأهداف جميعا» وعليها أن تعلن في ا ا الحقيقي للقومية 
الغربية» تحب أن یکون مؤمنا هذه الأهداف التقدميةء التحريرية, أما من لا يؤمن بهذه 
الأهداف» ولا يعمل من أجلهاء ثم يتشدق بالقومية العربية» فهو نما يتاجر ببذه القومية ولا 
يؤمن بهاء یستخدم هذه القومية ولا يخدمها. . 

وقد قلنا - ثالثاً ‏ إن الحركات القومية يجب أن تحرص على عدم الانزلاق إلى 
العنصرية. . 

إن ارتباط حركتنا القومية بالحركة الاشتراكية هو أول وأکر عاصم لها من العنصرية 
والرجعية. فمن خلال هذا الارتباط تشعر قوميتنا برسالتها الانسانية» ومن خلال هذا 
الارتياط نتعلم كيف نحب كل الشعوب. وكل القوميات» وكيف نتعامل معها معاملة تقوم 
على احترام المصالح التبادلة والساواة! 


1١1١ 


قضية الجزائر في مرحلة دقبقة 
ماعو E‏ 


قضية الجزائر وصلت اليوم إلى مرحلة دقيقة. . 


وقضية الحزائر ليست غريبة عناء إننا نتم بأي حرب وطنية تحريرية ضد الاستعار 
ولكن هذا ليس هو السبب الوحيد لاهتيامنا برب الجزائر» فالجزائر- علاوة على ذلك - 
قطعة منا. قطعة من مستقبلناء فكي أن السمكة لا تعيش الا في الماءء كذلك فان استقلال 
مصر لا يمكن أن يعيش الا في وطن عربي مستقل, ولقد بدا التحام مستقيلنا بمستقبل بلد 
تبدو لبعض العيون بعيدة كالجزائر. عندما اشتركت فرنسا في محاولة غزو مصر متذرعة 
GG‏ وه قناة او في حين أن السیب الحقيقي_ كان ثورة الجزائرء كانت فرنسا 
تصرف جیدا أن تحرر أي بلد عربي يژدي آجلا أو عاجلا إلى تحرر البلاد الأخرى» كانت 
تعرف جا أنه لا شيء يقوي عزيمة ثوار الجزائر کانتصاراتنا في مصر وسورياء وأنه لا شيء 
بثبط عزيمتهم ويكسر تصميمهم إلا هزيمة تصيبنا في سوريا أو مصرء فالمعركة التي تعجز عن 
كسبها في الجزائرء أرادت أن تكسبها بمساعدة انجلترا واسرائيل. . في مصر!! 


وتحرر الجزائرء بعد تجربتها الثورية الرائعةء سوف يحل أكثر المشاكل في شال افريقيا 
کلها. متکون ازاثر بعد الشحریر آکثر بلاد شان افریقیا تفر جا ووعياء ترا عم 
مظاهر التردد التي نراها في سياسة هذه الدولة أو تلك» وسوف ترجح لهذا کفتنا العربية في 
الیزان الدوليء وتضیف إلى خطوطنا في الیدان الدولي خطا جدیدا منيعا. . 


وقد وصلت قضية الجزائر اليوم إلى مرحلة دقيقة جداً. . 

ففي البداية» كان العالم يتساءل: متى يسلم الثوار الجزائريون ويسعون للتفاهم مع 
نسا؟ . . أما اليوم » فان العا يتساءل: متى تسلم فرنساء وتسعى للتفاهم مع ثوار الجزائر؟ 

(#) صیاح ابر ره کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۵۷). 


۱ 


وهذا وحده انتصار ضخم لثورة الجزائر. 

ولکن الثورات في حظات انتصارها الائلة تصبح في حاجة أشد إلى العون والساعدة 
والحراية . . 

ففرنسا بعد آزمة وزارية دامت أكثر من شهر يعلن رئيس وزرائها أن النية لا تتجه 
مطلقا إلى قبول استقلال الجزائر؛ وان کون ابزاشر م 
م بل ننه عرد اموق قا أذ ]من عناصر ليسا في وروا 
بدأت تجد منطقاً جدیدا يبرر لها بقاء فرنسا في الجزائر. 

هذا المنطق الحديد متعلق بالوضع في غرب را وخلاصته أن الوحدة الاقتصادية 
المقبلة في غرب أوروباء سوف تكون معرضة ة لأن تلتهمها وتسودها المانيا الغربية التي تتفاقم 
قوتها تفاقاً سريعاء .والتي لا يبعد مطلقاً أن تعود فيها النظم الفاشية بشكل أو بآخرء ولا 
يوقف هذا الخطر الا أن توجد قوة أخرى تستطیع أن توازن قوة الانیا؛ هذه القوة هي فرنساء 
وفرنسا لن تكون قوية ‏ اقتصادياً على اخصوص - بغیر مركزها في افريقيا الذي يستند إلى 
قاعدة رئيسية هي الجزائرء» فلو جردت فرنسا من مركزها المتاز في افريقيا. فسوف تصبح 
دولة ضعیفة. وستكون الانيا هي القوة الأول التي لا منازع لما في أوروبا وسوف ينتصر 
اليمين! 

خهذا اليسار: : يرسم أستراتيجيته العامة في أوروياء إما على أساس قاعدة كاذية غير 
حقيقية ) هي أن الجزائر يمكن أن تكون يوماً قطعة من فرنسا. . واماعلی أساس آخر منبار 
ام هو: أن الاستع‌ار يمكن أن يعيش زمناً طویلا. . 

وهذا اليسار يثبت ذه النظرة» أنه ما زال سجين أوروبا!. . بمعنى أنه ما زال يعتقد 
أن أورويا هي الدنيا كلها, هي حقل اليمين واليسارء أما افريقيا وآسيا فهي توابع تافهة 
یکن استخدامها في تفریج أزمات اليمين أحيانا واليسار أحياناً. وهذه النظرة ایض ا 
الذي تساهم به أوزوبا. ومستقبل اليمين واليسار بالنسبة إلى 5 كله انوا 
بل في خارجها . 

7 . والذي یعنینا ۳ هذا القال بالذات. هو أن فرنسا وحلفاء‌ها یتلمسون ايماناً 

1 هذه اللحظة 0 تحتاج ثورة الجزائر منا إلى جهد جديد وعون جديد. . 

لقد مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات في اشتعال مستمرء ولا شك أن البلاد العربية 
قد ساعدتها وساندتها وأيدتهاء ولكن المطلوب في هذه الرحلة الأخيرة أكثر. . 


۱۱۳ 


إن ثوار الجزائر لا یطلبون شيا ولکن هذا لا هنع أن نتحسس نحن حاجاتهم 
ونسارع | إلى تلبيتها. . وقد بات تأييد الدول العربية لهم سافراً لا يحتمل المداراة ولا 
الواربة . . 

نم ولا شك محتاجون إلى مبالغ ضخمة من الال. . على الأقل لواجهة التخریب 
المستمر الذي يصبه الفرنسيون عليهم. . 

ام ولا شك محتاجون إلى مساعدات طبية وال متطوعين من الاطبای ومطلوب من 
الحكومات العربية ومن امیشات الشعبية على السواءء أن تلبي هذه احاجات وغيرها تلبية 
ضخمة أساسية حاسمة. مطلوب منبا أن تضع في كفة الميزان ثقلا جديداً كبيراً يقرّب أجل 
الخاتقة, ويواجه التصميم الغربي الجديد بتصميم عربي جديد. . وتأكدوا أن الکسب هو 
حرية افريقيا بأمرها. . 
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۳ - خواطر عن الحمهورية العربية التحدة*» 


«الجو» الذي نتم فيه وحدة سوريا ومصر » مركب من ثلاثة عناصر رئيسية : 
العنصر الأول إن الوطن العربي في مرحلة كفاح ضد الاستعمار. سواء في صورة 


احتلال أو نفوذ. أو في صورة تصمیم كتلة دولية کری» هي العسکر الغربي» على ارغامنا 
على ترك سياسة الحياد التى اخترناها والدخول في منطقة نقوذها. . 


العنصر الثاني إننا وطن مجحزأء تختلف الظروف السياسية لكل جزء عن الآخرء كما 
تختلف أيضا الظروف الاجتاعية ومستوى المعيشة» وعلينا مهمة توحيد هذه الاجزاء. . 


العنصر الثالث - إننا نقوم بعملية بناءء فنحن لسنا في حالة صراع من أجل استقلال 
الكيان فقط. كما في الجزائر مثلاء ولکنتا نباشر في الوقت نفسه عملية بناء؛ تدفعها مطالب 
شعبية عاجلة لرفع مستوی المعيشة وتوفير الغذاء والكساء والتعليم والصحة لكل مواطن. 1 

نحن إذن لسنا متفرغين لمهمة واحدة من هذه المهسيات الثلاث . . بل إننا نواجه هذه 
الات الثلاث دفعة واحدة» وق مرحلة واحدة . . 

وتعدد هذه الهیات ليس من نتيجته أنه يجزىء جهدنا فحسب» ولکن هذه الظروف 

لثلائة تنعكس وتتفاعل وتؤثر في بعضها البعض . فصراعنا مع الاستعمار مثلا متأثر إلى حد 

بعید بحقيقة هامة هي وقوع أجزاء أخرى من الوطن العربي نحت نفوذ الاستی‌ار» فانجلترا 
وفرنسا عندما هاجتا مصر مثا كانتا تريدان تحطيم الدعوة التحريرية الصادرة عن مصر والتي 
تزعزع كيا في كل مكان من الوطن العربي. . 


على هذا النحو يتأثر كل عنصر من هذه العناصر بوجود العنصرين الآخرين. 5 
(*) صباح الخير (1 شباط/ فبراير ۱۹۵۸). 
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ونفس هذا التفاعل» یواجهنا ونحن نقوم بعملية البناء و الرتيب البیت» ف داخحل 
الحمهورية العربية المتحدة. . 

فالمحافظة على وحدة وتفاهم الفشات المختلفة ف اللداحل أمر ضروري» لوجود 
العنصرین الا حرین: لوجود معرکتنا صد الاستعمار وما تقتضیه من حالف میس القوی 
ولوجود عنصر التجزثة وأهمية احصول على تأييد كل هذه القوی في البلاد العربية 
الأخرى . 

فالشعب في داخل الجمهورية المتحدة, يتكوّن أساساً من اللقفین» ومن العيال 
زالفلاحین والوظفین. ومن التجار والممولين والرأسماليين الوطنيين. . والعثور على أسلوب في 
البناء يلتقي حوله هؤلاء جيعاً أمر هام: فبذلك ینتظم هوّلاء هیا في الوقوف ضد 
الاستعار وبذلك محصل دعوة الاتحاد عل تأييد كل هذه الفغات 5 البلاد العربية 
الأخری. 
اللعقة! . . 


عملية الوحدة تحتاج إلى عمل آخر ضخم» في غير المستوى السياسي والاقتصادي . . 
وهو: المستوى النفسي . . 

إن الاتصال والاحتكاك والتعارف الباشر بين الأفراد العاديين ف سوريا ومص أمر 
هام وضروري. . ولا شك أن هذا أمر سيقع حتاً ويمرور الزمن. ولکننا في حاجة إلى جهود 
كيير لمضاعفة هذا الاتصال ورن نطاقه والتعجيل به. . مجهود يكون أشبه بملعقة كبيرة 
تقلب الواد الموجودة في البوتقة لكي تصبح مادة واحدة عاماً. 

والافتراحات التي تخطر على البال كثيرة. . ولکن الهم هو أن تبدأ وزارتا الارشاد 
والتربية خاليف لان عليا تدر الاقتراحات الختلفة وتقوم هذه الهمة فوراً على آوسع 
نطاق . . 

فمنذ الیوم. يجب أن تبحث کل الاقتراحات التي تخلق موسا سياحياً بين مصر وسوریا 
في الصيف القبل. وتذلیل کل العقبات سنة بعد أخرى. . 

ومنذ الیوم يجب أن یکون جانب كبير من رحلات الطلبة والطالبات في تلف الدارس 
والجامعات عبارة عن أسفار متبادلة بين سوریا ومصر . 

ومنذ البوم يجب أن تفکر کل نقابة . . نقابات الحامین والهندسین والزراعیین وغيرهاء 
ونقابات العال ونقابات العلمین . . الخ. . يجب أن تفكر جميعها في ترتيب رحلات جماعية 

كبيرة يتحمل المسافرون جزءاً من تكاليفها ويتحمل صندوق النقابة جزءاً آخر منها لهذا 

الغرض . 

ومنذ اليوم يجب أن تکسون لكل الفرق المسرحية والفنية مواسم منتظمة موزعة بين 
القاهرة والاسكندرية ودمشق وحلب, : 


۱1۹۹ 


ومنذ اليوم يجب أن ینتقل كل معرض فني يقام في مصر إلى سوریا ليعسرض فترة من 
الزمن . 

إن التلمیذ الصري. من اسیوط مشلا إذا ذهب إل سوربا سیعود إل بلاته وقد 
تبلورت ف نفسه الصغيرة حقيقة الوحدق سيعود ليروي لعشر ات ومثات من أهله وأصحابه 
ما رأى وما سمع وما أحس. . 
دموع حلف بغداد. . 

لو أن مؤلفاً مسرحياً بارعاًء آراد أن یکتب مسرحية مثيرة عن أحداث الشرق الأوسط 
لما صنع أكثر من هذا الذي حدث. . 

ماذا يصنع أكثر من أن يجعل اعلان الجمهورية المتحدة يتم في أسبوع واحد مع انعقاد 
حلف يغداد؟ 

ماذا يصنع أكثر من أن يجعل دالاس وسلوين لويد يطيران إلى النطقة. ويلتفيان بنوري 
السعيد ومندریس. في الوقت نفسه الذي يطير فيه رئيس جمهورية سوريا ووزراؤها ليلتقوا 
برئيس جمهورية مصر ووزرائها؟ . . 

ماذا يصنع أكثر من أن يجعل اجتاع القاهرة صورة للنجاح والوحدة واجتاع أنقرة 
صورة للفشل والتفرق؟ 

لقد صرح مستر دالاس للصحف قبل أن يصل إلى أنقرة قائلاً: «ليس لدينا هذه الرة وقت 
لاي خلاف. . إن اختلاف الرأي في هذه الظروف ترف لا مكان له»! . . 

ومع ذلك فقد وجد مسثر دالاس ف الاجتماع الأول الذي يشهده لحلف بغداد خلافات 
عنيقة . . ووجد في انتظاره, دموعا حارة سکبها نوري السعید. ومندریس» ورئيس 
باكستان.. وهي دموع ليس مصدرها العاطفة الوطنية الخالصةء ولا الايمان بالمبادىء 


الساميةء بل مصدرها احرج والخجل والتورط . . لا آکثر ولا أقل. . 

رئيس وزراء الباكستان. : يبكي ويولول» لأن اند بعل اصر ارها على الحياد. وبعل 
تشهيرها لسياسة الأحلاف» وبعد حصوفا على الصانع الروسيت وبعد تحدبها لأمريكا. . 
تحصل على قرض ضخم آمريكي يزيد على ۲۰۰ ملیون دولار!!. . 

لماذا إذن كانت تبعية باکستان» ودخولما الأحلاف» واتفاقها العسكري» وولاژها 
وانحيازها؟ . . 

ونوري السعيد. ف موقف آشد من الجميم نچا 

إن شعب العراق من أكثر الشعوب العربية اقتناعاً بالوحدة العربية وجهاداً من أجلهاء 
وبذور هذه العقيدة راسخة ٤‏ أرضه من زمن بعيد وفي كل مرة كانت تبرز محاولة للاتحاد بين 
العراق وسورياء كانت سوریا ترفض بسبب ارتباطات العراق السياسية وخضوعها للنفوذ 


۱۱۷ 


الغربي» وكان نوري السعيد يستطيع أن يقول دائيا: إن سوریا لا ترید الوحدة ولکنبا 
تنتحل الأعذار. ولكن ها هي سوريا تتحد. لا مع العراق الملاصقة لهاء بل مع مصر التي 
يفصلها عنها بح فلا شيء إذا يفصل العراق عن خطوات الوحدة الأساسية. . التي يتزعمها 

وكل يوم تنال الجمهورية العربية المتحدة مكاسب جديدة. . وتتعلق ما آمال مزيد من 
أبناء الأمة العربية. . 

والسبب الآخر الذي كان يبرر به انحيازه» وهو أن الغرب هو الذي يعطي السلاح 
والمصانع والخيرة الفئيت آصبح كا جا فاطمهوربة العربية التحدة حصلت 7 
قروض ضخمة ومصانع وخبرات بشروط أحسن» ودون أن تفقد من استقلالها وحرية 
تفكيرها قلامة ظفر. . 

فاذا يقول نوري السعيد لبني وطنه في العراق؟ 

ا اليد » لأن وضعه هناك يتفاقم » إنه يريد أن يصنع الغرب له 

۰ أي شىء . . يشعر به العراقيون. إن الانحياز والأحلاف لها فائدة واحدة: مزيد من 

0 محاولة للضغط على اسرائيل. . أي شيء. . 

ولکن مستر دالاس لا تهز نفسه الدموع › ولا يتأثر لمنظر البكاءء إنه يعرف أن نوري 
السعيد سيضطر إلى أن يسح دموعه ویصطنم ابتسامة عريضة عندما يصل إلى بغداد, فلماذا 
حاول أن یکفکف دموعه؟ . . إن دموع نوري السعید لا تساوي عند دالاس ملايين آخری 
من الدولارات ولا تساوي أي موقف عادل ازاء آسرائیل . 

ورفض دالاس أن يدفم ملي واحداً. . ورفض أن يغير موقفه من اسرائیل. . 

وبقي شيء واحد. 5 شيء واحد أدي» طالب به نوري السعید : آن تدخل أمريكا 
حلف بغداد كعضو كامل» فترفع بذلك من معنويات الأنصارء وتقنعهم بانبا لا يمكن أن 
تتخلى عنه ذات یوم . . 

ولکن» حتی هذا الطلب العنوي پرفضه دالاس ! ویعود إلى واشنطن وقد ترك حلف 
بغداد غارقاً في «الترف» الذي تحدث عنه. . أي غارقاً في الخلافات!! 


11۸ 


- حكاية الایديولوجية العربية |«) 


ترددت في الأيام الاخيرة کثیراً عبارة «الايديولوجية العربیة». . 

وتردد هذه العبارة بكثرة واحاح» يعبر عن فرط الاحساس بحاجتنا إلى عقيدة متياسكة 
«نخطي ) كل نواحي حياتنا وتتصدى بالحل لكل مشاكلنا. . وإلى أن تكون هذه العقيدة معبرة 

ولا شك أن عبارة «ايديولوجية عربية» في حد ذاتها عبارة تحمل كثيراً من أسباب اللبس 
والاضطراب. . 

فنحن حين نقول «ايديولوجية» نقصد في الواقع «عقيدة اجتاعية»., في حين أن 
«العربيةة صفة قومية» لا اجت‌اعية. . بمعنى أن هناك ايديولوجية اشتراكية» وايديولوجية 


شيوعية › وايديولوجية رأسمالية . 5 حين أنه ليس هناك شيء اسمه ايديولسوجية انجليزية أو 
ايديولوجية المانية أو فرنسية! . . 


وبالتالي» فإنه يمكن أن يوجد - بل ويوجد بالفعل - في الوطن العربي الواحد من يؤمن 
بايديولوجية اشتراكية » ومن يؤمن بايديولوجية شيوعية أو رأسمالية. . 

على أن ظهور عبارة «ايديولوجية عربية» قد كشف عن اتجاهين خاطين» وخطيرين» 
وان كانا على طرفي نقیض. . 

الاتجاه الأول» يظن أصحابه أن وصف العقيدة التي نريدها بأنها «عربية» يعطيهم 
الحرية المطلقة في ابتكار ما يشاءون. يعطيهم الحق في أن «يخترعوا» أي شيء ويقولون: هذه 
ايديولوجيتنا العربية. . ونحن أحرار في صنعها. 


(*) صباح الخير (ه حزيران/ يونيو ۱۹۵۸). 


۱1۹۹ 


وهذا بالطبع هرای إذ لا مفر من الأخذ بالقواعد التفق علیها في الایدیولوجیات 
الائسانية العالية. وعاولة اختراع ايديولوجية اشتراكية مثلا لا صلة ها بالقواعد العلمية التفق 
علیها كمحاولة اعتراع سيارة دون الأخذ بالقواعد العلمية الخاصة بعملية الاحتراق الداخلي 
التي تجعل السیارة تسیر. إننا نستطیع أن نغير ما نشاء في تصمیم شکل السيارة وحجمها 
وقوتها وما إلى ذلك ولکننا لا نستطیم مطلقاً أن نتجاهل الحقيقة العلمية التي تجعل السيارة 
تسیر رل أصبحت. هذه كالسيارة الي تسير بواسطة «زمبلك» قثي خطوات د ثم تتوقف. ولا 
تصلح الا ليعبث بها الأطفال. . 

أما الاتجاه الثاني الضاطیع فهو یتطرف إلى النقيض تماماًء فیقول آصحابه ان 
الايديولوجية الاشتراكية مثلا وبحدة بمعنى آنها متطابقة بحذافيرهاء وكأنها جسم صلب لا 
صلة له بالبشر واحدة بعنی التقلید الغشیم الأعمى» كأنها مادة صیاء, يمكن أن نخرط منبا 
بنفس المقص آلاف وملايين القطع المتشاببة في کل شيء. 

أصحاب هذا الاتجاه الثاني يظنون أنه يكفي أن يقرا الانسان كتاباً عا ماذا فعل 
الاشتراكيون في بلد من البلادء لكي يعرف ماذا عليه أن يفعل في بلده هنا. . یفتح الكتاب 
أمامهء وینقل منه فقرة. . كبا تفعل ربة البيت الخائبة حين تفتح کتاباً في طرق الطبخ وهي 
تطهي الطعام!. . وكأن مهمة السياسي كمهمة التلميذ الذي يژدي الامتحان لیس عليه إل" 
أن یکتب اجابة الاستلة )ا حفظها من الکتب المقررة! ۱ 


ومن الغريب أن هذين الاتجاهين الخاطئين» بينهها تشابه «نفسي» غريب! إن أصحاب 
هذين الاتجاهين حمل إلى صاحبه راحة رخيصة. . راحة أشبه بغيبوبة المخدر! . 

راحة صاحب الاتجاه الأول ف أنه لا حساب عليه ! خترع مايشاء ويقول مايشاء دون 
أن یکون هناك معیار علمي تحاسبه على آساسه. . کصاحب الصوت «النشازه الذي لا صلة 

وراحة صاحب الاتجاه الثاني في أنه بتنازل تنازلاً مطلقاً عن عقله. کالطفل الذي 
يكتفي بأن يلوذ يمن هو أكبر منه ويسلم له قياده. . أو كالفرد في «الکورس» الذي يكرر 
القطم بعد أن يلقيه الغتي وعندما يشير إليه قائد الأوركسترا. 

فأين الصواب إذاً؟ . . 

الصواب هو أن لا نكون «نشازأ» خارجاً عن القواعد. . وأن لا نكون مجرد أفراد في 
«كورس». . 

الصواب هو آن تکون ایدیولوجیتنا : 

۱- اشتراكية. . بمعنى أنها في جوهرها الصلب تتقق مع الاشتراكية العلمية التي تنادي 

بالقضاء على الاستغلال» وبتحقيق الساواة والديمقراطية السياسية والاقتصادية . . 


۱۳۰ 


۲ - عربية . . بمعنى أنها تستلهم في خطواتها وفي سبرها إلى هذه الغاية» ظروف الشعب 
العربي السياسية والاجتاعية والنفسية والاقتصادية. 

وهذا الطریق الصائب هو الطريق الصعب. لأنه يحتاج منا ۔ أو - أن نکون عارفین 

فاهمين للحقائق العلمية التي وصلت الانسانية إلى اكتشافهاء ويحتاج منا ثانا _ آن نکون على 
درجة من الشجاعة الفعلية والقدرة الايجابية الخلاقة , . 


هذا هر الطریق الصعب. ولکنه السطریق السلیم... الطريق الذي میکتب له 
لبتاء! . . 


1۲۱ 


ه ‏ الشعور بالقومیة* 


بالقومية . 

الكل يتفقون على أن اللغة والثقافة والبيئة والتكوين النفبي الشترك كلها أشياء 
تساهم في امجاد القومية الواحدة. : إنا كلها مواد لا بل منها لإيجاد القومية الواحدة. . ولكن 
هناك عنصر آخر لا بد منه. هو اليد التي تخلط هذه الواد» والنار التي تنضجهاء هو: 
الشعور مهذه القومية. . 

هذا العنصر› ٠‏ عنصر الشعور» له اسم آخر» أطلقه عليه «ماتزيني» وهو: الارادة 
الشعبية العامة. . أي أن یکون تجموع الشعب شاعراً بپذه القومية كحقيقة حية في نفسه 
راغباً رغبة أكيدة في الاتحاد مع كل الملايين التي تنضوي تحت لواء هذه القومية . . 

ولكن هناك خلاف حول تحديد قيمة هذا العنصر ومکانه . . 

بعضص «المثاليين» يتكلمون عنة وكأنه عنصر مستقل تام وكأنه شحور يوجه من 
العدم» ويهبط علینا من الهواء. ویندس في نفوسنا من الجهول. . وهو بعد ذلك هو الشيء 
الوحيد الذي مخلق القومية. . 


وعل العکس ‏ هناك بعضص «الادین» بهاحمون عنصر الشعور والارادة» ویعترونه وه 
وضلالا. . ذلك آم ایضا یفهمون «الشعور بالقومية» نفس الفهم المثالي السخیف. . 


وجود ۳ واهمیته. ۳۹ ند هذا الخلاف. ۰ 


(*) صباح الخير (۳۱ تموز/ بولیو ۱۹۰۸). 
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إن ستالین یقول : «بعکس الثالية التي تقرر أن شعورنا فقط هو الذي بوجد ني الراقع. وان العام 
المادي أو الموجود أو الطبيعة لا توجد إلا في شعورنا واحساساتنا وتصوراتنا وأفكارنا. . تقوم الادية الفلسفية 


الماركسية على بدأ أن المادة أو الوجود هي واقم موضوعي موجود خارج شعورنا وستقل عنه وان المادة هي 
المعطى الأول لأنبا مصدر الاحساسات والتصورات والشعور. بینیا الشعور معطى ان تاب » لأنه انعكاس لليادة 
أو انعكاس للوجود. وأن الفكر هو نتاج المادة عندما تصل في تطورها إلى درجة عالية من الکال. فلا يمكن 
فصل الفكر عن المادة دون الوقوع في خطأ جسیم 106 , 

ويقول لينين ف ايضا اح الفكرة نفسها [ الادة مقولة فلسفية تدل على الراقع الوضوعي المعطى 
للإنسان في احساساته التي تنقل 7 الواقع وترسم صورته وتعکسه, دون أن یکون الواقع تابعاً لوجودها» . 


ويقول لينين أيضاً «الواقع الوضوعي يوجد مستقلاً عن الشعور الذي يعكسه. . .» 

ومع هذا: 

آولا - أن الشعور كعنضرء موجود دائياً. 

ثانياً ‏ أنه لا یوجد من العدم ولکنه کانکاس لوجود مادي . . الوجود الادي هو 
الذي يمنحه الحياة. وليس هو الذي ین يمنح الوجود المادي الحياة. . 

فنحن إذا حين نقول إن الشعور بالقومية عنصر هام لا توجد القومية بدونه» نكون 
صادقين إلى أقصى الدود. 

نحن ضد القول بأن عنصر الشعور غير هام أو غير موجود. و فا فان 
بأن الشعور عنصر هام ولکنه موجود بذاتهء يولد أو وقبل آن توجد الأسباب الموضوعية 
له . . 

هناك شعور» وهناك آسباب مادية له. . ووجود الشعور في ذاته دلیل على وجود أسبابه 
المادية . 

بل إنه يمكننا القول إن توفر الأسياب الادية الوضوعية للقومية دون توفر الشعور ما 
دلیل على أن هذه الأسباب الوضوعية ليست موجودة بالدرجة الكافية» دليل على أن هناك 


خالا ما قي هذه الأسباب الوضوعية. دلیل على أن هذه العناصر الموضوعية لم تتفاعیل 
بالصورة التي تتولد عنها هذه الطاقة . . طاقة الشعور. 


وهذا «الشعور» بالقومية » بتولده عن کل العناصر الوضوعية السابقة پصبح بدوره 
عنصراً اا ويصبح طاقة هائلة وقوة ضخمة ودافعاً فسا عظياً. إنه ذلك الشعور الذي 
يقف مفتوح الصدر أمام الرصاص! . . 


وقد يبدو لنا هذا «الشعور» أحياناً منفصلا عن أسبابه» بشكل يغري بأن نقول إنه 
معلق في الفراغ . كأن نرى انساناً بسيطاً ولا يعي بالدقة العلمية عناصر قومیته. میهاوخن 


»( جورج بولیتزر المادية والثالیقف ترجمة اسباعيل الهدوي ([د. م د. ن.]). 
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خاطتاً. ولكنه مع ذلك متلىء النفس بالشعور القومي» مستعد للتضحية من أجله. . ولکن 
الواقع أن الشعور بالقومية حتی لدی هذا الانسان له آسبابه . ولکنه ۳ هذه الحالة «اضراز» في 
تکون الفرد وتحيط به دون أن یعیها. . فضلا عن أن هذا الشعور 
ینتقل من الواعي با إلى غير الواعي بها بصورة آقرب إلى العدوی, والایقاظ. واهزة. 


وإلا. . إذا كنا لا نعترف بأن هذا الشعور يصنعه واقع موضوعي . . فلاذا لا عبط هذا 
الشعور بالقومية العربية مثلاً. على انسان يعيش في أوروبا أو أمريكا؟!. . ما الذي يجعمل 
هذا الشعور قاصراً على المواطن في البلاد العربية فقط؟ . 

أليست هي عشرات العوامل ره هذه المنطقة؟ 

والا إذا كنا لا نعترف بأن هذا الشعور يصنعه واقع موصوعي ۰ فأين إذن قيمة الدعوة 
ونشر الوعي؟ . . كيف نقنع کل یوم مزيداً من الناس بالقومية العربیة؟ . . 

هل نعزله في غرفة مغلقة ونترکه حتی ينزل عليه الوحي ویورق في نفسه الایان؟ . . أم 
أنتا تبصره ونيرهن له وخېزه»› ونذكره ونناقشه؟. : وبأي شيء تبصر ه ون‌رهن له 

هذا فیما أعتقد - هو الوضع الصحيح لهذا العنصر المام من عناصر القومية الواحدق 
عنصر الشعور وال حساس مپال. ۰ 
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ا فاتاه العقل والقلب» 


كلمة صحيحة قاطا فيلسوف فرنسى : «إن أزمبة الجزائر لا تمزق فرنسا. . إنها قزق کل 
فرنسي! . . إننا نرى - على السطح - فرنسياً يؤمن بانه يجب أن تبقى الجزائر قرنسية. ولكن الواقع الاعمق من 
ذلك هو أن كل فرد فرشي بن ساع أنه كن ابا زارف 1 ويظن ساعة أخرى أنه لا مفر من أن 
تستقل ابمزاثر» 

والعصيان الأخير. . إذ وقف الشرنسي آمام الفرنسي» وكلاهما e‏ أصبعه عل ١‏ 
الزناد. . ليس إلا صورة ة مادية لمذا التمزق. . طذه الحيرة والبلبلة الخانقية 


وعلى المستوى الفكري . . نجد أيضاً الفرنسي يقف آمام الفرنسي. . كلاهما متحصن 
في خندق من منطق معين وفلسفة معينة. . يتصارعان. . وكل منهما في داخله صراع آخر 
خفي . 

عن أمثلة ذلك . . کتابان أحب أن أقدمههما إليك : كتاب اسمه مأساة الجزائر للمفكر 
الفرنسي الكبير ريموند آرون. وكتاب صدر للرد عليه. . بقلم جاك سوستيل. . الوزير الخطير 
الذي طرده ديجول منذ بضعة أيام . . والرجل الذي تزعم حركة ۱۳ أيار/ مايو لتدمير 
الممهورية الفرنسية الربعة» ووضع ديغول في مقعد اكم واحد رعا الخطرقين الفرنسیین 
المؤمنين بسياسة الحرب في الجزائر! 

إن ريموند آرون يدعو إلى ترك الجزائر. . وسوستيل يدعو إلى الإبقاء عليها تحت سيطرة 
E‏ 

وسوف نری بعد قلیل كيف أن سوستیل - وأمثاله ‏ یرون صورة العام مقلوبة. . 
وصورة ة التاریخ مقلوبة . . وسنضحك حین نقرأ کلامه . . تماماً ىا نضحك عندما نری صورة 
وقد علقها صاحبها في بيته بالقلوب . 


(#) آخر ساعة (۱۰ شباط/ فبراير ۰)۱۹۲۰. 


ولکن ماذا یقول ريموند آرون آولا؟ 


إنه رجل عملي . . لا يتكلم كثيراً بلغة البادیء والثالیات . . ولکنه يتكلم بلغة الواقع 
الذي لا مفر من الا ستسلام له 


إنه يردد كلمة قاما الفیلسوف رینان عند كارثة فرنسا مبزيمتها آمام الانيا سنة ۱۸۷١‏ . 
إذ قال: «إن شعبنا لا ينقصه القلب. . ولكن ينقصه العقل!). 


وحاول «آرون» أن يخاطب عقل فرنسا بمنطق بسيط : 


«- إن فرنسا تقول إنها أكثر تقدماً من الجزائر وانها تريد أن تعطي الجزائريين حريات كالتي يتمتع بها 
الفرنسیون ولنفرضص جدلا أن الحكم الوطني في الجزائر سیکون دیکتاتوری ولكن المؤكد أن كل شعوب افريقيا 
وآسیا اليوم تفضل الاستقلال مع الديكتاتورية عل حكم الأجنبي «الدعتر اطية . .». ولو آنا خبرنا شعب فرنسا 
بين الائین. لاخحتار الشيء نقسه الذي تختاره آسیا وافریقیا . 

- ثم. . كيف نقول إننا يجب أن «نفرض» الحرية. إن مجرد استخدام القوة ينفي وجود الحرية أصلا. 

إن الذلة والمهانة ليستا في اعطاء الاستقلال لشعب ما. ولكن الذلة والهانة ها أن «نضطره إلى اعطائه 
الاستقلال تحت ضغط الثورة. . وكل انتظار لزید من الضغط» فيه مزيد من الذلة والهانة لفرنسا! 

- غير صحيح أن فرنسا ستتعرض لكارثة اقتصادية إذا «خسرت» الجزائر. انبم يقولون إن فقد الجزائر 
معناه فقد افريقيا. وفقد افریقیا معناه أن تخسر فرنسا السوق الذي تبیع فيه ۰ بالمئة من قباشها و٠٤‏ نالك من 
سياراتها. . إلى آخره . انبم یقولون إن العال الفرنسیین یعملون يوماً من کل تسعة أيام للانتاج الذي یساع في 
شمال اقريقيا. وفقد هذا السوق معناه أن يتعطل العامل الفرنسي يوماً كل تسعة آیام! 

وبعض هذا صحيح ولكن يجب أن نذكر أن أندونيسيا مثا كانت أهم بالنسبة إلى الاقتصاد امولندي. . 
وقد استقلت اندونيسيا 2 يخرب بيت هولندا! 3 ان تعود اقتصاد 0 عل E‏ التي لا ينافسه 
u‏ ضخمة! 

- إن الحرب تکلف فرنسا ٠٠١‏ ألف مليون فرنك في السنةء أي حوالى 4۰۰ مليون جنيه. ولو أننا قررنا 
نقل كل الفرنسيين في الجزائر وتوطینبم في فرنسا ثانية فلن يتكلف الأمر أكثر من هذا المبلغ . . أي نفقات الحرب 
مدة سلة واحدة! 

- إن مصالح فرنسا في المغرب وحدها تقدر بحوالى ۱۰۰ مليون جنیه. وهناك مصالح أخرى في تونس 
واستمرار حرب الجزائر بهدد مصالح فرنسا في کل شال افریقیا. . لأن شال افریقیا كله وحدة واحدة, . ولأن 
استمرارنا في الحرب يجعل حتی الراغبین في صداقة فرنسا مضطرین إلى التخلي عنها. 

- ان آغلبية فرنسا تعترف بان هناك ولو شيئاً اسمه «الشخصية الجسزائرية». وهذا الاعتراف معناه عدم 

استیعاد فکرة فیام دولة جزائرية على نحو ماء والاعتراف بذلك معناه عدم استبعاد فكرة أن تستقل هذه الدولة 
اخزائرية پوماً . إذن ففیم الماطلة؟ 


- ويقول ريموند آرون : إن البعض يقولون إن فرنسا يجب أن تحارب لا لكي تمنع استقلال الجزائر» 
باقن تسل هذا تال إل الى خر لیم جکر باس لجيه رمو کے هذا رای . وهورأي 
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يشبه الطریقه الانجليزية التي تطبق في بعض بلاد افريقيا وآسیا. ولکنه یقول : إذا لم يكن هناك مفر من الاختیار 
إما بين الحرب وإما بين ال حلاء وترك الجزائر للمتطرفین. . فلا بد من اختيار الجلاء! 

_ إن اطالة الحرب وتأجيل امملاء يجعلان بقاء المستوطنين بعد الاستقلال وتعايشهم على الجزائريين اکثر 
صعوبة. 

- إن الجزائريين پتزایدون بنسبة أكبر من الفرنسیین. . اليوم نسبة الفرنسیین إلى الجزائريين هي واحد إلى 
٩‏ . ولکن بعد ۲۵ سنة ستکون النسبة واحد إلى ۰.۱۵ . فکیف نتصور أنه من المکن أن تظل الأقلية تحكم 
الأغلبية. رهي تزداد قلة؟! 

- یقول دعاة الحرب إننا نحارب لكي نساعد الجزائر ونعمل على ترقیتها! ولکن اليس مضحکاً أن فرنسا 
تساعد الجزائر بارسال نصف ملیون جندي شا. . تساعدها بالدبابات والطاثرات!! إن أي مساعدة مجدية 

- يول آخرون: يجب أن تبقی فرنسا في الجزائر بسیب البترول الذي اكتشف هناك. بالعكسء إن 
أحسن طريقة نفقد بها هذا البترول. هي أن نتمسك به كلهء وأن يكون لنا بمفردنا! إن استثمار البترول يتاج 

انتهى كلام ريمون آرون» الذي ركزته هنا تركيزاً شديداً. انه على أي حال كلام 
يحاول أن يتمسك بالمنطق والعقل . 

أما كتاب سوستيل في الرد عليه. . فليس فيه ذرة من العقل! إنه نار ورماد وصياح 
وزثر وغضب! إنه حالة عصبية تستغرق مائة صفحة. 

إنه يقول: 

«عندما احتل التتار بغداد من ۷۰۲ سنةء أقاموا نصباً تذكارياً لانتصارهم من جماجم ۱۰۰ ألف من 
السكان. . والمثقفون الفرنسيون يخافون على جماجمهم . . وهم يتنبأون بانبيار الغرب! 

إن راديو القاهرة ودمشق ليس في حاجة إلى اختراع مادة ضدنا! يكفي أن تقرأ هذه الاذاعات ما تنشره 
بعض الصحف الفرنسية والمثقفون الفرنسيون لكي تعرف أن المزيمة تدب في فرنسا!» . 

ويقول سوستيل : (إنهم يرددون دائ أن هذا هو عصر القوميات الحديشة . . وأنه لا بد من التسليم 
بحقوق القوميات كلها وخصوصاً القومية العربية» لان انتصارها حتمي. ولكن لماذا لا يطالبون بحن القومية 
الفرنسیة؟! لماذا يشك المثقفون الفرنسيون في كل شيء إلا فيما يصدر عن الرؤوس التي تلبس الطربوش 
والشاشية (الشاشية هو الاسم امحل للطربوش المغربي)؟» . 

آلیس هذا مضحكا؟ . . إن القوميات تطالب بحرية بلادها. . ولكن سوستيل ينقل 
القومية الفرنسية إلى بلاد الغیب إلى الجزائر» ثم يطالب بها بوصفها من حقوق القومية 
الفرنسية . 

لم باجم سوستیل فكرة حتمية التاريخ وضرورة انتصار العرب . ویضرب مثلا بانه منذ 
مئات السئين» اكتسحث الحضارة العربية کل شال افريقياء ثم غزت اسبانیا» ثم قرعت 
أبواب فرنسا لولا أن ملك فرنسا شارل مارتل وقف ضدها في معركة «بواتييه». فلو كان 
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المثقفون اليساريون موجودين في ذلك الوقت لنصحوا شارل مارتل بان یفتح أبواب بلاده 
للعرب لأن هذه هي حتمية التاريخ !! 

ومرة أخرى. . لا نملك إلا الضحك إزاء هذا المنطق المقلوب ونقول له: إن القومية 
العربية تدافع الآن عن بلادها كبا دافع شارل مارتل عن بلاده! إن هذا العصر هو عصر 
استقلال القومیات» وهذه هي الحتمية الوحيدة. . فهي حتمية الاستقلال ولیست حتمية 
الغزو! 

ويمضي سوستيل في المغالطة التي تشر الضحك فيقول: «إن آرون يقترح نقل المليون 
«جزائري» الذين من أصل آوروي إلى فرنساء انبم فرنسیون . ولکن اللاین ی 
أيضاً. . فياذا نصنع بهم. هل ننقلهم أيضاً إلى فرنسا. . حتى لا تحكمهم جبهة التحرير الجزائرية. .» 

فسوستيل يناقش على أساس أن الجزائريين فرنسيون وأن هذه بديبية, مع أن بديهيته 
هذه بالذات هي المغالطة الأساسية! ولكنه يريد أن يبني على المغالطة نتائج سليمة! 

ثم يعلن سوستيل بصراحة: أنه يعتقد أن ثلاث جهات تتآمر لفصل الجزائر عن 
فرنسا. هذه الجهات الغللاث هي القاهرة. 1 وموسكو. 7 وواشنطن . القاهرة ترید تحويل 
الجزائر إلى جزء من وطن عربي. . وموسكو تريد تحويلها إلى شيوعية. . وواشنطن تريد أن 
تأخذ بتروها وتقيم فيها قواعد عسكرية. وهو يقول إن خروج فرنسا لن يبقي الجزائر كجزائر 
ولكنه سيجعلها تصبح عربية أو أمريكية أو شيوعية!. . وإذا كان الأمر كذلك» فلتبق الجزائر 
فرنسية! 

إن سوستيل يرى الدنيا كلها أشباحاً تدآمر على فرنسا! وهو يرفض أن من حق 
الجزائريين اختيار مصيرهم! والحل عنده هو الحرب. . الخرب. . الحرب! 
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۷- الرحلة الحرجة في حياة الوحدةه 


من أهم الدروس الي يجب آن نکون قد تعلمئاها من تجربة الانفصالء درس حطر 
: إن مجرد اعلان الوحدة واتمام تشکیلاتها الدستورية لا يعني أن بناء‌ها قد تم وان تحویل 
ا الداخلة في الوحدة إلى دولة متحدة يستغرق زمناً طويلا. . هوي الواقع فترة انتقال» 
مها أطلقنا عليها من أساء. . وهي أخطر الفترات في حياة الوحدة. 
إن اعلان الوحدة يقضي على العناصر الظاهرة فقط من الانفصال» ولکنه ا يقضيٍ على 
عناصره الكامنة, المتغلغلة. وإلى أن تلتحم الدول المتحذة التحاماً عضویا, طبيعياًء كاملا. . 
فهي في الرحلة الحرجة. . مرحلة الانتقال. . وهي بالتالي عرضة للانفصال. 
ومذا يقتضي منا أن نعرف بالضبط أي شيء في بناء الوحدة يجب أن نربطه ونلحمه» 
وأي شيء يجب أن نؤجل عملية الالتحام بالنسبة إليه. فشخصية الجمهورية من الناحية 
الدولية ‏ مثلا - تلتحم من المرحلة الأولى في حين أن اقتصادها لا يلتحم على الفور؛ 5 
بد له من اجراءات تدرخية, > تقاس بمقياس زمئي دقیق » حتى لا يقع فيها تسرع.. 
ابطاء . 
وهذه الرحلة الحرجة في حياة الوحدة هي موضوع هذا احدیث. 
وقد کتبت في الأسبوع الاضي: ان الأساس الحديدي للوحدة في هذه الرحلة هو حکم 
شعبي قوي في كل قطرء فادر بقواه الذاتية على الاستقرار والصمود من جهة, وعل دفع 
عجلة الثورة والتطور من جهة أخرى. 
وقلت : إن قيام الوحدة للا يعني أن توجد - أوتوماتيكياً - قوة جدیدة اما تولد في أوج قوتها خلال يوم 
واجحد وتستطيع أن تقرم بالهمة وحدها نياية عن الحكم الداحلي في مصر وسوریا والعراق. . نان کل ما يحققه 
(#) الأخبا 15537/5/11. 
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جرد «انجازه الوحدة أول الأمرء هو أن يوجد والمظلة» التي يتسحرك امیع في ظلها وتحت حمايتها المعلوية لا 
الادیة» . 

قيام هذه النظم القوية الحلية الثلائة - إذن ‏ هو الخطوة الأولى . 

ولكن ما هي ا لخطوة النطقية التالية التي تکمل هذه الخطوة الأول وترافتها من البدایة؟ 

ما هي الروابط التي تربط بين هذه النظم الثلاثةء وتغذي وحدتباء حتى تجتاز - بالدولة 
الجديدة ‏ مرحلة الخطر؟ 

- روابط سياسية. . . 

- وروابط عسکرية . ۰ 

- وروابط دستورية. . . 

والروابط الدستورية تأتي في آخر القائمة, رغم أنها من الناحية الشكلية. تأتي ف 
المقدمة. وذلك تأکیدا لأهمية الرابطتين الاولیین. اللتين لا يكن أن تستند الرابطة الدستورية 
إل إليها. 

الروابط السياسية؛ أقصد بها الحركات الشعبية السياسية» سواء كانت أحزاباً أو 
تنظييات شعبية أو جبهات قومية . 


إن الخطر كل الخطر هو أن نضع الرابطة بين هذه الحركات الشعبية في أقل من مکانها 
الصحيح . 

إن التنظییات الشعبية هي قوام ألحياة السياسية. وهي القوة الدافعة للمجتمع ف كل 
بلاد العالم» مهما كانت نظمها وفلسفاتهاء وسواء كانت تأحذ بنظام الحزب الواحد أو التسظيم 
الشعبي الواحد أو الأحزاب المتعددة , . فلا يمكن أن يقوم نظام ويستمر ويتزود بماء الحياة 


الدافق المتجدد مالم يكن ملتصقاً بالارض كا تلتصق النباتات بالتربة ترتوي جذورها دائياً من 
الغذاء الصاعد إليها. 


ولیس ف هذا التشبيه آي محاولة لرسم صوره ة بلاغية › بل إن هذه هي الحقيقة الصلبة 
الجردة. إن التنظيم الشعبي هو الأداة الحديئة الي اکتشفتها الجتمعات مع بدء عهد مشاركة 
الشعوب ف الحكم وغو فوة الرأي العام . 


إن التنظيم السياسي الشعبي هو القوة المحركة واليد الدافعة في حياة آي شعب وأي 
نظام. إن ما يفرزه العمل الرسمي أو الاداري يختلف تماماً عما يفرزه العمل الشعبي . 
الكفاءة في الجهاز الاداري هي كفاءة الطاعة والتنفيذ والخياد على أحسن الحالات. أما 
الكفاءة ف الجهاز الشعبي فهي كفاءة التنبؤ والااکتشاف والتقد والتصحيح . . هي كفاءة 
القيادة وتحمل المسؤولية. 
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الفرد - نفس الفرد ‏ صفته في الجهاز الاداري غير صفته في الجهاز . السياسي . صفته في 
الجهاز الاداري أنه یقوم بوظيفة» يكسب رزقه يؤدي االات أما نی الجهاز 
السيامي فهو متطوع › يؤدي واجبا لانه متحمس له ومؤمن به» ولم يكلفه به أحد. . ومن 
الممكن أن نستغني عنه. . حت انتظام هذا الفرد - نفس الفرد - في عمله الاداري غير انتظامه 
في عمله السيامي : اهو في عمله الاداري يطيع رئيساً اعل منه درجة في الكادر ولكنه في عمله 
السياسي يطيع قائد, ۰ أو قيادة. . أقوى منه عزماً وأكفأ منه في النضال. 


وإذا كانت المجتمعات ‏ حتى المستقرة منها - في حاجة إلى هذه التنظييات» فحاجة 
المجتمعات الثائرة النامية إليها أشد . ففي مراحل تحطيم القيم القديمة واقامة قيم جديدة» 
وعلاقات جديدة. . في المراحل التي ما زال النضال فيها قاثباً والمعركة مفتوحة. يكون 
المجتمع في حاجة أشد إلى هذه التنظیات الشعبية. 

ولا أظن أن هناك حاجة إلى الاستطراد في هذا العنی. الذي لا ختلف حوله أحد. 


وعندما ننظر إلى واقع الأقطار العربية الثلاثة التي تريد أن تتحد. نجد أن فيها أكثر من 
حركة شعبيةق تختلف في آعبارها وفي تجارمها وقي ظروف ولادتها. 

كل حركة من هذه الحركات في مصر وسوريا والعراق جاءت من طریق. . وکل منہا 
تحمل غبار الطریق الذي سلکته . ولا هکن أن ننتظر أن يسقط عنبا هذا الغبار بين يوم 
ولیلة. فان عبء التاریخ ليس بالأمر امین بالنسبة لاي حركة سواء في مصر أو سوربا أو 
العراق. 

وحين نرتب عملية اجاد الرابطة السياسية الشعبية بين الأقطار الثلاثة» نجد أن نقطة 
البدء هي أن توجد القوة السياسية بهذا الوصف آولا في كل قطر. 

في مصر يجب أن تنتهي مرحلة تکوین الاتحاد الاشتراكي بإيجاد تسظیم سياسي شعبي 
فعال. قادر على أن یکون طليعة تقدمية متفتحة مناضلة. وتصادف اتمام تکوین الاتحاد 
ا - الوحدة» پواجه الاحاد بامتحان هام امتحان آول لشاء جدي مح 


وقي سوريا وني العراق. لا بد أن تقوم جبهة بين الأحزاب والتنظيات الشعبية ذات 
الوجه التقدمي, جبهة يكون هدفها أعمق من مرد التحالف. . جبهة غايتها أن تغسل 
الجانب السيامي وتنمي الجوانب الايجابية التي تجعلها كتلة شعبية صلبة قادرة على حمل 
المسؤولية . 

وإذا أمكن ایجاد هذا الوضع في كل قطر من الأقطار الثلاثة.. فان الخطوة الحتمية 
التالية هي ايجاد لقاء بين التنظيمات السياسية في الأقطار الثلائة. 

ومرة آحری. يجب آلآ تكون غابة هذا اللقاء جرد التحالف. لأنه ليس من المنطق 
الوحدوي أن تتكون التنظييات السياسية في الدولة الواحدة على أساس جغرافي اقليمي؛ إنما 
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تکون غابة هذا اللقاء هى أيضاً تکوین کتلة صلبة من الداخل . . لا عن طریق الحذف 
والاستبعاد. ولکن عن طریق التزاوج والتفاعل والوصول إلى نوع من القيادة الوحدة. 

إن نجاح هذه التجربة هو حجر الأساس الأول في نجاح الوحدة. ولقد يحتاج الأمر في 
انضاحها إلى درجة هائلة من التجرّد وانكار الذات والثقة بالنفسء» ولكن حدث الوحدة 
التاريخي » على نطاقه الضخم ابحدید, لا بد أن يرفعنا جميعاً إلى مستواه. 

ومن يتأمل الحركات الوحدوية التقدمية تأملا عميقاً. في مصر وسوريا والعراق» يجد 
أن الخلافات المذهبية بینها في الأساس بسيطت أقل بكثير من الخلافات والفروق التي توجد 
داخل الحزب الواحد. ولكن الظروف الخاصة التى مرت في كل قطر» جعلت بعض 
الحركات تصدر عن أحكام تاريخية تلفة, أو جعلت بعضها يتأثر برد فعل أعنف ضد اليسار 
المتطرف أو اليمين المنطرف. ولكن هذه كلها كلها وقفات وتأثرات أصغر من حجم القضية 
الكبير. ومع بدء الوحدة تصبح تركة التاريخ تراثاً نرجع إليه لنستفيد منه لا لكي نغدو عبيداً 
له. . ومع بدء الوحدة يصبح يصبح الحكم على المواقف الحديدة الي نتخذها في ظلها. 

الرابطة الثانية هي الرابطة العسکرية. إن وجود جيش واحد للدولة التحدة يعد 
بدمهية من البدییات . . فالحيش في مثل هذه الظروف هو أول جهاز یتوحد لأنه بطبيعته 
التنظيمية أسهل الأجهزة ة المستعدة أوتوماتيكياً للتوحيد. كذلك فان امیش بالذات هو الجهاز 
الذي لا يمكن أن يكون متعدداً أو متفرقاً في أية دولة من الدول. اتحادية أو غير اتحادية. . 
فاگیش قوة قومیة» خارج التقسیات الحغرافية وخارج الحكم المحلٍ وخارج ميات 
ای وفي البلاد الاتحادية التي يشحب فيها سلطان الحكومة الاتحادية إلى أقصى احدود» 

تبقی الحكومة الاحادية سلطة لا شك فیها ولا انتقاص منها. . هي سلطتها على القوات 
السلخة: . فاي شيء یقبل الاقليمية ال القوات المسلحة. . فلا بد أن یکون للجیوش 
المتجدة من البداية قيادة واحدة تفي مها قدماً في عملية التوحيد. 


وهنا ایض نجد في حالة الوحدة العربية ظرفاً تا بر 

فالجيوش في بلادنا خلال جيل بأكمله لم تكن جيوشاً تقليدية» ولكنها كانت على 
الدوام بصورة أو بأخرى» شريكة ف النضال السیاسی » ومنفذة لارادة الثورة الشعبية . . 

وف الأمس القريب» كان الیش السوري هو الذي تقدم ف حماية الارادة الشعبية 
لیطیح بالانفصال» وكان الجيش العراقي هو الذي تقدم في حماية الارادة الشعبية ليطيح 
بحكم عبل الكريم قاسم . 

ومع استمرار هذا الاشتراك من القوات المسلحة في العمل السياسي» كان لا بد أن 
تدخل إليه التشکیلات احزبية» والیول الذهبية» ووجهات النظر المتعددة . . سواء في صورة 
حلایا حربية أو تکتلات حول زعامات داخلية » أو ولاء لقيادات معينة. ١‏ 

وحين ننظر إلى «الحصيلة النهائية» لدور الجيش السياسي في العراق وفي سورياء نجد 
أنها كانت ايجابية من غير شك. . فقد ظهرت فيه انحرافات نحو زعامات فردية ومغامرات 
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شخصية مثل الشيشكلي وقاسم. ولکن الكتلة الکبری من الضباط والجنود كانت قادرة دال 
على أن تصبر وتعید تنظیم نفسها حتى تطیح بالانحراف وتعود بالقوات السلحة إلى طريق 

ومرة آخری. لا مفر من أن يترك هذا الواقع ظله بعض الوقت على الجيوش. لکن لا 
بد أن يكون أمامنا هدف واضح هو أن يتحول الجيش العربي الاتحادي مع الزمن إلى جیش 
الشخصية الضيقة . 

وهنا أيضاًء نجد أن نجاح عملية صهر التنظییات الشعبية في صف تقدمي واحد 
واضح العقیدة. سوف يكون له انعكاس قوي. على السير بالجيوش سيراً حقيقياً في هذا 
الاتجاه ذاته . 

بقيت الرابطة الثالثة» وهي الرابطة التشريعية. أي الرابطة التي تنظم شكل الدولة 
وسلطاتها واختصاصاتها. 

وأياً كان الشكل الذي سوف يتوصل إليه الاتفاق. فالهم فيه أن يجمع بين الاحتفاظ 
لكل قطر بحيويته وطاقاته كاملة من جهة» وبين القدرة على قيادة عملية التوحید في الجالات 
الاقتصادية والتعليمية وغيرها من جهة أخرى. 

ولكن المؤكد أن هذا الشكل الدستوري. مهما كان الأمر فيهء لن يكون سوى الطيكل 
الذي لا بد أن تنفخ فيه الروح. . ولن ينفخ فيه الروح إلا العمل السيامي الديمقراطي» 
المتفتح لكل تفاعل» القادر على استيعاب كل تجربة. . وتصحيح كل خطأ 

ولقد تخطر على بال الكثيرين من الناس عشرات من الاقتراحات. . ولكن المؤكد أن 
هذا ليس أوان مناقشتها . 

فا المهم الآن هو أن تتفق اتفاقاً أكيداً. صافياًء على المبداً. 

ميدأ تفاعل النظات السياسية الشعبية» وسعيها إلى اجاد جبهة سياسية موحدة . 


فالیم الآن أن تكون هذه المنظمات أقوى مما بينها من تاريخ . الهم أن تثبت هذه 
المنظيات ف مصر وسوریا والعراق» أن تاريخها ليبس جل" یثقل كاهلها. ولکنه مرجع يستفاد 
مله . 

ومرة آعری. ليس من قبيل الصورة الانشائية القول بان الأجيال المقبلة سوف تحكم 
على سلوكنا جميعاء ونحن نجتاز هذا المضيق الوعر. المحاط بالجبال» الليء بالأعداءء حاملين 
بين أيدينا أمانة العمر. . . 
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- الرذ العربي - الكردي على اسرائیل") 


كنت أقول دائياً: إن القضية الفلسطينية» سوف یکون حلهاء على الدی البعيد» رهن 
ما يحدث في العالم العربي نفسه من تطورات. 

قد نمزم اسرائيل مرة. أو قد تهزمنا مرات» والقوة العسكرية في هذا العصر - وني كل 
عصر - سلاح أسامي من أسلحة الانتصار وتقرير المصير. ولكن القوة العسكرية وحدها في 
نهاية الأمر لا حل شيئاء إغا هي قادرة على أن تحل شيئاً إذا كانت سلاحاً مسلولاً في يد 
موقت حضاري حقيقي وضحیح. 

وکنت آقول داثاً: إننا نتوقع مع الزمن أن يتغير الوقف داخل الجتمع الاسرائيلي 
ذاتهء حين یعرف أنه مهما فعل في جال القوة العسكرية والاعتماد على الخارج. فهو نما يسير 
في طريق مسدود. ذلك أنه بالتركيب الحالي له وبالمنطق الذي ينطلق منه. . إنما ينطلق من 
موجة تعاکس تيار التاريخ وتقامر على نقض الكثير من أسس التحضر الانساني العميق. 
ولکننا كا نتوقع مع الزمن أن يتغير الوقف داخل اسرائيل» فإننا نتوقع - بل ونعمل - لكي 
۱( العالم العربي. . لان هذا أيضاً - وفي الدرجة الأولى - يساعد على 
تغيير الجتمع اليهودي في اسراثیل . 

ولست أضع - بهذا القول - التغییر الطلوب هنا في مستوی التغيير المطلوب هناك. . 
ولکن العالم العربي حافل بالاقلیات القومية والطوائف الدينية؛ أي حافل بظاهر التعدد. 
فهذه النطقة التي كانت مهبط کل الأديان» ومعبر عشرات من القومیات واحجرات والغزوات 
والحضارات. كان لا بد أن توجد فیها ظاهرة التعدد. 


مع -حركة القومية العربية الكبيرةء ومع تيارها ال خارف نحو «التوحد» كان لد بدك لما أن 
تجد صيخة عصرية تقدمية لهذا «التعدده في اطار «التوحد». وكان لا بد شا أن تجد اسلوبا 
مجعل من هذا التعدد مصدر خحصب وثراء لا مصدر تفتت وتناحر وبغضاء. 


(*) الصور (۲۰ آذار/ مارس ۱۹۷۰). 
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وقد كانت علاقة الأکراد بالعرب. احد الامتحانات الکری طرکة القومية العربية 
الحديئة . 

فهذه القومية العزيزة, الملتحمة مع العرب عير القرون والتي ساهمت في التراث 
العربي والا سلامي وف التاريخ العربي والاسلامي مساهمات ثقافية وفنية ة ومادية وعسكرية - ألم 
يكن صلاح الدين کردیاً؟ - هذه القومية العزيرة : كان اختباراً كبيراً للقومية العربيةء أن 
تجد صيغة عصرية تعيش بها معها في اطار واحد» اطار حي خحلاق» وليس اطارا ختنفاً 

لذلكت كان نجاح الحكم العراقي في ايجاد هذه الصيغة وفي تقديم هذا الحل» نجاحاً 
للعرب ا ولحركة القومية العربية الحديثة. وورقة ة كبرى في المواجهة بين العرب 
واسرائیل. 

ورقة في الواجهة العسکرية ضد اسرائیل, لأن هذا ال کفیل أن یطلق طاقات 
العراق من اسارها؛ وورقة ف الواجهة الحضارية ضد اسرائیل : فهذه الدولة التي تفیم 
فلسفتها على التشاؤم من مستقبل الانسانیف وعلى أن الصراعات العنصرية البائدة سوف 
الشکل الطبيعي للحياة ة في الماضي والحاضر والستقبل. . هذه الدولت وبله الشظرة. . 
يواجهها رد عربي عملي وواقعي » في صورة تجارب آقطار عربية كثيرة في التعايش» وقي صورة 
هذا الحل لمشكلة من أكبر الشاکل واعقدها» وأجدرها بالحل» وهي المشكلة الکردیة . 

. . وتان آسابیع قليلة فقط» کتب «أبا ايبان» وزير خارجية اسرائيل مقالا * طویل ف 
جريدة السنداي تايمز الانجليزية. شرح فيه و حهه نظره التي تلائم وجود اسرائیل ف النطقة 
وهى أن مستقبل المنطقة ف التعدد ولکنه - في مفهومه - تعدد ععی التفکك والانفصال أي 
«شرذمة» المنطقة إلى مجموعة من الدويلات ذات الانتياءات البعئرة. . وليس التعدد في اطار 

ونحن نعرف إلى أي حد تعتمد القوی الاستع‌ارية في تخطیطها على انباك العالم العربي 
من داخحله . . بخلق العصبيات وإثارة التعرات وتوسيع شقة الخلاف. فان اتباك أي فطر 
عربي من داخله يغني الاستعیار عن أي شيء آخر: فالاستعیار يناسبه جداً أن ينشغل كل قطر 
عربي همومه الداخليق. وأن ينكب على مواجهة نزيفه الخاص» فيبقى دائياً الطرف الضعيف 
ف الحرب وني الاقتصاد وني ا ا 

إن إنباء المشكلة الكردية خطوة تحمل معاني الرد على كل هذا. 

وبقي أن تبذل للاتفاقية السديدة كل الظروف المؤدية إلى نجاحهاء وألا تنتكس أبداً 
مها كانت الظروف, 

وله مسؤولية العربٍ . . ومسؤولية 0 0 المستديرون المخلصون. 
الكردية التقدمية 0 شاا الحقيقي في 7 عربية E‏ منتصرة مستنيرة . 


. 


۱ ولكن. : ماذا يريد العرب حقاً؟‎ - ٩ 


یقترب حزیران/ یونیو» حاملا معه علامة مرور خمس سنوات على العدوان. 


وقد شهد العام وعرفت الشعوب حروباً استغرقت أطول من هذا الوقت. كما شهدت 
«الخروب») التي - في مثل حالتنا - ليست بالضرورة متصلة المعارك! 


ول يكن أقسى ما في هذه السنوات امس أنها كانت طويلة إلى هذا الحد. رغم أن 
ذلك في حد ذاته بالغ القسوة! ولا كان أقسى ما فيها أن معظم أيامها يندرج تحت حالة 
اللاحرب واللاسلم رغم ضريبتها الباهظة على النفس والموارد والأعصاب! ربا كان أقسبى من 
ذلك في تقديري أن العرب في مجموعهم, وكلهم يتحدثون عن التحرير المرتقب» ما زالوا 
بعد هذه السنوات الخمس التي مرت علينا وكأنها نصف قرن» ليسث لهم بعد خطة موحدة» 
بل ولا حتى «تصور عام» لأسلوب المواجهة مع العدو. . . وأقول «المواجهة» حتى تشمل 
أشياء متعددة أكثر من جرد «اطرب» بمعناها الساخن الملتهب! 

ولا أريد أن أعود هذا الحديث إلى قصة الشقاقات العربية. والمصالح التضاربت 
والذین آلسنتهم واحدة وقلویپم شى . . ولكنني في محاولة تبسيط مالا يمكن بل ولا يجوز 
تيسيطه » ولجعل العقل العربي يواجه الأمور بشيء من التحديد يختلف عن العمومیات الي 
يسبح ويم فيها. . أريد أن أقول إن الأمة العربية في وجه عدو يرفض التنازل شبراً واحدى 
ویصمم على تركيع العام العربي كله. . ويمارس سياسة الأمر الواقع التي توشك أن تنهي - 
آمام أعيننا - إحدى الجبهات التي طال الحديث عنها وهي البهة الشرقية. . ازاء هذه 
الواجهة التي تفرض نفسها علینا فإن الأمة العربية آمامها ثلاثة طرقء أو ثلاثة. احتبارات 
أساسية. وإذا كنت سأحاول أن أعطي هذه الاختیارات أسراء. وأن أشبهها بأمثلة» فليس 
ذلك ايمانا بإمكانية التكرار الحرفي والتقلید. ولكن للتوضيح والتبسيط. 


2 الاهرام ۲ 


۱۳۹ 


هذه الاختیارات. التي یکاد یکون لا مفر للامة العربية من مواجهة آحدها هي : 

_ الاختیار الياباني. 

الاختیار الصيني . 

- اختيار انجلترا وحلفائها في الحرب العالية الثانية . 

ولعل بواعث هذه الحروب» والاختيارات غير بواعث حربنا. كما ان أهدافها غير 


أهدافنا التي يمكن أن نقرر المکن منها ونحدده ونصمم عليه ونعمل على فرضه. ولکن 
الحديث هنا ليس عن البواعث والأهداف» ولكنه عن «الأسلوب» فقط. 


ونبدأ بالاختيار الياباني 


لقد أصيبت اليابان في الحرب العالية الشانية بضربة قاصمة؛ ومثلها المانيا التي لقيت 
نلا انع جما تق شبد نهائي . ألقيت على اليابان قنبلتان ذريتان, فادرکت أنها قد 
خسرت الحرب» رغم أنه كان لا يزال لدا جيوش جرارة ولم يكن العدو قد وطىء ء أرضها 
بعد. ولكن هذا العدو باستخدامه السلاح الذري» كان يقول ها انه قد أصبح متفوقاً عليها 
تفوقاً تكنولوجياً لا يكن أن تلحق به والحرب قائمة» وان استمرارها بالتالي في القتال عبث» 
فرفعت يدمها مستسلمة ! 

عرفت أغها قد خسرت الحرب فاعترفت بذلك ورضصخت لارادة التتصرین علیها 
رضوخاً كاملاً. ووقعت على أشد الشروط اذلالا؛ حتى الاحتلال العسكري الباشر ما. وهي 
امبراطورية الأمس الفخورء قبلته منكسة الرأس! 

وكان منطقهاء أنها وقد خسرت طريق المغامرة العسكرية فسوف تحاول العودة إلى 
القمة والقوة من طريق آخرء هو طريق التقدم العلمي والتكنولوجي, الذي علمها وقع 
القنبلة الذرية بعضاً من مذاقه المر. . 

وانصرفت الیابان كما نعرف. إلى التنمية والاختراع والتقدم العلمي والتكنولوجي 
بحاس مذهل وبحمية آشبه بالحمية الوطنية؛ بل إن أمريكا حين بدأت تحلل سر المعجزة 
اليابانية وجدت أن الیابانیین یعملون في الصناعة والتحسین والاختراع والنافسة وکأنبم 
وم( با وقد كانت حرباً بالفعل» انتهت بعد ربع قرن من التسليم وهي ثالثة قوة 
صناعية في العال والدولار مخفض رأسه آمام «الين»» وحلفاژها الذين اشترطوا علیها ساعة 
المزيمة أن تجرد نفسها من السلاح» یطلبون منهاء ويرجونبهاء أن تعود إلى حمل شيء من 
السلاح! 

ورغم أنني أكتب هذا الحديث لمجرد شرح الاحتمالات دون الذهاب إلى آخر الشوط 
في تحليل آثارها والموازنة بينهاء الا أنه لا بد من اكال صورة كل حالة ببعض اللامح المتممة 
لما: فاليابان ‏ ومثلها المانيا - هزمت كل منبا هزيمة سافرة نهائية أمام قوى عالمية ضخمة. 
واليابان م يكن مطلوبا أن تنتزع منبا إلى الأبد أراض كانت لما لكي تفقد هويتها اليابانية 
خبائياً» في حين أن هذا ما تطلبه اسرائيل من العرب: أن يتركوا لها أجزاء أخرى» جدیدق 


۱۳۷ 


تفقد هویتها العربية نهاثیء وتصبح اسرائيلية. ثم إن اليابان كان لديها رصید ضخم سابق 
من التقدم الصناعي والعلمي؛ مکنبا من أن تسترد بسرعة وفي اطار الانصراف إلى النشاط 
الصناعي والعلمي السلمي. ما فقدته باطرب أن تصبح دولة کبری متقدمة من جدید. عن 
غير طريق الحرب والغزو والاستعمار. كذلك فإن المائة مليون ياباني تضمهم بالفعل دولة 
واحدة وارادة قومية واحدةء في حين أن المائة مليون عربي موزعون بين دول مختلفة ونظم 
مختلفة وإرادات مختلقة بل وقرون مختلفة. فقبول الهزيمة كا قبلتها الیابان» يبددهم. من بين 
ما هددهمء بالزید من التفكك والتشرذم ازاء العدو الذي يترقب الفرصة للنفاذ من خلال 
هذه التشققات إلى مراكز السيطرة والنفوذ. 

الاختيار الثاني هو الذي يمكن أن نسميه بالاختيار الصيني 


لقد انتصرت ثورة الصین. ولكن العالم الغربي» متحصنئاً بقوته البحرية والجوية 
التفوقت» حرمها من السيادة على بعض أراضيها الوطنية . . مثل هونغ كونغ» وجزر ماتسو 
وكيموي القريبة من شاطئهاء وفي الدرجة الأولى فورموزا أو تايوان. 

هنا وجدت الصين الضخمة النتصرة نفسها أمام أحد اختيارين: إما أن تقدم على 
عمل عسكري غير مأمون العاقبة وهو اشجوم على فورموزاء التي يحرسها الأسطول الأمريكي 
وسلاح او الأمريكي . . وإما أن تنصرف إلى انجاز ثورتها وتدعيم مركزيتهاء معتمدة على 
أنبا إذا صمدت وتقدمت واستقرت» فسوف تبدأ عوامل «الحغرافيا السياسية» الق لا مهرب 
مها تفعل فعلهاء وسوف تکتشف أمريكا نفسها أنها إذا أرادت أن تتعامل مع آسيا فهي لا 
تستطيع أن تتجاهل الصين وتكتفي بفورموزا. 

لقد آثرت الصين بصراحة عدم الانتحار في معركة رأتها خاسرة. . . وان كانت 
تمسكت بمبدئها حتى النهاية. 

لقد اكتفت الصين بالرفض . رفضت الاعتراف بشرعية فصل فورموزا. ورفضت أن 
تقبل فكرة وجود دولتين صينيتينء وصممت على أا - ذات يوم - سوف تحرر فورموزا 
وتجعلها جزءاً من الصين. فرفضت اما أن تقبل منطق العدو حتى وان كانت غير قادرة على 
تغييره» ثم مضت تنمي قوتها الذاتية بالطريقة التي تفرض بها نفسها على كافة الأطراف في 

لم تحارب في حقيقة الأمر أي حروب دفاعية. حاربت في كوريا إلى جانب كوريا 
الشالية التي كانت ترید تحرير کوریا الحنوبية. ولكنبا حاربت فقط حين تمخطت الجيوش 
الأمريكية دمر يالو» وبات واضحاً أن آمریکا تريد انتهاز الفرصة لضم كوريا الشالية إلى 
الجنوبية والوقوف بقواتها براً على حدود الصين مباشرة. وانتهى الأمر بعد الحرب الدامية 
بالعودة إلى خط التقسيم الذي أسفرت عنه الحرب العالية الثانية» أي ببشاء كوريا قسمين. 
ونفس الشيء ازاء حرب أمريكا في فيتنام بصورة أو بأخرى. 


ولکن الذي جعل الاختیار الصيني يؤتي ثاره لیس جرد رفض منطق العدو» وتردید 


۱۳۸ 


الشعارات» ثم السکون ولیس جرد ضخامة مساحتها وكثرة عدد سكانها. فالساحة والعدد 
أشياء هامة بشرط أن تتحول إلى «طاقة» ولا تکون جرد جسد مترهل ثقیل . إنما الذي جعل 
رفضها يؤتي ثاره هو أنها انصرفت إلى انجاز ثورتها الاجتاعية - بضرف النظر عن الأسلوب 
الذي اختارته - وال التنمية الاقتصادية التي وضعتها على الطریق كقوة کبری. وآبرز دليل في 
هذا الجال هو نجاحها في صنع القنبلة الذرية والقنبلة امحيدروجينية والصواریخ الوجهة. 

كان هذا النجاح اشارة إلى الجميع تعني آنبا قد بدات تملك آسباب القوة احدیدف 
وأنها م تعد ذلك الكيان السلبي الذي يتحكم فيه الآخرون, أو ذلك الكم المهمل الذي 
يمكن الاغضا غضاء عنه» آنا اصبحت ظرفا قویا پزداد قوة ولا بد أن يحسب حسابه في أي 
مستقبل لاسیا أو للعام پوجه عام . 

هنا بدأت الصورة تتغير» وبدأ نیکسون یدق آبواب بكين» وبدأت السفارات تغلق 
أبوابها في فورموزا! 


الاختيار الثالث. هو الذي اختاره الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ضد هتلر. . 


فقد وجهت المانياء وحلفاژها إلى أعدائها ضربات خاطفة قاصمة» لم تكن تنتظر 
منهم بعدها الا الرکوع . ولكن انجلترا في الدرجة الأولى ومعها حلفاؤها قررت أن لا تقبل 
نتيحة الاجتیاح السریع والامتحان الأول للسلاح . وقررت أن تقاوم وتصابر حتى تتمكن من 
تحويل الموج. وقد اقتضى هذا منبا أن تعلقی ضربات موجعة في ختلف أنحاء العام » وأن تمى 

بهزائم تارمخية» وأن تتحمل غارات الطائرات الالمانية بالالاف على مدنها شهوراً وسئوات , 

كانت من ناحية تشت ت کل يوم آنها مستعدة آن تدفع الثمن مهما كان باهظاً. وکانت 
هي وحلفاژها من ناحية آخری لا یکفون عن ارهاق العدو واشغاله واستفزازه حتى ولو جعله 
ذلك يوجه إليهم ضربات أشد اپلاماً وکانت من ناحية ثالثة ترجه کل طاقتها وطاقة حلفائها 
إلى الحشد الشامل الذي يغبر وضع كفتي الميزان: فبینا العدو المتتصرء المحتل تجف موارده أو 
ينزف دماً. . كان اسللفاء ینزفون دما كذلك» ولكن مواردهم وأسلحتهم وقدراتهم كانت 
تتعاظم بالنسبة إلى العدو بشكل مستمر. 

هذا المثل فيه أكثر من شبه بموقف العرب. نحن هنا ازاء دول عربية شتی ليست دولة 
واحدة ذات ارادة واحدة. وکا كانت الدول المعادية لالمانيا فيها الحتل بالفعل: والواقف على 
خط النار مباشرة» والبعيد الذي يفصله عن الخطر ألف ميل . . كذلك نحن. ولكن الزمن 
وتصرفات المانيا والنضال العسكري والسياسي؛ جعل وج احلفاء - القريبينٍ والبعيدين - 
يشعرون بان الخطر يبددهم جميعاً بالفعل» وجعلهم يدخلون ساحة القعال واحذا بعك الآخر 
حتى تجمعت من تكتلهم قوة هائلة. وكانت حربهم تمر بشهور من الركودء ولكها كانت بوجه 
عام لا تكف عن الاشتباك حتى ولو أدى ذلك إلى توسيع رقعة القتال وازدياد عدد الضحايا 
واتساع دائرة التسائر. 

¥ با ۶ 


۱۳۹ 


هذه مادج تاريخية ثلاثة, لردود فعل متلفة في مجتمعات واجهت هزيمة مفاجئة . . 

فأي غوذج تاره العرب؟ 

المشكلة أن العقل العربي العام يريد من کل شيء أحسنه» ولا يريد أن یدضع ثمنه 

- يرفض الاستسلام ولكنه يتركه يمر على أجزاء. . 

- لا يريد راز الکامل للعدی اماس ی ی 
آمریکا ویشتمها اک ما بشي ال أعدائها . 

- ویفضل القتال والنضال لاسترداد الأرض . . لکنه لا يعبر عن رغبة حفيقية في دفم 
الثمن واحتال التضحيات وتجميع القدرات» وجعل الخرب على المستوى العربي كله حربا 
متصلة يقتنع العام بحتمیتها إذا لم یتغیر موقف العدو. 

رغم أن الشرعية معناء والأهداف معنا والقرارات الدولية معناء ولکن «تصدیق العا 
لناع. . ليس معنا. 

وهذه الحالة التي تسود العقل العربي العام هي التي نودي إلى موقف اللاسلم 
واللاحرب» الذي هو إن كان نموذجاً اسان فهو انر النمانج» وأسوؤها عل حاضر 
ومستقبل هذه الأمة. 

لقد بنيت بعد الحرب مباشر نارح عل ام اقا مارم مسر ير دی 
العام عليه «خوفاً من الانفجار في منطقة حساسة». . ثم تبخر هذا الأمل وصار العالم يرى أنه 
قادر على «احتواء امكانية الانفجارء وابقاء كل مصاله في المنطقة الحساسة». 

ٹم پیت اسال عل أن اسرائيل لا تريد في مقابل الانسحاب الكامل إلا الاعتراف 
والسلام » ثم مار ۱ أنه حتى الاعتراف لا يعنيها بقدر ما يعنيهنا ضم الأراضي وامتلاك 
أكبر قدر ما تسميه «ارض اسرائيل التاريخية». . وأنه حتى ما استولوا عليه بالفعل هو أيضاً 
مرحلة. . تنتظر مناسبة تاريخية أخرى لتضيف إليها «بعض الرتوش!). 

على الجانب الاسرائيلي» هناك هدف محدد وصيخة واضحة تتفتح على التنفيذ يوماً بعد 
بوم . 

وعل الخانب العربي لا توجد صيغة : یضیم الوقت بين الزايدة والنافصف بين الالتزام 
بالقول والتنصل بالعمل. بين الرغبة ف «ابراء الذمة أمام التاریخ» ولو كان هذا يسمح مع 
ذلك بتغيير التاريخ واللشرافيا معا 


۰ ماذا يراد بمصر ٩‏ 


ذهبت إلى بغداد أياما قليلة » وكأنني لم أذهب إليها. فقد قضیت تلك الایام القليلة 
هناك داخل قاعات مزر اتحاد الصحفيين العرب. 


على أن المرء لمجرد عبوره «حاجز اسرائیل» إلى الشرق. يجد تأملات أخرى في الوقف 
الراهن تطرأ على باله» وزوايا آخری للرؤية تنفرج أمام ناظريه. . 


وتعبير «شرقي قى السويس» ولد كمصطلح سيامي في غرب أوروبا وني لندن بالذات بعد 
حرب سنة ۰۱۹۵7 التي كانت فاصلا بين عصرين على مستويات كثرة» فاصلا أخذ منه 
غبرنا العبرة واستخلص النتائج » و نأخذ نحن - - موضوع الصراع - منه عسيرة ة ول نستخلص 
نتائج » فواجهنا ۱۹۲۷ بتصورات ۰۱۹۵۲ وکنا بذلك کا پقول الاصطلاح «تحارب معركة 
سابقة!».وقد دعا إلى ولادة هذا الاصطلاح عدة اعتبارات: منبا ما حدث خلال حرب 
1 من اغلاق مؤقت لقناة السویس. ومنها ظهور مدى اعت اد غرب آوروبا على البترول 
العربي» الواقع شرقي السويس (فلم يكن قد ظهر بعد بترول ليبيا والجزائر كعوامل مؤثرة)» 
ومنها تداعي نفوذ الامبراطورية البريطانية نتيجة هزيمتها في تلك الحرب ونشوب الثورة في أكثر 
من مکان «شرقي السویس»۰ وقرارها بالاتسحاب العسكري . 


وكان أول القائلين بعلم جدوی البقاء العسکری البريطاني (شرقي السویس» هو وزير 
البحرية البريطاني في حكومة العمال كريستوفر مايو» ثم استقال لأن حكومته لم توافق على 
رأيه. ثم لم تلبث حكومة العيال أن وجدت أن لا مفر من ذلك فانسحبت من اليمن 
الجنوبية» وأعلنت موعداً لانسحابها من الخليج العربي. ويومها أعلن حزب المحافظين أنه إذا 
عاد إلى الحكم فسوف يلغي هذا الالتزام بالانسحاب من «شرق السويس»» ولكن المحافظين 


)0 الاهرای ۰ + 


جاءوا. . و مجدوا للسياسة التي تقررت بديلاً» فمضوا في طریق الانسحاب العسكري من 
شرق السويس» مکتفین بالعمل على حماية مصالحهم بوسائل أخرى. . 

على أنه م يكن تمكناً أن يتم هذا الانسحاب دون آثارء ودون ردود فعل ظاهرة 
وترتيبات خفية. . فايران أسرعت إلى احتلال جزر أبو موسى وطمب الكبرى والصغرى» 
وأمريكا أسرعت إلى استثجار قاعدة بحرية عسكرية في البحرين» والاتحاد السوفييتي عقد 
معاهدة مع العراق» وذهب كوسيجين إلى بخضداد. وزارت السفن الحربية السوفيتية میناء 
البصرة ة وابحرت أول ناقلة بترول تحمل بترول العراق النتج وطنياً إلى روسيا. 

وستطت دائرة الضوء بشدة على منطقة «شرق السویس». وساهم ف هذاعدة 
اعتبارات, آدخلت على الوقف عناصر جدیدة. 

أولاً: استسلام دول العالم المعنية إلى احتمال بقاء قناة السویس مغلقة زمناً طویلا . 
وكان لهذا أثره الاقتصادي في التوسع في بناء ناقلات البترول الضخمة وأثره العسكري 
الاستراتيجي في فصل البحر المتوسط عن المحيط اهندي بحاجز يسد بينها. 

ثانياً: تعاظم دور البترول العربي في العام بوجه عام. فبالإضافة إلى أنه ما زال هو 
الخزون الرئيسي للطاقة في العال وأنه المصدر الأساسي للطاقة في ركني العسکر الغربي 
الکبیرین : اليابان شرقاً وغرب آوروبا غزبان: . فقد ظهر عنصران جدیدان وا أنه ظهر أن 
آمریکا تتزايد حاجتها إلى استبراد لترول والاز مر العالم العربي لاستهلاکها الحلی فلم 
تعد مصلحتها فيه مصلحة مالية وتسويقية ونقدية فقط ولکنبا بعد سنة ۱۹۸۰ 
معتمدة على البترول والغاز العربيين لاستهلاکها اللحلي وللاحتفاظ باحتياطي باز ابي 


معقول لما داخل آراضیها» وأنه ظهر أن الاتحاد السوفييتي كذلك سيصبح بسر سه 4 دولة 
مسئورده» وبالتالي دولة منافسة للبترول» بعد أن كان دولة مصدرة له فحسب. 


الغا : اندفاع الصراع العالي بين القوی الکری إلى الحیط امندي وجنوب القارة 
الآسيوية» وهناك يوجد إلى جانب الخصمين التقليديين روسيا وأمريكاء مارد ثالث قريب 
دخل الساحةء هو الصين. وللصين ارتباطات واتفاقات وخبراء في اليمن الجنوبية مثلاً وني 
تانزانيا في غرب افريقيا على الطرف الآخر من مدخل البحر الأحمر. 

رابعاً: الاشکال الجديدة التي يتخذها الصراع العربي ‏ الاسرائیلی. ولست أضع هذا 
العنصر في آخر القائمة لأنه أقلها شأناء ولكن لأنه الباعث على هذا الحديث كله. 


ذلك آننا في هذه الرحلة مهددون بخطرين اثنين مرتبطين معاً: الأول» هو انتقال 
«مركز التوتر» من «السويس» أي من خط الواجهة بين مصر واسرائيل إلى «شرق السويس». 
أي إلى الخليج وما يحيط به. والخطر الشاني, الرتبط بالأول والمترتب علیه, هو العمل على 
«تسكين» منطقة «السويس» وتهدئتها حتى لا يؤثر التوتر هنا على التوتر هناك فتختلط اللعبة 
وترتبك حسابات الحاسبين . 


ومصر» هي حجر الزاوية في هذا كله. . 


١١ 


ولتوضیح ذلك لا بد من نظرة سريعة إلى التاريخ . . فمن وجهة نظر الخرب - آوروبا 
قدا ثم أمريكا حديئا - كانت مصر غنيمة مقصودة لذاتبا. كانت بالسبة إلى الغرب أكبر 
مررعه 4 للقطن» وأكبر سوق بشرية للتچارة» والاستخان وکانت سیب قناة السوپس صاحبة 
آهم مركز استراتيجي بهم الامبراطوریات . هکذا دار الصراع أواخر القرن الاضی وأوائل 
هذا القرن على احتلال مصر وامتلاکها» وقبل ذلك على انتزاعها هي بالذات من 
الامراطورية العانية المتآكلة . . ١‏ 


وحتى في تاريخ وأسباب قيام اسرائيل ذاتها نجد تلك المذكرة السرية الشهيرة التي 
قدمتها المخابرات الانجليزية إلى الرئيس الأمريكي ويلسون في مباحئات فرساي بعد الحرب 
العالية الأولى؛ تبرر له فيها الدعوة إلى اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين بأن هذا يخلق مع 
الزمن نقطة حراسة قريبة من قناة السويس! 


ثم جاءت التغييرات السياسية والأحداث الكبرى لكي تجعل الغنيمة الأساسية التي 
يريدها الغرب في المنطقة ليست مصر في حد ذاتها: لقد ظهر البترول وأصبح هو الغنيمة 
الأساسية. وظهرت اسرائيل كعازل بين مصر وسائر العام العربي بقلل من تأثيرها المرهوب». 
وقلت قيمة قناة السويس من الناحية الاستراتيجية وجاءت تجربة اغلاقها مرتين في عشر 
سنوات فجعلت الغرب - آوروبا- يرتب مصاله على آساس ورود هذا الاحت‌ال» وجحل 
دولة غربية - آمریکا ‏ أكثر من ذلك تفضل استمرار غلقهاء كعقبة حول دون السفن الروسية 
والوصول السهل إلى الخليج وبحار امند» آکش ما تضایق آمریکا وتحول دون سفنها وأساطیلها 
التجولة في تلك البحار. 


ولكن بقي أن مصر تظل «مطلوبة» لا لذاتبا - وبالعنی الاقتصادي والاستراتيجي - 
ولكن لنفوذها في المنطقة : وآثرها على الأحداث والتغييرات التي يمكن أن تجري فيها. 


وعدا يلقي ضوءا از - إلى جانب الأعسواء 0 الكشيرة ‏ على تطور السياسة 


لقد كتب معلق اسرائيلي مطلع هو «زئيف شول» المحرر العسكري لحريدة جيروزاليم 
بوست منل أسبوعين يقول: «إن بعض الدوائر الاسرائيلية بدأت تعترف بأنه لولم تنشب حرب ۷ في 
الظروف التي وقعت فيهاء لكان على اسرائيل أن تجد حجة أخرى هذه الحرب بعد ذلك, وهذا ليس بعيداً عن 
رأي الكثيرين ‏ وأنا منهم ‏ الذين يعتقدون أن حرب 14517 كان فيها عنصر كبير من الاستدراج لناء» 
الاستدراج الذي انسقنا وراءه ووقعنا في حباله بسهولة» . 


والمعلق الاسرائيلي يعلل ذلك بأنه لم يكن ممكناً أن نه تترك اسرائييل مصر وفیها كل هذه 


القوة العسكرية المكدسة» وهي جملة يمكن أن نقرأها أيضاً «انه لم يكن ممكناً أن تترك أمريكا مصر 
وفیها کل هذه القوة العسکرية الکدسة» خصوصاً وأن أمريكا وجدت .أن هناك حالات ذهبت 1 


فواتنا العسکرية إلى خارج مصر: في اليمن على نطاق واسع» وفي العراق وفي الجزائر في 
بعض الظروف على نطاق محدود. كا وجدت أمريكا هذه التحركات أثرها «العنوي» الخطير 


۱:۳ 


في النطقة. جعلت مصر في بعض الظروف على قمة قيادة النطقة شريكاً مسب حسابه في 
كل حركة یتحرکها أحد من الحیط إلى الخليج . 

ومن هنا أيضاً تأتي تلك الملاحظة الذكية اهامة التي قالها العقيد معمر القذافي في ندوته 
في الأهرام: «إن اسرائيل لن تقبل الانسحاب قط ولدى مصر القوة العسكرية الضخمة التي صارت لما بعد 
اللكسة» ومها كانت شروط الانسحاب, لأنها هي وأمريكا لن تقبلا أقل من تدمير القوة الضاربة الصرية غبائياً 
ومنع قيامها من جديد) . 

هذه القوة المصرية» وهذا التفوذ الصري كان وما زال مطلوباً تدميرهما. . خصوصاً إذا 
أضيف إلى عوامل القوة المصرية الذاتية عنصر آخرءٍ هو ما تعتره أمريكا انحيازاً للاتحاد 
السوفييتي أو اعطاء الاتحاد السوفييتي جواز مرور مصریاً إلى العالم العربي. 

الآنء ماذا نرى؟ 

الغنيمة الرئيسية إذن صارت شرق السويس» حيث هناك بترول وأموال مكدسة 
وأراض غير مسكونة وكيانات صغيرة . 

وأمريكا ‏ بمساعدة اسرائيل التي تلتقي مصالحهم! عند هذه النقطة ‏ تحاولان تجميد 
التوتر عند السويس » وصولا إلى تکثیف عزل مصر. . 

وعزل مصر يتم بوسائل شتی 

- بقاء اسرائيل حيث هي حت تبقى مصر مغلولة اليد في قضية وتحول دونبا ودون 
الانشغال بهموم العالم العربي على نطاق واسع . 

- استمرار اغلاق قناة لمن تقل م اه و ار اة و إلى محوه 
اما إذا أمكن . 

- في هذا او تذهب آمریکا إلى الخليج - وسوف نری الزید من ذلك لتحل محل 
الانجلیز ولتحول دون السوفییت - هکذا تدخل آمریکا المنطقة من الشرق» وتدخحل اسرائيل 
إلى المنطقة «شرق السویس» من الغرب. ومشروع اللك حسين آول خطوة في هذا الجال. . 
تربط بين سهمي الغزو الجديد. 

فالمصلحة الاسرائيلية هي أيضاً بين «حذف» مصر من حسابات «شرق السویس» 
وانفتاحها هي على العام العربي «شرق السويس». فإذا فتعحت لا الأبواب» صار سهلا عليها 
آن ترتع بالنفوذ والارهاب والاقتصاد والسيطرة عدا عن «الرادع» المحصور خلف القناة 
الخلقة وصحراء سیناء الحتلة, 

ذلك أن اسرائیل أيضاً لا ترید مصر لذاتها. . 

ماذا یکن أن تأخذه اسرائیل من «مصر» ذاتها؟ 

الك باد ی ٠ 0 INE‏ فهو منافس 


1 


سهلت وها أراض شاسعة غير مستغلة» كما في «شرق السویس» ثروة مصر هي نتاج عرق 
أبنائها. إن مطامع اسرائیل هناك» انها تريد أن تنطلق من عقاها إلى هناك . مصر بالنسبة 
إليها عقبف إما أن تعزل وإما أن تقلم أظافرها. 

هکذا نری أن آمریکا واسرائیل ترسیان اطا خا غير خط السويس التقليدي : 
خط بمتد من الخليج شرقاً حيث تطمع أمريكا - وحلفاژها هناك 
سطوتها على البترول حتى نهاية هذا القرن. . إلى المنطقة الجديدة التي يراد لها أن تكون 
مفتوحة: شرق الأردن ‏ الضفة الغربية - اسرائیل. أي من الخليج إلى البحر السوسط. فوق 
حدود مصر» شال وشرق السويس 

ومن هنا جاءت ردود الفعل الحادة للاتفاقية العراقية السوفييتية » إذ جاءت هذه 
الاتفاقية کنابه «اختراق» لمذا الخط وقطع اتصاله عند نقطة ما بين اخلیج والبحر. : 

هذا الخط الجديد الذي يستهدف عزل مصر وتقلیل شأنها» وحرمائها من الدور 
العربي وحرمان السياحة العربية منباء ماذا يكون موقفنا تجاهه؟ 

الرد على ذلك هو أن نسأل آنفسنا: 

- كيف تبقى «القوة الذاتية المصرية» قائمة؟ 

- كيف يبقى «التأثير المصري» في المنطقة قائ]؟ 

- كيف تبقى «الارادة المصرية» حرق قادرة على اتخاذ قراراتبا» لا أن تتحول ‏ كما 
يريدونها - إلى ريشة في مهب رياح ارب الباردة والساخنة. . 

إن هذا أمر بالغ الأهمية. إنه قضية اليوم الحقيقية . . أمر بالغ الأهمية لص لأن عزل 
مصر وحذفها من ن الحساب فيه خنقها وأمر بالغ الأعمية للعالم العربي» لأن عزل مصر وحذفها 

لساب بر الشرق - کل الشرق - لقمة سائغة لمن يشاء. 

ولیس عزل مصر بالعملية السهلة . والأعداء پدرکون لك وهذا فهم يلجأون إلى 
صراع طويل وأساليب معقدة متنوعة واستخدام متصاعد للقوة الباشرة. 

انبم یریدون إغباء دور عمر - في العصر الحديث ‏ مكة وححسون سنة على الأقل. 
وعلینا أن نواجه هذا با یتطلبه من جهد شامل. 

ذلك أن تأثر مصر احضاري والاجت‌اعي والبشري والسياسي في المنطقة عميق وقدیم » 
وليس ابن التيارات السياسيزٍ الحديدة کا يتوهم العالم الخارجي أحياناً . وأبناء البلاد العربية 
الأخرى أكثر من سواهم وعياً بهذه الحقيقة. ولكن هذا لا يجوز أن یعفینا من الجهدء ومن أن 
نجعل قدرات مصر كلها العسكرية والسياسية والفكرية والفنية والثقافية. وارادتبا القتالية 
في أحسن حالات قدرتہا على التحرك والتفاعل» ونجعل تقل هذا كله يبدو حسوسا بل 
ان ي سنوات التحدي الكبير القبلة . 


۱- الوحدة عندنا وعندهم») 


الخبر الذي لم تم الصحافة العربية بإيرازف وأحياناً ولا حتى بنشره. فضلا عن 
التعليق عليه. . كان قادما من بروکسل» عاصمة السوق الأوروبية المشتركة . وكان يقول إن 
دول السوق التسع» بعد مباحثات مضنية معقدة دامت سنوات» قد توصلت أخيراً إلى قرار 
بأن يتم تكوين أول برلمان أوروبي منتخب عن طريق الانتخاب المباشر. وأنه قد تم الاتفاق 
على أن تجري أول انتخابات أوروبية عامة مباشرة في سنة ۰۱۹۷۸ أي بعد أقل من سنتين. 

وكانت المشكلة التي اعترضت القرار طوال سنوات. هي الوصول إلى توزيع لعدد 
المقاعد فيه درجة من العدالة. بين الدول الكثيرة السكان کالانیا وفرنساء وبين الدول القليلة 
السکان مثل ا في حين أن كل دولة يا كان حجمها لما ارادتها المستقلة کدولة. 
وامجاد برلمان موحد منتعخب انتخاباً مباشراء مها كانتت اختصاصاته قليلة ف البدایف فيه 
درجة من تنازل كل دولة عن جزء من ارادتها الوطنية, تخضع فيه لارادة مجموعة اک هی 
مجموعة دول السوق الأوروبية المشتركة , 

وكانت هناك دول تطالب بمقاعد أكثرء كانجلتراء لكي تضمن كٌثيل أهل اسكتلندا 
ووبلز وغيرها من أجزاء انجلترا ذات الأصول المختلفة نسبياء ودولة مثل ايطاليا تطالب 
بمقاعد أكثر لكي تمثل. أحزابها الكثيرة العدد. وهکذا. واا توصلوا إلى أن يكون المجلس 
النيابي الأوروبي النتخب انتخاباً مباشراً من ۵ ۰ أعضاء: ۱ مقعداً لكل من انجلترا وفرنسا 
وایطالیا وا مانيا الغربیف ثم ۵ مقعداً هولنداء و٤۲‏ مقعداً لبلجيكاء و١١‏ مقعداً للداغارك 
و۱۵ معدا لایرلندا» و" مقاعد لدوقية لوکسمبرج . 


وإذا كان هذا سیکون عثابة برلان لأوروبا فسیکون روساء حکومات الدول التسع 
بمثابة مجلس وزراء لأورويا. 


وإذا كنت قد سردت كل هذه التفاصيل» فلم أسردها لذاتهاء ولكن لكي أوضح 


(#) العریي. العدد ۲۱۶ (أيلول/ سبتمبر ۱۹۷۲). 
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الطريقة التي یتوصل بها الاوروبیون إلى حل مشكلة الوحدة بينهم» آخطر مشكلة يكن أن 
تواجه مجتمعا ماء في صبر وأناة» وبالمناقشة والثابرة والداب. شتة بعد سنت منذ سنة 
LED‏ أي منذ ستة عشر عاماء ولكنهم رغم كل الخلانات» يتوصلون إلى حلهاء طالما 
ام قد اقتنعوا بأن الوحدة هدف ضروري لستقبلهم» وبالتالي فإهم يرتبون عملهم ليسير في 
اتجاه ما توصلوا إليه من اقتناع مهما كانت الظروف . 

إن هذا القرار الذي توصلت إليه دول السوق الأوروبية المشتركة قرار تاريخيء لقد 
سبقته قرارات وخطوات هامة وطویلت خصوصا في المجالات الاقتصادية. من إلغاء الرسوم 
الحمركيةء إلى توحيد بعض السیاسات الافتصادية » إلى اندماج بعض شر کات الانتاج الي 
تعمل في مجال واحد. إلى حاولة الوصول إلى درجة من التنسيق في بعض الواقف السياسية» 
وان ظل هذا من آصعب الأمور علیهم إلى الآنء بحکم تنوع مصالحهم الخارجية من جهة 
وبحکم وطأة النفوذ الأمريكي علیهم من جهة آخری. 

ولکن هذا القرار ادید. قرار تکوین برلان موحد يتم انتخابه على مستوی الدول 
التسع بالاقتراع العام الباشر یعتر من أهم وأخطر ما اتغذوه من فرارات إلى الآنء ذلك أن 
هذاء کا ذكرت شاه خطوة في طريق التنازل عن جزء من «السيادة الوطئية» لسيادة 
«قومية» أعلى . . 

طبعاً. واضح أن هذا الحديث كلهء القصد منه أن يسوقنا إلى القارنة بين حال 
الأوروبيين في جال السعي إلى الوحدة. وبين حالنا نحن العرب. 

وقد أريق مداد كثير لإثبات وتوضيح أن ما يربطنا نحن العرب أقوى وأعمق بكثير ما 
يربط بين شعوب هذه الدول الأوروبية التسع . فلن أضيف إلى القول في هذا الجال جدید, 
إلا لمجرد التسجيل فقط . 

لقد بنيت «فكرة» الوحدة الأوروبية على أساس من المصلحة الاقتصادية في الدرجة 
الأول والمصلحة السياسية في الدرجة الثانية. هذه الدول الأوروبية التي قضت القرون في 
حروب مدمرة بين بعضها البعض. أحياناً على أرضها ذاتهاء وأحياناً صراعاً في قارات أخرى 

على الستعمرات وجرت العام كله معها مرتين إلى «حربين عالميتين». هذه الدول وجدت 

نفسها بعد الحرب العالمية الثانيةء وقد تضاءلت بين عملاقين جدیدین» شایین. هما الاتحاد 
السوفيتي شرقاً والولایات التحدة الأمريكية غرباً. صحيح آنها - دول أوروبا ‏ استردت 
صحتها وعافيتها الاقتصادية إلى حد كبير» ولكن أين ما وهي متقسمة أن تنافس في معركة 
الستقبل روسيا وأمريكا؟ ثم الصين الاتية بعد قريب؟. . أي دولة منباء بمفردهاء ألدبها 
الأعداد البشرية ل التي لدى العمالقة الجدد؟ ومن آين ها الثروات الطبيعية امائلة 
المتوفرة لدی العالقة الحددء خصوصاً بعد أن خسرت - آوروبا - مستعمراتها؟ وأين شا 
الیزانیات الضخمة والأعداد الكبيرة من الفنيين التي تسابق في ميادين هائلة للتکنولوجیا 


التقدمة والتي تصنع الصواریخ خ العابرة للقارات والقنابل النووية بالالاف» فضل عن السلع 
التجارية المألوفة؟ 
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من هذا التطلق, الأمني . العسکري. الصناعي. ولدت فكرة الوحدة الأوروبية 
ععناها الحديث. غير معناها ف العصور الوسطى . وبدأ الخطو إليها بإقامة السوق الأوروبية 
المشتركة. ثم التدرج ها خطوات» فهذا قد يوجد رما کیان سياسي اقتصادي تعداده الحالي 
۰ ملیونا, يحفظ ها مکانها بين العالقة الجدد. 


وليس هذا على أي حال بالمنطلق البسيط «فالحاجة» هي أقوى الحوافز. والتطور 
الاقتصادي السیاسی من العوامل الحاسمة في التحولات التاريخية الكبرى. 


وف حالتنا نحن العرب. فان عنصر «الحاجة» هذا نفسه الذي كان العنصر الأساسي 
في قيام الوحدة العربية» موجود في حالتناء وإن كان عنصر «الحاجة» في حالتنا ليس العنصر 
الأساسي ولا الوحيد. كما هو الحال في أوروبا. . 

ألا يستشعر العرب أنهم في عالم اليوم المتغير المضطرب. عالم اليوم الذي تنهار فيه 
كيانات وتقوم فيه كيانات جديدة. وتتغير موازين القوىء وتتشابك فيه المصالح الدولية. 
وينبضص فيه عالم بأكمله كان «غصوماه من حسابات القوى الدولية» وهو العالم الثالث؟ . . 
ألا يشعر العرب في عالم هذا شأنی انهم من الناحية «الأمنية» في حاجة إلى اتقارب والتماسك 
والتتاسق. ولا نقول الوحدة؟ 

في هذا العام الذي يقفز فيه العلم والتكنولوجيا وبالتالي الاقتصاد و «نوعية» الحياةء 
قفزات هائلة كل يوم بل كل ساعة . . في عام هذا شأنه ألا یه يشعر العرب بحاجهة «اقتصادية) 
إلى السير جدياً وحثياً نحو درجات من التكامل الاقتصادي» والتكامل الصناعي الانتاجيء 
والتنسيق والتكامل قي مجالات البحث والعلم؟ ألا يشعر العرب أن المال بغير بشر لا ينتج 
الكثير» والبشر بغير مال لا ينتج الكثيرء وأن الكفاءات العلمية هي أغلى عملة في عالم اليوم. 
وأن تجميعهاء وتوجيهها إلى قنوات البحت ذات الصلة بظروف العالم العربي. . هي الوسائل 
التي لا مفر منها إذا آردنا أن نکون أمة عربية» لها قدرة على المنافسة الاتتصادية والاتتاجية 
وليست مجرد أرض غنية 2 مؤقتاً بالغامات وأنه بدون هذا لن يكون لنا خلال سنوات قليلة 
فرصة الرقي والحياة في الستوی اللائق؟ 


إن عنصر «الحاجة». . الحاجة إلى «الأمن» ازاء عناصر التهديد الخارجى والحاجة إلى 
التقدم والقدرة على المنافسة وتحسين قيمة الیاة. . عنصر والحناجةة هذا العنصر 000 
قبل أن يكون نابا ولا قافا . هذا العنصر الذي هو الدافع للوحدة في أورويا. . 
آراه موجودا في حالتنا نحن العرب بدرجة أقوى وأشد إلى حد كبير. وإذا كنت 0 
فلأنه العنصر البديهي ؛ العمل والواقعي جد والذي ۱ يحتاج | إلى مناقشة أو تدلیل أو دخول 
في نظريات وفلسفات يمكن الخلاف عليها. 

فا بالناء إذا كان هذا العنصر الغريزي. ليس هو العنصر الوحيد في حالتنا نحن 
العرب؟ 


نحن العرب نتكلم لغة واحدة ودول السوق الأوروبية المشتركة تتكلم سبع لعات. 
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ونحن العرب ترائنا واحد. فلو سألت فردا عربياً في أي مکان عن شاعره الفضل مشلا 
فسیقول لك التنبي أو آبو العلاء أو أحمد شوقي . . بصرف النظر عن کون هذا الفرد مغربيا 
يطل على الحيط أو كويتيا يطل على الخليج. في حين أنك لو سألت الأوروبي لاختلف الأمر 
قطعاً. . فالانجليزي سيقول لك إن شاعره هو شكسبير. . والألماني سيقول لك «جوته» 
والفرنسبى سيقول لك «فیکتور هيجو» وهكذا. . 

وال جانب وحدة اللغة والتراث توجد عشرات من وشائج الوحدة المعروفة التي لا 
تتوفر في مکان آخر . ووچ عام فالوحدة في آوروبا «فکرة» عملية طارئة» في حين أن الوحدة 
العربية حقيقة عاشت قرونا ولربا تقطعت اوصاضا ساني فى مراحل لاحفة ولکن ظلت 
الحقيقة على مستوی الشعوب قائمة وحذورها عميقة. 

ولكن الأوروبيين بدأوا مسيرتهم سنة ۱۹۲۰ وقطعوا فيها أشواطاً طويلة. . والجامعة 
العربية قامت سئة ۵ ۰۱۹ وم تقطع بعد معشار الشوط الذي قطعه الأوروبيون دون ضجة 
ولا مضاريات. 

ريا الأوروبيين یتناولون آمورهم اسلوپ ڪا و فيه مکان . وهذا 
ا2 دون درجه e‏ من العقلانية» يبدو أنه لا يوصل إلى شىء ٠‏ لان سس lL‏ 
متقلبة» سريعة التأثرء يتراوح عليها المد والحزرء والحساب العقلي ليس كذلك. 

أو رما لأن الأوروبيين شم علينا ميزة أن المستوى الحضاري بين دوفم التسع مستوى 
متقارب » ونظمهم السياسية والاقتصادية متائلة أو شديدة التشابه . وقيمهم الاجت‌اعية وأغاط 
سلوكهم واحدة. وهذه أمور تسهل التكامل والتوحيد كثيراً. وهي آمور يجب أن تعترف ۳ 
ليست متوفرة لدینا, 

ولكننا في نفس الوقت نعرف من تجارب كثيرة أن عدم توفر هذه الظروف ليس بالعقبة 
التي لا یکن تجاوزها . 

ولكن المشكلة أن كل مشروعاتنا في مجالات الاقتصاد وتسهيل الاتصال والانتقال 
وتسیق الخطط وتکامل الشر وعات» نحطمها دائها على صخرة الخلافات السياسية» وبين 
نظم الحكم لا بين الشعوب» فلا تمضي هذه الشروعات الا وتشوقف. ولا تتصل هذه 
الشرایین في الجسد الواحد الا وتتقطع . 

ولو فصلنا بين اخلاف السيامي وبين الجالات الأخحرى» الي تزید في تلاحم جسد 
الأمة العربية لتغيرت آمور كثيرة . 

ولکن. . . ماذا أقول؟؟ . . 

إننا نعيش ما هو أسوأ. نعيش في مرحلة حروب أهلية عربية!!. . 

فهل ما نزال في الرحلة التي مرت بها آوروبا ببذه احروب؟ 

أي نعيش القرون الوسطی ؟ ! 
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۲ - نحو نظرية أمن عربية شاملة 
جبهات اهجوم علینا تتزايد. . ونحن لا نتحرك بالسرعة الکافیة* 


لست أحب أن يظن القارىء العزيز. أنني أنظر إلى المستقبل العربي نظرة قامة وأنني 
لذلك أحب أن أطلع عليه أول كل شهر بحديث ملؤه التحذير والنذر. 


كلا. إنني على ا لر ساكل بالإشظة ال لایر 
للأمة العربية مادياً و مها شاا من ۳ أو سوء اتا ا 


وإذا كنت أميل إلى جانب التحذيرء فإنه لهذا السبب ذاته. فلو كانت الأمة العربية 
كمية عهملت أو كادت اغاق أو عقلها غافل. . أو خمالية من التطلعات. . إذن لما 
اهتم بها في العام آحد» ولا تربص ہا عدو. ولا أحاطت بها أطماع . 


ولكن بقدر امكانات الأمة العربية الواسعت وبقدر طموحاتها ا مشروعة. وبقدر ما طا 
من سابق تاريخ يثبت قدرتبا علي النمو والقوة والابداع بقدر ما علینا أن تتصور ر الخاوف 
التي تثيرها هذه الأمور لدى الآخرين. وما يمكن أن ترتبه هذه المخاوف والتوقعات لد جم من 
سیاسات , . 


من أجل ذلك فإنني لست أحب أن ینام الواطن العري على حرير من الرضا عن 
النفس والاطمئنان إلى المستقبل. 
إننا ما زلنا نعيش في عالم لا تسوده السلوكية الأخلاقيةء ولا قواعد القانون الدولي. ولا 
ميادىء العدالة الانسانية. . نحن نعيش في عالم سيظل زمن طویلا تحكمه شريعة الغاب. 
والظفر والناب. 


(*) العري. العدد ۲۲۱ (نيسان/ ابريل ۱۹۷۷). 
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وإذا كانت بعض العلاقات الدولية تبدو أكثر «تشذیباه مما مضی. فهذا مظهر فقط 
وتغير في الأسالیب لا غير. الأساليب غير الباشرة الیوم أخطر مائة مرة من الأساليب الباشرة. 
المواجهات الباشرة كانت على الأقل ظاهرة للعیان. أما اليوم فأسلحة الفتك بدولة ما أو 
بمجتمع ماء ليست فقط محصورة في الأسلحة والجيوش» ولكن ها أسلحة أخرى ما خفي منها 
هو الأعظمء ابتداء من افساد الذمم والضاثر على مستويات عالمية» إلى تأليب عناصر الفتنة 
والتخريب بأيد مجهولة خفية ء إلى الایقاع بين الاخوة والجيران» إلى إثارة الحروب المحلية التي 
يستفيد منبا طرف ثالث بعید, دون أن تتلوث يداه. 

ورجوعاً إلى ما سبق أن قلته في هذه الصفحات. وأكرره» من أن ثمة حرباً صليبية 
شاملة ‏ بالمعنى الحديث ‏ تشن حاليا على العالم العربي. فإنه لا بد إلى التنبيه إلى بعض مظاهر 
ما نتعرض له بالفعل» وما يمكن أن يكون مقدمة لأشياء أكبر وأخخصطر. في الستقبل 
القريب. . 

خصوصاً وأنه لا بد أن يسجل المرء» مع الأسف» أن كثيراً من دولنا ومجتمعاتنا 
والتيارات الفكرية لديناء تقع في بعض هذه الشراك التصوبت دون أن تراها. . 

إن العالم الأجنبي. ختصوصاً قواه المؤثرة والفاعلة عسكرياً واقتصادياً وسياسياء همه 
بوجه عام أن ينشغل العالم العربي بئفسة» بصیر اعاته وخلافاته ومشاكله بشتی أنواعهاء وأن 
يمزق نفسه بنفسه» بحيث تتعطل فاعليته تام على الأقل لمدة تتراوح في حسابانهم بين العشر 
سنوات والعشرين سنة القبلت حسب تقديراتهم للفترة اللازمة اما لاستنفاد النفطء وإما 
لإنباء دوره الاستراتيجي كسلاح فعال بظهور المصادر البديلة للطاقةء ولاجهاد الأمة العربية 
خلال هذه الفترة بوجه عام » بحيث تكون فترة ارهاق واستنزاف وتمزق وضياع» ولا تكون 
فترة بناء وتعمير وتنوير ووضع أسس القوة العربية الذاتية لقرون عديدة مقبلة. 

والزوايا التي يكن معافتها كثيرة . 

ولكن لننظر مثلا إلى الحدود العربية» أو ابلبهات التي على الحدود العربية. فقبل ظهور 
قوة البترول وتعاظمهاء وقبل ظهور امكانية التضامن العري عسكرياً كما حدث في حرب 
اكتوبر» وقبل التزام العرب بمساعدة بعضهم البعض بالمال والواد الاستراتيجية والسلاح. . 

قبل هذا کله. وطوال ربع قرن» كانت «الجبهة» الوحيدة التي تشغل بال «الآأمن 
العربي» - فضلا عن الق السلوب - هي جبهة اسرائیل. . 

الآن ماذا نری؟ . . 


جبهة اسرائیل اتسعت› واستشرت» وتفاقم خطرها. 5 


.. ثم هناك جبهة الخليج . . وقد بدأت السفن الحربية الأجنبية تسبح فيها من حين 
لاخر» ولا يمر يوم دون مئات المقالات في صحف العالم عن المخاطر المحتملة فيها. . 


.م جبهة «باب الندب» والبحر الأحمر بوجه عام . فالدول الکبری تسعى إلى اقامة 
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قواعد عسكرية على مقربة من مدخل البحر الأحمر الجنوبي. . . واسرائیل ذاتها جرب بعض 
قطعها البحرية. وتحصل على طائ ا وصار على من یفکر في الأمن العري 
أن يكرس اهتاماً كبيراً بأمن البحر الأحمر. . 

. . «ثم جبهة افريقيا». . في المشاكل التي تتعرض فا حدود السودان, المطلة على تسع 
دول افريقية. ومحاولات تقسيمه وتزيقه. . 

فالجبهات المعرضة زادت. وتعددت. والتحرشات توالت. أو في القليل ارهاصات هنا 
وهناك تشير بأن مداخل العام العربي ومفاتيحه الجغرافية» صارت محل اهتمام واضعي 
الاستراتیجیات الأجنبية» الأمر الذي يفرض على واضعي الاستراتيجيات العربية أن يضعوا 
هذه الأمور الاضخم . والأوسم. ف حسابا ہم الحديدةء بما يلقيه هذا عليهم من م أعباء بشرية 
ومالية ضخمة . 

وحين نتأمل هذه الجبهات التي انفتحت عليناء وقد ینفتح غيرها غد نجد أن الامة 
العربية بانت في أشد الحاجة إلى نظرية أمن جديدة وإلى استراتيجية موحدة شاملة للأمن 
القومي العربي كله 
أن ينصرف الذهن إلى المعنى العسكري وحده. 

إن العنصر العسكري هو جزء واحد فقط من أجزاء كثيرة تتكون منبا «الاستراتیجية» . 
فاستراتيجية الأمن تشمل سياسة الدفاع العسكري» وسياسة الاقتصاد. وسياسة التعمیر. 
وسياسات أخرى كثيرة. . 

الاستراتيجية مثلا تفترض وجود حد أدنى من التنسيق السيامي ازاء العالم. 


والاستراتيجية تفترض دراسة «خارج» البترول العربي» وغيره من الثروات الهامة جداً 
الي يطغى عليها اليترول حالياً کالفوسفات والکریت بحيث تتنوع هذه «الخارج» وتتوفر 
لما البدائل» ما يحتاجه ذلك من مشروعات. 8 


والاستراتيجية تفترض رسم سياسات لملء الفراغات الجغرافية الحدودية للعالم 
العربي. . بتعميرها وإسكان الناس فيها. . 


والاستراتيجية تفترض ربط أجزاء العالم العربي بشتی أنواع الواصلات لیس 
بالطائرات وحدهاء ولكن بالطرق البرية والسكك احدیدیت حتى تترابط شرايين الوطن 
العري ترابطا ينعكس على صحته في سالات السلم والخطر على السواء. . . 

وهكذا. . 


وهذا يجرنا إلى زاوية أخرى من زوايا الحجمة الشاملة المتنوعة المصادر والأغراض» عل 
الأمة العربية. . 
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تلك هی اطجمة أو الهجمات» من الداخل. . . 

إنني من آشد الرافضین لفكرة القاء اللوم دائياً على الغيرء وبالتالي اعفاء أنفسنا من 
المسؤولية . . 

ولکن هذا لا يجب أن یقودنا إلى سذاجة تجعلنا ننکر أن ثمة أيبد أجنبية کشبرة تتحرك 
بشتی الوسائل العقدق لاحداث آنواع من الصراعات الداخلية في بلادنا. . . 

. . وإلآء فکیف تقبل عقولنا أن نجد في هذه الظروف بالذات جیوشاً عربية تواجه 

.. وكيف تقبل عقولنا توالي الفتن» بأشکال شتی. من حروب آهلية إلى درجات 
أقل. في سلسلة من الأقطار العربية في هذه الظروف نفسها؟ 

... وكيف تستریح ض‌اثرنا. ونحن نری ما نری» أي أن ما هو آشد هولاً قد یکون 
کامناً في طريقناء وان لم يتبين لنا ذلك بعد؟ . . . 

إن خطة اسرائیل في التوسم تقوم في الدرجة الأول على أساس تزيق الكيان العربي 
من الداخل. . 

والأساليب المؤدية لذلك كثيرة جد وليست مباشرة بالطبع › ولكن لما مسارب خفية 
تصل إلى استخدام بعض العرب ضد بعضهم وهم لا يعرفون. . 

ولاسرائيل حلفاء أقوياء في هذا الجال. في القارات الخمس! 

فمتى تقف الحرب الأهلية العربية نهائياً؟ 

وإلا فكيف عکن. قبل ذلك الحديث جدياً. عن نظرية أمن عربية جديدة؟ 
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۳ - سنة التمزق العربي!! 


ومن الواجب آنها ليست أول سنة يكن أن بطلق علیها هذا الاسم . عرفا قبلها 
سنوات وريا سنعرف بعدها سنوات» يكن أن تحمل بدورها هذا اللقب. ولکن الذي لا 
شك فيهء هو أن سنة ۱۹۷۷ التي انقضت تستحق هذا الاسم عن جدارة واستحقاق. 

والذي يجعل هذه الحقيقة أقبى على النفس. أا كانت سنة حافلة بالامتحانات 
القاسية التي واجهت الأمة العربية: الامتحانات التي من شأنها أن توحد الصفوف. وتجمع 
الشتات. سنة من سنوات الضغط على العالم العربي في مجالات كثيرة. ضغوط تذكرنا بكلمة 
جمال الدين الأفغاني حين اشتد الاستبداد وضاق الحال بالعباد. فقال .في تفاژل «بالضغط 
والتضییق تلتحم الأجزاء البعثرق والأزمة تلد الهمة!». 

ولکن هذا الذي حدث في عالمنا العريي كان غير ذلك . فأمام الضقط والتضییق ۸ 
تلتحم الأجزاء البعثرق بل زادت تبعثرا. . . 

ونحن في هذا النس لا نتعقب الأحداث في تفاصیلها. فالجلة الشهرية وجدت لتأمل 
الأحداث في جموعها وللنظر إليها من بعید, لأن الفرق في تفاصیل الأحداث له ضرورة. 
کا أن تأمل الأحداث في مجملها ومن بعيد له ضرورة آخری. فالشهد من الکانین مختلف. 
ورؤية المشهد من المكانين ضرورية. لا تغني احداهما عن الأخری؛ ووا عي ون 
المناسبة ‏ آول عام جديد ‏ تدعو إلى رؤية احداث ۳۰۵ يوما في نظرة كلية شاملة. ولا أقول 
كذا ألف ساعة لأن عام اليوم تتلاحق فيه الأحداث بالساعات أحياناً وليس بالأيام 


فحسسا. 


فحين نسترجم ما جرى خلال سنة ۰۱۹۷۷ سوف نجد ظواهر تلفت النظر. . 
)¥( العربي» العدد ۲۳۰ (كانون الثاني / ينابر ۷۸( . 


۱۵ 


- في السیاسات العامة ازاء القضایا القومية الشاملة - اسرائیل. البترول. الصراع في 
القرن الافريقي (الصومال وائیوبیا واریتریا)» الحرب الأهلية اللبنانية - لا نجد موقفا قط 
تجمعت فيه كلمة الدول العربية كلهاء أو على الاقل توحدت فيه كلمة «أغلبية ساحقةه من 
هذه الدول. . ازاء القوی اخارجية. . 

- في السیاسات العربية الداخلية - أي بين العرب وأنفسهم ولیس بين العرب والعام - 
نجد أن الخلافات تصاعدت و تتراجع . ا - عربیف جوها مکهرت: 
وسماواتها مکفهری محملة بالنذر الخطيرة. وأحيانا وصل الأمر إلى حد القتال» وجرح لبنان 
الذي توقعنا أول سنة ۱۹۷۷ أن یندمل. ظل ينزف حتى آخر شهر من تلك السنة تقريبا. 

- وبنفس النظرة إلى الأمور من بعيد» نرى ظاهرة آخری خطبرة, ربما لا نحس بها 
حين نصادفها في جزئياتها كل يوم بيومه. ولکننا نراها واضحة حين نجمع الجزئيات في «کل» 
واحد. 

هذه الظاهرة هی تصاعد النبرة الاقليمية في الكثير من الأقطار العربية القديمة منها 
والناشئة . ١‏ 

وبالنسبة ال فإنني لم أكن أبداً من القائلين بالتعارض الحتمي بين الروح الوطنية 
الحلية والروح القومية العامة. فالروح الوطنية لا يكن قهرهاء وليس من الصواب قهرها 
ا ت اة آنا كانت. وهي إذا ظلت في حدودها المعقولة ليست سلبية الآثار على 
النزعة القومية. ثم إن ظهور الروح القومية العربية وتصاعدها في الربم قرن الأعس اقترن 
ولد كيانات عربية جديدة 5 صورة دول مستقلت فكان على الواطن في أقطار عربية كثيرة - 
لم تكن دولاً من قبل» أو كانت هويتها محل نزاع - كان على المواطن في هذه الحالة مواجهة 
مرحلة قلق بين الصفة المحلية والصفة القومية » حتى يصل إلى الانسجام المطلوب. 

ولكن المشكلة التي أشير إليها واعتبرها ظاهرة سلییة. في كشف حساب سنة ۰۱۹۷۷ 
هي حين تكون الدوافع إلى اذكاء الروح الوطنية الاقليمية سلبیة. مضادة لمسيرة الاتجاه 
القومي بوجه عام. . 


ویرجع ثانياً إلى ما حدث من تفاوت شدید بين الدول العريية في حظوظ الفقر 
والغراء. . . 

ويرجع شالثاً إلى رب الصليية الشاملة الى يشنها العام بمختلف قواه على لب 
العربية › وسأتحدث عن هذا السيب بمفرده بعد قليل. . 

ویرجع رابعاً إلى سبب قد يبدو غريباً» وهو حاجة العرب النفسية بصفة عامة, حاجة 
ماس إلى «نصر عربي» كبير» نصر من أي نوع» نصر عسكري أو سياسي أو معنشوي. 
فالعربي یشعر أن لديه الال. ولدیه الضبرت ولدیه التراث, ولدیه العقيدة» ولدیه الوقع 
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الاستراتيجي » ولکنه لا يحرز نصرا ماء بمستوى هذه الأشياء المتوفرة له . والتعطش الشدید 
في هذه الق يولد نفسية سلبية خطيرة. في ظل هذه المحن کلها, ٠‏ يسهل على الحاكم أحيانا 
أن يدعم وجوده بإذكاء دوج اقليمية متعصبة. وهي روح من السهل دائما اشعاها. وأحيانا 
يسهل على دولة أخرى أن تبععد بسفینتها عن بحر السياسة العربية الهائج. عن رغبة في 
النجاة من الأخطار. فتجد نفسها تنمي الروح الاقليمية ولو دون أن تدري. 

وأحب هناء أن آقف قلیلا عند البند «ثالتاه عن الحرب الصليبية الشاملة التی يشنها 
العام بمختلف قواه على الأمة العربية. . 

فمنذ أكثر من سنة كتبت في هذا المكان تحت عنوان «نحن نعيش الآن الحرب الصليبية . 
العاشرة» ولا أريد أن أعيد ما كتبته من قبل. 

ولكن الأمر خلاصته أن الحروب الصليبية القديمة والحديثة كانت دوافعها سياسية 
واقتصادية وقومية وحضارية وليست مجرد دينية. وكان السبب الديني يشحب مع الزمن ويزيد 
أثر العوامل الأخرى تدريجياً حتى عصرنا الراهن. . 

ولكن الحقيقة تبقى قائمة. كان الغرب التوسعي . الذي يتقدم في في اطراد» يريد أن 
يغزرء أو يخترق أو يحطم تلك الكتلة الكرى التي استوعبتها توا عقيدة واحدة وثقاقة 
واحدة. . من قلب القارة المندية إلى المحيط 17 


العام ا متاسکة تور وفي ترائها 1 عقيدة أغلبيتها الساحقة E‏ 
الاحتلالاات» ورسمت حدودها اعتسافاً على موائد بعیدة ف لندن وباریس . 


وفي الوقت الراهن» وقد تحررت الأمة العربية من الاحتلال الأجنبی لكل أجزائها 
وبعد أن أحرزت انتصارات مرموقة في فترات ماء وبعد أن أضيف إلى أهميتها الاستراتيجيةء 
وال احتمالات توحدها أو تكاملها بأي شكل کان» بعد أن أضيف إلى هذه العناصر» عنصر 
آخر هو تركز معظم خزون البترول في العالم» وهو الادة التي قامت عليها الحضارة الحديثة إلى 
الان, وما تلا ذلك من تدفق الال من خزائن الغرب إلى هذه المنطقٌّة. . بعد هذا كله صار 
للأمة العربية امكانات هائلة» لن يسمح لما العام اشارجي بسهولة أن تلتقط أنفاسهاء 
وتنفض غبار التخلف عن ثیامها. وتضع أقدامها بثبات على عتبات قوة جديدةء تجعلها قادرة 
على أن تزاحم بكتفيها القوى الأخحرى المتحكمة في عام الأمس واليوم . 

هذا وضع يتحدى الأوضاع العالمية الأخرى. 

هذا مستقبل عربي محاربه العالم أجمع . 

وإذا كنت لا أقصد العام أججمع تحديداً. فإنني أقصد معظم القوى الأساسية الفاعلة في 
العام . . 

الولايات المتحدة لا تقبل هذا الوضع» وقل أصبحت.دولة مستوردة للبترول. فضلا 
عن مصالحها كدولة كبرى. 
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الاتحاد السوفيتي لا يرضيه هذا الوضم. إذ يصبح له جار قوي آخرء قريب جداً منه. 
ویتحکم في كثير من منافذه . 

کتلة غرب آوروبا لا ترضی بهذا الوضع. إذ تصبح معظم سواحل البحر الأبيض 
التوسط متجمعة في ارادة واحدة. وتصبح هذه المنطقة الفاصلة أو الوصلة بينها وبين بافی 
افریقیا متجمعة في ارادة واحدق حدئها ىا تحدث العالم بلغة واحدة. 

ولقد قلت في حدیث آخر منذ زمن. العام سيشن على العرب خلال السنوات الحالية 
والقبلف إلى آخر الئانينيات على الأقلء حربا صليبية شاملف متعددة الوسائل والأهداف 
والاتجاهات. . . حتى یستنفد طاقته, ويبدد ثروته» ويضيع على أمتنا فرصة ل تسنح شا منذ 
ألف سنة. للانتفاض. 

ونستطیع هنا أن نتحدث عما رأيناه وشهدناه فعلاء دون أن نلجأ إلى الاستتتاج 
والتخمن. . . 
- إن الخلافات العربية أمر نحن المسؤولون عنه قبل غيرناء وما عدنا أطفالاً سذجاً. 
ولكن هذا لا ينفي وجود الدور الأكيد للأيدي الأجنبية في اذکائها. ومن یراجم الوثائق 


القديمة الي نشرت. والمراجع الحديدة عا حدث وراء الکوالیس الم اطائلة الي 
تدفع و آخره . ۰ لا يجوز له أن یستبعد دور هذه الايدي الأجنية مهزة رأس . 


إن وسائل هذه الأيدي لا تنتهي» وهي تفوق في غرابتها الخيال. وما تجنيه من هذا 
الدهاء كثير. من الناحية السياسية تتعدم القوة العربية تقريباً ازاء العام وتصبح كيا قال کاتب 
عرب كيير «قوة صوتية» فقط . ومن الناحية الا قتصادية تنقذ قوى الغرب نفسهاء باجاد 
ظروف تجعل الدول العربية تدفع ها آلاف الملايين كل سنة ثمناً لشراء أسلحة أغلب الظن 
أنبا لن تستعمل يوماً فيا وجدت من أجله. ومن الناحية المالية» تلعب الأموال العربية أكبر 
دور في استمرار الحركة المالية في دول عا الغرب . ومن الناحية البترولية » يستخدمون بترولنا 
وحتفظون قدر الطاقة عخزون بتروهم . 

ثم إنه لیس مصادفة اشتعال کل هذه الحرائق على الحدود العربية» وعل مقربة من 

ل العربية, كالحرائق الناشبة في بلاد القرن الافريفي. وحيرة ة العرب ازاء أشياء 
ومفارقات تجري كالألغاز في الصومال واثيوبيا واريترياء والعرب فيها أحياناً طرف. وأحياناً 
ليسوا بطرف, وتحرك الدول الكبرى عند هذا الجزء العربي» ثم الواقع عند خط التماس بين 
العرب وسائر افريقياء ال الأخر. 

لماذا قفزت روسيا من الصومال إلى اثيوبيا؟ ولماذا سكتت أمريكا ‏ حتى الآن - عن 
قفزة روسيا إلى اثيوبياء أخد أهم معاقل أمريكا حتی وقت قريب. أهم لها على الأقل من 
انجولا التي حربت التدخل فيها؟ ولماذا شجعت أمريكا وغرب أوروبا الصومال . ال 
وعدوها بالسلاح» فلا تورطت الصومال تام تركوها لشأنها وسحبوا الوعود. . 


أمور تحتاج ال تأمل عمیق . لا مجرفنا فيه التيارات السطحية كالعادة. . 


۱۵۷ 


وهى آمور هام لأنه رجا یتوقف على السلك العربي» في هذه التطفة التي تتداخل 
فیها العروية بالافريقية الزنجية. ویتداخل فیها الاسلام بالسيحية والوثنية والقبائلية . . أقول 
ريما یتوقف على السلك العربي في تلك النطقة المعقدة. علاقات العرب بکامل العام 
الافريقي . . وقوی كثيرة وكبيرة ترید عزل العرب عن العام الافريقي ولیس من مصلحة 
العرب أن يحاط بهم من الجتوب ولا خلق خط من العداء عبر القارة الافريقيت عداء 
مصطنع وغير حقيقي ولیس في مصلحة أي من الطرفین. . إغا هو في مصلحة الذین یدبرون 
لنا «حرب الانباك والاستئزاف» أين) استطاعوا إلى ذلك سبیلا. 

ومن السلبيات العربية امامت التي تحدث دائئاً. حتى تعودنا عليها منذ زمن» ظاهرة 
أخرى لم تنفرد بها سنة ۰۱۹۷۷ ولكنبا تكررت فيهاء ولا بد من اثارتها لدى الرأي العام 
العربي وخلق تيار من الاعتراض عليها. 

إن الحكومات العربية تختلف على أمور هامة أو بسيطة. حسن . هذا آمر لا نتمئام 
حركة وحدة كأوروباء تخدلف . 

ولكن. . 

لماذا إذا اختلفت حكومات على قضايا سياسيةء يمتد هذا إلى حياة الأفراد. أبناء 
الشعوب العربية في حياتهم العادية والبعيدة تماما عن القضايا السياسية حل البحث؟ 

لقد تعودنا. . إذا اختلفت حكومات عربية» أياً كانت» أن يقترن بذلك اجراءات غير 
جائزة ولا تؤدي إلى أي غرض. . 

- طرد رعايا هذه الدولة أو تلك. . . 

- قطع طرق المواصلات البرية أو الحوية أو البحرية. . 

- اغلاق الحدود في وجه الناس العاديين الذين يتنقلون من أجل تجارة أو قرابة» أو 
تحصيل ودراست أو حتى سياحة . 

- اغلاق مكاتب التجارة» أو مرافق تعاون اقتصادي. أو مكاتب طيران» أو غيرها. 

لاذا؟ 

ضرورات الأمن - في مفهوم حکوماتنا - لا نستطیع الاعتراض علیها. ولکن ما قيمة 
أجهزة الأمن ‏ الكثيفة جدا في العالم العربي ‏ إذا كانت لا تستطيع تحمل مسؤولياتهاء مع بقاء 
شرايين الحياة العادية متصلة والدورة الدموية العربية غير مقطوعة؟ 


إننا لا نعرف عن بلد عري كسب قضيته ازاء بلد عربي آخر بمثل هذه الاجراءات. . 
وإلا لفهمتا أن هناك ما يبررها. 


۱5۸ 


فهي جرد تعبير عن غضب. عن سخط. ثم تعود الأمور بعد شهور إلى ما كانت 
عليه , 


ولكن أثر هذا التقطيع للأوصال لا يقتصر على الأسابيع والشهور التي يستمر فيها 
فقط . انه و ولا يشجع على استمرار وتواصل الحركة بين المجتمعات 
العربية . فهذا الاستمرار يحتاج إلى اطمئنان. وال شعور بأن خلافات السياسة لن تمد 
إليهء إلى حياة المواطنين اا العاملين 5 شتی الیادین نهم ملح الأرض. وجموع 
نشاطهم هو أكثر ما يضيف إلى التواصل والتکامل العربي . 


. . في القاهرة» اکتشف السیاح والأجانب قرية اسمها «كرداسة»» قرب نهر النیبل» 
وعلى الحافة بين الخضرة والصحراء. لانبا تصنع آقمشة جميلة غير مألوفة. وصار کل أجنبي 
يأتي لا بد أن يحج إليها ويشتري . وحن زرتبا وجدتبا فرية غريبة. كل بيت فيه نول يدوي 
أو أكثر. والرجال والنساء والأطفال يصنعون عليه الأقمشة التقليدية أو أنواع السجاد. أنوال 
قديمة جداً ومتخلفة جداً. وسألت طبعاًء لمن كانت هذه القرية تبيع قبل أن يصبح انتاجها 
«تقلیعة» وموضة بين الأجانب وسکان القاهرة. وقال أهلها لي : مند مئات السنين وقريتهم 
وعدة قرى مشابمة» تصنع كل ثياب البدو من أول الصحراء الغربية ؛ إلى آخر ليبيا من 


الطرف المغربي! تتقلب السياسة وتتوالى العصور وهذا الخيط الطبيعي مستمر. ‏ بالقانون أو 
بالتهريب. . فهذه حاجة الناس هنا وهناك اتصلت بهذا الخيط ا رات الأميال من 
الصحراء القاحلة . . 


. . وفي كوم امبو في آخر صعيد مصرء زرت القری النائيةء فاکتشفت أن «طریق 
الأربعين» الذي قيل لنا في المدارس انه اندثر» ما زال موجودا وحيا ومستعملا. . 
والعائلات في جنوب مصر وشیال السودان» متصاهرق ومتشاركة في تجارات شتى» وتتزاور في 
الواسم. عبر هذا الطريق البدائي جداء الشاق جداً. . حيث عجزت الحكومات منذ الحكم 
الانجليزي أن تخلى طرقاً جديدةء من سفن نيلية › أو سكك حدیدیت أو طريق مهد 
تستطیع أن تستخدم وسائل النقل الحديثة من لوریات وسیارات. 

حقائق. وحقائق عميقة. لأن الجسد العربي فعلا جسد واحد. وک أن جسم الانسان 
يقاوم الجروح وك بنفسه. کذلك فهذه أمثلة من مقاومة الجسم العربي لعملیات التقطيع. 
أو لعوادي الزمن» أو حتى لتحديات العصر الحديث. . 

ولست أشك أن أمثلة ذلك بين شی الأقطار العربية» متکررة وموجودة, . 


فهل يقبل بعد هذاء استمرار تلك الظاهرة السلبية» وهي اقتران كل خلاف سياسي 
بتقطيع ما وصله التاريخ , دون انتظار أي عائد فعلي» سوى ابداء السخط والخضب. . 

مسألة ليست فرعية أبدأًء وقد آن الأوان للوقوف في وجهها. إن هذه الصلات 
واستمرارها أهم من اجتماعات وزراء العدل العرب . ۱ ووزراء الطب العرب . : ووزراء 


۱9۹ 


الأوقاف العرب . . إلى آخر القائمف رغم أن هذا في ذاته آمر نرحب به ونتمنى أن تکون له 
نتائج فعلية» أكثر من المظهريات في الصحف وعلى شاشات التلفزيون! 

ولاذا لا نتقدم دولة عربية بمشروع لأول اجتماع للجان عربية تستصدر به قراراً بفصل 
الخلافات السياسية اما عن هذه الاجراءات؟ 

إنني أستأذن في انتهاز فرصة بدء عام جدید. وما يبدو أنه مرحلة جديدة في السلاقات 
العربية «الرسمیة». لكى أوجه هذا التحذير إلى الأمة العربية كافة! . . 


إن الفترة الذهبية المتاحة من أجل القيام بقفزة كبرى في الحياة العربية والقوة العربية. . 
لا تزيد على عشر سنوات. . على الأكثر حتى نباية ۱۱۹۸۰ والوقت يجري بسرعة مذهلة! 
فكثيرون منا قالوا مثل هذا الكلام في أول سنة ۰۱۹۷۰ وكأننا كنا نقوله بالأمس القریب. في 
حين أننا بدأنا نشرف على سنة ۱۱۹۸۰ 

راجعوا الصحف العربية في الشهر الأول من سنة ۱۹۷۰ مع الصحف العربية في 
الشهر الأخير من سنة ۷ أي بعد سبع ستوات! 

سوف يصاب من يفعل هذا بالذعر! فکان یا قط لم يحدث في هذه السنوات السبع! 
نتقدم أحياناء أو نقفزء ثم لا نلبث أن نعود إلى ما كنا فيه.. من قضاياء ونزاعات» 
ومقاللات هي القالات نفسها. وخطابات هي الخطابات نفسهاء واجتاعات تعقد وتنقضى 
تحت العتاوین نفسها! 

لا شیء جدیدا؟ 

نعود وندور ثم نعود إلى نقطة البدء؟ 

هل هذا معقول؟ 

هل هذا قابل للاستمرار في عام یلهث من سرعة ابگري؟ 

أي صدمة محتاجها العرب كى یفیقوا؟ 

أي هجمة نحناجها لكي نخترق» ولو بافکارنا آول الأمرء دائرة تلك البحيرة من الاء 
الراکد الى نتحرك داخلها؟ 

إن العالم العربي لا ينقصه التحلیل. . . ولکن ينقصه التصرف! 

بعکس العالم التقدم. 

أغلقنا قناة السویس - مثلا - سنة 5 فامترت الدنیا وارتبك العا فليا اغلقناها 
سنة ۱۹۲۷ كان العالم قد استعد للاحتمال واستفاد من التجربة. . إذ بنى الناقلات العملاقة, 
ووضع کل ما يجعله قادرا على مواجهة تکرر الدرس مرة أخرى. 

5 سنة ۱۹۷۳ أوقفنا ضخ البترول. وها نحن نرى العام المتقدم يستعد لأي احت‌ال» 
بتخزين بترول يكفيه ستة شهور. ثم سنةء للصمود! وبتحويل بعض الناقلات العملاقة إلى 
محازن راقدة في الموانىء الکبری» وبوضع خطة لمساعدة بعضهم البعض إذا تعرض أحدهم أو 
بعضهم هذا الإجراء. . وتصرفات أخرى كثيرة . 
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العالم العمل يحلل الظروف. ویتصرف . ونحن بعکسه ‏ كلنا خيراء 5 التحلیل. 
ولکننا لا نسأل أنفسنا بعد ذلك : ماذا نفعل إذن؟ 


إن العام العربي في حاجة إلى أن يعيد ترتيب أولوياته! 


ومن أجل ذلك هو في حاجة إلى اطلاق حرية المناقشة السژولة. حتى يشعر الجميع 
بالمشاركة ٤‏ تریب هذه الأولويات! 


وال بقينا عشر سنوات آخری» ندافع فیها عن أنفسنا فقط ضد هبات الأمواج» ولا 
نتحكم في هذه الأمواج أبدا! 


۱۱ 


٤‏ - من التحديات التي تواجهها القومية العر بية: 
شرعية السلطة في العام العري“ 


سألوني. عن التحديات التي تواجهها القومية العربية. . 

وكان ذلك ف ندوة عامة» ي مقر رابطة الأدياء . 7 

وقلت لحم: إن التحديات التي تواجه القومية العربية کثبر منها مشلا الوصول بها إلى 
نوع من أنواع الوحدة الحربية» ومنها حل مشكلة التخلف الاجتاعي والاقتصادي» ومنها 
الحفاظ على الثروة البترولية الاستراتيجية وحسن استنمارها . . إلى آخره. 

ولكنني؛ قلت شم أفضل أن لا أتحدّث عن «التحديات الخارجية» العروفت وأن ارکز 
على ما يمكن تسميته «تحدیات داخلیة». أي تحديات فينا وني نفوسنا ومجتمعاتنا. ذلك أنني 
أعتقد أنه لو استقامت أمور الأمة العربية الداخليةء وحياتها مع نفسهاء لتغير الوقف تماما 
إلى حد بعید . 

وقد اخترت من هذه التحدیات ‏ نلاید . . 

ثلائة أمور تحتاج إليها الجتمعات العربية بدرجات متفاوتة . وقد تبدو للبغض نوعاً من 
الترف الشكلي, لأنبا «صفات» و «قیم» ولیست «أشياء مادیة». ولکن الوافم أن الحاجة إليها 
صارت ماسة بل ومتفاقمة. 

فالقوة الادية لا يمكن أن تأي الا في اعقاب قوة معنوية. 

وكل جتمع ناهض» ' يحقى نبضته وتقدمه المادي إلا بعد أن استتبت لديه لاقيم ) 
و «موسسات» و «نظم» تسمح بقيام هذا التقدم المادي واستقراره على أساس متين . 


(#) العربي. العدد ۲:۲ (كانون الثاني/ ینایر ۱۹۷۹). 


۱1۹۲ 


إن من الشعارات البراقة الرائجة هذه الأيام » في مؤتمرات وعل أقلام الباحثين وألسنة 
الزعیاء والحكام . . عبارة «نقل التکنولوجیا». التي نستخدمها في اطار البحث في سبل تطوير 
وتقوية جتمعاتنا العربیه . . 

ولكن التكنولوجيا لا یشترا الال» ولا ينقلها عشرات أو مئات من الخيراء الذین 
يتعلمونها في الخارج . هذه وسائل مساعدة. ولكن التكنولوجيا لا تنتقل حقاً وتصبح لا جذور 
إلا في تربة صالحة ومهيأة لذلك. والتربة لا تكون صالحة الا إذا توفرت لما ظروف سياسية 
واجتماعية واقتصادية وفكرية معينة. . 

وحتى لا يظن القارىء انني أشغله بقضية هامشية أسرد قصة صغيرة سردتها قبلا في 
مجال آخرء تدل أي انسان مدرك للمسؤولية ء أن البلاد لا تتقدم بالصناعة والزراعة واصلاح 
التليفونات وحدها! 

منذ أكثر من عشرین عاماء وأنا قي مطلع حياتي الصحفیت تعرفت بحكم الهنة على 
اللحق الصحفي الشاب في سفارة الیابان بالقاهرة (وقد لقیته أخيرا سفيرا للیابان في دولة 
الكويت). ثم عرفت منه بالصادفة يوماً أنه يواظب على حضور حصص اللغة العرية في 
مدرسة التبرة الثانوية في شارع اللتدیان . ودهشت . وقلت له إن هناك وسائل أخرى أسهل 
لتعلم العربية بالنسبة إليه. وقتها قال لي: إنه حقاً مبعوث لیعمل ملحقاً صحفياً للیابان في 
مصر. ولكن مطلوب منه شىء آخر» هو دراسة اللغة العربية دراسة دقيقة عميقة تمكنه من 
أداء غاية معينة بعد سنوات وهي : ترجمة كتاب «مقدمة ابن خلدون» إلى اللغة اليابانية. 


هذه الواقعة الحيةء لا تبرح ذهني أبداً. فكتاب مقدمة ابن خلدون من أهم كتب 
التراث العري القدیم . وهو من اهم مراجع علم الاجتیاع ف العام کله . ولذلك ۸ تکتف 
اليابان بان يطلع عليه المتخصصون في لغات أخرى ‏ انجليزية وفرنسية - ولا إلى اشارات 
المؤلفين العالیین إليه. ولكتبا كلفت أحد أبنائها بالقيام هذا الجهد سنوات طويلة. حتى يوجد 
هذا الكتاب كاملا في لغة اليابان» متاحاً لكل شاب أو دارس بياباني في علم الاجتاع ! 

وقتهاء كانت اليابان خارجة من كبوتها وهزيمتها في الحرب العالمية الثانية. لم تكن قد 
هجمت على العالم كله بعد بسياراتها وترنزيستوراتها وتلفزيوناتها وكل صناعاتها التي تذهل 
العام وتزعزع أعتى الدول الصناعية الأخرى. 

والبعض يظن - ني سطحية ‏ أن اليابان عكفت على اتقان هذه الصناعات وحدها! 

كلا! فقس الجهد نت كانت تبذله ايان في مجال البحث والانتاج الصناعي 
خلدون من العربية رانا إلى اليابانية .. 

عرفت اليابان قيمة الكلمة والورقة كا عرفت قيمة الجهاز الالكتروني الصغير! 

وبغير هذا ما كانت اليابان لتحرز ما أحرزته من تقدم مذهل! 


۱۳ 


ففي حياة کل الأمم؛ لم يحدث أبداً ان تم التقدم في جال واحد دون مجال. الجتمع أو 
الشعب إما أن يتقدم في المجالات کافة. لأنها تكمل بعضهاء وإما أن لا بتقدم! 

والتقدم غير القوة المادية العابرة! 

# نا نا 

وقد اخترت ثلاثة تحديات داخلية. أو ثلاثة أشياء علينا أن نحققها في بلادنا ول 
ونقيم عليها حياتناء ونجاهد فيها أنفسنا. . 

أولا : الديمقراطية وحرية الرأي. وأمرهما واضح . 

ثانياً: العقلانية » وليس ذلك معناه الغاء العاطفة . فالعاطفة في حياة الشعوب أمر 
أساسى . حب الوطن عاطفة. وحب العدل عاطفة . إنما علينا أن نقرن التأثر بالعاطفة مع 
درجة كافية من العقلانية. فيكون فكرنا وتصرفاتنا وسياساتنا كلها قائمة على العقل والقلب 
معا. 

ثالثا: الشرعية. . 

وقد تكون «الشرعية) هي أكثر «الشروط» حاجة إلى الايضاح والتفسير. ذلك آنا 
مختلط ‏ من الوهلة الأول «بالقانونية» » آي بالحانب القانوني» والشكلي› للشرعية. ف 
حين أنها في جال فلسفة السياسة والحكم آوسع من ذلك وأعمق في معناها ومغزاها. . 

المفكر السيامي «ماكس وير» يقول: «من دون الشرعيةء فان أي حكمء أو نظام يصعب عليه 
أن يملك القدرة الضرورية على «ادارة الصراع» بالدرجة اللازمة لاي حكم مستقر لفترة طويلة» . 

وهذا صحيح . فالحكم في محاولته امتلاك عنان الأمور. والقدرة على مواجهة المشاكل 
والتحديات تختلف قدرته وکفاءته اختلافا كبيرا. . بين حالة يكون فيها الناس معفب وحالة 
يكون فيها الناس ضله أو ليسوا معه» سواء كانوا ضده بالاعتراض والرفض والقاومت أو 
بالسلبية › والاهمال وعدم التفاعل معه, 

وأي حکم» قد یتمکن من تحقيق «استمرار وضع ماه عن طريق القوةء أو العادة. . 
ولكن العلاقة بين الجاكم والمحكوم تظل قلقة, مصدر ضعف للسلطة وللوطن معا «إلى أن 
بقتنع الحکوم بجدارة الاک وأحقیته في أن يحكم ویدیر له أموره عنه , 

فاقتناع الشعب «بأحقية السلطة وجدارتهای. هذا الاقتناع هو جوهر الشرعية ومغزاها. 
لا تغني عنه کل آشکال السطوة والرهبة والنفوذء حتی ولو أحاطت نفسها بعشرات الدساتبر 
والقوانین ! 

ویقول دافید ایترن في هذا العنی ذاته : «. . قد یقبل الواطن پسلطة الحكم عليه لالف سبب 
وسبب. ولكن الشرعية هي أن د المحكوم أن من المقبول عنده والمناسب لب أن يطيع متطلیات النظام 
السياسي القائم» إذ جد أنها تتسق مع قيمه ومبادئه وأخلاقياته وأمائيه . ذلك ليس طلفعة شخصية مباشرة له 
ولكن يمعنى المتقعة العامة وعل الدی الطویل» ۳ 


۱۹ 


والشرعية بهذا العنی أوسع من التأیید أو العارضتة. فقد یکون هناك من يعارض 
السلطةء وقد يتذمر الناس من بعض قراراتها وسیاساتبا. ولکن هذه أمور طبيعية بل 
و دبي لحري طللا شيعن الواطترد أن السلطة في توجهها 0 رو 
أبناء الوطن الراعد کے 

ولتوضيح هذا 550 الشرعية إلى حد 
بعید. كصورة «متطرفة» نفهم منها «روح الشرعية». وهذا النموذج هو لبنان. 

في لبتان يصعب الحديث عن «قيم واحدة وارادة وطنية عامه , . الخ ٠‏ تجمع بين كل 
أبناء شعب لبنان . فلبنان قام على توازن طائفي » وتکرس هذا التوازن الطائفي ف مصالح 
اقتصادية وانتاءات سياسية شتى . . وزادت هذه الأرضاع تعمقاً بعد الاستقلال بدلا من أن 
تزول . فالماروني والسني والشيعي والدرزي. لا يمكن الكلام عن «تصور عام واحد لمصلحة 
الوطن» یضمهم جميعا. ولا يمكن الکلام عن «مستقبل واحد» یتصورونه ویطمحون الیه 
كلهم على السواء. وتعمق ذلك بأن التعلیم الوطني لم یوجد بل وجد أكثر من تعلیم. کل 
تعليم يعلم أبناءه صوره عتلمة عن الوطن . والمؤسسات الوطنية كالجيش والبولیس والقضاء لم 
يتم الاحساس بأنها للوطن کله إنما يحسبها كل فريق له أو ضده حسب وضعه وانترائه . 

كانت الشرعية الوحيدة في لبنان قائمة على أساس ضعيف وهو: اتفاق الأطراف على 
نصيب كل طرف من «الكيان الواحد». فظل الكيان كيانا و يتحول إلى وطن. وحين 
اختلف الأطراف على الأنصبة في هذا الكيان» وحين وقعت في المنطقة أحداث وضعت هذه 
الأطراف أمام اختيارات حاسمة بالنسبة إلى هويتها وانتائهاء فاختلفت هذه الاختیارات. . 
حين وقع هذا انہارت «الشرعية» وقامت الحرب الأهلية. . 

لبنان صورة متطرفة » ولكن قيمتها أا تشر ح لنا فكرة الشرعية الأساسية . . 

الصورة الأخرى الواضحة التي تبين لنا أن «السلطة الشرعية» غير جرد الوجود في 
الحكم هي صورة الاحتلال الأجنبي . 

قد تحتل دولة من الدول دولة أخرى. وقد يستمر الاحتلال مائة أو مئات من السنین. 
ولكن جرد الوجود في السلطة هذا الزمن لا يجعلها شرعية, لأنه لا يتصور أن يكون هناك 
احتلال ما يتفق مع رعبة الناس» ويعبر عن ارادتبم ویرجم أمانيهم ولو بأضعف العاني . 

إنه وجود بحكم القوة لا بحکم الرضی . انه «استمرار» لا «استقرار». إنه اغتصاب 
للسلطة وليس تفويضا مبا. 

واذا كانت صوره الاحتلال الأجنبي ایشا ضرع فة الا أا كذلك تشر تشرح لنا 
انا آخر من جوانب فكرة الشرعية . 

وحتى الثورة حقأء إذا كانت ثورة حقاً. فإن هدفها النهائي يفترض أن يكون «اقامة 
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شرعية جديدة». بل إن ما یفرق بين الثورة وبين الانقلاب هو هذا العیار الام . الشورة 
والانقلاب كلاهما یفتصب السلطة. ولکن الثورة تخیر الجتمع وتقیم شرعية جديدة يعيش بها 
مرحلة استقرار جديدة» أما الانقلاب فهو يغتصب السلطة فحسب. وإذا بقي فیبقی 
باغتصاب السلطة الستمر. ولیس بمنطق شرعي جدید مستقر. 

وقد حيط مختصب السلطة نفسه بکل «آشکال» الشرعية. فأي حکم قد یتمکن عن 
طريق القوة من اقامة برلمان مثلا واجراء انتخابات» واصدار قوانین وتشریعات. ولكنها تبقی 
كلها ستائر تخفي عدم الشرعية ولا تحل محل الشرعية. فالقانون لیس أي ورقة علیها توقيع 
الحاكم . القوانین أحكام خارجة من ضمير الناس معبرة عنهم في الأساس . وما عدا ذلك فهو 
قوانين لا تساوي في ميزان الشرعية أكثر من ثمن ابر الذي کتبت فيه. 

وتری الناس ف مشل هذا الوضع تتلقى هذه القوانين بالإذعان. وقد تنفذهاعن 
نحوف» .أو قد ۱ تقاومها عن سلبية وعدم اقتناع. ولکنپا ليست بالنسية إليهم «مشروعة»» 
ولیست ها في ضرائرهم أية مرتكزات . 

وكا قلنا إن الشرعية غير «القانونية الشكلية»» وغير جرد القدرة على البقاء في السلطت 
وأا تختلف عن التأييد والعارضة لقرارات السلطة. كذلك فإن الشرعية غير الوصف 
السياسي لنظام الحكم: ملكي أو جمهوري. موروث أو جدید. فالملكية والجمهورية وغيرهما 
من نظم الحكم» لا ترتبط بالضرورة بالشرعية لأن الشرعية كا هو واضح ما سبق ذكره هي 
معيار مستمر من «نظرة الرعية إلى السلطة» وليست مستمرة من طريقة وجود السلطة أو 
الأسلوب الذي سلكته للوصول إلى الحكم . إنما هذه أشكال للسلطة وليست هي التي تحدد 
إذا كان موقع السلطة من الناس هو موقع «القوة» أو موقع «النفوذ» . والسلطةء في كل زمان 
ومکان. تحتاج إلى القوة لضبط حياة المجتمع. ولکنها لا تكون شرعية إذا كانت تعتمد على 
«القوة» فقط. إنما تكوب «شرعية» يكون لما لدى الناس «قوة النفوذ» لا «نفوذ القوة». فمن 
غير هذه الرابطة المعنوية بين السلطة والرعية. . لا تكون هناك شرعية! 

# د 2 

وإذا كنا نسوق هذه الأحاديث النظرية كلهاء فإن الغاية ليست الغرق في النظريات. . 

إنما الغاية أن نقول ول إن «الشرعية» بهذا العنی عنصر حاسم في قوة الشعوب والدول 
أو ضعفهاء وأن نقول ثانيا إن الشرعية بهذا العنی غائية أو ضعيفة في كشير من آقطارنا 
العربية» وأن نقول ثالثا إن الأحداث إذا كانت قد علمتنا أهمية الديمقراطية والعقلانية فقد آن 
أن ندرك الأهمية الكبرى للشرعية. . لأن الشرعية في النباية هي الانسجام بين اشاکم 
والحکوم . وبغر هذا الانسجام الداخلي لن ترقی لا حياة ف داخل بلادناء ولن يفوى لنا 
عدد في خارج بلادنا» ولن یکون في سیاساتنا وتمارساتنا أي انسجام . 


ولکن السوّال الذي لا بد أن یطرحه کل قاریء هو: إذن» كيف نتعرف على وجود 
هذه الشرعية من عدم وجودها. ۰ وقد قلا إنها غير «القانونية»» وغير «السطوة» وغير الأشكال 
الدستورية؟ 
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وهو سوال وجیه . . 

وقد تكون الإجابة عنه غاية في السهولة والبساطة. . وقد تكون غاية في الصعوية 
والتعقيد! 

يكن أن تكون الإجابة غاية في السهولةء إذا قلنا: لنترك كل هذه الحذلقات جانباء 
القائم لدییم؟. . هل يشعرون أنه يمثلهم, بناسبهم ينتمي إليهم؟ إذن فالحكم شرعي (مرة 
أحرى» بصرف النظر عن الموافقة أو العارضة لبعض قرارات السلطت فهذا أمر عادي) وهل 
يشعرون بغربة مع نظام حكمهمء بعزلة عنه» بانقطاع الصلة بيهم وبينه؟ إذن فهو حكم لا 
شرعية له! 

وهذه حالة لا تخفى على أي مراقب عادي . 

ما إذا حاولنا بعض الاجابات الصعبة فإننا نحاولها أساساً لكى نتعرف على المزيد من 
ملامح الشرعية أو عدم الشرعية» ومن الصفات السلبية التي يشعر بها الحاكم والمحكوم 
معا. . 

فنحن نلاحظ أننا لو أخذنا مثلا سياسة أي بلد متقدم, له نظم سياسية مستقرق 
فرنسا مثلا أو ایطالیا أو أي بلد من هذا النوع » ستجد أن البلد قد تتغير أحزابه احاکمة 
وقد تتبدل وزاراته. ولكن سياساته العامة ثابتق عناصرها واضحة» توجهاتها معروفة مقدماًء 
ردود فعله يمكن التنبؤ مها إلى حد كبير. 

لكننا أحياناً ما نجد بلاداً عربية سياساتها عرضة للتقلبات الحادة حتى دون تغير الوجوه 
والأشخاصء أهدافها مغلفة بالغموضء دوافعها اما الخوف من المجهول وإما أن هذه 
الدوافع لا توحل معلومات كافية عنبا لدى المواطنين . والاعتبارات الشخصية لما قدر كبير في 
توجيه هذه السیاسات. ٠‏ سیب الزاجیت واعتبارات الجاملت والعلاقات الفردية بين 
الحكام. والنزعات العاطفية. وبالتالي فاننا نجد رد فعل الرأي العام ازاء هذا هو إما 
القاومت والحالة هنا تكون واضحة وإما السلبية المطلقة» وعدم توفر «المصداقية» وعدم 
القدرة لدى الناس بالتنبؤ عن اتجاهات السلطة. وعدم استبعاد أن تنقلب هذه الانجاهات 
فجأة بين یوم وليلة» وعدم توفر الررات والأسباب والمعلومات الكافية لدى المواطن . 


ونحن نجد أن معظم النظم العربيت باختلاف ظروفها التارمخية وأوصافها الدستورية 
والبيئات التي آفرزتها تعد الواطن بالاشیاء نفسها راء وتتحدث بلهجة تکاد تکون واحدة 
في أمور كثيرة. ولكن هذا يتعارض مع الواة قم المؤلم. فهناك مسافة واسعة بين المباديء التي 
يبشر ہا وین حقائق المارسات والادارية. وتکون النتيجة احباطا اتا لدى 
المحكومين وعزوفهم عن الاهتام الجدي أو المشاركة الفعلية أو جرد التصديق. وأحياناً یکون 
هذا الاحباط عند الحكام أنفسهم إذا كانوا حسني النية ولا يدركون العلة» وذلك بسبب 
احساسهم - لعدم توفر الصداقية هذه بعدم القدرة على تحقيق طموحاتهم» أو على العثور 


۱۳۹۷ 


على صيغة لتنفيذ سياساتهم » واصطدامهم بعقبات كالسلبية أو الفساد وانتشار روح الانتفاع 
أو عدم تفهم الناس لأهداف السلطة أو ربا عزوفهم عن مرد محاولة تفهمها! 

والمثل الذي يضربه «مایکل هدسون» الأستاذ الأمر يكي صاحب كتاب البحث عن 
الشرعية في العالم العربي هو حكاية محاولة القيام بإحصاء علمي لعدد السكان. فالناس أحياناً 
يكذبون في الأرقام التي يقدمونها حتى عن هذا الشیء و السيظ: اانا لتخلفهم» وأحياناً 
وف موروث من کل ما هو آت من «السلطة» وشکهم ف نواياها ودوافعها. 

ویعتقد المؤلف نفسه «مایکل هدسون» أن أكبر عقبة في طريق الشرعية» هو عدم توفر 
الساواة بدرجة كافية» وهو لا یقضی بالساواة كما تفسرها النظم السياسية والاقتصادية 
الختلفة . فکیا آننا نقصد الشرعية بعناها الواسع الرحب فکذلك يرى أن الناقص هو توفر 
المساواة يمعنى واسع ورحب. فالناس ف ا الحديث تری في الاحساس بالساواة شرطا 
أساسياً لتقبّلها الاختياري لوضع ما. والمساواة معناها العدالة» ومعناها دوج الانصاف 
ومعناها الجدية في القوانين المنسجمة في نظر المواطن مع المنطق وصدق الرغبة في تنفيذ هذه 
القوانین» ومعناها العقولية ف التصرفات» وعدم التحیز لذهب أو عقيدة أو فئة , 


وقد تکون صعوبة تحقیق «الشرعية» کامنة في الشعوب نفسهاء قبل حكوماتها. هذا 
بوجه عام حال معظم الشعوب النامية» خصوصاً تلك التي لم یتحقق لها من قبل «انسجام 
وطني» بدرجة كافية . فهناك شعوب تسهل مهمة اقامة «الشرعية» فيهاء مثل مصرء حيث 
جعلتها ظروفها التاريخية شعباً مندجاً متكاملا له بوجه عام القيم والعایبر والانتهاءات نفسها. 


فمصر ليست مقسمة إلى طوائف. لا يقال فیها إن هذا سني وذاك شيعي مثلا. . وحتی 
الأقلية القبطية الكبيرة فیها مستوعبة في اطار الأغلبية» حیث لا بوجد مثلا اقلم یترکز نيه 
الاقباط إنما هم في کل قرية ومدينة جنباً إلى جنب مع السلمین. ویس فيهنا تعصب لاقام 
دون اقلیم . فإذا تشكلت وزارة لا يسأل أحد إذا كان هذا الوزير من طنطا أو من أسيوط. 
بعكس الصورة المتطرفة الأخرى في لبنان حيث يراعى تمثيل الطوائف. وداخل الدين الواحد 
یراعی تمثيل السنة والشيعة. وتمثيل الوارنة والارئوذکس مثلا. وداخل المذهب الواحد في 
الدین الواحد يراعى غثیل سنة بيروت وسنة طرابلس» وشيعة الجنوب وشيعة بعلبك 
وافرمل وهکذا. 

وحين قاد هواري بومدین مثلا حركة التعریب في الجزائر والزام الكل باستخدام اللغة 
العربية بعد تاريخ معین» كان يقضي على أحد أسباب التفرقة ويضع أحد أسس امكانية قيام 
الشرعية (بعكس لبنان كا ذكرنا حيث لم يوحد التعليم بعد الاستقلال). 

وفي مرحلة الانتقال من الوطنية إلى القومية العربية» تعارضت - وما تزال ‏ الولاءات. 
فالولاء للوطن المحلي أم للأمة؟ ويجب أن نعترف هذه الحقيقة ونحن نتحدث عن القومية 
العربية . فتلك أحد آهم قضاياها التي يجب حلهاء بتحقيق الانسجام بين الأهداف الوطنية 
والأهداف القومية ولیس بترك الساحة لنمو التنافر بینبا. 
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ثم إننا عندما نتأمل آهم عنصر یژثر في حياة الأمة العربية ویربط بينهاء نجد أن هذا 

ولکن لأننا شعوب نامية. ولان نسبة الأمية في بلادنا فوق السبعين في الشة. ولأننا في 
مرحلة تحول وتطور سياسي واجتماعي وحضاري. نجد أننا حتى في نظرتنا إلى هذا العنص 
الموحد لناء مختلفون. . بعكس الغرب مثلا حيث نجد أن نظرته إلى المسيحية واحدة (بصرف 
النظر عن المذاهب والخلافات وحتى ما بين المؤمن واللحد من تباعد). أما نحن فإننا على 
العكس : فريق يركز في نظرته إلى الإسلام على السلطة والطاعة وعلى العقاب بوجه عام . 

وفريق يركز في نظرته على العدالة والساواة والشورى والتسامح . . 

ولا بد لنا من نظرة شامله تضع كل عناصر الاسلام ف اطار واحد متوازن ومتکامل 
ونظرة شاملة ۱ التراث والانتقاء مله والتمییز بين ما کان سیا ف تطور المجتمع الاسلامي 
وبين ما علق به في فترات اضمحلاله وتخلفه . . 

وللشرعية حدیث آخر طویل. وتشعبات آخری كثيرة. تشمل أمور الحاكم وأمور 
الحکوم معا . . وال مناسبات آخری. 
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۵ - العناصر الناقصة. . في القوة العربیةه» 


السوال یطرحه کل عري على نفسه, ولا مجد له جواباً. . . 

مهما كان القطر الذي ينتمي إليه الواطن العربيء ومهم كانت الفثة الاجتماعية التي هو 
منہاء ومها كانت درجة التعليم أو المستوى الثقافي الحاصل علیه . ۰ فهو یطرح هذا السؤال 
على نفسه» وعلى الآخرين حين مجاورهم» بصيغة أو باخری من صيغ التساؤل. . تئاسب 
ظروفه الثقافية والاجتاعية والبيئية التي يعيش فيها. . ولكن السؤال في الجوهر هو السؤال 

والسؤال یقفز. كلما شعر أي واحد منا- وهو الشعور السائد - في معظم الأحوال أن 
هنالك فرقاً كرا ومسافة شاسعة بين ما «نعتقد ونتصورء آن العرب قادرون عليه ون ما 
يحققونه بالفعل سواء في داخل بلادهم. أو فا بینبم وبين العالم اشارجي من قضایا 
ومشکلات . 

السژال هو: 

- إننا نحن العرب لدینا من أسباب القوة کذا وکذا وکذا. . فکیف لا نستطيع أن 
نفعل كيت وكيت؟ 

إننا أكثر من مئة ملیون» وأكثر من عشرين دولة» وعشرين جيشأء ولدينا الوقع 
الجغرافي الاستراتيجي . ولدينا السلعة الاستراتيجية الأولى وهي البترول. فلماذا نقف منذ 
ثلائین سنة هذا الوقف التردي. من اسرائیل. ومن القوى الخارجية بوجه عام. . ۱۴۰ 

يطلق المواطن العربي هذا السؤال على نفسه أو على غبره. كلما هاجت الخواطر أو ثار 


)¥( العريي» العدد ۲۷ (حزیران / يونيو ۱۹۷۹). 
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نقاش 4 ثم ينتهي ینتهی إلى حالة من الحيرة والاحیاط وعدم الاقتناع بما یلقی آمامه أو ما یعثر عليه 
هو من حيثيات ونر ۲ 

السژال هام وغير نظري . . بل إنه واقعي جدأء بل إنه هو «السؤال»! . . 

وربا كانت البداية الصحيحة. في محاولة العثور على رد مقبولء هو أن نرد على السؤال 
بسوال: 

- نعم. . إن لدینا من عناصر القوة کذا وکذا وکذا. ولکن ما هي يا تری عناصر 
القوة الق تنقصنا؟ . . . 

وهل يا تری نستطیع أن نستکملها؟ وکیف؟ . . 

إن e‏ يكون اول یکون» نما ی مو جام ربا یخیب 
«القرةه» ولكنها بجفردها قد a‏ عون" ضعف: كأن تصبح الدولة الغنية أو ذات الوقع 
اهام » مطمعا للآخرين» ومصدرا لإثارة شهية القوى الخارجية ضدها. 

والتعدّد مثلا. قد یکون مصدر قوة إذا عرف كيف یتکامل وقد ینقلب إلى مصدر 
ضعف إذا كان سبباً في التفكك والتناحر. . 

HK‏ # تنا 

مجلة الشؤون الخارجية Affaires)‏ «وع:۳0) الأمريكية › التي تصدر مرة كل ثلاثة 
شهور؛ آصدرت عددا حاضيا بمناسبة مرور هسه وخسین غا ل صدور آهم عله نی 
نوعها» كرست معظمه لعدد من أكبر الفکرین والساسة یناقشون فيه موضوع «القوة»! بمعنى 
«القوة» في السياسة الدولية طبعاً. . 

وهناك طبعاً. عناصر «القوة» التقليدية المعروفة» نسجلها هنا في امجاز» حتی نصل إلى 
ما نريد التركيز عليه . 

فمن أبرز عناصر القوةء بعناها التقليدي منذ القدم : 
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5-3 القوة العسکریة» وأمرها معروف وحاسم طبعا 

- القوة الاقتصادية والمادية» وهي أيضاً أمرها معروف. وهي في الوافع - أي القوة 
الاقتصادية والمالية ‏ هي التي تنتج إلى حد كبير العنصر الأول وهو القوة العسكرية. فالدولة 
إذا کانت صناعية متقدمف ولدیا مصادر النامات الطلوبت تصبح أقدر من غيرها عل انتاج 
السلاح وحشد الجيوش » وانتاجيتها تبعلها أقدر من غيرها على احتسمال تمديد ارب 2 
آطول من خخصومها. 

- قوة عدد السکان والموقع الجغراقي. . . 

فالصين مثلا دولة متخلفة مثل دول العام الثالثء إذا أخذنا في الحساب مستوى 
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المعيشة ومعدل دخل الفرد وغير ذلك . ولکن مجرد آنا دولة تضم حوالى ألف ملیون يجعل 
لما هيية خاصة وخطراً خاصاً. ولو كان خطرا مستقبلا ولیس آنياء ولكنه یدخل بالتأكيد في 

وكذلك اطند» وما پلیها من بلاد . 

وفي الصراع العربي - الاسرائيل مشلاه رغم أن اسرائيل خرجت منتصرة في معظم 
الحروب» الا أن جرد أن عدد سكانها ثلاثة ملايين والعرب أكثر من مائة وعشرين مليوناء 
يجعلها في نظر العالم في وضع الدافع عن نفسه» وضع من لا یلك المستقبل . 

ولا شك أن التقدم العلمي امائل وانعكاسه على قدرة القوة العسكريةء قد قلل من 
قيمة «العدد» ورفع من قيمة «النوع»: أي نوع الأسلحة الي في يد الجنودء ومدى كفاءة 
وتعليم الحنود الذين محملون السلاح ‏ . 

ففضائل الجيوش في الحروب القدية» حروب السيف والرمح » من شجاعة وحماسة 
وكثرة عدد. حلت لها فضائل أخرى هي درجة التعليم . ودرجة استيعاب الأسلحة الحديثة 
والتحكم فيهاء وقوة النبران لا قوة الأفراد. 

وليس مصادفة أن نجد أن «القوتين الأكبر»» أمريكا وروسياء کلتیهیا تتجمع لما أكبر 
درجة من عناصر القوة سالفة الذکر : 

العدد الكبير (۲۲۰ ملیوناً أمريكياً ‏ ۲۵۰ مليوناً روسياً)ء والقوة الانتاجية الهائلة وتوفر 
معظم المعادن الخام المطلوبة للصناعة داخل أرضها (حديد ‏ فحم ‏ بترول. . السخ)» فها 
ليستا مثل اليابان أو المانياء اللتين هزمتهیا, إلى جانب أسباب آخری, ندرة البترول المستورد 
كله من الخارج. 
القدرة على التحالف! 

ياي بعد ذلك عنصر هام وإن ا وهو: قدرة الدولة على التحالف مع آخرين. 

فهناك دولة تكون على درجة من الذكاء السیاسی » والمرونة» وبراعة التخطيط» بحيث 
يكون لا دائ حلفاء من دول أخرى تقف بجانبها في الحرب أو السلام على السواء. . 

فالانیا مثلاً خسرت حربين عالیتین, لانها كانت معزولة في أوروباء ولأنبها في الحربين لم 
تتمكن من كسب تضامن حلفاء مهمين معها. 

وانجلترا بالمقابل هزمت نابلیون ثم هزمت الامبراطور غليوم» ثم هزمت هتلر. . لآن 
تشرشل عندما أمكنه التحالف مع أعدى آعدائه, الاتحاد السوفييتي» خلال الحرب» من أنه 


۱۷۲ 


مستعد «للتحالف مع الشیطان» لکسب الحربء كان دائماً هو شمار الامبراطورية في أوج 
جدهاء وقبل زوال شمسها. . 

واسراثیل؛ لم تكسب موقعة حرب أو موقعة سلام » إلا بمحالفات مع دول قوية» مح 
انجلترا سنة ۰۱۹۶۸ ومع فرنسا وانجلترا سنة ۱۹۵۲ ومع آمریکا ستة ۱۹۲۷. 

وإذا كانت هذه الصفة والقدرة على التحالف مع الاخرین» مهمة للقوی الکری. وقد 

رأينا صراع الأحلاف في العقدین الاضین وکیف كانت ضراوته فانه آلزم للدول الصغيرة 

والنامية . وني هذا المجال يمكن ملاحظة المزايا التي استفادتها دول هذا النوع في دائرة التجمع 
العر » أو التجمع الاسلامي » أو التجمع الافريقيء أو تجمع دول عدم الانحیاز. فلا شك 
أن التجمع على هذه الستویات قد ساعد في حالات كثيرة على تحقيق استقلال أقطار لم تكن 
مستقلة وحماية مصالح بلاد أخرى. . 

وربما نلاحظ لهذا السبب أن الدول الكبرى أو العام الصناعي التقدم كله ينفر من 
هذه التجمعات» ويحاول تخریبها أو تفكيكها قدر الامكان. 

والواة قع أن بند «القدرة على التحالف مع الغير» إغا يشر بين عناصر القوة - ال 
عنصر الحذق السياسی» وبعد النظ واكتشاف المجالات المشتركة مع الخبر - ساهتا 
واقتصادياً - وكيقف تضع الدولة قضاياها في موضع القضايا العادلة التي (تقنع» الغير نوق 
ذلك . 

ونستطيع أن نضيف في اطار وسائل الاعلام الحديثة » ذات القوة الساحقة» من سينا 
وصحافة واذاعة وتلفزيون. وهنا أيضاً من السهل أن نلاحظ قيمة هذا العنصرء إذا تذكرنا ما 
حففته اسرائیل من نتائج » بسیب تأثرها على أجهزة الاعلام في اخارج؛ وكسيها للرأي العام 
العا لمي خلال فترة طويلة» قبل أن يتنبه العرب إلى خطورة هذا السلاح وقيمته. . 


الأوبيك! 


وقد وحد الباحثون والفکرون ما وصفوه بأنه نوع جديد اما من آنواع «القوة» ل 
يسيبق له مثیل خلال التاريخ الانساني كله وهو ليس موجوداً حتى اليوم إلا في حالة واحده 
فقط : حي :دوك یاوه از ENE‏ 


نحن هنا نواجه نموذجاً جديداً تماماً: دول تفتقد معظم عناصر القوة التقليدية ۳ 
رأهم - دول قليلة السکان ضعيفة ۶ عسکریا وغير ذات موقم استراتيجي هام . ولكن 
ر الكرة الأرضية أعطاها ما يشبه الاحتكار لسلعة باتت أهم سلعة في العالم وهي 
البترول . 

ولو كانت كل دولة مصدرة للبترول» منفردة بنفسهاء لکانت قوتها أقل بکشر. ولکن 
قدرتبا على التجمع ونجاحها فيه جعلها ذات نفوذ عالي من نوع خاص. 
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فهي تستطیع بقرار منها أن ترفع أسعار کل شيء في العالم أو تخفضهاء أي أن آثر 
قراراتها يصل إلى كل بيت وليس إلى كل دولة فحسب. والدول العربية منها متقاربة 
جغرافیا. وها قضايا سياسية مشتركة ازاء العالمء وبالتالي فهي قادرة على استخدام البترول 
كسلاح سياسي مباشر. وقد حدث هذا بالفعل بعد حرب تشرين الأول/ اکتوبر ۱۹۷۳ . 

وبعد أن كانت الشرکات العملاقة. المتعددة الجنسيات, تملي شروطها على دول 
البترول. انعکست الاية اما 


ويضرب الخبير «جون کامیل» مثا بالتأثير السيامي؛ إذ يذكر كيف أن الدول الأكثر 
اعتراداً على البترول العربي ‏ اليابان وغرب آوروبا - هرولوا ساعة الحظر إلى محاولة انقاذ 
علاقاتهم . وكان هذا موضع خللاف شديد بين هذه الدول وحلیفتهم الأساسیت الولايات 
المتحدة الأمريكية . . 

وحتى الان - يقول جون کامبل - نجد أن هذه الدول الأكثر اعتماداً على الول 
العربيء إن ۳ تأخل خط السياسة العربية ام بسیب وجود الولایات. التحدة إلا أنها عل 
الأقل مضطرة المجاراة» العرب أحياناًء أو على الأقل «مداراتهم» حتى لا تتدهور الأمور إلى 
وضع خطير. 

وقد كان مکناً أن تفعل دول آخری ما فعلته دول البترول أي أن تظهر «أوبيك» تضم 
الدول النتجة للفوسفات. ومکذا بالنسبة إلى السلع الأخرى الأساسية . 

ولو أن تلك الدول المنتجة للخامات تمكنت من عمل تکتلات مثل تکتل دول 
البترول لتغیرت موازین القوی ف العام كله ولأصبحت الدول الفقرة النتحة للخامات ف 
وضع قوي جدا, ازاء الدول الصناعية المتقدمة» الستهلكة لعظم خامات العالم. . 

ولکن هذا لم يحدث إلى الآنء ربا لأن السلم الأخرى ليس لما أهمية البترول. ولکن 
من يخطط للمستقبل عليه أن يضع في حسابه هذا الاحتال. . 


البعد الداخلي 

أي بعد ذلك عنصر من عناصر القوة» ریا كان أقدم العناصر. والكثيرون يعتقدون 
أنه آهم عناصر القوة . 

ذلك هو: البعد الداخلي. . . أي الظروف الداخلية لأي دولة تريد أن تكون ذات قوة 
ما في اياة الدولية. . 


أسلحة في يد الدولة أو الجتمع الذي علكها. . 
فهي كلها _ مجتمعة أو متفرقة - بمئابة السیف. ل ا 
فإنه من الاهم أن تکون «الید» التي تمسك ذا السیف ثابتة . 
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فقد رآینا - مثلا - امبراطوریات أعرق وأكثر حضارة وانتاجية وقوة عسکرية. . تنهار 
أمام المد الاسلامي . البسيط. القادم من صحراء فقيرة . . ذلك أن هله الا مراطوریات كانت 
قد شاحت ودبت فیها عوامل الاتحلال فاہزمت رغم فوتبا أمام قوة أضعف منہا ف كل 
شيء از ف طاقة الايمان. والاقتناع وقوة الاندفاع . 

والشيء نقسه حدث للاميراطورية الاسلامية عندما وصلت إلى ذروة حضارتهاء ثم 
دبت فيها عوامل الاتحلال. فصارت تتساقط قطراً بعد قنطرء أمام زحف أوروبا a‏ 

وشروط ۳ الداخلی» لاي بلد كثيرة . و تقديري أنها معروفة لاي قارىء. . 


حتى يصبح الجتمع مجتمعا قویا» والدولة دولة خوة, ۰ 


بلهارسيا الأمية 


الشرط الأول هو التعلیم . 

بالنسبة إلى الشرط الاول. فهو بالفعل شرط بديبي» فقد دانت الدنبا في عصرنا هذا 
بالذات للعلم . والعلم لیس يمع العلوم التطبيقية وحدها الكيمياء والطبيعة والهندسة 
والذرة ‏ ولکن العلم بمعنى الاخذ بالأسلوب العلمي, من أكبر الأمور إلى أصغرهاء وهذا لا 
یتوفر إلا بوجود قاعدة واسعة «متعلمةه . 

وغیاب هذا العنصر. من أقتل الاشیاء للقوة العربية المكنة. . 

إن وجود نسبة من الأمية تدور حول ۰ با ئة في العام العربي بوجه عام » آمر لم يعد 
قر وعب» على کاهل الامة العربية يفترس حیویتها كما تفترس الأمراض المتوطنة جسد 
الانسان. 

ولو وضعنا تاريخاً مقبولاً في معظم الحالات» من نباية ارب العالمية الثانية» ثم توالي 
حصول الدول العربية على استقلالما. نجد أن دول الاستقلال قد ضيعت ربع قرن من 
الزمان» دون أن تختفي الأمية أو حتی تقل يدرجة ملحوظة . إا نكاد نلهث لملاحقة عدم 
زيادة النسبة مع تزايد عدد السكان . 

وقد أحذت قضية الأمية في نظرنا مأخذ الترف. أو الشىء الذي لا حل له» وهذا غير 
صحیح » إذا اطلعنا على تجارب بلاد أخرى. . 

من المحراث في الزراعة» إلى الصاروخ في الحرب» تتضاعف قيمة أي أداة دی تعلم 
الفرد وتدریبه وتعوده التعامل مع آدوات العصر . 
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إن هذه هي إحدى الثورات الكبرى التي يحتاج إليها العالم العربي» وبغيرها ۷ يمكن 
اجتياز حد معين من حدود القوة. 

والأساس الأساس» ف انفصام الشخصية العربية» هو وجود فئة متعلمة مثقفة وفئة 
غائبة عاماً عن كل هذا" الأمر الذي يجعل الحوار في داخل الأمة «حوار طرشان» وينتج 
مُزقات وتصادمات في القيم والعادات والأهداف والمثل العليا. 
الانسجام الاجتماعي 

والشرط الثاني الذي هو الا طار السياسي الاجت‌اعی ي السليم» القوي الرن في الوقت 
نفسهء كذلك شرط له نیا 

والمقياس الذي يقيس به أي مفكر غري مدى توفر هذا الشرط هو: مقياس 
الديمقراطية وحرية الرأي . 

وهو بالتأكيد مقياس سليم: فالشعب الذي يستطيع أن يحقق الاستقرار مع توفر 
الديمقراطية وحرية الرأي» هو الذي يمكن أن يقال عنه إنه شعب منسجم مع نفسه قد 
تعمقت جذوره. 

ولكتنا لو نضع بالضرورة صورة واحدة للديمقراطية وحرية الرأي» منقولة حرفیاً من 
عالم آخر. . 

إنما نقول إن المطلوب توفر هذين العنصرين» بشكل ينسجم مع تقاليد وقيم كل 
شعب» ونوع تطلعاته وأهدافه . 

وذلك بدوره عنصر ناقص في كثير من بلادنا العربية. ۰ 

وبالتالي فهو عنصر قوة ینقصنا ونحن خرومون منه . 

وما أشد ما تتعاظم القوة التي يملكها شعب. إذا استطاع بمحو الأمية ونشر الثقافة 
وتكريس صورة 5 الديمقراطية. أن يشارك كل الشعب ب لت فئة قليلة منه - في احوار 
الأبدي , الد از ثر باستمرار داخل کل أمة» صاعدت ناهضت تنوي حقاً أن رم مشكلاتها وأن 
تحصل على أهم أسباب القوة. 
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حرية الرأي والعقيدة كانت الفتاح السحري في يد العرب» 


الصراع العربي - الاسرائيلي» له أبعاد مشيرة جدا ومتعددة. ساعة تبدو عناصره 
الأساسية بسيطة واضحة» وساعة تبدو معقدة التركيب إلى آخر الحدود. 

ولسنا نعني هناء فضلا عن أننا لا نقوى ‏ في مجلة شهرية ‏ على ملاحقة 'التطورات 
التسارعة لهذا الصراع. ولكن من الممكن أو من الضروري التعرض للخطوط الكيرى 
والأهداف العامة لقضیتنا العربية ازاء اسرائیل» خصوصا إذا كانت معها خلفية فكرية أو 
ثقافية . . 

الحرب والسلم. أو للاحرب واللاسلم علاقات تتوالى بين الدول. أو الشعوب. أو 
القوميات أو النظم. 

وتتراوح حظوظ الأطراف فا عن یوم» تفا لعلاقات القوة ف فرق فال وللظروف 
الحلية والظروف الدولية. وغيرها» خصوصا ونحن في عالم يزداد تقارياً وتاثرا متبادلا» فلم 
تعد هناك أزمة أو مشكلة أو قضية» يكن عزطا عن ظروف العالم الذي تعيش فیه ‏ وتفاعلاته 
المتغيرة. . 

من هذا النطلق, كنت ولا أزال لا أتصور للصراع العربي - الاسرائيل ال نباية 
بعيدة. قد تتوالى الفصول وتتعدد الوقفات والنهايات الوقتية» ولكن نباية «طبيعية) حقیقیت 
لا سياسية فحسب» لن تکون الا بوجود مجتمع يهودي» مهما كان الاسم السياسي الذي 
سوف محمله يعيش تحت ظل وارف من وجود مجتمع عربي واسع كاليم» له قيمه الحضارية 
والانسانية التي تتسع لهذا الوجود وأمثاله .في البحر العربي.الفسيح . 

بمعنى آخر: مجتمع يبودي يرضى عنه العرب» بل ويكونون هم حفاظ علیه. وليس 


(#) العربيء العدد ۲۵۲ (تشرين الثاني/ نوفمير ۱۹۷۹). 
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«قوة کبری محلية». روابطها وشخصیتها أجنبية ماما» غارس دور الارهاب والفرض 
والاقتناص من هذا العام العربي الفسیح . 


كيف یکرر التاريخ نفسه 


والتاریخ لا یکرر نفسه. على الأقل لا يكرر نفسه بالأسلوب نفسه. ولكن هذا لا بنزع 
عن الشهادة التارخية قيمتها ماما ذلك أن التاريخ له تتكون أحداثه من فراغ ولکن وقائعه 
تنشأ من ظروف معينة . فهو يتشابه ولو بوسائل شتى بتشابه الظروف. 


والظرف المتشابه الذي ینطلق منه تفكيرناء هو وجود حضارة عربية قوية متجددة ) 
یتزج فیها أحسن ما في ماضیها باحسن ما يمكن أن نحققه في حاضرها وستقبلها. 


لوقام هذا الظرف - وما أظن الا أنه يوماً سیقوم - فلا هکن تصور أي صيغة أخرى 
للعلاقة العربية ‏ الاسرائيلية أو غيرها من العلاقات في المنطقة , 


تجربة الأندلس 

وقبل أن نخوض في المراجع الاسرائيلية. من حقنا أن نعود إلى مؤلفات المؤرخ العربي 
الكبير النزيه عبد الله عنان. أهم من أرّخ للأندلس في العصور الحديثة . 

ينقل الأستاذ عبد الله عنان عن «ابن خلدون» قوله: «إن شال افريقيا الغربي كانت توجد 
فيه قبل الفتح الاسلامي قبائل بودية تلقت تعاليمها الدينية من بني اسرائيل في الشرق. ولكن تلك الأقطار 
كانت تحت حكم الاميراطورية قبل الاسلام . وکانت تتعرض لغزوات «الوتدال» من شواطىء فرنسا واسباتياء 
وكانت الامبراطورية الرومانية تعمل على تنصير الأهالي بالقوةء فمنهم من تنصر ومنهم من تعرّض لعذاب 
شدید. 

«وکان جود الحريرة (شيه جريرة ايبيريا التي هي حالياً اسيائيا والبرتغال) كتلة کبرة عاملت ولکنہم کانوا 
موضع البغض والتعصب والتحامل . یعانون أش: شنم آلوان الجور والا ضطهاد. وکانت الكنيسة منذ اشتد ساعدها 
ونفوذها حاول تنصير الیهود. وتتوسل إلى نحقيق غایتها بالعنف والمطاردة . ففي عهد الملك سيربوت فرض 
التنصر على اليهود أو التفي أو الصادرت فاعتنق النصرانية كثير منهم كرهاً ورياء (سنة 51 ميلادية). ثم 
توالت علیهم بعد ذلك صنوف الاضطهاد والمحن» حت ركنوا مرة إلى التامر وتدبير الشورة, د 
الخرت على المؤازرة والتعاون. ولكن المؤامرة اكتشفت قبل تضجها (۱۹۶ ميلادية), وكان ذلك ف عهد اللك 
راجیکا فقرر أن يشتد في معاقبتهم. واجتمع مؤتمر الأحبار في طليطلة للنظر في ذلك. وأجاب اللك إلى ما 
طلبه. وقرر معاقبة اليهود باعتبارهم خوارج على الدولة يتأمرون على سلامتهاء ولأنهم ارتدوا عن النصرانية التي 
اعتتقوها من قبل. وقرر أن ینزع أملاكهم ف سائر الولايات الاسيانية وأن تحول إلى جانب العرش. وأن يشردوا 
ویقضی عليهم بالرق الأبدي للنصاري» وأن بهم الملك عبيداً لمن یشاء وآن لا يسرج ۳ باسترداد حریاتیم 
ما بقوا على البهودية وأن ینزع آبناژهم منذ السابعة ویربون على دين الناصرية. وال يتزوج عبد ېودي إلا 
بنصرانية. ولا تتزوج عبوديه 4 إلا بنصراني . وهکذا عصفت ید البطش والطاردة بالیهود ۳ عصف , فكانوا قبيل 
الفتح الاسلامي ضحية ظلم لا یطاق وكانوا يتوقون إلى الخلاص من هذا الئير الجائرء ويرون في أولئك الفاتحين 
الذين يركون للناس حرية الضمائر والشعائر مقابل جزية ضتيلة. ملائكة منقذین). 


كانت هذه الصورة للواقع اليهودي في المغرب والأندلس بين سنتي 715 وء 1۹ ميلادية 
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تقابل - في الشرق - الفترة الواقعة بين الحجرة النبوية تقريباً وخلافة عمر وفتح الشام ونارس 
ومصر والعراق. وخلافة علی. وقیام الدولة الأمویق نم أول اصطدامات ضد البیزنطیین في 
دارهم ذاتباء وأول حصار للقسطنطينية سنة 1۷۹ ميلادية. ول یتأخر فتح الأندلس (2۷۱۱) 
كثيراً. 


ولا شك أن كسر العرب لشوكة الامبراطورية الرومانية في عقر دارها كان أكبر عامل 
لسكان شمال افريقيا واسبانيا على الثورة» وأكبر أمل لهم في الخلاص. 


وصول طارق بن زياد 


ولذلك لم يكن غريباً. حين عبر طارق بن زياد بجيوشه إلى اسبانياء أن اليهود كانوا 
يعاونون المسلمين في تلك الفتوح. وعندما وصل طارق بن زياد بجيوشه إلى طليطلة محترقاً 
هضاب الاندلس. كان القوط قد فرواء ولم يبق بها سوى اليهود وقليل من النصارى. 
فاستولى طارق عليهاء وأبقى على من بقي من سكانهاء وترك لأهلها الکنائس. وترك 
لأحبارها حرية اقامة الشعائر الدينية . 

يقول المؤرخ الأمريكي سكوت: «كان دفع الجزية يضمن الحماية لأقل الناسء وكان يسمح 
للورع التعصب أن يزاول شعائره دون تدخلء كا يسمح للملحد أن يجاهر بآرائه دون خشية الطاردة 
والأحبار يزاولون شؤونهم في سلام!» . 


حرية الرأي والدين والعقيدة 


حرية الرأي والدين والعقیدة. كانت مفتاح الحضارة العربية الذي فتحت به الأبواب 
على ظلام العصور الوسطى في أوروبا نفسهاء وما زالت ولا تزال في كل مكان مفتاح كل 

يقول المستشرق الاسباني جاینجوس : «لقد سطعت في اسبانيا أول أشعة لتلك المدنية التي نزت 
ضوءها فیا بعد على جميع الأمم النصرانية؛ وفي مدارس قرطبة وطليطلة العربية, جمعت الجذوات الآخيرة 
للعلوم اليونانية بعد أن أشرفت على الانطفاء. وی حكمة العرب. وذكائهم. برجم الفضل في كثير من أهم 
المخترعات الحديثة وأنفعها) , 

ويقول المؤرخ لين بول: «انشا العرب حكومة قرطبة التي كاقت أعجوبة العصور الوسطی ! بینا 
كانت أوروبا تتخبط في ظليات الجهل»ء فلم يكن سوى المسلمين من أقام بها منائر العلم والدنیة» . 

ویعود الأستاذ عبد الله عنان وقد استقرت الأندلس وازدهرت فيقول ف سياق 
حدیثه : «آما اليهود فقد كانت متهم أقليات قي معظم المدن الأندلسية نتمتع بحاية الحكومات الاسلامية 
ورعایتها. وقد ازدهرت هذه الاقلیات اليهودية فيا بعد. وظهرت مها شخصیات بارزة تولت مناصب كبيرة في 
الدولة وغلب نفوذها في بعض المناطق. ىا حدث في تملكة غرناطة. وظهرت كذلك في میدان العلوم 
والاداب ونبغ منبا علاء نابپون مثل ابن ميمون وغبره) . 


۱۷۹ 


أول 7 ند تشي القراءة والکتابة 


کانت ول بلد في 10 تشيع فيه القسراءة والکتابة بين سا كانت ق بقية ة أوروبا 
تقو ره با على رجال الدين. وفي عصر «الحكم المستنصر» الذي أنشأ المكتبة الأموية 
الکری» شاع اقتناء الکتب واقتناء الکتبات الخاصة . «وکانت سوق الکتب في قرطبة من أشهر 
الاسواق وأحفلها با حركة» وسرى هذا الشغف باقتناء الكتب إلى التصارى واليهرده بعد أن شاعت اللغة 
العربية بينهم «وکان كثيرون منهم يتذوقون ثمرات التفكير العربي من أدب وشعر وفلسفة وغيرهاء وكان من 
أشهر هؤلاء الطبيب اليهودي حسداي, طبيب الحكم الخاص» وني ظله وتحت رعايته كتب مهود قرطبة باللغة 
العربية؛ وألفوا بها مختلف الكتب. وكان من أشهر المكتبات الخاصة فيا بعد مكتبة يوسف بن اسماعيل ابن 
نغرالة اليهودي» وزير باديس أمير غرناطة) . 

ومن آکثر الفقرات دلالت قوله : (ونجب أخيراً آن لا تسی الأقلية اليهودية . فقد عومل اليهود منذ 
الفتح بمنتهى الرفق والرعاية» وازدهرت أعالهم التجارية والصناعية في ظل ذلك التسامح الاسلامي المأثورء 
ووصلوا في قرطبة في ظل الخلافة إلى ذروة النفوذ والرخاء. وفي أيام الناصر تول ي وهو العلامة 
حسداي بن شیروت. الاشراف على الخزانة العامةء وكان قبل ذلك قد حظى برعاية الناصر لخدماته 
الدبلوماسية» وترجته لكتاب ديستوريدس عن الأعشاب الطبيةء من اليوثائية إلى العربيةء وهو الكتاب الذي 
أهدى قيصر منه نسخة إلى الناصر. وني ظل هذه الرعاية؛ وفد كثير من العلاء والأدباء اليهود إلى قرطبة؛ أيام 
الناصر وولده الحكم. وقامت في ظل نشاطهم مدرسة قرطية التلموديف ومؤسسها الرابي بن حنوش: وازدهرت 
في ظلها البحوث التلمودية: وغدت مركز الرياسة والتوجيه لهذه البحوث. واستمرت الخلافة الأموية» ومن 
بعدها حكومات الطوائف على رعاية الأقلية اليهودية وتشجيعها. وكان بهود قرطبة يرتدون الزي العربيء 
ویتخلقون بالتقاليد والعادات العربية » ويمتازون بثرائهم ومظاهرهم الفخمة» . 


دراسة اسرائيلية جديدة 

وف بحث حدیث 99 منشور منذ شهور قلیلت للکاتب الاسرائيلٍ العو 
و ا «الثقافة کک ف ابابا 0 نجده یعطینا 7 يا الصورة نفسها نفسها 

ويستهل ا 9 i‏ فاجولا» يقول فیها: «لم يحدث 
طيلة العصور الأولى وحتى آخر القرون الوسطى أن حققت اليهودية المبعثرة ذاتها في بيئة غير مهودية» كما فعلت 
في اسبانيا»» يقصد بذلك العصر الأندلسى الاسلامي هناك . 

رمم هذا البحث» يقدم لنا ما يشبه القائمة الطويلة لأمسماء أهم اليهود الذین 
ترعرعوا في ظل الدولة الاسلامية في الأندلس وتأثروا بها وتركوا لليهود أهم ترائهم 

وهو یرکز - من باب الا خحتصار ‏ اختیاره ف الات آربع هي : الدین» واللغة. 
والشعره والفلسفة, . . 

والقائمة طويلة جداً. . 

ولکن» يكفي تسجیل بعض اللاحظات علیها: 
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اولا - إن القائمة, التي هي على سبيل الشال لا الحصرء طويلة جداً وغزيرة. وان 
أبحاث هوّلاء العلاء لم تتناول فقط علوم الحياة کالطب وافندسه ولکن الكثير مہا تخصص 
إما في تعميق وايجاد أسس للغة العبرية» وإما لتعميق وتحليل وشرح أسس الديانة اليهودية . 
والدين واللخة أمران من أهم الأمور التي تحفظ استمرار أي شعب. والتسامح 
الاسلامي في هذا المجال بالذات يلفت النظر وله أهمية خاصة لانه يدل على اتساع الحضارة 
0 العربية هذه الأعيال التي أصبحت أهم مراجع التراث اليهودي ٠‏ في حين كان 
لشائع في غير ذلك العصر , تشجیم أصحاب الأديان ا فقط على الأمور الدنيوية من 
E‏ لأمها تفيد الجميع . 


ومورخحون مهود - مشل آبا ايبيان وزير خارجية اسرائيل السابق - حاولون إذا ذكروا 
فضيلة التسامح أن يبرروا بروز اليهود بأبحاثهم الدنيوية فقط أو كفاءتهم ف الطب مثلا. 


وسنعود لذلك بعد قليل. 

ولكن دلالة التسامح والتشجيع ف صدد دراسات تستكمل وضع قواعد اللغة العرية 
والديانة اليهودية أكبر وأعمق. فهي تدل فوق استنارة السلطة الحاكمة وتساحها في حرية 
العقيدة» على ثقة هائلة بالنفس . 


ثانياً ‏ إن معظم هذا التراث اليهودي» في تلك المواضيع وغيرها مكتوب باللغة العربية 
التى كان يتعلمها ویتقنها هؤلاء. وأبا ايبان نفسه يعترف في أحد كتبه بأن حوالى 1۰ بالمائة من 
التراث اليهودي ما زال غير مترجم إلى العبرية بعد. 


ثالثاً ‏ إن هؤلاء الژلفین. لم يكن عملهم مقصوراً على انتاجهم هذا في الأندلس 
الاسلامية فقط إغا نجد الكثيرين منهم جابوا | آفاق العالم الاسلامي العربي في ذلك الوقت 
من بغداد شرت إلى طليطلة غرباًء بعضهم طلباً للعلم» وبعضهم لينشر آفکاره عن اليهودية 
بين مهود العالم العربي في شتى آماکنبم. كا يقول المؤلف الاسرائيلي الفريد موراييا في بحثه 
هذا الذي نعرض له! كان التسامح إذن يشملهم في كل العالم العربي الاسلامي» بینا كانوا 
لا يجسرون على الحركة في نصف العالم الآخر في ذلك الوقت: كل ما هو شال البحر الأبیض 


من دول أوروبية مسيحية › فتجد مثا : 


اسحق الفاسي الذي ولد ف «قلعة حماد» بالقرب من قسنطيئة (الجزائر الآن) واستمد 
أسمه من فاس الي عاش فيها معظم عمره» وتلقی دروسه ف القبروان» وعاش حتی 
الخامسة والسبعين من عمره بين الغرب والاأندلس. يقول المؤلف الاسرائيلي إنه من أهم من 
فس وا التلمود» وسر تعالیمه بين تلامیذه مشل یوسف بن میجاش ومودا هالفي » وافرایم 
الحمادي (نسبة لقلعة بن حماد) وباروخ بن الباليه» وکان پرسلهم إلى آنحاء العالم الاسلامي 
حیثا وجد مجتمع ودي لنشر تعالیمه . 


مناحم ابن ساروق» صاحب أهم فاموس عبري تلمودي ال الآن, والوحيد الذي 
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کتب قاموساً حتى ذلك الوقت بالی‌رية مباشرةء إذ كان معظم الکتاب الیهود یکتبون 
بالعربية» ثم تترجم بعض أعماهم إلى العبرية. 

55 دوناش بن الابرط الذي ولد في بغداد وتتلمذ عل یل (سعید بن جاعون» نم 
جاب العالم العربي حى استقر في فاس» وكان لغوياً وشاعراً. 

- مبودا بن داود الذي يعتبر مؤسس قواعد اللغة العبرية إلى الآنء وقد ولد في فاس 
وكتب مؤلفاته في تأصيل قواعد اللغة العبرية باللغة العربية وترحمت بعد ذلك. واستعان 
بكثير من قواعد اللغة العربية في وضع قواعد جديدة للغة العبرية. 

- موسى بن عزرا: أحد أهم الشعراء العبرانيين. وأهم مؤلفاته اسمه بالعربية کتاب 
المحاضرة والمذاكرة . 

- هودا الحريزي الذي وصفه المؤلف بأنه كان يسافر كثيراً بين الأندلس ومصرء 
وفلسطين أو سورياء وما بين النبرین (أي العراق) يقدم آعاله الفنية والفكرية لكل جتمع 
بودي . وهو أول من أخذ شعر «المقامات» من العرب واستخدمها باللغة العبرية. 

- وي جال الفلسفة يقول الباحث 00 إن الأندلس الاسلامية كما أعطت للعالم 
اا ا الذي الك أحد أهم کت كتب الفلسفة اليهودية بعنوان كتاب اشداية إلى 
فرائض القلوب . ول یترجم کتابه إل العبرية إلا مما ستة من اه 


۰ إلى آخره. . إلى آخره. . . 


الرخ. . والسيامي 

وإذا عدنا بعد ذلك إلى وأبا آیبان» المؤرخ والسياسي قبل أن يكون أستاذ تاريخ » نجلده 
لا ینکر شيعا من هذا في الأساس . 

بل يقول قي كتابه «قصة اليهود» إن اليهود لم يعرفوا درجة من الازدهار وتحقيق الذات 
طوال التاریخ خر كله إل مرتين: : مرة في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم » ومرة في الأندلس 
ED‏ 

ونقول له إن هناك مع ذلك فارقاً: فا وصلوا إليه في الولايات التحدة جاء بعد العصر 
الحديث وانتشار التنوير في العام كلهء في حين أنهم وصلوا إلى ذلك في الأندلس» في العصور 
الوسطی ‏ ووسط ظلامهاء وفي أوج التعصب والاضطهاد الديني في أوروبا! 

ثم إن أبا ايبان ‏ كما سبق وذكرت ‏ يركز على الذين برزوا في ظل العالم العربي في تلك 
الحقبة بمهاراتهم الشخصية ٤‏ الطب أو المال أو اطندسة أو الترهة. ومن الطبيعي أن لا يرز 
ولا يوضع في كتاب التاريخ الا أساء الأكفاء والمشهورين. ولكن أليس هذا الروز بحاجة 
فوق الكفاءة, إلى شيء آخر» وهو جو التسامح واحترام حریه ة العقيدة؟ 
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إن النامبين لا یبرزون فجاة في عصر دون عصرء ولا في قطر دون قطرء انا يبرزهم 
عنصر أساسي يسمح للموهبة أن تتفتح إلى أقصى قدراتهاء وذلك هو جو احترام حرية 
العقيدة . 


أي دور يريدون؟ 


والغريب أن أبا ایبان يقول في إحدى صفحات كتابه عن «قصة اليهود» إن سبب 
بروزهم قام على اتقانهم اللغات الختلفة. بحكم وجودهم في أقطار مختلفة. وبالتالي كانوا 
ضروريين للنقل والترجمة بين تلك الأقطارء وبين عالم العرب وعالم أوروبا مثلا في تلك الحقبة 
التي نتحدث عنها. وهو من حيث لا يشعر يحاول أن يجعل هذا دورا خالدا لليهود. يميزهم 
عن سائر الدنياء ويجعلهم ضروريين لتسيير هذه الدنيا. 

وهو پذا هزم قضيته من وجوه كثيرة دون أن يدري . 

صحيح أنهم قاموا طویلا بدور البعوئین والترجین بين الدول. . . 

ولکن هذا يقرض دوام وجودهم ف «الشتات»» بعکس العقيدة الصهيونية التي تريد 
جمعهم في وطن واحد. 

ثم إن هذا كان مفهوماً في عالم كانت القراءة والكتابة ودراسة اللغات كلها مقصورة 
على القلة النادرة. لضرورات الفكر والاطلاع أو لضرورات العامل التجاري والسيامی. 
وکاتت مفصورهة تقریبا على رجال الدین . 

أما الآنى وقد أصبح التعليم ومعرفة اللغات شيكاً شائعاً وأساسياً بل ورف وجوده 
1 آي مجتمسع انساني؛ فان هذه الوظيفة المخاصة قد انتهی دورها و بعد دور اليهودي 
العا مى مطلوبا! 

والواقع أن الاسرائيلي حين يكتب يحتار دائياً بين اختيار دور المواطن الصهيوني وبين 
دور الواطن العالي . وهما نظرتان ختلفتان . 

ولنا عودة إلى کتابات أبا ايبان. فهی آلاف من الصفحات. 

وبعده . . 

فلم يكن موضوع هذا الحديث کل العلاقة العربية الاسلامية - اليهودية. وال لطال 
الحديث. ولذكرنا آلاف الآدلة على أن ازدهار العرب وتحضرهم وفوتهم كانت تلقائيا تعطي 
اليهود فرصة أكر. . . 

وانه ليكفي أن نذكر أن عمر بن الخطاب هو الذي أعادهم أول مرة إلى القدس بعد 
أن حرم الرومان عليهم سكن المدينة . 
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وإن صلاح الدين الأيوبي هو الذي آعادهم مرة ثانية بعد أن هزم الصلیبین. الذین 
حرموا الیهود بدورهم من جرد الاقتراب من القدس. 

ولکن الحديث انصرف أساماً إلى تجربة واحدق هي التجربة الأندلسية. التي لم یتسع 
الجال مع ذلك ال لجرد سرد لحات خاطفة متباء تثبت صواب ما ذهبنا إليه في أول هذا 
الحديث على الدی التاريخى . 

KK # ¥ 

إن النظرة التاريخية المفصلة » تثبت قول بعض الباحثين اليهود أنفسهم. من: أن عصر 
التنوير العربي في أوج الامبراطورية الاسلامية وحضاراتها. هو الذي لعب أكبر دور في حفظ 
استمرارية اليهود کبشر» وكتراث. وتاریخ» ومعتقدات . 


فلم يكن شم طول التاريخ مكان آخر يتنفسون فيه. 


۱۸ 


۷ - خطة السنوات العشر لکسر شوكة البترول* 


أرجو أن نكون قد فهمنا أبعاد مؤتمر قمة الدول الغربية الأخير في فينيسياء ودلك بدون 
تهویل في آهمیته. ولا هوین من قدره. کا حدتث عندنا نحن العرب كثيراً. 


ول حدود هذه الحاولة لفهمت فإني أعشبره مؤقراً ختطيراء وان كان قد بدا وکانه 
انتهی بلا نتائج . کلا . إنه مزغر لم يتخذ قرارات لها دوي اعلامي کر ولکنه سوف يكون 
نقطة حول ربا نذکرها فيا بعد إغا الهم أن نستعد لما من الان. . 


فالعا التقدم. إذا قام بتحلیل موقف ووصل إلى قناعة ماء فإنه یتصرف على أساسها. 
بعكسنا نحن الصرب فنحن لا نقل عن أي أحد في براعة الفهم والتحلیل» ولکننا لا 
نتصرف بناء على ذلك. مشكلتنا عدم اقتران العلم بالعمل. عدم اقتران الوعي بالإرادة. 


سنة ۰۱۹۵1 حين أغلقت مصر قناة السويس لأول مرق فوجیء العالم وأحذ عل 
غرة. وكان هذا أثره الساحق في النتيجة العامة شرب السويس. سنة ۰۱۹۲۷ حين أغلقت 
مصر قناة السويس للمرة الثانية» لم يحدث الأثر نفسه. فالآخرون آخحذوا العبرت. وكانوا قد 
وا بناء ناقلات النفط العملاقة وغيرهاء ولم يعد اغلاق قناة السويس ساعتها سلاحا هاما. 


سنة ۰۱۹۷۳ أوقف العرب ضخ البترول. وفوجىء العالم الذي ظل لا بصدق أن 
العرب يمكن أن یستخدموا ازول كسا سياني. ومن ساعتها أتجه الغرب فوراً إلى سياسة 
تكوين خزون استراتيجي هائل من البترول» هو الذي يستنزف البترول العربي الآن. وإذ 
ا مرو ی و في حين أننا لا نتحمل في تقدیره 
قطع ما نشتریه من الغرب ونعتمد عليه في كل آمور حياتنا. 


(#) الوطن. ۱۹۸۰/۹1/۲۹ . 


هما 


ولكن» استجدت مشكلة اسعار النفط. وصار النفط عور آلف قضية وقضية سياسياً 
واستراتیجیا وافتصادیا وعسکریا . 


وعندما اجتمع أقطاب العام الغربي في فينيسياء كان جدول آع‌اهم الفعلي؛ وبترتیب 


الأهميةء هو . 
- البترول والطاقة. 
- التضخم العالي . 
- العلاقات التوترة مع الاتحاد السوفبيتي . 
- قضية فلسطین. 


خت العلاقات التدهورة بين دول العحالف الخربي . 

- الحوار بين الشمال والجنوب» أي بين الدول الغنية والدول الفقيرة . 

وعند النظر إلى هذا الجدولء نجد أن موضوع البترول هو آهمها جیعا لسبب بسيط. 
وهو: أن البترول فوق أهميته الذاتية مصدر الطافة الرئيبي في العام » فهو في الوقت نفسه 
العامل الشترگ في باقي بنود جدول الاعبال ودون استثناء. 

- فالبترول والطاقة. كا یسجلون في بيانهم الختامي. هو عندهم السبب الأول والأخير 
2 التضخم العالمي . وكل ما يعقبه من آثار اقتصادية مدمرة. 

7 والعلاقات التوترة مع الا تحاد السوفييتي » سیبها المباشر هو غزو الاتحاد السوفييتي 

- قضية فلسطین. محورها ‏ لدم - آثرها على البترول واستقرار مناطقه إنما البعض 
يرى أن اسرائيل هي الضیان لفرض ارادة الغرب» والبعض يرى أن العرب ‏ حيث البترول 
نفسه - هم الضمان الأسلم. 

- العلاقات الشدهورة بين دول التحالف الغربيء مرجعها الأخبر أيضاً البترول. 
فأوروبا تری أن تحیز أمريكا الزائد لاسرائيل» وردود فعلها العنيفة ازاء الاتحاد السوفييتي» 
تضر الغرب في المدى البعید. ولذلك تتقدم أوروبا إلى العرب» حت تملا «الفراغ السياسي» 
الذي تخلقه السياسة الأمريكية . : وأمريكا تری في هذا حاولة من آوروبا للاستتلال» تقلل 
من قوة آمریکا وهيبتهاء وتحرض العرب على التشدد في مطالبهم. 

3 الحوار بين الدول الغنية والفقرة» نرى أنهم - في بيانهم نقسه - یرجعون سیب تأخر 
الدول الفقيرة في التنمية هو ارتفاع أسعار البترول ويقولون إن على دول البترول تحمل عبء 
مساعدة الدول الفقرة. 

هکذا. نجد أن البترول كان هو الوضوع الائل آمامهم في أي موضوع آخر تعرضوا 
له _ 


۱۸۳۹ 


ولکن من الواضح آن دول الغرب الصناعية. وقد عجزت عن حل مشاکل خلقتها 
بنفسها يناسبها أولا 1 تجعل البترول وأصحابه هم السژولون عن کل مشاکلها. ويناسبها 
ثانياً اقناع الرأي العام في بلادهم. ثم اقناع العام كله» بأن أصحاب البترول هم 
المسؤولون. 
ف التضخم » ولا البطالة. ولا الکساد؛ ولا تخلف المستعمرات القديمة ولا الجاعات 
المنتشرة. 

نحن العرب» وسائر أصحاب البترول - فقط المسؤولون عن هذا كله! 

وهم طبعاً یعرفون أن هذا باطل . 

ولكنه صورة اعلامية تناسب الزعاء الستة ازاء شعویهم » وتناسب شعوب العالم الثالث 
كله! 

رسم هذه الصورة ‏ في حد ذاته ‏ أمر بالغ الخطورة لأهم يملأون به عقول شعوبهم. 
ويغسلون به عقول العالم الثالث كله عا لدہم ولیس لدیتا من وسائل اعلام كاسحة النفوذ» 
عميقة التأثير. 


وإذا لاحظناء عشرات السنين التي احتجنا إليها حق ينفذ بصيص من النور عن 
«الحقيقة في فلسطین». ویتزعزع تضلیل العالم طویلا حول حقوق اسرائيلء فإنه یکننا أن 
تعرف ما نحتاج إليه ‏ من الآن - لصارعة هذه الصورة الکاذبة , 


ثم إنهم ‏ بتثبيت هذه الصورة في الأذهان - نما يبيئون الرأي العام عندهم وعند غبرهم 
لأي عمل عدواني يقدمون عليه ضدنا. فإذا كان أصحاب البترول هم العدو رقم واحد. . 
المسؤول عن التضخمء وبطالة التعطل وتخلف الفقير» وإشعال الحروب» فإن أي 7 
ادن للسيطرة على البترول» أو تأديب أصحابه» یصبح عملا مقبولاًء بل ومطلوباً! 

بعد ذلك. نجد أيضاً أن موضوع البترول كان الوضوع الوحيد الذي اتفقوا عليه» 

كل صحف أورويا وأمريكا خصت نتائج المؤتمر في أنه «توصل إلى الاتفاق على خصطة للعشر 
سنوات المقبلة هدفها كسر القبضة الالية والاقتصادية لدول الأوبيك) . 

فقد وجهوا اللوم الشديد في بيانهم إلى سياسة الأوبيك في رفع الأسعار. واعلنوا آثها 
مسؤولة عن التضخم العالي» وعن الانكماش الاقتصادي الذي بدأ یظهر وعن تفاقم 
البطالة وعن توقف حطط التنمية ف الدول الفقرة بل است‌خدموا عبارة (تدمر) التنمية ف 
العام الثالث وأنه يدد الدول الصناعية دیدا خطيراً. 


وبناء على هذه الاسباب. اتفق زعماء الدول الصناعية السبع على كسر العلاقة القائمة 
حالياً بين حركة النمو الاقتصادي وبين استهلاك البترول. 


۱۸۷ 


وذکروا بعد ذلك ما اتققوا عليه من حطط : من تقلیل لاستهلاك البترول والبحث 
عن بدائل له من الطافة الشمسية. إلى الطاقة النوويةء إلى مضاعفة انتاج الفحم إلى 
آخره . 

ولو كان الأمر هو آمر توفیر الطاقة وتقلیل اعتماد العالم على البترول, لكان جديراً بنا أن 
نصفق لهم اعجاباً رنرسل هم برقیات تأیید. 

ذلك أن دول البترول تسادي » بل تناشد العا أن یقلل استهلاکه للسترول وان 
يبحث عن بدائلء لأن الدول البترولية لا مصلحة لما في استنفاد لمحزوما في أقصر وقت إنما 
مصلحتها هي في إطالة عمر رصيدها البترولي أطول فترة مکنة. وهذا على الأقل يحرر ارادة 
دول البترول في التصرف بتروتبا القومية. فتنتج بقدر ما حتاج» لا بقدر ما يطلبه العالمى 
ويضغط علیها لانتاجه . 

ولکن بیان زعماء الدول الصناعية السبع» یسجل أنه لو نجح في تنفیذ خطة العشر 
ستوات هذه» فانه سیخفض نسبة البترول في مصادر الطاقة التي يحتاجها من ٩۳‏ بالمئة حالياً 
إلى ٤١‏ بالمئة سنة ۱۱۹۹۰ 


أي ان العالم» سنة ۰۱۹۹۰ سيظل محتاجاً إلى البترول لتوفير 4۰ بالثة من الطاقة 
المستخدمة . 

ومعنى ذلك أن التغير لن يكون أساسياً ولا حاسً» وستظل دول العالم الصناعي تنظر 
إلى البترول نظرتها نفسها الآن: نظرة التلمظ والتربص والرغبة في العدوان على السيادة . 

هذا سيكون قائ حتى بعد سنة ۱۹۹۰ . 

فيا بالنا با یکمن من أخطار في السنوات العشر القبلة علینا الآن؟. . وما سیحدث 
ای ی وتقلبات دولية . 


السنوات المقبلة. . E‏ ايان 9 امات E‏ من صراعات الشرق 
والغرب. . ومفاجات وانقلابات العالم الثالث. 

على أي حال». تلك خطتهم «المعلنة» للسنوات العشر المقبلة» وتلك «حيثياتهم)» وهي 
الأهم . 

فإذا لدى العرب من استراتيجية, أيضاً لعشر سنوات مقبلة؟ 


۱۸۸ 


۸ - اللامعقول» 


اللامعقول هو ترك هذه الحرب بين العراق وایران مستمرة والاکتفاء بتحرکات بسيطة 
قليلة» شكلية إلى حد بعید تقوم بها الدول الکبری رما لجرد ملء صفحات الصحف. 

إن ما قلناه وقاله معظم العلقین قد بات واضحاً: وهو أن الغرب يريد هذه الحرب أن 
تستمرء حتى يستنزف العراق وایران على السواء. وکل ما فعله الغرب - أو آمریکا بالذات - 
أنها ضمنت استمرار الحد الأدنى الطلوب من النفط وضمنت حدید ارب في «ملعب 
العراق وایران» فقط . وهي لا ترید لأحد الطرفین أن ینتصر انتصاراً حاسیأ» وترید أن حتفظ 
للفسها «بصفارة الحكم» في الملعب» توقف - هي - الحرب وقت تشاء! بعد آن تکون قد 
ضمنت شروج أكبر قوتین في النطقة منبكتين» وقد حل با أكبر قدر من الدمار العسكري 
والاقتصادي . وضمنت لنفسها التواجد الكافي في منطقة الخليج » كي ساسا بحجة 
يصعب الاعتراض عليها وهي «احتواء القتال» و «الحافظة على مصادر البترول وعلى غرائه». 

ولکن. هذه الأسباب بالذات» يصبح العمل من أجل ايقاف القتال أمرأ أكثر ضرورة 
والحاحاً. 

كذلك يجب أن نعرف تمام العرفة أن أمريكا في الاختیار الأخيرء لا تفضل انتصار 
العراق نصراً حاساً على ايران . 

أمريكا تريد استرداد ايران من الخميني فقط لا غير ايران أكثر أهمية لأمريكا من 
العراق. وهي أقدر على استئناسها والوثوق بباء لأن ايران ‏ خيني أو غير خيني - لن تقود إلا 
ایران . - لا توجد کتلة أكبر تتحرك فيهاء في حين أن العراق مؤهل لزعامة عربية؛ وفي أقل 
القلیل ينتمي إلى کتلة عربية هائلةء لا تريد آمریکا ولا غيرها أن تراها قوية متکتلت 
فمراسها مع آمریکا سیکون آصعب. وخطورتها على اسرائیل ستکون أكبر. 


. ۱۹۸٩/۱۰/۱۲ الوطن»‎ )#( 


۱۸۹ 


فهوی آمریکا في ا ساب الأخير مع ايران قوية موحدة, ولکن لحسايها طبعاً. 

والحرب لا تتوقف من تلقاء نفسها وی هذه الحالة بالذات» حيث يدور القتال بين 
طرفین كل منبیا مؤمن برسالة إلى آقصی حد, فخور بنفسه وترائه وماضیه يفضل الوت على 
الهزيمة, اللهم إلا بانهیار داخلي في ايران» أو انقلاب عسكري . ولکن حتى الذین یفکرون في 
هذا داخل ايران يصعب عليهم التحرك ‏ كا هو الأمر دائبا - في حالة حرب . اما تزيد هذه 
الامكانيات بعد أن تسکت المدافع , وتبدأ مرحلة الحساب» ومراجعة الأخطاء والمسؤوليات. 


إنما الحرب في هذه الحالة يمكن أن تتوة قف فقط بتدخل أطراف آخری. وبالوصول إلى 
أكثر الصيغ محافظة على ماء الوجه . 
والمشكلة أصعب بالطبع في الحديث مع ايران. 


- فإيران هي الطرف الخاسر عسكرياً حتى الان, وبالتالي فالقبول بوقف اطلاق نار 
35 - وايران في حالة ثورة؛ وبالتالي فهي في خا ندیه ا الصمود 0 
خاض ) أهم E‏ وتار غه ا عر أا و ل أن دين ولو 
دمرت a‏ بل لعله يطلب الموت والاستشهاد طلباء حتى 
يصبح أسطورة في حياة بلاده ومریدیه» عل آن يعيش وتنتهي هذه الأسطورة. 


- ورغم سطوة الخميني الداخلیف الا أنه لا توجد في ايران سلطة منظمة تقوى على 
التراجع كا تقوى على التقدم . وقد رأينا في قرار أقل أهمية بكثيرء حول الرهائن الامريكيين 
أن أعضاء مجلس الشورى عندما ناقشوا الأمر عجزوا عن اتخاذ قرار» وتضاربوا بالأيدي, 
واعتدى نائب شاب على نائب من كبار رجال الدين واتهمه بأنه عميل آمریکی . لأنه دعا إلى 
انهاء مشكلة الرهائن» وقد كان عدم حل مشكلة الرهائن لما يقرب من سنة» سيبه عدم 
القدرة على اتخاذ قرارء وليس لأنه هناك قرار بعدم اطلاق سراحهم . 

- كذلك فان ايرانء» بخطأ فاحش من قياداتها الدينية ولعدم تقديرهم لضرورات 
الدنياء رفضت التعامل مع العالم طبقاً لأي شريعة دولية . وكثير من الشرائع الدولية ظالمة أو 
فاسدة ولكنها أحيانا تكون «عملة» وحيدة متداولة ولا بد من التعامل مها ف السوق مها کان 
الرأي فيها. وبالتالي فالأبواب بينها وبين العالم مغلقة وجرد فتحها يحتاج إلى جهد جهيد. 

هذه الظروف ‏ وغيرها ‏ جعلت في سياسة ايران عنصراًء «غير عقلاني» يصعب جداً 
التعامل معه. 

أما عن العراق» فقد أعلن أنه يرفض وساطة أي دولة عربية» لأنه يفترض - 
ايديولوجياً - أن أي دولة عربية لا بد وأن تكون مع العراق العربية أولا. 


ولكن كل هذه الصعوبات في تقديري لا تعفي الدول العربية من مسوولية التوسط ‏ 


1۹۰ 


فالوساطة هنا لا تتعارض مع تأييد الدول العربية للعراق, ذلك أن الوساطة ليس معناها أخذ 
«موقف وسط» بين الطرفین بالضرورت إتما هي محاولة فتح باب الحوار مهما كان صعبا في 
البدایة . 

وف أقدم واحدث دروس العارك احربية یقولون دائ :«حاصر عدوك. واترك له منفذاً يخرج 
منه. حتی لا یقاتل إلى الوت» . وهذا ینطبق على الدبلوماسية . 
الدول ا 0 أن تضغط وتتشط ون كلل لدفم قوی #9 للوساطة الجدية ولیس 
لوسطاء وأداء الواجب الشكلي» فحسب. الدول العربية تستطیع أن تتحرك وقعت جموعة 
الدول الاسلامية. وجموعة دول عدم الاتحیان وجحموعةءة دول غرب آرروبا؛ بل وحتی 
الدول الکری. 

إن المهمة تبدو شديدة الصعوبة. . والخطورة. 

ولكن مخاطرها تبون أمام تخاطر ترك القتال يستمرء فإما أن يزداد تدخل القوى 
الخارجية في المنطقة وتفرض الوصايا الدولية عل البترول للعشرين سنة القادسة. وهورأي 
قوي في ختلف أنحاء العال. وإما أن تعمد ایران - في حالة الیأس والشعور بالحصار 
والاختناق ‏ إلى عمل انتحاري یائس پنشر الحرب والدمار خارج اطاره الحالي . 

وليس هناك في السياسة أو في النضال شيء اسمه اليأس. والتحرك السياسي المكثف 
المتواصل نوع من النضال. 

وهذا التحرك السياسي - نجح أو فشل لا بد أن یستمر دون انقطاع لأنه ‏ في حد 
ذاته - له مردوده 0 
و ف 9 و حار 0 والاسلامي » تن در وله نصيب في تحريك 


الأحداث . 


إن خصومنا يحاولون اثبات وتأکید ما رددوه داش على آسیاع العالم: من أن العرب 
وأصحاب النفط يونا لیسوا اما للمحافظة عليه . 


وإذا كانت النار قد اشتعلت في النفط فعلا وبداً هذا يصبح ذريعة لكل صاحب 
مطمع» فلاذا لا نحاول أن نطفىء هذه النار. حتى ولو احترقت أصابعنا لبعض الوقت؟ 


۱۹۱ 


٩‏ - عصبیات سياسية . . لا مذاهب دينية“ 


انظروا إلى تلك الحرب الدامية التي قاربت الستوات الأربع بين العراق وایران. . إن 
اصرار ايران الستمر على مواصلتها هو قرار سياسي حض, وان کانوا يحشدون له الشعب 
الایرآی بشعارات ودوافع «دینیة» . 


إن الانشقاق المذهبي الأول في الاسلام منذ أربعة عشر قرن هو الذي آوجد الاسلام 
السني والاسلام الشيعي . ولکن الاسلام واحد» وقد نزل بلا مذاهب. والذاهب من صنع 
البشر» وعشرات الفرق الاسلامية الوجودة حالياًء تجد عند دراسة جذورها وأسبامها آنبا 
سياسية ماما لا دحل فا بالاسلام . 


وانني لأتساءل دائياً: لتفرض جدلا أن المسلمين اتفقوا اليوم وأجمعوا على أن البيعة لأبي 
بكر وعمر بن الخطاب وعثمان قبل علي بن أي طالب كانت صحيحة» أو لنفرض العكس» 
أي أن المسلمين أجمعوا على أن علياً بن أبي طالب كان صاحب الق قبل سائر الخلفاء 
الراشدين: أي نتيجة يمكن أن تترتب اليوم بقل أزرعة عكر قرا على وقوع الإجماع في هذا 
الرأي أو ذاك؟ 

أي شيء يمكن أن يتغير في حياة السلمین في قرآنبم الشابت الراسخ المحفوظ. وفي 
ایانبم وعبادتهم » وكل ما شمله القرآن من أحكام دينية ودنيوية؟ 

إنه إذن الاستخدام السياسي للاینِ مره ة ری واثارق نعرات لا علاقة لما 5 
الاسلامي» ومعارك حوربت كبارت تاريخاً منذ أربعة عشر قرناً ولا تغير من التاريخ شیثا 


ولو احتکمنا إلى «الايمان» السليی لما ثارت أي مشکلة. . ولکن اثارة «التعصب» 


(#) اسای ۰۱۹۸/۲/۲۹ 


وإحلاله محل الايمان السليم. الواسع العقل والصدر, هو الذي يقاد من أجله الآلاف من 
السلمین إلى مصارعهم ومقاتلهم کل یوم . 

وقد دعوت مرة. ربا منذ عشرین سنة إلى نة للتقریب بين الذاهب الاسلامية. 
وأذكر أن هذه اللجنة قد عقدت مرة أو مرتین ولا أعرف ما الذي رمی بها إلى غياهب 
التسیان. 

وأظننا الیوم في حاجة إلى أن تتصدی دولة اسلامية هذه القضية» وتجمع العلیاء من 
أنحاء العالم الاسلامي للنظر في هذه المسألة. إنها واجب ازاء الأمة الاسلامية والشعب 
العري» تقوم اعوجاجاته وتنقي ترائه وتزیل «العصبیات السياسيتة» التي تحاول لیس ثياب 
الدين» وتبرىء جوهر الدين من هذه العصبيات.. وكفى اهدارا للدم العربي الاسلامي 
والحهد العربي الاسلامي». 


۱۹۳ 


۰ - فكرة القانون وقضية الشرعية في العالم العربي“ 


هذا الحديث. . استثناف لحديث سابق. كتبته قبل سنتین. وأعرف أن هذه مقدمة غير 
جذابة لاي حديث. ولكن ماذا نفعل وقضایانا بطيئة » ومردود الكلام قليل» وقد ینبل الطر 
فتثمر البذور وتخضر الأرض. أو يستمر الجفاف فتموت البذور المنثورة وتبقى الأرض قاحلة . 


وقد وعدت القارىء وقتها باستثناف ذلك الحديث عن «شرعية السلطة ف العالم 
العربي». ولكن الأحداث تقاطعناء وتجبرنا على الانعطاف عن الطريق الرئيسي إلى اتجاهات 


وقد أعادني إلى هذا الحديث كتاب من سلسلة «عالم المعرفة» التي يصدزها الجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب. وهي أرقى سلسلة في اللغة العربية» وتضارع أرقى سلسلة 
بأي لغة. والکتاب معروف لاهل القانون ‏ وأنا خریج حقوق ‏ وهو کتاب «فکرة القاتون» 
بقلم القانوني الانجليزي الشهير دينيس لويد. وقد ترجمه وراجعه قانونيان عربيان: سليم 
القانون التخصصین. ۱ 

ونحن الذین درسنا القانون نعتقد أنه كما أن الفنون والاداب والتقافة يجب أن تکون 
مشاعة بين كل أهل التخصصات والهن والواطنین الآ خرین. فکذلك يجب أن یکون الأمر 
بالنسبة إلى القانون. . . 


ولیس معنى ذلك أن یعرف کل مواطن مواد القانون المدني والجنائي والتجاري وغيرهاء 


كما يعرف عبد الوهاب وأم كلثوم وفيروز. . ولكن أن يعرف «فكرة القانون». وماهو 
«القانون)؟ 


[فية العر پي . العدد ۲۸۰ (آذار | مارس ۲ 


حل 


ذلك أن التاس - حتى السوولین في معظم !فالات - یظنون أن أي ورقة مرت بالراحل 
«التشريعية» المختلفة حسب نظام كل بلد. أي من حاكم فرد أو من مجلس قيادة أو من برلمان 
أو حتى من استفتاء ء شعبي » تصبح «قانونا» جديرا هذا الإسم الحليل. 


وهذا غير صحيح . 

ومن هنا يعتير هذا الحديث مکملا للحديث عن مشكلة «الشرعية في العام العريى 
وما خلصنا إليه من أن انعدام الشرعية في أي مجتمع - على اختلاف ألوان الشرعية» هو 
أعمق مشكلة واجهها العام العربي في البحث عن صيغة لحياته اضرا وستقبلا. ری 
القارىء بأن «الشرعية» قد تكون وراثية وجمهورية انتخابية أو ثورية» ولكن هناك شروط هي 
الي تضفى عل هذه «الأشکال» تتلاءم مع کل جتمم وترائی وتکوینه وحاجته الطبيعية 
في الاستمران ولي التغيير» با يلائم ظروفه في الرحلة التي يعيشها. و «التشريع» غير 
«الشرعية». . وان تشاست الكلمتان. 
من أفلاطون إلى باکونین 

والتشريع - الذي هو القانون - لا چمنا هنا - کا قلت تفاصیله , ولکن چمنا فکرته» 
فلا حياة لأي مجتمع دون قانون ما. فهو موضوع هم الجميع. وابسط الناس وأقلهم معرفة 
يعيش من خلال «قوانین» دون أن يعرفها. 
الناس. 

إن أول «جتمع » انسانی» بل «حاعةه انسانية. وجدت على الأرض» ما كانت تت 
إلا على «فانون» أو جموعة نر الأعراف والتقاليد والسلوكيات متعارف عليهاء تتبعها 
الأغلبية» ومن يعصيها يكون خارجا عليها. 

وعندما نجد أصل كلمة «الخليع» في اللغة العربية ‏ منذ الجاهلية ‏ نجد أن أصلها 
ذلك الذي «خلعته» قبيلته عنهاء وتخلت عن حمايته ازاء القبائل الأخرى. لأنه حرج عن قيم 
وأعراف وسلوكيات قبيلته . 

ففي أكثرا لمجتمعات بدائية كان هناك قانون. وبغير ذلك ما قامت مجتمعات من 
الأصل» حت المجتمعات التي تؤمن بالجن والشعوذة وتعبد الشمس أو النار أو المطر وتقدس 
رئيس القبیلت وتعطيه الحى ف مائة زوجة أو في كل نمساء القبیل كالحال في أواسط 

وهذا لم ینم أن يكون كثير من أكبر المفكرين العقلانيين من أعداء فكرة القانون ذاتهاه 
أو في فكرة شيء من هذا من آفلاطون - صاحب الجمهورية الثالية الي هي قانون عنيف - 
إلى «باكونين» و «کرویتکین» زعماء المذاهب الفوضوية في القرن التاسع عشر الذين بشروا 
باختفاء الدولة أي باختفاء القانون. 


۱۹۰ 


وما زالت صيحة «جان جاك روسو» تدوي ف الآفاق. حين قال: «ان الشر بدأ في العالم 
كله حبن وضع أول انسان اول علامة على قطعة أرض وقال «هذه ملكي»» فمنذ تلك اللحظة بدأت الحدود 
والقیود. -- الصر اعات. وولدت القوانين. وان الحل هو العودة إلى الطبيعة. حين لم يكن هناك نص 
مکتوب , .۰۷ 

وقد لعبت هذه الصيحة دوراً كبيراً في قيام الثورة الفرنسية وتاثر با وما زال - 
مفکرون كثيرون بطرق شق . ولكن هذه الصيحة كانت «أولاً» رد فعل على تراكم «قوانين» 
ظالمة صارت سدودا في طریق تقدم البشریة لأن هذه «العلامة» الأولى التي وضعها آول 
انسان على قطعة .أرض وقال هذه ملکي» رل یر القتروة إل تست آمراد الاقطاع وال 
رقيق الأرض» إلى آخره. وكانتت «ثانيأ» مستحيلة لآن العام الذي تقدم بعد عصر النبضة 
وازدحم وعرف المدن الكبيرة: والعلاقات العقدة لم يكن مكنا أن يعود إلى حياة الرعاة من 
جدید . 


عندما پلتقي النقیضان 


والغریب أن فكرة الغاء الدولة والغاء القانون يلتقي عندها أقصى الیسار وأقصی 
اليمين. فالفوضویون - وهو مذهب له فلسفته ينتمي إليه فيا اعتقد منظیات مثل «الألوية 
المراء» ف ايطاليا ‏ يرون أن «الدولة» هي مصدر کل شر» لأن الدولة للاقویای ولو 
اختفت لساد العدل. والحافظون المتطرفون ‏ مثل رونالد ريجان ‏ يرون أيضاً أن الدولة هي 
مصدر كل شر وأنه كلها ترکت الدولة الناس وشأجم فسوف يسود قاتون آخر عكسي يؤمن 
به, وهو: أن يكون البقاء للاقوی. وأن هذه هي سنة الكون! 


«عرف» غير مکتوب. له نفس وظيفة القانون. . 

ولکن» منذ بدایه نشوء الفکر وفیام الحضارة» كان هناك تفريق بين قانوئین يتحمس 
کل فریق من أهل القانون لأحدهما: 

القانون الطییعی . 

والقانون الوضعی 

وکان طبيعياً ان يبدأ الفکر الانساني بالانتماء إلى القانون الطبيعي . فقبل رسالات 
السماء . وقيل العلم» كان الانسان متأثرا في کل نواحي حیاته بالطبيعة»› وبقوى غيبية للا 
يدركهاء وبالتالي لا بد أن یکون هو نقسه جزءا من هذه الطبيعة. إذن فالقانون السليم - 


مکتوباً أو غير مكتوب في البداية ‏ هو المستمد من الطبيعة, وغايته يجب أن تكون هي محاولة 
تحقيق أكبر درجة من الانسجام بينه وبين الطبيعة. 


كان من حقائق الطبيعة مشلا أن البقاء للاقوی, في الغابة كم في المجتمع البشري . 


۱۹1 


فکا آن من حق الاسد الذي خلق سيدا عل المیوانات آن یأکل اي فريسة. فمن حق أي 
قبيلة أو جماعة قوية أن تقتل وتسلب وتسبي قبيلة أو جماعة أقل منها قوة. 

ومع تقدم الانسان البطيءء أدرك أن هذا ليس «عدلا» وان إحدى غايات أي قانون 
لا بد أن تكون تحقيق درجة من العدل. 
الانسان والقانون الوضعى 

ومع ذلك فقد امتدت فكرة القانون الطبيعي عبر القرون. فقد أخذ بها الاغريق ولكن 
من زاوية «عقلیه» : فأهم دور للاغريق في الحضارة هو تقديسهم للعقل الذي ظل مؤثرا إلى 
الآن. وبالتالي قالوا: إن هذا الکون - بالتحلیل العقلي - لا بد وان له متطقا وده وقوة 
حلفته ‏ وقاتونا 0 8 ينات ذف عليه آن بت 6 هذا الو ی 
ما هي کک الأساسية؟ وأن القوانین التي 9 لانسان يجب أن تحاول الاقتراب من 
الفكرة المثالية الکامنة وراء هذا الكون والقوانين التي تحكمه والي يکن معرفتها بالعقل 
الجرد. فالطبيعة هي آمر واقع » وهي المقياس . الذي يجب استخدامه في معرفة ما هو طبيعي 
وما هو غير طبيعي . 

وتنوع العزف على هذه النغمة الأساسية ابتداء من أفلاطون وأرسطو إلى من جاءوا 
بعدهماء ولکن مع عصر النهضة في آوروبا لم يعد لدی تیان سلاح واحد هو العقل 
الجرد. لقد ظهر العلم ومع العلم ظهرت «التجربة». وبدا عصر الشك الذي جسله 
«دیکارت» بل وضع الشك ف مقام عال حين: قال : أنا أشك إذن فأنا موجود! أي ۰ 

في هذا العهد الجديد ظهر النوع الثاني بعد القانون الطبيعي وهو «القانون الوضعي». 

والفکرة واضحة من الاسم : إن علینا أن نبحث - علمیاً وفكرياً ‏ ما هو موجود. ما 
هو طبيعي, ولکن ليس علینا أن نعتبره مثلا أعلى لا عن طريق الخرافة ولا عن طریق العقل 
الجرد. الطبيعة فيها الخير والشی وت فقسا أن الانسان طيّب وخبر بالسليقة والاصل. 
فقد قتل قابیل آخاه هابیل. وبالتالي فیجب أن «يضع» الانسان قوانینه ویقلل الشر ویزید 
ا لخر ويعالج الأدواء المولودة مع الطبيعة . 

كان فرسان هذه القضية «كانت» و «لوك» و «هيوم» وغيرهم کثیرون . 

وقال «كانت» قولاً شهيراً: «إن هناك ما هو كائن بالفعل. وهناك دما يجب أن یکسون». وعل 
الانسان أن يتدخل فيا هو كائن ليقترب به إلى ما يجب أن يكون. . .6 

ألسنا نروض الأمبار التي تغرق الناس بفيضاناتها؟ ألسنا نقاوم الأمراض والأوبئة؟ إذن 
علينا أن نروض المجتمعات البشريةء بالقانون «الوضعي». وسيطر منطق القانون الوضعي 
وما يزال. 


۱۹۷ 


ولکن كان هناك تیار وسط لم يجد تعارضاً حاداً بين الطبيعي والوضعي » بل حاول أن 
مجعله) متکاملین. في طلب الحياة الأحسن . 


وأياً كان منبع هذا التيار» ففي تقديري أن منبعه الأكبر هو الرسالات السماوية 
والأديان ‏ د ع - مادية وبشرية - قيمة كبيرة لأنها من خلق الله . ولكل 
شيء حکمة. ابر والشر على السوای إذن فهناك احترام كبير للإبقاء على الصلة بين الانسان 
مهب بلغ علمه وعقله وبين الطبيعة. وبالتالي فالقانون الطبيعي سيظل دائ له حكمة وله 
نفع وله مکان والانسلاخ عنه مستحيل . 
وقي الوقت نفست نزلت الأديان بأحكام تقترب وتبتعد عن القوانین؛ ولکن فیها قدر 
من القانون» بعضها وضع ا وی طالب بها البشر. فهي قانون ‏ والفرق بين 
القانون والأخلاق قضية کببرة. ليس مجالما هذا المحديث ‏ ولكها في هذا الجال قانون 
وبعضها - الاسلام بالذات - نزل بالقيم والأخلاق» ولكنه أضاف اضافة هائلة تلقة نوعياً لا 
كمي ال بتك ها يعر قاتوناء فقد نزل مقنناً لأشياء كثيرة تنظم حياة الانسان بل وتتص على 
العقوبات» وفي مجال كالزواج والطلاق والارث مثلا ينظمها تنظيياً شاملا محدداً . 


تصوصه ‏ وتغیر التفکیر والاجتهاد ری كان إلى مكان ومن زمان إلى زمان . 


فهو إذن قوة کبری في ساحة الأخذ بالقانونین معأ الطبیعی والوضعی. أو الطبیعی 
والامي والوضعي » وني ساحة الأخذ بمنطق الحث على التكامل والانسجام بينها حين يضع 
الناس قوانيمهم مفصلة . 

ولعلي أسرفت في هذه المقدمة التارخيت التي لا بد منها في قصوري؛ لكي نقترب من 
موضوع فكرة ة القانون كا يجب أن نفهمها في حياتنا المعاصرة» والتي ينقص مجتمعنا ادراكها 
والتي تكمل فكرة «الشرعیة». لأن التشريع ووضع القوانين هو ترجة الشرعية وأسلوبها في 


تمارسة شرعیتها. 
سيادة القانون. . 
عندما تصبح «نکتة) ! 
إن ما ذكرته في الحديث السابق عن «شرعية السلطة في العام العربي» ينطبق على هذا 
لتقيف 
فالمعيار واحد. 


السلطة حقيقة موجودة » وتتخل أشكال شی 


۱۹۸ 


ولکن شرعیتها ليست في جرد وجودهاء فهذا معیار شکلی والاقتصار عليه يؤدي إلى 
الهالك. لأنه يژدي إلى الانفصام بين الجتمع والسلطة التي یفترض آنها تمثله . 

والتعریف المأخوذ به في کتب العلوم السياسية هو أن شرعية السلطة توجد «ذا كانت 
السلطة بل الارادة العامة والعقل العام والمزاج العام بنسية كبيرة» تشارف الأغلبية, ف الجتمع» ۲ 

فهو کا نری - معيار موضوعي , لا شکلي . 

الشکایات ليست الأساس. 

دستور غير ملاثم هذه الشروط. برلان له يئل هذه الارادة العامة والعقل العام والمزاج 
العام » وزارة منتخبة من هذا البرلان » كل هذا لا يوجد الشرعية . 

فا آسهل فرص الدسات ونزویر الاتتخابات ونزوير الاستفتاءات. فالشكل شرعي 
ولكن الجوهر غير شرعي . 

الئىء نفسه ينطبق على القانون. . . وهذه هي «فكرة القانون». 

لا بد - في فهمي وقناعتي - أن یکون القانون فيه جزء نايع من «طبیعة» الجتمع ؛ کیا 
ينيع الماء من مصدر طبيعي . لا بد أن يكون جزءا من الطبيعة البشرية لجتمع ماء كالماء 
وتکوینه النفسی وقیمه السلوكية والدينية والأخلاقية. 

ولاف آزدبکرن القانرن يسوم وتا وولکته لابند أن بكرن زا بال روط 
والتعبرات السابقة» معبرا عن الارادة العامة والعقل العام والمزاج العام للنسبة الغالبة ف 
الجتمع لأن الاجاع شبه مستحیل . 

حتی في «الشرعية الثورية» التي تأت لتحطم شرعية وتقیم شرعية جديدة» والتي 
تستهدف تغيير الجتمع؛ لا بد لكي تنجح أن تکون رد فعل لشاکل حقيقية وآتية بحلول 
تعر عن العقل العام والضمی العام والارادة العامة لأغلبية الجتمع» بصرف النظر عن 
«شکل التعبر» الذي قد يكون ركيكاً أو بليغاً. ولكن شرط البلاغة آساسی في «موضوعية 
التعبير . 

إذن؟ 

فحين نتحدث عن سيادة القانون فهذا عنوان عام یل لکن لا يجب الاستسلام له 
مها أحيط بشکلیات القوانین : من توقيعات» واقرارات واستفتاءات» كلها جرحة ومجرحة 
بشکل أو باخر. 

سيادة القانون هنا نكتة. 

وهذا سر رد فعل الشعوب حين لا تطیع - في أغلبيتها ‏ القوانین» وتقابلها بسلبية 
هائلة . ابا «تخضع» لها بحكم القوة لا بحكم احترام القانون. . «والخضوع» على العکس 
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يعلم الئاس عصیان القانون» ولکنها لا «تطیع » الا القوانين المعبرة عن الارادة العامة والضمیر 
العام . يطيعها حتى الخالف لماء ومن حقه أن يدعو إلى تخیبرها وهو يفعل ذلك سلمياًء 
ذلك أنه يعرف أنه ولو خالقها فهي تعبير عن ضمير عام وإرادة عامف ولا سبيل أمامه الا أن 
يقنع الضمير العام والارادة العامة بأن يتغيرا. 

هذه الفجوة بين «روح القانون» المتصاعدة من هذه الينابيع وبين «القوانين» النابعة من 
السلطة «والقوة» وسددهما هي الفجوة الثانية بين الشرعية واللاشرعية . 

وهي السبب في الزلازل والبراكين الفاجثة. والنهایات العنيفت والأخادید التي تشقق 
الجتمع الواحد وتقطع سبل سبل الحوار والتطور البناء الطرد . 

وهو أمر إدراكه مسألة حياتية ومصبرية 2 للأمة العريية وهي في مرحلة انتقال حضاري 
متلاطمة الأمواج لا يعصمها من الغرق في دواماتساء إلا هذه الشرعية ا موضوعية. بكل 
مستوياتها. وكافة وجوهها. 


۱ - تقارب . . أو تفاهم أو تکامل العرب ۱ 


جامعة الدول العربية. 

ولکن معناه أن «الدول العربية» هي التي ترفض التطویر بعد أربعين سنة من وضع 
الیثاق» وأن جامعة الدول العربية؛ التي هي «سکرتارية» للدول العربية اقترحت وعرضت. 
ثم سجلت قرار الدول العربية بالرفض أو التاجیل وانتهی الأمر. 

ولا آزعم أنني قرأت الشروع الجديد حى أهاجمه أو آدافع عنه. ولکن الصحف 
آشارت إلى نقطتین هما الأساس : 

الأولى : اتخاذ القرارات بالأغلبية لا بالاجماع كا هو الحال الان؟ 

والثانية : |قامة محکمة عدل علیا عربية. 

وأي «تجمم اقليمي» لعدد من الدول مها كان لونه» قومياً أو جغرافياً أو اقتصادياًء لا 
يمكن أن ینجح وينموء الا بأن تتنازل کل دولة عضو فيه عن جزء من «سيادتها». وهذا 
بالتأكيد ليس بالآمر السهل ولکنه في عالم اليوم ليس بالامر الستحیل . 

وليس مطلوباً أن تقفز مرة واحدة, إلى القول بأن أي قرار لجامعة الدول العربية يجب 
أن يكون بالأغلبية ولا أن أي موضوع يترك الفصل فيه لمحكمة عدل عربية. 

ولكن من المؤكد أنه كان من الممكن أن نبدأ ببعض الموضوعات» نخرج بها عن 
السيادة الطلقة للدولة» يجوز فيها فقط دون غيرها أن يؤخذ فيها الرأي بالاغليية. أو يجوز 
عرضها على محكمة العدل العربية العليا والخضوع لقراراتها. 


(#) السای ۰۱۹۸/1/۸ 


وانه لغريب أن نقبل سلطة محكمة العدل الدولية في هولندا. ولا نقبل سلطة محكمة 
عدل عربية. 

بعض قضایا الحدود العربية الداعلية مثلا. وهي كثيرة» بعض اجراء‌ات اغلاق 
الحدود واغلاق الفضاء الجوي واغلاق آنابیب البترول ضد دولة عربية آخری وأمثلة آخری 
كثيرة» لو أننا أخذنا فيها برأي الأغلبية أو بحكم محكمة عدل عربية» لما وقعت من البداية. 
لآن صاحب أي قرار في أية دولة عربية» سين ا انا لرأي الأغلبية ولحكم محكمة 
العدل العربية. 

نتحدث عن الوحدة العربية» ونرفض النزول عن أجزاء من حقوق السيادة السياسيةء 
ازاء رأي عري أوسع ! . 

إذن فنحن نتحدث عن القفز إلى الوحدة العربية» لنلغي أي امكانية للتحرك تدريجياً 
نحو درجة من التقارب أو التفاهم أو التكامل العربي. 

المعادلة العربية مستحيلةء أن تكون الدول أعضاء في الجامعة. وأن يكون لكل منها 
حق الانفلات الكامل من أي منطق عربي عام دون أي ضابط أو رابط أو حد أدق من 
الالتزام ! 
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۲ - هل عندکم قاریء کف 
يقرأ خريطة العام العربي. . بعد عشر سنوات؟!) 


كنا نقول إن حل مشاكل العالم العربي» يبدأ من داخل العالم العربي نفسه, فليس في 
هذا القول أي جديد. فالذین سبقوناء قالوا هذا الكلام قبل ربع قرّن وقالوه بالتأكيد قبل 
نصف قرن, لأنه أحد البدمهیات «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ي . 

ولكنتا نتحدث عن هذا المعنى من زاوية محددة. 

فکل من يراجم تاریخ الانقلابات والثورات ف النطقة العربية بطوطا وعرضها. جد 
آن أول بند ف حيئيات كل انقلاب أو ثورة هو تحرير فلسطين. وقد تتابعت هذه الأحداث 
السياسية تحت شتی العناوین الداخلية والخارجية» ولکن ۳ حدث. في ما يتعلق بقضية 
فلسطن أي شيء جدید» سوی التراجع العربي الستمر وضیاع التبقي من آرض 
فلسطین. ومن أراضي دول عربية أخرى. 

وليس هذا نقداً لرحلة الثورات والانقلابات والاضطرابات في العالم العربي فقط 
فالأنظمة الق سبقت هذه الرحلة» أي تلك الى كانت قائمة منذ خاية الحرب العالمية الأول 
۵۹ ومؤتمر فرساي الذي كان أول محفل دولي يتوجه العرب لمحاولة الحصول على شىء 
فيهء إلى قيام حرب ۱۹۸ التي أقامت البناء الأول لدولة اسرائیل. هذه الأنظمة لا تقل 
مسؤولية عن الأنظمة التي جاءت بعدها. 


فقد وصلت في نهايات وجودها إلى اقامة البناء الأول لدولة اسرائیل» أي رأس الجسر 
في العالم العربي الذي انطلقت منه جحافل الصهيونية بعد ذلك تتوسع وتضيف إليه عند كل 


(#) السای ۰۱۹۸/۱۱/۲۰ 
)۱ القر آن الکریم «سورة الرعد » الآية ۰۱ 


۳ 


وليس معنى ذلك أيضاً أننا نقارن يين أنواع غتلفة من أنظمة الحكم. فنقول هذا 
ملكي وهذا جمهوري أو هذا تقدمي وهذا رجعي . فلحن ربا نكون أكثر البلدان استهلاکا 
للاساء وتفريغاً ها من محتواهاء وخلط حابلها بنابلهاء وريا لو شئنا أن نطبق القاییس 
المتعارف عليها بالقواميس السياسية على أنظمتنا لصعب علينا العشور على أسم واضح أو 
ملامح واضحة متكاملة لأي نظام منها. فالأسماء شيء والواقع شيء آخمر. الاسمای أسماء 
أنظمة الحكم» ين اانا أو تبقى كما هي أحياناً. فهي ديكتاتورية أو ديمقراطية أو غير 
ذلك, ولكن الواقع يبقى نفسه بطريقة أو بأخری. أنواع من القبائلية » قبائلية واقعية متناسبة 
مع ظروفها في بعض البلدان وقبائلية في بلاد تنكر هذه الكلمة ولکنها فعلا قبائلية» مع 
قيام هياكل الحكم فيها سواء على العلاقات الشخصية. أو علي القرابات. أو على الشلل. أو 
على أبناء مناطق معينة . . الخ . فهي قبائليات ولکنبا تلبس ثياباً عصرية حديثة . 


ادن » لیس الهم هو هذه الأساء والظاهر ولکن الهم هو الجوهر. 

وأيضاً لا أريد أن آناقش حتی هذا الجوهر في هذا الحديث؛ لان کل بلد قد يناسبه 
نظام أو آخرء سواء بجوهر معين أو باسم معين. ولكن النقطة التي أريد أن أصل إليها هي : 
انعذام فكرة الاستقرار والاستمرار في العالم العربي. 


ليس الاستقرار الطلوت لذاته» وليس الاستقرار ععیی عدم وقوع حوادث ولیس 
الاستقرار الذي هو نتيجة القمع أو الردع أو القبضة الحديدية في الحكم . 


ولكن الاستقرار والاستمرار بمعنى العثور على شكل ما مناسب لظروف البلدء والذي 
يصبح بالتالي قایلا للاستقرار والاستمرار مدة طويلة. 

لاذا نتتحدث عن هذا الاستقرار والاستمرار؟ وما علاقة ذلك باسرائيل وفلسطين؟ 

العلاقة. أننا يطيب لنا دائياً أن نتحدث عن روابط اسرائيل بأمريكا من نواح كشيرة» 
تارة باللوبي الصهيوني» وتارة بأصوات الناخبين الیهود. وتارة بالتحالف الاستراتيجى بینها 
وبين أمريكا. . الخ . ولكن هذه كلهاء وان كانت حقائق, الا أا تعبر عن حقيقة أعمق 
هنبا نا فعندما يتحدث الرء ء حديثاً هیا صميمياً مع أي مسؤول أمريكي ء يقول لك في 
الخباية : 

«إننا نستطیع أن نتصور اسرائیل بعد عشر سنوات أو عشرین سئة. إنها ستكون نفس اسرائیل التي 
نعرفها الآن. بمؤسساتها ونظمها واتجاهاتها السياسية وانتماءاتها الدولية بشكل أو بآخرء سواء ذهب فلان أو جاء 
علان. ولكن هل تستطيع أن تقول لي كيف سيكون شكل العام العربي بعد عشر سنوات ولا أقول بعد عشرين 
سنة؟ إننا - يستطرد أي أمريكي قائلا - - حين نتعاصل مع اسرائیل نتعامل مع مستقبل معروف. ولكن حيتما 
نتعامل مع العالم العربي نتعامل مع مستقبل مجهول. وأي دولة حريصة على مصالحها في المدى الطويل تفضل أن 
تكون العلاقة الأساسية لحا مع المعروف» وليس مع الجهول القابل للتغيير في أي وقت» . 

هذه القضية لا يقوها الأمریکیون لنا فقط ‏ ولکتها النقمة الى تعزف علیها اسرائیل 
اساسا عند أمريكاء اسرائیل في كل مرحلة تكرر لأمريكاء سواء كانت أمريكا تفکر في 


۲. 


مصالح محلية کالبترول أو طرق الواصلات المائية أو في قضايا كونية في مواجهتها مع الاتحاد 
السوفييتي. اسرائیل تقول لأمريكا داشا: «هذا نحن» تعرفون ما نحن عليه وما سنکون علیه. ولکن 
هل باستطاعتکم 4 ۱۱۱ تزا ا هذه النقطة التي 3 
الأمريكية إلى أن تضع ETE‏ و 2۳۰۲ 20 وبعد تركيز علاقانا 
مع هذا الطرف الثابت. لا باس من أن تنظر إلى علاقاتها مع الأطراف الأخرى. بشكل أو 
آخر. على أساس عدم الاطمئنان وعدم الاستقرار. 


هذه النظرة إلى بلادنا العربية» على أننا في مرحلة انتقال ومرحلة اضطراب ومرحلة 
عدم استقرارء ليس بمعنى الاستقرار الأمني الذي يفكر فيه الحكام» ولكن بمعنى استقرار 
المؤسسات السياسية والاجتاعية والاقتصادية» هذه النظرة ليست قاصرة على أمريكا ولكن 
الشيء نفسه ينطبق على أورويا الغربية» وينطبق على الاتحاد السوفييتي. أي ینطبق على أهم 
الكتل المؤثرة في العام . 

الفرق فقط آن آوروبا؛ لانبا ليست مطالبة كأمريكا بعمل شي نهي ستط : أن 
تعطینا كلاماً محسولاً أكثر ودع معنوياً لا تدفع ثمنه على أساس آنها في الدی القصير تحصل 
على بترولها بسلام وباحسن الشروط وهذا أيضاً ينطبق على الاتحاد السوفييتي الذي تعلم 
من تجاربه مع العرب أن العرب یتحالفون مع الاتحاد السوفييتي لاغاظة الأمريكان وال أن 
یستطیعوا ر إلى اتفاق مع الأمریکان» وبالتالي رما ما زال الاتحاد السوفييتي مستعداً لان 
يبيعنا السلاح» ولکن ليس بالعتی القدیم . 

إنه يبيعنا السلاح لكي يحصل على ثمنه عملة صعبة مباشرة» أو لكي يحتفظ لنفسه 
بنفوذ في منطقة أو آخری في العال العري» كجزء من الصراع الدولي بينه وبين الولايات 
المتحدة الأمريكيةء ولكنه لا ينظر إلى أي بلد عربي بمنطق الحادشات الطويلة التي تستمر 
عشرات السنین؛ لام یعرفون الشيء نفسه الذي تعرفه أمريكا والذي تردده اسرائيل دائياًء 
هو آن احا لا یعرف ما سیکون علیه حال الامة العربية بعد عشر سنوات ولا نقول بعد 
ربع قرد. . وأي دولة مسؤولة لا تفکر في مصالحها السياسية لزمن ن أقل من ربع قرن في العام . 

وإذا كان جزء من هذا يمكن أن ينسب إلى مرحلة النضج السيامي التي حفقنا بعضها 
ول نحققها كلها كدول مستقلة حديشة ولکن جزءا أساسياً منه يعود بالتاکید إلى أشياء 
أخرى نحن مسؤولون عنها مهما تحدثنا عن درجة النضج أو عدم النضج في جتمعاننا بوجه 
عام . 

فيكفي العالم أن يرى الدول العربية عاجزة عن التفاهم على موقف سياسي موحد ازاء 
قضية يقولون باستمرار نبا قضيتهم الرکزية. أو المحورية؛ إلى آخر هذه العبارات التي 
فقدت معناها وأنبم ليسوا فقط غير قادرين على توحيد مواقفهم من هذه القضية المركزية 
الأساسية الحورية» ولكنهم عاجزون عن اتخاذ موقف موحد من أية قضية من القضایا. 
قضية الحرب العراقية - الايرانيةء هناك أكثر من موقف عربي ازاءها. قضية البوليساريو. . 


و۳۷ 


هناك آکثر من موقف عربي ازاء‌ها. فإذا ابتعدنا عن السياسة قلیلا نجد أن الدول العربية 
عاجزة عن اقامة اي نوع من العلاقة الستمرة في حال الاقتصاد مثالاء أو السوق العربي 
المشترك الموضوع في أدراج الجامعة العربيةء كمثل آخرء أو مشروعات التكامل العربي 
المتراكمة ابحائها منذ عشرات السنين» أيضاً في أدراج جامعة الدول العربية ولا يستجيب 
لما أحد . والعلاقات التي تقطع بين الدول العربية يوما وتعود بعد أيام قليلة أو أسابيع أو 
سئوات حسب الظروف. 

وإذا كنا تتحدث في صحفنا بلهجة المجاملة أو الرغبة في تخفيف الخلافات أو التغطية 
على الثغرات» فهذا لا يضلل العام الخارجي . فالعالم الخارجي يعرف أن هناك أنظمة عربية 
تعمل على اسقاط أنظمة عربية أخرى. أو أن عنف الخلاف بين نظام عرب ونظام عربي آخر 
بأ في المقدمة في ذهن الحاكم قبل حلاف النظام مع اسرائيل أو مع أية قوة خارجية. 

وفي النهاية لا بد أن نسأل آنفسنا بنزاهة: هل يمكن فعلا التنبؤ بخريطة المنطقة العربية 
بعد عشر سنوات؟ إن المنطقة تغلي بالخلافات بين الدول» وهي خلافات معروفة وظاهرة على 
السطح . والنطقة تغلي بالتيارات السياسية التي بعضها ظاهر على السطح وبعضها الآخر 
مکتوم ولكننا كلنا نعرف بوجوده. ومن النادر أن نجد في بلد عربي تحولات اقتصادية 
واجتماعية وسياسية؛ بالمعنى الكبيرء أي بالمعنى الذي يقود إلى استقرار واستمرار؛ بمعنى 
التوازن» المجتمعيء لا بمعنى كفاءة سلطات الأمن. هل في ظل هذا كله نستطيع أن نرسم 
صورة للخريطة العربية» سياسية واقتصادية واجتاعية بعد عشر سنوات؟ 


° 


افص | الشتالث 
الصرَاك الحري - الاشرائیلی 


أحمد مهاء الدين ولقاء ف القدس 


حافظ طوقان 


أحسن صنعا السژولون عن أمر المركز العربي لبحوث التنمية والمستقبل» ومرکز 
دراسات الوحدة العربية » حينا قاموا بالعمل على نشر نماذج من كتابات الفکر العربي الكبير 
أحمد بهاء الدين» والتي عبرت بصدق عن العطاء المتواصل على مدى أربعين عاماً. وعکست 
الفكر العربي في مجالات مختلفة. وهذا العمل تحية خالصة للرجل في ذکری ميلاده السابع 
والستين. 

بدأ شريط الذكريات یر أمامى وأنا جالس في مکتبی بمديئة نابلس» إلى جانب اماتف 
الذي كنت أستعين به حینا كانت الدنيا تضيق في وجهی. في سنوات الاحتلال الإسرائيل 
البنیض. وعل مدی خسة وعشرین غاماء وخصوصا سنوات الانتفاضة. 1 

كنت أتصل به على الدوام ؛ واطلعه عبر الهاتف على أحداث هامة وقعت داخل 
الأراضي العربية المحتلة» ول تنقل وسائل الاعلام شيئاً عنباء وكنت أطلب رأيه فیها وكثيراً 
ما كتب في يومياته في الأهرام عن هذه الأحداث. ونتيجة لذلك تعرضت لضایقات من 
سلطات الاحتلال. ويمر في شريط الذكريات بداية» اللقاء الأول معه في مكتبه بمجلة روز 
اليوسف في العام ۰۱۹۵6 وكانت يومها المجلة الأولى في الوطن العربي. وتعددت اللقاءات 
وتوطدت بيئنا علاقة كبرت مع الزمن, وكثيراً ما كنت أزوره في مكتبه بدار الهلال بعد أن 
آصبح وا تین اداره 53 هذه المؤسسة نقلة نوعية هائلة. كان بيته ومكتبه أشبه 
بجامعة للشعوب العربيت کتاب ومثقفون وطلبة جامعات من تلف الأقطار العربية› 
يجتمعون حوله, یسألونه ویستمعون إليه. أذكر حادثة لن آنساها ما حييت» في شهر نیسان / 
ابريل من العام ۵۰ وکنت آزوره في مکتبه بدار املال. حدئته یومها عن مشاهدتي» 
ولأول مرت عن القافلة التي تخرج كل شهر مرة واحدة من القدس الغربية» خترقة القدس 


(#) الکاتب الفلسطيني ورئیس بلدية نابلس السابق. 


۳۹ 


الشرقية عبر شوارعهاء لتصل إلى مقر الجامعة العبرية ومستشفی هداسا القدیین. لتغيير عدد 
من الجنود الاسرائيليين الوجودین هناك ووفق ترتیب معين نصت عليه اتفاقية المهدنة 
الأردنية ‏ الاسراثیلیقف التي تم التوقیع علیها بجزيرة رودس في العام ۱۹44 . 

وصفت له ذلك الشهد الذي رأيته لأول مرة في حياتي» بعد أن مضی عليه ستة عشر 
عاما ولم آره من قبل: سیارات إسرائيلية مصفحة. ذات نوافذ صغيرة جداء بداخلها جدود 
إسرائيليون لا یستطیم أحد أن يراهم» تتقدم هذه السیارات الصفحة سیارة جيب عسكرية 
بیضاء اللون. بداخلها عدد من مراقبي امدنة التابعين للامم التحدة یلبسون القبعات 
الزرقاء ويحملون علم النظمة العالمية» وسيارة آخری ومراقبون آخرون مثلهم یستقلون 
السيارة الثانية ا اج و ال اي على الطریق 
التي سلكها ذلك الرتل العجيب يقوم با أفراد من اليش الأردني» وبترتيب مع رجال المدنة 
التابعين للأمم المتحدةء تتم هذه العملية كل شهر. 


كان الأستاذ اء يستمع تمع إلي باهتام شدید. وقال لي على الفور: من الضروري أن 
زور القدس والضفة الفريةواخطوط الممية یوقت قویب: سأكون في بيروت بعد شهر 
من الآن. سأتصل بك من هناك. واتفقنا أن لا یعلم احد بأمر الزيارةء لأنه لا يريدها زيارة 
رسمية. لا سيا وأنه اعتذر أكثر من مرة لمسؤولين آردنیین کبار ‏ يتمكن من تلبية أكثر من 
دعوة وجهوها إليه لزيارة القدس وعمان . وذكر أنه سيبعث إلي ببرقية من بيروت يحدد فيها 
اليوم وموعد وصوله إلى مطار القدس. وستكون البرقية موقعة باسم «بهاء». وبالفعل وصل 
إلى مطار القدس مساء يوم العاشر من حزيران/ يونيو عام ١1470‏ وكنت في استقباله وهو يجد 
نف يقف على أرض فلسطين لول مرةء بعسد أن حجزنا له غرفة في فندق الامبسادور في 
القدس . وأذكر حینا وصلنا مدخل حي الشيخ جراح الشهيرء عند مدخل القدس الشمالي. 
وهو الطريق الموصل إلى مطار القدس ومدينة EE‏ بمدينة رام الله > سألتي ما هذا 
المبنى الذي آراه آمامي وكانت السيارة تتجه بنا نحوه. قلت: انه الفندق الذي ستنزل فيه» 
وطليت إليه أن ینظر نحو الغرب حيث بدت القدس الغربية الحتلة وبدت معها البيوت 
ذات الطابع العريي. المسقوفة بالقرميد. والتي اضطر أصحابها إلى تركها بعد معارك القدس 
عام ٤۸‏ ۱۹ . سألني عن اسم تلك النطقة وأجبته أا القدس المحتلة. . . وهنا طلب إلي أن 
نتوقف ونزل من السيارة لیجد نفسه على بعد مئات الأمتار فقط من اسرائیل» التي کتب 
عنها الكثير. مطالبا بدراستها من الداخل» مها إلى مطامعها التوسعية وخطرها لیس فقط 
على البقية الباقية من القدس وفلسطين. بل على أمن ومستقبل الأمة العربية بأسرها. 


e‏ يعن النظر باتجاه ا ا وقد بدت عليه لكر 0 الشدید» إوكان 
مطار القدس, وسط i‏ والعاملین بعد أن تعرفوا إليى ولن 


أنسى ذلك الطفل الفلسطيني الذي أقبل عليه وهو يقول: «سلم لي على جمال عبد الناصر واخبره أن 
القدس تريد أن تراه» . 1 


۳۹۰ 


استمرت زیارته خسة أيام. زار خلالها الخطوط الأمامية في مناطق القدس وبیت لحم 
والخليل. وقد رافقته أثناء زیارته للخطوط الأمامية القريبة من الساحل الفلسطيني المحتل. في 
منطقة طولكرم وقلقيلية. ورأى الوطن الحتل من مسافة أمتار قلیلت لا يفصلنا عنه الا خط 
المدنة. تحدث مع الناس الذين کانوا موجودين في تلك الناطق. يقومون بكل شجاعة بزراعة 
أراضيهم» التي قسمها خط المدنة والسلك الشائك إلى قسمین. حيث ضاعت أكثريتها مهم 
واصبحت داخل فلسطین الحتلة لا يستطيع أصحابها الوصول إليها وهم يشاهدونها كل 
صباح. . . !! 


قال أحد المواطنين. وكان يقف معنا: انظروا إلى هذه الأرض الزروعة. انها أرضي» 
وهذا الصوت الذي نسمعه. هو صوت موتور البثر الذي حفرته في العام ۰ بعد أن 
أنفقت على انشائه كل ما أملك. واستدنت من البنوك من أجل ذلك. لقد أخذوا كل شيء 
وهو جاهن اه نہم يكذبون حینا يدعون أن فلسطين كانت أرضاً خرابا؛ وهم الذين 
أصلحوهاء كدب على العام وخدعوه. وأشار إلى مزارع آشجار المضیات وتقدر 
مساحتها بآلاف الدوفات ومضى يقول: ان برتقال هذه الزارع الذي يصدرونه إلى العام 
ويقولون انه انتاج اسرائيلي» هو برتقال فلسطين. الذي اكتسب شهرة عالية وحمل اسم 
«يافا»» المدينة التي كانت تسمى بعروس فلسطين» قبل قيام إسرائيل بعشرات السنين وقبل 
أن يظهر اسم تل أبيب. وقال الرجل: ها نحن هنا بانتظار يوم العودق وسيأتي هذا اليوم 
طال الزمن أم اقصر. بعد هذه الزيارة المثيرة» والتي وصفها بأنها تحمل الكثير من العاني 
والدلالات. قال: «اا كانت ضرورية ومفيدة بالدسبة إلي». قضی يوما كاملا في مدينة 
نابلس حيث التقى بالعديد من رجالاتها وشبابها الذين عبروا له عن سعادتهم بلقائی أثناء 
حفل العشاء الكبير الذي اقامة على شرفه صديقه المرحوم قدري طوقان في بيت آل طوقان 
الآثري في البلدة القديمة, ذلك البيت الذي كتب عنه أكثر من مرة بعد الاحتلال» حينما 
كانت تتعرض نابلس للحصارء وبعد أن نسف جزء منه بالديناميت على يد جنود جيش 
الاحتلال الاسرائيلي» يوم ذبحوا التراث الذي بني قبل أربعمئة عام بمتفجراتهم. يومها كتب 
الأستاذ بهاء في شهر آذار/ مارس عام ۰۱۹۸۹ وبعد أن أخبرته عن وقوع تلك الجريمة فقال: 
«نقبت في بيتي. في أكداس الصور التي أريدها إلى أن وقعت عيناي عليهاء حتى انبمرث دموعي » سيل أوقفته 
وكبحت جماح نفسي بصعوية. صور ترجع إلى سنة ۰۱۹7۵ حيتم| كنت أزور القدس ونابلس والخطوط الامامية 
في الضفة الغربية» قبل حرب حزيران/ بونیو مرة أولى وأخيرة في حياتي» والصور التي أنقب عنبا صور لتلك 
الزيارة الفصلة في حفل أقامه لي صديقي المرحوم قدري طوقان» وزير خصارجية الأردن الأسبق ومؤسس جامعة 
النجاح الوطنية بنابلس» مع رجالات وشباب مدينة نابلس في بيت آل طوقان القديم, وهذا البيت مبتي كالقلعة 
لا تپدمه المدافع. في قلب المدينة القدية» عمره يناهز عدة قسرون» وفيه مكتبة نادرة من أغنى المكتبات في 
فلسطين كلهاء اعتدى الإسرائيليون عليه ونسفوا جزءا منه» ان استنفار اليونسكو هو أضعف الإيمان) . 
وطالب أن يرسل اليونسكو على الفور لحان تحقيق لوضع الضفة الغربية وترائها التاريخي تحت 
حماية دولية . 


وجاء في مقالة أخترى. بعد أن عانت نابلس وأهلها من حصار رهيب استمر بضعة 
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وهي بعنوان: «ناپلس . . والخبز المرة :. «المدن عندي کالاشخاص. هناك الشخص الذي تحبه من أول 
مرت وتنجذب إليه من الوهلة الاول وكذلك الدن ونابلس العربية من المدن التي وفعت في حبها من النظرة 
الأول» زرتها مرة واحدة وقضيت فيها نوما أو بعض يوم » واصبحت على الفور قطعة عزيزة من نقي. ویوم 
بكيت المدن العربية وهي تسقط في أيدي العدی بكيت نابلس بکاء خاصاًء وساعتها قفزت إلى يلي على 
الفور» کل الوجوه الي عرفتها هناك وكل المرافق والآثار وکل المشاهد» الحديقة التي نتنزه فیها العائلات على 
صوت النافورات» بيت طوقان القديم الذي يبلغ من العمر مثات السنن وكل الذين سهرت معهم حى 
الصباح» نتحدث ونتناقش ف صحن القصر القدیم الذي پشبه صحن السجد الکشوف» الباني والشوارع 
القديمة الي تشعرك وانت تسیر فيها کانك ف الغورية والمغر بلين , الآن هذه المدينة الأبية الفخوره تعيش نحت 
حصار الاحتلال الاسرائيلي» ويتريص في جنباتها الوت. تغلق فيها المدارس» ويصمت صوت النوافير فلا 
يسمع الناس إلا صوت الرصاص. 

أتذكر الوجوه العذبة التي جلست معها حول صواني الكنافة النابلسية الشهيرة نأكل ونضحك. اي خبز 
مر تأكله هذه النفوس الآن؟! ان نابلس في قلب القاومة والنضال. وهي مركز العذاب» , 

هكذا كان ارتباط أحمد اء الدين بالقضية الفلسطينية ويمدئها وباصحاما. وكان أول 
من نادي بقيام دولة فلسطين يوم كان مجرد الحديث في هذا الوضوع جريمة لا تغتفرء وطرح 
ا موضوع على الرأي العام الفلسطيني والعربي» من خلال سلسلة من المقالاات كتبها ونشرها 
على صفحات مجلة الصون بعد هزيمة حرب حزیران / یونیو عام ۰.۰۱۹۹۷ وفتح ياب النقاش 
فاسع وشارك فيه عدد من الفکرین الرموقین ف الوطن العربي بين مؤيد ومكعريث ومعارضص 
أمثال ۰ وليد الخالدي, أئيس الصایغ أمين الأعور. الياس سحاب» برهان الدجاني, مازن 
البندك» كلوفيس مقصود وشفيق الحوت وغيرهم . 

وصدر بعد ذلك كتاب جديد للأستاذ بهاء بعنوان: اقتراح دولة فلسطین". وقال في 
مقدمة الکتاب : : إن اقتراح إقامة دولة فلسطين ليس أكثر من الطالبة بإعادة الأمور إلى نصابهاء ليس أكثر 
من المطالية بان بعود شعب فلسطينٍ بأهله وقدراته وأرضه إلى الوجود: وال مکان الطنيعة ف هذه القضية 
بالذات. لقد خسر العرب الكثير جداً في محاولات (التدثر) بأغطية من. عدم التفكير في جرأة وشجاعة يوماً بعد 


یوم إلى أن أصبح الرأي العام العربي في ظروف كثيرة» يبدو أشبه بالجسم الذي تعود التدثر والتحصن 
بالأغطية » حتى ضعفت مناعته وأصبحت أي لفحة هواء تصیبه بالعطب) . 


وذكر في كتابه الذي نحن بصدده. صفحة ۰۱۵۷ وهو یتحدث في موضوع الطريق إلى 
دولة فلسطين: «إننا يجب أن لا نخشی المناقشة أو نتهيبهاء ولا يجب أن نسمي كل عاولة للتفكير بصوت 
مرتفع تشويك يشأ أو بلبلة, وإذا كان السکوت والصمت يعطي (مظهراً) للوحدة والقوة. فإنه كا ثبت یا انما 
مخفي (حقيقة) من الضعف وعدم الوضوح الفكري . فلنتصور المناقشة والتفكير يصوت عال في أكثر الموضوعات 
حيوية؛ ان هذا لا يخلق بلبلة ولا هزم التصميم أو وحدة الصفوف. انه على العكس يجعل أفكارنا وخطواننا في 
حالة تبلور مستمرة» وقد ثبت أن أكبر نقطة من نقاط الضعف العربي العام هو عدم القدرة على الوضوح والنظر 
إلى الحقائق الأساسية في عينها والتصرف بناء عليها) . 


وتما قاله أيضاً في الصفحة ۱۸۰: «يجب أن تقوم دولة فلسطين تضم ما احتل بعد الخامس من 
حزيران/ يونيو بالإضافة إلى شرق الاردن, وتكون هي نقطة التجمع والقاعدة والتعبير الباشر عن الٍرادة جب 


(۱) اد بباء الدین» اقتراح دولة فلسطين وما دار حوله من مناقشات (بيروت : دار الأداب 1438). 


۳۹ 


أن يتبع ذلك اعادة شعب فلسطين تدرییا, وبالاختيار. في ظروف معقولة إلى أرض فلسطین, أي يجب أن 
يكون الفلسطينيون لفلسطين حتى تكون فلسطين للفلسطینین. يجب أن يتوقف تبعثر الطاقات الفلسطينية 
بحكم الضياع وعدم اهوية والمخييات. وأن يتحول النزوح إلى إقامة وبقاء وتعليم وتدريب وتسلیح . 

يجب أن لا تستمر الصورة السايقة. إسرائيل تحول مهاجرين إلى مواطنين ملتصقين بالأرض» ونحن 
نحول أصحاب الأرض إلى مهاجرین, هذا هو أول الطريق الحقيقي ووضع الاستعداد السليم) . 

وبعد ذلك بسنوات قليلة جاء مشر وع المملكة العربية المتحدة, الذي طرحه الملك 
حسین في مطلع العام ۰۱۹۷۲ وکنت یومها واحداً من الرافضين. وهوجم الشروع ورنض 
على الستوی الرسمي والشعبي على الفور کرد فعل عاطفي قبل أن یدرس ويناقش» واتضح 
فيما بعد أن التميسع وقعوا في خطأ جسيم وهم یرفضون. بالطريقة العشوائية التي تعودنا 
علیها؛ وثبت أننا لم نستفد درساً واحداً من المزيمة الساحقة التي حلت بنا. 

بعد طرح المشروع بأيام قليلة ذهبت ال الفاهرة والتقیت بالأسنتاذ اء وطلبت رأيه 
فقال : «أتمنى على الله أن يتحقق مشروع المملكة المتحدة وأن نكون هذه المرة أكثر وعياً وادراكاً من السابق وأن 
لا نتسرع بالرفض» . 

دهشت من الإجابة وقلت: «يا أستاذ اء قبل يومين فقط كان ثلاثة من الإسرائيليين 
وهم أساتذة كبار في الجامعة العبرية يعملون الآن مستشارين لوزير الدفاع الإسرائيلٍ موشيه 
ديان لشوون الضفة والقطاع» وجیدون اللغة العربية إجادة تامة» وهم مناحيم ملسون رئيس 
قسم الأدب العربي في كلية الآداب بالجامعة العبرية. وأمنون كوهين رئيس المعهد الآسيوي 
الافريقي في الجامعة نفسهاء أما الثالث فهو ديفيد فرحي أستاذ تاريخ الشرق الأوسط وهو ذو 
حظوة كبيرة عند ديان ومقرب منه. هؤلاء الثلائة جاؤوا إلى مدينةنابلس والتقوا برجالاتهاء 
وكنت يومها واحدا منبم» وكان هدفهم اقناعنا بقبول فکرة مشروع المملكة العربية التحدی 
وكان حماسهم بالغاً للمشروع. وكان رفضنا قاطعاً له». قال الأستاذ بهاء على الفور: «لقد 
أوقعوكم في الفخ الذي نصبوه لكم. ما جاؤوا إليكم إلا لرفض المشروع. وفعلتم آنتم لهم ما أرادواء وما كانت 
تريده القيادة السياسية في إسرائيل. قالوا: نحن نؤيد وعندها هم يرفضون. خلا هو الطلرت: وهذاما 
حصل.). 

ومضى الأستاذ مپاء يقسول: «هناك فجوة كبيرة بين طريقة تفكيرنا وتفكيرهم. هم يدرسون 
وخططون. ونحن دائاً متسرعون بإصدار أحكامنا على الأمور وبعدها تندم حيث لا ينفع الندم وهذا ما 
سیحصل بعد حین) . وذکر لي یومها أنه التقی ليلة آمس مع د. مراد غالب وزير خارجية مصر 
آنذاك وتحدث معه في أمر البيان الثلاثي الذي وقع عليه مع زمیلیه وزيري خارجية کل من 
سوريا وليبياء والذي أدان المشروع بشدة فقال وزير الخارجية : «لقد كانت غلطة كبيرة فالبيان لم 
يكن بمستوى الشروع. ولا يتعدى كونه واحداً من منشورات حزب البعث. وسندفع ثمنها في المستقبل» . 

وسط هذا الحو الرافض رسمياً وشعبياً خرج أحمد اء الدین» بخرته الطويلة والغنية 
ویشجاعته الفكرية النادرة. يؤيد المشروع وحيدا وسط عاصفة هوجاء وسيل من الفوضى 
والارتجال. فکتب سلسلة من القالات في الأهرام تحت عنوان: «حدیث الأحد» وقال في 
واحدة من هذه القالات» والتي نشرت في التاسع عشر من آذار / مارس العام ۱۹۷۲: زيجب 
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أن نسجل أن مشروع اللك حسین الخاص بانشاء (المملكة التحدة) بدلا من (المملكة الاردنية الماشمية) تتكون 
من أقليم اردني واقلیم فلسطیني قد صيغ بذکاء شديد» وأن التوقیت الذي اعلن فيه قد تم اختیاره بدقة 
كبيرة . 

براعة التوقيت جاءت في أنه اختار لاعلانه مرحلة تتلخص ملاغها في عدة أشياء: صمت عسكري عربي 
شامل. تعثر في كل المبادرات السياسية التي طرحت. توقف في مهمة يارينج مبعوث الأمم المتحدة آنذاك. وفي 
مباحثات الدول الأربع الكبرى. وفي كل الوساطات الدولية الاخری, ووصول القيود المفروضة على العمل 
الفلسطيني إلى ل مآزقه بسبب الوضع العري» وبسبب الانحسار القتالي» وبسبب التفكك الداخليء وبسبب 
عدم أي انفتاح أمامه في الافق من الحلقة المفرغة التي يدور فيها. 

هذا هو التوقيت الذي اختاره اللك حسين لإعلان مشروعه الحديد» صمت وحيرة عربیان. ارتباك 
فلسطيني. رکود دولي» بروز ملامح جديدة لمخطط إسرائبلي شامل» وهو قيام إسرائيل بانتخابات محلية جديدة 
في الأراضي الحتلة» ومهیا قيل في عدم شرعيتهاء وعدم قانونيتهاء فهي عجدد بابراز آمر واقع جدید وقد 
تعلمناء أو أ رجو أن نكون قد تعلمناء أن وجود كل الحجج الشرعية معناء ووجود الأمر الواقع مع العدی 
معناه أن الحصلة الاخيرة بالنسبة لنا هي الصفر. آماعن براعة «صیاغة» الشروع فتکمن اساسا في أنه إذا 
حوسب بمنطق إزالة آثار العدوان. وتنفيذ قرار مجلس الأمن. فهو لا يخرج عنه ولكنه فعل ذلك بطريقة «الترك» 
لا بطريقة «التسجیل» وكما ان هذا هو مكمن البراعة فهو نقطة الطعن في المشروع ومصدر التشكيك فيه. 

أنه 1 يذكر شيئاً فيه خروج على قرار مجلس الامن iY‏ ولکنه م يتحدث عن القرار إطلاقاً ول يؤكد 
تمسكه بالينود التي - تهم العرب منه الأمر الذي ترك يجالاً للارتياب والتشكيك. والتساؤل: أين هي نقطة 
الاتفاق يا تری مع الف الآخرء إذا كان هناك اتفاق؟ أو ما هي حدود الأبواب المفتوحة للبحث على الأقل . 
إذا كان القصد من الشروع جرد «فتح الباب»؟) . ٠‏ ويغبي الأستاذ پاء مقاله بالقول: (إن مفتاح حل 
قضية ة الشرق الأوسط كلهاء هو حق الفلسطيئيين في تقرير مصيرهم» وبات مسلا به آنهم موجودون وان هم 
دور في حسابات أي مرحلة, ولعركة يبدو أن هذا المشروع يريد أن يحسمهاء وهي من يمثل الفلسطينيين 
ويتحدث باسمهم وال أي مدى. . ؟ وبغير قيادات واسعة الأفق ومستعدة لاستيعاب كل أطراف ومشاعر 
الشعب الفلسطيني سيواجه الفلسطينيون بالشروع التديد مذبحة سياسية بعد مذابحهم العسكرية. . » 

بهذه العقلية النيرةء وبهذا الأسلوب الواعي كان يعالج الاستاذ بهاء أخطر القضايا 
وأصعبهاء ويأتي لنا با لحل دون تردد أو خوف. 

فلو أخذ أهل السلطة والحكم برأي أهل الفكر من أمثال أحمد بباء الدين» لما أضعنا 
كل هذا الوقت وخسرنا هذه الخسائرء ولا افتقدنا خيرة أبنائنا من الشهداء الأعزاء الذين 
ضحوا بحياتهم . 


في هذا الصدد أشير إلى المقال الذي كتبته في مجلة المصور بتاريخ ؟١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر عام ۱ ععنوان : «أحمد بهاء الدين ويوميات هذا الزمان» وذكرت فيه موقف 
الأستاذ بهاء من مشروع المملكة العربية المتحدة قبل عشرين عاماً من الآنء وثبت أنه كان 
الوقف الصحيح . وأنه كان محقاً حینا قال: سنندم على هذا الرفض حيث لا ینفع الندم» 
فقد حملت المقال» بعد نشره» إلى الصديق الأستاذ عدنان أبو عودة رئيس الديوان الملكي 
الماشمي بعمان آنذاك» وكان واحداً من الذين استعان بم املك لإعداد المتروع ؛ وطلبت 
إليه أن يطلع جلالته على رأي الأستاذ اء قبل عشرين عاماً. يومها قال الاستاذ أبو عودة: 
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وان آجد بهاء الدين من المفكرين العرب الرسوقین, ميزته أنه كان سابقاً الجميع بتفکیره ه عشرین سنة على 
الأقل) . واعلمني بعد ذلك أنه أطلع اللك حسين على المقال وقال لي: «إن جلالته يكن للاستاذ 
اه تقديراً واحتراماً خاصين» . 

نأتي الآن إلى مرحلة جديدة من مراحل نضاله» وبعد أن أقعد المرض أحمد بباء الدين 
في شهر شباط / فبراير من العام ۱۹۹۰ وفرض عليه عزلة إجبارية يعد أن توقف قلمه وغابت 
عنا كتاداته وآراؤه في زمن كنا أحوج ما نكون فيه إلى فكره وبعد نظره ورؤيته الثاقبة الصائبة . 
وقلنا يومها مع القائلين «وثي الليلة الظلاء يفتقد البدر». 


ثلاث سنوات مرت على هذا | الوطن العربي» شهد خلالها من الأحداث الجسام. ما لا 
تقل خطورة عن الأحداث التي سبقتهاء والتي هزت كيان وضمير هذه الأمة. وما زلنا نعاني 
من آثارها الخطبرة ات وسنظل كذلك لسنوات أخرى قادمة, بدءاً بقرارٍ 
التقسیم الجائر العام ۱۹2۷ الذي أضاع فلسطین وشرد شعبها في العام ۸ مروراً 
بجريمة الانفصال في العام ۰۱۹۲۱ هذه الجريمة النكراء التي أعادت الأمة العربية إلى الوراء 
مئة عام على الأقل» والتي لولاها لا كانت هزيمة العرب جميعاً في حرب حزيران/ یونیو من 
العام ۰۱۹۲۷ تلك الجريمة التي جرت وراءها كل هذه المصائب والنکبات. فوصائا إلى ما 
وصلنا إليه في هذه الحقبة المأسوية من تارمخنا. 


ویکننا القول بأنها كانت حقبة التخلف العربي وحقبة القضية الفلسطينية والصراع 
العربي الإسرائيلٍ الي أعطاها أحمد مپاء الدين كل عمره وجهده وعقله وكانت شغله الشاغل 
على مدى أربعين عاماء فقدم لما قمة عطائه من خلال عشرات الكتب والندوات ومشات 
القالات التي تناول بها القضية الفلسطينية: وحاضر ومستقبل آمته, باسلوبه الحكيم والیسط 
والمتميز. 


في الأيام الأول من شهر كانون الثاني/ يناير من العام ۰۱۹۹۰ وتحديداً في الرابع عشر 
منه» خرج اسحق شامیر» وكان رئيسا لوزراء إسرائيل وزعيم الحزت الحاكم فيهاء ليعلن 
أمام العالم بكل صراحة ووضوح ويقول: «إن هجرة اليهود السوفييت وبأعداد كبيرة قد بدأت وان هذا 
الوضع الجديد يتطلب «إسرائيل كبرى:6ء وأضاف: «إن قدومهم إلينا معجزة أنقذت الشعب اليهودي. وأن 
'الانتفاضة لن تستطيع ايقاف تدفق أبناء شعبنا نحو أرضهم ووطتهم» . . . ! 


هذا الحدث الخطير الذي أعلن عنه رسمياء وبصورة علنية على لسان شامیر» جاء قبل 
أن يداهم المرض أحمد مباء الدين بشهر واحدء وسرعان ما أدرك أبعاد ومخاطر ذلك الحدث 
الذي أطلق عليه اسم «جرية العصر» . في تلك الأثناء کنت فوجودا في عمان واتصلت ماتفیا 
بالأستاذ بهاء وتحدثت معه في هذا الأمر الخطير» وذكرت له أنني كتبت مقالا نشر صباح ذلك 
اليوم في صحيفة الدستور الأردنية» وكان ذلك في السابع عشر من كانون الثاني/ يداير من 
العام 4 بعنوان «الأمن القومى للأمة العربية في خطر» وذكرت فيه أن أقوال شامير حول 
هجرة اليهود السوفييت خطيرة ويجب أن توخذ وعلى مستوى الوطن العربي بجدية کاملت 
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ومن الخطأ القاتل الاستهانة بها وعدم التصدي لماء وأن وقوفنا منها موقف التفرج آشبه 
بعملية انتحار جماعية . 

في تلك الأثناء. الأيام الأخيرة من شهر کانون الثاني/ يناير والاول من شهر شباط / 
فبراير» وقبل أن یداهم الرض آأحد ماء الدين وينبك قوای کان مدرکاً آکثر من غبره خاطر 
ذلك الحدث الذي أساه «جرية العصر» ومدی خطورته على مستقبل هذه الأمة فاصبحت 
شغله الشاغل. فشرر أن يقود بنفسه الحملة الضادة وعملية التصدي. فکتب العدید من 
القالات وفتح في يومياته بالأهرام باب النقاش على آوسع نطاق والذي شارك فيه عدد من 
الشخصيات العربية وخصوصا من آبناء مصر منهم : حسين الشافعي عضو مجلس قيادة الثورة 
المصرية ونائب رئيس الحمهورية إبان عهد الزعيم الخالد جمال عبد الناصرء وطلال بن عبد 
العزیز الذي تبرع بمليون دولار لمواجهة الكارثة الجديدة» والسفير صلاح دسوقي والمحامي 
عادل علوبة وعلاء أبو زيد عضو النظمة العربية لحقوق الانسان وغیرهم . 

وکان آخر عمل وطني وانجاز فكري للأستاذ بهاء» هو ذلك البيان الرائع الذي أعده 
وکتبه بخط يده ودفع من ماله الخاص لصحيفة آخبار الیوم القاهرية الأجر لنشر البیان» وکان 
على صفحة كاملة. وقد وقع عليه عدد من الشخصیات الصرية من کبار الکتاب والسیاسیین 
والصحفيين والفنانين بلغ عددهم ثانية وثمانین من أصل مئة» وقبل أن يكمل عملية الحصول 

على التواقيع المتبقية» وبعد أن بذل چهدا شاقاً وخارق سقط على الأرض فاقدا الوعي 

حدئتنی السيدة الفاضلة زوجته كيف هوى آمامها على الأرض» وهو ممسك بالبيان 
الذي أعدهء والذي أدان فيه من ارتكبوا جريمة العصر وخصوصاً الاتحاد السوفییتی والولايات 
التحدة والجتمع الدولي المتفرج, وباليد الآخر كان يسك ساعة التلفون وقد أوشك على 
الانتهاء من آخر عمل وطني وقومي : بعد أن تصدى لمذه الجريمة وقاد الحملة ضدها بكل 
الوسائل التي كان يملكها بعد أن فقد صحتهء وكاد أن يفقد حياته لولا لطف الله. 

وبعد أن روت لنا شريكة حياته ورفيقة دربه تفاصيل تلك الساعات العصيبة وما تلاها 
من ایام كانت بالفة الخطورةء وهو فاقد الوعي ال وكنا نجلس في غرفة أعدت 
خصیصا لاستقبال الزائرين» وقد أخذتنا الصدمة جیعا ة قلت یومها للجالسین. وکان الألم 
يعتصر كل واحد منهم : «سیذکر التاريخ يوماً أن أحمد اء الدین كان فارساً من فرسان القضية 
الفلسطينية » سقط عن جواده وهو يناضل في ساحة المعركة ويقود معركة من آخطر معارك أمته ووطنه» وهو يرى 
جرية کبری ومؤامرة دولية آخری تحالك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته التي تكالبت عليها قوى الشر الكبرى. 
خدمة لمصالحها الاستعمارية» بالإضافة إلى هدید حقيقي لسلامة كل مواطن عربي» مهما كان بعيداً عن ساحة 
المعركة . انه الفارس الشجاع صاحب القلم النظيف والضمير النقي والنفس الأبية والشجاعة الفكرية النادرة) . 


عرفته منذ أربعين عاماً لم يتزحزح عن المباديء التي آمن بها وعمل من أجلها قيد فلت 
ودفع في سبیل ذلك الثمن وکان تافطا: وكثيراً ما كان على حساب صحته وسلامته 
الشخصية. وهذا ما أكسبه الاحترام والتقدير حتى في نفوس من حاولوا الإساءة إليه والتطاول 
عليه محاولین عبثاً النيل منه . 
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وهذا الوضع العري المتردي والبالغ السوء. وتلك النباية المفجعة والأساوية رب 
الخليج > هي التي أوصلتنا إلى مدرید» فکان الطریق سالکا والجو مهيأ فانعقد موقر مدريذ 
للسلامء في أضخم تظاهرة عالمية واعلامية » وجلست الوفود العربية المشاركة وجها لوجه أمام 
الوفد الإسرائيلي برئاسة اسحق شامير نفسه. الذي أبعد وزير خارجيته ديفيد ليفي عن 
المؤتمرء وبعد أن فرض شروطه على راعبي المؤتمر بان لا يحضر أي مسؤول من قيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية: فتحدث يومها نيابة عن الشعب الفلسطيني د. حيدر عبد الشاني 
ود. حنان عشراوي أمام العام عبر وسائل الإعلام المختلفة. وتالا يومها أعجاب وتقدير العالم 
بأن شاهدها واستمع إليهما مئات اللاین من مختلف أنحاء العالم وهم يتابعون أحداث ذلك 
المؤمر التاريخي 

وقبل أن 5 تنتهی الحولة الحادية عشرة من الفاوضات الي عقدت في مينى وزارة الخارجية 
بواشنطن بتسعة ون وفي مطلع هذا العام ۳ كانت تشهد إحدى ضواحي العاصمة 
الترونجية أوسلو مفاوضات فلسطينية ‏ إسرائيلية من نوع آحر أحيطت بسرية تامة بدأت 
وانتهت بعيدة عن الأضواء وعن وسائل الاعلام» وبدات عملية تسريب الأخبار شيئاً فشيئاً. 
وإذا بنا نقف أمام أحداث يوم الاثنين الشالث عشر من أيلول/ سبتمبر من العام ۱۹۹۳ 
والذي أطلقوا عليه اسم يوم الائنين العظيم» نری ونسمع ولا نكاد نصدق ما جري أمامنا 
من وقائع ذلك الحدث الكبيرء الذي وصفه الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران بأنه من أكبر 
الأحداث التي شهدهاً العام في القرن العشرين› وإذ ذ بآخرین يشبهون ما وقع بالزلزال الكبير 
الذي هز ز الدنیا بأسرها. 


ولا یستطیم أحد أن ينكر أن حالة اليأس والاحباط التي تعيشها المنطقة العربيةء 
ودخول الانتفاضة عامها الخامس بكل هذا الزخم وهذه التضحيات قد ساعدت على تعاظم 
المدّ الاسلامي» ليس على أرض فلسطين في الضفة والقطاع فحسب. بل وعلى أرض دول 
عربية أخرى» وهذا ما فرض على الولايات التحدق وبعد أن انفردت في العالم كقوة عظمى 
وحيدة بعد انبيار الاتحاد السوفييتي» أن تضع القضية الفلسطينية على ۽ رأس سلم أولوياتها 
بالنسبة لأكثر قضايا العالم أهمية » وذلك من أجل خدمة مصالحها وحفاظاً على كيانباء وبعد أن 

تراجع اقتصادها بدرجة كبيرة في الداخل والخارج. 

بعد أن انتهینا من مشاهدة ذلك الحدث التاريخي الذهل وأخذنا تلتقط أنفسنا شيعاً 
فشیث سألني صديق كنا نشاهد واياه ما بثه التلفاز لنا وللعالم أجمع من إحدى حدائق البيت 
الأبيض » ويكاد كل واحد منا يسمع دقات قلب الآخر: 


هل تعتقد أن الصراع العربي الاسرائيلي قد انتهی وأن كامل فلسطين لناء وإسرائيل 
الى التي ل فا وب بر بای دحوي ام ا 
جدیدة وتلفه؟ 

قلت للصدیق : علینا أن لا نسرف في التفاژل أو التشاژم» وآن لا ندع العاطفة تتغلب 

على العقل وعليناء وأن لا نستبق الأحداث لأا أكبر منا جميعاًء وأمام هذا المنعطف الخطير 


۳۱۷ 


تذکرت أحمد بهاء الدين وقلت للصدیق: إننا بحاجة إليه فهو أقدر من يجيب على هذه 
التساؤلات. آنا اعلم أنه يوجد في الامة مفکرون شم وزنهم ولمم احترامهم يستطيعون 
الإجابة» ولكن من الصعب أن نجد واحداً يلك الشجاعة الفكرية التي كان يتحلى بها 
الرجل . انه لم يتردد ۳ أن يجهر برأيه وأن يدافع عنه دفاع الأبطال . 

نادى بافامة دولة فلسطينية بعد هزيمة ۰۱۹۰۱۷ وكانت مثل تلك الناداة تعتير خيانة 
وربما تكلف صاحبها حياته . 


قبل مشروع المملكة العربية المتحدة ودافع عن وجهة نظره في وقت هاجمت فيه الأنظمة 
والشعوب هذا المشروع وتبين بعد فوات الأوان صواب الرجل وخطأ الآخرين. 

لم يتردد نوفا بقول الحقيقة وان كانت تغضب الشارع ولا تلقى قبولا لدى الرأي 
العام كان في تفکیره وطريقة تحلیله للامور سابقاً الكثيرين من أهل الحكم والقلم بسنوات 
وسنوات . 

أقول بكل تواضم. لقد نت كثيراً بدرسة هد اء الدين الفكرية وتعلمت منها 
الكثير. لقد سمعته مرات عديدة وهو يتحدث عن الصهيونية العالمية كوتها حركة توسعية» 
وكيف كان يحذر من خطرها وآطیاعها في المزيد من الأرض العربية » وكيف أن هذه الحركة 
تتبع سياسة القضم وال حضم ضمن جدول زمني مدروس. وأن ها مخططاتها وأساليبهاء بخض 
النظر عن الحزب الحاكم في اسرائيل » سواء كان العمل بقيادة بن غوريون أو رابين أو التكتل 
بقيادة بيغن أو شام فالحزبان الكبيران هناك وجهان لعملة واحدة. 

وقلت للصديق: حين) تسألني هل انتهى الصراع العربي - الاسرائيلي بعد اليوم أقول: 
من واجبنا أن نكون حذرين ومتيقظين على الذوام» ان هجرة اليهود وخصوصاً مود الاتحاد 
السوفييتي لن تتوقف وستبقى مستمرة وهذا معناه أن الخطر سيظل قائ). 


ستستمر المجرة دون تطبیل أو تزمر بل بهدوء مصطنم على خلاف ما كانت تفعله 
حکومة شامير السابقة» وهذا هو آسلوب حزب العمل. وهو بنظري وبتجربتي التواضعة 
خلال ربع قرن عشتها تحت نير الاحتلال الاسرائيلي» أخطر علینا من التکتل لأنه یتبع 
آسلوب التلاعب بالألفاظ ويمارس لعبة الناورة والداورة» وحینا تأتي ساعة فرض الأمر 
الواقع » يكون الأكثر قسوة والاشد بطشاً. وما حوادث قتل الأطفال وتدمير النازل بمدافع 
الدبابات وعمليات الابعاد الجماعية إلى مرج الزهور التي مارستها حكومة حزب العمل برئاسة 
رابين في سنتها الأولى» إضافة إلى إلى أسلوب الماطلة والتعطيل الذي اتبعوه في الفاوضات التي 
جرت في واشنطن. ما كل ذلك إلا دليلا واضحاً على صحة ما نقول. 


ومن حقنا أن نفكر ونتساءل: هل تتسع هذه الرقعة من أرض فلسطين التي هي الآن 
بحوزتهم هذه الملايين الجديدة من الهاجرین اليهود إن هم قدم وا الیها؟ الحواب النطقي 
یقول : لا. الا يحتاج هؤلاء القادمون مپذه الاعداد الضخمة الي يريدها قادة إسرائيل » إلى 
مزید من الأرض والیاه؟ الجواب النطقي بقول: نعم. 


۳۸ 


هل تستطیع إسرائيل ان تستورد أرضاً وماه من الخارج لمؤلاء اليهود الذین تطلب منم 
القدرم إليها؟ 


الجوابت النطقي يقول: لا . 


التوسع اذا سيكون على حساب الأرض والیاه العربية. . . الذي أريد أن أقوله: إننا 

نحن الفلسطينيين» الژیدین منا والرافضين. وجدنا أنفسنا ونحن نركب هذا القطار الذي 
7 لنا ول تجد القيادة الفلسطينية حلا سواه في هذه الظروف التي وصلت درجة من السوء 
فلا وصلنا إلى مثلهاء ان لا خيار لنا سوى أن نركب هذا القطار الذي اتفق العالم عليه 
ويعطيه الآن قوة دنع لتجعل من المستحيل ايقافه ف الوقت الحاضر» فعلى المؤيدين 
والرافضين والتحفظین وأنا واحد متهم » وان كيك لا أقر عضا من مراف الرافضين ولكنتي 
أحترم معارضتهم إذا كانت ستندرج في اطار الصالح العام وبالاسلوب الديمقراطي والحوار 
البنای أن نعمل معا وأن يحترم كل فريق منا اجتهاد الفريق الآخر, وانبا لظاهرة صحية أن 
تتعدد الأراء والاجتهادات. ولکن علینا أن نتخلص وبسرعة من طريقة العمل الى أوصلتنا 
إلى ما وصلنا إليه. فالسئوات التي سبقت حرب حزيران/ يونيو عام ۷ ومقدمات تلك 
الحرب هي التي جاءت بكل هذه المأسي والنكبات التي حلت بنا وعانینا منها وسنظل نعانٍ 
لسنوات أخرى قادمةء فطريقة عملنا كانت خاطئة ومدمرقت حيث اننا لم تتعلم شيئاً من 
أخطاء الاضي ول اخ هنا درا وا بل ان أوضاعنا ازدادت سوء وخلافاتنا ازدادت 
حدةء وانقسمنا على أنفسنا أكثر فأكثر على امتداد وطننا. العربي الکبی مضا في صفوفنا 
نحن أبناء الشعب الفلسطيني» فتحولت مجموعات من أبناء شعبنا النکوب والشرد إلى شيع 
وأحزاب .وكثيرون منهم من وجدوا أنفسهم محسوبین على بعض أنظمة الحكم العربية ويأتمرون 
بأمرهاء فتجمعت في الساحة الفلسطينية كل بذور الشقاق والانقسام وأصبحت هذه الساحة 
مسرحاً لخلافات وتناقضات تلك الأنظمة. ول يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه لدرجة أن 
أشهر الفلسطيني سلاحه بوجه أخيه ؛ الفلسطيني واستحكم بينهم| العدای وقد أسهم هذا 
الوضع الفلسطيني التردي اناا کیرا نی ایصالنا إلى ما وصلنا إليه الیوم. والان علینا أن 
نسأل أنفسنا السؤال الكبير أمام هذا الوضع الجديد وهذه الأحداث ولمتغيرات التي تسير 
بسرعة مذهلة: 


ما العمل لمواجهة كل ذلك؟ فالقطار بدأ يتحرك شئنا أم أبيناء ومن الصعب بل من 
المستحيل ايقافه. اننا نقف اليوم كعرب وفلسطينيين في هذه المرحلة أمام خصم يعرف عنا 
كل شيء ولا نعرف عنه إلا القليل» : خصم آمن بالتخطيط وبالعمل الجماعي ونحن ما زلنا 
منقسمين نتخبط قي الفوضى والارتجال. ال ملكن علنا أن لا هري اس اللازم وأن لا 
نخثى مواجهتهم. وباستطاعتنا أن نقف أمامهم إذا ما تعاملنا معهم بالطريقة نفسها والعقلية 
التي یتعاملون بها مع الأحداث. وان لدینا من الامکانات 1 ات التي تمكننا إذا ما أحسنا 
استخلاطا من التفوق عليهم في العديد من الجالات» والدليل على على ذلك حرب تشرين 
الأول/ اکتوبر عام ۱۹۷۳ التي حطط فا العرب جیدا وأديرت بالأسلوب العلمي وتمكن 


۳۹ 


الجندي العربي خلاها من استعمال أحدث الاسلحة العقدة والعدات الالكترونيةء یومها 
آوشکت إسرائيل على الانبیار وبعشت جولدا مثبر ببرقياتها الشهيرة إلى الرئیس الأمريكي 
نیکسون وقالت فیها: استسلم لکم أم للعرب؟! 

علینا إذن أن لا نکون خائفین أو مترددین بل وائقین من أنفسنا. ان الاعداد لعرکتنا 
القادمة يجب أن يتم بروح تشرین الأول/ اکتوسر العظیم» تضامن عربي وفلسطيني كامل» 
والاتفاق على وحدة الصف والمدف وحشد الخبراء والختصین, وانشاء مراکز للدراسات 
والبحوث تدرس فیها إسرائيل من الداخل دراسة واعية ومستنبرة. إثنا بحاجة إلى غرفة 
عملیات لتدیر العرکة القادمة» فمطامع |سرائیل في هذه الرحلة ليست من النيل إلى 
الفرات كا كانت بل من الخليج إلى الحیط انها تخطط لاکتساح وطننا العربي هذه الرة 
اقتصادياء وسیکون التحدي الحضاري» العركة الفاصلة. فغرفة العملیات التي ذکرناها يجب 
آن تضم علماءنا وخبراءنا في علم التاریخ والجغرافيا والبيئة والاقتصاد والتربية والتعليم» وأن 
ندخل اللغة العبرية کادة أساسية في مناهجنا التعليميت وأن نشجع الدراسات العلیا في 
الشؤون الإسرائيلية؛ مضافا على ذلك خبراء في الشؤون السياسية والعسكرية. 

إن دراسة إسرائيل من الداخل دراسة جادة ومعمقة. فكرة نادى بها أحمد اء الدين 
قبل هزيمة حزيران/ يونيو عام ۱۹۱۷ بسنوات وهو القائل في مقدمة كتابه ‏ إسرائيليات. 
الذي طبع ونشر عدة مرات : «ان إسرائيل لا تقلع با حققت بل انها لا تكف عن طلب المزيد من 
الهاجرین. وعينها دائیا على المزيد من الأرض العربية بهدف التوسع» . 

إسرائيل بهذا المعنى المباشر الماثل للعين الجردة تتحدث كل يوم وكل ساعة ولكن 
الذي لا تتحدث عنه كثيرا ولا تتوقف عنده إلا نادراء هو إسرائيل بمعنى التحدي الحضاري 
الذي تنطوي عليه . . التحدي الحضاري هذه الأمة العربيةء فقد كان قيام إسرائيل بحد ذاته 
علامة من علامات ضعف المنطقة العربية وتخلفها الحضاري . والكيان العربي الذي يستطيع 
أن يواجه تحدي إسرائيل ویتخطاه ليس جرد حشد عسكري قوي أو عمل سيامي بارع 
ومع أن هذه أيضا عناصر هام ولكن الأهم منها أن يكون هذا الكيان العربي نفسه 
مستكملا سائر أسباب القوة الحضارية» من تقدم مادي ومعنوي وثقاني وعلمي . الطلوب أن 
تکون البهة التي نواجه علیها إسرائيل آوسع من الکیلومترات التي تتکون منها حدودها 
الجغرافية » لأن هذه بالفعل شئنا أم أبيناء آطول من هذه الحدود وأعمق بكثير. 

إن أكثر ما يجب أن ننتبه إليه وأن نضعه دوماً نصب أعيئنا هو حطر التوسع الصهيوني 
واستمرار هجرة الیهود وخصوصا يبود الاحاد السوفييتي السابق فقد وصل من هؤلاء إلى 
إسرائيل في النصف الأول من هذا العام عشرات الألوف» من بينهم ۱۹۵۰ عالاً في ختلف 
التخصصات وفق ما جاء في احصائية نشرتها العديد من الصحف الإسرائيلية في شهر آب/ 
اغسطس من هذا العام 1481 . 

أمام هذه الأخطارء وهي مصدر هدید للأمة العربية بأسرهاء يجب العمل على تكثيف 
العنصر البشري الفلسطيني في الضفة والتطاع وآن يلازم هذا التكثيف البشري کل ما 


۳۲۳۰ 


تتطلبه هذه العملية من بنية تحتية ومرافق عامة ومشاریم سكنية اضافة إلى الشاریع الصناعية 
والزراعية والسياحية؛ وأن يقام كل ذلك وفق خطة مدروست وبالأسلوب العلمي ۽ حي 
نخلق جتمعاً فلسطينياً جدیدا یکون قادرا على استیعاب الرحلة القبلت وان يكون ملتصفا 
بالارض حتی یصعب اقتلاعه منبا مرة أخرى. ومشل هذا الجتمع الفلسطيني يجب أن تقام 
مجتمعات أردنية وسورية ولبنانية مائلة في الناطق المحاذية لحدود فلسطين الدولية أيام 
الانتداب البريطاني. والتی كانت تشكل جميعها قطراً عربياً واحداً عرف ب «بلاد الشام» قبل أن 
تحوها بریطانیا وفرنسا إلى اربعة اقطار. خدمة لصاله) الاستع‌ارية . 

إننا لا نريد أن نضع على حدود إسرائيل الجيوش بمعداتها العسکرية ان 
ععدات اليناء واصلاح الأرض واستغلال المياه من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا ولأطفاهم . 


إن من حقنا أن ندافع عن أنفسنا أمام أخطار حتملة بأن نقيم شبكة من المشاريع 
السكنية والصناعية والزراعية يسكنها ويديرها مثات الألوف من مواطنيناء وبذلك يمكننا أن 
نواجه أخحطر تهدید نتعرض له. وتكون هذه الحدود العربية » الفلسطينية والاردنية والسورية 
واللبنانية» خط الدفاع الأول عن الأمة العربية بأسرها والركيزة الرئيسية للأمن القومي 
العربي. وعل هذه الأمة میعها أن تتقدم وتشارك بالمال والرجال والعقول والخيرات. ويخطىء 
من يظن أن الخطر بعيد عنه ولن يصل إليه» فالمعركة هذه المرة معركة حضارية وسيلعب 
الاقتصاد فيها دوراً رئيسياًء وستكون الساحة هذه المرة ممتدة من الخليج إلى المحيط. 


ولا بد لنا ونحن ننبي هذه القدمت أن نقول شهادة للتاريخ وللأجيال القادمة من 
بعدناء ان أحمد بباء الدين كان أول مفكر عربي نادى بدراسة إسرائيل من الداخحل» 
بالأسلوب العلمي والعقلاني. ونه إلى أن معركتنا معها ليست سياسية وعسک‌رية فحسب 
بل هي معركة تحد بين حضارتين. آولا وقبل كل شىء ان علينا أن نفهم العوامل القدية 
والجديدة التي تدخل في تكوين هذا التحدي. وندرك أن إسرائيل أكبر وأوسسع من 
الکیلومترات التي تتکون منها حدودها الجغرافية. . 

وأود هنا أن أسجل أنه من حق الأجيال القادمة من بعدنا أن تقراً فکر أحمد اء الدين 
وتدرسه وتتعلم منه. لقد کون مدرسة فكرية خاصة امتازت ببعد النظر والرؤية الواضحة 
والصحيحة والشجاعة الفكرية. 

مرة آعری أقول: إن المركز العربي لبحوث التنمية والستقبل. وبالتعاون مع مركز 
دراسات الوحدة العربية » يستحقان الشكر وهما يقدمان للأمة العربية خدمة كبيرة ونافعة من 
الأستاذ بهاء في ظروف تلف ول جمع في كتاب واحد من قبل. 

إن من حق الأجيال القادمة من بعدنا أن تقرأ آفکار أحمد بباء الدين التي طرحها قي 
هذا الزمان الرديء الذي نعيشه هذه 1 حتى يعلموا أنه لو أخذ أهل الحكم والسلطة 
برأي أهل الفكر من أمثال الأستاذ بهاء لما وصل حالنا إلى ما وصل إليه ولا تعذبت هذه 


۳۳۱ 


لأجيال العربية كل هذا العذاب. ولا خسرت الأمة کل ما خسرته. والذي كان بالامکان 
إن كتابات أحمد بهاء الدين التي التزمت بالصدق والأمانة والوعي الدقيق. ستعتير تراثا 


ایا ضيف له ال بکل ایجابياتها وسلبياتهاء وستکون خير مرشد لمن سيقرأون التاريخ 
لعربي العاصر من أجيالنا القادمة من بعدنا. 


۳۳۲ 


مان ختارة من لالات 


۳۳۳ 


. إسرائيل أولاً.‎ - ١ 
أم قناة السویس؟)‎ 


هذا سژال. آلقاه الاستعمار» في سیاء العرب! . . 

ظهر هذا السژال في صحف الاستعیار. وعلی لسان أذنابه» عندما آفزعهم الالتفاف 
العربي حول قضية قناة السویس. والصدور التي التحمت حول القناة تحميهاء عندما صوب 
الاستعار إليها حرابه! 

وحكمة إلقاء هذا السؤال. هي نفس الحكمة في اعتداءات إسرائيل المسلحة على 
الأردن. . . والذين يطرحون السؤال يؤدون نفس الدور الذي يؤديه جنود اسرائیل عندما 
يقتلون العرب ألا وهو زعزعة الصشوف. وتفكيك الوحدة وايجاد نقطة للشقاق 
والخلاف. . 

على أننا لا نخشی مجاءبة السؤال! وهو لا يحرجنا كا قد يظنون! 

ان قضية اسرائیل قائمة منذ زمن بعید» منذ تسع سنوات على الأقل. وفي خلال هذه 
الدة شهد الشرق العربي أحداثا کثرة. . أحداثا كالثورة في مصرء وكسقوط الشيشيكلي في 
سورياء وكمؤتمر باندویج وجلاء الانجلیز عن مصرء وطرد جلوب» ومشروع الوحدة بين 
سوریا ومصرء ورفض حلف بغداد» وتأمیم القناة. . 

كانت هذه كلها أحداثاً هامة دعمت صفوف العرب» وأثارت غضب الاستعیار علینا؛ 
فهل كان مطلوباً منا أن بتجمد تطور البلاد العربية وتحررها في كل الیادین لأن مشكلة 
إسرائيل ما زالت قائمة؟ 

إن كل تطور يقوي البلاد العربية» ويدعم استقلالهاء هو جدار في وجه تمدد (سرائیل» 
وخطوة نحو خنقها. وإذا كان هناك دمل في الجسم ول یات الأوان لأن يفقا» فالطبیب يقوي 
الجسم بأدوية تقوي مناعته. وتطهر خلاياه» وتعزل جرثومة المرض وتضعفها. . 


(#) صباح الخير (۱۱ تشرین الأول/ اکتوبر .)۱۹١٩‏ 


YYo 


وعندما نرجم إلى الاسباب الأساسية لهزيمة فلسطينء ف|ننا نجدها في: الاستعمار! ٠٠‏ 
5 سیطرته على تسلیح جیوشنا وقیادته الباشرة یش الأردنء وتآمره مع القادة وال حكام 
الذين يعيشون من مصالحه . فكل بلد تنزع هذا الشوك من لحمها لا تكون بذلك قد 
انصرفت إلى معركة داخلية خخاصة بهاء انما هي تطهر الجسد العربي كله. . 

ثم تعالوا ننظر إلى أصل مشكلة قناة السویس : ان الواضح المؤكد الذي لا يختلف فيه 
اثنان هو أن حملة الدول الاستعمارية علينا ليس سبیها تأميم قناة السويس» ولكن الغرض منها 
تذمير سياسة مصر الاستقلالية, الحيادية. التي برزت بقوة في رفض حلف بغداد. وعقد 
صفقة الأسلحة. الدول الاستعبارية منذ ذلك الوقت تريد تدمير سياسة مصر. فعمدت إلى 
سحب عرض السد العا لي والتشهير يسمعة مصر المالية» الأمر الذي أدى إلى تأميم القناة. . 
فهل يذكر الأذناب لاذا عقدت مصر صفقة الأسلحة؟ 
الشرق العربي إلى صالح العرب بعد أن كان في صالح إسرائيل. 

إن مصر لا تتعرض للخطر بسبب قناة السويس . . انها تتعرض للخطر بسبب السياسة 
التحررية؛ وبعث القومية العربیة» وكسر تفوق إسرائيل العسكري! فليعارض العارضون 
هذه السياسة صراحة! فليقولوا انهم ما زالوا يؤمنون بضرورة التبعية للغرب. . الغرب الذي 
أوجد إسرائيل! ! 


۳۳۹ 


۲ - كتيبة المۇخرة!» 


لا يكن أن توصف إسرائيل وصفاً أدق من الوصف الذي قاله الرئیس عنها آسی : انها 

إن التاريخ لا یذکر دولة فامت بدور أتعس من هذا الدور الذي تقوم به اسرائیل! 

ان الجرعة الي أرتكيت بخلق إسرائيل أعمق من تجرد ايجاد دولة مصطنعة. . وأعمق 
من جرد تشريد مليون عربي وتحويلهم إلى لاجئين» وأعمق من جرد شن عدوان مسلح غادر 
من حين لآخرء كلا أشار ها الأسياد. 

إن الحرية أعمق من هذا كله. . إن الغاية الأساسية منبا هي تعطيل حركة التطور 
العريي كلهاء بوضع هذا اللغم في طریق التطور. فبفضل وجود إسرائيل تعيش الدول 
العربية في حالة حرب. وتنفق على جيوش كبيرة» وتعتمد ميزانيات تسلح ضخمة» وتصطدم 
عشکلات مع الدول الأحری تارة» وف ساحة الأمم المتحدة تارة آخری. 

كل هذا لكي يؤخر وحدة الأمة العربية. ويؤخر تصنيعهاء ويؤخر حویل مجتمعها إلى 
مجتمع تقدمي قري . . وذلك بجعل العرب يعيشون في حالة حرب باردة دائما. . وحرب 
ساخنة أحيانا! 

ولكننا استطعنا أن نجعل من وجود إسرائيل سبباً للقوة لا سيباً لاضعف» وضرورة علي 
علينا الوحدة. . لا التفرقة! 

إن إسرائيل هي كتيبة المؤخرة في جيش الاستعار المنسحب! تدافع عن مواقعه الأخصيرة 
في الشرق العربي! ولا مصير ينتظرها إلا مصير المؤخرة في أي جيش منسحب! 


(#) الشعب. ۱۹۰۹/۷/۲۷ . 


۳۳۷ 


۳ - القومية الميكانيكية ٠!‏ 


أهل الفکر في إسرائيل یعترفون اعترافا حزيناً: إن «الواطن الاسرائيلي» لم يولد بعد! 
صحیح أن كل واحد من المليونين يحمل اسم إسرائيل. . ولكن ما زال هذا بولندياً 

قاف يد . ! والتفرقة العنصرية بينهم متفاقمة. . 

وهذا طبيعي » لأن القومية ليست أجزاء آلية يکن استحضارها من الخارج؛ وتركيبها 
محلياً! ! 

إن الفرق بين أي قومية طبيعية وبين «قومية إسرائيل» کالفرق بين الانسان العادي 
والاتسان اليكانيکي الذي یصنعونه من حدید وازرار. انه قد یقوم ببعض مهات الإنسان» 
ولکنه لا یکن أن یقوم بها كلهاء ولا يكن أن پستمر. 

والقومية الطبيعية تولد ولادة طبيعية ؛ یا تولد من ظروف بشر یه 4 واجتاعية 
واقتصادية وجغرافية وتارحية, تتفاعل تفاعلا طبيعياً. ولكن إسرائيل لم تولد هكذا. انها 
((صنعت») ول تولد! فلا توجد قومية تتکون باستحضار آلاف الناس على على السفن» » من شی 
آنحاء الما لتلفيق أمة وترفیع دولة ! 


(#) الشعب (۱۹۰۹). 


۳۳/۸ 


6 الخليفة النتظر‎ - ٤ 


موشی دیان كان قائدا هاما لجيش إسرائيل» ثم استقال منذ شهور. ول یستقل موثي 
دیان بنية في اعتزال العمل ولکنه استقال حتی يعد نفسه لأن یکون خليفة لبن جوریون. 

لقد كان واضحاً منذ زمن أن نجم بن جوریون في آفول. وانه سوف یسقط عندما تحين 
لحظة مناسبة لهذا السقوط, آما سبب آفول نجمه. فهو انه صاحب سياسة فرض الصلح على 
العرب بالقوة والبشر بالعدوان السلح على العرب كوسيلة لتدعیم کیان |سرائیل . وقد ظن 
بن جوریول» يوم بدأ عدوانه على سینای انه سيتوج سياسته هذه بالتص ووقف يومذاك في 
برلان تل آبیب يعلن ضم سيناء إلى إسرائيل! ولكن ظهر أن سيناء هي التيه الذي فقد فيه 
بنو إسرائيل آمالهم مرة أخرى! وعندما سقط بن جوریون منذ آسابیع» لم يكن سقوطه بسبب 
أجهزة القنايل اليدوية الألمانية» اغا كان سقوطه لسيبهة سياسته هذى ول تكن هذه الصفقة 
إلا الفرصة التي انتهزها حصومه. لسحبه في التراب قبل الانتخابات العامة بشهور. 

ومنذ بدأ أفول نجم بن جوریون بعد انسحابه من سیناء والقوى الموالية له تبحث 
عن رجل جدید. يحمل نفس عقيدة العدوان» ليحل محل السياسي الآفل! 

ولتد عنرت هذه القوى على موشى دیان» فاستقال ليعد نفسه ذه الهمة . 

ولا سقط بن جوریون بدأ دیان يحاول الظهور بمظهر المنتظر. ويتحدث بلهجة الرجل 
القوي» وعينه الباقية على الانتخابات القبلة! 

ولا شك أن إنذار الرئيس أول أمس» كان صفعة قاسية لآماله! فهو قد نزع عنه ستار 
البطولة الزائف وأظهره عارياً واقفاً في الوحلء ينتظر هجوم انجلترا وفرنسا لحرن مرا 
2 امزية آشرف منه! 


(#) الشعب (۱۹۵۹). 


۳۳۹ 


ه ‏ سياسة الأفيون!» 


تعاطي الخدرات لم يعد جريمة عادية. لقد أصبح خيانة عظمى ! فبعد أن ثبت أن 
إسرائيل هي التي ترب هذا السمء أصبح الفرد الذي يتعاطى المخدرات» ليس جرد جرم 
في حق نفسه وفي حق الجتمع؛ بل متواطنا مع ی ١‏ 

وخرب الافیون لیست شيا من اختراع إسرائيلء, ولكنها من تارب الاستعهار 
العریقة! . . 

عندما كان البوليس في مصر يقوده ضباط انجلی ز وکونستبلات انجلیز. كان الانجلیز 
یستخدمون سلطتهم للنستر على مهربي الحشيش» ولنشره في البلاد. 

وفي تاريخ الصین. أن الاستعمار الأوروي عندما آراد أن یقتحم البلاد لأول مر 
عمل عل نشر الأفیون فيها. . فكانت سفن انجلترا تذهب محملة بالأفيونء وتعود محملة 
بالبضائع والثروات!. . وكثير من أضخم الشركات الانجليزية الكبرى. بدأت نشاطها بباخرة 
صغيرة تنقل الافیون! . . وعندما تمكن نفوذ الاستعمار هناك كان يقاوم كل محاولة تبذل 
لمحاربة المخدرات. 

ومن القصص التي يضرب بها المثل في الصين الشعبية» قصة الجنرال «تشوتيه» القائد 
العام یش الصين الشعبية خلال حرب التحرير الطويلة وكيف أنه كان في شبابه رج 
غنیا, وكان من مدمني المخدرات بشراهة. ثم كيف أنه عندما اعتنق فضية تحرير بلاده هام 
بمجهود نفسي هائل. استغرق شهورا طويلة من العذاب. حتى استطاع أن یتخلص تماماً من 
هذا الداء الذي كان ينهش في مواطنيه؛ ثم أصبح بطل الصين العظیم» والرجل الثاني في 
ثورتها بعد ماوتسي تونج ! 

إن ما ظهر من قيام إسرائيلء مباشرةء بتهريب المخدرات إلى بلادنا ليس عملية 
تجارية. انه عملية سياسية بحت. ويجب أن ننظر إليها على هذا الأساس! 


۳۳۰ 


> الشعب المعتقل ۱ 


هل تعرف أن إسرائيل فيها ربع مليون عربي؟. . . 
امهم أولئك العرب الذين عجزت کل فظائع إسرائيل ومذابحها عن إخراجهم من 


بيوتهم وأرضهم! . 32 
إن هؤلاء الربع مليون عربي يعيشون في جحیم. لا يعيش فيه الملونون في جنوب 
افريقياء ولا الافريقيون تحت حكم الاستعار البريطاني في كينيا وروديسيا. 5 


لقد حددت إسرائيل إقامة ربع مليون إنسانء منذ عشر سنوات!. .. حددت إقامتهم 
في خمس مناطق كل منطقة تحكمها «حکومة عسكرية» لا مدنية» وأحكام عرفية 
خاصة! . . . يجوز بمقتضاها للحاكم العسكري الإسرائيلٍ اعتقال العربي وتفتيشه وطرده من 
بيته ونقله إلى أي جهة بغير تحقيق ولا حتى استجواب! . . 

والعربي في أي منطقة من هذه المناطق الخمس» لا يجوز له أن يبرح المنطقة التي يعيش 
فيها. . لا يجوز له أن ينتقل من قرية ال قرية.. إلا بإذن حاص مكتوب من الحاكم 
العسكري! وهو لا يعطى الأذن بالطبع!. . . وكل منطقة محاطة بأسلاك شائكة» ونقط 
حراست كأنها حظائر»ء ولا نقول كأنها معسكرات اعتقال. . لأا بالفعل معسكرات 
اعتقال! . . . 

إن تاريخ الاستعمار كله؛ لم يحدث فيه أبداً أن قامت الدولة المعتدية الغازية باعتقال 
الشعب المستعمر كله. . وتحديد إقامة الشعب صاحب البلد, في قطعة صغيرة جرداء من 
أرض البلد! . . . ولكن هذا هو شأن ربع مليون عربي» تشبثوا بأرضهم حتى الموت! هذا هو 
شأن مسين ألف عربي وعربية ولدوا في هذه السنوات العشر في المعتقل الكبيرا ولدوا في 
وطنهم دون أن يكون هم حق مشاهدته ولا التجول فيه!. . يسمعون عنه من آبائهم ولا 
یرونه كأنهم يبعدون عنه ألف ميل!! 

. ۱۹٥۹/۸/۱ الشعب.‎ )#( 


۳۳۱ 


- الورقة الأولى في الرحلة الراهنق»» 


دائ كنت أقول: ان قضيتنا مع إسرائيل ليست قضية عسكرية. قد نشتبك مع 
إسرائيل عسكرياً مرة ومرات» من حين لآخر. ولكن هذا جانب فقط من الصورة الشاملة 
للصراع. وان معركتنا مع إسرائيل معركة «حضارية»» معركة مع الغرب التقدم القوي» وان 
نان د عضری کی را کر حدیة هن ره ل الى سم هلا 
الصراع في مداه الطويل». وليس هذا كلاما أقوله للقارىء اليوم في أعقاب نكسة عسكريةء 
ولكنه خلاصة وعبرة كتاب كامل کتبته لكي أثبت هذه القضية. 


هل كنا محتاجين إلى دليل یثبت لنا أن إسرائيل هی الغرب وأمريكا؟ ها قد جاءنا 
بالتدخل الأمريكي في الحرب الأخيرة - دلیل جديد. ۱ 

هل معنی ذلك اننا يمكن أن نضع الصدام العسكري جانبا؟ کلا. فالعدو نفسه - لأنه 
إسرائيل والغرب. والاستعیار ومصالحه الاستراتيجية الدولية - لا ينحي الصدام العسکري 
جانباً . وإذا لم نفرض عليه هذا الصدام العسكري فهو يفرضه علينا. لهذا فلا بد أن یکون 
العنصر العسكري في حسابنا دائماء ولا بد أن نعيد بناء جيش قوي مهما كانت الظروف. لأن 
الغرب القوي القادر المتقدم کلا أعيته الحيل في الضغط على العالم العربي وكلما عجز عن 
التأثير عليه من الداخل. لأ إلى سلاحه الأخبر: |سرائیل. 


إسرائيل تحارب للغرب وتحارب لنفسها أيضاء حقق للغرت بعضص آهدافی وتحقق هي 
ف ظله وبالمناسبة وكثمن للقتال» أهدافاً خاصة بها. . على أن الحديث ف هذه الافاق 


الواسعة للصورة قد يطول ونحن الآن أمام موقف قاس عدد وازاء وقت ضیق » والسوال 
املح الباشر هو: ما العمل؟ آو ما هي الأوراق التي ف یدنا الآن بعد النكسة القاسية؟ 


(#) الحرر. ۱۹1۷/۹/۲۹ . 


ضف 


الجبهة الداخلية 
إن أول ورقة هامة في يدنا هي : الجبهة الداتحلية . 


إن الأخطاء كبيرة وكشيرة. ونحن في تقدمنا السريع الشامل خحلال السنوات الماضية 
وعلى جميع الجبهات السياسية والاجتاعية والصناعية. والعسكرية والدولية» غفلنا عن 
فجوات وتخلخلات خطيرة, خرجنا من دائرة القطر الزراعي الراكد المحتل المحدود إلى دائرة 
البلد الكبير النامي المتحرك المناضل المؤثر في العالم» ولكننا ف هذه الرحلة حملنا معنا الكثير 
جدا من عيوينا القديمة : المردية والشللية والحساسية الشخصية والتسلق الاجتماعي والاهتيام 
بأداء الواجب مظهریا دون أدائه واقعياً وبحذافره نقلنا معنا من عالنا القديم عيوب عدم 
التنظيم وعدم الدقة العلمية إلى عالم أصبح التنظيم فيه والدقة العلمية أشياء تحسب بواحد 
على ألف من السنتيمتر وواحد على ألف من الدقيقة والثانية. 


الأخطاء إذن كثيرة» والناس يريدون أن يعرفوا أن الأخطاء يحاسب عليها بالفعل لآن 
هذا هو الطريق الوحيد لتلافيها في المستقبل وهذا مطلب عادل وواقعي ومشروع » دون أن 
نفع في دوامة مبالغ فيها من الندم ولوم النفس يجعلنا نتكفىء على وجوهنا ونصاب بالشلل 
إزاء موقف خطير لا يحتمل منا أي جمود. 


ونحن مها ساعدنا الأصدقاء فأهم شيء آن ساعد آنفسنا» بل ان الأصدقاء سوف 
يساعدوننا بقدر ما ننظم أنفسنا ونصمد ‏ والأعداء سیحسیونل حسابنا بقدرما ننظم أنفسنا 
وتصمد . 


القضية الاقتصادية 

وال جانب اعادة بناء القوة السلحف واليدء ف رصل الأحطاء تبرز قضية هامة ذات 
أثر كبير على الجبهة الداخلية وهي القضية الاقتصادية . 

إن من أكبر آسلحتنا في معركة تصفية آثار العدوان هو قدرتنا على الصی والصبر 
والصمود يكلفنا فقد مورد قناة السويس وفقد مورد السياحة وريا موارد آخری لفترة من 
الوقت قد تطول. علامة عزمنا على احتمال هذا الثمن هو أن نبدأ فورا في اتخاذ الاجراءات 
اللازمة لمواجهة هذا العبء وكل تأخير في اتخاذ هذه القرارات يجعل ثمنها أكبر. لا بد لنا 
إذن من «اقتصاد حرب» حتى يعرف الأعداء أننا سوف نحفر خنادقنا ونصمد فيها. 

والشعب إزاء الموقف الخطير مستعد للتضحية إذا وجد أا تضحية تشمل الجميع. 
تشمل القادر قبل غير القادر» وأن حصيلة هذه التضحية تستخدم بحرص وني مجالها 
الصحيح ولن نجد فرصة مثل هذه للقضاء على كافة صور الاسراف الداخلٍ والخارجي . 

شيء آخر اعتقد أنه بالغ الأهمية في بناء الجبهة الداخليةء هو أن نعيد النظر في سياستنا 

نحو الرأي العام» الحلي والعربي والعالمي أيضاء وان كان هذا بحثاً آخر. 


۳۳۳ 


الا علام 

المشرقة 2 للصورت e‏ الطلت, ونطلق العنان لمن یکتبون ۳۳ 
ويذيعون ويتصاعدون في فصاحتهم وفي وعودهم بشكل مقلق. وكأنننا نشعر أن الرأي العام 
هش قابل للكسر لا يتحمل تقبل الحقائق ار لل ا ونا و ا 
ان الرأي العام يجب أن يواجه بالحقائو ثق وبالمعلومات الصحيحة وبالآمال والمحاذير في 
أحجامها الحقيقية, هذا او يضيف انتباه العقل إلى قوة العاطفة. هو الذي يربي الرأي العام 
تربية صححيحة. وهو الذي مجعله اا فى مرتف الشترك في للسؤولية لا ار 


ولنضرب مثلا صرح على ذلك بشعار: تدمير إسرائيل . إن هذا الشعار ليس موضع 
التحقیق خلال هذه الرحلة لكل الأسباب الدولية والا فتصادية والاستع‌ارية العروفة. ۰ ومع 
ذلك نرفع هذا الشعار والحديث عنه وكأنه یکن أن يحدث غدا يجعلنا ندفع شتا فات من 
اعتراض الرأي العام العالمي؛ دون أن يكون في مقابل هذا الثمن إمكان تحقيقه. المرحلة 
الحالية مرحلة تقوية وتنمية وجمیم وتموين امكانيات الوطن العربي» ومرحلة العمل لكي 
تضعف كفة الاستعیار بكل صوره في المنطقة اتایان وفي العام بوجه عام» بوصف أن 
الاستعیار هو سند إسرائيل الحقيقي ومرحلة تعرية وجه إسرائيل الحزبي العنصري العدواني 
المرتبط بالاستعيار. ومرحلة عزفا وهي على هذا النحو عن كافة القوى التقدمية» ومرحلة 
استخدام المصالح الدولية المرتبطة بالعرب لتكون مع العرب لا ضذهم. 

لا أحد في العالم كله - الأصدقاء والأعداء والمحايدون - يوافق على محو إسرائيل» فهم 
يسا یفهمون الأمر غه تاریاً تاطا على درجات بالطبم فليست هذه نقطة البدء 
السليمة معهم الآن. ولیس هذا الشعار کیا قلت موضع التحقيق في هذه المرحلة» ولكن رفع 
هذا الشعار جعل إسرائيل تكسب أول معركة دعائية ضدناء قبل أن تنطلق رصاصة واحدة. 
احتاج العام إلى وقت حت يفيق إلى أن إسرائيل هي الترسانة العسكرية؛ وهي التي تعمل نذا 
بيد مع قوى آجنبیف وهي التي بدأت بالعدوان العسكري, هذا قضلا عن أن رفع هذا 
الشعار في غير أوانه يعبىء الرأي العام العربي الداخلي تعبئة خاطئة» تصور له أن المشكلة 
كلها يمكن أن تحل بضربة واحدة. 

بقي شيء آخر يخطر على البال في الحديث عن ورقتنا الأولى في المعركة. أي هي الجبهة 
الداخلية . تلك هي التدریب العسکري. 


القاومة الشعبية 


إن الانطباع الذي یتکون لي من قراءة الصحف - وقد يكون انطباعاً حاطأ هو آننا 
ندرب أكبر عدد من الناس» كل من یتطوع, تدريباً سريعاً بسيطاً. . في حين أن الواجب في 
هذه الرحلة وإزاء الوقف الراهن أن نحدد هدفاً عددیاً معیتل ثم نختار له من بين التطوعین 
آنسیهم في السن والوعي والقابلية وندرهم تدريباً حقيقياً عنيفاً على أسلحة متنوعة متقدمة . 


۳۳۶ 


في إسرائيل في الحرب والسلم على السوای كل فرد حتی سن الخمسين يتدرب يومين 
كل شهر: شور كل سار لكي يكون على الدوام جندياً حقیقیاً متکاملا متطوراً على أحدث 
الأسلحة وأحدث التکتیکات لا عل عرد ضرب النار فحسب . 

ونحن في حاجة إلى أن يعرف الجميع أن وراء الجيش المقاتل شعباً مستعداً للقتال لا 
بالحماسة وروح التضحية والفداء فحسب. ولکن بالحساب والخطة والدراية العسكرية لشل 
هذا النوع من حروبت المقاومة . 


۳۳۵ 


۸ - من الذی بدأ العدوان 
ليست قضية نظریة 


نظرية اهجوم المفاجىء 

هر بعض ساسة الغرب وكتابه أكتافهم هذه الأيام ويقولون صراحة: مسألة من الذي 
بدأ العدوان اصبحت الان مسالة نظرية. لا يهم الآن ما إذا كانت إسرائيل ام مصر هي التي 
بدأت العدوان. علینا فقط أن ننظر في نتائج الوقف الراهن . . یقولون ذلك طبعا بعد أن 
افتضنح تزییفهم الأول وزعمهم أن مصر هي التي بدأت القتال. 

ولكننا نقول لهم : كلا هذه ليست مسألة نظرية إا مسألة شديدة الأهمية. لا بالنسبة 
للأزمة الراهنة في الشرق الأوسطء ولكن بالنسبة للعالم كله! 

إن الخديعة والمفاجأة تعطيان أحد الطرفين في القتال ميزة کبری. ولو شاع القول بأن 
مسألة البادیء بالعدوان مسألة نظرية. فسیکون سهلا أن يتكرر هذا في أماكن كثيرة من 
العالم: أن تجمع (حدی الدول کل قوتهاء ترکزها في توجیه ضرية عنيفة مفاجئة إلى 7 
ثم تحاول اهرب بغنيمة العدوان! لو استقر هذا فلن ینام الليل أي شعب له مشكلة مع دولة 
أخرى! 

لقد عاشت الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها زمناً طويلا مصابة بعقدة اهجوم المفاجىء 
الغادر! كانت اليابان تفاوضها وتوهمها بأن لا حرب في ذلك الوقت «تماماً كما سبق اهجوم 
الإسرائيل إيحاء بأن الباحثات السلمية ستبدأ» وفجأة انقضت اليابان في امجوم الجوي الشهير 
على «ببرل هاربوره وعلى شتى قواعد أمريكا البحرية والجوية في المحيط اهادي . وكانت 
الضر بة مفاجئة وقاصمة لدرجة جعلت آمریکا هي وحلفاء‌ها تحارب متقهقرة حتى فقدت 
الشرق الاقصی باکمله وانسحبت من بورما واللایو والفیلیین وأندونيسيا واطند الصينية. . قبل 
أن تسترد قوتها وترد الضربة . 


(#) الصور (۲۹ حزیران/ یونیو ۰)۱۹۲۷ 


۳۳۹ 


وبعد انتهاء الحرب العالية الثنية كان الفکر السياسي والعسکري في العالم كله مركزاً 
على : طريقة الوقاية من الحجوم الفاجی! 

مسألة من البادیء بالعدوان الفاجیء إذن ليست مسألة ثانوية أو نظرية. انبا مسألة 
أساسية . والعقاب علیها واتخاذ موقف حاسم منها آمر هس نظام العالم کله! 

وإذا لم يحل العام مشكلة الغدر بالقانون. . فسیکون عليه أن یدخل في سلاسل من 
معالحة الغدر بالغدر. . . أو الغدر بالغار! 


تدويل قضية العدوان 

من أغرب وأطرف النغمات التي عزفت عليها صحافة الغرب وساسة الغرب عندما 
حقق الهجوم الاسرائيلي المفاجىء الغادر أهدافه: مناشدتهم الاتحاد السوفييتى الا یتدخحل, ولا 
يقف إلى جانب العرب. لأن هذا معناه تدويل الأزمة. وإيجاد مواجهة جديدة بين روسيا 
وأمریکا وتهبديد السلام العالي ! ! 

يريدون بالطبع أن يطمسوا حقيقة كبرى في الموقف: المتتر SAS‏ 
طرف أمريكا بالفعل . . وهم مبذا ال معنى يحبذون التدويل من جانب واحد. . التدويل بعنى 
تدخل الغرب وحده. والتدویل حيث يخدم اسرائیل وحدها! 
وحدها؟ وکیف كان يكن أن تنشأ إسرائيل من الأساس. لو كان الأمر للظروف الحلية 
وحدها؟ 

آمریکا وانجلعرا خلقتا إسرائيل. وأمریکا بالذات ت تسلح إسرائيل وغوضا وتتآمر معها 
وتساعدها بوسائل المخابرات الخفية لكي تحقق أهدافاً عسكرية وسياسية معينة ضد البلاد 
العربية» وتدخل الاتحاد السوفييتي ليس إلا رد فعل لمذا التدويل الذي فرضته أمريكا. 

آمریکا ترید أن یکون تدخلها في أي منطقة من العالم أمراً عادياً وتدحل غيرها یتنانی 
مع «المحلية»! 

أمريكا تريد أن يكون كل مكان من العالم بيتها. . مباحاً لها وحراماً على غيرها! ! 

n‏ هي التي تعيش بتدويل القضية . . وتمقوت يعدم تدويلها! ولكنها تريد فوق 

. أن كر التدویل من جانب واحد! 

قال كاتب انجليزي منصف: مشكلة إسرائيل مع العرب ليست في کونبا مجتمعاً مبوديا 
يريد أن يكون جزءاً من الشرق الاوسط ولكن في کونبا مجتمعاً غربياًء يريد أن يكون رأس 
سوف ينسحبون 

تتحدث إسرائيل عن عزمها على البقاء في الأراضي التي فتحتها بالغزو المفاجىء الغادر 
والعون الأجنبي! وهي آول العارفين أا - بالحرب أو السلم لا بد أن تنسحب! 


۳۳۷ 


سنة ۰۱۹۵1 قالوا أكثر ما پقولون الآن. 
- اعلن بن جوریون في الکنیست ضم سیناء إلى اسرائیل. 
- نشرت الصحف الاس اليه بحثاً قانونیاً خلاصته آن سیناء لیست جزهاً من مصر . 


ولکن «الدکریتوه العتانی الترکي أعطى مصر سنة ۲ ادارة» سیناء فقط لا سیناء 


وقف نائب انجليزي في مجلس العموم. کابتن ووتر هاوس» وردد هذا الکلام ! 

- جريدة جویش آوبزیرفر الصهيونية حاولت رشوة الغرب فقالت: إن اسرائیل 
يمكن أن تعطى حلف الأطلنطى قاعدة عسكرية في سیناء, في حين أن مصر لا يمكن أن 
ترضى باعطائه مثل هذه القاعدة! 

- أعلن بن جوريون أن المنطقة التي تسمى شرم الشيخ كانت عبرية من آلاف السنین 
واسمها «مفراتزشلوموه وان جزيرة تيران كان اسمها من آلاف السنین «يوت فات» وكانت 
توجد فيها دولة بپودية مستقلة!! 

هذه الذکریات تعلمنا آمرین : الأول أن إسرائيل ها بالفعل مطامع توسعية. والامر 
الثاني» أنها سوف تبتلع دعایتها مرة أخرى. . وتضطر إلى الانسحاب طالا وقفنا صامدین . . 


رومانيا. . وإسرائيل 


لاذا تقف رومانيا هذا الموقف الشاذء بين كل دول العسکر الشرقيء في عدم إدانة 
إسرائيل؟ 

أستأذن القارىء في إعادة نشر كلمة كتبتها في هذا المكان قبل العدوان الإسرائيل بثلاثة 
أسابيع . ۱ 

«منذ أسابيع وقع «بنحاس سابير» وزير مالية إسرائيل مجموعة من الاتفاقات الاقتصادية 
مع حكومة رومانياء وتقول مجلة الايكونومست الانجليزية في وصف أهمية هذه الاتفاقات» 
انها ليست مقصورة على التجارة بين البلدين فقط. ولكن رومانيا بمقتضى الاتفاقية تتخذ 
إسرائيل منفذاً للتجارة مع أسواق محرومة منهاء مثل أسواق أمريكا وغرب أورويا وبعض بلاد 
افريقيا. . وفي مقابل ذلك تتخذ إسرائيل من رومانيا منفذاً إلى أسواق محرومة منبا مثل روسيا 
ودول أوروباء أي انها محاولة من الطرفين لتخطي الحواجز السياسية التي تعرقل تجارة كل 
منبها مع المعسكر الآخر! والاتفاقية لا تقف عند حد تبادل شراء السلع. ومنها ما يعاد بيعه في 
أسواق آخری. ولكنها تقضي بإقامة مصانع في كل من البلدين. وتقول مجلة الايكونومست: 
ان رومانيا عندما وجدت أنه من الصعب عليها فتح حوار تجاري مباشر مع أمريكا في وقت 
تمارس فيه أمريكا سياستها العدوانية في فيتنام» قررت استخدام إسرائيل کقناة تجارية توصل 
بطريق غير مباشر بين رومانيا وأمريكا! !» . 


۳۳۸ 


9 - اقتراح محدّد: إعادة «دولة فلسطين» ف الأردن وغ 


- مطلوب البحث عن بداية جديدة للقضية الفلسطينية كلها! 

- من العبث إقامة «كيان فلسطيني» دون دولة وأرض. . ! 

_ يجب أن يكون الفلسطينيون لفلسطين. . حتى تكون فلسطين للفلسطینیین . 

هذا الشعار هو بغير شك الشعار النطقي والمناسب للمرحلة التي نحن فيها. إنه يحدد 


حجم «الخطوة الأولى والضرورية» التي لا بد لنا من إنجازها آولا وهي اعادة قوى العدوان 
إلى خطوط حزيران/ يونيو قبل أن نفكر في خطوة آخری. 


ومع ذلك فان تصور آن «إزالة آثار العدوان» معناها عودة كل شيء ف الواقع العربي 
إلى ما كان عليه ماما وبالضبط تصور خاطىء! . 2 


كثير من الأوضاع سوف تتغيرء وكثير من الأفكار والأساليب سوف تتغير. . 


وفذا غب آن نكن دمن الان ف بعص هذا اللی عب أن يشير عضوضا بعقن 
ما يتعلق بقضية فلسطين بالذات. 


أبسط ما يجب أن نتعلمه من النكسة هو أن نسأل أنفسناء هل كانت الطرق التي 
سلکناها لمحاولة تحريك قضية فلسطين طرقاً سليمة أم ان هناك طرقاً ومبادر ات أخرى يجب 
أن نفكر فيها. . للحصول على الحق العربي الكامل؟ 


إن كثيراً من الاوضاع العربية بين سنة ۱۹6۸ وسنة ۱۹3۷ أدت إلى تجميد الوقف 
العربي ازاء قضية فلسطين. كانت الحصيلة التي خرج بها العرب. بعد ما يقرب من عشرين 


(#) الصور (۱۳ تشرين الأول/ اكتوبر 194317). 


۳۳۹ 


سنه هي مجرد «الرفض» اللفظي للوضع الذي تخلف عن سنة ۸٤۱۹ء‏ حت کسرت إسرائيل 
يعدوانها هذا التجمد وأصبحنا الآن أمام واقم ساحن جدید , . 
وفي هذه الأيام التي نسمع فيها آنباء المقاومة الفلسطينية الباسلة في الأراضي المحتلة 


اولك حي دابع ندعم - يجب أن نستخلص من هذه الحقيقة أهم درس من 
دروس الئكسة. . 


ان أبسط وأهم شيء «للدفاع» ضد إسرائيل. قبل أن نتمكن في ظروف أخرى من 
الخروج من خنادق الدفاع ولاحياء قضية فلسطين هو: أن تكون هناك أولاٌ فلسطين. . 


ا ا ا ار الاو يم 


الغزو الصهيوني سنة ۰۱۹4۸ بدأ في تجميع المهاجرين واللاجئين اليهود من شتى أنحاء 
العام ليحوهم إلى مواطنين: مزارعين وصانعين ومحاربين. والعرب قبلوا تحويل المواطنين 
الفلسطينيين إلى مهاجرين ولاجئين. . 


وعندما مرت السنون بعد الستین. وبرزت فكرة ايجاد كيان فلسطيني وتنظيم فلسطيني» 
وجدت اللظمت وهي فاقدة أهم شرط من شروط التعبير عن شعب وعن وطن: الأرض! 
هذا مع أن الأرض مها كانت قد تقلصت. موجودة. . فأصبح «التضال» الفلسطيني يدار 
من القاهرة وبيروت وغبرهما من البلاد العربية. . إلا فلسطين!. . 

وقد كان هذا كافياً لأن يعطي العالم إحساساً عاماً بأنه لم تعد هناك فلسطين, ولا 
شعب مطالب بأرضه هو شعب فلسطين. . اغا هي دول عربية مجاورة تقاوم دولة أخرى 
اسمها إسرائيل!! 

لقد فرضت الظروف الدولية والاستع‌ارية أوضاعاً أخرى مشامة - مع الفوارق العديدة 
طبعاً - في بلاد أخرى» فرضت التقسيم في کوریا. e‏ انه هو الأصل لم 


يحل وجوده لأن الا ستعار اغتصب جزءا آخر. وف فیتنام فرصت القوى الخارجية التقسيم» 
استسلمت لانتصار الثورة الوطنية ف فيتنام الشالية واحتفظت بقاعدة استع‌ارية ف الجنوب. 


و2 ارا باس اق !سکن نی اب چه کلام لب بل هم بجر 
وجعل من نفسه قاعدة لتحریر الجزء ء الستعمر المغتصب. . 


إذن؟ 


إذن فنقطة البدء البديبية والضرورية التي لا بد أن تدرس بل وتقرر من الآن هي : أن 
تعود إلى الوجود دولة اسمها فلسطين! 


دولة تضم الأردنء بالضفة الغربية للنهر والضفة الشرقية له وتضم قطاع غزة. . أي 


۳:۰ 


تضم كل ما تبقی من فلسطین زائداً ما كان یسمی شرق الاردن واندمج في السنوات الماضية 

قد یقال : ولکن هذا اقتراح لا يغير شيئاً. . فهو جرد تبدیل اسم باسم . 

والرد على ذلك : ان أي مبادرة سياسية يمكن أن تقف عند العنوان فقط وتبقی کالاناء 
الفارغ من محتواه. ا بالعمل الدؤوب أن تصبح ا جرت یلا الاناء الفارغ 
بمحتوى جلید . . ۱ 

إن اعادة اسم فلسطین في حد ذاته وکمجرد اسم؛ سوف یکون له آثر معنوي» 
وبالتالي سياسي كبير إزاء العالم وني الراحل التالية للقضية: فها هو الاسم الأصلي القديم 
للبلاد قد عاد. ها هي دولة فلسطين التي اغتصب منپا جزء تقف صامدة في الخط الأول آمام 

يأي بعد ذلك أن إعادة اسم فلسطين إلى أرض فلسطین» يجب أن يستتبع إعادة شعب 
فلسطين إلى أرض فلسطين. . 

ماذا كان يحدث بصراحة في السنوات التسع عشرة الماضية لشعب فلسطین, باستئشاء 
من بقوا في ديارهم الأصلية في الضفة الغربیة؟ . . 

لم يكن أمام الفلسطيني إلا أحد أمرين: ما أن يكون لاجئاً عاجزاً في ایام . . وا 
أن يتحول إلى فلسطيني سابق. اجر إلى آفاق الدنیا کلها, من كندا إلى أمريكا ا 0 
البلاد العربية كلها من الجزائر غرباً إلى الكويت شرقا . 

ومن الذين كانوا مباجرون؟ . . أكثر أبئاء فلسطين قدرة أو كفاءة وموهبة. الذين تحولوا 
إلى رجال ناجحين. . كرجال أعنال أو مهندسين أو أطباء أو اقتصاديين أو صحفيين. 

كل العناصر المتقدمة من هذا الشعب الكفء الذكي لم يكن أمامها إلا افجرت 
والعمل خارج فلسطین؛ والتجنس بجنسيات غير جنسية فلسطين» فمن بقي له أهل في 
الأرض الأصلية بقي على صلة مها ومن لم يعد له أهل انقطعت بينه وبين الارض الأصيلة 
كل الصلات . . 


هكذا. . بينها كانت إسرائيل لا تترك باباً الا وطرفته لتجتذب يبود اليمن أو آوروبا أو 
الغفرب» لكي تحولهم إلى مسواطنین» ولكي تکثف وجودها البشري والحضاري 
والاجتماعي . ۰ كان العرب یترکون الکیان البشري والحضاري الفلسطيني یتفر ویتبعر 
ويخسر أغلى كنوزه من الكفاءات البشرية بالندریج . . 

إعادة اسم فلسطين ودولة فلسطين إذن لا تكون له قيمة كبيرة ما لم يصحبه عمل 
حقيقي لكي يتحول الموج من اتجاه اللهجرة والتبعثر إلى اتجاه العودة والتکتف؛ وهذا هو الأمر 
الطبیعی. فقبل أن نتحدث عن «العودة» إلى الأرض الفلسطيئية المحتلة يجب أن نحقق 
العودة إلى الأرض الفلسطينية التي لا تزال فلسطينية . والجندار العربي المواجه لاسرائیل لا 


۳۱ 


يمكن أن یکون منطقة من الفراغ» وخيات اللاجشین» والمجتمع | الذي يتزايد فيه الفاقدون 
يومأ بعد يوم . . اما يجب أن يكون جداراً حضارياً قوياً: اقتصادياً واجتاعياً وسياسياً وبالتالي 
عسکریا. 

لا بد أن تقوم في وعاء «فلسطین» هذا حياة حتلفة» حياة تستوعب کفاءات الشعب 
ولا تغرهم باطجرة حياة تغري من هاجر بالعودة . . من باب الواجب والوطنية والرغبة في 
دفع القضية إلى الأمام. وان كان یلزم هذا أن يكون هناك ایضاً باب للعمل والحياة والنمو 
مفتوحا ومتسعاً للجميع. . 

هذه الدعوة إلى العودة إلى فلسطین التي في آیدینا ليست قضية جانبية ولا انوية. فمع 
کل الظروف الدولية والسياسية الحيطة يجب أن تکون هناك فلسطین. صاحبة القضية يجب 
أن تکون حاضرة موجودة ماثلة مطالبة ضاغطة. ولا شك أن الاحساس بأهمية هذا العنصر 
هو ما دعا مؤتمرات القمة إلى إيجاد كيان فلسطيني مثل في منظمة التحریر. . ولکن ما هو 
مقتل النظمة وعنصر ضعفها؟ . . . نبا منظمة من غير أرض وغبر شعب متکامل . منظمة 
أضعف کیانا من الوكالة اليهودية نفسها قبل قیام دولة إسرائيل: فالوكالة البهودية واحركة 
الصهيونية ذاتها لم تکتسب فعالية الا من الالتصاق بالارض. بالتمرکز في أرض فلسطينية هي 
مستعمراتها الزراعية ثم مدنا وتجمعاتها السكانية التي كانت تسیطر علیها. 

وهذه الدعوة إلى العودة ليست مسألة ثانوية. ان العنصر البشري هو العنصر الحاسم 
في هذا الصراع القومي . . هذا التصادم اخاد بين أقدار قومية أصيلة وأقدار شعوب غازية 
ترید أن ملق قومية جدیدة . العنصر البشري هو السلاح اشاسم في النباية. والعنصر 
البشري الفلسطيني آولا؛ ثم معتمداً على العنصر البشري العربي كعون له وجزء منه وعمق 
استراتيجي له. . والعنصر البشري الفلسطيني ليس في العددء ولکن في النوع أيضاً. في 
التعليم والكفاءة والانتاجية والمؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتاعية والعسكرية للوطن. 


لا يهم بعد هذا نظام الحكم. ملكي أو أي شيء آخر. الوطن قبل نظام الحكم. 
الناس يختلفون في نظام الحكم وشروطه ولكن الناس لا يختلفون في الوطن. لا أحد يشترط 
لكي يعيش في وطنه ويعمل ویناضل فيه أن يكون نظام الحكم فيه على هواه» ولا وقبل أن 
يتحرك» وشعور الفلسطيني بالعودة والعمل والنضال ومواجهة القضية لا يجب أن يكون أقل 
من شعور اليهودي الذي يباجر من آخر أطراف المعمورة إلى وطن لم يره ولم يعرفه وحتى لا 
يتكلم لغته . والشعور الفلسطيني بالتأكيد ليس أقل. . 

لتكن أمام الفلسطيني الذي يحمل اليوم جنسية لبنانية أو كويتية أو أرجنتينية فرصة أن 
يحمل جنسيته الفلسطينية » ولا شىء غيرها. . 


الفلسطيئيون لفلسطین. وبعدها ستكون فلسطين للفلسطيئيين!! 


والذين يحملون أرواحهم على أکنهم. ویناضلون مر 5 الأراضي المحتلة ف آقسی 
الظروف. یبرهنون على أن هذا هو الترتیب السلیم للقضية وعلى أن هذا الترتیب مکن اما 


۳:۲ 


هذا الاقتراح یلمس, فوق ذلك. موضوعاً دقيقاً حساساً هسو: اللاجتون 
الفلسطينيون. . أتصد الذين ظلوا یسکنون الخیات حول حدود اسرائيل . . في غزة وق 
سوريا وني لبنان وني الأردن. . 

منذ سنة ۰۱۹4۸ أي منذ حوالى عشرين سنة, عاش ما يقرب من مليون فلسطيني في 
ییات اللاجئين. . يعيشون على دقيق هيئات الإغاثة الدولية» ولا يشكلون أي حياة مدنية 
كاملة من أي نوع : لا يزرعون ولا یصنعون ولا يتعلمون بالدرجة الكافية. . 

عاشوا في الخییات لأنهم يشكلون الكتلة الكبرى من الذين طردوا طرداً من أراضيهم 
وبيوتهم» ولأنهم رمز تصميم الشعب الفلسطيني على العودة إلى دياره. . أو على الأقل تطبيق 
القرارات التتالية للأمم المتحدة في شأهم 

ولا أحد يريد أن يصفي مشكلة هؤلاء اللاجئين بالشكل الذي يؤدي إلى اسقاط حقهم 
في العودة أو إلغاء وضعهم ف موضع الطالب بذلك. ۱ 

ولكن السؤال هی هل تبقى هذه الكتلة الكبيرة من الشعب الفلسطيني» وبعد عشرين 
تة في اللخيهات» زم آخر في نفس المخييات, زمناً لا أحد يعرف بالضبط متى يتتهي وهل 

سيقصر أو يطول؟ . . 

أعتقد أن هذا مستحیل, وانه غير منصف هم . وانه غير مفيد. 

واعترف هنا أنني لا أملك اجابة خددة إزاء هذه القضية في إطار هذا الاقراح الشامل 
الذي اتحدث عنه عن إحياء «دولة فلسطين» 


ولكنني أستطيع أن أحدد هدق آطرحه على الكتاب والخبراء والمفكرين والسياسيين 


والمدف مزدوج: 


- أن تتحول هذه الكتلة السكانية حيث! كانت إلى أرض فلسطين التي بين أيديناء وأن 
تتحول في أرض فلسطين إلى مجتمع قوي يتعلم ويتصنع وینمو ويستزرع ویتسلح . . . ليكون 
«بيئة قوية» على الخط المواجه لإسرائيل. . . لا ليبقى هكذا ني أسار العجز والأمية وعدم 
القدرة وعدم النمو. . . 

- والا يتم شيء ينهي حقهم في الطالبة بالعودة أو یکون فيه مساس بأصل قضیتهم 
وأساسها. . 

من الهم جداً أن تبقى قضيتهم مائلةء لأن قضيتهم هي «رأس الحربة» في القضية 
الفلسطينية بوجه عام . 


۳ 


ولکن من الهم أيضاً أن یتحوئوا إلى قوة ذات فعالية وأثر. أن یکونوا طاقة فلسطينية 
عربية» ومرة أخرى لنتذکر أن الیهود یستقدمون الهاجرین وینشئون لهم العسکرات ولکنبا 
معسکرات العمل والتدریب والتسکین والانتاح. . . 

هذا هو الاقتراح الذي أطرحه. . وأسمح لنفسي أن أكرر مرة أخرى» ان قضية سکنی 
الأرض والالتصاق بهاء وتحويلها إلى قاعدة قوية» قد تبدو غير حاسمة وغير مؤدية إلى حل 
حاسم وسريع. ولكن القضايا الكبرى ليس فيها عادة حل سهل حاسم وسريع. اما فيها 
مبادرات وقرارات وتصرفات تخلق مع الزمن واقعا قويا مؤثرا. 

واسرائیل تدرك هذا اما وقد تصرفت داكي بناء علیه. ما تکاد تتمکن من شبر من 
الأرض الا ویسرعون إلى اقامة مستعمرة فیه» أي وحدة سکانية انتاجية مقاتلةء تلتصق 
بالارض التصاقاً حيأء أي يسرعون إلى خلق حقيقة بشرية جفرافية سياسية جديدة. 

هكذا كانوا يفعلون منذ ما يقرب من قرن عندما بدأت امجرات اليهودية الأولى ال 
فلسطين. . وهكذا فعلوا منذ أيام عندما بدأوا يقيمون مستعمرات جديدة بالقرب من مدينة 
القدس . 
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. ملیون جنيه استرلینی محمدة.‎ ۵ ٠ 
والفدائیون یبحثون عن القروش»‎ 


آول ما یلاحظه الزاثر للفدائیین الفلسطینیین في موافعهم : قلة السلاح والعتاد بين 
آیدیهم. واقتصار هذا السلاح على آنواع عادية بسيطة من الاسلحة. . نظلمها كثيراً حين 
نطلب منبا الصمود أمام آخر مستحدثات الاسلحة العلمية والالكترونية التي تستعين بها 
إسرائيل في متاومتهم والي افتیستها من دروس وغترعات السلاح الأمريكي ف مقاومته 
لثوار فيتنام . . 

والسبب الأول لذلك هو أن المال قليل في أيدي الفدائيين القانلین. . بل إنه بالنسبة 
لبعض منظيات القاومت. تادر وشحيح إلى آخر الجدود. 

وحتى الآن. تعيش هذه المنظيات على التبرعات. وقد بدأت تظهر دعوات إلى التبرع 
بين أبسط فئات الأمة العربية كاقتراح التبرع بأجر يوم من العمال وما إلى ذلك. . 

ولکن . . يسمع المرء من ناحية أخرى أن 4 منظمة التحرير اله لفلسطيئية. لدپاخسهة 
ملايين جنیه استرليني بالتام والک‌ال» من أيام دعم مؤتمرات القمة العربية شا. . 

خمسة ملایین جنیه استرليني مجمدة في البنوك لا ینفق منبا الا أقل القلیل على 
الصاریف الادارية للمنظمة. . مکاتب ومرتبات وأجور سفر بالطاثرات. . في حين أن 
القاتلین في ساحة الوت لا يجدون الال لشراء السلاح. 

إن نققات أي مقاومة شعبية مسلحة, ليست ثمن البندقية والرصاصة فحسب: فهناك 
الغذاء والکساء والواصلات. وهناك العلاج والاسعاف للجرحی. وهناك العناية بأسر 
الشهدای وأسر الذین ترکهم أعز آبنائهم - وربا كسبة قوتهم ‏ لكي يحاربوا. . وهناك. . 
وهناك. . 


(#) الصور ۲٤(‏ آیار/ مايو ۱۹۱۸). 


كثرة عدد القاتلین. بقدر ما يفيد فيه «نوعية» القاتل ودرجة کفاءته وتدریبه من جهة. ثم 
حدائة أسلحته وکنافتها وفعالیتها من جهة أخرى. 

معنى هذا أنهم حك رابت هرن لاسلس عدم چا أخرى كشيرة 
عر الاسلحة المباشرة من الأجهزة غير المباشرة كاللاسلكي والالكترونيات الخفيفة. حضوا 

نهم يقاتلون أمام عدو يعتمد إلى حد كبر على توفر أحدث الأسلحة لدیه ويستفيد من 

e‏ وتكفي نظرة عين الخبير - مثلي ل 
الحديث آنهم يحاربون بأسلحة بسيطة وعادية جداً وغير كافية . . 

السؤال هو ماذا تتتظر منظمة التحرير الملسطينيةء لكي تدفع من هذه الأموال 
الجمدة للمقاتلین. على اختلاف منظباتهم؟ 

أي استخدام لهذا الال يكن أن یکون الیوم أهم وأولى من هذا الاستخدام؟ . 


۳:1 


۱ - سؤال موجه إلى كل فرد: 
ماذا تقترحون. . من أجل القدس ۶ 


القدس. زهرة الدائن, تدوسها الجرارات کل یوم وتدق فیها العتول, طبقاً لخطة 
إسرائيل الوضوعه لتهوید المدينة کلها. . ! يغيرون معالها. وهجرون الأهاليء وحاولون 
إسكان أكبر عدد من الإسرائيليين داخلها؛ وني مواقع استراتيجية تحيط بها من کل جانب. 
وهم في هذا كله يسابقون الزمن. ويحاولون ايجاد أمر واقع يسبق أي حل عسكري أو 
سياسي . 

ولا شك أنه يمكن القول: إن هذا جانب من المعركة الشاملة. وان ما يحسم المعركة 
الشاملة سوف يحسم قضية القدس. وهذا جزء من الصراع الشامل الدائر؛ التصاعد على 
ضفاف القناة» وعبر جر الأردن» وفي قلب القدس وحيفا وتل أبيب ذاتها. 

وهذا صحیح . . . 

على أن هذا لا یعنی الاغضاء عا يدور في القدس أو معاملته معاملة ما يدور في سائر 
الاراضی المحتلة. 00 

إن القدس هي أخطر وأعز مطالب إسرائيل. إنها الدرة التي تعلن يومياً أنها سوف 
تتمسك بهاء حتى ولو سقطت من يدها باقي الأماكن والأشياء. ومن أجل هذا فوق العمل 
المباشر الذي تمارسه إسرائيل في القدس - فقد استطاعت إسرائيل أن تخلق في العام اخارجي 
وهما خطیرا هو أن اسرائيل لا يكن أن تتخلی عن عاصمتها مهما كان. حتى الذين لا يؤيدون 
إسرائيل يشيرون دائ إلى تصميم إسرائيل فیما يتعلق بالقدس وكأنه أمر لا حيلة للعالم فيه. 
ولا يمكن إلا التسليم به! : 

والواقع ان القدس بالذات. هي التي يجب أن نجعل من قضيتها أكبر نقطة ضعف في 
موقف إسرائيل السياسي, على عكس ما تحاول هي أن تقر في الأذهان! 

(*) المصور (۱۱ تموز/ يوليو ۱۹۹). 


TEY 


إن العالم يمكن تضلیله حول عدید من الدن والا ار والمساحات غير المعروفة . ولکن 
ليس هذا شأن القدس. التي يعرفها ويعرف قيمتها الدينية ومغزاها التاريخي أي طفل في أي 
مدرسة في العالم! 

إن الدول العربية مطالبة أن تصعد حملتها العالية من أجل القدس. وأن تركز الكثير 
من جهودها حول القدس بالذات. 5 فلو انکسر في الذهن العام ادعاء اسرائیل حوهاء فقد 
انكسر قلب الادعاء الإسرائيل كله. 

وإئنا ف هذا المجال لنتساءل» حارج تطاق العام العري» عن الدور الذي قام به العالم 
الإسلامي؟ . . 


إننا يجب أن نقول ان أصوات الدول الإسلامية؛ ثم الدول ذات الكتل السكانية 
الإسلامية الکببرة. ان أصواتها في الأمم المتحدة لا تكفي ! وجهودها الدبلوماسية وتصريحات 
ساستها لا تكفي! إنما يجب أن تتحرك فيها حملات شعبية واسعة وعميقة . . تلق سدا معنويا 
هائلا في وحه إسرائيل ۳ وجه كل القوى المتامرة معها ف العالم! 


ولیس تحريث هذا البحر الواسع حریکا حقیقیاً عمیقاً وحاداً بالأمر الفتعل لأن البئر 
التي يمكن أن ینبم منها هذا المد موجودة. ولكن الأمر مع ذلك يحتاج إلى من يتحرك ويخطط 
ويعمل ولا يكل! 


إن العام يجب أن يشعر أن إسرائيل نما تلعب بالكبريت بالقرب من نار هائلة قابلة 
للاشتعال! 


وعدا بالتأكيد سوف خر وراءه» 0 أيضاًء ا أكثر في العام السيحي الذي ما 


وليس معنى هذا ا ا 0[ الدينية القديم . 
ولكننا يجب أن نضع إسرائيل في مكانها الحقيقي. . في قفص الاتهام متلبسة بهذه التهمة!. . 


ثم ان تفكير إسرائيل في هذه القضية ليس دينياً فحسب» وان كان التعصب الديني 
۳۳۹ وجوهه . بن جوریون وموشي دیان وجولدا مثیر كلهم وک ا ملحدون. . وهم 
آحرار في ذلك . ولکنبم يعرفون قيمة القدس المعنوية والتاريخية والحضارية. يعرفون أنهم 
طاما بقوا في «نصف القدس» فهم ما زالوا دون هدفهم. وإنهم إذا أخذوا القع كلها نف 
كسبوا قلب المنطقة. وكسبوا جولة تارمخية» وكسروا قلب ماثة مليون عربي وأربعمائة مليون 
مسلم» وألقوا موجة التاريخ كلها إلى منعطف آخر تماما . 


إن ما يريدونه أكثر من حائط المبكى » وأكثر من مبأني المدينة القدیت وأكثر من موقعها 
الاستراتيجي والجغرافي» انهم بریدون ایضا موقعها «الاستراتيجي العنوي» من مشاعر 
وثقافات وعواطف آلاف اللاپین من البشر من شى ی الأدیان . 


YEA 


ليس هناك ساحة يمكن أن وينقلب فیها السحر على الساحره افضل من قضية القدس 
بالذات. 

إن القوة العسكرية وحدها لم تحمل إسرائيل إلى القدس. نما هي قد عبرت بقرتها 
العسكرية فوق جسر معنوي هائل من تضليل العام وتخديره. وتحميس اليهود. واثارة 
مخيلتهم واستدرار شجوتهم . 
يشب قبل أن تنبي الجرارات والمعاول هدفها. . 

الا يمكن أن نوجه لانفسنا جميعاً. كتاباً وقراء ومفكرين وبسطاء سؤالاً واحداً: ما هي 
اقتراحاتكم من أجل القدس؟ 

إننا نتتظر_متکم الاجابات! 


۳:۹ 


۲ - أسئلة جديدة تنتظر من يجيب علیها 
مطلوب بداية جديدة للعمل الفلسطینی» 


تحدئت عن آبرز التناقضات في المعالجة العربية لقضية فلسطین, بعد هزيمة ۵ حزیران / 
یونیو ۰۱۹۱۷ ثم عن أثر من آثار هذه التناقضات وهو: وجود ملیون فلسطيني في الأراضي 
الي احتلتها إسرائيل في العدوان الأخير. . ووجودهم معلقین في الحواءء بغير خطة عربية 
متکاملة . ورویت تفاصیل عملية امضم التي بدأتها !سرائیل نحوهم» وكيف ابا سوف تصل 
في نیسان/ ابریل القبل - أي بعد شهرین - إلى قمتها: باجراء الانتخابات البلدية في الضفة 
الغربية» حيث توجد الکتلة السكانية الفلسطينية الکبری تحت الاحتلال. وکیف أن اسرائییل 
تستهدف من وراء ذلك وإيجاد مثلین جدد للشعب الفلسطيني» ونساءلت : ما العمل؟ 
. .موجهاً هذا التساؤل إلى كل من يمثل شعب فلسطین أو هتم بقضية فلسطین. . . 

ولقد قال لي بعض من تحدثت معهم من الفلسطينيين: ان من تفرزهم مثل هذه 
الانتخابات» التي تجري ني ظل الاحتلال» لن يكونوا أبداً وبأي معيار قانوني أو جماهيري 
«ممثلين» لشعب فلسطين. 


وهذا أمر لا أناقش فيه» وان كانت الحجة «القانونية» هنا غير ذات قيمة ازاء «الامر 
الواقع»» لأن الاحتلال نفسه غير قانوني ولکنه «واقع». . ثم ان إسرائيل لا بمها بالطبع - 
وهذه بديبة أخرى ‏ أن تخرج يما يكن أن يكون لانت حقيقية» أو «عثلین حقيقيين» 
للشعب الفلسطيني . . انها على العكس تطارد كل من يكن أن يبحمل لمحة من هذه 
الأوصاف . ان ما همها هو الشكل . مها كا قال لي قادم من الضفة الغربية المحتلة» أن 
يواجه أبا ایبان العا قائ : هذا هو الشعب الفلسطيني » وهوّلاء «عثلوه» الذين انتخبهم . . 
وهم يوافقون على كذا وعلى كيت. وهم لا شأن لحم بقيادات ومثلي «الخارج» . 

يريدون أمثال أولئك العرب الذين جعلوهم نواباً للوزراء في إسرائيل من باب 


(#) الاهرام ۱۹۷۲/۱/۲۳ . 


۳۵۰ 


الدعاية مع طح ٠١‏ ن جموع الشعب الفلسطيني طحن ناسنا واقتصادياً واجتراعياً حق تمضمه 
العدة الإسرائيلية هضبا سهلا. . 

القضية المطروحة ليست قضية دفوع قانونية أو شرعية إذن. فالشرعية معنا منذ ربع 
قرن ولكن الامر الواقع كان معهم دائيً. . 

إذن؟ 

إذن فالمطلوب هو أن ينظر العرب - وتنظر القيادات الفلسطينية بالذات ‏ إلى «واقع» 
وجود مليرن فلسطيني تحت الاحتلال الجديد مليون تحت الاحتلال القديم وأن تسأل 
نفسها: ماذا نفعل مبذا «الواقع» لنجعله مور [ ثرا على الأحداث عبر مراحل المواجهة 
الطویلة؟ . . 

عندما یکون هناك مجتمع معين تحت الاحتلال الأجنبي» خصوصاً تحت احتلال من 
نوع حاص دده بالتهجير والافناء والقضاء على شخصیته القوميةء یکون هناك آمام المدافعين 
عن هذا الجتمع» التکلمین باسمه أحد احتمالین » أو كلاهماء 

- الاحتمال الأول: هو «تشویره هذا الجتمم. أي أن يكون في حالة ثورة شعبية 
شاملة. تستهدف زعزعة هذا الاحتلال وطرده. وهنا تكون المهمة الأول وربما الوحيدة هي 
الهمة القتالية بأشكاها المتعددة. 

- الاحتال الثاني : هو ألا يكون هذا الجتمع في حالة «ثورة» بهذا المعنى. وني هذه 

الجالة يكون المفروض أن يتخذ هذا المجتمع أساليب أخرى في المواجهة. والقاومت والدفاع 
عن كيانه وعن شخصيته القومية. . ويكون من الهم جداً عمل كل ما من شأنه تدعيم هذا 
المجتمع ماديا وثقافيا واجتاعیا OE‏ حیی یعون مؤهاد للصمود ف وجه عاولات 
الاقتلاع . ومؤهلا لأشكال المواجهة الأخرى الأشد فا إذا أن أوانها وتوفرت أسبامها . . 


الوقف الراهن. . 

وحين نتأملء بالمصارحة التي حاولت أن أتحدث ما الأحد الاضي, الوقف في الأراضي 
الفلسطينية الحتله . جد أن قطاع غرة ف حالة شبه ثورة» ولذلك فالجهود الإسرائيلية 
تنصب كلها على القطاع لترويضه وإدخاله في حالة «السكون». . ونجد أن الضفة الغربية 
التي توجد فيها الكتلة السكانية والعمرانية الفلسطينية الأساسية» تسودها حالة والسكون» 
هله. . 


ونجل الادارة الإسرائيلية تفعل فعلها المادىء المطرد في هضم هذه المناطق اقتصادياً 
وتجارياً. :أن اسا بانتخابات البلدیات في نیسان / ابر د يل القبل » أي بعد شهرين! 


ولقدٍ سألت بعض من قابلت من القادمين ۰ من الضقة الغربية. وأثق في تقدیرهم, 
سؤالاً صرعا: 


۲٥۱ 


إذا اجریت الانتخابات البلدية هذا الأسبوع . . هل سیتقدم ها مرشحون؟ 


وكان الجواب: : نعم . أولاً من أرلئك الذين تورطوا مع [سرائیل بالفعل فلم يبق هم 
إلا مواصلة الشوط . 0 الاسر التي درف لامها ريل متصاعد هذا 
السبب . 


وسألت: هل ستكون نسبة الاقبال على التصويت عالية؟ أو مرضية لإسرائيل على 
الأقل؟ 
اعلامي يكاد 0 شاملا. . ثم ان هناك اش الت عفر ید 5 على 
إسرائيلء وعشرات آلاف آخرين مصالحهم الاقتصادية في يد السلطة الإسرائيلية. . . وركود 
النضال العربي بوجه عام» كل هذا جعل تنظيم اضراب شامل ناجح مثلا أيام الاتتخابات - 
والتي ستجري على دفعات - مرا E‏ ويحتاج إلى عمل وإعداد وتفاصيل كثيرة» منذ 
الآن. . 


وكما قال آحدهم : «الفلسطینیون هناك . . یشعرون أن الجدار الذي یفصلهم عن 
العرب يزداد سمكاً يوماً بعد يوم!». 

ومواجهة هذا الواقع تحتاج إلى خطة عاجلة من الآن. مطلوب فيها الإدانة السياسية 
المستمرة» والضغط الدولي» والقتال السلح من الداخلء أي «خوض العرکة» على مصراعيها 
من هنا حتى نيسان/ ابريل المقبل . 

كما ان مواجهة واقع الاحتلال كله غير الانتخابات - يحتاج إلى خطة أكثر شمولاً . . 


تدعیم الجتمع 
وقي تقديري ان خطة العمل العربي والفلسطيني على السواء. يجب أن تهتم بالعملین 
العسكري وغر العسكري على قدم الساواة. 


ولن أدخل هنا في بند العمل العسكري أو «تئویره المناطق المحتلةء فهذا آمر له 
خراژه. ولا یناقش علا على آي حال . . ولكنني أريد أن ألفت الاهتام إلى البند الثاني الها 
الذي أعتقد أنه 3 بلق العناية الكافية, وهر: تدعيم المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال ماديا 
وثقافياً واجتاعياً وقومیا . حتی یکون موعلا للصمود. 

إن ۷۵ بالمئة من اقتصاد الأراضي المحتلة أصبح بالفعل مرتبطاً بإسرائيل! ويمكن أن 
يصبح هذا الرقم ۰ بلمئة إذا نفذت الدول العربية المقاطعة الشاملة لنتجات الضفة الغربية 

بحجة أن فيها نسبة من منتجات إسرائيل [وربما كان هذا صحيحاً] وهو ما تطالب به بعض 

الجهات العربية دون دراسة كافية. 


وآخر البيانات المتاحة ‏ تقول : ان أربعين ألف عامل فلسطيني يعملون في | إسرائيل وفي 


YoY 


الشروعات الإسرائيلية . وأربعون ألف عامل معناها آنهم یعولون ما لا يقل عن ربع ملیون 

وق الضفة الغربية ذاتها توجه مشروعات عربیه سیم وجود المال. وإذا وجد الال لم 
E‏ الأيدي العاملة الو تي تاذ من إسرائيل أجرا | آکر 9 العلقة اي بدو 
۱۹:۸ لق عن | العالم العري - تدمر الثقافة القومية والغاء امكانية التعليم العالي أو الفتي 
أو النمو الذاتي - تحويل الفلسطينيين إلى طبقة عاملة جاهلة ترضى بأجر تراه مها کشا نون 
كان أقل من أجر الإسرائيلي. 

ناذا يا ترى: لم يذهب «مال» عرب إلى الأراضي الحتلت, كاف لإقامة مشروعات» 
ومدارس. ومستشفيات ومساكن عربية لحساب سکان الأراضي المحتلة؟ . . 

إن هذا يبدو سؤالا حرجا؛ وریا جارحاً: مال عربي يذهب إلى الأراضي الحتلة؟ وربا 
يضطر للذهاب عير قنوات دولية أو اسر اثیلیة؟ ورعا تأخذ إسرائيل منه شیتا؟ . . 

سژال. بالفعل يواجهنا بحقائق اليمة وجارحة. 

ولکن. هل يكن أن أقول للعامل الفلسطيني الذي يعمل في إسرائيل وقي بناء مساكن 
للمهاجرين اليهود الحدد بالذات . . هل يكن أن أقول له: : عليك أن تختار بين العمل في 
تعمير إسرائيل وتدعیمها وبين أن تموت جوعا؟ مستحيل» بو يقلخ عل أي حال. حتی 
حين ألقت يعض النظات القنايل على هؤلاء العمال وقتلت منهم من قتلت. لم يتوقف 
العمل لأن البديل الآخر هو: الجوع! وجوع الأم والزوجة والأيناء! 

ولكن» كات مكنا وربا لا يزال کت لو أوجدنا له عملا عربياً فلسطينياً في أرضه 
الفلسطينية ومشروعاته الفلسطينية أن نقول له: عليك في سبيل بلدك أن تترك عملك عندهم 
وتعمل هنا ولو بأجر أقل! 

وفيا أظن» فإن أحد مؤتمرات القمة العربية» في الرباط على الأغلب. اعتمد مبلغ ۱۷ 

ولا أظن أن هذا البند قد نفذ منه شيء» أو دفع منه شيء. 

وانني أعرف جيداً أن فتح هذا الباب الجديد من أبواب النضال ليس بالأمر السهل. 
]سرائیل ستحاول أن تقاومه . وبعض الحاعات الفلسطينية قد تعارضه . والسبل إليه شديدة 
التعقيد. ولكن لا أظن (أولاً) أن تدبير الال بكميات كافية من آطراف هذه الأمة العسربية 
التخمة بالمال مستحيل. (ثانياً) لا آظن أن ايجاد السبل التي يدخل بها الال إلى الأراضي 
الحتلتی دون اعتراف من الدول العربية أى تعامل رسمي مح سلطة الاحتلال مستحيل . 
(ثالنا) ۱ أظن أن فیام القاومة ذاتبا هذا العمل آو اشتراکها فيه » من وراء ستار مستحیل . 


من الممكن جداً تكوين منظیات أهلية خيرية عربية» أو مختلطة عربية أوروبية مثلاء 


Yor 


تكون هي من الناحية الشكلية افیثات التي ترسم خطة مساعدة الأراضي الحتلة وبحث 
مشر وعاتها الحيوية المتجمدة. ودفع الال عن هذا الطريق » وعن كل الطرق عبر كل امیکات 
الدولية وغير الدولية هذه المشروعات التي تحفظ المجتمع الفلسطيني» وتنميه » اقتصادیا وثقافياً 
قوعي وترد قوته العاملة إليهء وتسلب اسرائیل الزایا التي تجنيها من قوة العمل العربيء 
ومن جعل اقتصاد الأراضي الحتلة كله معتمدا ‏ وتابعا - لاقتصاد إسرائيل. . 


اغراءات إسرائيل 

منذ سنه ة تقریب مثلا» فاجأت السلطة الاسرائيلية الزعامات العربية المحلية في الضفة 
الغربية بأن هناك تبرعاً من جعية أمريكية لكي يقيم الفلسطینیون جامعة في الضفة الغربية. . 
وأن إسرائيل موافقة. وأن شرطها الوحيد أن لا تكون في الحامعة مواد معادية لدولة إسرائيل . 

ووقع العرب هناك في حيرة شديدة . اكاك العامة فى ی اليم نه 
وكل أسرة تريد أن تعطي ابنها وینتها هذه الفرصة لكي یتخرج ويبقى ف الوطن» بدلا من 
صعوبات السفر إلى الخارج من جهف واحت‌الات عدم العودة من الخارج من جهه ا 
وبالتالي هذا الفاقد الستمر في الکفایات الفلسطينية . 

وفي نفس الوقت. لا يكن أن يكون هذا المشروع - حين يجيء من إسرائيل إلا 
لحاجة في نفس يحقوب. وستكون إسرائيل مها كان الأمر هي هي التي أقامت الجامعة. 

وحاول أهل الضفة الغربية عبثاً أن يجدوا نصيحة لدى العرب ولدى الفلسطينيين في 
«الخارج». . 

ولا أزعم أن لدي اجابة. . 

ولکن - وأقوفا دون دراسة - أل يكن مکناً أن تدرس جهات عربية محض مشروعاً 
عربیا مضادا ای ی 

إنني في مقال الأحد الاضي وهذا الأحد لا أفتي بآراء قاطعة. ولكنني آطرح جوانب 
قضية هامة أشعر أن العرب لا يفكرون فيهاء لاجم لا يؤمنون بالعمل النضالي التعدد 
الوجوهء و يؤمنون بخطورة ای الواقع» وار ف تكوين ا السياسية 3 الزمن كما 
أن شن لارا منبا. وهجرة الکفایات بالذات» وابقاء من 7 إسرائيل في اعال 
معينة لا غير. 

إنها قضية معنوية هامة يمكن احراج إسرائيل فيها احراجاً خطیرً, افليس سهلا أن 
ترفض مالا ذاهبا من ناس إلى ذويهم» أو من أجل مشروعات تعليمية أو انتاجية وغيرها؟ 

الجانب الآخرء انه لا بد من تنظيم نشاط سياسي غير عسكري في الأراضي 
المحتلة . . 
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إن العمل العسكري له دوره الذي لا مفر منه. 

ولک حت یکون العمل لكر ى احا وحیث لا بكرن نجته أن التظرات 
والنشاطات السياسية التي تستطیم أن تنظم آشکالا آخری من القاومة السلبية أو الدنية أو 
الاقتصادية ذات الطابع السلمي ؛ هامة جداً . انها سوار حرط بالعمل السلح وهي قاعدة 
لتغذية جذوة الاحتجاج المستمر أمام الحتل وأمام العالم وهي قادرة على احراج إسرائيل 
ومنازعتها سواء في عقر دارهاء أو قي الأراضي المحتلة بعد حزيران/ یونیی أو ني الساحات 
الدولية . 

خلاصة القول ان العمل الفلسطيني ‏ بعد أن يرد على المتناقضات الأساسية التي 
طرحتها يوم الأحد الماضي يجب أن يكون عمله متعدد الى 0 : وجه عسكري وسياسي 
متمثل في إرادة القاومة الفلسطينية السلحت ووحه سياسي مدني داخلٍ له وسائله الأحرى ف 
الداحل ووحه اقتصادي ثقافي تعميري يستهدف الحفاظ عل بقاء الجتمع الفلسطيني وشوه 
وهویته وحول دون عملیات الاقتلاع أو التذويب التي يتعصرض لهابشدةق أو التي أحد 
مواعیدها الحاسمة نیسان/ ابریل المقبل . 

إن الشعب الفلسطيني یواجه الآن أياماً بالغة الخطورة. 
الأمر الواقع الي ثم بسرعة فائفة. والعجز عن اجاد منطلقات أساسية جديدة: توجه 
التضال الفلسطيني وحرکه بكافة جوانبه العسكرية والسياسية والفكرية والاقتصادية 
والثقافية. . إزاء هذا كله بات الفلسطینیون معرضین للعودة إلى الشتات النضى الذي هون 
دونه الشتات الادي في آنحاء الأرض 

ولا مفر من أن تلتقي القیادات الفلسطينية في اطار جدید يضم طاقات هذا الشعب 
العسكرية والفكرية والادية والسياسية. يكون قادراً على الاستفادة من هذه الطاقات» وقادراً 
على خوض التضال من هذه الوجوه المتعددة البهات . 

على الشعب الفلسطيني أن یرجم الشعار الاستراتيجي العام إلى برامج عمل متعددة 
المراحل. متعددة الجبهات تستقطب كل امكانات النضال الفلسطيني على جميع مستوياته . 

ولو توحد الفلسطینیون فسیعاملهم العرب» والنظم» معاملة آحری: ولووضعوا هذا 
'البرنامج » فسوف یضعون کل هؤلاء أمام مسژولياتهم بوضوح . 


Too 


۳ - «مفتاح» آخر لفهم مشروع «المملكة العر بية التحدة) 
اللك حسين اتخذ موقفا استراتیحیا جدیدا: 
إما أن يقبل الفلسطینیون الحل الذي يأ به وإما أن «تستقل الأردن» 
عن فلسطين!* 


دائ أعتقد أنه ليس من حق العلق السياسي أن يقدم إلى قراثه» في قضية ماء أحكاماً 
ائية قاطعة من غير حيثيات أو مبررات. كذلك لا أعتقد في جدوىٍ الكتابة التي تحخاطب 
غرائر ز القارىء» لأا بذلك لا تحترم عقله. لذلك كنت أعتقد دا أن من واجب المعلق 
السيامي أن «يشرك» القارىء معه في التأمل والتحليل وفي الوصول إلى النتيجة. الوظيفة 
الأساسية للمعلق السياسي هي أن یضح آمام القاری» جموع ما يصل إلينه عبر السمع 
والقراءة والمعرفة السابقة» وأن يقدم له تفسيراته واستنتاحاته» وهي ساحة مفتوحة للخطأ 
والصواب . 

كذلك على المعلق السياسي أن يضع أمام صانعي السياسة في بلاده کل الاحتمالات. . 
التي يجب أن تدخل في حساباتهم وأن يرتبوا عليها مواقفهم 

ولقد حذرت وأنذرت منذ يوم النكسة إلى أن اسرائيل ستعمل على خلق كيان فلسطيني 
على نحو ماء وطالبت بأن يكون للعرب موقف مبادرة يتخطى جرد الرفض . 

وقبل آسابیع» وحن لاحظت أن هناك صمتاً شاملا غريباً حول قضية انتخابات الضفة 
الغربية» كتبت ثلاث مقالات متوالية محذراً ومنذرأًء ومستنداً لا إلى الأوهام والأحلام ولکن 
إلى «حقائق الأمور» التي تحدثٹ ف الضفة الغربية وحتى لا يكون ردنا نحن العرب في 
الساعات الأخيرة . 


وقد كان حور هذه القالات : آننا نحن العرب جتم معظم الأحيان «بالظاهرة 
السياسية» وحدهاء ولا نذهب عدا إلى أعماقها الافتصادية والاجت‌اعية . . هناك حيث 


تتصاعد تصريحات إلى أسرائيل حتى تنتهي إلى خلق وافع تصبح «الظاهرة السياسية) نتيجة 


(#) الأهرام. ۱۹۷۲/۳/۲۹ . 
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حتمية الیه . وحاولت أن آدعو إلى التفکبر في قضية الأراضی الحتلة من هذه الزوايا كلهاء 
وطالبت باجاد خطة شاملة «للصمود» هناك. اقتصادیه واجتاعية وسياسية وفتالية , 


وما زال خوفي الأكبر ‏ واعترف بذلك - أن إسرائيل عبر شتى الناورات السياسية. وعبر 
الاستفادة بالصراعات العربية وبعدم الوضوح العربي. تعمل على تحویل عرب الأراضي 
الحتلة من سکان في أرض احتلال ینتظرون يوم التحریر إلى «أقلية قومية» کعرب ما قبل 
۷ داخل إسرائيل: بضطرون عبر ظروفهم الحياتية إلى أن هبط صراعهم من مستوی 
الصراع السياسي إلى صراع طلب الحقوق الدنية وحل الشاکل العيشية الصغيرة. . ونحن 
نتفرخ. . ساکتین أو صارخين بخلافاتنا. . 

وقد شرحت في مقال الأحد الاضي ما تصورت أنه حكمة للتوقیت وآهداف مشروع 
الك حسين واحتمالاته . 

هذه المرة. أريد أن أشرك القاریء وصانعي السياسة في الدول العربية وفي قيادات 
المقاومة الفلسطينية في استنتاج آخرء من زاوية أخرى. ۱ 


تطور صورة «الفلسطينيين» 

الثابت من كافة الاتصالات. والقراءات» أن كل القوى التصلة بالقضية دولياً وعليا 
كانت تصل في النهاية إلى نقطة لا يمكن تخطيها وهي : انه لا يكن حل القضية مع تجاهمل 
الفلسطيتيين! 

محاولات كثيرة جرت لحل القضية عسکریا أو سياشياء عقب حزيران/ يونيو ۱۹۲۷ 
مباشرة انطلاقا من أنها حرب بین اسرائیل وتلاث دول عربیه هي مصر والأردن وسوریا. 

إسرائيل كانت تقول انه لا يوجد شعب فلسطیني» وانها ترید سلاماً كاملا مع ثلاث 
دول مجاورة. . . أما مشكلة واللاجئين الفلسطینیین» فهي قضية إنسانية تحل في مؤتمر دولي 
تشترك فيه إسرائيل والدول العربية والعالم المستعد للتبرع بالمال لتوطينهم في البلاد العربية 
الاخری [وارجعوا في هذا إلى خطب أبا ايبان الرسمية في دورات الأمم المتحدة المتعاقبة] . 

وكان منطلق الدول العربية هو تنفيذ قرار مجلس الأمن وهو انسحاب الاحتلال من 
آراضي ثلاث دول عربية مع «الحافظة على الحقوق المشروعة لشعب فلسطین» ول يكن هناك 
تعريف رسمي دولي واضصح فده الحقوق. إذا استئتینا موقف الدول العربية الستمر قبل 
الحرب وهو «تخيير اللاجئين الفلسطينيين بين العودة إلى ديارهم أو التعويض». 

وكانت نقطة الخلاف هنا واضحة للطرفين : 

- إسرائيل تريد «انهاء قضية الفلسطینیین» وببذا يتم «السلام» حقاً. ويغلق الباب 
تبائياء وبغير ذلك لا جلاء! 

۳ الدول العربية ترید اللا وتريد ابقاء تلك الصيغة الغامضة «الحقوق المشروعة 
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لشعب فلسطین, لأن بقاءها معناه الاحتفاظ بحق «الطالبة» في الستقبل. وعدم قفل الباب 
هائیا آمام الفلسطينيين قي انتظار ظروف آحسن . وهذا الباب هو بالتحدید ما ترید |سرائیل 
أن تغلقه. ويمكن أن نضيف: وما تريد معظم القوى العالية أن تغلقه. لأنه بغير ذلك یبقی 
«دمل» الشرق الاوسط کامن تعود آلامه وأخطاره إلى التجدد مرة بعد مرة. 

هنا يأي آثر الفدائیین وانجازهم الکبیر. فالقاومة الفلسطينية بکل التضحیات التي 
قدمتها بدأت تلفت الانظار بشدة إلى وجود «الفلسطینیین» کطرف اساسي لا يكن تجاوزه . 

ثم بدأ وضع «الفلسطینیین» ني عين العالم والأطراف العنیف بفضل القاومة. یتطور : 
من «اللاجثین». إلى «فلسطینیین» بالذات» ثم «شعب فلسطین». إلى «حقوق قومية طذا 
الشعب الفلسطيني». . 

وإذا كان هذا التطور قد ظهر في تعلیقات العلقین في العام النارجي. وظهر لدی 
قطاعات في الرأي العام الإسرائيلٍ ذاتهء بدلیل المثل الذي ذکرته الأسبوع الاضي من حدیث 
سكرتير عام حزب العمل الحاكم في'إسرائيل «اریه الیاف» عن تحديد وتأکید وجود کل ما 
یکون «شخصية وطنية فلسطينية» و«شعبا فلسطینیا». . . فان الاهم من ذلك آن الدول 
الکبری ذاتها وصلت إلى هذا الاقتناع الاقتناع بأنه: لا بد من وضع «الشعب الفلسطینی» 
على خريطة الأحداث» ولا بد من الاعتراف به کطرف في الصراع 

- وأظن أن معلوماتي صحيحة في أن الدول الکبری الاربع مثا - أمريكاء روسياء 
انجلترا. فرنسا حاولت كل منها في وقت ما أن تعرف بطرق شتى ماذا يريد الفلسطيتيون» 
تمثلين في حركة القاومف من هذه المرحلة. . وحاولت أكثر من مرة أن تدخل معهم في 
حوار. .. 
- وأظن أن من السهل إعادة قراءة خطاب ريتشارد نيكسون نفسه في العام الاضي عن 
الموقف العالمى - خطابه قبل الأخير ‏ والذي كانت فيه اشارات أكثر من واضحة إلى 
الفلسطينيين» يشير فيها إلى أن البحث ممكن ولازم حول مستقبل شعب فلسطین, وانه لا بد 
من مواجهة هذا السؤال. . وكان في هذا يوجه الخطاب هم بصرف النظر عما في رأسه من 
وجهة نظر خاصة بطريقة حل مشکلتهم. . 

- وأظن أن الدبلوماسي العربي السابق الکبیی كان صادقاً حين قال لي مرة: 
«جونار يارنج» قال له عقب إحدى جولاته القديمة في المنطقة : : «إحدى المشاكل في مهمتي أن 
لا أستطيع أن آقابل الفلسطینیین!» وأيضاً لا مهمني هنا رأي الفلسطينيين في مهمة يارنج ج أو في 
قرار مجلس الأمن» ولكن يمني تأكيد الاستنتاج القائل بان العالم بدأ يعترف بأن هناك «شعباً 
فلسطينيا» وأنه طرف أصيل . 

في تلك اللحظت وحين كانت المقاومة الفلسطينية اسهمها عالية» حدث آمران 
غریبان : 

الأمر الأول: هو أن اللك حسین تکون لدبه اقتناع عمیق» أو على الأقل لدی 
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الکثرین من یطون به. أن هناك مؤامرة عالية ضده. وان الدول الکبری - حتى حلفائه - 
والدول العربية. عهییء الظروف لحل المشكلة عن طریق الاطاحه به واعطاء الفلسطینیین دولة 
تضم الاردن شرق النبر وغربه على السواء. أي التضحية به في سبیل حل مشكلة «الشعب 
الفلسطيني» عن طريق اعطائهم دولة. 

الأمر الثاني: إن المقاومة الفلسطينية لم تستجب لأي شيء من ذلك قط سواء كان قد 
دافا أم لر يرد. كان لدى المقاومة الفلسطينية حوف عميق من أن قبول الدولة معناه 
وضعهم في إطار الشرعية الدولية وجرهم إلى الاعتراف بسرائیل وهو ما لا يقبلون به. وني 
نفس الوقت رفضوا أو عجزوا عن أن يستجيبوا للحوار. مجرد الحوار؛ مع القوی الأخرى 
لعدة أسباب : لأنهم «تمتّرسوا» وراء شعارات لا تتیح فرصة الحوار. ولأن تصرفات المغامرين 
والزایدین طفت على السطح وظنت أن قطوف النصر دانية ول تفكر في شى العواقب 
والاحتالات. ولأن الروح القتالية في العام العربي بوجه عام كانت تبدو أعلى ما هي عليه 
الآن. ولان المقاومة لم تتمكن من اقناع العالم بان ها قيادة واحدة تستطيع أن تكون لها الكلمة 
النبائية الطاعة المهابة لدى كل الفلسطينيين ک) كان الشأن بالنسبة لبهه التحرير الجمزائرية 
قبل استقلال الجزائر. 

في اللحظة التي كان يكن أن يكون فيها الفلسطینیون طرفاً قوياً. رفضوا ذلك. وکان 
هذا في تقديري هزيمة سياسية كبرى الحقوها بأنفسهم أخطر من الضربات العسكرية التي 
تلقوها. ان التضال العسكري في جميع الحروب والثورات على السواء انما يخدم اتجاهاً سياسياً 
محدداء متطوراء متصاعداء ولیس المدف منه جرد الصدام . 

وليس معنى ذلك أنه كان على الفلسطيتيين أن «یقبلوا» ما تفكر فيه الأطراف الأخرى. 
ولكن كان عليهم أن «يشغلوا مکانهم» في الساحة بقيادة موحدة لا تقبل الشك في صفتها 
التمتيلية وني شمول قاعدتها. ومن تلك النقطة تتحدث. وتدلي بآرائها, فتتحرك إلى المستقبل 
وتتخذ المواقع التي تشاء. . 

رفضت المقاومة الفلسطينية إذن ما كان الملك حسين مخشى أن يقبلوه! وم تنجح المقاومة 
الفلسطيتية في أن تحقق إحدى صيغتين سياسيتين! 


اا ا ا SG‏ 


وإما اقامة جبهة تدمج الشعبين 586 والأردني» الممتزجين منذ ربع قرن» في 
معرکة واحدق وتضم قيادات الشعيين معاً في فضية واحدة. 


هل يمكن برنامج بدیل؟ 
الآن» وف تبسيط يسمح لنا بتلخيص القضية إلى عناصرها الأساسية, ما هو الوقف؟ 
الوقف هو کالاتي : 
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الكل الدول الكبرى. العرب طبعا وربا ۰۰ سرائیل ‏ یعترفون بان هناك شعباً 
فلسطيئياء وانه طرف لا بد من ايجاد دور له . 

- ولكن بعض الدول الکبری: وربا ! |سراثیل یریدون: شعباً قلسطينياً معیتال ختارون 
:مهوره ‏ ویعینون له قيادته , وبالتای یوجهونه عبر سلسلة من الاجراءات الي يخلق كل منہا 
«أمرا واقعاً جديداً إلى قبول الحل الذي بریدون». 


5 والرأي العام العربي. والفلسطيني . یعترف بوجود شعب فلسطين : ولكن بشرط أن 
يضم كل من هو فلسطيني ودون شرط مسبق هذه «الفلسطینیة» يضعه أحد. ويكون له بهذا 
الوضع حق اختیار قياداته وممتليه الحقيقيين. . وبالتالي اختيار المستقبل الذي يريد. . 

وحول هذا سيدور الصراع. كا قلت الأسبوع 0 
يني قيادة فلسطينية شالت حا اج الشعب الفلسطيني کافف سا البندقية 
وحامل الفکر رجل ارت ورجل السياسة ورجل الاقتصاد. فلسطيني «الداخل» 'وفلسطيي 
«الخارج». : وهو الطرف الذي يستطيع أن يعطي هذا | الحسد برنايجاً حقيقياً للتصرف 
والعملء برناعاً لليوم القريب وبرناجاً لليوم البعید. برناجا هذه المرحلة وللمراحل المقبلة . 

وإذا لم تتمكن المقاومة الفلسطينية» من أن تحقق هذا العمل الذي أعرف صعوباته 
الضخمة ‏ فإنها تعرض نفسها وتعرض الشعب الفلسطيني لخطر جسيم . 

هل يمكن وضع برنامج بديل! أعتقد أنه مكن! 


ولكنه حديث آخر. 
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64 - مشروع اللك حسين في لعبة الدول الكبرى“ 


هل يكن القول إن هناك صلة بين مشروع اللك حسین وبين لقاء نیکسون وبريجينيف 
بعد أسابيع؟ 

في فهم التحركات السياسية الرئيسيةء يقع الكثيرون أحياناً في خطأ عاولة ارجاعها إلى 
سبب واحد. وأحيانا يدور جدل ونقاش بين هذا السيب وذاك من الأسباب المطروحة 

إن العملية السياسية عادة معقدة ومتشعية الأطراف والقرار الاستراتیجی ي امام تدفع 
إليه في العادة جموعة أسباب متراكمة» ربا كان منها ما يسمى هت الباشره ولکن 
السبب الباشر لا يكفي عادة لفهم كل حوافز القرار. 

وني عالم الیوم. التشابك الذي يتبادل التأثر والتأثير إلى حد کب نجد في كل خطوة 
سياسية كبيرة الاعتبارات المحلية والاعتبارات الدولية تفعل فعلها جنبا إلى جنب. فوجود 
الصراع الدولي بين الاتحاد السوفييتي وأمریکا فا یسک ظله على الصراعات المحليةء وان 
كان هذا غير القول بأنه العنصر الوحید . للك الس ناه في حاولة فهم حوافز مشروع 
الملك حسين ودوافعه. أن نتصاعد في التحليل والتأمل من العوامل المحلية إلى العوامل 
الدولية» وأن نتأمل الخرائط المبسوطة على موائد عمان وتل أبيب كما نتأمل الخرائط المبسوطة 
على موائد البحث في موسكو وواشنطن. 

- نستطيع أن نتصور أن الخرائط والحسابات المطروحة في إسرائيل تقول: ان الحد 
الاقصی لمطالب إسرائيل هو الاحتفاظ بكل الأراضي المحتلة» مع إقامة وضع دستوري خاص 
يجعل الكتلة العربية السكانية المركزة في الضفة الغربية وغزة متمتعة باستقلال ذاتي داخل 


(#) الأهرام ۱۹۷۲/۹/۲۹ . 


۳۱ 


إسرائيل» بسمح لإسرائيلء مع الوقت والتهجير» باستیعاب النطقة کلها. وسمح لما نی 
هذه الأثناء باستخدام اليد 0 العربية الرخيصة ولا بهددها بخطر تساوي السکان العرب 
: في الحقوق مع السكان الیهود. نما قد يغير وبسرعة كيان دولة إسرائيل ‏ دولة اليهود الخالصة ‏ 
من الداخل . 

وان الحد الادنی لطالب إسرائيل هو الانسحاب من ثلئي ا رها مسع الاحتفاظ 
بثلث سیناء, على الأقل, لمدة لا تقل عن عشرین سنة تنتهي أئناءها کل احتمالات مواجهة 
عربية اسرائيلية جديدةء واعادة أجزاء من الضفة الغربية وغزة» مع تعديلات أمساسية في 
الحدودء إلى سلطة اللك حسين سواء جعل من هذه الاجزاء قطرا فلسطينياً ام لاء بشرط 
الحدود الفتوحة بين الدولتين. 

- ونستطيع أن نتصور أن ام الاقصی لمطالب الملك حسين هو أن يسترد جزءاً من 
الضفة الغربية بالاضافة إلى غزة وأن يتكون منیا قطر فلسطين ‏ كا قال في مشروعه ‏ مع 
ضانات لاسرائیل لا نعرفها بعد. ولكن أصيحنا نعرف من تصريحاته الأخيرة أن الحدود 
المفتوحة جزء مقبول منها. 

ولكن الملك حسين ‏ في تقديري - ليس واثقاً حتی من إمكان انجاز هذا ال سواء 
لآن إسرائيل ستمارس لعبتها التقليدية في افشال الشروع والبادرة تدرجیا أو لأا قد تفرض 
شروطا یتعذر عليه قبوهاء أو لأن القاومة لفل‌طينية والعربية قد تنجح في افشال المشروع . 


لذلك. ما ما زال تفسيري لشروع الملك حسين هو كما قلت في حديث سابق: انه قد 
اتخذ به موقفاً استراتیجیا جديدا يسمح له بالتحرك في الاجاه الذي سیحله مفتوحاً من بین 
اتجاهين متاحين : 

- إما أن ينجح المشروعء ويجد تثيلاً فلسطينياً يتمكن به من تمريره فتكون له المملكة 
التحدة ذات القطرين. 

اما أن يفشل المشروع. فيكون لديه «دولة شرق الأردن» من جديد مهما كان 

اا ينفك معها «الالتزا م الفلسطيني الخاص» . . ويصبح إحدى الدول العربية التي تعمل 
ذل ا تقض ا ليس عليه في هذا المجال التزا م أكثر من التزام آي 
دولة عربية ة أخرى وترك مصير الشعب الفلسطيني داخل بلاده للأقدار. 


ماذا إذن عن التوقیت؟. 


إذا تصورنا «الحوافز الحلية» التي دفعت الملك حسين إلى اختيار هذا التوقيت فسوف 
نجد انها: 


أولا - الأزمة التي تمر مها المقاومة الفلسطينية. 
ثائياً - الجمود الذي ساد الوقف العربي بوجه عام . 
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الا - تحرك |سرائیل إلى إجراء الانتخایات البلدية. وهذا عنصر يحتاج إلى شرح موجز 
خاص. 

فاسرائیل في الواقع كانت في غنی عن إجراء الانتخابات البلدية لو كان الأمر جرد 
الاحتفاظ بالوضع الراهن . ولکن تحركها إلى اجراء هذه الانتخابات وتجشم الصعوبات الي 
تجشمتهاء والتجاءها إلى القسر والضغوط التي لجأت إليهاء يعني انها تريد من ذلك أمراً. 
هذا الأمر معناه: اما ان توجد هي بالتدريج, وعلى مر سنوات. «الولاية الفلسطينية» 
الداخلة في دولة إسرائيل. وإما أن تضطر الملك حسين إلى التعامل معها والقبول بنصف 
نتيجة : فیکون له رجاله في الانتخابات وتکون هذه «الولاية الفلسطينية» تابعة له قانونا 
محاطة بکل الشروط الإسرائيلية والض‌انات التي نعرف بعضها ولا نعرف بقيتها. 

وقد آثمرت الحركة الاسراثيلية أولى ثهارها : اضطر اللك حسین إلى التحرك للاتصال 
بإسرائيل وملاغاتها ف منتصف الطريق . 8 وطرح التنازلات الي طرحها. وقد تمثل ذلك في 
تغير موقفه من معارضة الانتخابات في البداية معارضة شديدة إلى مهادنتها ثم التعامل 
معها. . وانفتاح كثير من الجسور بين الطرفين. . ثم اعلانه مشروعه الذي هو بداية الحوار 
سبق أن شرحت في أول هذا الحديث. . 

ولكن. . لم تكن الإرادة الاردنية والإرادة الاسراثيلية هما الوحيدتين اللتين تحركان قطع 
الشطرنج في هذه اللعبة . ولكن كانت هتاك في تقديري يد ثالثة تدفع وتحرك على الخانبين 
وهي : الولايات المتحدة الأمريكية. : 
التفسير إلا بفهمها. . 

إن مصالح الولايات المتحدة الأساسية في المنطقة هي : 

أولاً - حل مشكلة الصراع العربي ‏ الإسرائيلي حلا تباث بالشروط المواتية لإسرائيل» 
حتى تتتهي هذه الساحة من ساحات المنافسة الأمريكية ‏ السوفييتية التي تضع أمريكا دائ 
ضد العرب وبالتالي تضع الاحاد السوفييتي معهم وتيسر طم المزيد من الكسب. 

ثانياً - إخراج الوجود السوفييتي العسكري من النطقة إذا تم الحل» ثم زعزعة الوجود 
السياسي الاقتصادي له. أو إذا لم يتم الحل: محاصرة هذا النفوذ. وتضييق الخناقعليه» 
واحراجه پاستمرار. 

ثالثاً ‏ الحافظة على النظم الموالية لأمريكا والحفيظة بالتالي على مصالحها في المنطقة 
فلا تعاني من دمغها بأن اسرائیل هي الحارس الوحيد لما في المنطقة, الأمر الذي جعل 
وضعها على الدی البعید قلقاً ومهدداً بالعزلة . 

وهنا يأتي عنصر التوقیت. . 


۳۹۳ 


موسكو. . 

وقد قال نیکسون نفسه أن رحلته إلى موسکو هي الحطة الأجيرة في لقاءاته مع رژساء 
دول العالم الكرى. وانبا في سياسته الجديدة لإعادة ترتيب العالمء هي أهم المحطات وأهم 
اللقاءات . 


وقد بدت زيارة بكين مثلاً أكثر بريقاً من الناحية الاعلامية. لغرابتها وطرافتها 
ولانقطاع كل سبل ال حوار بين أمريكا والصين ما يقرب من ربع قرن. ولكن اجماع المحللين 
الأمريكيين كان دائيا هو دأن الصين هي المنافس القوي الحتمل بعد زمن ‏ ولکن الاتحاد 
السوفييتي يظل هو المنافس ا حقيقي الخطير. الراهن) . . بقوته الذرية العادلة لقوة آمریکا» 
بأساطيله النامية فِ اليحار السبعة » بتجارته وعلافاته الاقتصادية الدولية النامية والتي تعكس 
غواً اقتصادياً كبيراً. . وبوقعه الجغراقي الفذ الذي يجعله ملاصقاً لكل نقطة حساسة أو جبهة 
ذات أهمية بين الشرق والغرب: فهو يطل شرقا على اليابان» وجنوبا عل اند وإيران 
وباکستان وبينه وبين البحر الأبيض تركيا فقط. وغربا له ولحلف وارسو نصف آوروبا. . 
بل انه في مياه أمريكا ذاتها له حليف راسخ هو كوبا. 
عالمية واسعة وسريعة ومتلاحقة» بعضها ساخن ملتهب بالفعل. وبعضها هادىء بارد. 
وبعضها بين بين: منذر بالخطرء أو بالوصول إلى حافة الحاوية؛ في أي لحظة. . 

ولأن اللعبة الدولية بين موسكو وواشنطن, ليست هي الموضوع الأساسي لهذا 
الحديث» فا زال موضوعنا هو الشرق الأوسط. وبالذات مشروع الملك سین . . فإنئي لا 
أريد ا لخوض ف تفاصيل تلك المواجهة الدولية الشاملة ولكن يجب فقط رصد وعناوين» 
هذه التحر کات لنضع ف اطارها الشروع الأردني : 

5 لقاءات نيكسون مع زع|ء العسکر الغربي: سومبيدو. وهيث وبراندت. وايزاكو 
ساتو. . لتهدئة خواطرهم واعطائهم تأكيدات بأن لا يتم أي اتماق «فوق رژوسهم . 

- محاولة حل الأزمة الالية الأمريكية واصلاح نظام النقد في العام الغربي. 

- رحلة الصين. وهي الورقة أو المفاجأة الکری. سواء لحاولة عزل روسيا نبائياً عن 
الصين أو على الأقل حعل باب الصين مفتوحاً لأمريكا وروسيا على السواء. 


- تقوية وضع السياسة الأمريكية ف فيتنام » وعدم الظهور بمظهر التساهل الفا 
ومن هنال رغم سياسة نیکسون في سحب القوات البرية لارضاء جبهته الداخلیق کلف 
غاراته اي يم امكانية هجوم فيتنامي واسع ووقف 


مباحثات باريس 


۳۹ 


- عقد اتفاقية القاعدة البحرية الامريكية العسكرية في البحرین تأكيداً لوجود آمریکا 
في الخليج . . 

- التغاضى عن اعتراضات أمريكا السابقة على نظام الحكم في الیونان» والخضوع 
لطلبات الأسلحة الضخمة التى طلبتها اليونان. مقابل عقد اتفاقية اقامة قاعدة عسكرية 
بحرية 5 بريه وارتباط هذا بالضغط عل مكار يوس لخلعه من رئاسهة قرص وانباء محاولة 
الحياد التي يمارسها منذ سنوات وتحويل قبرص إلى قاعدة مباشرة لحلف الأطلنطي . 

- وفي تقديري أن ججزءاً من هذا الاستعداد هو: التخطيط لمشروع الملك حسين 
واختيار هذا التوقيت له. 

لاذا؟. . 


لا شك أن منطقة الشرق الأوسط. ببترولهاء وحجمها التجاري الضخم. وقوتها 
الاستثارية الضخمة. واطلاها على طول ساحل البحر الأبيض» وكل البحر الأحمر. والخليج 
العربي. والمحيط افندي . . وبالصراع الناشب فيها بين العرب واسرائیل. وباحتمالات 
التحول الاجتاعي فیها. . كل هذه اف ميا من أكثر مناطق العام حساسية في 
الصراع الدولي. 

وبصدد الجانب الباشر من هذه الجوانب كلهاء وهو الصراع العربي - الإسرائيلي 
وانحياز أمريكا لإسرائيل. . تريد أمريكا أن تذهب إلى موسكو وفي يدها «ورقة هامة» في 
النطقه : 


انها عقدت صلحاً بين إسرائيل وبين الدولة العربية احليفة لأمریکا من دول المواجهة 
وهي الأردنء وانها حشرت الفلسطینیین في الخل بشكل أو بآخر. 

سواء تم هذا المشروع فعلا قبل لقاء آیار/ مايق أو لم یتم» فان أمريكا مها أن 
يذهب نیکسون إلى موسكو والمشروع على الأقل «ما زال جیا وقابلا للتنفيذ: عازلة بذلك 
دول المواجهة الأخرى مع فلسطین. وجاعلة بذلك دائرة الصراع مقصورة على إسرائيل 
والدول الصديقة للاتحاد السوفییتی 


هنا أيضاً نجد لسياسة او أدن تطليه : الحد الأقصى أن تنجح في 
فرضص احل واخد الأدنی أن تيقيه على الأقل ماثك على فيد الحياة حتى لقاء أيار/ مايو 
القبل. كورقة للضفط على موقف الاتحاد السوفييتي في الشرق الأوسط وفي قضية الواجهة 
العربية - الاسر اثیلية . 

وبالقابل نجد الاتحاد السوفييتي یستعد لواجهة آیار/ مايو القبل ني شتی الجالات 
بالتالي : 

- في آوروبا. تلوح موسکو بمزيد من التساهل والتشجیع لفيلي براندت حق يبرم 
الاتفاقات التي عقدها مع موسكو. 


۳۹۵ 


- بعد عودة نیکسون من الصین. وصل وفد سوفييتي إلى يكين للبحث في حل مشاکل 
الحدود بين الدولتین : اشارة إلى أن هذا الباب ‏ یقفل نهائيا. 

2 الانتصار السوفییتی المندي ف بنجالاديش. ومح ذلك استقبال علي بوتو رئيس 
باكستان في موسکو. 

- اشجوم الفيتنامي الجديد. الذي يزعزع موقف نيكسون الداخلي. ويذكره بأن تورطه 
في فيتنام والهند الصينية كلها لم يقترب من جبايته وأن سياسة فتنمة احرب ۸ تنجح . 

- وفي الساحة العسربية: بالإضافة إلى علاقات موسكو مع مصر وسوريا: زيارة 
كوسيجين للعراق. وقبلها أول اتفاقية بين ليبيا والاتحاد السوفييتي . 

مشروع الك حسين اذن فوق دوائعه المحلية. له دوافع دولية تؤكد أن يد أمريكا 
ليست بعيدة عنه. وربا وراءه مباشرة. 

وهو كا يحقق لها لو نفذ - هدفاً محلياً تتمنام. فهو محقق ها - ببقائه ماثلا قابلا للتنفيذ 
حتی آیار/ مایو- ورقة هامة تلعب مها. 

من هناء كان لا بد للامة العربية أن لا تقبل وضعها قطعة قطعة على رقعة الشطرنج 
العالية . . . ولا تقبل أن يذهب نیکسون و يده هذه الورقه . 

صحيح أن اثر الصراع الدولي موجود في منطقتناء كا هو موجود في كل رکن من 
العالم . 

ولكن دراسته دراسة دقيقة» ومعرفة اختيار لحظة التحرك واتجاه الحركة الصحیح . فوق 
تصميم الصمود وعدم الخضوع . . كل هذا كفيل بأن مجعل لارادتنا القومية مسافة كافية 
للتحرك فوق رقعة الشطرنج هذه والمشاركة في صنع الأحداث والتأثير على مسارها. 


۳۹۹ 


۵ - في الواجهة العربية - الا سراثيلية 
الیوم القریب . . والیوم البعید» 


لعله ليس من البالغة القول ان أخطر ما حدث بعد سنة ۰۱۹7۷ لم يكن مدی افزية 
العسكرية وحدهان ولکن ايشا رد الفعل العربي على الهزيمة. أو التتائج التي استخلصها 
العقل العربي العام من المريمة. 

ولكن كيف؟ 

قبل سنة ۰۱۹۲۷ أستطيع أن أقول ان البعض حاولواء وضع صورة الصراع العربي - 
الإسرائيلي ني اطارها الصحيح » واظهار أبعاد التحدي الاسرائيلي إزاء مكامن القوة-العربية 
ومكامن ضعفها على السوای ولكن هذه الأصوات كانت نقطة في بحره وامتلات الأذن 
العربية بصيحات أخرى من نوع ما كان يقال عن إمكان هزيمة إسرائيل عسكريا في ثلاثة 

وجاءت حرب ۰۱۹7۱۷ مع الأسف لتثبت أسوأ التوقعات» ولسنا ٤‏ صدد التفسسير 
لكل ملامح حرب ۰۱۹۲۷ ولکن لا شك أنه قد انعکس فیها كل مظاهر عدم الحساب». 
والقدرة على الانزلاق واستتفار الجيوش العربية للقتال على طريقة استنفار فرسان القبائل 
قبل قرون. وكل مظاهر اللانظام العربي العام وکل ما جعل الجيوش العربية تنشغل 
بمشغوليات ليس في مقدمتها القتال . 

وظهرت المقاومة الفلسطينية» ثم 7 تلبث عقب عدة انتصارات أحرزتها ان أصبحت 
الشماعة التي اف علیها الناس کل الامال. بينما وجد آخحرون فیها ظاهرة تمتص رد فعل 
المرية لفترة من الوقت. . ومره ة أخری» كان هناك من زیئوا للمقاومة الآمال الکبان وحملوها 
السژولیات الجسام» وكان هناك من هم من سوء حظهم أن يكونوا الحذرین النذرین والذين 


(#) الأهرام» ۱۹۷۳/۱/۷ . 
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لا یعرفون ركوب الوجات, وهکذا كنت من بين الذين حذروا المقاومة مقدماً من كل «الخام 
الطريق». ومن كل المعطيات الى أحذت تتدى بعد ذلك يوما بعل يوم : الالتزام الدولي 
بإسرائيل . القوة الذاتية الإسرائيلية. الضعف الذاتي العربی ؛ الذي يزيد منه التفكك 
والتناحر واللانظام والازق الذي سوف تقودهم كل هذه الظروف إليه . مهما کانت درحه 
استبساطم . 

لکنا نحن ف البلاد العربية فضل عاده ة أن نسمع وتقرأ ما «تحب) أن سمع لاما 
«يجب» أن تسمعه تحب أن نسمع دائ] لناً مفضلا یرجنا لا دزا تقی لا ریا كان ألا 
ولکنه كالعلاج بالكي . 


وأعود إلى نقطة البدء في هذا الحديث وهی أن أسوأ ما حدث بعد المهزيمة العسكرية 
كان رد الفعل العربي توجه عام . 


ربما بقيت معظم النظم كما هي تبشر با اعتادت أن تبشر به. وبقيت الحكومات 
والدول وبقيت الخريطة العربية بوجه عام كا هي . ولكن ليس هذا ما آقصده. ولكنني أقصد 
انسیج الجتمع العربي» ذاته بوجه عام. ودور المفكرين فيه بوجه خاص. 

لقد أصيب العا/ العربي بدرجة أكبر من الفوضی والبلبلت. وزادت سوق الزایدات 
والناقصات والتاجرة بالقضية الفلسطينية . وكأن افزية لم تكن كافية لاغلاق هذه السوق 
وانباء مهمة العملة المزيفة التداولة فیها. واتسعت حرفة الکلام الذي يراد به آشیاء غير 
القضية : تثبيت نظام. احراج خحصم. ابراء ذمق اکتساب شعبية. افتعال أزمة للابتعاد عن 
ساحة القضيةء أي شيء غير خدمة القضية الفلسطينيةء أي شيء غير الأمانة الفكرية 
والعقلية . 

وإذا أردنا أن نضرب أمثلة على بعض عناصر أو مظاهر هذه الفوضى الذهنية الشاملةء 
وما كان يقترن بها حیانا من تناقضات مذهلت فان من بینها مثلا: 


- القفز من أقصى اليمين إلى أقصى الیسار أو العکس. راینا کتاباً ومفکرین ییین 
یقفزون فوق کل الرژوس إلى أقصى الیسار. ویزایدون یسارا على احمیم. ویظنون أنهم كلما 
زادت لغتهم يسارية ازدادوا «ثورية». كا رأينا الذین ففزوا بالعکس. ومعنی ذلك - في أبسط 
الأحوال ‏ أن هؤلاء لم تكن اقتناعاتهم القديمة راسخة بالدرجة الكافية. وبالتالي فيمكن 
الاستنتاج كذلك بأن م د أيضاً ليست راسخة بالدرجة الكافية! ومع ذلك فقد 
دافعوا عن مواقعهم الجديدة بنفس التطرف. وطاليواء نمسكين بالعصا الفكرية الغليظة. أن 
يقفز الناس معهم من هنا إلى هناك أو بالعکس. 


- الانقصام الشديد بين الذين أرادوا الاکتفاء بتفسير الهزيمة ا أخلاتياً والذین 
آرادوا الاکتفاء بتفسيرها تفسيراً مادياً. هناك من قالوا مثلا اننا هزمنا لأننا نسینا الله! 


لا أعرف حتى الآن كيف؟ [وان کنت طبعاً لا أدافع عن كثير من الأخلاقيات السائدة] 
وهناك في الطرف الآخر من جعلوا الفجوة في التقدم العلمي والتكنولوجي اسطورة أو عقبة لا 


۳۹۸ 


يكن اقتحامها قط . وقد قلت «الانتصام» لأننا لا نريد أن نعترف بأن التقدم والصمود 
وغلرهما ها مقوماتها وقیمها العنوية والاجتاعية رالادية على السواء. مجموعة القيم غير التنافرة 
ولا التعارضة : ان تطویل ثوب الرأة بضعة سنتیمترات لا يمل المشكلة ولیس هو العلامة 
الأخلاقية الوحيدة. كما ان شراء آلة أو سلاح دون تغيير الانسان ونوع العلاقات والقیم التي 
یدافع عنها لا حل المشكلة. 

- ثم هناك مثلا الانفصام بين الذين رأوا أن الهزيمة ردها أن تتجه الجهود إلى الاعداد 
خولة أخرى بأسرع ما يكون ممكنا مع إسرائيل» وبين الذين أعطوا ظهورهم لساحة القتال 
كلباً. على آساس أنه لا بد من تغيبر الواقع العربي كله [کم یستغرق هذا من سنوات!؟] قبل 
أن يكون تحر پر آراضینا الحتلة مكنا [الانفصام بين الطریق القصم جدا والطريق الطويل 
جداً!] . 


- ثم هناك الذين أخذوا يضعون شروطاً مذهبية للمجتمع القادر على النصر. وبصرفه 
النظر عن أن لي رأيا خاصاً في نوع الجتمع الذي تتوافر له درجة أكثر من مقومات التقدم 
والعدالة والتحض كا لا بد أن لكل واحد رأيه في هذاء إلا أن الحقيقة التاريخية تقول ان 
البلاد المختلفة التي احتلت أراضيها حاربت واستبسلت تحت نظم شتی, بلاد شيوعية وبلاد 
رأسمالية على السواء. فالوطن كان هو المتعرض للاعتداء. وللمجتمع المستعد للقتال مقومات 
أخرى لا تغنى عنها عناوينه المذهبية؛ لقد انپارت فرنسا الرأسالية سنة ١95٠‏ لأن سوس 
الانحلال الاجتماعي والفساد الاقتصادي وانعدام روح القاومة كان قد نخر فيهاء وصمدت 
انجلترا بنفس النظام الاجتماعي لأنه حتی طبقتها الارستقراطية الحاكمة كانت تحارب. 
وتضحي › وتتحمل بمثل ما يتحمل أيناء الشعب . لم يكن الارستقراطيون والأغنياء في 
قصورهم یطالبون الشعب بالفتال . آبناء وبنات تشرشل کانوا في الساحة. شقیق انطوني ایدن 
فتل في الحرب الأولى. شقیق كيندي قتل وهو يقود قاذفة قنابل جویة . کيندي نفسه كاد یقتل 
في زورق طوربيد. كانت صيحة المعركة حقيقة يدفع تمنها الجميع. ولیست کفرنسا وقتذاك 
صيحة تطلق وذوو المصالح يتلفتون إلى مصالحهم ويستعدون للفرار أكثر ما يستعدون 
للصمود. 


إذن ماذا؟ . . 


يخيل اي أن جوهر المشكلة أو جوهر البلبلة كلها نتج عن الخلط بين بين أمرين هما: اليوم 
القریب. والیوم البعید قد سد هذا سيط شنیندا للامور ولكنه في يقيني هو جوهر 
الارتباك . . وأطقيقة دان بسيطة . 


ولعل اللغات الحية كلها لا یتکرر فیها ذکر كلمة الاستراتيجية كما تتردد في اللغة 
العربية منذ امزعت ولكنها صارت في لغتنا الغنية تعبيراً فصيحاً آخرء مجرداً من أول معانيه: 
التفرقة بين الحدف القريب والهدف البعید» مع ادراك ما يربطهما معا في التحليل الأخير. 


لو خلطنا الأوراق» ول نحاول ترتيبها بالانتهاءات إلى الیسار واليمين والشمال والجنوب» 


۳۹۹ 


سنجد في کل العسکرات والفئات والدارس الفكرية درجة كبيرة من نفس هذا الخلط بین: 
الیوم القریب والیوم البعید. بين الآن والغد. 

ناس لا يرون إلا البوم البعيدء وهو نهاية للصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ لمصلحة العرب 
بشكل حاسم . يرونه بطرق شتى» بعضهم يراه بالحرب اليوم التي لا تنتهي إلا بنباية 
إسرائيل» وبعضهم على النقيض يراه من خلال الاستکانة والاعتاد على حتمية التاریخ» التي 
سوف تحل هم المشكلة يوماً برجحان كفة العرب بحكم عددهم وثرواتهم. . إلى آخره. 


وناس على العكس لا يرون إلا اليوم القریب. سواء منبم الذي يرى أن المزيمة قد 
وقعت ولا بد من قبول نتائجها ولا شيء غير ذلك غير مذركين خطورة الاستسلام البالغة 
على امكانات تشكيل هذا «اليوم البعید» أو الذين يرون بنفس النظرة المحصورة في في اليوم 
القريب» ان تنشب الحرب غداء دون أن یتفقوا حتى على تحدید هدف هذه ارب یروا 
الحرب الاخبرة الي تبرم كل شيء خبائياً» نصرا أو هزية . 


5 أعتقد أن الفوضى الفكرية العربية الضاربة أطنابها قد صارت آمرا بالغ الخطر. 

وابسط محاولة للبدء في ادخال نوع من النظام على هذه الفوضی التي تشترك فيها 
حكومات وأحزاب وفصائل من المقاومة ومنظیات سياسية شتى» هي أن تجرى محاولة جادة 
للتفرقة بين: اليوم القريب واليوم البعيد. 


وسياسية واقتصادية لتحقيق هدف محدد: يضيّع على المزايدين والمناقصين والمتنصلين حيعاً 
فرص هذه المارسات . 


نم بفکر أعمق› ما هو الذي يمكن التفكير فيه » وتصوره للیوم البعید یوم ترضح 
نهاية للمواجهة العربية - الإسرائيلية تعيد للمنطقة أمناً عادلً اتا من النطقة. ولیس «سلاما 
|سرائیلیا مفروضا؛؟ 


غلطة قائلة. . انیا متصلان تام الاتصالء مم 1 شديداً. 


مشلا: لو ترکنا إسرائيل تحتفظ بانتصارها الساحق في 19317 وتنال ثماره» فسوف 
ينعكس هذا بالضرورة على أي تصور «لليوم البعيد»» في حين أننا لو قاتلنا وناضلناء وجعلنا 
إسرائيل تخرج من مغامرة ۱۹۲۷ صفر الیدین. فلهذا انعکاسه الآخر اما على هذا التصور 
«لليوم البعيد). 


ما هو مطلوب ليس الفصل بين الموعدينء لأن هذا معناه تحقيق سياسة إسرائيل في 
ترتيب المستقبل كله على النتاشج ج التي خرجت بها من ۰۱۹۱۷ وهو ما تفعله الیوم» بمجمل 
تصرفاتها العسكرية إزاء الدول العربية» وتصرفاتها السياسية والاقتصادية والسكانية داخل 


۳۷۰ 


الأراضى الحتلة لحل «المشكلة الفلسطينية» وانهاء «الموية الفلسطينية» على طريقتها وبا يضع 
العرب جميعاً أمام واقع جديد تماما! 
الط بينبماء الخلط الذي لم تكن له نتيجة بعد خمس سنوات إلا أن العام ما زال يتساءل 
وسط الضجيج العربي التنافن ماذا يريد العرب بالضبط؟ الأصدقاء في هذا التساؤل قبل 
الاعداء ! 

اكتب هذا والمجلس الوطني الفلسطيني منعقد في القاهرتة ومجلس الدناع العربي 
المشترك ‏ کل وزراء الدفاغ ووزراء الخارجية العرب ‏ سیجتمعون بعد أيام . . 


فهل هذا عکن؟ 


۳۷۱ 


۱٦‏ - نحو دولة فلسطن* 


احترام هذه السرية أول التزاماً بالقضية الكبرى» وثانيا لأن القراراث المامة والحساسة تكون 
في العادة هشة أول الأمر حتى تدعمها وتعمقها الممارسة والتجربت قبل أن يتلقفها الجدل. . . 
ما الذي يمكن أن يقال اذن؟ 

يمكن أن يقال ان المؤتمر قد قطع بالفعل شوطاً بعيداً جدا في طريق بدا في اليوم الأول 
آنه طريق مقفل تماماً. 

لقد كان المؤمر مقر فلسطين أولاً وأخيراً. . وكان موقف الجانبين الباشرین - الأردن 
ومنظمة التحرير الفلسطينية ‏ متباعداً لآخر الحدود كا كان منطلقهما متباعدا. . 

الحكومة الأردنية لها منطق يتسلسل هكذا ‏ بصرف النظر عن رآیهم في طريقة ضم 
الضفة الغربية إلى القدس عن طريق مؤتمر أريحا سنة ۰۱۹۵۰ وقد تحدث الملك حسين عن 
هذا طویلا - ان منطق الحكومة الأردنية يقول انه إما أن يكون لها دور وإما أن لا يكون لما 
دور على الاطلاق. 

إذا كان العرب يرون أن الضفة الغربية قد استقلت وانفصلت غبائياً عن الأردن» إذن 
فالاردن ليس له دور في المطالبة بهاء وبالتالي فلا توجد صفة شرعية تبرر الذهاب إلى جنيف 
أو دخوله إلى أي اجتماعات خاصة بأي انسحاب. تحت بند فك الاشتباك أو سواه. يتولى 
هذا غير الأردن» ويصبح الأردن مجرد دولة عربية أخرى تعطي المطالبين المساعدات أو 
التمنيات. 

ولکن - یضیف النطق الأردني ‏ أن الأمر لن ينتهي عند هذا الحد. فهذا الانسحاب 


(#) الأهرام» ۰۱۹۷/۱۱/۱ 


۳۷۲ 


الاردني يژدي إلى انبيارء ویعطل اجراءات الانسحاب وال کلها, فضلا عن أن الولایات 
من ی و الغر بية للمقاومة . 
إن ا د قاس ال ریات ا 
والعالم - من خلال الأمم المتحدة - يرى أعطاء الفلسطینیین وطناً ودولت سوف تغير من 
أستراتيجيتها. مهما كانت هذه الاستراتيجية الآن. 

وتاريخ الفلسطينيين مع الأردن لا يسمح بالتساهل في هذه النقطة . على أنه بين هذين 
المنطقين كانت ثمة اعتبارات هامة: 

- إن الفلسطينيين» عبر نضال مرير سبقته آلام عظام, قد كسبوا حقاً لانزاع فيه بان 
يكون لهم وطن . ومن حقهم بعد ذلك في وطنهم أن ينظموا علاقاتهم الحياتية بالدول العربية 
الأخرى» وفي مقدمتها الأردن ذاته كضرورة بشرية وجغرافية. 


- إن البدء من نقطة أن فلسطين جزء من الأردن يضعف مجمل القضية. انه يحول 
القضية الفلسطينية إلى قضية عربية داخلية. انه يحدد هدف إسرائيل النبائى في تصدير قضية 
فلسطين إلى العرب وغسل اليد من كل آثارها. في حين أن البدء من نقطة أن في فلسطين 
شعب له حق في وطن ودولة وكيان يعيد تصدير القضية إلى |سرائیل» ويفرضها عليها فرضاً. 
ويبدل فكرة [الوطن البديل] وينسف دعوى إسرائيل بأنه لا يوجد من يسمون بالفلسطينيين. 
ولا يمكن أن ينطلق العرب من هذه المقولة الإسرائيلية, في الوقت الذي بدأ العام يستجيب 
لنضاهم ويعترف بأن هناك فلسطينيين وان لهم حقوقاً قوية. اننا لا يمكن أن نفوت هذه 
الفرصة التي وصلنا إليها بكفاح ونضال وتضحيات وحرب» ونعود إلى الوراء أو نرفع ضغط 
القضية الحقيقية عن إسرائيل. 


نود افا عب اذ کرت مر چوا كنا إن اقل ین ی أن كردن 
وو فت ف لام ال مها کات الطروفة زکار تال انس داه شير 
فلسطيني عليه ألا پنکث» وکل شبر فلسطيني یسترد يجب أن یکون للفلسطینیین» وکل شير 
سوري للسوريين وكل شبر مصري للمصريين. والعلاقات العربية بعد ذلك أبعد وأعمق من 
أن تقف عند هذه الظروف. 


- انه لا يجوز الفصل بين أسلوب تحریر الأرض وبين مستقبل الأرض الحررةء 
وبالاحری لا جوز ترك هذا الوضوع نقطة حلاف بين الأخوات العربيات وهي تعمل فنا 
وضولا إلى تحرير الأرض 
لا يجوز الوقوف عند تحدید مستقبل الأرض وتحطيم امكانات الحصول عليهاء ولا يجوز 
الاتفاق على وسائل اسئردادها وترك مستقبلها غير محدد ما یظل يزرع الشكوك ودد بانقسام 
التضامن العربي كله في أي لحظة . 


۳۷۳ 


فلا بد إذن من الاتفاق على الأمرين معاً. 

وقد يقال عن الحسديث عن مستقبل الأرض قبل تحريرها مشل الخلاف على بيع جلد 
الدب قبل اصطياده. ولكن هذا القول لا ينطبق على هذه الحالة . لآن الخلاف هناء كما سيق 
ذكره» يبدد كل القضية بالخطر. وقد ضيع علینا حتى الآن بالفعل الكثير من الفرص . 

- وقبل كل شيء ‏ وبعد كل شيء - فلا يجوز استمرار هذا الموقف الذي لا يناسب إلا 
اسرائیل ولا مغر من أن یکون الموقف العربي ي بتفاصيله محدداً حتى نلزم الآخرين بالتحديد 
وحتى لا نقف صا بکا أمام سؤال العام الدائم [ماذا يريد العرب؟] أو أن نرد عليه بذ 
من الأصوات المتضاربة . تلك هي الأفكار التي وجهت المؤتمر. . وفيها كل الأخبار! . . 


۳۷ 


۱۷ - منطق حروب الائة تة 


لو آردنا أن نصف تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي» منذ بدئه حتی کتابة هذه 
السطور. ۱ لوصفناه بأنه : جرب المائة سنئة ! 

فإذا اعتبرنا أن میلاد فكرة إقامة دولة يهودية في فلسطین. في ذهن البشر الأول بها في 
العصر الحديث» تيودور هیرتزل كان بثابة الاعلان عن بدء هذا الصراع لوجدنا آننا لا 
نتجاوز كثيرا في وصفها بأنها حرب المئة عام . 

على أن هذا المعنى لا يستقر في أذهانناء إلا إذا فهمنا «الحرب» بمعنى آخرء غير المعنى 
الباش وهو القتال المسلح . . . 

القتال السلح يحدث لشهور. ومع تقدم الاسلحة وتضاعف طاقتها التدمرية» صار 
لو وقعت - نجد أتهم يعتقدون أن نتيجة الحرب الكونية سوف تحسم في الساعات الأول» لما 
سوف يستخدم فیها من صواریخ وأسلحة هيدروجينية وذرية» تسحق في دقائق ما كان 
يسحقه السلاح العادي في سنوات . 

فهي حرب المئة عام. حتى وان كانت أيام القتال الفعلي فیها لا تزید عن شهور. . . 

إذنء لا بد أن نفهم ارب - في هذا الحديث على الأقل ‏ بالعنی الأشمل: السياسة 
والاقتصاد والقتال . التدبیر والترتیب والتنظیم. تكوين نوع الجتمع الهیاً للقتال. الکر 
والخداع والدهاء. کل هذه أشياء تدخل في حديثنا هذا تحت كلمة الحرب» لأن ارب 
بمعناها القتالي هي محصلة كل هذا وأكثر منه . 

فميلاد الفكرة الصهيونية وتحديد هدفهاء ومكان فیامها جزء من هذا. 

(#) العربي» العدد ۲۳۱ (شباط/ فبراير ۱۹۷۸). 


۳۷۵ 


ثم بدء المجرة الاو بشكل سلمي وإقامة أولى لى الستوطنات في فلسطين. بحيث 

تکون الستوطنة سکناً ومقراً للعمل, للانتاج ومعسكراً وحصناً في الوقت نفسه. 
ثم دخول الال اليهودي الکبیر «روتشیلد ولورد مونتيفيسوري وغبرهم» لشراء الأرض 

بقوانين الاحتلال الانجليزي . هذا أيضاً حرب . ويكفي قول الفکر اليهودي الفرنسي الکبیر 
«ماکسیم رودنسون»: «إن دخول «روتشیلد» مشترياً ازاء فلاح فلسطيني فقيرء هو علاقة استعيارية » للتباين 
الشاسع بين قوة الاقتصادين؛ بين قوة هذا المصدر وذلك» بحيث لا يكن أن تسمی هذه العلاقة علافة بیع 
وشراء حرة. مها كانت ضالتهاه . . 

وجاء بعد ذلك ظهور التنظمیات الأوسع نطاقاًء سواء نقابات العیال, أو السسات 
الا قتصادية أو الحيئات التفرغة لاجتلاب الهاجرین والنظیات العسكرية والارهابية. وکان 
هذا كله یتنامی ویتشکل تحت مظلة أساسية» آشبه بحکومة هي : الوكالة اليهودية. . 

وني هذه الأثناء کلها. كان نشاط مود اشارج لا يقل حجماً وأثراً عن نشاط يود 
الداخلء جع الأموالء ارسال المتطوعين» والسعي لدى الجهات الأجنبية التي ها القوة 
ا الآرض الطلوبة وهي فلسطين: بدأت البركة الصهيونية اتصالاتبا بالباب العالي 
في تركياء حين كانت الامبراطورية العئمانية هي صاحية الأمر في فلسطین .. فلا نشبت ارب 
العالية الأولى كان فريق من الصهيونيين في برلين يقتنصون الوعود من القيصر الا ماني وفريق 
آخر في لندن يزين الاغراءات للحلفاء الذين یقاتلونه. حتى تكون هم كلمة لدى أي فريق 
ینتصر. بينها شد فريق ثالث رحاله إلى آمریکا حين تشمموا أنها ستكون الارد امحدید . 

والشیء نقسه كرروه بصور أخرى في الحرب العالية الثانية » وما بعدها. . غير أنهم نقلوا 
مركز ثقلهم الخارجي إلى آمریکا. 

فحين قامت «حرب» ۱۹٤۸‏ كان كل ثيء معدا لاعلان الدولة. كانت لدم النظیات 
العسکرية والمدنية» ومیکل الدولت والتأييد العالمي» وقوة الضغط ا ومصادر 
السلاح الفتوحت والدعاية الکاسحة . 

هذا نموذج نأخذه لمعنى الحرب بممعناها الواسع» امحدیث, الذي نستخدمه في هذا 
المقال. . 

فالذي انتصر سنة ۱۹۸ وأقام دولة إسرائيلية ليست قوات الحاجاناه والأرجون وشتيرن 
وغیرها فقط. إنما الذي انتصر هو هذا النضال الطویل» منذ قال تيودور هيرتزل الكلمة. فهو 
RE‏ ا ولیس نصرأ ت نم احرازه في بضعة شهور من القتال 
الفعلي. . 
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سنئة ! 


۳۷۹ 


ولكن» ما العنی من طرح القضية المألوفة من هذه الزاوية وپذا الأسلوب؟ 

العنی, هو أن الطرف الاسرائیلی نظر إلى معرکته من منظورها الصحیح . رآها منذ 
البداية صراع أجيال. فيه الحصول على الدفع ليس أكثر أهمية من الحصول على آلة الصنع, 
وفيه اعداد رجل القتال لا يزيد أهمية عن اعداد رجل الاقتصاد أو رجل العلم أو رجل 
السياسة» وفيه النصر في موقعة سياسية لا يقل عن النصر في موقعة عسکرية وفيه الفوز 
بحليف لا يقل عن الفوز بموقع استراتيجي . 

ذلك أن طبيعة الصراع الاسرائیلی - العربي. ليست شأن أي صراع بين دولتين 
متجاورتين على قطعة أرض . 

ليس مثل صراع الانيا وفرنسا مثلاً على الالزاس واللورين. 

وليس مثل صراع أمريكا واليابان على جزر المحيط الحادىء. 

انه شيء أعمق وأكبر وأطول مدى من كل هذا. . 

وبالتالي فإن من مظاهر التصور العربي الدائم خلال حرب الائة سنة الماضيةء نظر 
العرت دائ إلى يومهم دون النظر إلى مساحة أوسع من الأيام واهتزازهم بالرضى أو 
السخط وانقلاهم إلى التفاهم أو التصارع فیا بینهم ‏ حول العابر من الأحداث ‏ مهما بدا 


را في یوم دون الباقي البعيد الأمدء العميق الأثر. EF‏ ترکیزهم على «مظاهره الصراع 
ووسائله. ولا أريد أن أقول «قشوره» أحياتاً. دون جوهره . 


ولو عرف العرب منذ مائة سنة إنها حرب مائة سنة» كما عرف الاسرائیلیون. لربا 
تغیرت سياساتهم وأساليبهم وأولوياتهم» عا فعلوا في هذه الجالات. . ولا وصلنا يقيناً إلى ما 

واترك اشا حالة دول البترولء التي حباها الله بثروة و داققة جعلت معدل تقدمها 
دافقاً. . وأسأل سائر أمتنا سوالاً اليا واحداً : كم فعلنا لمحو الأمية بين أهلنا وكم فعلت 
الحركة الصهيونية لأهلها؟ 

كم فعلنا لإشاعة الديمقراطية والعدالة وكرامة الإنسان وكم فعلوا؟ 

كم بذلنا لكسب المعرفة الحديئة وقيم التنظیم وتنمية الکفاءة وتطویر القدرات وكم 
بذلوا؟ 

كم ركزنا على سياسة تسجيل الواقف العلنية » وكم ركزوا على احراز النتائج العملية؟ 

والأمثلة لا اية لها. . 


وإنني هذا القول لا أحب أن أدخل في عداد الذين يتخصصون من بیننا في تعذیب 
الذات. والذين ترفعهم ساعة نصر إلى تذكر كنم خير أمة أخرجت لاس6" وتببط بهم ساعة 
أزمة إلى أن العرب لا فائدة منهم وأمراضهم لا مثيل ها ولا شقاء منها. . 

هذه الوجات تمر وقد مرت - بکل شعوب العام ذات الحضارات . . 


إننا نری التمزق العربي رغم الأخطار الشترکة المحدقة فنظن أنه آمر لا مثيل له في 
التاريخ . . 

ولكنني كنت أقرأ بالصادفة وأنا أكتب هذا الحديث, كتاباً ضخاً جلیلا ألفه مزرخ 
انجليزي جليل هو «لورد كينروس» باسم «القرون العثهانية» عن بضة الامبراطورية العثمانية 
واشیارها . , 

وکانت الدولة العثانية هي تلك القبيلة التركية الصغيرة في الرکن الأقصى من آسیا 
الصغرىء التي تحولت إلى دولة ثم امبراطورية» والتي كان نينا التاريخي تدمير الدولة 
البيزنطية نبائی وانهاء آخر الصليبية وملاحقتها في معاقلها في كلب ویر قاحتلت 
البلقان کله وحکمت نہر الدانوب» ودمرت بودابست مرا ووصلت عند حدود فنا 
قلب آوروبا النابض في ذلك الوقت. . 


كانت الامبراطورية البيزنطية كلها في حالة تاکل . وكان ملوك السيحية بل وقساوستها 
كما كان فرسان احروب الصليبية الغابرة ختلفین بين آنفسهم أكثر من خلافهم ضد من رأوا 
أنه عدوهم الحضاري› وهو الزحف الإسلامي . 35 


ولكننا نرى العجب ونحن نقلب تلك الصفحات الرهيبة. نرى أن باباروما 
الكاثوليكية يسكت ضمناً عن سقوط القسطنطينية في يد محمد الفاتح نكاية في رئيس الكنيسة 
الارئوذکسية . وكان ملوك فرنسيون والمان یتآمرون سراً مع الغزاة العثانیین ضد حلفائهم. 
«الظاهرين» في دول فينسيا والجر ويوغوسلاقيا. وكان 0 الذي زحف مع غزاة عظام مثل 
«سلیمان القانوني» يجعل الناس في الأراضي الح بجوف حوور نومار بارا عن يمير 
بالأمن الجديد بدل ظلم أمراء الاقطاع ال في آوروبا. . 


فلا بدأت الامبراطورية العث‌انية تة تشيخ» شاحت من الداخل وهي في أوج قوتها 
الدولية ء دون أن يلحظ ذلك أحد 


ويروي لورد كينروس في كتابه هذا ان كبير وزراء الامبراطور سليم الثاني کان 
سلجوقیاً من آعداء الأتراك القدامی» وكان يرى الفساد يستشري في البلاط أو في «الباب 
العالي» وکان كبير الوزراء یدفع إلى الفساد ويشجعه حتى نجح يوم 5 أن يجعل الای‌راطور 
تفسه يقبل الرشوة شخصياً کرجاله. فخرج يومها من عنده هامساً لصحبه: اليوم انتقمت 
لأجدادي السلاجقة من الأتراك! اليوم السلطان مال الرشوة! اليوم بدأ انيار الدولة 
العث‌انية . 


۳۷۸ 


ثم كان الترف الفسد هو المسمار الثاني الکبیر. 
ولم يكن في قوله هذا كاذباً! 
# # # 
رويت هذاء لكي أشرح للقارىء أن ما وقعنا فيه أحياناً قد وقع فيه غيرناء وان 
نسم خاصا بناء وانما هي ظروف بالغة التشعب والتعقيد» تؤدي إلى نفس 
التتائج في أي آمة في مراحل معينة من تاريخها. . 
أردت بذلك أن أخرج بنفسي » وبقرائي إذا أمكن. من صفوف «السادیین». العذبین 


لانفسهم » التاجرین بتقائص شعویهم» دعاة اليأس الدوريين. 
¥ ¥ عد 


بعد هذل آرید ایضا أن أخرج بنضي » ويقرائى إذا أمكن ءٍ من صفوف التراحین» 
التفائلین القاعدین. الحاسبين أن التاریخ هم حتى ولو | یقعلوا شيئاً. 

ولعلني قد کتبت كثيراً في هذا العنی» els‏ 

ولكن عشرين سنة من معالجمة هذه القضية لم تغير من قناعاتي في هذا المجال شعرة 
واحدة» ولقد تأي مناسبات القول الفصل نوها 

وبا TS‏ ال اوا مر رن ج له لا 
مصدر زهو وافتخار . . 


لقد قلت دان ان الوطن العربي. عالم مطلوب اخضاعه من كل قوی الدنیا المؤثرة 
تقريباً . وقلت ان خطر إسرائيل لیس في أنها دولة مبودية» ولا في صيرورتها یرما إلى جتمع 
بودي يعيش في كنف عربي» أو شرق أوسطي . فا ازدمرت حضارة اليهود في تاريخهم كما 
ازدهرت في أنڍلس العرب والسلمین. كما قال آبا ايبان وزير خارجيتهم العتيد في كتابه 
الضخم «قصة شعبي». وحتى الآن فان ثانية في المائة من تراث اليهود مکتوب باللغة 
العربية» لا بالعبرية ولا بالانجليزية أو غيرها. 

ولكن الجانب الخطر في إسرائيل هو في آنبا جاءت كرأس حربة لعالم أوروبي آمريکي: 
توالت بعده الطعنات من حول الأمة العربية ومن شتى الجبهات. . جاءت في حقبة تنبىء 
بيقظة العرب› وتقدمهم › وتوفر الامكانات لدم وسامكانية عودتهم إلى دورهم ‏ الحضاري 
العظيم ' تريد أن تكبلهم وتضعفهم وقتص طاقتهم » حتی تفلت منهم الفرصة قاماً. . . 

وتلك هي حرب المائة سنة المقبلة» بالعنی الذي أسلفته أول هذا الحديث لكلمة 
الحرب . 

ولن يتمكن العرب من استقبال المائة سنة المقبلةء إلا إذا أخذوا بأسباب التحضر في 
كافة الجالات وفي نفس المستوى. 


۳۷۹ 


لا يكن أن تکون للعرب قوة عسكرية» وساثر حياتبم في حالة ضعف. فقد عرفنا 
موجات من القوة العسكرية وحدها, کالتتار والغول اجتاحت وانتصرت ثم انتهت لأنه لیس 
بالحرب وحدها تعيش حضارة وتزدهر . 

ولا يمكن أن تکون للعرب قوة سياسية فقط دون قوة عسکرية تحمیها؛ وقوة اقتصادية 

ولا یکن آن ف أمة العرب مجتمع له هذه الصفات, الا باحترام الحقوق الأساسية 
لارنسان والا بمسايرة أعظم انجازات الدنيا وهي روح الديمقراطية . ٠‏ وروج الديمقراطية لیس 
برلاناً خا اوقا ولکن روحها تکمن في معرفة الشعب بالحقائق, وشیوع العلومات 
الصحيحة. والثقافة السليمة وحق التعبير البنای واعلاء قيمة ة العقل والفكر على قيمة الغرائز 
والشهوات. وذوبان الشعوبية العربية في أمة واحدق وتراجع مصالح الحكام فيها ازاء 
مصالح الشعوب. وکون أكرم أبنائها هو أتقاهم . 

وكل ما هو دون هذا التغير العميق. . فهو تفاصيلء وهو وقائع أيام , آشبه 


۳۸۰ 


۸ - اعلان إسرائيل دولة ذرية 
يقضى على حجتها في الحدود الا منةه 


ما زلت أعتقد» أنه يمكن أن يتجه احدیت الواحد أحياناً إلى دول الرفض ودول 
الصمود. ودول الحل. ودول الجمود كلها من موقع واحد. . . 

وما زلت أعتقد أنه مهما سار كل منهم في طریقه فإن الرابطة العربية ستقوى على 
احتمال واجتياز المحنة الراهنة . . وهي أعظم محنة واجهتها في تاريخهاء دون أن تنکسر هذه 
الرابطة 

ذلك أن هناك ف کل الأقطار و عمیقاً وتریده الأحداث عمقاء بضر ورة 
وحيوية هذه الر ابطت بعکس ما یتوشمه بعضهم ‏ انعکاسا لسياسات الحكام والسظم 
والدول. . الزائلة بحكم الطبيعة . 

وذلك أن هناك قضايا مصلحية علياء الكل مطالب بالتحرك إزاءها على حد سواء مهما 
اختلفت المواقف. . 

واننی هنا أطرح موضوعاً محدد واقتراحاً حدد أرى أنه واجب على كل الدول 
العربية» دون استثناء. . . وأرى أنه حيوي بالنسبة لكل الواقف التقاربة التي فد تتخذها 
هذه الدول في مجالات آخری. . . 

HOH ¥ 

إن الجميع يتفقون بغر شك على أن النضال السياسي ضروري للعمل على استرداد 
الحقوق العربية كافة. 

وقي ضوء هذه الحقيقة. فان الاقتراح الحدد الذي أطرحه هنا هو: 

العمل بکل الوسائل: السياسية» والقانونية» والدولية ء والاعلامية, على إعلان 

(#) الأهرام ۱۹۷۸/۱۰/۲۹ . 


۳۸۱ 


وتسجیل إسرائيل كدولة ذریّق» وساعود إلى تفصیل ذلك بعد قلیل حت آشرح اولا أهمية 
وآثار هذا التحرك بل وضرورته. . 

لقد صار من التفق عليه تقريباً - بين كافة الاطراف العربية أن ادف الطلوب تحقيقه 
الآن هو |عادة إسرائيل إلى حدود 5 حزیران/ یونیو سنة ۰۱۹۲۷ 

وإسرائيل في النهاية تقاوم العودة إلى هذه الحدود بشکل أو بآخرء هنا أو هناك 
لأسباب بعضها معلن وبعضها غير معلن. ولأسباب يؤمن بها فريق من الاسرائيليين. 
وأسباب آخری يؤمن بها فريق آخر من الإسرائيليين. . 

هناك في إسرائيل ‏ من يريد التوسع. لاسباب عقائدية خلاصتها نصوص التوراة التي 
تتحدث عن أرض | إسرائيل التارمخية . . . 

وهناك من پریدون او لأسباب عملية خاصة بمستقبل الدولة. . إذ ان في تكبير 
حجم الدولة تأمینا لأحلامها في استیعاب ملابین جديدة من البشر . . 


¥ # كنا 


ولكن الكل في إسرائيل» وأياً كانت دوافعهم» مخاطبون العام في هذا المجال بحجة 
أساسية» بل وحيدة» وهي : ضان أمن إسرائيل . 3 

إنهم لا يستطيعون أن يخاطبوا العالم بلغة التوراق بل ان فريقاً كبيراً وقوياً من اليهود 
أنفسهم لا يحملون لغة التوراة هنا على محمل الجد. 

وهم لا يستطيعون أن يخاطبوا العالم قائلين انهم يحتاجون إلى التوسع لأسباب مادية 
تجعلهم مضطرين لأخذ أرض الآخرين. . 

لا يستطيعون أن يقولوا هذا في محفل دولي. ولا في منظمة عالية؛ ولا على ألسنة 
الرسميين فيهم › ولا على مائدة مفاوضات . . 

ولكنهم يستطيعون فقط أن یتحدئوا في هذه الجالات بلهجة دفاعية لا هجومية. . 
لهجة وقائية. . فيقولون ان هذا أو ذاك لازم لهم للدفاع عن أنفسهم. . لضان الأمن لهم . 

وقد تمكنوا خلال ثلاثين عاماً من أن يثبتوا ويرسخوا في أذهان العالم أنهم شعب صغير 
معتدى عليه من جيرانه . . مهدد من العالم العربي الواسع المحيط بهم. . مستغلين في ذلك 
فیا استغلوا - تهدیدات العرب المستمرة» أو وفرة أقوال العرب وانعدام آع‌اطم ف هذا 
المجال. . 

رسا قزل دا انبم هم الذين حاربوا في كل المرات مهاجمين. وعبشاً نقول للعال 
اهم أوفر سلاحاً وأكثر قوة من العرب مجتمعين. . فهم بردون بجمع أرقام ما لدى العرب 
جميعاً من المحيط إلى الخليج من دبابات وطاثرات حي 0 أن ما لدى العرب أكثر بكثير. . 
وهو آمر صحیح » وان كان صحيحاً من الناحية الرقمية 


AY 


ثم أن وجودهم الطارىء المتنازع عليه ووجود العرب الذي لا نزاع عليه خاضيرا ولا 
مستقبلا؛ جعلهم يستثمرود هذه الحقيقة ف أن العدوان یفترض إذا حدث را أن ييء من 
الطرف المستمر القائم الطرف غير التنازع على وجوده الطرف صاحب الق . 

*# ند #۶ 

ولو تمكنت الدول العربية بکل الوسائل الدعائية والقانونية والدولية من اثبات آن 
إسرائيل دولة ذرية» لانمارت حجج إسرائيل الأمنية هیارا تام ولا صدق احد لا من الرأي 
العام ولا . على مائدة بحث رسمية أن تلك الدولة التي تملك وحدها القنبلة الذرية قي المنطفة 
تحتاج حقاً إلى الکیلومترات التي تطالب بها على أي جبهف من أجل ضیان أمنها! 


# # #* 


وقد كان يبدو لي غریباً على الدوام سكوت الدول العربية على هذا الأمرء ليس بمعنى 
العمل على امتلاك العرب القنبلة الذرية. فإنني غير مؤمن يجدواها بالنسبة لنا سواء إزاء 
إسرائيل أو العام الخارجيء ولكن أقصد السكوت السيامى والدولي عن حقيقة امتلاك 
إسرائيل للقنبلة الذرية . 

هل السبب أننا لا نريد أن نواجه هذه الحقيقة بشکل نهائي وقاطع؟ 

هل السبب أن حكوماتنا إذا أعلنت وسجلت ذلك بشكل قاطع تصبح مطالبة أمام 
سس 
وني مذه الخال ۱ ل 1 e‏ 
بعدم جدوی امتلاك قتبلة مقابلة في هذه الظروف . 

وقد بات هذا الأمر الآن ضرورة أساسية» ضرورة تفيد الرافض العربي وتفيد الفاوض 
العرب» وتفيد «النصف - نصف». 

أولاً ‏ لان هذا الأمر حقيقة . 

وثانياً لأنه هدم حجج إسرائيل الأمنية اما ونہائياً. 

وثالثاً لأنه يربك الدول الكبرى والمجتمع العالمي الذي نتفق جميعاً على أنه في النباية 
لا يتبنى الحق العربي كاملا أو كما نحب أن یتبناه. 

جع عد 

آما ان إسرائيل تمغلك بالفعل أكثر من قنبلة ذرية واحدةء فان هذا الأمرلم يعد محل 
علمية أوروبية أو أمريكية. 

والأدلة متوفرة. . سواء في مواصفات المفاعل الذري الإسرائيلي» أو في رفضها لأي 
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تفتيش على هذه الفاعل. أو في التعدیلات التى آدخلتها على بعض الأسلحة ‏ کال طاثرات - 
لتصبح قادرة على استخدام القنبلةء أو في ما ثبت رسمياً من أنها هي التي «سرقت» خمسين 
طناً من المادة المستخدمة في استخراج الوقود الذري من سفينة في عرض البحر منذ أكثر من 
عشر سنوات, وقد صدر حول هذا الموضوع كتاب كامل» مدعم بالآدلة والبراهين الدقيقة, 
وأشارت إليه كل الصحف العالية الكبرى ول يكذبه أحد, أو في رفض إسرائيل توقیع 
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة الذرية. . إلى آخره. 


إن كل المراجع التي أشير إليها في إثبات ذلك هي مراجع غربية» أوروبية وأمريكية . 
ولا توجد دراسة ف هذا الموضوع الذري بوچه عام صادرة عن أي مؤسسة أو معهد علمي 
إلا وتقرر هذه الحقيقة. وانني افترض أن ما لدی الحكومات العربية في هذا الجال أكثر وأوفر 
ما لدي . وإذا لم يكن لديا ما يكفي» فإنها تستطيع أن تجند أجهزتها للحصول على هذه 
العلومات حيث هي منشورة» وللمطالبة بنشرها أو بإبداء الرأي قيها حيث تكون غير 
منشورة. 

ول امجاز شدید» ومن باب المعلومات» يمكن تركيز «تاريخ إسرائيل الذري» ف الآتي : 

9 في سنة ۰۱۹۵۷ وكرد فعل الحرب 7 ودروسهك قرر بن جوريون رئيس وزراء 
إسرائيل وقتذاك ضرورة امتلاك إسرائيل للقنبلة الذرية تحوطا للمستقبل» وکضیان مطلق 
الحليف الأول لإسرائيل» فقد أقيم العمل سرا بالتعاون مع فرنسا. أما أمريكا فقد أخفي 
عنها الوضوع وكان الرد الإسرائيلي الرسمي هو أن المعمل الجديد مصنع للنسيج . 


ومحافظة على السرية المطلقة» رفضت إسرائيل السماح للهيئة الدولية للطاقة النووية 
بالتفتيش . وحتى أيام جون كنيدي ظلت إسرائيل ترفض السماح للولايات المتحدة بالتفتيش . 

- ورث موشي ديان هذا الخط بالذات عن بن جوريون؛ وكان يشبهه بخط ابنرال 
ديجول في فرنسا. وهو ضرورة حصول إسرائيل على رادع قوي حاص بهاء حتى لا تتعرض 
لشبهة خطر نتيجة أسباب أو ظروف خاصة بسياسات القوتين الكبريين ‏ روسیا وأمریکا - بل 
ان تملك إسرائيل لهذا السلاح يجعلها قادرة على التأثير على سياسات روسيا وأمريكا معاً في 
المنطقة . 

- ویعد حرب ۰۱۹۱۷ وأيام رئاسة جونسون لأمريكاء صارت الولايات المتحدة هي 
الحليف الأساسي لإسرائيل بعد أن تغير موقف فرنسا. وفي خلال حرب الاستنزاف بالذات - 
في ۹ - حين طلبت إسرائيل المزيد من الطائرات والأسلحة المتقدمة استخدم جونسون 
الفرصة ليجعل إسرائيل توقع - في مقابل الأسلحة المتطورة ‏ على الاتفاقية الدولية لمنع انتشار 
الأسلحة النووية. ولكن إسرائيل رغم کل شيء رفضت. وكانت حجتها انها ستحترم توقيعها 
بينا لن يجترم العرب توقيعهم! وحصلت إسرائيل من جونسون على كل ما تريد. 

- وني خلال رئاسة ليفي أشكول للحكومة الإسرائيلية عقد اتفاقاً يعطى أمريكا وحقاً 


۳۸ 


محدودا» في التفتيش مقابل أسلحة ومواقف سيامية آمريكية أكثر تحيزاً. ولکنه هوجم بشدة. 
وغندما جاءت جولدا مثير إلى الحكم توقف تنفیذ الاتفاقية. وعندما جاء نیکسون إلى رئاسة 
أمريكا ومعه هنري كيسنجر كوزير لخارجيته توقفت أمريكا عن أي مطالبة أو أي بحث 
للموضوع الذري مع إسرائيل. [المراجع كثيرة» ولكن المرجع الباشر هنا هو دراسة هامة 
للباحث الإسرائيلي «شلوسو آرسونون» نشرها مركز دراسات اد من الأسلحة في جامعة 
كاليفورنيا] . 

.. وقد يسأل سائل هناء ولماذا تحرص أمريكا على أن لا تمتلك إسرائيل أسلحة ذرية؟ 

والاجابة هی : انه مهما كان الأمر فأمريكا لا تحب أن ترى تزايد استقلال الإرادة 
الإسرائيلية عنها تامأ فضلاً عن أن موضوع الأسلحة الذرية ليس مقصوراً في نتائجه على 
نزاع الشرق الأوسط. انه يمس في الصميم أخطر موضوع في العلاقات بين روسيا وأمريكاء 
وبالتالي أخطر موضوع في استراتيجية أمريكا الدولية» فلو سمحت أمريكا لدولة صغيرة حليفة 
ما كإسرائيل بامتلاك السلاح الذري» فهناك دول أخرى كثيرة قادرة على امتلاك السلاح 
الذري», والدولتان الأقوى ضد انتشار هذا السلاح لأنه يقلل سيطرتب).وقد حاولت آمریکا 
منع فرنسا من امتلاك سلاح ذري مستقل وحاولت روسیا منع الصین من امتلاك سلاح 
ذريء رغم انا في عداد الدول الكبرى. وكان هذا من أعمق أسباب خلاف أمريكا مع 
ديجول وروسيا مع الصينء فما بالنا إذا لحقت إسرائيل بهماء وماذا ينع روسيا من اعطاء 
سلاح ذري تحت أي ستار لإحدى الدول الحليفة ما في مقابل ذلك» وماذا نع دولا أخرى 
من امتلاك هذا السلاح مثل دول جنوب افريقياء الشريك السري لإسرائيل في توفير مادة 
البلوتونيوم وقي أبحاث وتجارب صنع القنبلة الذرية بالذات. 
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.. واذا عدنا بعد هذا الایضاح إلى سياق الحديث فان السر الإسرائيلي قد تسرب 
وفي نفس الوقت تغيرت سياسة [سرائیل من الانکار الطلق إلى سياسة فيها «نصف انکار 
ونصف إعلان»» سياسة أطلق عليها اسم «القنبلة الذرية في السرداب»: أي أن تترك العام 
خمن. أو تتركه يعرف أن لديها قنبلة ذرية» ولكن دون أن تعترف هی أو يسجله أحد عليها 
رصمياً . ۱ 

انها هذا تحقق عدة أهداف في وقت واحد. 

- ترهب أعداءها . 


- وتحرج حلفاءهاء كا تحرج الدولتين الکبریین بالذات, فلو أنها أعلنت أو اعترفت 
رسمیا بامتلاکها القنبلة الذرية فسیفلت زمام الأمر بسرعة من يد روسیا وأمریکا مع بدل أن 
یفلت ببطء شدید وعلى نطاق محدود (قنبلة الصين ثم التفجير النووي امندي» وکل منبا 
دولة كبيرة» ومدى فعالية ما لديا مشكوك فيه حتى الآن). أي انها ببذه السياسة. تصبح في 
موقف يسمح لها بابتزاز الدولتين الكبريين معاء فإن كانت امتلكت القنبلة الذرية فعلاء إلا 
أن بقاء الأمر محوطاً بالشكوك أو مغلفاً بالنسيان» خير من تقریره رسمیاً ودولی. 


۳۸۵ 


ولکن مصلحتتا نحن العرب هي أن «نقلب الائدة» في هذا الوضوع فقد مخسر غيرنا 
ولكننا نحن لن نخسر شيئاء بل إن کسبنا مؤكد. 

فالدولة الوحيدة التي تمتلك القنبلة الذرية» سوف تتهاوى حجتها في أنها تريد هذه 
الكيلومترات هنا أو هناك لحاجة أمنية» وكل قصة الحدود الأمنة سوف تتهاوى حتى أمام 
الشعب الاسرائیل نفسه. وسوف يكون على إسرائيل الذرية إما أن تواجه العالم بأنها تريد 
أراضي الآخرين لنفسها وأنه التوسع السافرء وإما أن لا تجد ما تقوله للعام . 

فاذا ننتظر؟ . . 

إن الطلوب من الدول العربية ‏ متفرقة وجتمعة - ومن جامعة الدول العربية أن تشير 
كلها الموضوع فوراً في كل المحافل الدوليةء وأن تطلب من أي جهة ذات صلة التحقيق في 
الأمرء وأن تطلب الضغط على حكومة إسرائيل لإصدار بيانات صريحة لا غموض فيها حول 
هذا الموضوعء وان تجمع المعلومات المنشورة وغير المنشورة حول هذا الموضوع . وإذا لم تصل 
إلى اعتراف رسمي من إسرائيل أو من الدول الأخرى, فعليها على الأقل أن ترسخ هذه 
الحقيقة في الذهن العالي لاقتلاع ما رسخته إسرائيل من أنبا الدولة الصغيرة المهددة بالخطر 
والمحتاجة إلى حدود آمنة! 

# يننا فنا 


هل يكن أن یفعل العرب ولا یکونوا دائاً «رد فعل)»؟ 


هل يمكن أن يؤمنوا بأنهم قادرون على توجیه الأحداث. والتأثیر فيهاء بالعسل الجدي 
المضني, التواصل . . لا بحماسة الساعة العابرة؟ 


۳۸۹ 


٩‏ - قراءات ف الصحافة الا سر ائیلیة») 


سنة ۱۹۵ آصدرت کتابا اسمه «ٍسرائیلیات». وفوجئت باقبال شدید علیه . فقد 
طبع ۷ مرات بين تاریخ صدوره سنة 14560 وقیام حرب ۱۹۲۷ . وقد امتنعت عن اعادة 
طبعه بعد ذلك على آساس أن الأحداث قد تخطته وتجاوزنه. ول يكن ني الکتاب أي شيء 
جديد إلا أنه مجرد استعراض لتيارات إسرائيل الداعلية, ذلك أنه قبل 14317 كان العالم 
العربي ممل امالا تاما هذا الجانب. الأمر الذي جعل كل ما في الكتاب يبدو وكأنه جديد أو 
غريب للعين العربية. وبعد ۱۹۰۷ التفتنا كثيرا إلى هذا الموضوعء فقد نشطت حركة الترجمة 
عن الکتب العيرية التى تصدر في إسرائيل إلى درجة وصلت أحيانا إلى حد الدعاية 
لاسرائیل . ۱ 

على أي حال فانني أعتقد أن الاطلاع على ما یقوله الإسرائيليون في حواراتهم الداخلية 
من المهم أن نطلع عليه من حين لآخر ولا يكفي أن نكتفي با تنقله وكالات الأنباء الأجنبية 
من أشياء صغيرة خاصة بأحداث تقع من حين إلى آخر. 

ولذلك وجدت أنه من الناسب أن نقدم لقراء المستقبل من فترة إلى أخرى بعضص 
القراءات من الصحافة الإسرائيلية» ومن الندوات والكتب الإسرائيلية التي لا یتاح للقارىء 
أن يطلع عليها. 

- في جريدة دافار. كتب أحد الكتاب الإسرائيليين یملق على زيارة ياسر عرفات لمصر 
ومقابلته للرئيس حسنى مبارك فقال: لماذا تثير مقابلة ميارك وعرفات هذا الغضب الحاد 
والعميق في دوائر الحكومة الإسرائيلية؟ ولماذا يزداد هذا الغضب لدرجة تجعل الحكومة 
الإسرائيلية تجري إلى واشنطن تشكو من هذه المقابلة وتحتج عليها وتطلب من أمريكا التدخل 
لعدم تكرار ذلك؟ 


. ۱۹۸٤/٤/۹ السای‎ )#( 
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الواقع ان لدي إجابتين على هذا السژال: الاجابة الآولى هي أن الحكومة الحالية ما 
زالت تريد أن تقدم فشلها في لبنان على أنه نجاح بأية صورة من الصور. وبالتالي فإن عودة 
ياسر عرفات إلى السرح العربي بأية صورة من الصور بل في بلد يعقد معاهدة سلام مع 
إسرائيل ينفي الحكمة التي أذاعتها الحكومة الإسرائيلية وروجت لما من أن الغزو الاسرائیلي 
للبنان سوف یستاصل نہائیاً منظمة التحرير وكل قياداتها عل الاطلاق . والسبب الثاني 
لغضب الحكومة الإسرائيلية العنيف في تقديري» هو سبب أيديولوجي خاض بالارهاب . 
فالحكومة الحاضرة تتميز بان أمجاد كل أعضائها ترجع إلى أيام الإرهاب» وعدد كبير من 
الوزراء والنواب في كتلة الليكود سبق أن وضعوا قنابل في الأسواق وفي سيارات الأوتوبيس» 
كا يفعل الفلسطينيون هذه الأيام. ولو ۸ تكن منظمة التحرير كمنظمة «ارهابية» موجودة 
لکانت كتلة اللیکود قد عملت على انعتراعها» ذلك أنه من دون اخنراع وجود منظات 
ارهابية ما كان للحکومة الاسر اثيلية مثلا أن تقوم بهذه العملية التي أسمتها «سلام الجليل» في 
حبن أن آهدافها لا علاقة ما بسلام الجليل. إن الحكومة الإسرائيلية تصرخ من حين إلى آخر 
إذا قتل جندي إسرائيلي وتتحدث عن «الدم اليهودي» ولکن نفس الحكومة تشور إذا حصل 
لقاء بين مبارك وعرفات. وكأن هذا في حد ذاته عمل ارهابي» في حين اننا حميعاً نعرف أن 
نفس هذه الحكومة كانت تزود حكومة الأرجنتين بالسلاح. حكومة الجنرالات في الأرجنتين 
التي كانت تضطهد اليهود وتريق الدم اليهودي وذلك للحصول على مكاسب اقتصادية خلال 
أزمة إسرائيل الاقتصادية العنيفة . 


- نشرت جريدة يدبعوت احرونوت خبراً تقول فيه ان الميجر جنرال بن غال قائد 
الجبهة الإسرائيلية الشمالية ألقى مؤخمراً حاضرة في تسل أبيب عن حرب لبنان أذاع فيها مسراً 
جديدا إذ قال: إنه قبل اهجوم الإسرائيلي على لبنان بسنة تقريبا كان قد وضع خطة وافقت 
عليها أعلى المستويات في إسرائيل هدفها النزول في قلب بيروت والقبض على ياسر عرفات 
وقادة منظمة التحرير احياء والعودة بهم إلى إسرائيلء وان هذه الخطة لم يتم انجازها لعقبات 
مفاجكة وا رة تحركات قادة المقاومة الفلسطينية وعدم بقائهم في مكان واحد وقتاً كافياً في تلك 
المترة . 

٠‏ - في جريدة جيروزاليم بوست كتب روفن البيد أستاذ التاريخ في الجامعة العبرية 
معلقاً على وجهة نظر كاتب آخر اسمه موردخاي نيسان هو من دعاة التوسع دون تحفظ كما 
يقول العلق انه ليس جرد توسع جغرافي وليس رد فعل للخطر وليس بحثا عن الأمن ولكنه 
«ضرورة بهودية» . 

ويقول إن إسرائيل تعيش في منطقة الشرق الأوسط وان السياسات في الشرق الأوسط 
كلها تتميز بالعدوانية والعنف وانعدام الديمقراطية واستخدام القوة للوصول إلى السلطة 
واستخدام القوة للمحافظة على السلطة أيضاً. 


وبالتالي فان إسرائيل ليست محتاجة لان تعتذر عن استخدامها العف والقوة والعدوانية 
في تحقيق أغراضها وأهدافهاء فإذا قررت مثلا أن تضم الضفة الغربية إليها فهذا هو حقها 


YAA 


الشرعي طبقا منطق المنطقة التي تعيش فيها إسرائيل لان النظم في المنطقة لا تتمیز بشرعية 
أكثر من شرعية القوة والسلطة. ويستطرد الكاتب قائلا: إن مطالبة الدولة اليهودية بأن تتميز 
بالديمقراطية هو جرد کلام عن الترف . ان امهم والأساسي هو الحافظة على النقاء اليهودي 
والسيطرة اليهودية وتحقيق كل ما تستطيع تحقيقه مت مایت ذلك أن الارتباط بالقیم 
الديمقراطية ف إسرائيل قد يكون «انتحاراً ديمقراطياً» . 

ويستطرد الكاتب نفسه قائلاً: ولكن الفرصة لم تفت أحداً تماما اننا ما زلنا نستطيع 
الاستيلاء على نصف لبنان. إن المشكلة الوحيدة هي أن أمريكا تمنعنا من ذلىك. أمريكا في 
محاولتها إرضاء الطرفين تحول بيئنا وبين تحقيق هدف أسامي . أمريكا تعارض اقتسام لبنان 
بين إسرائيل وسوريا تماما کا عارضت بعد الحرب العالمية الشانية اقتسام ايران بين انجلترا 
وروسيا. ولكن لو أن أمريكا توقفت عن القاء الواعظ الأخلاقية فان الفرصة قد تكون متاحة 
لنا لان نحقق هذا الاقتسام الذي يمكن أن يصبح طيعياً مع الزن . والنائبة المشهورة غتولا 
كوهين ذكرتنا مائة مرة بصفحات التوراة التي تك تثبت أن دولة الملك سليمان» كانت تشمل 
جنوب لبنان بل لقد كان جنوب لبنان بالتحديد هو إسرائيل . 


- جريدة دافار الإسرائيلية نشرت تقول إن زعباء حزب العمل يحذرون دائ من خحطر 
أن تصبح إسرائيل دولة متعددة الجنسيات وهذا هو السبب الجوهري لعدم موافقتهم على ضم 
الضفة الغربية كلها. هم يرون أن ضم الاعداد الكبيرة من العرب في المناطق المحتلة سوف 
يتحول مع الزمن إلى عبء كبير يتعذر على الدولة اليهودية أن تتحمله. وهم يستشهدون 
بحرب لینان على أن إسرائيل قد وصلت إلى أقصى حدود التوسع بدليل أن وجودها في لبنان 
لم یکن تثبيته وما زال مقلقاً وهو يستنزف إمرائيل» وبالتالي فقد آن الأوان لكي تسأل 
إسرائيل نفسها عند أي حد تتوقف وما قيمة حدود آمنة في وقت تصل فيه الصواريخ العابرة 
للقارات من واشنطن إلى موسكو ني ۳۰ دقيقة ويصل الصاروخ بين أية دولتين في العالم 
العربي في أقل من دقيقتين. 

على أن أخطر ما نشر حول هذا الوضوع. أي مشكلة التغير السكاني في الأراضي التي 
تحتلها إسرائيل» مضافاً إليها إسرائيل القديمة هو ما کتبه الکاتب داني زدکوني في جريدة 
دافار . 


قال هذا الکاتب: إننا لو آخذنا بالحساب كل الاراضي التي تحكمها إسرائيل حالياًء 
سواء أراضي دولة إسرائيل قبل ۱۹۷ أو الأراضي التي تحتلها حالياً ف غزة والضفة الغربية 
وجنوب لبئان» واعتبرنا أن هذه ستكون حدود إسرائيل كا تطالب بذلك الحكومة الحالية في 
الأمر الواقع» فان الاحصاءات تقول ان ثلئي كل الأطفال الذین یعیشون في كل هذه المنطقة 
هم من العرب وان ثلث الأطفال والصبيان في حدود هذه السن في كل هذه المناطق هم من 
اليهود. وهذا يعطينا فكرة واضحة عن أن الحدف الإسرائيل من إقامة دولة مهودية لا يكن أن 
ينجح في البقاء في احتلال أراض يسكنها السكان العرب. ويقول الكاتب انه يتفق مع 
الجنرالات الصقور في ضرورة استقلال الشعب اليهودي . ولكنه يختلف معهم في كونهم 


۱۸۹ 


يتصورون أن استخدام القوة العسكرية يحقق هذا افدف في حين أن القوة العسکرية التي لا 
تستطيع إلا أن تتوسع» في الواقع تدمر هذا المدف لأنها تجدد عدد السكان الإسرائيليين في 
إسرائيل بالتناقص تدريجيا. 
- كتب الياهو سال بيتر في جريدة هآرتس بتحدث عن الموقف الاقتصادي في إسرائيل 

وتدهوره الذي ۸ يسبق له مثيل والعجز افائل في الميزانية» ويقول ان هذه الأزمة الاقتصادية 
قد غيرت وجهة نظر كثيرين من السكان الاسرائیلیین. فقبل الأزمة الاقتصادية كان ۷۲ باأعة 

من الإسرائيلين يوافقون على سياسة بیجن التوسعية عن طریق إقامة مستوطنات ف الضفة 
الغربية . وقد تخیر هذا تام . وفي استفتاء أخير سئل فيه عدد كبير من الاسرائیلیین عن أي 
فطاع في اقتصاد الدولة الاسراثبلية يجب تخفيض ميزانيته وقد أجاب ۷۰ بالمئة من السکان بأن 
هذا الوفر في الميزانية يتم من ايقاف بناء المستوطنات في الضفة الغربية» وبعد ذلك من مكان 
ثان قال عدد من الإسرائيليين ان هذا يتم بإيقاف المشروعات الصناعية الخاصة في إسرائيل . 
وهذه كلمة یقصد ما مشروع بناء طائرة القتال الحديثة المسماأة دلافي» ومشروع حفر قناة من 
البحر الميت إلى البحر الأبيض التوسط لا يثق الإسرائيليون أنهم سيبقون حوها كثيراً لو 
حدث أي تغير في الضفة الغربیت. ثم خمسة بالمائة فقط من الإسرائيليين طالبوا بأن يكون 
الاختصار من التعليم العالي وبعض الخدمات. 
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۰ - الأمر رقم ۱۰۸ 1 


هو الأمر الفرید من نوعه في العالم وني التاریخ ولأنه آمر من الحاكم العسكري 
الإسرائيل في الضفة الغربية فان له صفة القانون والحاکم ملزمة بتطبیقه . 


إنه ما اشتهر في العام باسم قانون مقاومة الأحجار, لأنه يعاقب بالسجن عشر سنوات 
أو عشرین سنة. من يلقي حجراء بعد ان لم يعد لدی السکان العرب في الضفة ما يعبرون 
به عن مقاومتهم للاحتلال إلا القاء الأحجار. . 

يقول الأمر رقم ۱۱۰۸ - صدر هذا العدد المائل من الأوامر منذ الاحتلال: 


۱- كل من يلقي (شيئاً) با في ذلك الحجارة بطريقة تصیب. أو يحتمل أن تصيب الحركة 
في طريق عام يعاقب بالسجن عشر سنوات. 


؟ - ذا ألقى شخص شيئاً على شخص أو على أملاك وأصابها أو ألقى هذا الشيء بهذا 
التصد یعاقب بالسجن عشر سنوات . 


۳ ذا آلقی هذا الثيء على وسيلة نقل متحركة بقصد إصايتها یاقب بالسجن عشرون 
أي ان العربي إذا ألقى yT‏ وب پر 


الو اتات ا بان وهی يلها 


إذا ألقى العربي حجراً على جماد. . أو على انسان ولم يصبه وبالتالي لم تسل منه قطرة دم 
(#) المساءء ۰۱۹۸/۱/۱۶ 


۳۹۱ 


واحدة, فالعقوبة تصل إلى السجن عشرین عاماً. . . ! التي هي في العام عقوبة القتل 
التعمد . 

وإذا نسف |سرائیلی مسجداً. . أو إذا آدت وحشية جندي إسرائيلي إلى قتل فتی عربي 
فعقوبته التوبیخ . ۳ 

وفي البرلان الاسرائیی منذ آسبوع قال نائب رئيس الکنیست ان الصبي العرپي الذي 
يلقي حجرا على إسرائيلٍ يجب أن تقلع عیناه! 

الأمر الذي اضطر رئيس البرلان الإسرائيلي إلى الاعتذار عما قاله ناثبه . . 

فإقامة المستوطنات وسط الأحياء العربية تستفز المشاعرء وتؤدي إلى العنف المتبادل 
وبالتالي إلى اصدار تلك القوانين اللامعقولة. 

هذا حال شعب بأكمله, ولکن آمریکا والغرب اهت‌آمهم مركز على زخاروف. الفرد 
الواحد الضرب عن الطعام في بلاده التي يفترض انه ينتمي إليها. . وهي روسيا. 


۳۹ 


۱ - هذه هي خطة بيريز السرية التي يريد عرضها على العرب» 


بعد جيء شيمون بيديز إلى الحم و ا ا 0 
90 زان أدخل معركة تم امدق ی حول مر وم يرفضه وت ل 

وهو طعا موقف رابح » خضوضا باللسبة لنا نحن العرب الذین تتشاجر على الثی» 
قبل أن يكون في أيدينا. .. على طريقة (بیع الدب قبل اصطیاده» . 

ولکن (شیمون بریزه لم يقدم حتى الان ‏ في حدود ما نعلم ‏ أي مشروع حدد لا 
لصر ولا للاردن وان کان» عل الأغلب» قد لمح إليه في جلس وزرائه. ما آثار موجات 
السخط لدی حزب اللیکود. وما تبعه من سباب علني بين بيريز وشارون كما رآینا منذ 

یقول الحللون والطلعون. ان البحث في أي مستقبل واضح للضفة الغربية آمر غير 
وارد. 

احلول الواضحة هي 

أن تتسحب [سرائیل من الضفة وتسلمها للاردن وهذا غير مکن بالنسبة لاسرائیل. 

أو أن تعلن ضم الضفة الغربية وتنهي الأمر كا ترید كتلة اللیکود. ولکن بيريز وكترة 
من اليهود يرفضون الضم لأنه سيقيم دولة غير مبودية بحكم الكثافة السكانية الفلسطينية . 

هل هناك حل غير الطرد. وغير «الضم»؟ 

هناك طبعاً. . «الاقتسام» أي أن تأخذ كل من إسرائيل والأردن جزءاً من الضفةء 


(#) الستقبل» ۱۹۸۵/۱۲/۷. 


۳۹۳ 


ولکن اتصالات إسرائيل اقنعتها بان اللك حسين ليس مستعداً للخوض في مثل هذا 
الحديث. . 

إذن» هل یوجد حل آخر؟ 

الحل الاخر. هتاك نموذج منه في اتفاقية كامب دايفيد التي عقدها مناحيم بیغن مع أنور 
السادات. ولکنبا ۳ يليئا أن اختلفا على تفسيرها. وحاول کارتر التوفيق بينها عبثا. حى فتل 
آنور السادات. وتقاعد بيغن. وصارت صيغة 4 والحكم الذاتي» مرفوضة من الجميع . . 

يقول الحللون الاسرائیلیون: ان اتفاقية الحكم الذاتي فیها - من الناحية العملية - 
ميزة» وفیها عيب . 

یت ۳ نها وه بل ا ل لا يعرف أحد 
يحدّد (فترة د من E.‏ انوم لأن كاد الطرفين ليس ا للتعامل دم وضع 0 

العیب في اتفاقية 9 9 في رأي الإسرائيليين من هذه المدرسة» والذي 

إن ۳ الذئي يتحدث عن السکان الفلسطینیین وليس عن الأرض. 

الحكم الذي يفترض أن وجود الفلسطینیین في غزّة والقطاع أمر موقت. لحم حق البقاء 
کیا شاؤواء وأمر ادارة شؤونهم الحلية كا يريدون» ولكن ليس مم حق الملكية والسيادة على 
الأرض. ولیس لا أن يقبل أي طرف عربي «تأشيرة خروج للفلسطینیین» على هذا 
النحوء ولو بعد ۵ سنوات. . 

هناء يأتي «السره الذي يحتفظ به ببريز» وهو خلاصة أبحاث دستورية ودولية قديمة 
وجديدةء» انشخل ہا الجنرال ابراهام تامير وآمن مباء وهو مدير مکتب ببریز للشؤون السياسية 
وأقرب مساعديه إليه . 

سیقترح بيريز بدلا من «الحكم الذاتي» صيغة أخرى هي ال «نعنائهزم:600200 التي قد 
تكون أقرب ترجمة لهاهي: الملكية المشتركة. فحين يقال إن هذه العمارة السكنية 
(كوندومينيوم) فمعنى ذلك اغبا ملك مشترك لسکانها جيعاً. 

کیف؟ . . 


سیعترف بیریز في مشروعه السرّي بحق العرب في جرد والأرض» في الضفة مثلا. 


N . الضفه‎ 


و سیعترف للآردن بالسيادة . : 
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أما «الشترك» فهو: حکم وادارة الضفة والقطاع : أي یکون الحكم الذاتي الاداري 
فلسطينياً - إسرائيلياء ويكون الحكم السياسي. وقوات الأمن» ومواقع معسكرات القوات 
المسلحةء أردنياً و على أن ينص على أن هذا الوضع هو وضع موقت لمدة مس 
ستوات » يعاد البحث فيه بعد مرور هله المدة. 

إن إسرائيل حريصة جداً على أن تجزب التعايش السلمي مع العرب» وأن یعتاد 
العرب على التعامل معها کجار عادي. ولکن حت «معاهدة الصلح» مع مصر » لم تخلق 
مثل هذه العلاقة بين مصر وإسرائيل . 

ولكن صيغة ال «دهنائمزم:ه00م0©» لمدة حمس سنوات. فيها مزايا إسرائيلية متعددة. 

فهي «تعید» السلطة الأردنية إلى الضفة الغربية» في صورة وجود عسكري وأمني 
وإداري. 

وهي لا تقضى بانسحاب الجيش الإسرائيلٍ من الضفة وإنما بتقليص عدده فقط 

وهي تژجل البحث الأخير ه سنوات» يبتعد فيها شبح المحرب عن المنطقة ويعهى 
إسرائيل من مصروفات عسکرية باهظة . 

ثم هي ستفضي إلى شيء مهم جداً بالنسبة هم . . الا وهو إجراء تجربة عيش حقيقية 
بين العرب والإسرائيليين 5 هذه المنطقة دون وجود سلطة عسکرية ولا حركة مقاومةء لعلها 
تمتد مع الزمن إلى باقي العالم العريي. وهو مستقبل إسرائيل الوحيد. 

# د نا 

والقارنة بين ظروف الضفة وغزة وشمال إيرلندة غير واردة طبعاً. . 

لكن لعله من المفيد قراءة المشروع الذي اتفقت عليه حكومتا انجلترا وايرلندة» على أن 
يكون لدولة ايرلندة رأي في حكم ايرلندة الشمالية» إلى جانب رأي انجلترا. . 

وهو 0 دولي حجديدك ف العلاقات الدولية . 

كذلك» یقول بعضص ۳ مر ببرير 5 ذكره: «إننا لن نسمح بوجود 

ولكن بيريز ومعه مجموعة أساسية من حزب العسل, يعتقدون أنه يمكن تمرير هذا 
المشروع من الرأي العام الإسرائيل. . لأنه أقصى ما سوف يقدمه للعرب. 


۳۹۵ 


۲ - جريمة العصر 


بو میات 


ااه 


إحدى جرائم العصر الكبرى بكل المعايير» عملية نقل حوالى نصف مليون سودي 
روسي إلى إسرائيل» ليشغلوا الضفة الغربية بالكامل» ويتم بناء على ذلك طرد الفلسطينيين 
من جهة» ومضاعفة قوة إسرائيل من جهة أخرى. . 


وأبادر بالقول بأن المجرم فى هذه الجريمة الكسبرى ليس الاتحاد السوفييتي» فالعالم كله 
تقريباً ركز حربه ونقده ضد الاتحاد السوفييتي على موضوع حقوق الإنسان. ومن أول حقسوق 
الانسان حقه في أن يعيش حيث يشاء. وكنا نحن العرب قي مقدمة المهاجمين لما أسميناه مع 
الغرب انعدام حقوق الإنسان في روسيا. وبصرف النظر عن سوء أحوال «حقوق الانسان» في 
البلاد العربية؛ فقد كان البعض منا يتسابق في الحملة على الاتحاد السوفييتق» في هذا 
المجال!. . وفي معظم الحالات بوجه عام لم يأخذ الاتحاد السوفييتي من العرب مقابل 
مساعداته وأسلحته ومصانعه إلا السب والشتم والتشهير والطرد. 


لکن الاتحاد السوفييتي » وان كان لا مفر له قي الظروف الحديدةء إلا فتح الأبواب» بما 
في ذلك طبعاً فتح أبواب هجرة اليهود د إلى [سرائیل . . طالا أنه كان لنا مطلب هام هو تحقیق 
حقوق الإنسان في روسيا كما يراها الغرب؛ وقد تحقق لنا هذا الطلب فليس لدينا ما نشكوه 
من فتح روسيا أبوابها ليهاجر من يشاء إلى حيث يشاء. . إلا أن الاتحاد السوفييتي؛ وهذا 
غريب لم «یساوم» على هذه الهدية التي لا تقدر بثمن لاسرائیل. 


نشرت «الجيروزاليم بوست» أول أمس أن مسز تاتشر لا توافق على أن يكون لروسيا 
دور في حل مشكلة الشرق الأوسط لأنه نه لن یکون وا أميناً (لاحظوا تجارينا مع الوسطاء 


(#) الاهرای /1440/1/51. 


۳۹۹ 


الآن. الانجلیز والامریکان من بالفور إلى کیسنجر إلى . . إلى . . من نماذج الأمانة الشهيرة) . 
واشار ارینز وزير خارجية |سرائیل إلى أن اشتراك روسیا سوف يعقد الحل لانبم یدافعون عن 
فكرة المؤتمر الدولي. وانبم مرفوضول . 

كيف فات الاتحاد السوفييتي ‏ وهذا موضوع سياسي غير حقوق الإنسان ‏ أن يساوم 
00 لحسابنا طبعاً على هجرة نصف مليون هودي؟ 

ل يفت الدول العربية أن تتدخل لدی الاتحاد السوفييتي في الوقت الناسب 

من ل بر أيضاً وعلى الأمل ف اختيار موعد القرار؟؟ . . ولا أقول «نساوم» الاتحاد 
السوفييتي . فیاذا لدينا لكي نساوم عليه؟ . . 


آلسنا إذن شرکاء في جريمة العصر؟ 


۳۹۷ 


جريمة العصر 


بو میات(*» 


«۲ 


على الأقل يجب أن نجعل الدولتین الکریین. . روسیا وأمريكا ‏ تفهمان اننا لسنا 
أطفالاً! وان عليه أن یکفا عن غاطبتنا خاطبة من يخاطب أطفالاً. 

كانت أمريكا تضغط وتقيم الدنيا وتقعدها بأسم «حقوف الانسان» لارغام روسیا عل 

فتح أبوابها شجرة الیهود الروس . وهي تعلم غاما معن ذلك ولا تخفي هدفها وهو نقل 

8 رسي بودي إلى فلسطين. لإنهاء القضية لصالح إسرائيل . استجابت روسیا للضغط 
ا أل را - وهي تعرف نفس المعنى. كذلك حن سمحت للیهود باطجرق اغلقت 
آمریکا البابء ليضطر اليهود الروس للذهاب إلى إسرائيلء إذ كانوا یفضلون الذهاب إلى 
أمريكا. 

ماذا نسمع ونقراً الآن؟ 

تقول روسيا نها ضد توطين مهاجريها في الضفة الغربية» وانها وقد اعتنقت المفهوم 
الأمريكي فقوق الانسان لم تعد تملك شيئا! ولکنبا ضد توطینبم في الضفة الغربية! 

وتقول أمريكا لنا وتنشر كلامها في صحفنا انها ترفض استخدام مساعداتها المالية 

تحدثنا الدولتان الكبريان بهذا الكلام الفارغ الذي ترفضه عقول الأطفال! وكأننا لم 
نسمع عن نظرية الأواني المستطرقة التي يدرسها الأطفال في المدارس الابتدائية . 


إن المساعدات الأمريكية تدخل إسرائيل من النوافذ والأبواب ومن تحت عتبة الباب 


(#) الأهرام. ۰۱۹۰/۲/۲ 


۳۹۸ 


ومن الال العام والخاص ومن آلاف الطرق. وهي لن توضع بالطبم أو يوضع جزء منبا تحت 
عنوان توطين المهاجرين الروس ولکنبم سيوطنون بالطبع بساعدة المال الأمريكي أساساء 
تحت بنود البناء والصناعة والزراعة والمدارس والمستشفيات. هل يكن لأمریکا. حتى لو 
كانت تريد» أن تفرز ما يذهب لإسرائيل وما يذهب للمهاجرين الجدد یوم بعد يوم وسنة 

والمهاجرون الروس: هل سترسل روسيا جنوداً يراقبون من يسكن في الضفة الغربية 
رأسا ومن يسكن في إسرائيل مكان مهاجر سابق يذهب للضفة الغربية؟ . . 

كلام فارغ. وعيب أن تقوله لنا الدولتان وعيب أن ننشره فهو محاولات تزويق لما يجب 
أن تواجها به وان تعرفا بوضوح أا ترتكبان معاً. وباسم حقوق الانسان (!) جريمة العصر 
الصارخة. . وامها سوف تدفعان الثمن. . ولو بعد مائة سنة. 


۳۹ 


۳ - جريمة العصر 


پومیات*؛ 
رسالة جيمس بيكر!! 


ونحن في وسط موم الانتفاضة وجرية العصر يجري تنفيذها بجسر جوي ينقل اليهود 
الروس من موسكو إلى تل أبيب وأمريكا تضع القيود في وجه اليهود الراغبين في امجرة 
إليها. . والحركة بطيئة نحو اجتماع وزراء الخارجية الثلاثة. . دعك من الحوار الفلسطيني 
الاسرائیل. . أرسل جيمس بیکر وزير خارجية أمريكا منذ أيام رسالة سرية إلى السيد 
الشاذلي القليبي أمين عام الجامعة العربية. . يطلب فيها ماذا؟. . 


يطلب جيمس بیکر أن تقدم الدول العربية المزيد لاثبات حسن نيتها نحو عملية 
السلام مع إسرائيل! «ثاني»؟ بل ثالث وعاشر؟! 

المهم أن جيمس بيكر هذه المرة يقترح طلبات محددة. . أو طلبين محددين بمعنى أدق: 
الأول أن تلغي الدول العربية كل قراراتها وقوانينها الخاصة بمقاطعة إسرائيل!!. . كيف؟ 

مرة أخرى خاطبوننا كالأطفال. الدول العربية - - غير مصر - عب كس 
قانونی مع إسرائيل! والقاعدة في كل العالم وفي طول التاريخ وعرضه أن تنه تنتهی ارب ویفوم 
السلام 1 ثم تلغى المقاطعة جرد انتهاء ارب وقیام السلام » وهذا ما فعلته مر . . ولا 
أعرف حالة واحدة في العالم ولا في التاريخ خ انبیت فیها المقاطعة قبل نهاية الحرب!! 

وإذا اتبيت كل مظاهر القاطعة - وهي ليست هدفاً في حد ذاتها على أي حال - فاذا 
يبقى للسلم, وللتعب من أجل السلم ولاذا تحتاج |سرائیل بعد ذلك إلى السلم؟ . . 

والطلب الثاني أعجب: أن تسعى الدول العربية لإلغاء قرار الأمم التحدة منذ 
سنوات» الذي قرر أن الصهيونية حركة عنصرية! كأن تسعى الدول العربية لإقناع الأمم 


(#) الأهرامء ۱۹۹۰/۲/۷ . 


۳۰ 


التحدة بأعضائها المائة والخمسين من الدول بذلك؟ هل هذه مسژولية الدول العربية؟ هل 
هو من واجياتها؟ . . 

وهذا وذاك في مقابل أي شيء؟ قمع الانتفاضة. قتل الرجال والنساء والأطفال ونسف 
الببرت؟. . اعلانات شامير عن رفضه والأرض مقابل السلام» بيانه الشهير عن تبجير 
الفلسطینین . . أخيراً ولیس إخترا سعيه لتنفيذ تبجير ملايين اليهود السوفييت لشغل الضفة 
الغربية مع طرد أهلها؟ . . رفضه إلى الآن أن يعطي الفلسطینیین جرد اختیار أعضاء وفد 
يمثلهم في المباحثات؟ ! 

كانت رسالة مستر بيكر إلى الأمين العام في الشهر الأول من ۱۹۹۰! هديته إلى الوطن 
العربي في التسعينيات!! هل ذهب خيال أحدكم إلى مثل هذا؟ من لا يصدق سأرسل له نص 
الرسالة! 


۱۳۱ 


٤‏ - جريمة العصر 
في ضمم التاريخ وفي طیات | لمستقبا *) 


نحن أبناء الأمة العربية في طليعة الطالبین بحقوق الانسان ليس لأن حقوق الإنسان 
جاءت أول ما جاءت في بلادنا عبر الأديان القدسة فحسبء ولكن لأن المظلومين عادة هم 
أول وأخلص المطالبين بحقوق الانسان. ونحن في هذا العصر مظلومون. 

ومن أول حقوق الانسان حقه في أن يرحل إلى حيث يريد ويعيش حيث يريد. وما 
تاريخ الدنيا إلا تاريخ هجرات عمرت أرجاء الأرض مكتشفة قارات جديدة بأكملها. 


ولکن, تبجير ملايين اليهود من روسيا إلى إسرائيل لا يندرج في هذا الإطارء بل 
بالعکس ماما فقد كانت اجرات دائياً عفوية اختيارية غير منظمة وخالية من أي نية غزو أو 
عدوان. آما جير اليهود الروس إلى فلسطین فهو ولأول مرة في التاریخ يتم بتواطؤ دوليء 
وعلى يد الأقوياءء واغتصابا لأرض الآخرين وعاونا وعنوا لحقوق الانسان في ات 
الأصلية . 


وحق الإنسان في اهجرة لم يقترن أبداً بكل الإجراءات التي ترغمه على الاضطرار 
للذهاب إلى مكان معين. فليس سراً أن المهاجر اليهودي الروسي يريد أن يذهب إلى أمريكا 
في الأساس أو غيرها من دول الغرب. وأن كافة الإجراءات اتحذت لكي يرغم a‏ 
عل اللات راسا من روا إلى إسرائيل دون توقف في مكان يقرر فيه بملء ء حريته إلى أين 
يريد الذهاب. فهو عمل يبدو تحريرياً من طرف وإرغامياً من طرف في نهاية الرحلة وهي 
عملية غزو متكاملة لأركان الغزو. وهي لم يستخدم فيها أسلحة القتال ولكن المستخدم فيها 
أسلحة القدرات المادية الطاغية الأخری من مال غزير وطائرات كثيفة وسطوة دولية بغير 
حدودء وأساسها طرد العرب من آراض فم لا تصل إلى واحد من المائة من أراضي الدولتين 
الأكبر یسکنا ثلاثة ملایین مواطن إزاء عملية إجبارية تفرض علیهم من دولتین به أكثر من 


(#) أخبار الیوم . 


خمسياثة ملیون مواطن» لتقتلعهم اقشلاعاً وتمتحوهم محواًء وتنتزع من ذاكرة البشرية جعاء 
أرضاً مقدسة ولد فيها أنبياء من شتی الأديانء وفیها مقدسات للانسانية جمعاء. بناءً على 
صورة في غياهب التاریخ عن وعد بين الله وبين شعب تار منحه بقتضاه قلب الدنياء ما 

ما هي عناصر الغزو؟ الإرغام والفشوضی. الا حتلال والاستیطان من قبل الغزاة. 
استخدام القوة الباغية. والقوة مالية ومادية وسياسية وعددية. وهذه أول مرة في تاريخ 
البشرية يتم فيها غزو على هذا النحو, غزو تقوم به أكبر دولتين, بوافقة أكبر معسكرين 
للدول» وعلى مرأى ومسمع من عالم بأكمله كله من المستضعفين في الأرض. 

والأخطر من هذا كله أن هذا يجري في إطار من الدجل السياسي على مستوى من 
حكام العالم المتجبرين وتحت عنوان «حقوق الإنسان». 

وما هذا البيان إلا لتسجيل الجريمة في ضمير التاريخ » ولتأكيد أن ما برتکبه الستکبرون 
في حق المستضعفين في صفحة من صفحات التاريخ سوف ينقلب عليهم ذات يوم في صفحة 
أخرى من صفحاته الكثيرة . 


ابراهیم الدسوقي اباظة حامد أبو النصر عبد الغني آبو العینین | محمد حلمي مراد 
إبراهيم بدران حسن إسماعيل عصام الدين رفعت محمد عبد اللاه 
إبراهيم حلمي عبد الرحمن | حسين کامل بهاء الدين | عطية عاشور محمد عودة 

[براهیم زكي قناوي حلمي التوني علي الدين هلال محمد فائق 

ابراهیم سعد الدین خالد محيي الدين علي الراعي ۱ محمد وفاء حجازي 
إبراهيم شكري رتيبة الحفني فاتن حمامة محمود أباظة 
ابراهیم فرج رضوی عاشور فاروق آبو عيسى محمود السعدني 
أحمد مباء الدين رعاية النمر فتحي غانم محمود الراغي 

هد هروش سامي منصور فيليب جلاب محمود عبد الفضيل 
آجد عبد العطی حجازي سعاد حلمي کامل زهيري مصطفی الحسيتي 
أسامة الخزالي حرب سعید ستبل کال أبو الجد مصطفی ببجت بدوي 
أسامة أمين الخولي سكينة فؤاد کیال الطویل مصطفی نبیل 
السيد يس سمحة الخولي کال النجمي مكرم محمد أحمد 
آلفرید فرج سناء البيسي لطفي الخولي مدوح جبر 

أمينة السعيد شكري عياد ليلا تكلا میلاد حنا 

بيجت عثيان صافيناز كاظم مأمون الحضيبي نجيب فخري 
ثروت عكاشة صلاح حافظ محفوظ الأنصاري نعيان جمعة 

جاذبية سري عادل إمام محسن محمد نیبال منیب 

جلال أمين عادل حسين محمد إيراهيم كامل يحيى الرفاعي 

جمال بدوي عادل حمودة محمد السيد سعيد يوسف إدريس 
جمال الغيطاني عبد الخالق الشناوي محمد العزبي يوسف القعید 
حازم الببلاوي عبد العظيم أنيس محمد سيد مد يوسف عبد الرحمن 


ينون 


الفض ]الداع 
التحوّلاث ادن مض 


اللتزم الرصين 


اسماعيل صبري عبد الله ©» 


يتعين على من يريد دراسة فكر أحمد اء الدين السياسي في أصولياته وتفاصيله أن 
يتفرغ لتلك المهمة سنتين على الأقل. | جف قلم بهاء طوال عقود أربعة . وتوزعت كتاباته 
السياسية بين عدد کبر من الصحف والجلات وتشر عندا من الکتب. کیا ان كثيراً ما کتب 
في موضوعات غير سياسية يمكن ردها إلى مفاهیم ومواقف سياسية. . ويقتضي البحث في هذا 
المجال إجراء مقابلات مع زملائه لمقرّبين في فترات مختلفة وكذلك مع عدد من أصدقائه 
يختارهم الباحث من بين الشبكة الواسعة من أصدقاء بهاء. وهذا كله يستحق أن د 
موضوع رسالة ماجستير أو دکتوراه في كلية الإعلام أو كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 
وک القارىء أ ما أكبه هنا پم ما بين من تواصل فكري ومودة راسخة نب 
الموضوع حقه. وأقصى آملي أن أثير الاهتمام بين شباب الباحثين لعل واحداً منهم ينض 
بالأمر ويعطيه من الوقت ما يلزم . 


لقد جمعتني وبهاء مدرجات كلية الحقوق في الأربعينيات. ولم تتحول الزمالة إلى صداقة 

لأنني كنت طالباً مشاغبا 1 الدرج وخارجه عالي الصوت» كثير التهكم . وكان مهاء في صیاه 
كما في مراحل النضج والتجربة هادئاً رصيناً يبتعد عن المشاغبات التي قد تة تتحول إلى 
مشاجرات . وقد سافرت عقب التخرج للدراسة بباریس حيث أمضيت قرابة الخمس سنوات 
وعدت مدرساً في جامعة SM‏ 106 وم أتردد كثيراً عل 
القاهرة . ولكنني كنت أقرأ له في روز اليوسف بانتظام وإعجاب . ثم جمعتنا الظروف حين 
نقلت لجامعة القاهرة ولكن سرعان ما ذهبت إلى المعتقل والسجن لعدة سنوات. وهكذا لم 
ترسخ علاقتنا ال وت الثاني من الستینیات. 0 ليعرف القارىء 
با كنا رین بالحقل والقلب طوال تلك العقود. 


(*) رئيس منتدی العالم الثالث بالقاهرة. 


۳۷ 


وبمراجعة الوثائق التي آتاحها لي الأستاذ جميل مطر عادت الحياة إلى ذکریات كاد الزمن 
EE‏ اقتبس من کتابته نصوصاً تؤيد ما أقول. وفي ضوء ذلك كله 
أعتقد أن ثمة ثوابت في فكر بهاء السياسي تغير أسلوب التعبير عنها باختلاف أوضاع الوطن 
والجتمع عبر تلك العقود احافلة بالأحداث الجسام والتغیرات الحادة التي لاحقها بالكلمة 
المكتوبة يوماً بعد يوم . 


ولن يجادل أحد ممن يعرفون الكاتب الكبير أن أول أصل من آصول فکره هو الوطنية 
الصادقة الشابتة والمناضلة. ولا غرو في هذاء فقد دحل جيلنا ونحن نستهل العشرين من 
العمر مرحلة نضال وطني ضد الاحتلال اليريطاني فور انتهاء ارب العالية الشانية. فقد 
تميزت تلك الحرب عن غيرها من حروب أوروبية أو أمريكية بالهجوم الفكري الکثف ضد 
الفاشية فكراً وعارسة. . رفع الحلفاء ضد آلانیا افتلرية شعارات التحرر والديمقراطية. وأعلن 
روزفلت أن الأمم المتحدة (أي حلفاء آمریکا وبریطانیا والصین ولیس المنظمة التي أنشئت 
بعد الحرب) يقاتلون من أجل حريات أربع : (التحرر من الخوف» التحرر من الجوع. . . ) 
ولحذا اشتد عود حرکة التحرر الوطني وبدأ التخلص من ربقة الاستعمار القديم (ما يسميه 
البعض الكولونيالية) وأعلن مؤتمر باندونغ ضرورة تصفية الاستعیار. وخلال سنوات ارب 
وما تلاها من سنوات. ظهرت بوادر التشقق في بنية النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
الموروث القائم على قاعدة اجتاعية ضعيفة للغاية نخر فيها الفساد. ولذلك لم يكن غريباً أن 
يظهر بيننا 7 واضح ضد فاروق والنظام الملكي كله. ولم يسبق للحركة الوطنية المصرية أن 
طرحت القضية عل هذا الستوی بل كان آقمی" ما وصل إليه الوفدء مثلاء هو احترام دستور 
۳ نصا وروحاً. كما أدرك جیلنا أهمية تحریسر الاقتصاد الصري من سيطرة الأجانب. 
واحل شعار «الاستقلال السياسي والافتصادي» محل شعار «الاستفلال التام أو الوت 
الزؤام». . ومن يراجع كتابات هذه الفترة وحتى أواسط الخمسينيات یلمس بوضوح اهتام مهاء 
بتاريخ الحركة الوطنية المصرية منذ أبعد المصريون الباشا العین من قبل السلطان العثماني 
واختاروا محمد علي . وحين يشير بهاء إلى هذا الماضي إشارة بالغة الدلالة» يكتب: «أنا هنا لا 
أتحدث عن نظام الحكم في عهد محمد علي ولا عن سياسته. الهم أن مصر ني ذلك العصر - إلى جانب النبوض 
بالزراعة - - اتجهت إلى الانتاج الصناعي ولن أقدم لك كشفاً طويلا بالصناعات التي وجدت وترعرعت في مصر 
منذ مائة وعشرين عاماء ولكن اليك فقط هذه العینةه ثم يذكر ثلائة عشر مشروعا صناغيا كان 
مصيرها التفكيك والبيع للاجانب نتيجة لتدخل الاستعبار". ويهذا بظهر مدی الربط في 
فکره بين الاستقلال السيامي والنهضة والتنمية وخاصة التصنيع الذي بدونه يصعب ماما رفع 
مستوى المعيشة. ويظهر هذا التواصل والشمول في تاريخ الحركة الوطنية في أجل صوره في 
مقال له بعنوان ۰ سنة من العمر»» يذكر القارىء فيه بالدور التاريخي لكل من : : حمال 
الدين الأفغانيء أحمد عرأیي ؛ مصطفی کامل طه حسین سعد زغلول» مصطفی اللحاس» 
سلامة حجازي» سيد درویش: غمود عزمي» محمد حسين هیکل - وآخرین غيرهم» ويختم 
القال بقوله : «واغا نحيي کل الذين حملوا قبلنا شعلة التطور وازاحوا من طریقنا کل هذه العقبات وأعطونا 


(۱) روز الیوسف (۲۷ تموز/ يوليو ۱۹۵۳). 


الفرصة لنبدا الیوم معركة جديدة لتحقیق العدل والحرية والسلام»۲۳. ویتسم مفهوم الوطنية عنده 
ليشمل المواطنين ولا بقتصر على تحرير أرض الوطن . فالاستقلال عنده بداية ولیست نباية. 
وهنا يظهر أصل ثانٍ من أصوله الفكرية «حرية المواطن». وهو حين يطرح قضية الديمقراطية 
يوضح أنها كانت منذ ثورة عرابي على الأقل تنضمن الطالبة بالحياة الدستورية. وكانت کل 
معارك الحرية في أوروبا دارت حول ضرورة وجود وثيقة قانونية جوهرية تحدد للحكام حدودا 
لا جوز أن یتخطوها وتؤكد أن الأمة مصدر السلطات. وكانت الطالبة بالدستور وباحترامه 
السمة الرئيسية لما نسمیه الديمقراطية . فحين شکلت ثورة تموز/ یولیو بعد وصول الضباط 
الأحرار مواقم السلطت لجنة من خسین عضواً لوضع دستور جدید للبلاد سعد مپاء مبذا 
التوجه وسارع بمخاطية أعضاء اللجنة على صفحات روز اليوسف" ليوصيهم با يجب أن 
تراعیه اللجنة في صياغة الدستور» واقتبس من خطابه فقرة واحدة ذات أهمية لكل من يريد 
ديمقراطية كاملة . يقول مهاء : وإياكم والتحفظات. إذا آمنتم بشيء فسجلوه ٠‏ في نص صریح. . إذا آمنتم 
بان الشعب هو الذي يختار البرلان فلا تعطوا احداً حق حله. وإذا آمنتم بان البرلان هو الذي يختار الوزارة فلا 
تبیحوا لأحد أن يقيل الوزارات. وإذا رأيتم أن الصحافة حرة والرقابة حظورة فلا تقولوا إلا إذا. . .». ولکن 
ہاء كان في ذلك اورا كيزن اا ل ا و الحرية 
السياسية ويسد ثغرات التحايل عليها. ولکنه كالقليل منا خاول أن يتحاثىٍ التناقض الزائف 
بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجت‌اعية. لقد كان واعياً تماماً بظروف الفاقة 
والروابط العائلية الموروثة وبتاريخ مصر الحديثة في تجارب الانتخابات وتلاعب يعض 
الأحزاب وتأثير نفوذ الحكومة. وأعتقد أنني لا أتجاوز فكره حين أزعم أن «جناحي» 
الديمقراطية متلازمان بجع ضرورة ة السير في طریق الاصلاح السياسي والاصلاح الا جتماعي 

معا. وأن الديمقراطية السياسية تتیح فرصة أكبر لتغيير الأوضاع الاجتاعية. كا أن كل تقدم 
اجتماعي يرسخ الديمقراطية السياسية في حياة المواطنين والمجتمع . 


والأصل الثالث لفکر بهاء هو القضية الاجتياعية . فقد شغلته أوضاع الظلم الاجتياعي 
قبل ثورة ة عغوز/ یولیو. و یفارقه وا واحداً مصير الطبقات الحرومة . وغداة الشورة ظهرت 
دعوة ة للتقشف بقصد زيادة الادخار لتمویل الا ستش‌ار اللازم لشروعات التنمية. وكتب اء 
عندئد : ويجب أن نراعي عدم الضغط على الطبقات الفقيرة إلا عند أقصى الضرورات . فهذه الطبقات الفقيرة 
مجهدة ومرهقة من قديم. وما أصعب إقناع الجائع بالادخار6٩۲.‏ وقد تعمدت الإقتباس من نص قديم 
لابين للقارىء أن بہاء كان واعياً بأهمية التغيير الاجتماعي باتجاه العدل الاجتماعي التزاید ول 
يکن واحداً من الكتّاب الكثيرين الذين صتفوا القالات والكتب في الثناء على «الاشتراكية 
العربية النابعة من واقعنا» لأن السلطة أعلنت تصميمها على التحول الاشتراكي . ويعرف كل 
من خالط بهاء عن قرب أن فكره في هذا الصدد اشتغل بثلاثية زيادة الإنتاج وعدالة التوزيع 
وتحديث المجتمعء وكل ذلك في إطار وطني يرفض السيطرة الأجنبية على اقتصادناء وكذلك 


(۲) روز اليوسف ١4(‏ تموز/ يوليو/19651). 
(۲) روز اليوسف (۲۳ شباط/ فيراير ۱۹۰۲). 
(4) روز الیوسف (آذار/ مارس ۱۹۵۳). 


۳۹ 


حرية الواطن» هذا البعد الذي استقر في عمیق وجدانه وظهر عبر السنین في تعبیرات تختلف 
باختلاف الظروف . 

والأصل الرابع في فكر بهاء كان الحرص على الصرفة العلمية واعال العقل في کل 
شيء. . فهو من المثقفين الذين اقتنعوا تماماً بالدور المحوري للتقدم العلمي في بناء الحضارة 
الغربية . والواقع یت أن استغلال الرأسالية للطبقة العاملة» E‏ الدول الأوروبية 
للمستعمرات ما کانا کافیین ليناء حضارة شامحة. فاستغلال طبقة لطبقة أخرى ظاهرة قديمة 
شاعت بدرجات متفاوتة واشکال متنوعة في غالبية الجتمعات البشرية التي نعرف تاريخها. 
وقد افرزت تلك الجتمعات [سهامات معرفية لا يستهان با . ولکن العلم کمطلب دائم ملح 
پتراکم مردوده لا في مستوی العرفة النظرية فقط ولکن يتحول إلى وسائل للتزايد الستمر في 
انتاجية العمل البشري الذي استقر في (طار الحضارة الغربية. كذلك اجتاج الغزاة عبر 
التاريخ غ العروف أقطاراً وشعویاً کشيرة ونبیوا شرواتها . ولکن البوب استهلك» ول يحدث 
رکه الرأسالي» اللازم لزيادة مطردة في الانتاج. ولا یرجم هذا إلى أي ميزة خلقية في 
سلالات عرقية معينة بحيث تعجز الشعوب الأحرى عن أن تأي بثله . فاستخدام العقل 
واتباع المناهج العلمية والدعم الثابت لجهود البحث العلمي أمور تفتح أمام شعوبنا باب 
الربداع وليس فقط باب المحاكاة. إن كل حضارة لا تنتج معارف ومهارات جديدة تتجمد ثم 
تتدهور ثم تَزّق ثم تندثر. ويظهر هذا الأصل في كل ما كتب بهاء. فهو يمتحن صحة اسضبر 
قبل أن يعلق عليه» وهو يقلب الأمر على وجوهه المختلفة ثم ينتقي العبارة الدقيقة التي تشبه 
أن تكون لغة علمية» وان كانت لبهاء قدرة فائقة في باب ما قل ودل: الجملة القصيرة» 
والفكرة الواضحة والنص المحكم الذي لا یدخل في أي استطراد. 

والأصل الخامس» وهذا الترتيب لا يعني التراجع في الأهمية» هو قضية العروبة. وأقرٍ 
هنا بكل أمانة أنه سبق كثيرين منا في تعامله مع هذه القضية بالغة الأهمية. لقد كنا جميعا 
نحس بنوع من التعاطف غير محدد المعالم بين الأقطار العربية. ولكن غلب علينا في 
الأربعينيات مفهوم ضرورة ة تحرير كل قطر أولاً ثم البحث في التعاون بعد الاستقلال. فقد 
كان الوطن العربي كله فیما عدا اليمن العربية والسعودية مستعمراً . وحين نشأت جامعة 
الدول العربية وقع ميثاقها سبعة أعضاء فقط لأن الخمسة عشر قطراً التي انضمت إليها عبر 
الفترة من منتصف الاربعینیات إلى بداية السبعينيات لم يكن لأي منها حكومة تمثله. نعم كنا 
نضرب في ذكرى وعد بلفور وتظاهرنا ضد فرنسا لتعترف باستقلال سوريا ولبنان» ودافعنا 
عن وحدة وادي النيل تحت شعار «شعب واحد وطن واحد». وكنا لا نعرف الكثير من 
کتابات ساطع الحصري أو غيره من كتبوا عن القومية العربية. وكان تعليمنا الدني يؤكد على 
كل ما هو قطري وينقل إلينا تاريخ آوروبا الحديث ولا شيء عن التاريخ خ العربي في مجمله. 
وكان التعليم الأزهري بطبيعته يدرس الإسلام الذي يعلن أنه اا ل عل 
إلا بالتقوی». وكان بعض علائه الأجلاء بخثی أن تفعل دعوى القومية الدور الذي لعبته 
الشعوبية عندما بدأ تفکك الدولة العباسية. ونسوق مثلا مبكراً يبرز توجه بهاء القومي 
العري. فقد كتب إحسان عبد القدوس» رئيس تحرير روز الیوسف مقا بعنوان «مصر 
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آولاه. دعا فيه إلى تركيز جهود التغيير والتقدم في مصر قبل أن تصرف إلى جع خليط 
الانظمة الحاكمة في أقطار العرب . ورد بهاء عل رئیس التحریر متقصیاً ما آسیاه «الواقعية في 
السياسة الصریة» وضرب ماه عليها موقف اسماعيل صدقي الذي ۲ يوافق على دخول مصر 
حرب ۱۹1۸ حين طرح الوضوع على مجلس البرمان. ول ین بهاء الواقعیین وإنما ناقش 
الأساس الفكري لواقفهم والذي يمكن إيجازه في مقولة ان مصر التي سبقت جاراتبا في مضیار 
التحديث والتقدم لن تكسب شيئاً من العرب. وعلیها أن ترتبط أكثر بالدول المتقدمة منبع 
العلم والصناعة والثراء. وفند مهاء ء تلك الحجج وح بان بالعناصر التي تجمع العرب» 
ومنها اللغة والدين والوقع الجغراقي وتاريخ الخضوع للسلطان التركي ثم للاحتلال الغربي 
(۱۱ كانون الثاني/ يناير ٤‏ ۱۹۵). وأجمل ما في الأمر تعقيب إحسان على مقال ای جاء 
فيه : «الوحدة قضية مسلّم بها لا ينكرها إلا كافر أو مجنون. ولكنتي عندما تكلمت ناقشت السبيل إلى الوحدة - 
لا الوحدة نفسها ‏ وقلت إن السبيل هو تنسيق الصالح بحيث تكون وحدة عربيةء ولكي نين وحدة الصالح 
يجب أن تفكر كل دولة عربية في مصالحها أولاً) . وللقارىء أن يتذكر مشلا معاصرا لمحرر يعارض 
موقف رئيس التحرير وينشر مقاله في الجريدة نفسها ويعقب رئيس التحرير على رد المحرر 
بأدب جم وروح زمالة حقيقية . 


وقي ضوء هذه الأصوليات الخمس يجب طرح موضوع موقف بهاء من ورة ۲۳ تموز/ 
يوليو. وللأسف الشديد ليس فيا بيدي من وثائق مقالات كتبها في عام ۱۹۵۲. ولكنني واثق 
أنه شارك معظم المثقفين في الشعور بالسعادة لسقوط نظام الحكم العفن وببعض القلق في ما 
يمكن أن يتحول إلى حكم عسكري على النحو المتكرر في أمريكا اللاتينية. فلم نكن نعرف 
الكثير عن الضباط الاحرار رغم الاطلاع على بعض منشوراتبم وإعجايئا با جاء فيها. فکا 
ذکرت كان النظام الحاكم مهددا بالاغجیار تلقائياً وکان الجتمع يغلي بالسخط إلى حد أن 
الواعين من أثرياء مصر بدآوا يرون في شخص اللك ا یدفع إلى الثورة دفعاً. واتفق 
البريطانيون مع الأمريكان على أن إزاحة فاروق عن العرش أصبحق ضرورية لدفع «خطر 
الشيوعية». وقد انتشر التذمر فيها وراء النضال من أجل جلاء المحتلين. تکاثرت إضرابات 
العیال وتعاظم سخط الموظفين وشهدت البلاد حدثاً فريداً يندر أن يقع في أي بلد وهو 
إضراب ضباط الشرطة. ودخل العنف مجال السياسة طوال الفترة ۱۹6۸- ۱۹۵۲. فقتل 
ائنان من روساء الوزارة ورئیس محكمة اخنایات وحكمدار (مدير أمن) القاهرة وانفجرت 
قنبلة في نينا مترو. ک| شأت اللكرمة نفسها إل الارهاب شين اهرت باغتیال حسن البشا. 
وشکل اللك شبكة ارهابية سمیت بارس الحديدي. . . وهکذا حتی بلغنا القاع بحریق 
القاهرة . و يبق بيد النظام الفاسد من رأسه إلى آخص القدم إجراء يمكن أن یستوعب کل 
هذا السخط. وظن الحكام أن عودة الوفد إلى الحكم يمكن أن تغير او كله وتبسدىء 
الأحوال. ولكن هذا الحزب كان جامداً لا يتطور وأغلق الباب تماماً أمام أي محاولة لطرح 
القضية الاجت‌اعية كما فعلت أحزاب وطنية كبيرة في رأسها حزب المؤتمر الذي ما زال يحكم 
المند بفضل اتجاهه إلى اليسار في مرحلة ما بعد جلاء البريطانيين. بل لقد تراجم عن مواقف 
تارخية اقترنت باسمه وف مقدمتها الحكم الدستوري الذي محد من سلطات الملك. وکان 
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الشل البارز هذا التراب جع أن قبل مصطفی النحاس: وهو شيخ» يد اللك الذي كان في 
الاضي یعامله من موقع 3 . وتزايد الفساد في ظل وزارة الوفد الأخيرةء ول ینجح هذا 
الحزب في الحصول على أي كسب وطني في مفاوضانه مع بريطانياء وحین عرف أن اللك 
يعتزم إقالة الوزارة أعلنت الحكومة ونوابها إلغاء معاهدة 191 مقدرین ‏ أن اللك سيرفضس 
التصديق على هذا القرار وسيقيل الوزارة فيخرج الود من الحكم بطلاً وطنياً. وم تضع 
الحكومة أي خطة لمواجهة كل ما يمكن أن يتبع هذا القرار من نتائج وخاطر. وتركت 
التصدي یش الاحتلال لمجموعات الفدائيين وبلوك النظام (ما يقابل الأمن المركزي 
حاليا) . وفي اليوم التالي لحريق القاهرة أعلنت حكومة الوفد الأحكام العرفیت وأخذت 
أجهزة البوليس السياسي في اعتقال الفدائيين في منطقة القناة. وبعدها بيوم آقاما الملك وعين 
علي ماهر رئيساً للوزراءء وأمر الوفد الأغلبية التي كانت له في مجلس النواب بمنح الثقة 
للوزارة الجديدة . وقد ساعدت ظروف هذه الفترة على ظهور قوى منظمة جديدة أضعف من 
أن تصل إلى الحكم بالانتخاب حتى لو فرضنا عدم تزييف النتائج . وظهر الحزب الوطني 
الجديدء وتحول حزب مصر الفتاة إلى اتجاه تقدمي» وبداً الإخوان السلمون نشاطهم 
السياسي : وتعددت النظات الشيوعية . كنا نعیش نهاية عصر ولا تنجد البديل القوي ٠‏ وکان 
آخر مكان تنظر إليه في التفتيش عن بدیل هو القوات المسلحة التي كانت «السراي» تسیطر 
عليها رغم معارضة ها من بعض الضباط الشبان. ولست بصدد التأريخ هذه الفترة بأحداثها 
المتسارعة وتصريحات السياسيين الذينٍ أرادوا ركوب الحركة. و يعرف 7۳ قادة الشورة 
إلا بالتدريج » ول تكن تصريحاتهم متسقة بل كثيرا ما شابها التعارض. ورغم أنني لم التق 
ببهاء في تلك السنوات الأولى لوجودي في الاسکندرية, فإنني أعتقد أن قدرته في البحث عن 
وسائل يستفيد منها الشعب في أي لحظة تاريخية وبعده عن العجلة في إصدار الأحكام وإيمانه 
بأن الوجود في الساحة أفضل دائ من ال حروب منباء قد حملته على إبراز ما يراه مفیدا 
والتحذیر من الزالق . وهنا لا بل ا الإشارة إلى واقع هام وهو رفض مباء الارتباط التنظيمي 
بأي حزب معروف في الساحة شرعياً كان او حظورا: وم يكن هذا الانفراد لتفادي الخاطر 
وإغا للحرص على ألا يلزمه الحزب بالدفاع عن أمر يراه خطأ. وفذا الانفراد د دمن باهظ من 
الصحة والأعصاب كان يخفف منه قدرة بباء الفائقة على الحوار مع الآخرين مها اختلفت 
آر اؤهم وإحساسه العميق بنبض الشارع وأماني الجماهير. وأعتقد أن تأميم قناة السويس كان 
حدثاً حاساً أسقط معظم تحفظاته على النظام . كما أنه تفهم الأبعاد التي تيز بها جمال عبد 
الناصر وجعلت منه شخصية استثنائية من تلك القلة التي تجعل للفرد دوراً بارزاً في حركة 
التاريخ . كا عرف حقيقة انحياز عبد الناصر المتأصل إلى ال ماهير المحرومة . وقد 3 مهاء 
علا يقرأ له الملايين داخل مصر وخارجها في عهد عبد الناصر. وقد يتوهم البعض أ نه تقرب 
أو تملق. ل يفكر بهاء پوما في دخول ساحة السياسة اليومية. 0 
برلاني أو وزاري. . مرة ة أخرى قاوم مهاء آن ختویه أي حزب أو حاعة. لقد بدأ حیاته ف 
الصحافة و یقنعه أي شيء بترك العمل الصحفي . . ومن الإنصاف أن أقول إن قدراته في 
هذا المجال كان يمكن أن توصله إلى هذه المكانة البارزة أياً كان شكل شكل الحكم في مصر لقد 
أيد الثورة وأشاد بقائدها عن إيمان نجد تفسبره في الأصوليات الخمس - ول يكن بهاء أبداً ف 
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قائمة من انتفعوا شخصياً من شورة تموز/ یولیو. وبالقابل نراه حين عيّنه السادات رئيساً 
لتحریر الأهرام» یدافع في صفحاتها عن الثورة ومنجزاتها ما كان بالضرورة مؤدياً لأزمة حاة 
بين الرجلين. 

ولن أتعرض لدور بهاء في الثانینیات. فتلك أمور حديثة معروفة لدى كل أصدقائه 
ومعظم من يتابعون مقالاتهء وهم جمع غفير. ولكنني لا أستطيع أن أختم هذا القال دون 
إشارة إلى وجه آخر من نشاط بهاء. فمن يسترجع كتاباته يرى كيف يعيش الكاتب حياة 
شعبه اليومية وكيف كان يعبر عنها بدقة وإيجاز بلیغ. وأحسب أن ما من أمر شغل الرأي 
العام ورجل الشارع لم يكن له صدى في عمود بهاء ما يجعل جمع تلك التعليقات الرشيقة 
والصادقة ونشرها في كتاب أمرا لا يقل أهمية عن جمع مقالاته وكتبه السياسية. إن الملايين في 
بلداننا العربية تدعو الله أن يعيد عمود بهاء . ولا أقل من أن نتيح شا قراءة مجموعة مكتملة 
في كتاب يبقى معنا جيلا بعد جيل . 

لقد تعمدت الحرص الشديد على الموضوعية» وتجنبت الحديث عن صداقتنا وعن قرينة 
بباء وعما ضمنا من لقاءات المحبة الخالصة. ول أكن أملك إلا هذا الصمت لأنني آخشی إن 
كتبت أن تحل العبرات محل الکلمات. 
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۱ - هذه الضر اثب الق تدفعها* 


إن مشكلتك الکبری اليوم هي : الغلاء . كل واحد منا یشکو من أن النقود لم تعد 

تكفيه . وبالرغم ما تدفعه الحكومة والمؤسسات من علاوات وإعانات وغيرهاء فأنت تعلم أن 
الجنيه الواحد لم يعد كما كان بالأمس» وأصبحت قدرته على الشراء تافهة . 

إن هذا الجنيه الذي يتبدد في يدك بسرعة بمجرد شراء بعض السلع التافهت هذا الجنيه 
جزء صغير منه هو الذي یل تكاليف السلعة التي تشتريها فعلا. والباقي یتضرق بين ربح 
للمنتج › وربح لتاجر الجملة. ودح لتاجر التجزشة. واخیرا يذهب جزء منه إلى الدولة في 
صورة ضرائب أو رسوم جمرکیة! 

وانت لا تشعر ذه الضرائب مباشرة ولذلك سمیت الضرائب غير الباشرت ومع ذلك 
فانت تدفعهاء كل يوم وکل ساعة. بل إنك لتدفع من كل جنيه واحد حوالی العشرین 
فرشا ضريبة! 

فلو دخنت وأنت تقرأ هذا المقال سيجارتين» فتکون قد دفعت حوالى ثلاثة مليمات 
ضريبة . وهكذا يمكنك أن تحسب الضريبة التي تدفعها من حيث لا تشعر كلما اشتريت شيفاً 
أو استعملت مرفقاً. 

إن هذه الساعة التي تحملها والتي يزيد ثمنها على ستة جنيهات قد دفعت فيها أكثر من 
سین قرشاً ضريبة. وهذه البذلة الي تلسها کذلك. وكذلك احذاء والقميص والنظارة 
والنادیل» وکل شيء تستعمله ولو جعت الضرائب التي دفعتها لوجدتبا مبلغاً كبيراً. 

والطعام أيضاً. تعال إلى البقال مثا . إن البقال يدفع ضريبة عن كل هذه السلم التي 
تشترمها . الزبد والجبن والأرز. . . الخ. وهو يدفع ضرائب آخری عن إيجار الحل. وعن 


(#) الفصول. 
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التلیفون . وعن کل هذه الأدوات المستعمّلة في الحل. وهو لا یدفعها من جيبه طبعاً. إنه 
یضیفها ببساطة إلى أثيان الجبن والزبد والبیض التي تشترما. وهکذا فأنت تدفع ضرائب 
أخرى. وأنت الذي تتحمل نفقات تجميل المحل وما إلى ذلك. 

وفي بيتك ستكتشف أنك دفعت ضرائب أخرى عن كل ما فيه. فهل تريد أن تخرج 
للنزهة؟ لو دعلت السين) نت وزوجتك فستدفع أكثر من ثلاثين فرشا ثمنا لتذکرتین. فيها 
ستة قروش ضريبة. أو إذا جلستما في ملهى وشربت) فنجانين من القهوة ودفعت عنها عشرة 
قروش فان فيها فرشا أو قرشين يذهبان إلى الدولف ضرائب. 

ولو اردت أن تتعقب المسألة. فانظر مثلا إلى قطعة الخبز هذه التي تلتهمها في إفطارك . 
وكم مرة تعرضت للضرائب. التي تحملتها أنت كلها آخر الأمر. لقد دفع الفلاح الذي زرع 
القمح ضریبة. وأضافها إلى الثمن الذي باعه به إلى الطحن. ودفع الطحن الذي حول 
القمح إلى دقيق ضريبة وأضافها إلى ثمن الدقيق الذي باعه لتاجر الدقيق. ودفع تاجر الدقيق 
ضريبة وأضافها إلى الثمن الذي باع به إلى الخبز. ودفع المخبز ضريبة أضافها إلى الثمن 
الذي اشتربت به قطعة الخبز هذه! 

والآن... أنت تشعر ولا شك بكثرة هذه الضرائب التى تلاحقك في كل حركة ولفتت 
وبأثرها الذي لا شك فيه في زيادة الغلاء وارتفاع الاسعان بالإضافة إلى أسبابه الأخرى. 


ولكن» ولا تغضب أو يأخذك السخط على الدولة التي ترهقك ذه الضرائب. فمن 
هذه القروش التي تدفعها كل ساعةء يجتمع للدولة الجزء الأكبر من میزانیتها التي تبلغ ۱۸۰ 
مليونا من الجنيهات . وبهذه الميزانية توفر لك الدولة حاجات كثيرة لا غنى لك عنها في مجتمع 
متمذين. . . الجيش الذي يحميك والبوليس والقضاء اللذان يوفران لك السلامة والأمن. 
هذه المدارس التي يتعلم فيها آولادك والمستشفيات التي تعالج فيها. هذه الشوارع 
الرصوفت والكباري واطسور» والمصابيح ا مضيئة . كل هذا وغيره لا بد للدولة من الال لكي 
تقوم به . 

فأنت إذاً لا تكره هذه الضرائب ولا تطالب بإلغائها. ولكن» لا شك أنك لاحظت 
أنبا کثیراً ما تكون غير عادلة. 

فان الأمة تضم من هم أغنى منك كثيراًء كثيراً بحيث قد لا تتصور. كا تضم من هم 
أفقر منك كثيراء كثيرا بحيث قد لا تشعر به. ومع ذلك فانتم جميعاً ‏ الأغنياء والفقراء 
والمتوسطون ‏ سواء أمام هذه الضرائب غير المنظورة . غير المباشرة . 

فأنت تدقع في أقة الخبز مثلا ضريبة قدرها قرش وخادمك يدفع في هذه الأقة قرشاً 
أيضاء واللیونیر يدفع فیها نفس البلغ الذي یدفعه خادمك! ۱ 

وهكذا يستوي من يبلغ دخله آلف جنيه في الشهر مع من دخله آلف ملیم في 
الضرائب التي يدفعونها للدولة عن الغذاء والكساء وغيرها. 
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ألا تری أن هذا ظلم لا شك فیه؟ ومغ ذلك فانه من الستحیل أن تذهب أنت 
ومواطنك اللیونر إلى بز واحد . فتشتري أنت أقة من الخبز بسعرء ویشتریها هو بسعر آخر. 
أو أن يصل الشاي الوارد من الخارج إل a‏ فتفرض الدولة عل رعضه ها قليلة. 
اقل ممقية الاجر را مرتفعة لأن الأول ستشترد 3 یه أنت والثاني سیشتریه مواطنك المليونير! 

اذل فا هو احل» وکیف تحقق الدولة العدالة وحتفظ في الوفت نفسه بیزانیتها؟ . ۲ 
إن الدولة تستطیع أن تخفف هذه الضرائب غير الباشرة تتدريجياً إلى الم حا رکه 
وتستعیض عنما بزيادة الضرائب الباشرة. . . الضرائب ب التي تسب عل استاس الدخل 
الحقيقي لكل فرد. 

إن إيراد الجمارك وحده يزيد على سبعين مليوناً. وهذا کش يجب إنقاصه لتحل عله 
ضرائب أخرى على الأرباح والإيرادات ورؤوس الأموال. 

وتستطيع الدولة أيضاً أن تخفف من الضرائب والرسوم المفروضة على الضروريات 
وتضاعفها في الوقت نفسه على الكماليات التي يمكن الاستغناء عنهاء أو لا يستعملها إلا 
المترفون. 

فالفقير ستتأثر ميزانيته ويشعر بفارق كبير لو رفعنا ثمن المثر من القماش الذي يرتديه 
قرشاً واحدا . أما الغتي فلن يتأثر لو رفعنا ثمن السيارة التي يشترمها بألف من الجنيهات. إلى 
ألف ومائتین ن مثلا! 


فهل تعجيك هذه الحلول؟ إن كثيراً من الدول التى ترعی مبادیء العدل الاجتماعی 
تأخذ بپا. فان كانت تعجبك فا عليك إلا أن تطالب الدولة بتطبیقها. : 

وعليك أيضاً أن تحتج وترفع صوتك بالاحتجاج. إذا رأيت الدولة تبذّر في ميزانيتهاء 
تشتري سيارات لموظفيها وترسلهم للنزهة إلى الخارج» وتسمح لبعضهم باختلاس مئات 
الا لاف فإنك ستذكر حینشذ أن هذه الآلاف المضيعة إنما دفعتها أنت وأنت تشتري رغيف 
الخبزء وعلية السجایر والحذاء الجديد. 
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۲ - دغاة النفوذ الأمريكى في مصر 
وبرنامج النقطة الر ایعة* 


ظهر في مصر في الشهور الأخيرة ‏ بل في السنین الأخيرة - من يدعون إلى النفوذ 
الأمريكي والصبغة الأمريكية في كل شىء. وقد يكون مقبولا من كاتب تثقف الثقافة 
الأمريكية واج بالحضارة الأمريكية أن يدعومثلٌ إلى أن نحذو في مصر حذوهم ف 
أمريكا. أن نرسل إليها البعوث ونبتم بالتقدم العلمي والتصنيع الواسع ورفع مستوى المعيشة 
ونشر الجامعات ف كل مكان. وقد يكون معذورا هذا الذي ارتبطت مصالحه الاقتصادية 
والتجارية بأمريكا فيدعو إلى توسيع نطاق التعامل معها أو إلى زيادة شراء السلع الأمريكية 
على الحموم . 


ولکن الذي لا نری له عذراًء ولا معنى. أن يدعو البعض في صراحة عجيبة إلى 
إخضاع مصر للنفوذ الأمريكي السياسي والاقتصادي. وربطها إلى عجلتها برباط المتبوع إلى 
التابع؛ بيحجة ة أن آمریکا هي معقد الآمال» ومناط الرجاء وجسد احضارة ودوح الحرية 1 
والعبرة التي يخرجون بها من كل ما يكتبون أن أمريكا هي منقذتنا الوحيدة من الفقر 0 
والتأخر و. ۰ الخ ! حى ان کلامهم ليشبه أحياناً دعوة موجهه ة إلى أمريكا أن تأحذ بيدنا, 
ال آین؟ ۳ الاستعار التعس والاستغلال البغیض | 


ومژلاء الدعاة بریدون الراي العام الصري أن ینسی أو یتناسی مواقف العداء الصریح 
التي وقفتها آمریکا من کل قضایانا. وآن معظم مشاکلنا الحاضرة تعود في جانب كبير منها إلى 
أمريكا هذه التي يزعم هژلاء الدعاة أنها هي التي ستنقذنا! وهل نذکر أنها خلقت دولة 
إسرائيل» وشردت اللاجئين العرب» وهربت الأسلحة التي تستعمل ضد مصر رغم قرارات 
الحظر؟ وهل نذكر أنها أیدّت وما زالت توّید ‏ بقاء جیوش الاحتلال ف مصر» والسودان؟ 
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ومل نذکر آنها لا تکف عن الاح عل انجلترا لكي عن دیونها الاستاينية لصر آو 
تتوقف عن دفعها تماماً؟ 

ولكن الدعاة «المتأمركين» يحيون آمریکا حباً صادقاً فهم مستعدون أن پنسوا کل ما 
كان منها وما سيكون. ولا مانع لديم من أن تذل ها صاغرين. فهذه هي شريعة الحب 
والمحبين! 


وقد تلقف دعاة النفوذ الأمريكي في مصر فرصة المؤتمر الديبلوماسي الأمريكي الذي 
انعقد ارا ف القاهرة وما اقترن به من حديث حول برنامج والنقطة الرابعة» ليعودوا إلى 
مناجاة أمريكاء وتملّتهاء واقناع الرأي العام الصري بأن أمريكا تعفد المؤقرات وترسم 
البرامج والشروعات لكي تحقق الخير لمصر والشعوب الشرقية عامة. ولا شيء في خاطرها غير 
هذا الغرض «العذري» النبيل! والرأي الصريح في برنامج النقطة الرابعة هذا. من وجهة 
النظر المصرية الصميمة » هو أن هذا البرنامج لا لزوم له في مصر أولاء وأنه خطر على كياتها 
السیاسی والاقتصادي ثانياً. 


لا لزوم له 

هو برنامج لا لزوم له في مصر. كما ان مصر «متخلفة اقتصاديأه بمعنى أنها لم تستغل 
بعد كل مواردها الظاهرة 000 . ولكن برنامج النقطة الرابعة 1 يوضع للدول المتخلفة 
اقتصادياً فقط ۰ بل الفروض أن تظل هذه الدول - إلى تخلفها عاجزة عن استغلال مواردها 
لعدم توافر الال اللازم لدہا. وليس هذا هو الوضع الحاضر في مصر. فمن العروف أن ف 
الخزانة المصرية احتياطي كبير من الال. ومن العروف أن المدخرات الأهلية والأموال الزائدة 
عن حاجة الاستهلاك في مصر طائلة. وكل قرض طرح في السوق. أو أسهم شركة من 
الشرکات. كانت تغطى في أيام بل في ساعات. بل إننا نشكو تضخياً نقدياً يقترح 
الاقتصاديون لعلاجه امتصاصه من السوق بعقد القروض. 

فالال اللازم لاستغلال منابع الثروة في مصر متوفر بقدر كاف . ولکن الذي ینقصنا هو 
العزم والتصمیم والتنفيذ» ولیست هذه بالسلم التي تستورد من الخارج. ورأس المال 
الملصري» بعد كل شیء أحق بالأرباح من رؤوس الأموال الأجنبية . 


خطر على کیان 
ثم إن مشروعات الساعدة الأمريكية خطر على كياننا الاقتصادي والسيامي. ولكي 
نفهم حقيقة هذه الساعدات. يجب أن نلقي جانا ما یقوله هنا الأمریکیون والتأمرکون. 


ولنقرأ ما يقولونه هناك ف أمريكا عن هذه الشروعات والدعوة إليها. 

إنهم يقولون إن هذه المساعدات تساعد على زيادة الاستشار الفردي الأمريكي وان 
الحكومة الأمريكية يجب أن عبتم بضیان سلامة هذه الاستشمارات في الخارج حتى تطمئن 
رؤوس الأموال الأمريكية المصدرة إلى مستقبلها في تلك الدول المتخلفة اقتصاديا. 


۳۳۱ 


فروژوس الأموال الأمريكية تتکدس الیوم ف الولايات المتحدة . وهي مضطرة ال 
تصديرها إلى الخارج» إلى بقاع بکر لتدر عليها أرباحاً جديدة. فحین تأي الأموال الأمريكية 
ال مصر وتستغل هنك فمعنى ذلك أن معظم الأرباح الناتجة من استغلال الْتروة المصرية تعود 
على المولین الأمریکیین. وسیکون كل دورنا في الوضوع تقدیم الايدي العاملة بأجور 
زهيدة» وشراء السلع الناتجة من هذا الاستغلال. 

وهناك ملاحظة جديرة بالنظر. إن کل الشروعات التی ترسمها آمریکا لمساعدة الدول 
الشرقية. مشروعات «زراعية». ذلك أن هذه الشروعات تزید القوة الشرائية للشصوب 
الشرقية فتزید فرص بیع السلع الأمريكية في آسواقها. على حين أن التصنیع قد يغني الأسواق 
الحلية عصر بعض الغناء عن هذه السلع الأمريكية . 

وقد آصبح مقررا أن البيئة الزراعية متخلفة عن البيئة الصناعية تخلفاً لا شك فيه . 

أما ان النفوذ الاقتصادي يستتبع خلفه تدخا E‏ فقد أثبت التاريخ القريب 
والبعيد أنه بديهية لا شك فیها. فالسياسة نجري خلف الاقتصاد. والتوسع السياسي للدول 
الا ستع‌ارية جیعا لا يقصد به ال حماية مصالها لا فتصادیة الواسعة. و«الضانات» اللازمة 
لساية الاستنمار الأمريكي التي یتحدئون عنها ليس غريباً أن تتطور حتی تصل إلى مرتبة 
الاحتلال العسكري . 

ویعد ذلك نسأل دعاة النفوذ الأمريكي في مصر . ما مصلحتهم من هذه الدعوة, وما 
مصلحة وطنهم من ورائهاء وما الفارق بين هذه الاطط الأمريكية البعيدة المدى وبين حطط 
الاستعمار المعروفة؟ 


با الاستعیار في القرن العشرين 


فض 


۳ - تأميم القطن . 


يعود بالفائدة على الدولة والفلاحين e‏ 


تناقلت الألسنةء» وبعض الاقلام في الشهر المنقضي حديثاً جديداً عن تأميم القطن. 
وقد كان هذا النوع من التفكير يبدو غريباً حتى اعلن أن نبا قد تقدم به إل البيمان في صورة 
اقتراح . وبالرغم من أن الأمل ضعیف. بل منعدم. في أن 7 تقر الحكومة مثل هذا الاقتراح أو 
یوافق عليه الرلان» وبالرغم من أننا لا نعرف بعد تفاصیل الاقتراح» إلا أنه من الخير لنا أن 
نفهم معنی تأمیم القطن بوجه عام . فانه إن رفض الیوم » فله عودة بعد حین . 


وما يبعث على التفكير في تأمیم القطن» غير الحالة الحاضرة لهذا الانتاج الكبي وما 
هی الالة الحاضرة؟ 


یزدع الفلاحون القطن › وبقترب موعد المجني » وهنا تبدأ الناورات : 9 
المكاتب المنتشرة في شتی أنحاء الريف, يديرها ساسرة من الأجانب أو المصريين ن أو شركة بين 
الائنین . . وهم الذين یسمون تجار التجرثئة . . ومهمتهم أن یطوفوا بالقری يشترون فطنبامن 
الزارعين » كل واد ومهارته في الشراء ۳ ا : ره هت a‏ ا 
وفي حاجة إلى المال. ا الذي لم ينضج بعد 
على أن يدفع له الثمن - بعضه أو كله الآن وا ویقبل الفلاح عادة أن يبيع ا 
البخس» ليتخلص من مأزق أشد . آما السمسار فعنده الالء يستطيع أن يبذله اليوم. 
ليتسلم القطن ويغنم الربح بعد شهور. 


ولیس هذا الوضع قاصراً على الفلاح الفقر فحسب» بل وعل كثير من كبار المزارعين 
أو كبار الاك . . وبعضص الأغنياء ف أشد الحاجة إلى المال من الفقراء. 


(#) الفصول. 


۳۳۳ 


وقد تتعقد العلاقة بين الفلاح وبين سمسار معين فیصیح الأول في حالة مديونة دافا 
مربکت لهذا السمسار. ویضطر دائما إلى البيع له والارتباط به والخضوع لتحکمه ولا 


خرب ) بيته. . 


ثم يمفي القطن فيصعد سلا طويلة: من يد إلى ید. حت يشحن أخيراً على الباخرة 
إلى الخارج. . . وكل مرحلة تحوي هذا الاستغلال, وتحظى بربح وتضيف إلى ثمن القطن 
ریالات . 


ومن آبشع الراحل التي يمر مها هذا الذهب الأبيض»› مرحلة الضارية والبورصة. 


ولن نطیل عليك في شرح ما يجري وما تنشره الجرائد... ويكفي أن تحلم أن 
البررصة تقوم على جماعة من الضاربین. وهم قوم لا ينتجون القطن ولا يزرعونه ولا يغزلونه 
ولا ينسجونه. ولكنهم فقط يشترونه ثم يعيدون بيعه للحصول على فروق الأسعار. وقد 
يبيعون قبل أن يشتروا. والفرق في القنطار قد يكون جنيها واحدا وقد يكون عشرة! تبعا 
لبراعة المضارب ودهائه . 

وقد ارتفع مستوى البراعة والدهاء بين الضاربین. فأصبحوا يرفعون الأسعار 
ويخفضونها كا يشتهون. حتى يظفروا بأوفر الأرباح. نع يرفعونها ويخفضونها بغض النظر 
عن أي قانون اقتصادي آخر كالعرض والطلب. وتكاليف الانتاج. والأسعار العالمية. . . إلى 
آخره. أما وسائلهم في ذلك فشهیرت وغير نظيفة في كثير من الأحيان. وأهونها إطلاق 
الإشاعات الکاذبة. وإخفاء العقود. وبث الذعر أحيانا أو الطمأنينة الكاذبة أحيانا آخری» 
والتظاهر بالشراء والبيع في الخفاء. وكثير غير ذلك لا نعرفه ولا ندريه! 

وقد حارت الحكومات المتعاقبة في أمر هذه البورصات. كل سنة تشرع لائحة 
مستحدلة أو قانونا جدیدا. وعبقرية الضاربین فوق کل قانون أو لائحة. فهم يجدون دائا 
النافذ والخارج والأبواب . والحكومة تجري خلف السراب. فالعملية نفسها- الشراء والبيع 
للحصول على فرق السعر- لا لزوم لها على الاطلاق ولا معنى لما غير اقتصاص جانب من 
ربح النتج وآخر من مال الستهلك ومضاعفة السعر. 

وکم من مرة - ونحن جميعاً نذکر - فاحت فیها رائحة البورصة ودسائس الضاربین» من 
هذا الفریق أو ذاك. وکم اضطرت وزارة الالية إلى إصدار البیانات والاحصاءات 
والقرارات . وآخرها بیان معالي وزير المالية الذي أعلن فيه أسفه لا حدث ف البورصتة 
وناشد فيه المضاربين أن یرعوا وجه الصالح العام والاجراءات التي اتخذتها الوزارة لطاردة 
المضاربين ومنعهم من الاجتماع حتى في القاهي» بل وسقوط مندوب الحكومة في البورصة 
مغشيا عليه لمجهوده الجبار في مطاردة المؤامرات. ول ينس الضاربون استغلال إغراء المندوب 
لخفض الأسعار! 

وكيف تطلب من المضار بون رعاية الصالح العام إذا كان هذا الصالح العام التعس 
يتعارض مع صالحهم الحخاص» وإذا كان انتهاكهم له يدرٌ عليهم مئات الألوف ربحاً؟ 


۳ 


والنتيجة الہائية إضرار بالفلاح الذي يبذر ويحرث ويروي طول السنت واضرار 
بسمعة مصر في الخارج. وإضرار يمركز القطن الصری » وهو حتى الساعة عاد التروة المصرية 
الأول. 

من أجل ذلك كله وأكثر من ذلك کله - قكر البعض في تأميم القطن. وهو عملية 
بسيطة جداء تغنينا عن هذه التغیبرات والمنحنيات الي يتربص فيها الربصون» وتتلخص في 
أن تشتري الحكومة القطن كله من النتجین. بالسعر المجزي الذي تحدده في كل سنة. بعد 
دراسة تكاليف الانتاج والعرض والطلب ومستوى السعر العالمي إلى آخره. ثم تقوم الحكومة 
ببيعه للمستوردين الأجانب بالشروط التي توفق إليها. 

وهذا التأميم يعود بالفائدة المحققة على فريقين: الفريق الأول هو الفلاح نفسه الذي 
یطمئن إلى بيع حصوله» وإلى بيعه بسعر مناسب. وإلى تخليصه من برائن سماسرة عتاة. 

والفریق الثاني هو الصریون يع أو الدولة نفسهاء التي تستولي عل أرباح السماسرة 
وأرباح الضاربین - وهي ملایین - تضيفها إلى ميزانيتهاء وتواجه بها مسئولیاتها الضخمة » التي 

ولکن التأميم یحو طبقة السی‌اسرة والمضاريين والوسطاء والستخلین» هؤلاء الذین 
پکسبون مئات الألوف من إشاعة كاذبة یطلقوناء أو مناورة يدبرونهاء أو ورقة يحررونها وهم 
جالسون على مکاتبهم لا يرون القطن ولا يلمسونه ولا يشمون رائحته أو يعلق بهم غباره. 


۳۳۵ 


٤‏ - قبل إقرار الميزانية 
الاقتصاد فى خدمة السیاسة 


نكتب هذه السطور قبل أن يقدم معالي وزير المالية ار ميزاتياته إلى البرلان. وما 
نحسب الا أن الوزير الجديد سيكون مجدداً في ميزانيته, لا يضع نفسه في القوالب القديمة 
التي كانت تقيد الأولين. وما نحسب إلا أنه سيتجنب تلك النظرة «المصرفية» التي ينظر بها 
البعض إلى الیزانیف باعتبارها جرد حساب متوازن بين الإيراد والمنصرف. فلم يعد التوازن 
شيئاً يطلب في الميزانية لذاتهء بقدر ما أصبح مطلوباً مها أن تحقق في النباية نوعا من التوازن 
المعقول بين شتى الطبقات. 


وقد أصبح الإحساس قوياً وعاماً بأن المشاكل المستعصية التي تعاني منها مصرء لم تعد 
تجدي معها الحلول الحزثية التي كانت تنمض بها بعض الحكومات. فقد كانت هذه الحلول 
الحزئية تترك دائاً الفرصة أمام هذه المشاكل كي تستمر وتقوى. ولما كانت الميزانية هي 
القیاس الحقيقي لالة الاصلاح» فیمکننا أن نقول إن الیزانیات السابقة سامت - على غير 
قصد - في الابقاء على الظروف التي تنمو فیها جرائیم هذه الشاکل وتحتفظ بضراوتها. 

والذين یطالبون بعد ذلك بحركة اصلاح عميقة شاملة» یعلمون أن امال هو آهم 
العقبات» وأن میزانیتنا بصورتها امحاضرة عاجزة عن القیام بهذه الطالب. فهي من ناحية آقل 
ما ينبغي لمطالب دولة تعيش في القرن العشرين» وهي من ناحية أخرى غير عادلة . 

أما عجز الميزانية. فعلاجه في البحث عن موارد أخرى شا. فبالرغم من كل ما يتردد 
ویقال. فائنا نرى أن آرض الضرائب عندنا ما زالت أقل إذا قيست بغيرها في سائر الدول. 
وقد أصبح من القول الشائع, الآن ان الضرائب قد أصبحت ثقيلة مرهقة. وانبا کادت تذهب 
برؤوس الأموال أو تشرها وتکرهها على الفرار من مصر. ولكنه قول لا جد تصديقاً من 
الرأى العام . فمن المعلوم كيدا أن الضرائب في مصر أقل بكثير منہا في سائر الدول» 


(#) الفصول. 


۳۳۹ 


والارفام معروقة لا تاج إلى بیان . فليس من العقول أن تفر رژوس الأموال إلى امضارج 
لتستجیر من الرمضاء بالنار. 


فسلع الترف الاستهلاكية التي تبعثر علیها الأموال لاذا لا تحتمل ضريبة عادلة؟ وهذه 
الأرباح الاستثنائية لاذا ترفع الضريبة ا وهي ما زالت بعد أرباحاً استتنائیة؟ والأرباح غير 
الموزعة لماذا لا تفرض 5 ضريبة كذلك؟ والضريبة العقارية التافهة لاذا لا E‏ 
وتتصاعد؟ 

إن زيادة الميزانية من هذه الأبواب وغيرهاء إن 0 تۇد إلى إفساح المجال أمام مشروعات 
الإصلاحء فلا أقل من أن تحمل مواردها بدلا من موارد أخرى للدخل لا يجب طا أن تظل 
مرتفعة بهذه الصورة. بل أحرى بها أن تنكمش لتساهم في التخفيف عن أغلبية الشعب من 
الفقراء» كالرسوم الجمركية» وأجور الخدمات العامة التي تتقاضاها الحكومة عن بعض 
المرافق كالسكك الحديدية وغيرها. 


إن الرسوم الجمركية بالذات. ضريبة أيضاً. ولكنها ضريبة غير مباشرة» يشترك في حمل 
عبئها الغني والفقير بنسبة متساوية » على حين أن قوة احتمالهم غير متساوية . ونحن في مصر 
نرفع هذه 5 حماية للصناعات المحلية . ولو خحفضت لت تاش كثرة. 
الصناعة المحلية وكأنها تطلب لذاتباء لا باعتبار أن ل أن اد 
اولا وقبل كل شيء. فنحن نحمیها بالرسوم الجمركية . وندللها بعدم حدید أسعار منتجاعا 
ا عادلا للمستهلك ونزید ف تدلیلها فتملحها ف حالات كشيرة «إعانات». فکانت 
النتيجة ما نراه الآن: أرباحاً طائلة لا تأعذ منبا الدولة نصيباً عادلٌ ومكافات سخية ‏ بل 
حرافية - لأفراد معدودین» وحرمان قاس لآلاف هم عمال هذه الشركات» وأسعار مرتفعة 
تطحن الباقين من أفراد الشعب. وفي الوقت نقسه لم تتقدم هذه الصناعات لكي تستطيع 
منافسة الصناعات الأجنبية في سوقها الحلی. ولا نقول الأسواق الخارجية القريبةء فإذا قيل 
إرفعوا الضرائب أو اخفضوا الأسعار أو افسحوا المجال للاستيراد صر خوا واستغاثوا لحماية 
الصناعات القومية! 

ولا تریل ان Ea‏ النقطة - وهي موضوع مستقل ولكننا أردنا آن نضرب 

۳9 الاختصار الذي يغنينا عن كل ار 5 إن الاتتصاد يجب أن یکون 
E‏ 0 ل ا وهي 
تزداد كل يوم اتساعاً . فعلى وزارة المالية أن تضع نصب عينها هذه الحقيقة ولا وقبل کل 
شی . . وما عذاها من اعتبارات لا تتقدم ف آهمیتها عن الحل الثاني . 


۳۳۷ 


اليزانية الصرية في شتی السنین 


۳۶,۱ ۰ ۱۳۹ ۳ ۰ 
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۳۳/۸ 


5 أصبحت القناة لصر . 
بعد أن كانت مصر للقناة! !© 


كانت سبعة صناديق من الخشبء مصفحة بالحديد. 

ووقفت عربة بسيطة أمام مبتی وزارة المالية المصرية» ودخل عدد من الحّالين إلى قبو في 
مبنى الوزارة وحملوا الصناديق السبعة إلى حيث وضعوها على العربة الي عادت تخترق 
بحمولتها شوارع القاهرة. 

كانت هذه الصنادیق السبعة تحمل استقلال مصرء كانت تحمل ۱۷۷ آلف سهم هي 
نصيب مصر في قناة السويس » هي نصیب مصر في هذا الجری الذي حفرته بأسناها» 
وأظافرهاء وأرواح آبنائها. 

ولم يذكر لنا التاريخ هل تمت هذه العملية في وضح النبار أم في وجه الليل» هل 
سارت العربة متسترة بالظلام أم هل مضت في ضوء النهار تسعى بين الناس وهم لا يعرفون. 

وركب الجنرال ستانتون قنصل انجلترا قطاراً خاصاً مع الصناديق السبعة إلى 
الاسكندرية» وهناك آشرف على شحنبها في الباخرة «مالاباره التي كانت آتية من افند 


وأمرتها الحكومة الانجليزية أن تتوقف في الاسكندرية لتأخذ حولتها الثمينة» وني ميناء 
بورتسموث صعد إلى السفينة موظف أخذ الصناديق السبعة إلى أقبية بنك انجلترا حيث ما 


تزال موجودة إلى الآن! 

كان ثمن هذه الصناديق السبعة أربعة ملايين جنيه! كان الخديوي اساعیل في حاجة 
إلى مال يسد به أفواه الدائنينء وكان مستعداً لأن يبيع استقلال مصر نفسه لقاء أي مبلغ من 
المال. وعلم بذلك دزرائيلٍ رئيس وزراء انجلترا فعرص عليه بذکاء الراپي أن يشري هذه 
الأسهم وكان اليرلان الانجليزي في عطلة» ودزرائيلٍ لا یستطیع آن یفتح اعتادا عالیل 


(#) صباح الخير (؟ آب/ اغسطس ۱۹۵۲). 


۳۳۹ 


فاقترض من الرايي العالی روتشیلد هذه اللایین الاربعة. التي أصبحت انجلترا بواسطتها 
تملك نصف أسهم قناة السویس! واصبحت مصر لا تملك شيئًا! 

بأربعة ملایین جنيه باع اسماعيل نصیب مصر في القناةء وهو الذي أنفق على حفلة 
افتتاح هذه القناة ۱۲ مليون جنيه! 

بأربعة ملايين جنيه» لم يذهب مليم واحد منبا إلى جيب مصري واحد, إثما عادت 
كلها إلى اتجلترا كأرباح لديون سابقة اقترضها اساعيل من انجلترا! 

لمد ذکرت الصنادیق السبعت والعمليات الي دارت في الظلام ؛ والمال الذي تبدد في 
الحرام ۰ ذکرت ذلك كله وأنا أستمع | إلى جمال عبد الناصر وهو يعلن تأميم القناة» ويقارن 
بين دیلسیس ویوجن بلالك ويدزع حق مصر من أنياب الأسود. على رؤوس الأشهاد! 

والان» علینا أن نفکر في مسألتین: 

او ما هي أسباب هذه الثورة المائلة التي اشتعلت في الغرب ضد قرار التأميم؟ 

ثانياًء ما هي الاجراءات التي يمكن أن یتخذها الغرب؟ 

أعتقد أن هذه الثورة الغربية لا ترجم فقط إلى الربح الذي فقدته الدواثر الرأسمالية 
فيها» من الصناديق اليتة في خزائن بنك انجلترا وأشباههاء رغم أهمية هذه الأرباح. 

[غا هذه الثورة ترجع إلى سببین رئيسيين: 

الأول - إن جمال عبد الناصر بإقدامه على تأميم القناة قد أفسد تماماً الأثر الذي كانت 
ترمي إليه أمريكا من وراء رفضها لتمويل السد العالي. 

والثاني - إن تأميم القناة يصيب أعمق جذور الكيان الاقتصادي للغرب مبزة عنيفة . 

إن 6 عندما 0 أن تمول السد کانت تتمشى 5 منطق 0 الرأسمالي 
5 الدول الأخرى 5 عکن أن 000 هذه الدول ا إقامة e‏ صلاعية وزراعية 
تغنيها عن الإنتاج الأمريكي تما » کا ان مصنع القماش لا يمكن أن يقرض الآخرين ليقيموا 
مصنع قياش آخر ينافسه! 

وأمريكا عندما رفضت تمويل السد العالي كانت تتمشى مع سياستها في تدعيم 
إسرائيل» التي لا يكن أن يقوم مستقبلها إلا على أساس بقاء الدول العربية المحيطة بها جرد 
أراض زراعيق فقبرة» ضعيفة . 

ولكن أمريكا كانت بهذا الرفض - تريد أن تكسب معركة سياسية أخرى بالغة 
الأهمية . 


كانت أمريكا تريد أن تهزم سياسة الحياد! 


f 


لقد آحرزت سياسة مصر الحايدة نجاحاً لا مثيل له. واصحت مات اللایین من 
الناس في آسيا وافريقيا ینظرون الیها ویفتدون بها ويتحرقون للسير تحت لوائها. وهبط ال 
الحضيض نفوذ الحكومات التي آثرت الارتباط بأحلاف الغرب كحكومات تركيا وباكستان 
والعراق. وبدأت شعوب هذه البلاد تتذمر وتقارن بين الخسائر التي لحقتها من الارتباط 
بالغرب وبين المكاسب ال مائلة التي تناها الدول المحايدة كل يوم . . وتبلور هذا الحياد لور 
واضحاً في مؤتمر بريوي الذي صم ثلاث دول تتزعم الحياد هي افند ويوغعوسلافيا ومصر . 
وكان لا بد لأمريكا من عمل حاسم تصيب به سمعة سياسة الحياد» وتقنع به توابعها بأنبا 
سياسة خاسرة. فرفضت أمريكا تمويل السد العالي. وسجلت صراحة أن السبب هو عدم 
رضاها عن سياسة مصر . أي انها تقول لحلفائها: من ليس مناء فهو علينا. 

ولكن تأميم جمال عبد الناصر للقناة أعاد إلى معسكر الحياد أسبقية العمل والبادرة 
وأعاد إليه سمعته الضخمة التي تنال كل يوم مزيداً من الکسب والنفوذ . 

فخسارة أمريكا السياسية إذن ليست في مصر وحدها. اما هي تخسر معركة عاليةء 
ستقرر نتيجتها الكثير من مستقبل هذا العا . 

هذا عن السبب الأول لثورة الغرب. 

آسا السبب الثاني» وهو أن تأميم القناة يصيب أعمق جذور الكيان الاقتصادي 
للغرب» فأمره واضح . 

إن الدول الغربية نظامها رأسمالي. وأساس رأساليتها ليس محلياً فقط. ولكنه عالمي . 

الشركات الانجليزية ‏ مثلا - لا تعيش على موارد انجليزية فقطء إنما تعيش على موارد 
افريقية وآسيوية» على احتكار بترول أو مطاط أو مجرى ماء في هذه البلاد أو تلك . ولأن هذا 
النظام هو الأساس في كيان الدول الغربية. فهي لذلك حريصة على أن تدافع عن هذا 
النظام من كل حدش يصيبه : فعندما قضت جواتیالا على احتكار الفاكهة الأمريكي فيها 
دبرت آمریکا لها غزواً ارجا دمر حرکتها الوطنية . وعندما آلغت ایران احتكار البترول 
الانجليزي؛ دير الغرب انقلاباً زج مصدق في السجن. وأعدم فاطمي» وأعاد البترول إلى 

حظيرة الغرب. ومنذ أسابيع قال ايدن في مجلس العموم إن انجلترا ستحارب دفاعاً عن 

بتروها في الشرق الأوسط. 

إلى هذا الخد يستميت الغرب في الدفاع عن الاحتكار الرأسمالي العالمي. ومن هنا 
يجي ء المظهر الثاني لعمق الضربة التي لحقت الغرب ب بتأميم قناة السويس! 

إن هذه الضربة ستشمل الرغبة في ضربات أخرى هنا وهناك في حركات أخرى 
لتحرير الاقتصاد القومي والموارد الحيوية للثورة في كل البلاد! . 

فهل يقف الغرب أمام هذه الضربة مكتوف الأيدي؟ 

هل يترك هذه المعركة تضيع منه دون آن يبدي آنیابه وغالبه . ويظهر للآخرين قوته ؟ 


۳۳۱ 


هل يترك مصر هکذا قدوة ناجحة للجميع؟ 

لقد رددت الصحف الأجنبية کلاماً عن محكمة العدل الدولية» وجلس الأمن» وتجمید 
الارصدة الاسترلينية » وغير ذلك . ولکن الغرب یعلم جیدا أن القضية إذا انتقلت إلى هذا 
الیدان القانوتي فقد خسرها. 


فاذا یصنم؟ 

. إنه لا يستطيع أن يدبر غزوا خارجیً كالذي صنعه في جواتيالا . فهناك استطاع أن يجد 
فريقاً من أبناء جواتیالا الخارجين عليها يكونون جيشاً يتتحل صفة وطنية. أما بالنسبة لمصر 
فليست هناك حكومة في اللفي . وليس هناك أبناء لها يممكن أن يأتوا إليها في جيش مبهم . 
وليست مصر في موقعها وحجمها وقوتها كجواتيالا؟ 

والغرب لا يستطيع أن يدبر هنا انقلاباً داخلياً كا صنع في إيران. فوجود العرش في 
ایران كان يمثابة وجود بورة تلتف حولها كل العناصر الرجعية والمتحالفة مع الاستعمار مكونة 
بذلك جرحاً غاثرا في الکیان الداخلي . 


ولا يستطيع الغرب أيضاً أن يفرض حصاراً على القنال ينع استعرالها. إن القناة هي 
الشريان الذي تسبح فيه على الأقل ناقلات البترول الذي يدير مصانع أورويا. والنفقات التي 
سيتحملها الاقتصاد الغربي من جراء إرسال سفنه حول افريقيا ستكون باهظة . وليست القناة 
في الاقتصاد الصري مصدراً أساسيا كالبترول في اقتصاد إيران. فتعطيل استثيار البترول 


الايراني خنق الدخل القومي هناك. أما في مصر فتعطيل القناة لا يؤثر في الدخل القومي أي 
تأثير هام . 


فإذا بقي للغرب؟ 


بقيت له إسرائيل. إسرائيل هي الأداة الوحيدة التي يثير بها الغرب ما يشاء من متاعب 
في البلاد العربية. 


ولكن إسرائيل ليست سلاحاً جديداً في يده. إن إسرائيل جرح قديم في بلادناء وقد 
بدآنا - - منذ اشترینا السلاح - تعرف كيف نحصره في مکانه . 


فا لمعركة في القناة رابحة. ولیس للغرب آخر الأمر إلا أن يذرف الدمع وأن يلقي ما 
في الصناديق الموجودة في أقبية لندن وباريس 2 للفيران!؟ 


۳۳۲ 


ك قل 


ليست هذه أول مرة تعقد فیها انجلترا وف لندن مؤتمرأً دولياً ضد مصر . 

كان الزغر الأول قبل مائة سنة. 

لم يكن هناك شیء اسمه قناة السوپس. 

وكانت مصر قد ثارت على الاستعمار التركي وأعلن محمد علي استقلاله عنه ثم 


انزعت مصر من الاستعمار التركي بلاداً عربية ة أخرى» هي الآن سوریا ولبتان والجزيرة 
العربية وفلسطن. 


وبزغت في الوجود دولة قوية فتية خرجت من عفونة الامبراطورية التركية ورکامها, 

ونارت انجلترا کا تثور اليوم » دفاعاً عن الامبراطورية التركية . 

وصرخ بالرستون رئيس وزرائها کا يثور ايدن الیوم ! 

وأخذ یتصل بأمراطوریات ذلك الزمان التركية والروسية والنمسوية» ودعا الدول 
الكبرى إلى مؤتمر يعقد في لندن لواجهة هذا «الاعتداء الغاشم» على الامبراطورية التركية! 


وانعقد المؤتمر الدولي في لندن تحت رعاية بالمرستون, واتخذ قرارات بتجريد القوات 
المسلحة لتحطيم الیش المصري » ولتقليم أظافر مصر. ولإعادة الشرق العربي إلى حظيرة 
الامبراطورية التركية! 


هل كانت انجلترا حقاً تدافع عن الامبراطورية التركية؟ 


(#) صباح الخير (17 آب/ اغسطس ۱۹۵۲). 


۳۳۳ 


لقد كانت انجلترا في واقع الأمر تحول دون قيام دولة قوية مستقلة في هذه المنطقة من 
العالم» منطقة الشرق الأوسط . 

كانت انجلترا تعرف أنها تستطيع أن ترث الامبراطورية التركية التهاوية في أي وقت 
تشاء. ولکنها لا تستطيع أن تقتحم هذه المنطقة لو شبت فيهاء ومن جوفها دولة قوية فتية. 
فقام بالمرستون يجمع هذه الدول إلى مؤتمر في لندن» لخنق نهضة مصر . 

واليوم يلبس آنتون ايدن ثياب سلفه بالمرستون. وجلس هذا الصباح على رأس الژثر 
الذي عقد في لندن. لاذا؟ 

ما هي الحجة التي يتعلل بها لعقد المؤتمر؟ 

إنه يقول إنه يدافع عن معاهدة ۱۸۸۸ التي تكفلت حيدة القنال وحرية الملاحة فيها. 

أتعرفون بماذا تقضى معاهدة ۴۱۸۸۸ 

إنها تقضي بان تكون القناة «حرة مفتوحة لجميع الدول في حالتي الحرب والسلم». وتحرم أن 
تحاصر إحدى الدول القناة أو تتخذها مكانا للأعبال الحربية أو تقيم على جانبيها المعسكرات! 

وقد ظلت انجلترا تدوس هذه المعاهدة ‏ التي تبكي عليها الیوم - سبعين سنة بلا 
انقطاع | 

كانت تتخذ قناة السویس مكاناً لاعیاها احربية . وکانت تقیم على جانبیها العسکرات 
وکانت تغلقها في وجه خصومها في حالة الحرب! 

نعم» كانت انجلترا قد دست في آخر العاهدة نصا مؤقتاً يستثنيها في أحكام المعاهدة 
وخلال احتلاشا المؤقت لصر . ولکن هذا «الاحتلال المؤقت»» هذا «الاستثناء القصير 
الأمدى دام سبعين عاما. 

إن معاهدة ۱۸۸۸ تريد أن تضمن حياد القناة» وانجلترا لم تكن في تاريخها كله محايدة 
قط أما الذي يضمن حياد القنئاة, فهو صاحبتها مصر. 

وانجلترا تعرف ذلك جيداً. تعرف أن مصر هي التي تست طيع أن تضمن حَيدة القناة 
وحرية اللاحة فيها. 

فلماذا إذن تعقد المؤتمر؟ 
الركن . 

ها ضد أن يتسلح جيش مصر. وضد أن يقوم السد العالي في مصر. وضد أن تکون 
القناة لمصر. وضد أن تتحد البلاد العربية مع مصر. وضد أن تزول إسرائيل من جوار 
مصر . 


۳۳ 


مکان. وکل قوة جديدة تکسبها مصر هي في نفس الوقت قوة جديدة للتحرر العربي» 
وإزعاج جدید للاستعیار الانجليزي والفرنيي 

وقد قال کریستیان بینو هذا العنی صراحة في مجلس النواب الفرنيی . 

قال : «لو ضاعت القناةء فقد ضاعت الجزائر وشال افریقیا کله» إن شال افریقیا كله قيه الآن 
تباران : تیار ما زال على ولائه الروحي للغرب. وثيار يتجه ولاژه إلى العروبة ووحدة البلاد العربيية ومصرء ولو 
کسبت مصر هذه العرکة فمعنی هذا أن ينعقد النصر للتيار العربي في شال افریقیا» . 

ومنذ أيام حرجت جريدة الإكسبريس الفرنسية تحمل عنواناً ضخياً يقول: «الجزائر 
اليوم عاصمتها السويس!». 

إنبا إذاً ليست قضية قناة السويس وحدهاء ولکنبا قضية الاستعیار كله 

وما تأميم قناة السويس إلا ضربة أصابت عصباً حساساً في الاستعیار ارتعش ها الجسد 
كله ! 

ولكن أنتوني ایدن. وهو يلبس صباح اليوم ثياب بالمرستون. يى ما أصاب الزمن من 
تغير منذ أيام بالمرستون . 

كان الاستعیار أيام بالمرستون شمساً بازغة وهو الآن شمس غاربة. 

كانت حركة محمد علي لتوحيد هذا الجزء من العام حركة مصطنعة مفروضة من أعلى. 
أما اليوم قفي هذا الجزء من العالم انبعاث وطني وقومي عميق. انبعاث لا يفرضه فردء إنما 
تصنعه عشرات الملايين. 

كانت الدول الكبرى أيام بالمرستون كلها دول استعمارية تستطيع مهما اختلفت أن 
تتفق آخر الأمر في وجه القوى الجديدة المتحررة؛ أما اليوم فهناك جزء كبير قوي من العالمء 
هو العسکر الشرقى» منفصل تماما عن المعسكر الاستعماري» وواقف في وجهه في صلابة 
كبيرة . 
اليوم 00 العام العالمي ينبع افا ۳ وبكين ودمشق 0 

إن هذا المؤتمر الذي يعقده ایدن مؤتر لا يجاري الزمن. 

إنه يثير السخرية تاماً كا لو خرج ايدن إلى شوارع لندن وقد وضع شعراً طوی لا 
مستعاراً وليس كا كان يليس بال مرستون» منذ أكثر من مائة عام ! 


۳۳۹ 


۷- المعركة مفتوحة. . . في البلاد العربیةه) 


را كانت أزمة قناة السویس في طریق الحل. 

ربما. إذا لم تكن انجلترا وفرنسا قد تعمدتا إثبات أن الفیتو الروسي وحده هو الذي 
يعرقل سیاستهیا في حين أن كل أعضاء مجلس الأمن ‏ باستثناء روسيا ويوغوسلافيا 
الشيوعيتين ‏ يؤيدون وجهة نظر انجلترا وفرنسا ف الإدارة الدولية وسلطة هيئة المنتة لمنتفعين. 
وإذا لم يكن في ضمير انجلترا وفرنسا أن تستمر سیاستهیا العدوانية إزاء مصرء وأن تتعقد 
الفاوضات. وأن يعود الوقف - بعد عبور مرحلة مجلس الأمن ‏ إلى تأزمه] القديم : مصر 
ترفض التدويل وانجلترا وفرنسا تصمان عليه . 

ربا كانت أزمة قناة السویس. بعد هذا کله. في طريق الحل! 

على أن هذا لا يعني أن الأزمة الرئيسية قد انتهت. 

فمنذ بداية مشكلة قناة السويس» وأنا أقول إن المشكلة ليست مشكلة قناة السويس. 
إنبا مشكلة السياسة المصرية التي اتجهت نحو بناء وطن عربي مستقل محايد فعا يشمل 
استقلاله كل منطقة الشرق الأوسط. واصطدامها في هذا الحقل بالسياسة الغربي الت تريد 
أن تبقى هذه المنطقة ضعيفة» جريحة الاستقلال. ممزقة لأا في هذا الجو تستطیم أن تأمن 
على مصالحها. 

هذه هي الأزمة! 


والذين ينسون كل شيء إلا قنأة السویس ویظنون أن الضجة كلها تثور بسبب قناة 
السویس يجب أن يذكروا أن الأزمة بدأت بسحب الدول الغربية لعرضها الناص بالسد 


(*) صباح الخير (۱۸ تشرين الأول/ أكتوبر 1465). 


۳۳۹ 


العالی . وأن الغرض من هذا السحب كان توجیه ضربة إلى سياسة الحياد والاستقلال» 
الازمة إذاً أزمة هذا الوضع امحدید. الحاید الستقل الذي ترید البلاد العربية أن 


وقي هذا الیدان نجد أن البلاد العربية قد انقسمت إلى جبهتین: 


جبهة هي العراق. أو بالتحدید الحكومة العراقية وعلی رأسها نوري السعید ما زالت 
تزمن بأن البلاد العربية يجب أن تبقی كما كانت تابعة للغرب» تحرس مصالحه في الشرق 
الأوسط وتحاول أن تستفيد في مقابل ذلك . ولهذه الجبهة أنصارهاء وعملاؤهاء في كل البلاد 
العربية . 

وجبهة انية تتزعمها مصرء تؤمن بأن العرب قد وصلوا إلى المرحلة التي يجب فيها أن 
يستقلوا بسیاستهم ويمصالحهم . وإذا كان طذه الجبهة تأييد «رسمي» متردد هنا أو هناك فإن 
ها تأییدا شعبيا ساحقا في جميع البلاد العربية» با فيها العراق. 


وانجلترا وفرنسا لا تحاريان مصر وحدهاء ولکنہےا تحاربان هذه الجبهة العريضة الي 
تتزعمها مصر . وإذا كان المجوم على القلب صعباً في بعض الظروف» فلا بأس من أن يتجه 
ا مجوم ول إلى الأطراف» تمهيدا للإحاطة مهذا القلب. 

وبناءٌ على هذا المنطق» فإن انجلترا وفرنسا سوف تتجهان إلى البلاد العربية الأخرى في 
هجومها السياسي القبل بعد أن فشل هجومهما السياسي الأول على قناة السويس. 

والحق أن انجلترا بالذات ‏ تنتظر. فان هجومها السياسي على البلاد العربية قد بدا 
بالفعل . 


,جلوب من العراق 

في الأردن» حيث الانتخابات التي ستجري بعد ثلاثة آیام» وقعت الاعتداءات 
الاسراثيلية على الحدود من ناحية واحتشد الجيش العراقي على الحدود من ناحية آخری. ثم 
اشترط نوري السعيد لدخول جيوشه في الأردن أن تتعهد إسرائيل بأن لا تعتبر هذا العمل 
استفزازاً لها نتهجم هي الأخرى! واشترط أيضاً أن لا تشتبك جيوشه مع جيوش إسرائيل في 
اشتباكات الحدود! 

استنجدت به الأردن لدفع حطر إسرائيل» فاشترط أن لا يكون له شأن بخطر 
إسرائيل! أي أنه يريد احتلال الأردن لكي تصبح الأردن في قبضته! 

وقدمت له انجلترا هذا التعهد! أبلغته رضاء إسرائيل عنه وتقديرها لنواياه! ولا فرق 
عند انجلترا بين أن تستولي إسرائيل على الأردن أو أن يستولي عليه جيش العراق أو جيش 


۳۳۷ 


حلف بغداد! الذي يقوده ضباط انجلیز وایرانیون واتراك . رأيتهم بعيني» في ابریل الماضي, 
في مقر الحلف في بغدادء وفي مبنی وزارة الدفاع العر اقية ! 

ویومها يصبح سفير العراق في عبان بشابة الشدوب السامي البريطاني القدیم! ويقوم 
قائد الیش العراقي با كان يقوم به جلوب الطرود! وتسترد انجلترا بالشال, ماڌ 
باليمين! 


وفي سوريا. . 

إن الوضع في سوريا ختلف . ودخول جيوش حلف بغداد فيها أمر مستحيل . فالاعتاد 
الأول للاستعار يجب أن يكون على الأصدقاء المحليين. 

والأصدقاء الحلیون الذین یومنون سياسة نوري السعيد هم بصراحة: حزب 
الشعب» وبعض عناصر الحزب الوطني . 

إن حزب الشعب هو حزب الاندماج مع العراق وهو الحزب المؤيد لحلف بغداد. وهو 
الحزب المتمسك بالاقطاع الزراعي الداخلي الذي تتمشل سيطرته المطلقة ف نظام دولة 
العراق . 

لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني زعیاء هذا الحزب ‏ مثل فيضي الأتاسي - عندما کانوا في 
بغداد. ریت وسمعت ولاء‌هم لنوري السعید وتأييدهم لف بغداى ودعايتهم هذا 
الحلف في كل مكان. 

هذا الحزب هو حزب الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب السوري! 

وهو عنصر أسامي في الوزارة القومية التي تحكم سوريا. 

وهذا الحزب لا یقوی ولا مجرؤ على معارضة سياسة مصر التحررية علن ولکنه وراء 
الکوالیس. یقیم العراقیل ویبحث عن الثغرات . خذوا مثلا على ذلك حادث قرية «حارم) . 


مذبحة قرية حارم. . 


إن «حارم» قرية سورية صغبرق انعقد فیها يوماً اجتماع صغير للجنة حزب البعث في 
القرية. ولکن القرية واقعة في منطقة نفوذ بعض العائلات الاقطاعية الكبرى التى یتکون منها 
حزب الشعب. والتي تدين بالولاء حلف بغداد حفاظاً على إقطاعها. وفوجىء الجتمعون 
من حزب البعث الاشتراكي بهجوم مسلح من الفلاحین الأجراء لدى اللاك من حزب 
الشعب. . هجوم پالبنادق والسدسات والدافع الرشاشة شه انتهی بسقوط القتل واحرحی من 
أعضاء حزب البعث! 


وفع هذا الحادث الاستفزازي الخطير وأزمة قناة السويس في أوجها. ول يف مغری 
هذا الحادث على أحد الت ليد إليه هذا الحادث من اضطراب 
حبل الأمن. ومن. . . ومن . 


۳۳۸ 


وأعلن حزب البعث أنه يدرك مسئولياته إزاء الموقف السیاسی الاکر. وأنه يرفض 
الاستجابة لهذا الاستفزازء ويتنازل عن حقوقه إزاء القتلة المجرمين؛ حتى لا يشغل الناس 
وقي داخل الوزارة القومية السورية يقيم حزب الشعب العراقيل. 


آخر العراقيل التي أقامها حول مشروع إنشاء معمل تكرير البترول. وهو الشروع المام 
للاقتصاد السوري» الذي تردد بين الوزارات السورية المتوالية دون نتيجة . 


لقد استدعت الوزارة السورية مهندساً مصرياً طاف أوروبا ونحص العطاء‌ات. واختار 
أخيراً أفضلهاء وهو العطاء المقدم من روسيا وتشيكوسلوفاكيا. وقررت الوزارة قبول هذا 
العطاء. ولكن وزداء حزب الشعب عادوا فجأة فوضعوا العراقيل والاعتراضات. وعادت 
صحفهم تنشر أخباراً مبهمة تقول إن هناك عروضاً أمريكية جدیدق وليس هناك في واقع 
الأمر عروض . 


الإقطاع يحمل السلاح ! 

إن الإقطاع في سوريا يحمل السلاح! انه با يملك من الأموال يستطيع أن يشتري 
الأسلحة بنفس الكثرة التي يصدر ما الصحف! وهو مجاول أن يدخل في صفوف ابلیش 
بدعوی هي أن سوريا أصبحت دولة شيوعية ة وأن على الیش أن يوقف هذا التيار» حى 
أعلن قائد الجيش السوري ا آم يبحثون عبثاً عن «زاهدي» آخر في الیش السوري. 
والإرهاب المستتر مدد حی الزعیاء الوطنیین التقدمیین. الذین یتلقون آحیاتا تهدیدات 
بالقتل» والذین لا یستبعد الکثبرون آن تفع محاولات لاغتیال البارزین منهم » كا اغتيل 
عدنان المالكي منذ قريب! 


وفي لبنان. ماذا في لبنان؟ 

إن «الکتائب» اللبنانية التي یقودها بيار الجميّل» والتي يحمل آفرادها السلاح. یتنادون 
بأن فرنسا هي آمهم الرژوم؛ وآن الوحدة العربية الزاحفة خطر على کیانهم! 

وشركة البترول العراقية الإنجليزية تضغط على لبنان بفصل الوظفین با مات وبمحاولة 
خلق حالة بطالة» وما تؤدي إليه من سخط على الحكومة التي تسایر سياسة مصر . 

هذه هي بعض زوایا العركة الفتوحة الآن في البلاد العربية كلها 

إن المعركة تتبلور الآن في خطر واضح 

إن إنجلترا تحاول أن تة تقنع كل الطبقات الحاكمة ذات المصالح بأن التحرر العربي لن 
يقتلم مصالح إنجلترا وحدها a‏ سوف يقتلع مصالح هذه الطبقات أيضاً. وهي تنشر بين 


۳۳۹ 


هذه الطبقات دعاية واسعة بأن التحرر العربي ساثر إلى الشيوعية بخطوات سريعة! وهي 
تشجم هذه الطبقات بالال والسلاح» وتحقنها بالأملء وتدفعها إلى رفع راية العصیان في وجه 
الراي العام » وهي وراءهم! 

انجلترا حکمت الشرق العربي منذ دخلته بنفوذ العائلات الاقطاعية وشيوخ القبائل 
ورژساء العشاثر» ووکلاء الشرکات الانجليزية. والعملاء الذین صنعت منهم الوزراء 
والدیرین . وهي الیوم ترید أن تسترد موّلاء نفوذهم القدیم . ترید أن تعود مقالید الأمور إلى 
قبضتهم» أي إلى قبضتها. 

ولکن الانجلیز لا یقذرون القوی الجديدة النامیة! لا يقدّرون قوة رس لمال الوطني 
والطبقات التوسطة التطورت والثقفین. والعال. والذین یلتحقون کل سنة بالدارس 
ویقرآون الصحف. ویستبشرون بالستقبل ویعرفون أين طريقهم! 


زا 


۸ - الصالح الحقيقية التى تحار بنا!" 


إكتشف ايدن بعد أن تورط في مغامرته المسلحةء » أنه قد دخل في منازعات ضخمة مع 
ثلاث قوى: آولا شعب مصر والشعوب الصديقةء ثانياً: : حزب العمال الكبير داخل بريطانيا 
نفسهاء ثالثاً: الولايات المتحدة الأمريكية » أكر حلفاء انجلترا التقليديين وأكبر دول العسکر 
الغربي. 

لماذا اصطدم ايدن مع هذه القوى كلها؟ وما الذي وضعه في هذا المأزق التاريخي الذي 
لم يستطع ذكاؤه أن يتنأ به؟ 
العالم كله والنظام الرأسالي في مرحلة الاحتكار والاستعیان تكون له ثلاث صفات 
أساسية : 

الصفة الأولى ‏ انه نظام يقوم على أساس تقسيم العام إلى أسواق ومناطق نفوذ 
وبالتالي یصطدم بالدول الاحتکارية الأخری المنافسة له . 

الصفة الثانية - انه نظام یقوم على استغلال الشعوب الأخرى لصا حه. ومن هنا تتشب 
الثورات ضده, 
حين أن 00 التي لا تستفید مباشرة» رن 
بقاء هذا الااستعیار . . ومن هيا ثارت جاهير حزب الی‌ال في وجه ایدن ونظامه . 


ولکن. ما هو هذا الاحتکار الرأسمالي الاستعياري؟ 
(*) صیاح ابر (۱۳ کانون الاول/ دیسمبر ۱۹۵۲). 


۳4١ 


هو باعتصار - أن الشرکات التي تمتلك وسائل الانتاج والتروات الطبيعية ينتهي 
تصارعها إلى أن تنتصر وتنفرد بالسوق شركة واحدة. او آن تتحد اکثر من شركة نی مزسسة 
واحدق تحدكر سلعة من السلع أو نوعا معيناً من آنواع الانتاج . 

مغلا شرکةه!. س. » أي شركة الصناعات الكيمائية الام‌راطورية. إنها شرکة 
انجليزية ضخمة جدا تحتكر تجارة وإنتاج كل المواد الكيبائية في ما یقرب من ثلث العالم 
کله! والواد الكيائية تدخل في ركيب آشیاء كثيرة جدا وحساسة جدا: من الصابون. إلى 
الدینامیت إلى القنابل الصاروخية. إلى الأسلحة الذرية» إلى الادوية الطبية والعقاقر. 

ومن احتکارات مشاه ف الفحم والحديد والنقل والسفن والتأمين وغيرها, ومن 
ثمانية بنوك کبری تسيطر على السوق الا تتكون امبراطورية انجلتراء ومن مصالح هذه 
المؤسسات العملاقة تتکون مصالح بریطانیا . 

هذه المؤسسات العملاقة لهذا السبب. تمت دان بان تضع يدها على جهاز الحكم في 
انجلیرا بل وعلى جهاز الجيش أيضاًء NT‏ 

فحملة الأسهم في هذه المؤسسات الكبرى هم أعضاء مجلس اللوردات» وهم 9 
الفقري مزب الحافظین» ولكن هذه المؤسسات الاحتکارية والينوك لا هذاء 
هي تبتم بأن تضع رجاها في مناصب الحكم والوزارة واللجان العلياء كا هتم بأن 0 
رجال الحكم والوزارة وتلحقهم بمناصبهاء لكي يتعودوا على رعاية شؤونهاء وتنفيذ سیاستها. 

ولننظر إلى أبرز وزراء الحكومة الريطانية الحاضرة» ورجال الحافظین انهم جیعا 
یشغلون عندما لا یکونون وزراء مناصب المديرين في المؤسسات الائية : 

أنتوني ایدن : بنك وستمنسترء وشركة فونکس للتأمين. 

بتلر : شركة کورتوالد للحدید والصلب. 

أوليفر لتلتون: اليائس للتأمين ‏ اتحاد التعدین - شركة لندن للصفیح . 

لورد سالسبوري: بنك وستمنستر 

هارولد ماكميلان: شركة ماكمبلان للطباعة والنشر والورق. 
لورد وولتون: شركة برمنجهام للأسلحة الصغيرة - رويال للتأمين ‏ اتحاد لويس 
للاستئیار . ۱ 


وکلهم - إلى جانب مناصبهم - من کبار حملة الأسهم في هذه المؤسسات! 


وشركات الأسلحة بالذات لا تصنع هذا مع رجال الحكم فتط. ولکن مع رجال 
الجيش البريطاني أيضاً. نز حرف عل ای دا ی انر لياراك وس 
وتدخله ضمن موظفیها حی يصح ازدهار هذه المؤسسات التي تا تنتج السلاح هو المستقبل 


۳۹1 


الاخبر لكل قائد كبير ذي سلطة في الجيش. فهؤلاء القواد الکبار هم الذین یضعون سياسة 
التسلح» ویطلبون كمياتها وینادون بمضاعفتها. 

وأبرز مثل معاصر على ذلك ما حدث بعد الحرب العالمية الأخيرة! فالسیر أميرال ج. 
روس أكبر اسم في الأسطول البريطاني مثلا عین ضابط الاتصال » بين شركة «هوکر سيدلي» 
لبناء السفن وبين الأميرالية البريطانية» وماريشال ابو لونج» مین مديراً في شركة هافیلاند 
أكبر شركات بناء الطائرات اربية . 


ولكن» هل تشتغل هذه الشركات الضخمة بالسياسة حقاً؟ وبالسياسة العالمية بالذات؟ 


هل يكن أن يكون لهذه الشركات ادوار مباشرة في توجيه السياسة الخارجية؟ 

ان جرد کون رجال الشرکات یتنقلون بين مناصب السوزارة ومناصب الشركة 
وبالعکس کاف لأن يجعل مصالح الدولة في نظرهم هي مصالح هذه الشرکات . 

ولکننا يكن أن نجد - إلى جانب ذلك شبهات آخری كثيرة . 

ولنأخذ مشلا شركة من شركات الأسلحة الكبرى في انجلتراء وهي شركة فيكرزء 
صاحبة المدافع التي اشتهرت باسمها. 

لقد ضبطت هذه الشركة ثلاث مرات تشتغل بالسياسة اشتغالاً مباشراًء كالآتي : 


- قبل الحرب العالمية الأول» حوكم بعض وكلاء شركة فيكرز لأ نهم دفعوا رشاوى 
لبعض الرسميين ف الیابا حتى يقوموا بإقناع الدولة هناك بأن حالة ۳9 موجودة» 
ولا بد من مضاعفة الشتریات من السلاح. 

- وفي سنة ۰۱٩۳۳‏ طرد وكيل الشركة فیکرز من تركيا بتهمة التجسس ودفع 
الرشاوی. 

- وفي سلة ۰۱۹6۳ اتهمت الشركة بأنها باعت سراً بارجتین لحكومة كولومبياء بينم 
كانت عصبة الأمم في ذلك الوقت قد قررت منم توريد السلاح لدولتي كولومبيا وبيرو حتى 
تقف الحرب التي كانت ناشبة بينهما. 

هذه الشركة ما زالت موجودة وتؤثر في السياسة: ففي خلال الحرب الثانية مین مدير 
اله سير تشارلز كرافن مستشاراً لوزارة 0 عين مدیرها 01 سير رونالد ويكس 
لشركة فیکرز. 

مثل آخر من أمثلة توجيه هذه الاحتکارات للسياسة» وأعود فيه إلى شركة الصناعات 
الكيمائية الامبراطورية التي ذکرتها في أول المقال. 

هذه الشركة كانت داخلة في اتفاق عالي: + مع شركة احتكارية ألانية اسمها شركة 


۳:۳ 


اج قبل ارب العالمية الأخيرةء اتفقتا فيه على تنسیق انتاجهماء واصبحت الشركة 
الانجليزية بالتالي مشتركة اشتراكاً مباشراً في تسليح هتلر» وهي تعلم أن معاهدة فرساي تحرم 
على ألمانيا صنع أنواع معينة من المفرقعات! وهذا السبب أصبحت الشركة مهتمة جدا بأن 
تدوم العلاقات السلمية بين ألمانيا وانجلترا باي ثمن» على أمل بعيد هو أن تهدئة انجلترا 
سوف تصرف هتر إلى الحرب مع روسياء ومن هنا ولدت سياسة التنازل التي تزعمها 
تشمبرلن» وفريق كبير من حزب الحافظین . 


وفي قمة الأزمة بين انجلترا وألانیا تبرعت الشركة بمبلغ ضخم لتأسیس وتدعیم حلة 
«الصداقة الانجليزية الألمانية» وانشاء جعية بهذا الاسم . 

وبعد أن اکتسح هتلر تشيكوسلوفاكيا آخر ضحاياه؛ واحتدام الغلیان في البرلان 
الانجليزي ظلت الشركة وائقة من الستقبل حتی لقد عقدت اتفاقات آخری مع مؤسسات 
ألمانية أخرى لصناعة الفرقعات ! 

هذه بعض معام النظام الاقتصادي في انجلتراء والصالح الحقيقية هناك . 


أو. .. هذه بعض ماج لسيطرة الاحتكار على السياسة والحكم ف انجلتراء وخلال 
حكومات المحافظين بالذات. 

وكل هله المؤسسات الاحتكارية تعتمد على السوق اشارجي: وعلى بلاد أخرى غير 
انجلترا تستورد منها خاماتها وتصدر إليها بضاعتها المصنوعة. فهي صاحبة المصلحة الكبرى 
الباشرة في أن تحصل على خامات البلاد الأخرى بأبخس التكاليف ولو أدى الأمر إلى 
الاحتلال السلح » وال الدخول ف مغامرات حربیة . فيهذه الحروب تروج صناعات السلاح 
والحديد والصلب والطائرات والسفن والواد الكيهائية من جهةء ومهذه الحروب الاستی‌ارية 
نتم حاية حقول البترول ومناجم المعادن التي تستنزفها هذه المؤسسات. 


والشل العاصر اللسوس للنشاط السیامی هذه الوسسات. مثل شركة الب‌ترول 
الانجليزية التي تحتكر بترول العراق. 

فهذه الشركة لها في العراق محابراتها الخاصة اء وا الساسة الحلیون الذین یعون 
منبا مرتبات ثابتة ولحا عملاژها بين العشائر العراقية یزودونها بالال والسلاح. والجهة 
الأساسية التي تنفق الال على العملاء وتبرب السلاح في سائر البلاد العربية الجاورة ليست 
حكومة العراق» ولکنبا شر کة البترول الانجليزية ف حراسة حكومة العراق وبالتفاهم معها 
طبعا! 

وبهذا النفوذ الخطيرء تستطيع هذه الشركة أن تعقد صفقات سياسية بالغة الضخامة. 
كأن تجعل حكومة نوري السعيد وعددا من الرسميين فيهاء يرضون بان ترسل الشركة بتروها 
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في الأنابیب إلى حیفا باسرائیل؛ رغم ارتباط العراق رسمياً بان ینم وصول أي نقطة بترول 
إلى معامل تکریر حیفا منذ تأسیس دولة اسرائیل! 

وآخر معركة سياسية كسبتها هذه الاحتكارات في انجلرا نفسها» معركة الانتاج 

كانت في انجلترا وجهتا نظر: الأول تقول إن الصناعات الذرية لخطورتها وضخامتها 
وأهیتها واتصاضا الباشر بالسياسة العلیا للدولت بل وللعام كله چب أن تبقى في يد 
الحكومة؛ وکان هناك راي آخبر في حزب الحافظین ينادي بجعلها في ید المؤسسات 
الاحتكارية الأهلية. وتشكلت الحنة اختارت الحل الشاني وكانت اللجنة تتكون من لورد 
سالسبوري مدير بنك وستمنستر. وسبرجون اندرسون مدير شركة فیکرز. وسير ولاس آکرز 
مدير ش رکه الصناعات الكييائية الامراطورية» وسير جون وودز مدير شركة انجلش 
الكتريك . فهي وصیه معقولة جدا من هذه اللجنة النزيية . وبعك. .. 

هل فهمنا الصالح الحقيقية التي تحاريناء وتحارب كل الحركات الأستقلالية» وتحارب 
البسطاء من الشعب الانجليزي نفسه؟ 

هل عرفنا المصالح الحقيقية التي تحرك ایدن وبتلر. وساکمیلان» وکل عثلي حزب 
المحافظين؟ 

وهل عرفنا - أخيراً ‏ آهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الشعب الانجليزي نفسه؟! 


۳:۵ 


لخطبة جمال عبد الناصر 


ا ا التي ا لون عاك عبد ي ف ا يزلا ۳۹ يوليو» لها 
الف ۳۳ e,‏ الي تحكم هله السياست في الداخل 0 على السواء. 
والتعلیق E‏ بالغة. 


والتفسير الذي أقدمه هناء إعا آکتبه مستر: شداً بالعقيدة التي أ ومن مهاء وهي هى العروبة 
والاشتراكية. والديموقراطية . 


وأول النقط النظرية التي انطوى عليها هذا الخطاب هي : 

أولاً ‏ إننا ما زلنا في معركة ضد الاستعیار» على أساس ان الاستعیار يحارينا إلى الآن 
بأساليب مختلفة» وعلى أساس أن معركتنا تشمل الوطن العربي كله 

ثانياً - إن التضامن العربي سوف يتوقف إلى أن تصبح القيادات المتحالفة معنا قيادات 
في ساحة القتال. 


المرحلة! . . 


البلاد. 


(*) صباح الخير ١(‏ آب/ اغسطس ۱۹۵۷). 


۳:1 


إن العمل السياسي بطبیعته يحتاج إلى مراعاة المراحل والظروف, فالطريقة الطبيعية 
لصعود درجات السلم هي الصعود درجة درجة. وقد تكون لدى الإنسان قوة تجعله يصعد 
السلم درجتين درجتین . ولكنه إذا حاول أن يقفز أكثر من و فالمؤكد أن توازنه سوف 
يختل» وانه سوف یسقط, وقد تدق عنقه! 

وكذلك الحال بالنسبة للكفاح السيامي. فالاشتراكي ‏ مثلاً ‏ يؤمن بملكية الجتمع 
لوسائل الانتاج » ولكن ليس معنى ذلك أن يطالب بتحقيق هذا ادف كاملا ويجرة قلم في 
أي وقت من الأوقات وفي أي بلد من البلاد. لأن في هذا إا لظروف كثيرة. ولو كان 
الأمر كذلك لأصبح العمل السياسي جرد قراءة كتب والايمان بمبادىء والمناداة بتطبيقها كا 
جاءت في مؤلفات الفلاسفة» ولأصبح كل من يقرأ هذه النظريات ساسة ناجحین, كلا. إن 
السيامي يؤمن بغاية كبيرة» ثم ينظر في طريقة الوصول إليهاء وهل يتم بضربة واحدة أو 
بالتدرج السريع أو البطيء. 

كذلك لا بد من دراسة ظروف كل بلد. فمها أحضرنا تصميات ناجحة من الفارج» 
فان تفصيل الثوب لا بد أن يكون من قاش علي ! 

امهم أن صاحب العقيدة. في مراعاته للمرحلة والظروف. لا يضل الطريق إلى الغاية 
التي يؤمن ها ولا يضحي بقيمة أساسية من القيم التي یژمن بها. 


الديمقراطية الموجهة 

والظروف التي مرت وتر ببلادنا - وفي مقدمتها أننا في معركة مع الاستعيار» وأننا نعمل 
على تصفية الاقطاع - هذه الظروف قد انتجت النظام الحاضر الذي نعيش فيه» وأصدق 
كلمة تطلق عليه هي أنه: ديمقراطية موجهة. 

هو «ديمقراطية» لأن رئيس الدولة قد انتخبه الشعب. ولأن انتخاب الجلس النيابي تم 

وهو ديمقراطية «موجهة» لان هناك قوانين تحرم فريقاً من الناس من حقوقهم السياسيةء 
هم ساسة العهد الاضي» ولأن الاتحاد القوبي كان له حق الاعتراض عل بعضص المرشحين» 
ولان تکوین الأحزاب السياسية ما زال منوعاً. 

والديمقراطية الوجهة. عرفتها بلاد كثيرة في السنوات الأخبرة. ترید بذلك أن تواجه 
الظروف الحرجة التي تمر با وان تتفذ بعض الاصلاحات الشورية التي قد تعرقلها 
الاجراءات العادية. وترید في الوقت نفسه أن لا تتخلی عن الإيمان بالديمقراطية كغاية 
وكوسيلة في نفس الوقت. 

على أنه يجب أن نلاحظ بشأن الديمقراطية الموجهة ملاحظتين هامتين: 

الأولى - إن الديمقراطية الموجهة لا تحجر على حقوق أحد إلا الفئة التي قامت 


۳:۷ 


الا جراءات الا ستخائية صدها فقي معرکه صد الإقطاع مثلء تحجر الديمقراطية الموجهة عل 
عناصر الاقطاع ولکنا ۷ تتعرضص كرية الفئات الأحرى المؤيدة للقضاء ء على الاقطاع . 

الملا حظة الثانية - إن الديمقراطية الموجهة ليست اما للاستمرار» ولکنها نظام موّفت. 
ومرحلة انتقال أحرى» حتى تزول الأسباب التي استلزمتهاء ثم تصبح ديقراطية فقط بلا 
توجیه . 

وقد عبر حال عبد الناصر عن هذه العاني الديمقراطية , وعن هذه الحاجة إلى مرید من 
الديمقراطية عندما تحدث عن نقطتین : الأولى توسيع الديمقراطية والرغبة ف أن يظهر مجلس 
الأمة قيادات حدیدة والثانية عن التفكير الطبقي ومقاومة الفکرة بالفکرة. وها نقطتان يجب 
الوقوف عندها قليلا . 


توسيع الديمقراطية 

إن تعبير «توسیع الديمقراطية) الذي استخدمه الرئيس جمال عبد الناصر تعبير ينطوي 
على آفاق وأغوار عميقة . 

إن الديمقراطية ليست اليكل السیاسی للدولة فقط , وليست الحريات العامة المعروفة 
كحرية القول والنشر والاجت‌اع فحسب» إن الديمقراطية اسلوب ف الحياة بجميع صورها. 

هناك مثلا ديمقراطية الجهاز الحكومي بشقيها: 

دیق راطية ی داعل اهاز ا نفسه» E‏ السلطة ی من آکبر 1 
الذي سيصبح مع الزمن موظفاً کبیرا. 

وفي هذه الناحية نجد مجال العمل واسعاًء فقد حرمت بعض القوانين كثيراً من 
الوظفین من التظلم إلى القضاء الاداري: الأمر الذي يسلبهم كيانهم إزاء أي رئيس مسؤول 

عن الترقيات والتنقلات وغيرهاء ونظرية «التعسف في استعيال الحق» داحل الأداة الحكومية 

إنما وجدت لتحمي ديمقراطية الجهاز الحكومي من الداخل» على أساس أن هذه الديمقراطية 
تكفل إنتاجاً آکبر وأسلم . 

وهناك الشق الثاني وهو ديمقراطية العلاقة بين الجهاز الحكومي والشعب» فالأصل أن 
هذا | الجهاز يعمل لخدمة الشعب وتحت رقابته» وليس العکس وفي هذا المجال اها نجد 
عمال كبيراً لتوسيع يع الديمقراطية. فمثلاً القانون الذي يحتم على من يتهم موظفاً عمومياً أن 
یثبت الاتهام في 5 خمسة 2 آیام وإلا ار هذا ا يضيق فرصة نقد اهاز 

ثم هناك مشروعات الحكومة الخاصة باللامركزية الإدارية والحكم المحل. 

كل هذه آفاق عظيمة لتوسیع الديمقراطية» يجب العمل فيها بسرعة خالية من التسرع! 


۳:۸ 


الخلاف الطبقی 
الدولة لا تحرم الخلاف بين الأفكارء وإنها لا تقاوم الفكرة بالقوة» إغا تقومها بفكرة آخری» 
وإنه لا مفر من وجود وخلاف طبقي . دون أن يكون هناك «حرب طبقات». 
معزي 7 

إن تعبير «حرب الطبقات» يرتبط في أذهان البعض بطريقة معيسة لتطوير المجتمع هي 
الثورة السلحت وهو تعبیر مرتبط بتفسير معین لتطور المجتمع يقول: إن الرأسماليين 
سيزدادون مع الزمن غنى والأجراء سیزدادون فقرل حی إذا إذا وصلوا إلى مرحلة الوت جوعا 
فإنهم سيئورون ويستولون على الحكم ويقضون على الرأسمالية بضربة واحدة. 

هذا التنبؤ القديم لم يقع دائ بحذافيره» لقد حدثت تجارب عديدة هائلة في انجلترا 
وغرب أوروبا وفي جمهوريات شرق أوروياء وفي الصین واطند وغيرها. هذه التجارب المائلة 
ادخلت تخیبرات كثيرة على النظم الاشتراكية وعل النظم الرأسالية على السواء. وقد أثيتت 
أن التطور يمكن أن يتخذ أسلوباً ديمقراطياً برلانیا؟ وهذا النوع من التطور يقع على الأغلب في 
البلاد التي لا تتجمد فیها الدولة آمام التطور» زا تخضع له وتتراجع أمامه تدريجياً. 

في مثل هذه الظروف يمكن أن يقال إن هناك خلاف طبقات لا حرب طبقات» وفي 
مشل هذه الظروف يتخذ الخلاف الطبقي صورة الصراع الديمقراطي البرلاني. فالطبقة 
الصاعدة كلا زادت قوتها كلما زاد نصيبها من التمثيل النيابي ومن السيطرة على الرأي العام 
وكلما استطاعت بالتالي أن تملي المزيد من إرادتها. 
النظام الاقتصادي 

وقد تحدث الرئيس جمال عبد الناصر - أخيراً ‏ عن النظام الاقتصادي, فقال إنه قد 
ظهر اتجاه يني یعارض تمصير البنوك والمؤسسات ويشكك في قدرة رأس الال الوطتي على 
العبوض عفرده ذه التبعات. كما ظهر اتجاه يساري ينادي بتخفيض اد الأعلى للملكية 
الزراعية من ۲۰۰ فدان إلى ۵۰ فداناًء كا ينادي بالاستيلاء على الصناعات الوطنية . 

وقد اختار جمال عبد الناصر الطريق الوسط . فهو يصر على التمصير ویثق به» وهو لا 
يرى الوقت مناسباً للاستيلاء على رأس الال الوطتي» وتوزيع الزید من الارضء لان القضية 
الكبرى أمامنا الآن هي زيادة الانتاج. 


وهو اختيار سليم ماما 
وهو يستمد سلامته ‏ آولاً - من «الظروف والمرحلة» التي مر بهاء ظروف المعركة ضد 


الاستعیار. والتي تستلزم أن لا نقوم بأعمال تذكي الخلاف الطبقي ما دامت هذه الأعمال غير 
ضرورية ولا عاجلة. 


۳:۹ 


ویستمد سلامته - ثانياً - من التجارب التي مرت بها بلاد أحرى كشيرة» والتي أثبتت أن 
التأميم الکامل السریع. في بلاد مستواها المعيشي منخفض وصناعتها مبتدئة ‏ لیس هو 
الطريق الأمثل لزيادة الانتاج» وزيادة الانتاج في هذه الظروف أمر ضروري وحاسم. فهو 
الذي تعود ثمرته المباشرة إلى المواطن العادي, الذي يبني حكمه على أي نظام بدرجة توفر 
حاجياته الأساسية, والسير على أي سياسة تهمل حاجيات الشعب الأساسية قد يؤدي إلى قيام 
هوة عميقة بين الشعب ونظام احکم. لا تسدها أي تفسيرات أو تحليلات نظرية أو فلسفية! 


والملحوظ أن الدولة في مصر تتدخل في الحياة الاقتصادية بطريقة آخری غير التأميم, 

وقد أصدر حزب العمال البريطاني منذ أسبوعين» تقريراً هاماً بعنوان «الصناعة 
والجتمع» تحدث فيه الحزب عن هذه المسألة بالذات. مسالة اشتراك الدولة في رأسمال 
الصناعات اضامة . 


ووجهة النظر التي عبر عنها حزب العمال البريطاني هي أنه في غير مجال التأميم - فإن 
اشتراك الدولة في الصناعات والمؤسسات يعتبر خطوة إلى الأمام . قالحاصل أن حملة الأسهم 
العاديين في أي شركة أو مؤسسة ليس لهم أي إشراف حقيقي علي شئونها ما داموا يقبضون 
الأرباح آخر العام. وهذه الشركات تؤثر في حياة الشعب تأثيرا كبيرا» فمن الستحسن أن 
تتدخل الدولة للؤشراف عليهاء إذ لا یعقل أن تكون هذه الشركات غير مسؤولة أمام 
الجتمع على الإطلاق» ثم إن أسهم الشركات مملوكة كلها لأقلية من الناس. فامتلاك الدولة 
لجانب من الأسهم يؤدي إلى مزيد من العدالة الاجتهاعيةء إذ يجعل المجتمع مالكاً لحانب 
معقول من هذه الأسهم ويجعل جزءا من إيرادات هذه المؤسسات يذهب إلى الدولة التي تنفق 
إيراداتها على المجتمع کل بدلا من أن تذهب كل الايرادات إلى جيوب أفراد قليلين. هذا 
فضلا عن أن ملكية الدولة انب من الأسهم يجعل للدولة من النفوذ ما يمكنها من توجيه 
الاستثار والصناعة إلى خدمة الوطن كله. 

انتهی کلام حزب العمال» وهو كاف لتبرير اشتراك الدولة ف المئؤسسات الکری. 

وأضيف إليه أنه يجب الانتباه هنا إلى أمر هام هو: أن لا يؤدي هذا إلى إخضاع هذه 
المؤسسات للبيروقراطية الحكومية. فاشتراك الحكومة في مؤسسة ليس معناه أن تتدخل في كل 
نحو الخدمة العامة. وتقف دونها إذا أساءت التصرف أو أسرفت على مدیرها أو استغلت 
ع‌اها. 

وبعك. .. 

فهذه هي بعض الخواطر التي عنت لي في التعلیق على هذه البادیء اشامت وهي 


مبادىء يجب أن یتأملها ویشرحها ویکتب عنها كل کاتب ومفکر یشعر بمسئوليته نحو سنواتنا 
القادمة . ١‏ 


۳۵۰ 


۰ ۱ ۳ البطل !“ 


انتهی الیوم الأول من زيارة جمال عبد الناصر للمنیا. خرج من السرادق الضخم الذي 
ظل ساعتین یشتعل حماسة. وفي السيارة الکشوفة المثقلة بالجماهير. عاد إلى القطار لبقضي 
لیلته . وتحرك القطار بضعة کیلومترات ثم سکن في قلب الحقل واللیل . 

5 مس دقائق » انتقلنا من التصفيق والهتاف الذي يشق عنان السياء ال السکون 
الطلق كأن أمواج ج البحر الحياشة قد توقفت مرة واحدة عن المدير. 

ووقفت آمام نافذة القطار أتأمل أضواء الدينة البعيدةء وآعواد الزرع التي تتحرك في 
صمت › والبطل الذي كانت هتف له ماهر منذ دقائق في جنون» والذي یقضی لیلته في 
نفس القطار» ونفس السکون! 

البطل؟ 

من هو البطل؟ ما هو البطل؟ ما هو سره وتفسيره؟ 

حینما كنت صبياً كنت مولعاً بمتابعة البطولت والقراءة عن الأبطال. كنت أرى 
التاریخ حقلا یزرعه الابطال, أو «طیناه یصنم منه الأبطال تماثيل شاة. كنت لا أرى 
غيرهم | وكنت أسرف في تقصي آخبارهم, حتى أعرف ماذا كان يأكل نابلیون» وماذا كان 
یلیس صلاح الدين › ولاذا كان بسمارك ثقيل الظل؟ 

وحن صرت شاب وقرآت التفسير الادي للشاریخ» انقلیت الصورة في تفسي انقلاباً 
عنيفا. هبط بصري من القامات الشاعحة إلى الناس العاديين البسطاء . واقتتعت ماما بأن تخر 
علاقات الانتاج وحده هو الذي یصنم التاریخ . اقتنعت اما بقول تولستوي : إن البطل 


(*) صباح الخير (۲۰ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۰۸). 
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انسان عادي تداع ولکنه ولد بالصدفة على موجة التاریخ . صار همي هو أن أثبت آن کل 
[نسان بطل . فالوظف الصغیر الذي يستدين لكي یعلم ابنه المندسة» بطل يصنع التاریخ» 
لأنه يساعد عملية التطور. صار همي أن أتسقط من أخبار «الأبطال» کل ما يثبت أنهم 
عاديون وما ينتقص قيمتهم . فأطرب حين أقرأ لصديق يوليوس قيصر كيف كان 0 
تقديس الناس لبطولة يوليوس قیصر لان هذا الصديق رأى يوليوس قيصر مرة یصرخ 
كالأطفال حين كان يسبح في نهر التیبر وکاد يغرق . واطرب حين أقرأ كيف ارتبك نابليون 
واصفر وجهه أمام واب فرنسا وخرج مذعوراً مرتجفاًء لولا أن آخاه أنقذ الوقف وفض وفض 
الجلسة ودعا الجنود إلى طرد النواب الذين فروا مذعورين بدورهم! 


وبعد فترة أخرى من القراءة والتامل والتجربة» وصلت إلى درجة من «التوازن» بشأن 
هذه القضیت لم اعد أجد آي تعارض بين التفسیر العلمي للتارییخ » وبين الاعتراف بوجود 
«البطل» وبالدور الذي یفوم به . 


وأذكر بالذات» من بين بين المفكرين الذين ساعدوني قي الوصول إلى هذا القرار كاتباً 
انجليزياً ا هو نفسه بطلا إذ استشهد ف الحرب الاسبانية» وهو محارب متطوعاً في 
صفوف الديمقراطيين. ذلك هو: كريستوفر كودويل. 

لقد ذکرت. وأنا واقف أنظر من نافذة القطار الراقد في حضن الحقول» ذكرت 
«کودویل»» وبحثه الممتاز عن «البطولة». وخضیت آستعرض ماذا قال» آناقشه ف ذهي 
وأوافقه وأخالفه» واقفاً معه أمام تلك الأسئلة والألغاز: 

من هو البطل؟ ما هو سره وتفسیره؟ 

ما الذي يجعل البطل بطلا؟ 


هل هي الشجاعة؟ كلا ! فأقصى ما یستطیع الشجاع أن یفعله هو أن يضحي بحیانه. 
وکثرون جد ضحوا بحيائهم» دون آن یکونوا من أبطال التاریخ . 


هل هو الذكاء؟ ولكننا نصادف كثيراً من الناس ذوي الذكاء الخارق. 

هل هو العلم؟ العلماء ليسوا هم أبطال التاريخ ! 

هل هوا لنجاح؟ بدا فهناك كثيرون جوا من القادة العسكريين الذين م بهزموا في 
معركة واحدة دون أن يذكرهم التاريخ ۶ كأيطال. وهناك من ختمت حیاتهم بالقسل أو الإعدام 
أو اطرية ولكنهم في ذمة التاریخ وف عر أبطال غبروا وجه التاريخ | 

إذنء فا الذي يجعل البطل بطلا؟ 

إن البطل محتاج إلى كل هذه الصفات السابقة: الذكاء الخارق والشجاعة الفائقة 
والعلم والقدرة على «حقیق» هدف أو ضرب مثل. ولكنه يتميز إلى جانب هذا كله بشىء 
آخر بالغ الاهمية : ۱ 


۳5۲ 


الكدرة عل اجام الظروف والأحداث لتحقيق غاية ضخمة وأسلوب باهر أخاذ 
في التنفيذ. وموهبة فذة في استخدام الأشخاص والأشياء على السواء. 

يقول كودويل: 

داد البطل فيه جانب من صفات الزعيم الديني وجانب من صفات رجل العلم. فالإمام الديني يقول 
للناس ماذا یصنعوت. . والعالم يقول للناس كيف یصنمون . الأول يحكم الروح والشاني کم المادة. أما البطل 
فلا بد أن يكون فيه من الاثنين فهو يقول للناس ماذا يفعلون وكيف يفعلون. يقدم لهم الغاية والوسيلة معأ. 
إنه يعلم بالضبط ماذا يريد أن يصنم . قد لا يستطيع أن يعطيك تنب بالمستقبل البعيد. ولكنه يعرف بسوضوح 
تام ماذا عليه هو أن یفعل, وماذا على الناس أن یفعلوا!». 

والبطل يبدو للناس وكأنه يتحكم في القدر. فهو يؤثر ني الأحداث أكثر ما تؤثر فيه 
الأحداث. وهو لسيطرته على الأحداث والأشخاص يصبح صاحب إرادة حرة في التصرف. 
والارادة الحرة تعطيه طاقة أكبر وقوة أعظم . 

ولكن البطل لا يستطيع آن 2 ا ويسيطر عليها إلا إذا 0 فاهماً لظطروف 
تا الأحداث دون أن يكون مدرک لأسرارها د اميا 
فالبطل لا ينتصر بالارادة وحدهاء ولكن بالفهم قبل كل شيء. 

ومن هذه النقطة بالذات نستطيع أن تقول: إن البطل هو ابن الأحداث وصانعها في 

نفس الوقت. وانه لا تعارض بين أهمية التفسير العلمي للتاريخ وبين أهمية دور البطل في 
رن إن ا النشيم سطع اه يليش أله ا شجاعاً 00 
التاریخ! إن التحالف بين عبقرية البطل وبين منطق 9 هو اللي بشع e‏ آما 
إذا تعارضت عبقرية البطل مع منطق التاریخ. فلا يمكن أن يتم شيء! 

وما أكثر ما یقول الناس إن البطل حظوظ. وان الأقدار تحابيه. والواقع إنه لا محاباة 
هناك ولا حیز. ولکن الادراك الفطري الصافي لسر العصر وتفاعلاته» هو الذي يجعله 
یکسب دائیاً. إنه يحارب من أجل أشياء قابلة للبقاء! 

ومن رأي کودویل أن موهبة البطولة لا صلة ما بدوانعها فالبطل یکون بطلا بصرف 
النظر عن الدوافع التي تدفعه إلى البطولة . فقد تکون دوافع كبيرة أو صغبرة. ویولیوس قیصر 
كان يقدم عل ا ۳ وهو لا يعرف أنه يضع أساس الحضارة الرومانية کلها. ولکن 
هذا الرأي غير صحيح . فالبطولة في ذاتها مقترنة بتحقيق عمل نبيل. وبالتالي لا يمكن 
تجريدها من دوافعها. وإلا اعتبرنا القائد الطاغية الذي يفتح بلدا آخر ویستعبد أهله» بطلا! 


الماضى والمستقبل 
ومن صفات «البطل» انه. بالرغم من أنه يصنع الستقبل الجديدء إلا أنه شديد التأثر 
بالماضى. إنه يستلهم الماضي دائما ويفكر فیه. وينظر إليهء ویذکر الناس بماضيهم لكي 


Yor 


یشجعهم على بناء مستقبلهم . والسبب في ذلك أن کل انسان في نفسه جانبان: جانب جاف 
صلب: هو ابن الماضى وأفكاره وعادانه وتقالیده» وجانب متطور متجدد. هو این العقل 
الصراع يولد «الجديده الذي بحققه ویدعو إليه. والبطل فيه كل هذا بشكل مضخم مجسم : 


القديم يؤثر فيه ويتشبث به ویذکره والجديد واقف ينتظر عل أبواب نفسه غير محدد 
ولا متشكل اما ولکنه موجود هناك , ويندفع البطل إلى العمل. تحت ضغط نابع من أعماق 
تفسه» تحت ضغط القدیم والجديد معاً! 

هذا الاحساس يعرفه الفنان خلال عملية الخلق. ولکنه لا يعرفه بجانبيه المتلازمين ک| 
يعرفه البطل . فالبطل یصنع شيئين في وقت واحد: يدمر أوضاعاً وأشكالاً قديمة تمنم مولد 
الجديد» ویصنع آوضاعا جديدة تستقبل هذا الولود. 


والبطل تم «بالعمل» قبل أي شيء آخبر. همه أن يصنع العمل الشاسب قبل أن 
يبحث عن منطق يبلوره ويفلسفه. لذلك كثيراً ما نجد البطل التاريخي يختلف مع أذكى 
مثقفي عصره. ويتفوق عليهم . لأنه «یصنع» و« مخلق» فلسفة آنسب للزمن من الفلسفة التي 
يؤلفها مثقفو عصره! فالمثقف من حيث لا يشعر ‏ وبالرغم من ارادته - یستخدم منطق الحاضر 
الذي تربى فيه لا منطق المستقبل الذي لم يوجد بعل والذي يصنعه البطل! 


وأشهر حلافات التاريخ ف هذا الباب : خلاف یولیوس قیصر مع شیشرون» وخحلاف 
الاسکندر الأكبر مع آرسطو: يوليوس قيصر سحق شيشرون في انطلاقه إلى تأسيس الحضارة 
الرومانية لأنه كان يتكلم بلغة المستقبل» والاسکندر الأكر انطلق إلى تأسيس الخضارة 
الميلينية بينها كان أرسطو یضیع وقت تلامیذه في تدریس دساتير ٠١۸‏ دولة من «دولة الدينة 
الواحدة!» البالية . 

ولغة البطل ‏ من أجل ذلك - قد تبدو للمثقف في عصره غير واضحة ولا متكاملةء 
ولكن الجاهير التي «توالي البطل» تفهم مقصده جيداً! إنهم يحسون في أعاقهم بنفس الدافع 
الذي مجیش في نفس البطل» ویفهمون منه آشیاء لا تقال بالکلام» ولکن تقال بالأفعال! ان 
فطرعهم من نفس منبع فطرته وهذا من أسرار سيطرة البطل الغريية على رجاله! 


الثورة. ۰ والثورة المضادة! 


ولكن هناك زعياء دجالون يستولون على الجماهير ويؤثرون فيهاء بل ويشومونها لبعض 
الوقت. فكيف نیز بين الدجال وبين البطل؟ 

إن الدجال يملك قوة التأثير على الناس . ولكنه لا يلك السيطرة على فوانین عصره ولا 
يعرف أسرارها كما ذكرنا من قبل» ولذلك فالدجال بعد أن يستولي على الناس» نجده 
یقودهم ف طرق قديمة مسدودة» وخلف دعوات رجعية لا تلبي حاجة الزمن . 
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فكما أن هناك «ثورة» وهئاك «ثورة مضادةه كذلك فهناك «بطل حقيقي» ودبطل 
مضاده! 

والدجال یظهر في نفس لحظة ظهور البطل» بل ولنفس الأسباب التي آوجدت البطل! 
ان كيرنسكي وهتلر وموسوليني ظهروا لنفس الأسباب التي أظهرت لينين: التوتر بين 
الرأسمالية وبين تطور الجتمع والأشكال الجديدة للانتاج . وقد يبدو في أول ظهورهم أن هتلر 
هو البناء الذي محافظ على المجتمع ولينين هو اطدام . ولكن سرعان ما یثبت العکس. فالأول 
لمحو به سد ا ثم ينتهي إلى لا شيء. في 1 

والبطل لدیه شهية فطرية للعمل والانتاج» ولدیه دائاً نشاط غير عادي؛ كأن موجاً 
عاتياً في داخله يحمله ویدفعه ولا یدعه یسکن لحظة واحدة. إنه يندفع اندفاعاً غرياً باسلا 


نحو المستقبل . وأي شيء أكثر جاذبية من المستقبل؟ 


۱ - من اللك مینا. . إلى المستر دالاس ! 
مر الیل . . يتتسب إلى أمة کبرد 


في أقدم اللوحات. تلك التي ترجع إلى أكثر من أربعة آلاف سنة. كان الفنان الصري 
القديم يرسم حاكم مصرء في يده فأس» يضرب ما حافة النهر. وكان اللقب الذي يحمله 
ويزهو به هو لقب «حافر القنوات!» 

وبعد أربعة آلاف سنقف نجد هذه الفأس يحل مکانها «زرار» كهربائي صغیر تضغط 
عليه الیوم اصبع جال عبد الناص فینفجر الحبل»› وتتمزق صورة الطبيعة التي تبلغ من 
العمر مثات الألوف من السنین. لتحل محلها صورة جدیدة. 
حاسمة! 

انه يذكر يوم كان ينتهي «کنبر» عند بلاد النوبة. يوم كان البحر الالح تتلاطم أمواجه 
عند أسوان» ثم كيف أخذ الهر يحمل طينه سنة بعد سنةء ألف سنة بعد ألف سنة. حتى 
أقام هذه الوادي اخصب وطارد المياه المالحة حتى شاطیء الاسكندرية ودمياط ورشيد! 

وانه ليذكرء هذا النهر» يوم تحول مجراه» منذ أربعة آلاف سنة. 
صمت آلاف السنرن» ويحول الصخر الذي سيتطاير دهشة وعجباً. وله إلى بحبرق 
وهیرات» وتوربینات! 

لا آذکر من هو المؤلف أو المؤرخ الذي قال: إن نهر النيل یفقد حریته جرد وصوله إلى 
النوبة! فهو النپر المائل البار» سليل الأمطار والبحيرات واحبال والستنقعات» والأب 


(*) أخبار اليوم. ۱۹۱۰/۱/۱۹ 
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الذي انجب التمساح والدرفيل» والطاغية الذي يسكر أحياناً بخمر قوته فيعربد ويغرق 
ویفیض . هذا المارد الجبار يفقد حريته عند حدود الاقليم المصري! فسكان هذا الوادي 
يتجمعون حوله من قديم الزمان يقتسمون أطرافه وپذبونه ويكبلونه باحسور والسدود 
والسواقي ء فيتحول إلى خصب وخير. 


جسد الوادي . . يختلج ! 


إن النيل لا یفقد حریته ف بلادنا . إن سکان هذا الوادي ۳ بسچنوه ویکبلوه ویذلوه! 
إنهم على العكس قد أقبلوا عليه في شغف» يدرسون أطواره» ويفهمون تقلباته» ويسجلون 
ارتفاعه وانخفاضه! وفي سبيل حبهم له تعلموا دراسة النجوم والأفلاك ليعرفوا مواعيده. 
وابتكروا المقاييس ليفهموا مزاجه الصاعد المابط! انبم لم يقتلوا حريته» ولكنهم كانوا بقدمون 
المعرفة الإنسانية إلى ابن الطبيعة هذاء لكي يؤدي رسالته. 

وإذا كانت أقدم حضارة في الدنياء وأقدم دولة عرفها البشرء قد قامت في هذا 
الوادي, فهذا النبر هو السبب! كان العام المسكون كله قبائل موزعة ولكن هذا الغبر هو 
الذي جعل القبائل التي تسكن الوادي تلتقي عنده» وتلتف حوله. فالتفاهم مع الغبر لا 
يمكن أن يتم في بقعة واحدة» إنما يتم بمحاولة فهمه من النوبة إلى شاطىء البحر. وكان هذا 
اللقاء هو الذي ربطهم وهو الذي علم القبائل لول مرة أن تلتقي في وطنء وفي دولة! 

من يستطيع أن يتخلص من هذه الخواطر الموغلة في القدم» وهو يرى أو يسمع اليوم 
هذا الحدث الفذ؟ يرى الاصبع السمراء تلمس هذا الزر لمسة سحرية يتكهرب شا جسد 
الوادي بأكمله, فيختلج من قمة رأسه إلى أخص القدم. مختلج بالأذرع التي تعسل» 
والفگوس التي تبوي » والالات التي تدور! 

وقد جاء هذا الحدث» والنهر لا پنتمي إلى سکان هذا الوادي فحسب» ولکنه ينتمي 
إلى أمة أكبر وأوسع هي الأمة العربية کلها! فقوة هذا الوادي قوة للعرب. وتجدد شبابه تجدد 
لشباب العرت . والتيل 1 يعد عبرا وحيدا بتفسهء ولكنه أصبح يرتبط بأخوة وأبناء عمومة» 
بدجلة والفرات والأردن والعاصى وغيرها. 


انقلاب سيامي 
ولکن السد العالي لیس حدثاً علمياً أو صناعياً أو قومياً فحسب. إنه أيضاً حدث 


سیاسی بل إنه آول حدث له مغزى ضخم في حياة العالم» في هذا العصر الجديد الذي بدأ 
بسنة ۰۱۹۲۰ 


فالمعركة السياسية التى اقترنت بالسد العالي» هي التي اکسبت السد شهرته العالمية» 
وهي الى جعلت له قيمة أكبر من عدد آطنان الصخر الذي سیستخدم فيه» وفدادین الأرض 
التي سيرويها! 


۳۵۷ 


لقد ولد مشروع السد العاليء والحرب العالية الباردة في أحرج آوقاتبا! ولد الشروع 
عندها كان المعسكران الدوليان الكبيران ينظران إلى الحياد الايجابي وكأنه محلوق غير طبيعي لا 
يمكن أن يعيش طويلا» وجب ألا يعيش طويلٌ. وعندما كان الغرب بالذات لا يقبل من أي 
دولة مستقلة إلا أن تنضوي تحت لوائه» بالأحلاف أو القواعد العسكرية أو غيرهاء والدولة 
التي لا تقبل التبعية السياسية والعسكرية والاقتصادية لا ينتظرها إلا الجوع والاختناق» وریا 
الاحتلال! 


وپذا المنطق سحب جون فوستر دالاس العرض الأمريكي لبناء السد» بعد مفاوضات 
طويلة مضنية انتهت إلى القبول! وجلس دالاس ینتظر أن يخر سکان الوادي راكعين. 

ولکن جمال عبد الناصرء بإدراك هذا الغزی الخطير» لسحب السد العالي أعلن تأمیم 
القناة! أعلن ترد الدول الصغيرة على وضعها كأتباع ! وکان لا بد أن يشن الکبار حملة تأديبية 
على هذا الثأثر الذي بدأ يقلده الآخرون! وتولى أنتوني ايدن هذه المهمة. والباقي معروف! 
ففي هذا الأسبوع ينشر أنتوني أيدن مذكراته ويعلن جمال عبد الناصر البدء في بناء السد: 
الأول ينشر الحساب الختامي لاضیه والثاني یفتح بیان ییا للمستقبل! ول يكن الغرب 
يتصور أن رفضه المساهمة في تمويل السد العالي سيجعلنا نقبل عرض الاتحاد السوفييتي لوقامة 
السد: 


إن العالم كله یتحدث 0 عن تغير الجو السيامي العالمي » وعن انتهاء سياسة خطر 

ومن یتعقب اغراك التي أدت إلى هذا التغير» يجد أن 57 بدأمن معركة 
السویس التي كانت أيضاً معركة السد العالي! 

وعندما يذهب الانسان إلى أصغر البلاد وأحدثهاء غينيا مثلاء ويجد البعثات والخيرات 
تأي إليها من الشرق والغرب على السواءء دون ضجة ولا حرب ولا أزمات» يذكر على الفور 
معركة السد العالي» التي شقت هذا الطريق» وقررت هذا المبدأً! 
التنافس السلمي في البناء وفي مساعدة البلاد الناشثف يذكر على الفور معركة السد العالي؛ 
فهي قمة الخاض الذي سبق ولادة هذا العصر! 

ومن هنا كان تفجير جمال عبد الناصر لمذه التلال صباح الیو طلقة انتصار وأمل 
لألف مليون رجل وامرأة وطفل . 


۳۵۸ 


۲ - لا یا شي ؟ ٠٩‏ 


كثيراً ما يحار الرء كيف يعامل هؤلاء الناس. وهؤلاء الئاس هم بعض رجال الدين 
الذين يريدون أن يحتكروا تفسير الدين. وبالتالي يحتكروا تفسير الحياة. الذين يحسبون أن 
الآيات القرآنية عجينة في أيديهم يكيفونها كيفم| تشاء لهم عقوم التحجرة في أغلب 
الأحيان . 

أقول إن المرء يحار في طريقة معاملة قولاء الناس. فالواحد منا يحترم فيهم أحياناً 
سهم الكبيرة» ويعذرهم فيا بينه وبين نفسه لأنهم عاشوا حياتهم العقلية أسرى بين جدران 
كتب معيئة محدودة لم يعرفوا سواها ول يدركوا من التجارب الإنسانية غيرهاء وطذا يؤثر 
الإنسان حتى إذا ناقشهم ألا يخرج معهم عن حدود الأدب. 

ولکن بعضص رجال الدين هؤلاء ييرهنون من الوهلة الأولى على أن الدين م يترك 
فيهم أول أثر من آثاره وهو الأدب والمناقشة المهذية والجادلة بالتي هي أحسن وحار المرء 
كيف يعاملهم» هل يكيل لحم بنفس الكيل أم يقدّر أن التطور يحطم رءوسهم فتثور أعصابهم 
ويطير صوابهم على هذا النحو الذي نراه أحيانا. 

النموذج الذي أثار في الذهن هذه الخواطر هو الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة. 

فقد خرجت جلة «مشبر الاسلام» تحمل مقالاً للشيخ أبو زهرة يسني سا مقذعاً. 
من عملي وأن تضعني الدولة في سجونهاء وأن يسوقني الله إلى جهنم يوم القيامة! 

والاستاذ أبو زهرة لم يذكر اسمي صريحاً في هذا المقام. أغلب الظن لأنه خشي أن آنال 
على يديه شهرة لا أستحقها! ولکنه اكتفى بأن يشير إلي بأوصاف مثل «هذا المنحرف» الذي 


(#) أخبار اليوم » 1451/8/14. 


۳۹ 


اشتهر «بانحراف التفكير وفساد الغاياتء والتمرد على الحقائق الدينية». والذي ينادي بآر اء هي آثام 
يحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة! 

لماذا؟ 

لان الشيخ لم يعجبه بعض ما كتبت في الأسابيع الأخيرة» حاولا أن أشرح ما أفهمه 
من المبادىء الاشتراكية» والقيم الاشتراكية» والأخلاق الاشتراكية! 

ما الذي ۸ يعجبه! 

ما الذي جعله يلبس ثياب قضاة محاكم التفتيش ويطالب بإلقائي إلى النار؟ 


ما الذي أثاره وجعل الدم يغلي في عروقه من هذه المحاولات في الكتابة عن الاشتراكية 
والقيم الاشتراكية والأخلاق الاشتراكية؟ 


المرأة! 

۰ دائا المرأة! 

فقرة عابرة کتبتها عن الأسرة وعلاقة الرجل بالمرأة ووضع المرأة في الجتمع الاشتراكي ! 
الشایخ . . والنساء! 

ألا تلاحظون معي أن هژلاء المشايخ لا يكاد يعنيهم شيء في الوجود إلا المرأة؟ 

ألا تلاحظون انهم أكثر الناس تفكيراً ف في المرأة؟ 

أليس هذا غريباً حقاً؟ 

ألا يحتاج هذا إلى محلل نفسي أكثر مما يحتاج إلى جدل عقلي؟ 

الأغرب من ذلك أن ما يعني هؤلاء الشایسخ من المرأة ليس «الانسانة» ولكن 


«العورة». 
المرأة في عقلهم الباطن مخلوقة حقيرة مستعدة أن تبيع عرضها لأول عابر سبيل إذا 
غفل الرجل لحظة واحدة عن حراستها! . . 


المرأة في مفهومهم لا تصلح إلا لثنيء واحد هو أن تسلم نفسها للرجال. ولهذا يجب 
آن تقام حوها الأسوار وتتفتح حولا العيون الحمراء. . 


حرية المرأة ليس ها معنى إلا الفساد. . 

مسئولية المرأة عن نفسها لا نتيجة ها إلا الانحلال! 

خروج المرأة من بيتها لا يؤدي إلا إلى أن ينقض عليها الرجال! 
ا لجنس» والجنس وحده يدوّي في عقوهم دائ وباستمرار! 


۳۹۰ 


التفسير الجنسي للتاريخ هو التفسير الوحيد الذي يفهمونه ویدورون حوله دورن 
انقطاع ! 

قصة الحياة على الأرض هي قصة رجال یفومون بخراسة النساء من خطر الرجال 
الا خرین . 

وإلاء فب‌اذا يمكن أن نفسر هذا الذي یقوله الشیخ ؟ 

لقد تحدثت ف المقال الذي امه الشيخ عن المساواة بين الزوج والزوجف والساواة 
بين الاخ والأخت». أي المساواة بين الرجل والمرأة! 

فكيف فهم الشيخ هذا الكلام؟ 

فهمه على أنني أقول بان لما أن تخرج من البيت كما تشاء وفي أي وقت تشای كا أن 


للرجل أن يخرج من البيت في أي وقت یشاء» ثم قال عني: «ويكاد يقول إن ها أن تصاحب من 
تشاء) . 


هكذا وصل الشيخ في فهم المساواة إلى أن معناها أن للمرأة أن تصاحب من تشاء من 
الرجال! 

وليس لهذا سوى معنى واحد هو أن الرجل في رأي الشيخ من حقه أن يصاحب من 
يشاء من النساء! 

أليس كذلك يا شيخ؟ 

لاذا؟ 

لأنه رجل! 

لأنه سيد! 

لأنه فحل! 

آما آنا قأنهم المساواة على معنى آخر ناما لأنني لا آشارك الشيخ في الراي الذي تورط 
فيه من حيث لا يدري › الرأي القائل بأن من حق الرجل أن «ختص) كما يشاء! 


أنا للا أفهم المساواة على أن کل من الرجل والمرأة حرج على هواه وكيفما شاء . ولکنني 
أفهمها على أن كلا منها مقيد في دخوله وخروجه وتفاصيل حياته برأي الأخمر ومشورته 
واقتناعه ! وعلى أن الأخحلاق الكريمة مطلوبة من الرجل ومفيدة له كالمرأة سواء بسواء! 

ومپذا يكون الرجل والمرأة طب طبقة واحدة! ليس فيها سيد غاشم مطلق وخلوقة خاضعة 
دليلة ضائعة! 


۳۱ 


الشیخ لا بطیق حكاية الطبقة الواحدة! 

ولکن الشیخ لا يطيق حكاية الطبقة الواحدة والجتمع الذي ليس فيه طبقات! ویقول 
إن الساواة معناها أن تکون المرأة «من غير عاصم یعصمها ولا راع یرعاها ولا حام يحميها ولا بيت 
يؤومها!» . 

الى أقل لکم؟ 

ألم أقل لكم إن الشيخ يعتقد أن المرأة بغير القيود والسدود. لو تركت لنفسها. فهي 
ستتحول إلى بهيمة سائبة لا حامي يحميها من الرجال الآخرين ولا عاصم يعصمها من أن 
تفرط في نفسها ولا بيت يؤومها لأمبا سوف تعرض نفسها في الشوارع؟ 

ألم أقل لكم إن هذا هو رأي هذا النوع من المشايخ في المرأة؟ وإنها تنتظر لحظة انكسار 
القيد والخوف والبطش لكي تسلم نفسها لأول عابر طريق؟ 

هذا هو امرض العميق الذي يمنعهم من فهم المساواة. إنهم لا يرون في المرأة محلوقة 
إنسانية» يمكن أن تكون شريفة عفيفة متوازنة مرتبطة بالبيت باختيارها وبإرادتها! 


على أن هذا كله بكل بشاعته واهانته للمرأة ‏ آقل أهمية وخطراً مما سيجيء. 


الشيخ يه يفضح نفسه 

فلو كان الأمر في خروج المرأة أن تذهب إلى السینا مع زوجها وصاحباتهاء أو ما شابه 
ذلك هان الأمرء ولكن الشيخ يفضح نفسه ويكشف عن مکنون سخطه حين يصل بحدیثه 
إلى مربط الفرس وهو: عمل الرأة! 

هذا الوضوع الذي يحسب احیاناً آنه انتهى وتقرر وأن الجدال فيه تكرار عل فات 
أوانه! 

ولا أظن أن كلام الشيخ ‏ في هذا الموضوع ‏ سوف ینم فتاة واحدة من العمل . ولكني 
أقف عند هذا الكلام لأنه فوذج يكشف لنا حقيقة الفكر الكامن في «تلافيف» مخ هذا 
الشيخ وأمثاله. لا ما یقولونه باللسان يدارون به أمورهم . 

یقول الشیخ : «إن عمل الرجل خارج المنزل وعمل الراة داخل النزل فقط. وانه يجب منع المرأة من 
أن تخرج وتعمل إلا لضرورة ملحة لا مناص منهاء کان تفقد العائل» أو أن يعجز الزوج عجزاً مطلقاً فإنه في 
هذه الحالة فقط ها أن تتولى عملا لصلحة البیت ولسد الخلل فیه, وذلك استثنای والاستثناء لا يصح أن یکون 
قاعدة) . 

هذا هو نص كلام الشيخ بلا زيادة ولا نقصان! 

ومعنى ذلك أن الشيخ يريد لبلادنا أن تعود إلى الوراء بسرعة عميفة! 


۳۹۲ 


إيار القوة العاملة 

ما معنى ذلك؟ 

معناه أن القوة العاملة المستقبلية في هذه البلاد يجب أن تهبط إلى التصف أو إلى الثلث 
على الأقل! وبیتا كل بلاد الدنيا تعمل بقوتها البشرية الكاملة» نميل نحن بنصف قوتناء لأن 
نساءنا في رأي الشيخ إذا خرجن سوف ينقض عليهن الرجال ويفسد الأمرا 

فمن المقرر العروف أن عجلة الانتاج والتصنيع والتوسع الزراعي حين تندفع إلى 
والأراضي المستصلحة . فتخلو مئات الالاف من الأعمال الأقل صعوبة » وتصبح في حاجة 
ماسة إلى أن تشغلها النساء: وظائف السكرتارية وعاملات الهن الخفيفة كالنسيج وعاملات 
الحلات . , . إلى آخره . هذه الطاقة الانتاجية الضخمة يريد الشيخ إلغاءها والحكم عليها 
بالشلل» ولو أدى الأمر إلى استمرار بقاء الفقر والتخلف. فلا الفقر بهم ولا التخلف مهم ولا 
الجهل بهم » ما دامت كل امرأة معصومة ف بيتها» معصومة من اخروج» إلى الخطيئة الحتمية 
التي تتريص بها في الشارع والمكتب والمصنع . 

ولكن الجنس والخطيئة لا يستبدان بعقول آلاف الرجال والنساء كما يعتقد الشيخ . 

إن لدينا الآن عشرات الآلاف من الموظفات والعاملات في جيم المستويات دون أن 
تخرب بيوتهن أو يتمردن على أزواجهن. إنما اكتسبت كل منهن في بيتها نفسه كرامة جديدة 
واحتراما جديدا. . 

عشرات الآلاف من الموظفات والعاملات. . . وسوف يزيد عددهن بسرعة كبيرة. 


ومن غير المتصور أن يكون إنجاز مضاعفة الدخل - مثلا - مكنا في عشر سنوات لو أننا 
طبقنا موعظة الشیخ واستبدت بنا أفكار الخطيئة والجنس. ومنعنا عمل المرأة. 


منطق القئاعة وتمحيد الفقر ! 
هذا على المستوى الاجتياعي. وتعالوا ننظر إلى الأمر على مستوی الفرد والبيت 
والأسرة. . . 


إن السبب الوحيد الذي ييح عمل المرأة في رأي الشيخ هو الضرورة اللحة كأن تفقد 
عائلها أو یعجز الزوج عجزا ۳9 مؤكداً أن «هذا اسطتاف والاستئناء لا يصح أن يكون قاعدة» . 

لا بد أن يموت أبوها أو زوجها ون تصبح مهددة با جوع » لكي تعمل . 

آما إذا كان أبوها أو آخوها أو زوجها موجوداً: وإذا كانت تعيش على الکفاف؛ فلا 
يصح . يصح أن تعمل . 

وليبق البْيت كله في مستوى الكفاف! لانه لا يصمح لها أن تطمح إلى حياة أحسن 
لبیتها فتعمل لكي تضيف إلى دخل زوجها أو أبيها أو أخيها دخلا. 


۳۹۳ 


هذا النطق ف القناعة بالكقاف وتمجيد الفقر وتبريره» هو الذي حكم على جتمعنا 
بالتأحر مئات السنین الظلمة الطویلة . 

هذا الجتمع العربي والاسلامي م یتأخر وم یتحدر ول پترد ف هوة الفاقة والذلة والهانة 
بسبب حراب الانجليز أو الفرنسيين أو الأتراك أو التتار! كلا. نا تأخر وتردى وانحدر مات 
السنين المظلمة الطويلة بفعل هذه الأفكار المظلمة التردية . الجتمع ینهزم من الداخل قبل أن 
يمهزم من الخارج. العفونة الداخلية التي نشرها هذا النوع من التفكير هي التي أوجدت 
الفراغ والفراغ هو الذي استدعى الأجنبي . 

يجب ألا نترك سعادة الفقر والاملاق والتخلف. ما دامت النساء في البيوت وما دام 
الرجال يقومون بهمتهم الكبرى وهي حراسة النساء حتى لا ينحرفن إلى الرذيلة الكامنة في 
طبيعتهن والتمرد الذي ينتظر لحظة الانطلاق. 

هذا هو منطق الشيخ وأمثاله . 

ومنطق الشيخ يصل في نتيجته الحتمية إلى عدم تعليم البنت. 

ولكن اذکروا أن بعض المشايخ أمثاله عارضوا تعليم المرأة في بداياته. وفي تاريخ 
المشايخ أن الشيخ «القابسي» الفقيه القيرواني القديم أفتى بأن يقتصر تعليم البنت على اما 
يرجى له سلامة» ويؤمن عليها من فتنةء وسلامتها من تعلم الخط آنجی لها». فحتى تعلم المرأة الخط فيه 
خطر عليهاء فقد تجد معه طريقا إلى بيع نفسها. 

وحتى إذا أباح الشيخ تعليم المرأة دون عملها فهو لن يكون منطقياً مع نفسه. 

فالتعليم بقصد المعرفة فقطء يكفي فيه أن تتعلم البنت القراءة والكتابة وبعضص 
العارف العامة . ولکنها إذا كانت لا تعمل فلا مبرر لأن تتعلم حرفة أو مهنة» کالطب أو 
امندسة أو التدریس أو الحاماة أو غيرها. إذ من غير العقول أن تدرس فتاة الطب مثلا في 


سبع سنوات مضنية لمجرد الاستعداد للحظة التي قد يموت فيها زوجها أو أبوها وتحل بالبيت 
كارثة» فتفتح عيادة. 


النشرة الجوية خرام والتخطيط حرام! 


وإنني أستاذن القارىء لحظة, اترك فيها الشيخ أبو زهرة إلى شيخ آخر لا يقل عله 
طرافة . 


۳۹ 


ولا أريد أن أ سمي الشيخ الآخرء لانه ليس طرفاً في هذا النزاع . وإنما آردت أن 
أضرب به المثل وأقدم غموذجاً فذا عجيباً. 

هذا الشيخ أستاذ أزهري ومن العلياء. وعندما کنت مسئولا عن تحرير إحدى الصحف 
منذ سنوات قليلة» أرسل شكوى ضدي إلى السلطات, لأنني أنشر في تلك الصحيفة 
الانحلال والإلحاد والفسق. . 

وف جلسة لا آنساها شهودها ما زالوا آحياءء ناقشنا الشیخ الذي أومن بإخلاصه 
وصدقه مع نفسه - في هذا الذي يراه إلحاداً وانحلالاً وفسقاً. 

وكانت الحقيقة أغرس من الخيال. 

وكانت قائمة الاتهامات لا تخطر على بال. 

في مقدمتها ‏ مثلا - ان الجريدة تنشر النشرة الجوية كل يسوم بجوار سواقيت الصلاة. 
والنشرة الجوية في رأي الشيخ تنجيم ورجم بالغيب. والتنجيم كفر» وقد كذب المنجمون ولو 
صدقوا. 

تهمة أخطر. . . 

إنني كنت أكتب بحاسة أكثر من اللازم عن التخطيط وخطة مضاعفة الدخل وكانت 
في أول عهدها. والتخطيط هو تدخل في قدرة الله . ولذلك فهو رجس من عمل الشيطان . 

نعم التخطيط کقرء هذا ما قاله استاذ الأزهر باطرف الواحد. إذ كيف نقول إن 


الدولة تضع أساساً علمياً للمستقبل . كيف نقول إن الفرد يستطيع بناء على ذلك أن محدد 
رزقه وزیادنه خلال كذا سنة مقبلف lT‏ الغيوب » والأرؤزاق 


من عند الله» يعطي من يشاء ويحرم من يشاء بغير حساب . 

ولقد يظن القارىء أن هذا الذي أرويه قصة فكاهية. ولكنه حقيقة أليمة. 

حقيقة أليمة أن يقف أستاذ شيخ يحمل لقب «عالم» إزاء الطقس كما كان يقف اللإنسان 
البدائي . لا يعرف أن هناك علوماً حليئثة وأجهزة حساسة وأساليب محددة لعرفة تقلیات 
الحو وأن مپذه الأجهزة تطبر الطائرات وتسترشد السفن. 

حقيقة. أليمة أن يقف أستاذ شيخ ذاهلا أمام كلمة «علام الغيوب» لا يفسر ما ني 
حدودها المعقولة . بل يفسرها على آخبا إلغاء لكل يجهود بشري وكل عمل إنساني وكل مماولة 
لتغيير الواقسع المادي الذي يحيط بنا. ومرة آخری» بهذا الاستسلام الجاهلء. بل أقول 
استسلام الكافر الذي لم يقل به دين قط. عرفت الأمة العربية والشعوب الإسلامية قرونا 

ما رأيك في هذه الحقائق! 
وأعود مرة آخری إلى الشيخ آي زهرة أختم به هذا الحديث. 


۳۹6۵ 


أعود لأقول له : إنبا طريقة هزيلة أن تنتهز فرصة حدیث عابر في مقال کاتب مثلي. 
لكي تنقجر هذا الانفجار منفسا عن حقدك الدفين على إلغاء الطبقات ونشر المساواة. 
ری ترا 

إني أضعك هنا لا آمام مقال من القالات؛ ولكن أمام عدة حقائق مادية ضخمة في 
حياة هذا البلدء لتقول لنا موقفك منبا على ضوء هذا الرأي الذي سجلته في مقالك. لها 
حقائق أولى بسخطك وغضبك وانتحالك صفة التحدث باسم الدين وسلطة تكفير الناس 
والحكم عليهم بدخول النة أو الثار. 

- إن هذه الدولة تبيح للمرأة حق الخروج والمشاركة في الانتخاب والترشيح أو عضوية 
الهيئات النيابية على جميع المستويات» > وان لك في مجلس محافظة القاهرة زميلات أعضاء. فما 
رأيك في هذا «الخروج»؟ 

12 التلیفزیون الذي تتصدر فيه المجالس يذيع کل یوم ساعات طويلة من التمئیلیات 
التي ند تشترك فیها النساء والبرامج ج التي تقدمها النساء والاغاني التي تغنيها المطربات 
وصورهن ظاهرة للجميع . فكم عات الکفر في رأيك یعرضها التلیف زیون کل 

- إن الدولة ترسل إلى الخارج» وفي جميع أنحاء العالمء بعشات من البتات , البنثت 
تذهب بمفردها إلى آوروبا أو أمريكا لتدرس العلوم أو المندسة أو الذرت رغم أن عائلها لم 
يمت ول يصب بكارثة. فا رأيك في هذا الخروج؟ 

- إن الأندية الرياضية والحفلات الرسمية فيها آلاف من الفتیات يقدمن التمرينات 
والألعاب والاستعراضات. فا رأيك ف هذا الإلحاد؟ 

- إن العامل والصانع والتاجر والوزارات والژسسات فیها عشرات الالاف من النساء 
العاملات» وأغلبهن يمكنبن ترك العمل دون أن يتن جوعاًء ولكنبن يعملن إما مساهمة ف 
الحياة العامة وإما يعدا عن تعبير سام لوجودهن وإما لرفع مستوی معیشتهن إلى آحسن. 
فهل ترى انسحاب الجميع من هذه الحياةء آم أغمن ¿ جیعاً ذاهبات إلى النار؟ 

أترى أيها الشيخ إلى أي حد انت معزول عن موج الحياة؟ أترى إلى أي حد تقف في 
مكانك مطالباً وت هذه الأمة لا بحياتها؟ أيكون هذا هوما يحرج صدرك ويثير حفيظتك 
فتنفجر هذه الانفجارات الطائشة منفساً من كربك الشديد؟ 


إن الذين يعملون على رقي بلادهم وتحرير مواطنيهم وتطوير مجتمعهم أعرّف بروح 
دينهم من محترفي التلاعب بالنصوص وتلبيسها معاني مزورة تلائم عقدهم النفسية لا أكثر ولا 
اقل. 


۳۹۹ 


۳ - الهمة الكبرى «للثورة» هي أن تتحول إلى «نظام»” 


بعد أسبوع واحدء ينعقد المؤتمر الوطني للقوی الشعبية. 

سيقدم قائد الثورة ميثاقاً قومياً إلى الوّقر كي يناقشه ويصدره. 

وهذا الحديث لا ينصبٌ على «موضوع» الیثاق ولا يناقش ما يكن أن يكون فيه من 
مبادیء وتفاصیل ولکنه حدیث عن الیثاق (من اخارج» أو عن «الظروف» التي يولد فيها 
هذا الیثاق والهمة التي تواجهه. 


وقد خطر لي أن آطرح سؤالاً عاماً هو: 
ما هي المهمة الكبرى للثورة, في العشر السنوات المقبلة مثلا؟ 
إن المهمة الكبرى لأي ثورة من الثورات. هي أن تتحول إلى «نظام». وكلمة «نظام» 


هنا معناها أن يكون الكيان الاجتماعي والاقتصادي والسيامي للمجتمع قادرا على أن يحمي 
نفسه بنفسه ‏ بقوائینه وعلاثاته العادية, وبالتوازن الطبيعي الكامن فيه . 


هذه الهمة الزدوجة |ذن : مهمة الحافظة على سلامة الشورة من جهة» ومهمة العمل 
على الوصول بالثورة إلى مرحلة النظام العادي للحياة. هي فيا يبدو الهمة الکری الشاملت 
التي تندرج تحتها وتتفرع عنها كل واجبات الثورة في العشر السنوات القبلة . 

- إلى أي حد تحتاج سلامة الثورة إلى تضييق؟ 

- وال أي حد يحتاج توصیلها لرحلة النظام إلى التفتح والاطلاق؟ 


(#) آخبار اليوم. ۱۹۱۲/4/۲۸. 


۳۹۷ 


بين هذين السوالین. تدور مهمة المؤتمر الوطني القبل في البحث عن «شکل سياسي» 
للمرحلة القبلة من رحلتنا إلى الاشتراكية . 


سلطة القانون لا الاعتقال 


أي بمعنى ألا يحتاج النظام الاجتاعي إلى مارسة سلطة الاعتقال. . . بمعنى ألا يحتاج 
النظام الاجتماعي إلى إجراءات غير عادية لإصدار القوانين» لأن الاجراغات العادية تصلح 
لمواجهة عملية التطوير وإصدار التشريعات والقوانين. 

أي أن يكون الكيان الاجتماعي ي «كالعارة» التي تستمد رسوخها وثباتها من 
توازنها اهندسي» ومن كل المواد الداخلة في بنائهاء لا من الملاحظة المستمرة لماء أو من 
الاخشاب التي توضم هنا أو هناك لكي تسند البفی وتحمیه! 


إن إقامة «نظام جدید) مبذا العنی لكلمة «نظام» هي الهمة الکبری للثورة» أي ثورة. 
والثورة 3 تبقی تبقی آمرا ناقصاً إلى أن تحقق هذا المدف النهب‌ائي» وهو: التحول من «الثورة» إلى 
«النظام» . 


الثورة تهدم وتتسف وتشیل وتحط لكي تصحح وتبني وتعمر . النظر ساعة الشورة - إذا 
التزمنا بثل العمارة ‏ آشبه بمنظر الارض أثناء هدم مبنى قدیم وإقامة مبنی جدید. کراکات 
تسف الحدران القديمة. وأعمدة عارية من الاسمنت المسلح تنتصب وأكوام من الطوب 
القديم المتاكل وأكوام أخرى من الطوب الجديد الذي لم يوضع في مكانه بعد. وتراب وغبار. 
0 غاية هذا كله هي أن تفي التراب والغبار والکراکات» وان تنقشع الضجة عن عيارة 

يدة مسكونة يجري فيها كل شيء بلا عناء. 

والنظاء الذي تريد الشورة أن تقيمه هو النظام الاشتراكي . فالهدف هو إيجاد ج 
اشتراكي » قادر» بقواه الذاتية. على أن يحمي نفسه من جهت وعلى أن قاور ا 8 
عن همع فلا يعتمد وجوده على وجود قيادة تاريخية لا تتكرّر أو على إجراءات 
استثنائية, ولا على أن الجهاز الاداري فيه يتلقى أوامر معبنة فيطيعهاء واغا يعتمد وجوده - 
أي المجتمع الاشتراكي ‏ على أن الاجهزة المؤثرة فيه عضوياً وطبيعياً - من نفس نسيج 


الاشتراكية . 
بين التضییق والا طلاق 

ولكن مهمة الانتقال بالثورة وإجراءاتها الاستثنائية إلى مرحلة «النظام» ليست مهمة 
سهلة . 


إن المبدأ الاساسي هنا وفي أي ثورة ة آخری هو: سلامة الشورة أولاه وعدم تعريضها 
لأي خطر لمجرد الرغبة في الوصول إلى نظام مستقر جديد, يستمد حمايته من نفسه. 


ذلك أن سلامة الثورة ذاتبا هي الضیان الوحيد لأن يتم الوصول يوماً إلى النظام 
الحدید» إلى النظام الاشتراكي . : 


۳۸ 


ومن يضع عملية وضع النظام الجديد قبل سلامة الثورةء کمن یضم العربة قبل 
احصان. 


سلامة الثورة إذن مبدا أسامي . ولکن سلامة الثورة النبائية هي في الوصول بها في 
الوقت الناسب وبالضانات اللازمة - إلى مرحلة النظام . 


وصف المرحلة المقبلة 

هل المرحلة القادمة مباشرة» التي تبدأ من اليوم التالي لانجاز الیثاق الوطني وإقراره» 
هي مرحلة «النظام الجديد»» بالمعنى الذي أشرت إليه في أول هذا الحديث» أي الرحلة التي 
يمكن أن يقال فیها ان لت الاشتراكي - في حدود القوانين التي صدرت بالفعل - - أصبح 
قادراً أن يحمي نفسه بنفسه» ويطور نفسه بنفسه بهندسته الذاتية وكيانه الذاتي؟ 

كلا. إنما الأقرب إلى الدقة فيا أعتقدٍ هو أن نقول إن المرحلة المقبلة هي «مرحلة 
انتقال» أخحرى» مرحلة انتقال أكثر ارتقاء وتطوراً. 


لماذا؟ 


آولا ‏ صحيح أن القوانين الاشتراكية قد صدرت وتغيير هيكل البناء الاجتاعي قد 
تم. ولکن لا يكن القول بعد إن هذا التغيير قد حقق آثاره الاجتماعية كاملةء أو على الأقل 
إلى الدرجة التي تضمن له ألا یترأجم . 

ونأخذ القرية الصرية مثلا. إن الملكية الزراعية قد حددت. ولکن لا يكن القول بأن 
القوة الاقتصادية أو القوة الاجتاعية قد أصبحت بالفعل في يد الالك الصغبر والعامل 
الزراعي . فأصحاب الثروة القديمة لهم آرصدة آخری غير الأرض التي وزعت. أرصدة مالية 
رأرضدة معنوية وارمنته تارخیت كيا بان تجعل کفتهم هي البراجحة لبعض الوقت . إنما 
يمكن القول بأن التوزيع قد يحدث أثره حين يتحول اللاك الصغار والأجراء من قوى مبعترة 
إلى قوة اقتصادية ها وزنها. عن طريق التعاون والنصح والعمل» وحين تختفي أو تضعف 
ذكريات زعامة المالك الکین » وحين ترتفع درجة الوعي ونسبة ة التعلیم » ويتأكد ولاء الجهاز 
الاداري تلقائياً - هذا الالك الصغير والعامل الاجر . بدلا من ولاشه القديم الموروث 
للوجهاء والبارزين. 


ثانياً - إن القيادات الاشتراكية الأصيلة الواعية - بدرجة من الوعي تلائم صفة القيادة - 
ليست متوافرة حتى الآن بالقدر الكافي لتغطية كل قطاعات الحياة العامة في الريف والمدينة أو 
أغلبها على الافل. 

تال - إن الوعي الشعبي العام بالاشتراكية لم يصل أيضاً إلى الدرجة التي تجعله السياج 
الواقعي المنيع بغير حاجة إلى توجیه .. إن مصلحة الکتلة الكبرى من الشعب في الاشتراكية. 


۳۹ 


وان عاطفته اشتراكية وأمانیه اشتراكيةء ولکن الوعي شيء أكبر واعمق وأدق من الصلحة 
والعاطفة والأمنية . إنه شىء یربط هذا كله پرباط من العرفة والتجربة والأصالة والخطأ. 


رابعاً ‏ إن التنظيم الشعبي. أو الجيش المدني الذي يست طيع أن يحمي النسظام 
الاشتراكي ويعمق جذوره ويرعى تطويره في جميع المستويات» ليس موجودا بعدء وإذا تحقق ما 
نأمل فيه وبدا تطوير الاتحاد القومي من اليوم التالي للمؤقر. في الاتجاه الصحیح فليس 
معنى هذا أن التنظيم الشعبي في صورته المطلوبة قد اكتمل بمجرد البدء في الاتجاه الصحيح . 


إنه لن يصل إلى مستوى المهمة إلا بعد وقت. 
مهمتنا إذن أن نعترف ببذه النقائص وأن ندرك مسئولیتنا عنها» وأن نسرع إلى تلافیها 
باقصی سرعة ممكنة . 


فلا بد أن يتطور مجتمعنا «معنويأ» بالسرعة التي یتطور بها مادياً. 

ولا بد أن تزید مشاركة الناس في الرأي والحكم وا مشورة» بقدر ما تزيد مشارکتهم في 
الأرباح وزيادة الانتاج وفي بذل الجهود الضاعف من أجل التفكير والتعمیر والبناء . 

والمسألة هنا تتحصر في آمور ثلائة: 

أولاً ‏ تحدید السئولية . 

ثانياً - تنظيم الرقابة . 

ثالثاً ‏ إيجاد تتظیم شعبي يكون «تنظیاً سیاسیاه في الدرجة الأولى. 

تحدید السئولیة. بمعنى أن توزع الأعمال على شتی الستویات بحیث یکون هناك مسئول 
واضح عن کل مشکلة یتحمل مسئولية الفشل ويحمل فخر النجاح . 

تنظیم الرقابة بمعنى أنه لم يعد كافياً الايمان بالشورة أو بالاشتراكية . ولکتنا في مرحلة 
البناء أصبحنا نحتاج إلى أن يكون الژمن كفوءاً وخبيراً ومتمتعاً بالقدرة الخلاقة . 

وفي الصين الشيوعية ‏ مثلا - رفع الشيوعيون بعد توليهم الحكم شعاراً يقول إن كل 
فرد مسئول يجب أن یکون «أحمر وخبیراه أي لا يكفي أن یکون اجر شیوعیا ققط» إغما يجب 
أنفكون شیر | اشا واعبم بالتالي لا يحاولون أن يصنعوا الفرد الخبير فقط, أو الفرد الأحمر 
الشيوعي فقط فکل من هذین النموذجین آشبه بالإنسان الذي يسير على ساق واحدة» ف 
حين أنه يجب أن يسير على ساقين اثنتين هما العقيدة والخيرة» وهذا رغم ما هو معروف عن 
الشيوعيين من إعلاء للعقيدة الشيوعية في ذاتها على أي اعتبار آخر مهما كان! 

ولا شيءَ يوجد هذه الصفات ف کل الأشخاص ذوي المراكز القيادية إلا إلا الرقابةء رقابة 
القانون ورقابة الشعب. 


۳۷ 


حصانة للثورة لا لأفراد 

إن الثورة نفسها ها حصانة . وآهدافها ها حصانة. ولکن الذين یتصدّون للعمل تحت 
لوائها لا حصانة لهم إلا بقدر سلامة عقیدهم وسلامة عملهم. . . 

وهذه الرقابة يجب أن تنظم بصورة عملية قاطعة. 

رقابة على الدولة كوزارات ومصالح ومؤسسات. . . أمام مجلس الأمة الذي یکون له 
حق سحب الثقة من الوزير وبالتالي خروجه من منصبه . 

ورقابة على الدولة كفكرة ومذهب وانجاز أمام الاتحاد القومي . 

ورقابة على الدولة كإدارة أمام الجالس المحلية . 

فضله عن الرقابة العامة المثلة في شتى وسائل الإعلام من صحافة وندوات وکتب. 

بإيجاد هذه الرقابة الجمدية احرق غير القيدة الا بقيد المبدأ الاشتراکي» يمكن إيجاد 


«البوتقة» الي تحرج لنا الکفاءات والقیادات ‏ والعناصر الصالحة التي یکن أن تقوم بدور 
«الاسمنت السلح» ف البناء الجديد. 


أين إذن. . غير الرجعیین؟ 

يبقى إيجاد تنظيم شعبي يكون تنظيراً سياسياً في الدرجة الأولى. . . 

وما زال الحديث «خارج الیثاق». فهو هنا يتعرض للجهاز الذي سيحمل أمانة هذا 
الميثاق . 

والتنظيم الموجود حالياً هو الاتحاد القومي . 

وقد تعرض الاتحاد القومي في الشهور الأخيرة لانتقادات كثيرة يمكن القول إا تلتقي 
كلها حول نقطة رئيسية هي : تسرب العناصر الرجعية إليه . 

والواقع أن هذا هو نصف الصورة. 

صحيح أن العناصر الرجعية تسربت إليه. ولكن ماذا صنعت العناصر غير الرجعية من 
نشاط؟ ماذا وجدت العناصر غير الرجعية من مجالات للعمل والمناقشة والنشاط الثوري! 

هذا هو السؤال. 

إن جزءاً من مشكلة الاتحاد القومي كان ولا شك أنه لم يتكون أساساً من الفئات ذات 
المصلحة الشعبية في الاشتراكية. . . وهذا معنى القول بتسرب العناصر الرجعية إلى مفاصله . 


والجزء الآخر من المشكلة هو أن الاحاد القومي نشا وقام على آساس نوع من النشاط 
الإداري الحض لا النشاط السيامي . 


۳۷۱ 


كانت هناك مکاتب للنشاط النسائي والاجتماعي والعمالي وغيرهاء ولکنه لم يكن هناك 
مكتب سياسي؛ مع أن المكتب السياسي هو الذي يلون كل ألوان النشاط الأخرى باللون 
السياسي الذي يميزها عن غيرهاء والذي يعصمها من الانزلاق إلى مرد النشاط «الفني» أو 
«الاداري» أو النشاط الذي ينظر إلى المصلحة اليومية العاجلة لهذه الفئة أو تلك . 

والجانب «الاداري» من نشاط التنظيم الشعبي هام بغير شك. أي الجانب الذي 
ينصِبٌ على حل مشكلة الري في قرية أو مشكلة عمال مفصولين إلى آخره. ولكن هذا كله لا 
يصنع قاعدة شعبية ما لم يكن يسري في كل أنواع النشاط «خط سياسي» واضح يربطها 
ويعطيها اللون الخاص مها . 

إن حل مشكلة فرد لا يؤدي بالضرورة إلى كسبه مانب المبدأ الاشتراكي مثلا. ومن 
الخطأ أن نعتقد أن جرد تحقيق مصلحة الفرد يعنى أنه تغيير عقليته ونفسيته وتزويده بطاقة من 
الوعي والإيمان. إن كل الثورات الدينية والاجتماعية» کل الأنبياء والزعماء والقادة» سارت 
دعوتهم على أكتاف المؤمنين الذين تغيرت ‏ بالفعل - عقوهم وأرواحهم من الداخل. 


أين المكتب السياسي؟ 


أين الکتب السیاسی؟ أين النشرات السياسية الداخلية الدقيقة المدروسة الواقعية؟ أين 
معاهد البحث السيامي على مستوی عال لدراسة الشاکل على الطبيعة ومن وجهة النظر 
العقائدية من جهة» ومعاهد التدریب السياسي للفعات المتفتحة اللشيطة من جهة آخری؟ أين 
الجهات التي تنظم وتوالي الاتصال والتفاعل مع الحركات السياسية في العالم العربي خاصة وقي 
العام كله بوجه عام على مستوی شعبي؟ 

أين البحث الدائم عن العناصر المتازة في كل الستویات وکسبها إلى العمل الايجابي؛ 
لا جرد انتظار قدوم راغبي الانتفاع؟ 

ولكن الواقم أن الاتحاد القومي نفسه تشكيل لم يكتمل وجوده أبدا» بدليل أن لجنته 


الاتحاد الاشتراكي 

ولقد آن الأوانء إلى جانب هذا كلهء أن يكسب التنظيم الشعبي صفة «الوضوح 
النظري» وصفة التأكيد على المبدأ الذي يعمل على تطبيقه. . . وبالتالي آن الآوان أن يتغير 
اسمه من «الاتحاد القومي» إلى «الاتحاد الاشتراكي». . . 

والمسألة ليست رد تغيير اسم كا يغير الفرد اسمه في المحكمة من محمد إلى حمود. 
كلا. فا المسألة هي : أن التنظيم الشعبي يجب أن يحمل الشعار الذي يؤمن به ويعمل له 
وينتمي إليه. ويجب بالتالي أن يكون أكثر تحديداً في العناصر التي تدخل فيه وفي المهمات التي 


يضطلع بها. 


۳۷۲ 


وقد كنت على وشك أن اقترح أن تضاف إليه كلمة الاشتراكي فیصبح اسمه «الاحاد 
الفومي الاشتراكي» لولا أنه قد سبق في قاموس السياسة تعبير «الاشتراكية الوطنية» الزائف 
الذي آصبح علا عل النازية» الي كانت ف صميمها تخدم ال رأسمالية والاحتکار 
والدكتاتورية. فمن الأحسن هنا أن يكون اسمه «الاتحاد الاشتراکی» مباشرة. 

إنه داتحاد قومي» بمعنى أنه يضم كل العناصر والفئات لیذیب متناقضاتها في إطار من 
الوحدة الوطنية . 

ولکنه «اتحاد اشتراكي» قبل كل شىء. فهو يضم كل الفئات والعناصر لكي يقودها 
إلى الاشتراكية بالذات » وهو يذيب متناقضاتها ف الاتجام الاشتراكي بالذات . 

تعبير «اتحاد قومي» قد يكون أدق في وصف ما هو كائن الآن بالفعل من حيث الأمر 
الواقع . ولكن هذا الأمر الواقع هو بالذات ما نريد تغييره. أما تعبير «الاتحاد اشتراكي» فهو 
أدق في وصف ما سوف يكون أو ما ينبغي أن يكون. هو تعبير أدق في وصف رسالته. ومن 
الخير أن يرتبط ‏ حتى في الاسم برسالته وغايته؛ لا بحاضره الذي يريد تطويره! 


۳۷۳ 


١5‏ مرة أخرى. : الا تماد القومى يجب أن يتحول 
إلى الاتحاد الاشتراکی») 


كتبت يوم السبت الماضي في أخبار اليوم داعياً إلى أن يتغير اسم «الاتحاد القومي» 
بمناسبة المؤتمر الوطني القبل إلى اسم «الاتحاد الاشتراكي». 

وقلت: 

«إن المسألة ليست جرد تغيير اسم . إغا المسألة هي أن التنظيم الشعبي يجب أن يحمل الشعار الذي 
یمن به ویعمل له وينتمي إليه . ویب بالتالي أن يكون أكثر تحديداً في العناصر التي تدخل فيه وفي الهیات الي 
یضطلع ما . 

دإئه اتحاد فومي بمعنى أنه يضم کل العناصر والفشات لیذیب متناقضانها في إطار من الوحدة الوطنية . 
ولكنه (امحاد اشتراكي) قبل كل شيءء فهو يضم كل الفئات والعناصر ولكن لكي يقودها إلى الاشتراكية 
بالذات ولكي يذيب متناقضاتها ني كيان اشتراكي بالتحدید . 


«تعبر اتحاد قومي قد یکون أدق في وصف ما هو کائن الآن بالفعل من حيث الأمر الواقع؛ ولكن هذا 
الأمر الواقع هو ما نريد تغييره. آما تعبير «الاتحاد الاشتراكي» فهو أدق في وصف ما سوف يكون أو ما ينبفي 
أن يكون. هو تعبير أدق في وصف رسالة. . ومن اسر أن يرتبط - حتما في الاسم - برسالة وغایة, لا بحاضره 
الذي نريد تطویره) . 


وأريد أن أقف اليوم قليلا عند هذه النقطة مرة أخرى. 
الأسماء المزيفة 

طبعاً. من الممكن أن يقال إن الاسم في حد ذاته ليس هاماً. فهناك حركات حملت 
اسم الاشتراكية ولم يكن لما من الاشتراكية نصيب» بل كانت أعتى خصم للاشتراكيةء 
كالحزب الوطتي الاشتراكي الحتلري الذي عرف باسم النازي. والذي قام على أساس تضليل 
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الجاهير باسم الاشتراكية لضرب الاشتراكية ولتدعيم وحماية الاقطاع الزراعي العریق 
والاحتكارات الصناعية الكبرى» أو الحزب الاشتراكي اهندي الذي انحرف إلى اتجاه يميني» 

بحيث أصبح حزب المؤتمر الهندي ‏ الذي لا يسمى اشتراكياً - أكثر يسارية منه؛ في قيادته على 
الأقل ! 

وبالعكس فإن هناك حركات اشتراكية لا تحمل اسم الاشتراكية كالحزب الديموقراطي 
الغيني (حزب سيكوتوري) أو حزب العیال البريطاني . 

.۰ إلى آخر الأمثلة التي يكن سردها في هذا السبیل. 

ولكن هذه الحجج كلها مردود عليها. 

فكل هذه الأمثلة استثناء‌ات. أما الأغلبية الساحقة من الحركات الاشتراكية فهي تحمل 
اسم الاشتراكية. وهذا هو الوضع الطبيعي والمنطقي. آماعن الأحزاب التي تحمل اسم 
الاشتراكية زيفاً ومبتاناء فهي لیست جج لأن التزييف أمر تتعرض له عادة كل الشعارات 
وكل الدعوات 5 جيم الظروف. وعسّك التنظیم السياسي بالاسم الذي يعبر عن محتوآه 
ل ی 
o‏ ا تغيير يتناسب مع الثورة التي 
طرأت في بلادنا بين تاريخ مولد فكرة الاتحاد القومي لأول مرة في دستور سنة ۱۹۵۲ وبين 
سئة ۱۹۱۲ . 


ماذا حدث في ٩‏ سنوات؟ 


فحتی سنة ۱۹۰۲ بل وال ما بعدها بفترة من الوقت» كان طابع العركة التي نخوضها 
هو الطابع القومي . كانت معركة ضد الاحتلال العسكري والاستعیار الاقتصادي والأحلاف 
العسکرية وشتى صور النفوذ الأجنبي . وكلم! كان انتصارنا في هذه المعركة ينمو ویرسخ. كان 

فجر الثورة الاجت‌اعية یزداد ظهوراً واقتراباًء إلى أن ملأت شمسها کبد السیاء بقوانین يوليو 
سئة ۱۹۲۱ .. 


هذه القوانين تحددت المهمة بشکل نبائي » واکتملت ملامح الصورة التي یسعی 
المجتمع إلى تحقيقها. وروا ا 
ويطورها إلا اشتراكيون. . 

صحيح أنه لا يكن القول إن لدينا وفرة من الاشتراكيين الذين يمكن أن يحملوا 
المسئوليات كاملة في جميع المجالات. ومن غير العقول أن يقال لثورة ما أن تتوقف إلى أن بتم 
(صنع!) الاشتراكيين ثم نبدأ في بناء الاشتراكية. ولكن المعقول واللازم هو: أن نسرع - 
ونحن نبني الاشتراكية ‏ في بناء الاشتراكيين أنفسهم ! 


۳۷۵ 


وكيف يمكن أن يتم بناء الاشتراکیین. إلا في تعلیم اشتراكي بالذات! 
شتراكية (المفترضة) 
إن التنظیم الشعبي «يفترض» أن من ينضم إليه ويعمل في صفوفه لا بد أن يكون 


شترا بحکم وضعه ی ومصلحته أو بحكم ثقافته أو بحكم استعداده للتجاوب مع 


ولكن هذه الصورة 20 قد تكفي الواطن العادي ی بعض المراحل. ولكنها لا 
كني و و ف التنطيم ای الذي يجب إن يكون د 5 1 00 وني | البيئة 
التنظيم الواسم نواة نشيطة مناضلة نو 0 تدرب وتتدرب: وتبث اليم الواسع 
المتكون على ساس الانتخاب 8 التنظيم الحزبي الذي يقوم على أساس ا 
والتجربة والانتقاء . . 
الدراسة النظرية والتدریب العمل 

وحين نفکر في أي الأسالیب يمكن أن تخلق لنا عناصر اشتراكية واعية صلبة قادرةء 
نجد أن كل الوسائل تندرج تحت عنوانین اثنين: 

- الدراسة. 

- والتدريب. . 

الدراسة . 5 لها مستویات كثيرة. ۰ 

- فهناك فكرة إنشاء معهد للأبحاث الاشتراكية. وهو ليس معهداً لإعطاء الشهادات 
وتخريج الطلبة والطالبات» ولكنه معهد للقيام بأبحاث نظرية وتطبيقية حول واقعنا المحلي 
وتأثره بالخطوات الاشتراكية واستنباط النتائج ودراسة المشكلات على الطبيعة في بيئتهاء إلى 
جانب أبحاثه في تجارب البلاد الاشتراكية الأخرى, وفي ظروف البلاد المهيأة ثل تجربتنا 
كالبلاد العربية. . . وأبحاثه في أثر احتكاك تجربتنا بالتيارات السياسية والاقتصادية 
العالمية. . 

إنه معهد كل رسالته تکوین جموعات باحثة تد تنشر أبحائها ووئائتها لد لتدير ذهن المشغولين 
بالتنفيذ في شتی القطاعات . 

والشباب الذين يلتحقون بمثل هذا المعهد لا يحصلون على شهادات مقابل امتحانات 
یودونها ولكن لأهم اشتركوا ف أبحاث ودراسات معينة» الأمر الذي يكون بمثابة تدريب 
واعداد هم . . 

- وهناك فكرة |نشاء معاهد أخرى مفتوحة للدراسة یلتحق بها الشباب والعال 
والموظة ۵ والفنیون . 


۳۷۹ 


- وهناك حلقات الدراسة والتوعية التي تنظم في مقر النقابات والجمعيات التعاونية 
وکل الجالات المکنة بصورة بعيدة عن صورة «الحاضرات» أو «القررات» المعيّئة . 

- وهناك خلق مجالات المناقشة والجدل داخل الجهاز الشعبی في شتى اللجان 
والمكاتب. 

أما التدریب. فهو الامتحان الحقيقي الذي یکون العناصر الاشتراكية الحقيقية. . . 
فالتدريب هو الذي ينقل الدراسة والوعي من العقل إلى الدم والأعصاب والأخلاق 
والصفات! 

والحركات الاشتراكية حين تكون في العارضة يكون تدريب آفرادها هو مواجهة ظروف 
العارضة والنضال الصعب. أما حين تكون في الحكم فالتدريب هو «زج» أفرادها في مهات 
بين جماهير الشعب. سواء كانت مكافحة الدودة أو البلهارسيا أو محو الأمية أو العمل داخل 
النقابات واطمعیات التعاونية. المهم هو «زجهم» في جال العمل الإيجابي بين الجاهير لینچح 
من ينجح ويفشل من يفشل ويتراجع من لا جد الطريق ملائا! 


۳۷۷ 


۵ _ البحث عن النغمة الصحيحة 


في الحل العسكري وني الحل السيامي في 
علاقاتنا مع روسيا وعلاقاتنا مع آمریکا» 


تحدث جمال عبد الناصر في خطاب ۲۳ يوليو عن ضرورة العشور على «النغمة 
الصحیحة». وكان هذا في مناسبة فرعیه هي حدیثه عن الاذاعة والتلیفزیون . 

وقد جرت في بلادنا في الأسابيع الأخيرة مناقشات سياسية واسعة اتسمت أحياناً 
بالحدة وتبادل الاهامات» عن الحل العسكري وال السياسي» عن روسيا وأمريكاء عن 
الاشتراكية والديقراطية» وعن كل شىء في حياتنا تذكرته الناقشة. 

ومرة آخری» يشعر المرء أننا في هذه النافشات محتاجون » بدرجة آشد» إلى العثور على 
«النغمة الصحيحة» في المناقشة بغية الوصول إلى «الخط الصحیح». 

وليس البحث عن والنغمة الصحیحة) محاولة للعثور على «حل وسط» د بين آراء 
متناقضةء فالمسألة هي الوصول إلى «موقف صحیح» لا إلى «موقف وسط». ولا هو دعوة إلى 
وقف الجدل والخلاف وعزف أنشودة واحدة. القصود.فقط أن ينقى الجدل من الشوائب التي 
تفسده وتجعل الناس تنصرف عن الأسس إلى الفرعیات. وآن يركز الجدل على الأهم قبل 
لمهم . 

إن هذه المرحلة مرحلة اتخاذ قرارات حاسمة. إنها أهم نقطة تحول حافلة بالاحتمالات؛ 
مشحونة بالأخطا مرت ما البلاد منذ أجيال. النكسة حقيقية وعميقة وظلامها كثيف. 
ونحن إما أن نركب موجتها السوداء ونتخطاها وإما أن تطوينا إلى القاع. ولا أظن أننا بحاجة 
إلى من يقف وسط المناقشات ويذكرنا بأن: فيليب على الأبواب! 

وشات الي عجرت ری يها خط شی غر قد لا تلحظه العين لأول وهلة 
ولكنه حقیقی , هو الذعر. كل واحد مستعد لأن يفسر كل كلمة تقال إلى آخر حدودها. كل 
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واحد حاف من أي لفتة أن تکون انحرافاً كام وهذا عارض طبيعي ف هذه المرحلة . 
SS‏ ونه أرقا عالة ةت أن 

إن هذه المناقشات هامة لها تساعد على حدید الواقف واست‌حلاء ء شی وجهات النظر. 
وهي هامة ف مصير الرأي العام وتثقيفه. وهذه نقطة بالعة الخطورة. ومنذ وفوع النكسة 
كتبت أول ما کتبت عنها. . اننا في حاجة إلى رأي عام قادر على الصمود. ولا يكون الىرأي 
العام قادرا على الصمود بالحماسة المطلقة ولا ببيانات التشجيع . فالحماسة السطحية سهلة 
الکس لا تتحمل صدمة واحدة. ولکننا محتاجون [ إلى رأي عام حماسته لما أعياق» لأن هذه 
معر که فیها صعود وهبوط فيها خطوط مستقيمة ة وحطوط متعرجة ء فيها صدام وفيها مناورة؛ 
فيها مواجهة وفيها التفاف. وإذا لم يكن الرأي العام مدركاً لهذا كله بأضوائه وظلاله. فهو 
يمكن أن ينكسر عند أي منحن . ويمكن أن ینکسر إذا اتسعت السافة بين الکلام لاتم 
يمكن أن ينكسر إذا تكرر وضعه في الساخن والبارد. 

وأستأذن القاريء آن أضرب مشلا من أمثلة البعد عن النغمة الصحيحة في الحوارء 
يخص هذه المجلة. أولا إنه حول مقال أحب أن أرد عليه في إيجاز. وثانيا لأنه يعطينا المثل 
الطلوب . 

فاعر رد حول قضية «الدولة العصرية والجتمع العصري» الي أثرتها على صفحات 
هذه الجلت كان الرد الذي نشره الدکتور فؤاد مرسی في مجلة روز الیوسف. 

باي روح رد الدکتور فؤاد مرسي على ما نشر في هذه المجلة؟ لا بروح امخلاف والنقد 
ولا برفح الإضافة والتعديل. ولكن بروح التجریح الب‌اشر . يشرح رو الرد قوله: «ودعاة 
الدولة العصرية والثورة التكنولوجية والتقدم الحضاري من الذكاء بحيث لا يتورطون في الدفاع عن الرأسالية 
اق إليها. 5 ع ولا مجددون الدعوة ۷ با يتركون 

ا يمكن الرد على هذا الكلام ودحضه u‏ حجة واحدة يختارها صاحب القال من 
هذه الحجج : 

۱ - إنه يقول في أول مقاله: « . . . أبادر فاقول إنه لا حلاف اطلاقاً على ضرورة إقامة دولة عصرية 
تستعين بآخر منجزات الثورة انلس نف عل فا لساري : فقد أصبح من السلیات اليوم ضرورة 
أن نعيش في عصرنا». إذن فهو يسلّم بأن الموضوع ضروري وهام . فلاذا إذن يغضب حين 
يتحدث كاتب عن موضوع ضروري وهام ؟ ولاذا هذه النفسیت نفسية البحث عن التعابين 
في كل تربة طيبة؟! 

۲ - إنه في فقرة آحری يقول: «بينما يعلن الشعب العاسل حرصه على مواصلة السير في طريق 
الاشتراكية» تتلمس يعض القوى طريقها لإعادة البناء من خلال إقامة مایسمی بالدولة العصرية أو الثورة 
التكتولوجية والتغلب على ما يسمى بالتخلف الحضاري» . فهر فضلا عن أنه بذلك يناقض ما سجله 
من أهمية هذه الأمورء يمع ف الخطأ الصارخ: إنه جعل الااشتراكية في اتجاه» والتكنولوجية 


۳۷۹ 


والحضارية في اتجاه آخر, ما هذا وإما ذاك وکانها قطبان متعارضان. في حين أن ما آردت 
أن آقوله بالضبط إن هذه الصفات مكملة للاشتراكية ولازمة لحاء وإنها منطقية مع الاشتراكية 
بالذات. «لأن الاشتراكية هي الأكثر استعداداً وتبيؤاً لهذا المنطق العصري» . كما قلت بالحرف 
الواحد , , . 


وروي أنه قال لبودجورني إننا لم نفكر ني أن يأتي الجيش السوفييتي ويحارب عنا هناء 
أي أننا نعرف حدود تصرف کل دولت حتى الصديقة لناء ونظرتها إلى الاستراتيجية العالية 
من الزاوية التي تراها. وهاجم الصلف الأمريكي ودعا إلى النضال الذي ليس آمامنا سوام 
فسجل بذلك أن القضية التي ستؤثر في النهاية على صداقة الأصدقاء وحصومة الاعداء هي 
قدرتنا على الصمود والنضال. 

نحن لسنا في هذا المعسكر أو ذاكء ولا نريد أن نكون في هذا المعسكر أو ذاك, لآن 
هذا جزء من جوهر قضیتنا. ولکن هذا لا ينفي أن لنا حلفاء وأعداء. ولا يجب أن يميم 
الفرق بين الیلفاء والاعداء. الحلفاء حلفای يمدوننا بالسلاح وبالتأييد السياسي» وهذا كسب 
کب حى وإن كانت آراژهم لا تطابق آراءتاء والأعداء أعداء . 
وبين آعدائی أو بين القوی الکبری في العام بوجه عام» والأئر الكبير شذه العلاقات على 
الموقف في بلادنا. 

ولكن حتى البحث في علاقات القوی أحياناً يصبح اها ولا يبقى سوق شيء 
واحدء هو إرادة القعال: كما في حالة الاحتلال الأجنبي . 

حين يكون هناك شعب تحتل أراضيه أو جزءاً مها قوة أجنبية» هل أمام هذا الشعب 
إذا فشلت سائر السبل حل آخر إلا القتال ضد الاحتلال؟ 

في مثل هذه المالة السافرة لا يفكر الشعب ‏ أي شعب ‏ في علاقات القوى؛ وإنما 
يفكر في شيء واحد هو أن عليه أن يقاتل ضد الاحتلال. 
علاقات القوى مع انجلترا. شعب مصر لم يفكر في علاقات القوى مع انجلترا. فالقتال هنا 
يصبح في مستوى الضرورة والحتمية التي لا حرج منها. 


۳۸۰ 


5 - معنى «عبور قواتنا قناة السویس»* 


شهد هذا الأسبوع تصعيداً شديداً في القتال على طول قناة السویس من جهة. وعلى 
طول نهر الاردث من جهة آخری. . 

والتصعید الشدید الذي شهد هذا الأسبوع دلیلا آخر علیه» ليس في جرد حجم 
العملیات وعدد ساعات الاشتباك وقوة القصف وحدهاء ولکن التصعید الأخطر هو في 
«عملیات العبور» التي تكاد تمحو فکرة أن الخط الماني في قناة السویس وفي نبر الأردن هو 
«حاجز طبيعي» بين الفريقين المتقاتلين. إن الاشتباك الآن دور :واجهاً لوجه متخطياً هذا 
الحاجز المائي هنا وهناك الأمر ا اتساع دائرة الاشتباك وتحوها إلى اشتباك 
عام» رغم الحاجز المائيء أمراً مكنا 


هذا النوع من «التصعید» يقضي على حجة آخری من حجج الذین يحاولون أن هو 
في العام الخارجي إن الوقف غير متفجر. وان اجرب لا يكن أن تنشب من جدید قبل مضی 
سنوات طويلة» وان الجری الائي في قناة السویس والجری الائي في نبر الأردن» کلاهیا 
حاجز طبيعي يحول دون وقوع اشتباك حطر في وقت قريب. . 

وإسرائيل ‏ في العام الخارجي ‏ هي في مقدمة الذين يحاولون تغذية هذا الااحساس بأن 
الموقف يمكن أن يتجمد على هذا النحو لسنوات طويلة. تحاول أن تخذي هذا الاحساس ثارة 
بالتصريحات التي تقول ذلك وآخرها قول أبا إيبان إن الحرب لن تقوم قبل مائة سنة» وتارة 
بالاشتراك في مؤامرة السكوت التي تساهم فيها دول أخرى أجنبية بتجاهل أنباء القتال 
والمقاومة أو التقليل منباء كشكل من أشكال الضغط. 


)3 الصور (۲۷ حزيران/ یوئیو 2۹ 


۱۳۸۱ 


ويحدث كثيراً في البلاد العربية أن بتناقش الناس: هل الوقت في مصلحتناء أو في 
مصلحتهم؟ . . 

وليسث القضية - في فهم موقف إسرائيل ‏ أن ننظر إلى الأمر بتفکیرنا نحن» ولکن أن 
نتصوره بتفكيرهم هم. والذي لا شك فيه أخهم يلعبون على عنصر الوقت» معتقدين أنه في 

وهم يبنون حساباتهم هنا على عدة اعتبارات : 


أولاً ‏ اعتقادهم أنه يمكنهم مع الوقت إيجاد أمر واقع تصبح زحزحته مستحيلة. وقد 
ریت بعيني على شاشات التليفزيون خلال رحلتي الأخيرة إلى الخارج ‏ مشاهد حية 
للمستعمرات الزراعية التي يقيمونها بالفعل في الجولان» والضفة الخربية . . . والتغییرات التي 
يسرعون في إدخالها في القدس والخليل وغيرهما. بسا کت وتا تقام. مزارع 
تُستصلح فاه عد وات تربى وبيوت را عا زاس با وال وتقيم . والصور 
الدالة على نوع الأمر الواقع الذي يريدونه كثيرة ومتعددة. 

ثانياً ‏ اعتقادهم أنه يمكن تعويد الرأي العام على الخريطة الجديدة التي رسموها 
بانتصارهم العسكري في ه یونیو وأن تبعد الشقة بين الجانب الواقعي من القضية وهو 
وجودهم حيث هم والجانب النظري من القضية وهو القرارات والبيانات والتوصيات التي 
يمكن أن تتراكم كا تراكم غيرها من قبل في العشرين سنة الماضية» وبعدهاء حت إذا أعلنوا 
قبوطم الانسحاب من بعض الناطق يبدو الأمر وكأنه تساهل شديد منهم . 

ثالثاً ‏ انتظارهم التطورات الدولية بصبر. فلا شك أن قضية ببذه الحساسية وني مثل 
هذه النطقة متأثرة بخريطة الأحداث الدولية . وهم بهذا الصبر ینتظرون ما قد يناسبهم . فیاذا 
عن العلاقات الروسية - الأمریکیة؟ ماذا عن العلاقات الروسية - الصینیة؟ ماذا عن الشاکل 
الکبری الداخلية في العسکر الغربي وفي العسکر الشرقي وني الولایات التحدة بالذات؟ 

رابعاً - وهذا عنصر يأتي في الواقع في مقدمة تقديراتهم : إنهم ینتظرون بصبر ما یتوقمونه 
من تقلصات داخل الحبهة العربية ذاتها. ماذا يفعل اللل؟ ماذا یفعل التوتر؟ . . . ماذا یفعل 
انشخال هذا البلد العربي أو ذاك بقضایاه الداخلية ومشاکله؟ . . 


وني تقديري ان هذا العنصر الرابع هو آهم العناصر التي تعتمد علیها إسرآئيل . 
وهو لحسن الحظ ‏ عنصر في أيدينا نحن العرب. وان كان محملنا مسوولية خطيرة» لیس 
أخطر ما فيها مواجهة النفس بالحقيقة . 

فا زال الكثير من عادات الأمة العربية في العمل والتفكير والكلام ‏ وآه من الكلام - 
هي نفس العادات قبل ۵ يونيو. . 

وما زال الكثير من صحف البلاد العربية تتسابق في التهييسج والإثارة واستخدام أكبر 
قدر من المواد التى تلهب أعصاب الناس بغير مسئولية أو حساب. 


۳۸۲ 


وما زال الکثر من الأقطار العربية. بلحظ الرء من زیارته أو من متابعة آخباره. أن 
الواجهة مع إسرائيل ليست هي بؤرة الفكر والعمل. وليست هي جوهر الهم والاهتمام, 
ولیست على مکانبا الصحیح في قلب خريطة العمل السيامي وعلى رأس أولوياته. 

وما زال «إبراء الذمة» نحو القضية هو لدی الكثيرين بديل عن العمل الدءوب 
الحقيقي لخدمة القضية . . . 

على أن ضجيج المعركة الحقيقية هو الذي يجب أن يحسم كل شيء. هو الذي يجب أن 
يسقط أمل إسرائيل في تجميد القضية. وهو الذي يقرع أسماع العالم الخارجي. وهو الذي 
ننتظر أن يقرع أسماع العرب, کل العرب, قبل أن يقرع أساع العالم الخارجي . 


۳۸۳ 


۷ - لماذا شرم الشیخ؟» 


|ذن فقد اضطرت إسرائيل أن تکشف الحجاب بشکل رسمي وتعلن آنبا تطمع جدياً 
في قطعة من سيناء . 

وحتی في هذاء ما زالت تحاول كالعادة أن «تروض» الرأي العام العالمي على تقبل 
الأطماع الغريبة عن طريق إطلاق «بالونات» الخلاف. فنجد عازار وايزمان قائد الطيران 
ال حا شيل ا حب عر متا ور امن لامها 
الشمالي. لأن ما يمه هو درء أي خطر مصري لقرن كامل مقبل . ونجد موثي ديان یفضل 
أخذ شرم الشيخ وشريط عريض على الساحل يفصل مصر فصلا تاما عن خليج العقبة وفرع 
البحر الأحمر الشرقي بأكمله . 

وإسرائيل تستهدف ببذا كله أهدافاً آخری. غير مجرد «الأمن» بالمعنى المحدود لكلمة 
«الأمن» : أي ألا تتعرض لعدوان من أحد لان إسرائيل تعرف جیدا ما قاله الرئيس الأمريكي 
نیکسون بنفسه علنا: من أن الضانات الدولية المعروضة عليها توفر لحا من الأمن ما لا توفره 
أى حدود. 


منذ آلاف السنين والغزاة» حتى على 5 أو على ظهور i‏ عبروا سيناء عشرات 
الرات» وعبروا سهول سيبيريا وثلوجهاء وعبروا جبال الألب» وعبروا البحار والمحيطات . 


لديه القدرة على تحقيقها بالقوة. 


. ۲ الأهرام.‎ E) 


۳۸۶ 


إسرائيل إذن لا تطلب الارض الجديدة للامن ولکنبا تطلب أرضاً جديدة تمهيداً. 


وإننا لن نستطیع البقاء في مصر إل الابد . وقد خضت السنوات الاخبرة عن مولد قوميتين: القومية 
اليهودية والقومية العربية. وإذا : نجح اليهود في مشروع هجرتهم فسيكون عليهم أن يعملوا على توسيع رقعتهم 
ون يكرد ین علق ات الا ومعنی ذلك سك الدماء . إننا لن نستطيع أن تكون أصدقاء اليهود 
والعرب في نة نقس الوقت. ولذلك يجب أن نتردد في مصادقة الشعب الذي يدين لنا بالكثير ويمكن أن يكون 
غلصا لنا وهو الشعب اليهودي . ولكن مصر بحكم وضعها ستكون العدو المستقبل للدولة اليهودية . 


ووأصل الآن يستطرد صاحب الخطاب - إلى مركز فلسطين بالنسبة لمصر. إن امتيازنا في فناة 
السويس سينتهي بعد 41 سنة «سنة ۷ وهناك احتالات كثيرة بان نفقد مركزنا أيضاً في الشرق الأوسط . 
فلو استطاعت انجلترا من الآن أن تضم إليها سيناء فسوف ۸ تجبى المزايا الآنية : ١‏ - تقيم منطقة فاصلة بين مصر 
وفلسطين اليهودية. ۲ - يمنح هذا الوضع انجلترا مركزاً قوياً في شرق اليحر الشوسط ولي البحر الأحر معاً. 
۳ ويمتحنا ذلك قاعدة استراتيجية يكن بموافقة اليهود أن نقيم فيها أفضل ميناء في النطفة الأمر الذي يجعلنا 
نتمكن من إحباط أي خطوة مصرية ضدنا في القناةء كا يتيح لنا عند اللزوم حقر قناة موازية تصل البحر الأحمر . 
بالبحر الأبيض . ٤‏ لا يمكن أن تقوم أي مشكلة قومية في سيناء لأن أهلها بدو رحل ولا يتجاوز عددهم بضعة 
آلاف) . 


ولا أريد أن آنشر الرسالة التي تبلغ من العمر سین عاماً بكاملهاء ولکن أضيف فقط 
أا تتحصدث بنط سنة ۱۹۲۰ عن أن «العرب» تعببر یقصد به عرب الشرق فقط. وأن 
«الصریین» آمة مختلفة لا صلة لها بالعرب . . . وآن اشطاب مليء بالقارنات بين الیهود 
و«العرب» بهذا المعنى» وکیف أن القومية التي سیکتب ما النمو والقوة هي القومية اليهودية 

بين القومية العربية - لآن أصحابها بدو في رأي صاحب الرسالة - لن یکتب ها إلا أن تظل 

هزيلة مفككة «لن ينتج عنبا إلا بعض الناذج المتأئرة بالرومائتيكية وسكون الصحراء» كما يقول. وهو 
بالتأكيد حكم ساذج ثبت بطلانه . 

إن من يقرأ هذه الرسالة يجد فيها عدداً غريباً من النبوءات المذهلة» مصدرها ولا شك 
دهاليز الفكر الصهيوني وخططاته والفكر الاستعماري في ذلك الوقت معاً. . 

والخطط الواسعة لا تنقلب بسرعة. إنها تتعسدل ولكنها لا تختفي بسرعة كتلال الرمال 
المتحركة . 

كانت قناة السويس مثلاً هي الدرّة الثمينة التي يريدها الغرب. الآن أصبح البترول. 
وأصبحت قيمة قناة السويس في ارتباطها بالبترول إلى حد كبير. 


وحين نقرأ تصريح إيجال اللونء نائب رئيسة وزراء إسرائيلء منذ أيام ونجده يقول: 
وإن هناك خلافات بیننا وبين أمريكاء ولکننا سوف نتمكن من إقناعها بأن ما نسيطر عليه الآن من مواقع 
استراتيجية هامف إنما مهم «العالم الحرم کله» . 


۳۸۵ 


الا نحس أن تقاریر إسرائيل» ومن تتعاسل معهم من أجهزة غربية» وأمريكية في 


الدرجة الأولى» إنما تتحدث عن نفس اطواجس والاغراءات والخططات؟ 

إنها إذن ليست صخرة شرم الشيخ وحدها. وليست «ضان الملاحة إلى ميناء العقبة» 
على الاطلاق. ليس هذا ما يمكن أن يقال عنه إنه يهم العالم الجر کله!» ولكنه الأشياء 
الأخرى المتعلقة بمصير العالم العربي كله. 

وإسرائيل تتقن فن صرف العقل العربي إلى الجزئيات» بينا هي تخطط للأساسيات. 
تخطط لعشرات السنين. . . 

إن «قومية العرکةه تلك الصيحة التي لا نعرف متی ستتحقق» معناها أن نفهم قيمة 
کل «صخرة» في الوجود القومي العربي كله . . . 

ولیس معناها أن «نفهم» فقط . ولکن: أن نستخلص من هذا الفهم نتائجه وآن 
٠‏ تتصرف بئاء علیه . . . 


ولا ينتظر کل عربي حتی یدق الخطر بابه شخصیا! 


۳A٦ 


۸ - خواطر ليلة © یونیو» 


بعد هزيمة ۵ يونيوء كان السؤال الرئيسي الذي طرح على ضمير الشعب هو: هل 
سيب هذه اطزعة الصاعقة, سبب عسكري فقط عحصور في اطار ما حدث في جبهة القتال 
بين جيشين متحاربين؟ أم أن ها فوق ذلك أسباباً داخلية» تمس نظام حياتنا كله؟ 


وقد احتدم يومها الجدال» ولکن غبار هذا الحدل 0 يلبث أن انقشع عن اقتناع عام 
بأن الهزيمة كانت ها أسباب أبعد من الأسباب العسكرية. . . 


الأسباب العسكرية ذاتبا موجودة بالطبع . ولو كان القتال قد جرى بأسلوب آخر 
واحتياط آخر وقيادات أخرىء لكان مكنا على الأقل إيقاف ا مجوم الإسرائيل - - يوم صدور 
قرار وقف إطلاق النار - في مكان ما من سيناء» وليس عند حافة قناة السويس مباشرة. ولكن 
البحث العسكري ليس من شأنناء وان كان لا بد من القول إن كل الحقائق الت ظهرت بعد 
ذلك أئبتت أن قواتنا المسلحة لم يتج لها حظ خحوض معركة حقيقية كان ممكناً أن تخوضهاء 
وان أوضاع القوات المسلحة في النباية ‏ خصوصا في مستوياتها العلیا - هي امتداد لأوضاع 
البلاد الداخلية . فإذا كانت روح الحياة العامة ف الداخل تقوم على تحكم مراكز القوی. 
ووضع السئولیات في أيدي غير المسئولين 556 آمام الناس. وتغلیب العوامل الشخصية 
والشللية على عوامل الموضوعية والكفاءة والقيام بالواجب. فإن هذه الروح لا يمكن إلا أن 
تمتد إلى أمور القوات المسلحةء وإذا كانت تستشري في مؤسسات الداخل فلا يكن إلا أن 
یصل غبارها إلى آهم المؤسسات وأقدسها 7 بالبعد عن هذا وهي القوات المسلحة. 

من هناء استقر في ضمير المواطنين أنه رغم الأ*مية البالغة ‏ والأولى ‏ لاعادة بناء 
القوات السلحة لأنها الدرع الأولى الواقية إزاء الخطر المباشر ولأنه بغير جيش يحمي لنا 


6 الآهرام» ۸ 


FAV 


الوطن الحر لا يكون هناك مجال للتغيير في هذا الوطن. إلا أن هذه ليست الهمة الوحيدة. 
ولكن هناك أشياء آنعری مطلوب تغييرها حتی نستکمل حقاً _ إمكانات المواجهة . 

ومن هنا ارتفعت شعارات ونداءات «التخییر» وصدرت وثائق هامة - مشل بیان ۳۰ 
مارس - تعد ذا التغیس تحقق منبا آشیاء ول تتحقق أشياء . 


صوت الواطنئن 

ويمكن القول بأن النقاط التي دارت حوطا الطالبة بالتغيير» واستقرت في ضمير التيار 

- الديمقراطية بجناحيها: المشاركة الشعبية القيقية» والضمانات التي تكملها سيادة 
القانون . 

- التخلص من أسلوب الاعتماد على مراكز القوى في مارسة الحكم. ومراكز القوى في 
فهمي لهاصورتان: الصورة الأولى: أن يكون صاحب السلطة ‏ على أي مستوى - في 
استطاعته اتخاذ قرارات تتجاوز سلطته لأنه زيد أو عبيد. والصورة الثانية: أن يكون صاحب 
السلطة الفعلية غير صاحب السلطة الشرعية الظاهر أمام الناس» والتحمل للمسئولية بالتالي 
أمام المواطنين . 

- المشكلة التنظيمية : ومعناها أننا نرتجل القرارات وربا نحاول أن نقوم بقفزات دون 
أن ندعم ذلك بنظم ومؤسسات وحقوق وواجبات وعلاقات لما ضوابط وروابط محددة. 


- ما تؤدي إليه العوامل الثلاثة السابقة (عدم توافر المشاركة»ء والاعتماد على مسات 
أصحاب مراكز القوى من وراء ستار» وعدم توافر العقلية التنظمية) ما تؤدي إليه من عدم 
استخدام الوارد المتاحة واستشارها استتمارً کافی والوارد البشرية يالذات. فرغم أن لدينا 
في مستوى الخبرات الفنية ما یموق عدداً ولا يقل نوعاً عما لدى إسرائيل إلا أنها تحقق - في 
مجال البحث العلمي مثلا - ما لانحققه نحنء لان هذه العوامل السابقة كانت تفعل فعلها في 
تبدید طاقاتنا البشریق وكفاءاتنا الخلاقة » بالتقریب والابعاد» والتدلیل والتنکیل والفهم 
الضیق للولاء على أنه ولاء للشخص أو «للشلة» ولیس الولاء للمبداً أو الموقف أو القضية. 
فلم نحصل من كفاءاتنا على ما كان يکن أن نحصل عليه . وتراکمت في بعض الرافق تلال 
من الأمية والسطحية والتخلف عن روح العصرء دفعنا ثمنها غالياً في صورة فاقد هائل من 
الوقت والحهد والشار التي كان يكن تحصيلها والتي لا تقدر بٹمن . 

- التعبئة ابياهيرية: وهي آننا جعلنا قضية التحول الاشتراكي قضية إدارية تمارسها 
وتبیمن علیها السلطة التتفيذية ولم نضف إلى السلطة التنفيذية الطاقات الجماهيرية والشعبية 
بحيث تعطيها حرارة وحيوية» وتجعل هذه الجماهير تشعر: بمكاسبهاء حريصة علیها, مدركة 
مسئولياتها نحوها. وكانت التعبئة امحياهيرية في أحسن صورها تأخذ مظهرا سلبيا يقتصر على 
التأييد وامتاف» وليس على المشاركة المنظمة. 


FAR 


- الترکیز على الجانب الادي في التنمية واهسال العنصر الانساني . فلم يكن الجهد 
الذي بذل في توزيع الأرض على الفلاح والجهد الذي يذل في اقامة ة الصانع بالات والهات 
الضخمة التي ألقيت على وطن القت الثورة على کاهله تزا ترا كيرا لم تكن هذه الجهود 
بقدر الجهود التي بذلت لخلق الجامعات العصرية. ولتوفیر أحسن ظروف البحث العلمي, 
لتثوير التعليم. ولاستخدام امکانات الثقافة العامة المائلة في الارتقاء بذهنية الواطن مع 
الارتقاء یحاجائه الأخرى . 


- إن مصر وان كان ها انتماء عربي أسامي, ودور عالي. الا أن الاعباء التي تتحملها 

في هذه الجالات يجب أن تكون في إطار إمكاناتباء ومن 0 ب عمل جدید . 

وبرغم سرد كل هذه الملاحظات السابقة» إلا أنه يجب أن نسجل» أن نقد التجربة 
والتعمق في دراسة الأحطای يختلف عن اتخاذ هذه الانتقادات وكيا هدم التجربة كلها 
ولإهدار نضال ثانية عشر عاماً منذ ليلة ۲۳ يوليوء أدى فيه هذا النضال إلى تحطيم 
امبراطوریات الاستعمار القدیم في النطقة کلها: وکان في موفع القيادة من حركة التحرر 
الوطني في العالم الثالث کله. وأدخل من التغييرات العميقة على صورة الجتمم الصري في 
الداخل. وعلى حجم الدولة المصرية ني الخارج» مالم يسبق له مثيل منذ عصر محمد علي 
الكبير. 

...إن الثورات لا تجري في معمل وداخل أنابيب الاختبار. ولقد يبدو بعضها على 
البعد ‏ هكذا. ولكن الواقع غير ذلك . فالثورات مادتها البشر بكل ما فيهم من ضعف وقوة. 
ومادتها الهدم والبناء بكل ما يثيره هذا من غبار کثیف. وممارسة الثورة غير الكتابة عنها. 

بل إن انجازات هذه الثورة وانطلاقاتها كانت بعض ما استدعی العدوان. تحالفت 
قوى عالية عاتية لتضرب مصر عبد الناصر سنة ۰۱۹۲۷ كما تحالفت أوروبا كلها لتضرب 
مصر محمد علي قبل قرن ونصف من الزمان. . 

وكان اس الشعبي المرهف. هو الذي جعل الجاهير تردد كل هذه الملاحظات» 
وجعلها في نفس الوقت تقف يومي ٩‏ و١١‏ يونيو رافضة الحزيمة» رافضة التفريط في الشورت 
مصممة أن لا تعود إلى الوراء. 


التیارات العبرة 

ولو أردنا أن ننتقل من هذه المطالب العامة» إلى التيارات الي حاولت؛ بعد ۵ 
حزيران/ يونيو» أن تعبر عنهاء فإنه يكن القول بأنه كانت هناك ثلاثة تيارات: 

- اتجاه يني حض: كان يرى أن الحل المطلوب ليس أقل من طرح تاريخ الثانية عشر 
سئة ة طراحاً کاملا من حساب البلاد. والعودة إلى ما قبل ذلك: اقتصاد فردي» نظام حزبي 
وعودة عن سياسة الاستقلال الوطئي إلى أحضان العسکر الغربي ورفضص التحالف مع الاحاد 
السوفييتي. . . إلى آخره. ونظر هؤلاء إلى هزيمة ه حزیران/ يونيو لا على أنها ضربة عنيفة 


۳۸۹ 


مها كانت قد قادت إليها أخطاء ارتکبت الا أا ضربة وجهت إلى مسيرة التطور الوطتي لنا 
في الأساس» ولكن على آنبا كانت - ال مزيمة ‏ نتيجة منسطقية لأسلوب العمل الوطتی 
والاجت‌اعي ومعتقداته منذ ۲ ۱۹۵ . 1 
وکان هذا التیار یسی أن هزيمة سابقة - ۱۹6۸ - حدئت في ظل النظام الذي یتحدئون 
عنه بل وفي ظل ولاء السلطة الصرية - والعربية - الطلق للغرب وفي طل وجود الانجلیز 
٤‏ مصر والسودان وفلسطین ذاتبا. وکان یسی قيمة التحولات الكسيرى الاجت‌اعيسة 
والاقتصادية والسياسية الي عت تعلال ۱۸ سنف وجعلت لدينا كل البذور التي تؤهلنا 
للانطلاق الكبير: صناعة أساسية سبقنا فيها نظائرنا في العالم الثالث. تحول اجتماعي لس 
حياة الملايين نتيجة القوانين الاشتراكية وغيرها. طبقة عاملة صناعية بمعنى الكلمة لأول مرة. 
مئات الآلاف من الفنیین والخبراء وإن كنا لا نحسن استخدامهم بعد. وكأن هؤلاء فوق ذلك 
لا يدركون حقيقة الحلم الصهيوني. واننا لولم نستفزه لكان استفزنا هو. وان حكام إسرائيل 
يتباهون بأنها الدولة الوحيدة التى تأسست دون أن ينص دستورها على حدودها الدوليةء لآن 
حدودها لم تكتمل بعد. فالصدام كان حتمياً. ونظام الملك حسين الملكي الاأتوقراطي, 
واقتصاده الفردي» وولاؤه الأمريكي لم يحل دون الاستيلاء على نصف مملكته الأخضر. 


- اتجاه نحو التحمید والدفاع عن الرحلة یکل اخطارها والتشبث بکل مقوماتهاء قلا 
تغيير ولا تبديل . وكان هذا التيار يتعلل أحياناً بضرورات المعركة (في حين ‏ أن ضرورات 
العركة هي التي تقتضي الین :اسيا يتعلل بمنجزات الثورة الكبيرة (وكان هذا يحول دون 
اعادة النظر ف العیوب والئغرات والأخطاء) . 

وقد كان هذا التيار يصدر بوجه عام عن الذین حققوا في ظل السنوات السابقة مراکز 
قوة أو امتيازات طبقية جديدة بشكل أو بآخر فهم لا يريدون التفريط فيها. ومن الذين 
تعودوا أن تكون السلطة لا رقيب عليها ولا محاسب لما. ومن أصحاب المناصب والوظائف 
الذين تعودوا العمل وراء حماية من «عياءة الثورة» الواسعة . 

- واتجاه ثالث؛ أزعم انه لتیار الرئيسي للمواطنین, والعبر الحقيقي عن ضمير الشعب 
وهو الطالب بالتغییر انطلاقا من الکاسب التي تحققت بالفعل والاحتفاظ بمنطلقات الشورة 
الأساسية التي كانت من صنعنا جميعاء ثم 0 على عملية التصحیح والتغيير وسد 
الثغرات على ضوء كل الملاحظات التي سردتها في فى أول المقال» فيكون تطورنا الوطني مرحلة 
بعل مرحلة متجها إلى الأمام» ولیس متقطع فيه التقدم حطوة والرجوع خطوات . 

هذا التيار يريد أن يحتفظ بالاشتراكية مضافاً إليها المشاركة الشعبية» وسيادة القانون» 
ووضع أسس للشرعية. 

ويريد الاحتفاظ بالاستقلال الوطني» وبالتحالف مع الاتحاد السوفييتي الذي له الدور 
الكبير في جعل اطزية غير نهائية» مضافاً إليه مزيد من القوة الذاتية التي تكسب لنا مزيداً من 
احترام الصديق ومن حساب العدی لارادتنا الوطنية الخاصة بنا. 


° 


الناتجة عن اللاحظات التي سردتها في أول القال. 

وحين نتأمل حركة التصحيح في مايو ۰۱۹۷۱ ونتعمق فيها إلى أبعد من الأحداث 
الباشرق نجد أن هذه التيارات الثلاثة كانت تتفاعل في أعماقها . 

كانت الخركة موجهة صد التیار الثاي تيار التجميد وعدم التغيير. 


ولكنبا 0 التصحیح - «تعرضت» لنوعون من التأیید : تأیید التبار الأولء اليميني . 
وهو تأبيد أراد أن تكون حركة التصحيح جسراً إلى انهيار تاريخ الثانية عشر عاماً كلها. وكان 
هذا التيار يحاول أن يدفعها من منطق التصحيح إلى منطق الانقلاب. إلى منطق سلب کل 
المكاسب الشعبية» ورد الوجة على أعقابها والرجوع بها إلى الوراء. 

وتأييد من التيار الثالث الذي فهم التصحيح على أنه بالفعل تصحيح وتغيير انطلاقاً 
من المبادىء الأساسية التي أرسيت» والمنجزات التي تحققت. 

وكان هذا هو التيار السلیم وهو الذي وجد تعبيره الأسامي في برنامج العمل الوطني 
الذي أقره موقر الاتحاد الاشتراكي في يوليو 1۹۷١‏ . والتغيير باب غير مغلق توضع مواصفاته 
وترسى مبادئه» ولكن تظل مارسانه. ومجالات تنفيذه حافلة بإمكانات التطوير والتطبيق 
والعمل والاجتهاد. 


اليوم القريب. . واليوم البعيد 

وإذا انتقلنا إلى مستوى آخر من التيارات التي تلاطمت بعد ۵ يونيوء نجد أنه كان 
ثمة ‏ في العالم العربي هذه الرة - تياران حول تقدير أيعاد ال مزيمة, والزمن اللازم للتخلص 
منها . 

أذكر أنني حين كتبت لأول مرة متحدثاً عن أزمة التخلف الحضاري: كسبب عميق 
للهزیة. كل النواقص السابقة بعض مظاهره. وعن ضرورة بناء دولة عصرية. أن آراء 
آخرى أزعجها ما ينطوي عليه هذا المنطق من معنی أن الصراع سوف بستضرق وقتاً طويلا. 
وكتب کائب في إحدى الصحف العربية يقول: معنى هذا أن علينا أن نعلّم كل مواطن أن 
يلقي عقب سيجارته في سلة الهملات وليس في الشارع قبل أن نحارب إسرائيل. وكانت 
هذه الآراء الآخرى تنبع من اقتناع كان سائداً بأن المعركة التي خسرناها سنمحو أثرها نحن 
العرب جع رکه مشابهة بعد شهر أو سنة» أو أن الضغوط الدولية ستزيل آثار العدوان - كسنة 
17 - في شهر أو في سنة. 


ولكن مرور مس سنوات والعدو لا يتزحزح قيد أغلةء لا ات ولا عسکری قد 
علَم العرب شيئاً آخر: علمهم أن المواجهة فعلاً طويلة. وان فا وجوهها المختلفة. علم 
العرب أن إسرائيل قد تغيرت وأن العالم قد تغير» وأنهم لم يتغيروا بالدرجة الكافية. وأن 


۳۹۱ 


الترهل الشامل في حياتهم والتخلف في مؤسساتهم. وعدم النظر إلى أقسى الحقائق في 
عينيهاء لا نتيجة لها إلا الهزائم المتوالية» وأن النصر في هذا العصر له متطلبات أخرى. 

هل معنى ذلك أننا عاجزون الیوم عن الواجهة العسكرية مع إسرائيل ولأمد طويل؟ 
كلا بالتأكيد, نحن فادرون . 


هل معن ذلك تاجیل الواجهة العسكرية حقاً إلى أن نستكمل كل أسباب الحضارة 
الحقيقية؟ كلا بالتأكيد. 

ولكن معناه أن المعركة لما بين وجوهها المتعددة ‏ وجهان بارزان: 

وجنه مباشر, حال. آت» هو الذي سوف يلي علينا التصرف السياسي والعسكري 
الضروري للمواجهة الراهنة. 

ووححه آخر غير مباشر ولكنه هو الحاسم في المدى البعید, هو الوجه الحضاري. هو 
الوجه الذي یطالبنا بکل تغیبرات عميقة في الحياة العربية الراهنة. 

ذلك أن مواجهتنا مع |سرائیل ککیان صهيوني توسعي. ينتمي إلى قوی أخرى 
خارجية » ستستغرق زمناً زمناً فيه سراحل من القعال الدم ومراحل من الرکود 
الت 

وی هذه الواجهت قد نخسر معارك ولكن لا بد أيضاً أن : نكسب معارك أخرى» 
حتی یزید معدل ما تکسیه - تترعيا عن معدل ما نخسره. 

وفي هذه المواجهة هناك العمل السياسي المستمر. وهناك العمل العسكري الذي 
سنحتاج إليه بل سیفرض نفسه فرضاً عا یترکه عل الساحة من آثار ةة . وهناك خلال 
هذا کله التحدي الحضاري الشامل الذي ستکون له كلمة الحسم الأخيرة : حين تصبح هذه 
الأمة العربية» بواردها المادية والبشرية والنضالية» في مستوى القرن العشرين. ساعتها 
ستحل مشكلة المواجهة العربية - الإسرائيلية الحل الطبيعي » وتحل في المنطقة علاقات جديدة 

أمامنا إذن نضال لليوم القريب» ونضال لليوم البعيد. 

ومن الخطأ أن نقيم مناظرة بين اليوم القريب والیوم البعيد. 

2 0 
إن كلا مېا يژدي إلى الآخرء ويخدمه. وكلا منبا يتبع الاخره ويكمله. 


۳۹۲ 


٩‏ الثورة والشرعیة» 


إلى نظام الحزيين. أو تعدد الأحزاب. ٠‏ 
وبرغم كل شيء. فقد كانت الملاقشات صحية» كنسمة ال مواء المنعش» الي تكشف 
عن أعماق البحبرة الساكنة. 


ولكن الاعتراض - بل آلاف الاعتراضات - ترد على الأسباب والمررات الي قيلت 
للتدليل على هذا الرأي أو ذاك. . . والتي دلت في أحيان كثيرة إما على إغراق في التجني. أو 
اغراق في الخيالء أو الوقوف من خارج الواقع تماما فض عن الذين يقفون عند منطلقات 
القرن التاسع عشر ومحسبون أنها دعوة جدیدة!. . , 

مثلاه أساتذة القانون» ممع احترامی الکامل لأستاذيتهم » الذين حاکسوا ۳۳ يوليو 
بمنطق الشرعية الدستورية» وبالتالي فالنطق الکامن وراء کل ما یقولونه هو أن کل ما حدث 
منذ ذلك الیوم شذوذ. وخروج على المألوف! 

في الدرجة الأول إن الواقم نافيا سر توق فالقانون تنظيم للواقع الذي توجده 
الحياة . والتظام يسبق الدستور لأن الدساتير تجيء بعل أن هتدي د ما إلى صيغة 
لعلاقاته الاجتماعية. ونظمه السياسية. ومؤسساته الرسمية والشعبية. . 

ولو كان الأمر غير ذلك. ولو كانت الشرعية غير ذلك» لعاشت المجتمعات آلاف 
السنين يحكم كل واحد منها دستور واحد. أي شرعية واحدة! 


إن الحذيث من منطلق معناه ومحتواه. عدم شرعية ثورة ۳۳ یولیوی حديث مرفوض 
من آساسه لمن هفاضا بقوة الفرض. ولكن بقوة المنطق وبداهته. 


ان الأهرام, 2-۱ 


۳۹۳ 


فالثورات ها أيضاً مکانها في عالم الدساتير والقوانین والشرعية . وهي لا تقوم ولا تستقر 

إلا إذا كانت هناك حاجة عميقة إليهاء والا إذا آوجدت بعد ذلك قوانینها ودساتیرها. . 
ثم أي دساتير يحتكمون إليها؟ دستور ۱۹۲۳؟ عبظيم» ولكن توالي انتهاك هذا 

الع والعدوان عليه وإبعاد حزب الأغلبية الوفدية هو الذي دمره. دستور فرنسا؟ لفد 
قامت قبله ثورات وحضبت أرض فرنسا كلها بالدماء! دستور أمريكا؟ لقد ولدته ثورة 
استقلالية! 

ولن يحون الدساتير الأوروبية أروي كيف كان الشاعر الشرنسي لامارتین» متصدراً 
إحدى ثورات فرنسا» حين وقف يخطب في الجاهير وصاح فيه واحد: باي حق تحکمون؟ 
فقال له ما معناه: بحق التضحية بالنفس والتقدم لإسقاط الظلم! 

وليست دساتير الثورات مقدست ولا هي نبائية إلا ذا أثبتت هي قدرتها على استيعاب 
التطور المستمر. إذن فان نقد أي قانون أو دستور أو إجراء أو شخص في ثورة ۲۳ يوليو 
جائزء لكن «نقض» ثورة 77 يوليو هو غير الجائزء مرة آخری, لا من منطلق الفرض الذي 
لا يرضاه صاحب رأي لنفسه ولا لصاحب رأي خالف له ولکن من منطلق النطق. لأنه 
حديث خارج دائرة التطورء وخارج دائرة الواقعء ورجعة إلى الوراء. . 


۳۹ 


۰ - حکایات تحتاج إلى تأمل 
۱ - حكاية مدرسة السخط» 


كل شعب» وکل جیل» لا بد له أن يسخط على شيء ما في حیاته» حتى یکون لدیه 
حافز لتطوير حياته والتقدم إلى الأمام . 


ولکن حين ينقلب الأمر | إلى السخط الأسود على كل شيء في ماضينا وحاضرنا 
ومستقبلنا. فهنا يجب أن نقف أمام هذه الظاهرة المرضية وقفة. وأن نحاول فهمها. 


فمن يسمع لبعض التكلمين ويقرأ لبعض الكاتبين. يظن أن الشعب المصري صار في 
الدرك الأسفل بين شعوب الأرض » وأنه الوحيد الذي يشكو أزمة المواصلاات وأزمة التعليم 
وأزمة المستشفيات وأزمة الأسعار وأزمة المساكن. إلى آخر القائمة. ويجب ألا ننكر أن هناك 
فرقاً بين نقد هذه النواقص کا يفعل خلق الله في كل مكان» وبين انقلاما إلى حالة مرضية 
ورؤية غير صحيحة لکاننا بين الدول ومشاكلنا بين مشاكل العام . 


وقد تغذت هذه الدرسة أول ما تغذت على الدعوة القائلة بأننا قضينا عشرين سنة في 
الظلام والفساد والتأخر والضياع . وان هذه العشرين سنة كانت أكذوبة كبرى ني كل شيء؛ 
وإذا صذق فريق من الئاس هذا الكلام فلا بد أن ينتج عن ذلك عدم إيهان باي شيء بل 
وانعدام الأمل ا لأن کوارث عشرین سنة وضیاعها لا تختفي ف یوم » ولأنه إذا كان 
الذین کانوا یقولون ویفعلون ما زالوا یقولون ويفعلون» والذین کانوا یکتبون ما زالوا 
یکتبون فلاذا لا تکون الاکذوبة مستمرة؟ 

وهكذا نزرع أولى بذور السخط الأسود المدمر. فإذا سقط الشباب في هوة الیأس 
تعجبناء وإذا هاجمتنا الصحف في الارج» اعتماداً على أقوالنا نحن عن بلادناء غضبنا. 


هذا صحيح؟ صحيح أن القاهرة كانت مكاناً أقل اختناقاً وأ ع حالا بالنسبة 
فهل هذا صحيح؟ صحيح أن القاهر قل حسن 


(*) الأهرام. ۱۹۷۵/۲/۲۱ 


۳۹۵ 


للنخبة التميزة في البلاد. كان الزحام - لو آحذنا جانباً واحدا - آقل وبالتالي كان الضغط على 
كل الرافق أقل . ولکن لاذا زاد الزحام وما هي آسبابه؟ لقد زاد عددنا إلى الضعف خلال 
عشرین سنه (من ۱۷ ملیونا إلى غ7 0 وصار التعلیم انیا . واد نتشرت الصانع والرافق 
الحديدة بمعدل لا مثیل لسرعته في تارمخنا. وصارت الطبقة العاملة عتات الالاف وصار الطلبة 
والتلامیذ باللایین. وكل ناس شم معاييرهم الى يقيسون بأ الأمور. ناس يقيسون بمعايير 
القلة المتميزة ثم يرون زحف الكثرة في کل مكان فيقولون إن هذه من مظاهر الانحطاط. في 
انجلترا نری هذا الراي في الجناح اليميني لحزب المحافظين والذي انتصر بفوز السيدة 
مرجریت برئاسة الحزب بدلا من هیث. وا یفن أن هذا تطور إلى الأمام وکل تطور له 
ثمن» وکل تطور یطرح مشاکل جديدةء ولکنه يحتاج إلى حلول جديدة ولا تنفع معه العقاقر 
القديمة الق ربا كانت تناسب زمنا مضی . هؤلاء یقولون ادرسوا عدد الذین يملكون ثلاجة أو 
«بوتاجازه قبل ۱۹۰۲ وعددهم الأن. ونسبة زيادتهم خلال عشرین سنة قبل ۱۹0۲ وخلال 
عشرین سنة بعد ۰۱۹۵۲ وبنفس النطق آدرسوا عدد الذین صارت لديهم أجور ثابتف وعدد 
الذين صاروا قادرین على استخدام الواصلات وارسال آبنائهم إلى الدارس والذماب إلى 
أماكن الترفیه . هذه هي معايير التقدم والتأحرء والثور والظلام ۳ بالنسبة للقاعدة لا القمة. 
وقد تمت هذه التنمية في الواقع خلال عشر سنوات لا عشرين سنة. فملة التنمية الجدية في 
مصر كانت بين حرب ۱۹۵۲ وحرب ۱۹٦1۷‏ . 


ولعلنا محتاجون لكي نرى الآمور في حجمها الصحیح إلى أن ننظر حولنا في أنحاء 
العالم. فنحن رغم الحروب والكروب ننظر حولنا فترى إيطاليا مفلسة ومتهاوية وانجلترا على 
شفا الافلاس والتناحر الاجتياعي» وسیج الجتمع في دول الغرب المتقدمة يتمزق ومعجزة 
النمو الاقتصادي السریع انتهت وبدأت آوروبا تستعد لواجهة حقائق جديدة وآرقام البطالة 
تزداد بشکل هائل. وفرنسا تضح من أزمة اکتظاظ الدارس والجامعات وتعطل التعلمین 
واشریجین. 

هذا رغم أن القارنة بیننا وبين آوروبا غير جائزة. فمن یقول لندن وانقاهرة يسبى أن 
انجلترا سبقت العالم إلى الثورة الصناعية وكانت. تحكم خس العالم كله طيلة خمسة قرون بينها 
كنا نحن محكومين بالأجنبي طيلة هذه القرون الخمسة . 

أما إذا قارنا أنفسنا مقارنة صحيحة بالعالم النامي فان تجربتنا الوطنية المصرية ما زالت 

هي الرائدة التي يقتبس منها الاخرون, وما زالت في المقدمة لم تتخطها بعد أي تجربة أخرى. 
لا في معدل التنمية ولا في درجة النضج ولا في قدرتنا على الانتقال بالتجرية إلى مرحلة أكثر 
تقدما من العدل واطرية معا 

إذن ما هی الشکلة؟ 

حين تحلل الأمور بالعقل لا بالحقدء وبالاتزان لا بالتطرف نجد آننا في مرحلة ها 
مشاکلها الخاصة كأي بلد في أي مرحلة. 


۳۹۹ 


مشاكل الرحلة بعضها عالي ۰ وبعضها خاص بالعالم النامي الذي نقع فيه» وبعضها 
خاص ببلادنا بالذات. . 


على المستوى العالي العالم كله يواجه آثار ثورة الديمقراطية الاجتماعية والتطور في 
تطلعات الناس على نحو لم يسبق له مثيل من قبل في التاریخ . فاكتظاظ المدارس واختناق 
المواصلات في الدن وارتفاع الأسعار وتدني مستوى الثقافة العامة أمور يعرفها العالم كله 
بأشکال تلفة . إنه عصر جدید ماما ظاهرته الأساسية أن الوعي عم الجميع وصار التمتع 
بكل ما تقدم الحياة من حق الجميع لا القلة. وي العالم كما قلت من يرون أن الحل هو 
الرجوع إلى العلاقات الاجت‌اعية القديمة وعدم تدخحل الدولة ولا الجتمع ف شيء . 

فالسيدة مرجريت التي أشرت إليها اشتهرت بأنها حين كانت وزيرة تعليم في انجلترا 
ألغت زجاجات اللبن التي كانت توزعها الدولة على مدارس الفقراء. جرد مثال على رأي 
الذین يريدون العودة إلى أيام كانت الدولة أو الجتمع لا شأن له بحظوظ افراده وليس 
مسكولا عن غني أو فقر. وف العام من يرود أن محاولة الرجوع إلى الحلول القديمة کارنه 
فضلا عن أنه مستحيل ٠‏ ون لمهم هو البحث عن حلول جديدة للمشاكل الجديدة الي 
يطرحها التطور. 

وعلى مستوى العالم النامي. الأمر معروف. فهي بلاد فقيرة مستعبدة منذ قرون تحاول 
أن تعجّل بمعدل التنمية إلى أقصى حدء وتحاول في نفس الوقت أن لا تحرم جیلا حرماناً 
شديدا من أجل تنمية هي لصالح أجيال مقبلة. . 


۳۹۷ 


؟ ‏ حكاية «مصریون فقط)* 


تلك هي حكاية الکلیات البراقة التي تخفي أحياناً غير ظاهرهاء أو تکون على درجة من 
التعميم المضلل الذي يفتقر إلى الدقة الموضوعية والمنطقية. . 

فهناك من يكتب في كل مناسبة «مصريون فقط» لا يمين عندنا ولا يسار بل مصريون 
فقط . لا تقدميون ولا محافظون بل مصريون فقط. وبالتالي فلا ظالم ولا مظلوم بل مصريون 

وواضح أن هذا كلام ليس فيه من الدقة العلمية شيء. . . فهو كلام تخلط بين الصفة 
الوطنية 0 أبناء الشعب وبين المواقع والمواقف الاجتماعية والسياسية المختلفة لأبناء الشعب 
الواحد. . 


«مصريون فقطء قد یصلح شعاراً للسياسة الخارجية» ونحن بالمناسبة مصریون وعرب 
في نفس الوقت» فنقول نحن لسنا مع معسكر الشرق ولا مع معسكر الغرب ولسنا ملتزمين 
عقائدياً بأحدههماء ولکننا مصريون أولاء تحالف ونخالف طبقا لمالا الوطنية والقومية» 
ونحتفظ بإرادتنا الوطنية مستقلةء تلك هي سياسة الاستقلال الوطتي» وعدم الانحیان 
ورفض مناطق النفوذ» والتمسك باستقلالنا الاقتصادي لأنه العمود الفقري ی 


السيامي . كنا مصريين أولاً حين كسرنا احتكار السلاح سنة ۱۹۰۵ وعقدنا صفقة الأسلحة 
التشيكية ای فين لد وعقدنا صفقات 
الأسلحة الفرنسية. . 


وقد تعمدت أن لا أقول «مصريون فقط» بل «مصريون آولاه لأننا حين ننتقل بالذات 


)2# الأهرام, ۸ . 


۳۹۸ 


إلى السياسة الداخلية نجد أن هناك ثانياً وثالثاً ورابعاً. . الخ. يجب أن يفصح عنها بصراحة 
من یرید آن یقدم نفسه للناس اا أا 

ولا : في مجالات الاجتهادات الداخلية أو الجدل السیاسی الداخل؛ ليس من حق 
فائل ولا کاتب أن یقول أو یکتب ان هذا مصري وهذا غير مصري. فسلب صفة الواطنة 

انیا : إن المصريين في الداحل ككل خلق الله في كل بلاد الله هم مصالح وسواقف 
وآراء ومذاهب متلفة متباينة . لا أحد يستطيع أن ینکر هذاء وبالتالي فالقول بحكاية 
«مصريون فقط» في هذا المجال هو محاولة لإنكار هذا الواقع السيامي الاقتصادي والاجتماعي 
ف داخل البلاد وف داخل كل بلاد العام محاولة لتغطية شىء. لوضع الظالم والظلوم ف 
عباءة واحدة , 

كان الأمير يوسف كمال مصرياً. وكان يملك عشرة آلاف فدان وينشب غالبه في أعناق 
عشرة آلاف مصري آخرین. والمذهب القائل بأن الكل «مصريون فقط» دون أي تعريف 
آخر معناه دوام هذا الوضع وعدم الساس به لأن الكل» مستغلين وواقعين في قيضة 
الاستغلال أغنياء ومعدومین. طغاة وحکومین. كلهم مصریون! 

ولکننا نرفض هذا النطق الذي لا يرى التضاریس الاجتماعية للوطن» وحاول أن 
یقنعنا أن الوطن كله مسطح واحد الكل فيه سواء ما داموا يحملون صفة المواطنة في مصر. 
وبناء على هذا نفتي ونشرع ونوجه سیاساتنا الاقتصادية والاجت‌اعية. 


إن الفرنسیین فرنسیون فقط والانجلیز انجلیز فقط . وکل الأوطان لا يحمل هویتها الا 
مواطنوها» ولكن هذا م بح وجود الخلافات السياسية والاقتصادية والاجتاعية في کل وطن 
عبر تطوره الطویل . وطذه الفعات المختلفة آسیاء مختلفة من بلد إلى بلد. ففي آمریکا هم 
الجمهوريون والدیقراطیون وفي انجلترا هم الحاف ظون أو اله.ال أو الأحرار» وف فرنسا 
کذلك . . . إلى آخره وکل فثة لها وجهة نظر في السياسة» وجهة نظر تری نها آفضل لصلحة 
الشعب والوطن . 

والغريب أن الذين يحاولون رفع راية «مصریون فقط» وجعلها مذهياً شتا هم 
أنفسهم الذين يطالبون بتعدد الاحزاب. الآن وفورا. ولاذا تتعدد الأحزاب إذن ما دام الكل 
متشاها تحت عنوان «مصریون فقط) . أليس تعدد القوی سواء في صيغة تحالف أو في صيغة 
أحزاب معناه الاعتراف بتعدد المصالح والآراء والاجتهادات» وبالتالي فان لكل فئة الحق في 
أن تغبر عن نفسها وتجادل غيرها في حرية ومساواة؟ 

إن التاريخ لم يعرف من رفعوا شعار مواطنين فقط. ول يعترفوا باي فروق وخلافات 
بين المواطنين» لم يعرفهم إلا في النظم النازية والفاشستية التي كانت تحول أنظار الواطنین عن 

إذن فإن القول بان هناك مذهباً اسمه مصريون فقط» هو قول يستهدف قهر الحريات 


۳۹۹ 


في الساحة التي وجدت الحريات أساساً دمتها: ساحة التعبير عن الصالح والواقف 
والافکار الختلفة لفئات الشعب الواحد» وحق کل فئة في المطالبة بحقوقها وحق الوطن كله 
في إقامة أسس مقبولة من العدل الاجتياعي . . . ولکننا نفهم آننا كلنا مصریون بعنی أن 
الخلافات تدور داخل إطار الوطنية الصرية. وأنها لا تکون لحساب أحد خارج الوطن. وأنه 
لا يجوز تخوين الناس بسهولة أو بغير حساب . 

إن راية مصريون أولاً ترتفع في 06 معينة» حين تکون هناك مجابهة مع عدو 
خارجي» أو حين يكون هناك خطر داخلي أ و خارجي . ساعتها يسى الناس مومهم الخاصة 
ومشاكلهم ومذاهبهم. ويلتفون حول الراية الواحدة حتى يتم درء الخطر. آما في غير هذه 
الساعات فان «الوطنية» ذاتها كلمة لما أكثر من معنى . 

قلم تعد الوطنية هي التعصب بمعنى عدوان الوطبي على آوطان غيره والسيادة عليهاء 
بالعنی التازي . ول تعد الوطنية جرد رؤية الوطن عزيزاً مستقلا اما هي فوق ذلك رؤية 
«الواطنین» آعزاء أحراراً يتمتعون بمستوى آدنی من العيشة ولا یعانون من استخلال داخلي أو 
خارجي . هذه هي وطنية العصر الحديث. وطنية العصر الديمقراطي. وطنية الحرية 
والمساواة. 


والصري الحقيقي هو الذي يؤرقه العدوان على وطنه كما يؤرقه أن يرى معظم 
مواطنيه يعيشون دون الكفاف» ويؤرقه أن تقوم أي ظروف تسمح باستغلال الصري 
للمصري تحت ستار أن الكل مصریون فقط ! 
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۱ - نقطة نظام“ 


فقد كان لا بل دب مع المرحلة التي قطعتها مصر منذ یولیو ۵۲. والاختبارات العنيفة 
التي خاضتها - داخلياً وخارجيا - أن نقف الحظة لتتأمل فيها ما أنجزناه وما خسرناه . وجاءت 
الحرية المتاحة حالیاً بعد نصر آکتوبر فاعطتنا هذه الفرصة . 

وقد انطلق الناس يناقشون بالفعل. وکان طبيعياً أن تتعدد الآراء وتختلف. وأن 
يعقب الصمت الطويل ضجة عالية» ثم كان طبيعياً ‏ أو هذا ما نرجوه - أن يعقب رد فعل 
الحرية الأول. واندفاع البخار المكتوم منذ زمن. أن ييل هذا الجدل تدريجاً إلى تغليب 
صوت العقل والمصلحة الوطنئية» وبالتالي مواجهة جذور الشاکل التي خأفها لتا التطور 
الثوري الذي وقع. با له وما عليه. 

على أنه حدث تشويش كثيرء الأمر الذي يدعو إلى القول: نقطة نظام . . 

والذي يشوش على هذا النقاش العقلاني الطلوب أشياء كثيرة» أبرزها أمران: 

الأمر الأول أن بعض ذوي الآصوات العالية في الحدلء یتخذون من مناقشة القضايا 
الحيوية والمصيرية يالا للحملات السياسية» والانتقام والثار من التجربة الوطنية المصرية 
التي لا شك أا صادفت أفكار البعض. وقضت على امتيازات آخرين» وقلبت أوضاعاً 
کثرة وكانت فا ضحاياء ما لا بد أن يصاحب كل حدث ثوري . والنتيجة أن هؤلاء 
محاولون - من حيث يشعرون أو لا يشعرون ‏ خحلق جو من اليأس والقنوطء وعدم الثقة في 


النفس » والإيحاء إلى نفوس الشباب بجو من الفشل الستم سواء بالإدعاء بأن العشرين 
سنة التي مضت كانت ضياعاً وخراباًء وبالتالي فا كان قبلها كان أحسن» أو الادعاء بان 


(*) الأهرامء ۱۹۷۰/۲/۲۲ 


الكل من حولنا تقدم ما عدا نحن الذین تأخرنا. وبأن المشاكل التي یطرحها العصر على العام 
النامي ليست موجودة إلا لديناء في حين أننا في هذا الجال كنا روادا وتبعنا الآخرون, 
وأخیرا باستخدام سلاح المقارنة استخداما خاطتا كالمقارنة بين مصر وسويسرا (!) مع أن 
کل مبررات القارنة غير موجودة. 

حتى الأشياء الادیة الحسوسة اللموسة کالسد العالي. حاولوا التشهم به 
واعتبروا قرار إنشائه قراراً استبدادياً لجرد أن أحد کبار الهندسین المتازین» الدکتور 
عبد العزیز أحمد ‏ ۸ يؤخذ برأيه. في حين أنه آخذ برآي عشرات غیره من الخبراء المصريين 
والعالميين. حاولوا أن يجعلوا من السد العالي «حائط مبكي» جديداء يرجعون إليه كل 
مشکلة. في حين أن العالم بشتى معسكراته وألوانه يعتبره عملا هندسيا فذاء وليس ذنب السد 
العالي أنه زاد رقعة الأرض الزراعية» إذا كنا نحن ننهش هذه الأرض الزراعية يوما بعد يوم 
دون خطة ولا رادع إلى الآن. . . إلى آخره. 


على أن الأمر الثاني الذي يشوش علي المناقشة الجدية» وهو موضوع هذا القال هو أن 
كثيرين من يتعرضون لله الناقشات. لا يصدرون عن فكر واضح ء أو منطق متكامل» فهم 
يسيرون في كل زفة» ويعزفون على كل نغم طالا ظنوا أنها تستهوي القارىء» حتى ولو 
كانت تضلله عن المواجهة الجدية للقضايا الحيوية . 


ولا بد من ضرب بعض الأمثلة» التي تدخل في باب البديهيات. 

المثل الأول: كلنا نعرف مثلاً الحملة على القطاع العام. والحملة هنا لا نقول صراحة 
إنبا ضد القطاع العام من حيث المبدأء ولكنها تقدم مجومها على القطاع أسباباء بل في 
ال سنا وحداء هو أنه يخسر. وإذا كان القطاع العام المملوك للشعب يخسرء فلمإذا لا 
تغلقه ونريح الشعب من الخسارة؟ 

ولکن نفس الذین یوجهون هذه احملات یسمعون أن إحدى شرکات القطاع العام 
قررت رفع ثمن منتجاتها في السوق, وإذا بهم ینقلبون عهاجمون القطاع العام الذي يرفع سعر 
متر القياش مثلاء ویتهمونه بأنه بهذا یصنع ما یصنعه القطاع الخاص من السعي وراء الربج» 

إذا كان القطاع العام يفعل ما يفعله القطاع الخاص ليربح . أو ليغطي خحسائره. فماذا 
يغضبكم. وأنتم تبشرون ليل نهار بالاقتصاد الحر وإعطاء كل شيء للقطاع الخاص؟ . . . 

إما نکم تؤمنون بقوانين السوق والاقتصاد الحرء وفي هذه الحالة يطلق العنان للقطاع 
العام فیتخلص من العالة الزائدة ويقذف بها إلى شارع البطالة» ويرفع أسعاره إلى الدرجة 
التي يكن أن تتقبلها السوق. وينوع إنتاجه بعيدا عن كل خطة فيعزف مثلا عن انتاج 
الأقمشة الشعبية إلى أقمشة آخرى» ويتهرب من الضرائب بكل الحيل المشروعة وغير 
الشروعه. . . إلى آخره. وبهذا يحقق القطاع العام أرباحاً طائلة. . . 


رديت 


وإما أن تأعذوا بالرأي الاخر. وهو أن القطاع العام ملوك للشعب في الدرجة الأول 
لكي يخدم الشعب لا لكي يحفقى الرسح. فهو يتحمل بء زيادة العمالة. ویتحمل آسعار 
الخامات الي عددها له الدولةء ويتحمل توجيه الدولة له لونتاج سلعة معينة يحتاجها الشعب 
اک ر من غيرها. ويتحمل أخيرا مطالبة الدولة له بأن يبيع تدع مه ی عل الفشات 
الواسعة من الشعب. إن شركة ما في هذه الحالة قد تخسر لأن كل القرارات الأساسية ليست 
من صنعها ولكن من صنع الدولة. . ولکن ف العملية الاقتصادية والاجتاعية الكرى. 
الشعب صاحب القطاع العام لا يخسر: فهو يوظف آبناءه 2 حکومته ويبيع 
بأسعار تلائم 9 الشعب» ویتج نوع السلعة الي يحتاج الناس إليها . ومن أجل هذه 
الخدمة ف النباية وجد القطاع العام . 

طبعا هذا لا يعني الحجر على نقد القطاع العام» وتوجيهه. وتخليصه من الروتين ومن 
النحرفین» وجعل عامل الربح آحد مؤشراته . ولكن هذا غير اخملة الضارية التي تستهدف 
تلویث القطاع العام کل والتشويش على الغاية الي وجد من أجلهاء وصولا إلى تدمره » 
وترك الساحه فريسة لقوانین السوق القاسية على الضعیف! 

والقضیة. مرة أخرى. هي التناقض بين المطلبين! 

المثل الثاني : نجد أيضاً حملة ضارية ضد التخطيط. وکل مظهر من مظاهر التوجیه 
الاقتصادي. والمطالبة بالاقتصاد الحر. ٠‏ وفتح أبواب الاستيراد بشتى الطرق والتسهيلات . 

ثم فحأت نحد نفس الناس سباحمون العمولاات. وما أدراك ما العمولات! 

وهنا أيضاً نجد نفس التناقض. فالاقتصاد الحر معناه الشركات الأجنبية» والشركات 
الاجنية أو الشراء عن طريق أفراد معتاه وکلای ومکاتب. ومعنأه عمولات. 

طبعأًء تقاضي موظف عام في القطاع العام أو الحكومة لأي عمولة» هو جريمة في أي 
نظام » ولكن بالنسبة للأفراد والقطاع فاص فالعمولات في هذه الحالات مشروعة 
وقانونية والمكاسب الطائلة من ورائها أمر لا مفر منه في الاقتصاد الحر. . 

وما حدث في کل بلاد الاقتصاد الحر هو ان الوظطف الکیرء يربي خلال عمله علاقات 
مع شركات معيئة, ثم يستقيل في الوقت الناسب» ویعمل مندوبا أو وكيالٌ شا آخذاً معه 
كل خبراته وعلاقاته وصدافاته . 

فمرة أخرى» ماذا تريدون» هذا أو ذاك؟ . . . وكل له خيره وشره؟ 

نموذج الث: الحملات التي انطلقت تبشر الناس بآلاف ملايين الدولارات الي 
ستنهمر علینا. والتبشیر بالرخاء السریع» ووتتها قلنا إن هذا اتجاه خاطیء لأن هذه 
الأموال يجب أن تأي للاستئار» والاستار بستغرق وفتل حقی 11 ثيهاره, وتصل آثاره إلى 
المواطنين! 

وهذا ما حدث بالفعل . فالناس لم تر شيئاً من هذه اللایین. وحدث ما كان لا بد أن 


t۳ 


بتوقعه أي عاقل. إذ ساد التساژل أين الرخاء السریع الوعود؟ وانقلبت احملات في 
مجالات التبرير إلى اهجوم على مصرء ابتداء من م البيروقراطية والانغلاق وانتهاء باتبام 
الذمم والانحلال! 

ومرة آخری. لا أصادر على من يهاجم وينقد البيروقراطية حيثما وجدت أو يتعقب 
الفساد حيثيا كان. . 

فقط الطلوب - كنقطة نظام تكامل المنطق وإن اختلفت وجهات النظر. فكل وجهة 
النقائض . . 

وتكامل المنطق هنا یعبدنا إلى ما قلناه مراراً» إن المال الأجنبي لا يأتي للاستثمار 
بسهولت بل بتهيئة ظروف معینة» وانه حين يجيء فانه تاج إلى سنوات حت یرت نماره. 
وندع اا الفئة المحدؤدة الي تستفید فوراً من الانفتاح وتستفز استفادتها الأخرين. فلا بد 
من التخطيط واحترام الأولويات» والتقشف. والتقشف لا يكرهه التقشفون فعلا» إذا رأوا 
أ للد ی ولا تدفع ضريبته الفئات المرهقة وحدها. 


نموذج رابع : نريد أن تقوم لدینا صناعات وطنية متطورة, لأن هذا هو الحل الوحيد 
إزاء كثرة السکان وقلة الموارد الطبيعية. 

وني نفس الوقت ننبال نقداً و تقريعاً على الصنوعات المحلية . ونقارن بين السلعة 
الصتوعة في مصر والسلعة توعد نی رت للها مق . ونسمح بإغراق السوق 
بالسجاير الأجنبية مثلاء قيجدها الشتري متوفرة ولا يجد السجایر الصرية متوفرت لأن هناك 
سلسلة من الأفراد يكسبون أكثر من بيع «الستورد» أو «المهرب»! 


فیننا وبين هذه ٠‏ الدول قرون من القدم ا ا ا ا 


لذلك ا القول بسياسة الانفتاح إن أهم هدف ليس المال وحده ولكن 
نقل التكنولوجيا الحديئة والاستفادة منها. 

ولکن؛ حتى نصل إلى القدرة على المنافسة» لا بد من حماية انتاجنا الوطني. تفعل هذا 
الدول الرأسمالية قبل الاشتراكية» حتى يشتد عودها في سوق المنافسة؛ وإلا هزمنا هدقناء 
وخنقنا إنتاجنا وهو في الهد . 


والکتلة الکبری من شعبنا یکفیها استخدام الانتاج الأقل جودة. آما مرض «المستورد» 
فالمصابة به فكة محدودة! 


حتى ما يقال عن أن بعض السلع الحلية أغلى ثمناً من ثمن شرائها من الخارج» فهو 
أيضاً منطق ناقص. أو ضیق النظرة . إن الثمن الذي ننفقه على انتاج السلع المحلية؛ آولا: 
ننفقه في الداخل ولا نرسله في صورة عملات أجنبية إلى الخارج . ثانياً : فالثمن الذي ندفعه 
في الداحل يدفع معظمه كأجور للعاملين داخل مصرء وليس للعاملين في سويسرا وايطاليا. 

إغا الطلوب هو ترشيد الانتاج امحل فتتخصص مثلاً فیبا هو أنسب لظروفناء بحيث 
نتفوق فيه ونصل به إلى مستوى الحودة والسعر القادر على المنافسة, ولا نتسرع في انتاج أي 
شىء يخطر ببالنا حتى ولو كانت ظروف انتاجه صعبة ! 

تلك أمثلة قلیلف ترحب بتعدد الآراء ولکن تطالب بان یکون کل رأي متکاملا مع 
نئفسة) مدرکا آن کل اختیار فيه جوانب السلب والإجاب. وتلك هي نقطة النظام التي آردت 


۲ - حول الصحافة . . والأحزابت© 


إن آول ما يخطر على البال. . . هو الدعوة إلى عدم التسرع في إصدار القرارات 
الخاصة بالصحف وعلاقتها بالأحزاب! 

فقد نشرت الصحف أن الجلس الأعلى للصحافة سيجتمع قريباً لكي «یبت» في 
الموضوع! 

ومع احترامي لكل أعضاء الجلس الأعلى للصحافت إلا أنه في مثل هذا الأمر الخطيرء 
لا يمكنه أن ينفرد مبذا القرار» ولا أن يتسرع في إصداره. 

۱ فالسآلة معقدَة جذاء والذين يجب الاستاع إلى آرائهم في هذا الموضوع أكثر وأوسع 
عددا من أعضاء الجلس الأعلى للصحافة. إنه لیس بالأمر العابر» أو بالمشكلة التي يكن أن 
تحال إلى المجلس» إنه أمر حاص بنسيج كل الحياة الصحفية والسياسية في البلاد. وخير لنا 
أن نحسب آلف مرة ثم نصل إلى القرار السلیم القابل للاستمرار من أن نتسرع إلى اختيار 
قرار سهل ثم نبدأ في مواجهة تعقيدات لا آول لها ولا آخر! 

وإذا كان لي أن أبدي رای مبدئياً - في هذا الوضوع. فإنه يخيل لي أن هناك أشياءء 
أرى إنها واضحت وقد يسهل اتخاذ قرار بشأها. . . 

فمن الطبيعي. بل والضروري في تقديري. أن يكون لكل حزب حق إصدار جريدة 
أو مجملة تنطق باسمه ويخاطب من خلاها الرأي العام » ویتضطی ما قد يوجد من عقبات 
كتحيز الصحف القائمة لهذا الحزب أو ذاك. . . 


وليس معنى ذلك أن يجد كل حزب نفسه «مضطرا» إلى صدار جريدة. فهناك أحزاب 


(#) الاهرای ۱۹۷۱/۱۱/۲۱ 


۹ 


في العام ليست لها صحف ملوكة ماه بل هذه هي الصورة الغالبة طالا نها تجد جوا مناسباً 
للتعبير عن نفسها من خلال الصحف الستقلة القأئمة . 

ولكن هذا طبعاً لا ينطبق على كل حزب. فالصحف الكبرى بوجه عام في العالم 
الغربي ‏ تقاوم أحزاب التقدم والتجديد. 

فالصحافة في انجلترا - مثلا - مستقلة» ولكنها أقرب إلى فكر حزب المحافظين منها إلى 
فكر حزب المال. 

في هذه الحالة يجب أن يكون للحزب «الحق» في اصدار مجلة أو جريدة. . . 

وقد يمكن البحث ف إعانة من الدولة مبدئية » وليست مستمرة» لتمكين الأحزاب من 
أن تبدأ بحد أدنى من إمكانات الاستمرار» ومن تكافؤ الفرصة في بداية السباق. 

. . .كذلك يستطيع المرءء منذ الآنء أن يبدي رأياً في قضية آخری, وهي قضية 
«توزيم» الصحف ال حالية على الأحزاب. 

والراي عندي» هو معارضة هذه الفكرة. 

فمن الذي يوزع الصحف على الأحزاب؟. . ومن الذي يعطي صحيفة منتشرة 
زب وصحيفة غير منتشرة لزب آخر؟ ومن الذي يعطي هذا الحزب صحيفة غنية قوية» 
ویعطی ذاك الحزب صحيفة مثقلة بالدیون؟ 

ثم ماذا عن العنصر البشري في الصحافت وهو العنصر الساسي. . .؟ 

هل یباع مکات الصحقيين في هذه الدار أو تلك لهذا أو ذاله؟ ودون آن یکون هم رأي 
في الوضوع. . .؟ 

هل يكتفى بلون رئيس التحرير وهو بالتأكيد لا يعبر دائ عن رأي مجموع المحررين 
والكتاب في الصحيفة. . . ؟ 


إن رؤساء التحرير كلهم أعضاء في حزب الوسط فهل تسلّم كل الصحف لحزب 
الوسط؟ 

وإذا قيل» ا داه عر ا ا إلى جريدة 
أخرى تعبر عن الحزب الذي یژیده فهذا كلام نظري . . 

فياذا عن الصحفي الذي له حقوق مكتسبة في جريدة ساهم فیها؛ وفی نجاحها بعمله 
وعرقه وصحته عشرات من السنين؟ 

وماذا عن صحيفة تعبر عن حزب ولكنها لا تستطیع - مالیا وإدارياً - استيعاب کل 
صحفي يريد الانتقال إليها؟ إن معنى هذا أن نواجه غداً بات من الصحفيين في الطریق بلا 
عمل! 
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إذن ففكرة توزیم الصحف القائمة الکبری على الأحزاب» فكرة غير عملية» إذا كان 
المقصود منها تأكيد الديمقراطية . 

والأقرب إلى الصواب هو أن تبقى الصحف الکبری الحالية صحفا قومية. مستقلت لا 
تنتمي رسمیاً ولا GE‏ و آخر . . 

ونتعن في مرحلة انتقال» والناس تتلفت حوها E‏ ی الوضع من هنا أو 
تلك الفكرة من هناك . وهذه لعبة حطرة» ولا أعرف ولا أحد يعرف ماذا يريد أن يقتبس 
هؤلاء وأي مجتمع يريدون تقليده. والأمر ينتهي إلى تفصيل ثوب مرقع. ملفق. من ألف 
قطعة وقطعة. كل قطعة لما لون! 

ولا باس من الاقتداء والاقتباس. ولكن بعد دراسة طويلة وبعد إنعام النظر في ظروف 
كل وضع ولماذا تبلور على هذا النحوء وظروف بلادنا احقيقية لا الظروف السطحية 
المفتعلة الت تی ینطلق منہا أحياناً الکثیرون فيجدون أنفسهم بعد حين في واد والحقيقة في واد 
آخر تماما. 

وهنا في تقديري تبدأ الصعوبة الحقيقية! 

فالقول بأن تبقى المؤسسات الصحفية الكبرى «ستقلةه لا يكفي لحل القضيت قضية 
حرية الصحافة واستقلالها. 

إن وجود صحافة «مستقلة» في حياة حزبية أمر ضروريء لأنها تقوم بدور هام في نشر 
الحقائق. وفي طرح الآراء التي قد لا ترضی أي حزب. وفي مارسة حرية نقد الأحزاب 
كلها. 

هذا کل بشرط أن تكون «مستقلة» فعلا. 

كيف تكون مستقلة؟ 

إن تبعيتها المطلقة للاتحاد الاشتراكي لا يجعلها مستقلة. فقد عرفا كيف لعبت 


العلاقات الشخصية ‏ والخارجة عن الاعتبارات الصحفية - دوراً كبيراً في رفع هذا وخفض 
ذاك. e‏ وهو ما محاول الاتجاه إلى الديمقراطية أن يتخلص منة . 

كذلك فان تسلیمها - ملكية وادارة وتحريراً ‏ لأفرادء ليس بالحل الأمشل» لأنه يضع 
أخطر أجهزة التأثير والتوجيه في يد أفراد. هم مصالح » أو لهم مواقف» أو هم ارتباطات . 

وهذه قضية مطروحة الآن على مستوى العالم كله لا في مصر فقط. 

فإذا أخذنا صحافة الغرب التي يبدو أن التيار يتجه إلى محاولة تقليدهاء أو هذا ما 
تعكسه الصحافة بأوضاعها الراهنة على الأقل» فسوف نجد أن مجتمعات الغرب بدأت تتيقظ 
لمذه المشكلة , 


ففى وجه المنافسة الصحافية العائية. ومنافسة التليفزيون للصحافة كلهاء بدأت 


۸ 


الصحف الأضعف مالیا تغل آبواها أو تعرض نقسها للبیع» وبالتالي يقل عدد الصحف 
وتقل فرص تعدد الرأي» وتترکز صناعة النشر في يد الأقوى. 

ولکن صناعة اللشر ليست صناعة الاسمنت أو اللابس. إا صناعة تصوغ تفکیر 
المواطن ومعتقداته. وتمده بالمعلومات اللازمة عن المجتمع الذي يعيشه والظروف السياسية 
والاقتصادية التي تمس حياته. وهتلوین» هذه الأشياء كلها مکن في الفن الصحفي الذكي» 
إذا استبعدنا صحافة الکذب الصریح . وشذا لا يكن وضع هذا كله في فرد أو جموعة 
آفراد . 

في انجلترا مثلا اضطرت جريدة «النيوز کرونیکل» إلى الاختفاه وهي توزع مليوني 
سخه , وکانت جريدة متحررة ة اشترتبا جريدة آغنی» حافظة هي «الديلٍ میل» . وقامت 
ضجة كييرة! لمد ی الصحفیین وملاین e‏ العقار مثلا! 
الواقع اخطر . ۳1 الضجة ماتت. ا إلى الآن. . 


وف فرنسا» كاد هناك واقع تاريخي » وهو أن ديغول» بعد تحرير فرنسا من الاحتلال 
النازي , اختار شخصياًء » بمحض نقوده النوي رجالا أقوياء ودوي نزاهة. على اختلاف 
ميو لهم > لرئاسة تحرير الصحف الکری. 


وكان أهم من اختارهم «بيف ميري» لرئاسة تحرير «الموند» و«بريسون» لرئاسة تحرير 
«الفیجار و» . ۱ 


والصحف في فرنسا ملوكة للوك الصناعة والال. فالفیجارو ملوکة ل «يوساك» ملك 
صناعة الغزل وجموعة مشابهة . وهکذا. ولکن شخصية رئيس التحریر «بریسون» حفظت 
للجریدة - وهي يمينية محافظة - استقلاا إزاء قوة صاحب الال. واستطاع بریسون أن مجعلها 
فا لكبار الكتاب والمفكرين في فرنسا. ولکن بریسون مات . وصارت يد صاحب المال 
موضوعة مباشرة على الجريدة. وبدأ باختيار رئيس تحرير لم يرض به المحررونء لانجم توقعوا 
أن يكون دمية في يد المالك: ولا أحقية مهنية له» فأضربوا عن العمل. . 

وتكرر هذا في «باري ماتش» أكبر جلات فرنساء وفي «الاكسبريس» بصورة أخرى. 


ودارت أبحاث» وجرت مناقشات واسعة. وطرحت اقتراحات» كأن يكون لصاحب 


الجريدة ما يساوي 3 بالمئة من الرأي في اختیار رئيس التحریر» وللمحررین 1 باشة من 
الراي مثلا! 


وقد صارت هناك مكتبة ضصخمة من المؤلفات» تدور كلها حول هذا الوضوع 
«الصحافة ‏ والال - والحرية؛ . 


إذن فالقضية مطروحة على مستوى العالم كله. والأمثلة لا حصر فا. وکلها تدور حول 


£۹ 


التوفيق بين واقع تحول الصحافة إلى صناعة كبيرة وبين عدم ترك «الرأي» سلعة يحتكرها 
الاقری في السوق. 

نحن إذن نتحرك في أرض جدیدة. . 

ومن الممكن, لولم نتعجل الأمر» ولو حاولنا بحثه بكل عمق وجديق أن نكون رواداً 
في ايجاد أو اقتراح صيغة في هذا الجال . 

وقد تعود القارىء ف مصر منذ زمن طويل أن جد ف الجريدة الواحدة أكثر من کاتب. 
يعير كل منهم عن اتجاه . وتعود القارىء أن يحاسب الکاتب» لا الحريدة على الأقل بالنسية 
للأسماء البارزة . وفي نفس الوقت م يكن الوضع دای مثالیل فقيادة المؤسسة الصحفية کانت 
كيرا ما تستعمل سلطتها المطلقة ف | التضییق على کاتب» وافساح الجال لاخ لاعتيارات 
سياسية أو شخصية . وليس عنصر التأثير الأساسي في الجريدة مع ذلك هو المقال. إنه قبل 
ذلك طريقة تقدپم الانبای وأولوياتها وأسلوب نشرها وتلوینها بذکاء» ما يعرفه كل أبناء 
المهنةء ويعرفه أي قارىء ذكي . وكثيراً ما حكمت قيادات صحفية» بحكم مركزهاء على 
مواهب وطاقات بالإعدام. لاف معها ف الرأي» وأحياناً ف الزاج. 

هناك إذن» في تقديري» أمران واضحان : 

الأمر الأول» هو حق کل حزب في أن تكون له جريدة أو مجلة تعبر عن رأيه. 

والأمر الثانيء إن توزيع الصحف الکبری القائمة على الأحزاب آمر غير مقبول. فلهذه 
الصحافة مهمتها ودورها الأساسي ف أي حياة سياسية ديقراطية . 

ولکن الأمر الثالث» الذي يحتاج إلى بحث عميق »2 وجديد ام ۰ الصحف 
الستقلة ونظم ملكيتهاء وإدارتهاء بطريقة تجعلها أقرب فعلا إلى الاستقلال . . 

الاستقلال» بمعنى آنها ليست مقيدة ولا موجهة . 

والاستقلال» بمعنى أن تکون آوضاعها الداخلية أكثر ديمقراطية ء بحيث لا يكون قيامها 
بدورها في الخبر والرأي حكراً مطلقاً لفرد حتى ولو كان ملک وأن تكون أكثر مسئولية» 
مع عدم الإخلال طبعاً بحقوق التدرج في السئولية الذي لا بد منه من أجل إدارة أي مؤسسة 
إدارة ذات كفاءة ومسئولية . 


هذا ما آری عدم التسرع فيه . .. وما أزعم أنه يحتاج إلى التعرف على آراء دائرة أوسع 
جداً من أعضاء الجلس الأعلى للصحافة . 
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۳ - نظرية «التوتر الحدود» بعد نظرية «احروب الصغيرة» 
حرب ۱۹۷۳ وغلطة نیکسون وکیسنجر التارمخیة 


الولایات التحدة الأمريكية دولة ليس شا سرء وإذا كانت هناك دولة تحمل اسم 
«المجتمع الفتوح» فالذي لا شك فيه أن الولايات التحدة هي الدولة التي ذهبت في هذا 
المجال إلى أبعد ما ذهبت إليه أي دولة أخرى في العام : مها كان نظامها السياسي . 


والأمثلة كثيرة 5 لا تحتاج إلى بيان . يكفي أنه لا توجد دولة في العالم تسمح بالقائون أو 
بالقواعد المتعارف عليها ‏ لناس كانوا في أكثر الراکز حساسية » بكتابة مذكراتهم وإذاعة 
أسرارهم وأسرار الدولة محرد ترکهم مراکزهم. حتى وزير الخارجية, حتى مسئول 
المخابرات . بل لقد رأینا كيف أن دور النشر المتنافسة تبدأ مفاوضاتها معهم للفوز بحقوق 
النشرء حتی قبل أن يترك هؤلاء مناصبهم › واا يتقاضون الأقساط الأولى! وإذا كان في 
هذا جانب سياسي یتمثل في العادات السياسية التطورة للدولة نفیهز جائب اجتماعي يتمثل 
في القيمة الكبرى لليادة في هذه الجتمعات التي جعلت لكل شيء ثمتأ ولا بد أن يباع به في 
وقته المناسب» حيث يدر أعلى ربح مکن. 
من أجل هذاء فإن فهم السياسة الأمريكية» بأعمق وأخص دوافعها لا يكن أن 
يستعصي على أحدء فقط إذا كان مستعداً لأن يبذل الجهد الكافيء مع خلفية معقولة عن 
المهم وغير المهم . فهناك الصحف ذات المصادر امامت والکتاب الذين من صلب نظامهم أن 
يعرفوا خلفيات الأمور. ثم العدد امائل من الجلات التخصصة والدراسات الواسعة التي 
تقوم بها معاهد أو مؤسسات بأكلمهاء تحت تصرفها الأموال اللازمة والوثائق الأساسية. . ثم 
المطبوعات الرسمية المذهلة التي يجدها الرء تباع في أماكن مخصصة ها. محاضر ان الاستماع 
ف الكونجرس . الدراسات التي تعد خصیصا مساب لحان الكونجرس. ۰ ثم الفيض اضائل 
من مؤلفات العلومات الساحخنة أو مژلفات الاعترافات» ابتداء من عمیل سابق ف الخابرات 


(#) الأهراي ۱۹۷۸/۰/۱۱ . 
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إلى رئيس سابق للجمهورية؛ مثل نیکسون. بل وزوجة جونسون وأم کنپدي. وطباخ البیت 
الأبيض! 

وطعنا: هناك ما لا یعرف في حينه» ولکنه لا بد أن يعرف بعد حين. وهذا ليس 
بالأمر القليل الأهمية . فا يعرف ولو بعد حین. إذا عرف بدقة معقولة. فإنه يكون عظيم 
الفائده في فهم ما يمكن أن يحدث بعد حين. 

فمن الأخطاء أو الأوهام الشائعة أن كل شيء في سياسة آسریکا يمكن أن ينقلب 
بذهاب رئيس ومجيء رئيس . 

نقول كثيراً في العالم العربي: لو بقي روزفلت. لولم يكن ثرومان, لو جاء كنيدي أو 
جاء نيكسون وهكذا. 

وريماء مع التساهل الشدید يمكن استثناء روزفلت - ربا _ لأنه الوحيد الذي كان 
استثنائياً في تاريخ أمريكا الحديث من جميع الوجوه, بدليل أنه الوحيد خلال ۲۰۰ سنة الذي 
سمح له ضد الدستورء بان يتولى الرئاسة ثلاث مرات متوالية. 

آما کل من حاءوا بعده ‏ فرعا اختلفت بعضص الظاه أو ر بعض الظروف والحظوظ . 
ولكن ما ينشر بسرعة من وثائق الل ا و الان قرط 
الأمريكية عالية جدا ٠‏ وهي تخیر طبعاً ولکن بناء عل تخیر ظروف موضوعية ولیس تاغل 
تخیر ریس أو وزیر خارجية . 


حين نأخذ انفتام آمریکا على الصين كنموذج نجد أنه لم يكن عملا مسرحياً كبيراً 
مفاجئاً > كما أخرجه كيسنجر ونيكسون. لقد بدأ التفكير فيه منذ خلاف روسيا والصين سنة 
۸ وقبل أن يعلّن الخلاف في الصين» ولكن أمريكا بوسائلها كانت لدا معلومات 
عنه ‏ 

وآذکر أنني سمعت لأول مرة بشکل جدي ومفصل عن خلاف روسیا والصین من 
آستاذ أمريكي عجوز وأنا آزور جامعة ستانفورد. رغبت في التعرف عليه حين قيل لي انه 
كيرنسكي ! 

كيرنسكي حاكم روسيا بعد سقوط القيصرية ۱۹۱۸ والذي هزمه ليئين بالشورة 
البلشفية! 

كان لا يزال حياً ومتفرغاً للشئون السوفييتية في أمريكا (مات منذ سنتین) وكانت 
معلوماته مذهلة عن الأجهزة الأمريكية قطعاً وكان السؤال هو: كيف يكن لأمريكا الاستفادة 

من الموقف المفاجىء المذهل! وی سنة 195٠‏ جاء كنيدي ليقوم بأول لمسة حين أرسل 

الصبحفي الأمريكي الراحل «إدجار سنو)» بوصفه صديقاً قديما لاوتسي تونج جس النبض . 
ثم تفاقمت حرب فیتنام لدرجة صار تجاهل الضین مها س هکذا تفاعل الأمر أكثر 
من عشر سنوات حت تحول إلى سياسة جديدة. 


۰:۱ 


وإذا آخذنا جزئية فقط من جزئيات الصراع العربي - الإسرائيلي. وهو امداد آمریکا 
لاسرائیل بالأسلحة: كيف أن آمریکا كانت في البداية لا تسلح إسرائيل. ثم صارت تدفع 
الثمن فقط. ثم صارت تضغط على دول أخرى لتسلح إسرائيل» كما فعلت حين ضغطت 
على اديناور لعمل أكبر وأول صفقة دبابات بين ألمانيا وإسرائيل» سرا لولا أن كشفتها 
وقتها الخابرات الصرية. ثم كيف تحول الأمر إلى تسليح أمريكي مباشر لأول مرة في عهد 
كنيدي مقتصرا على أسلحة دفاعية. وكان أول الغيث قطرة ثم بدأ یتهمر بناء على ظروف 
كثيرة . . 

ول لت هذه الدرجة من الاستمرارية غریبه . 


فهذه الاستمرارية صفة لا بد منبا في الدول والقوى العظمی إذ ليس بالعضلات 
العسكرية وحدها تكون الدولة دولة عظمى . 

ثم إن العناصر المؤثرة في المجتمع الأمريكي وبالتالي في صنع القرار السياسي الأمريكي 
عناصر عل درجة كبيرة من الثيات. 

فقوى الضغوط الصهيوتي مثا سواء في الكونجرس أو الصحافة أو التليفزيون» وقوة 
تقابات الع‌ال النظمت وقوة لجان الکونجرس. وقوة تأثير البنتاجون ووكالة الخابرات 
المركزيةء أو مجلس الأمن القومي » كل هذه قوى ثابتة» ها تأثيرها في اتخاذ القرار. صحيح 
أن الرئيس الأمريكي هو صاحب أكبر سلطة رئاسية في العالم» وأن على اقتناعه الشخصي 
يتوقف الک ولكنه لا بد أن يراعي هذه العناصر كلها. يقودها بهارة أو يعجز عن 
مواجهتها ويخضع لحاء ولكن لا بد له أن يتفاعل معها على أي حال. 


قال لي أحد وكلاء الخارجية الأمريكية السابقین. في مكتبه في وزارة الخارجية في 
واشنطن » مرة: «إن معركة الاعتراف بالصين أخذت ‏ في الفارجية وحدها - ثماني سنوات: هي مدة تولي 
دين رأسك خلال رئاستي كنيدي وجونسون. ذلك أن ,دين رأسك بدا حياته السياسية في الشرق الأقصى. 
وعاش هزية شيانج كاي شيك وانتصار ماوتسي تونج . وبالتالي كان شبه مستحيل بالنسبة له أن يقبل تخیر 
الظروف. وم ینقطع الجدل ثماني ستوات» وربا لو استمر» لاستطال الجدال) . 

وإذا ظن البعض» من عنف السياسة الأمريكية الداخلية؛ وصراعاتها الحتدمة. أن 
الأمر غير ذلك وأن الأمور شخصية أو فوضى» فهو خطیء. . . 

وقد قال الزعیم الأمريكي الثقف ادلاي ستیفنسون كلمة مأثورة عن مشل هذه 
الصر اعات : إنه سير صاخب يخفي وراءه لعبة شطرنج دقيقة ! 

يذكرني هذا بأننى رأيت في انتخابات سنة ۱۹3۰ شاباً عربياً متحمسأء يوزع في 

ويذكرني بأنني في انتخابات نيكسون ضد ماکجفرن, كان الهمس في واشنطن أن بعض. 
أهل المال من العرب يساعدون في تمويل معركة نيكسون الانتخابية . 


۱۳ 


وإنني اعتذر عن هذا الاستطراد عن علانية الحياة الأمريكية وحیویتها واستقرارها معا 
وعذري أنني أردت أن أقدم بعض أبحاث ودراسات مجلس الأمن 9 في البیت الأبیض. 
التي وجدت طريقها أخيراً | إلى النشرء حول الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ. . 

والفترة التي دارت فیها هذه المناقشات ليست بعيدة جدا : کان وقتها نیکسون رئیسا 
للجمهوریقت ركان کیت وزیا للخارجية ریس لجس امن القومي› وکان ذلك بعل 
حرب سنة ۱۹۷۳ بقلیل » وهو أمر سوف تتبين آهمیته . . 

11110 لاني آری فیها «بعض اتضدید» 
القابل للتكرار! 

وقد آعود للباقي» وهو هام اش في أحاديث آخری. و 

كلنا تغرف آن د ا بين الدولتین ی روسیا ا حون وصلت 
مر ا ۱ قبل أن يحمله 
إلى سائر أنحاء العالم. . 

ساعتها برزت نظرية «الحروب الحدودة)» كمتنفس للصراع بين العملاقين: نظرية م 
يخترعها أحدء ولكن فرضتها الظروف. وكانت تناسب العملاقين إلى حد بعيد. . . 

۲ فمعنى الخروب الحدودة هو ألا تقع مواجهة بينهها. 

ومعناها أن تنتقل ساحة الصراع - والدمار - واقعياً إلى دول العالم الثالث: حيث لم 
ترسم ا دود نهائياً بين الطرفين» كبا رسمت مثلا قي آوروبا وعرف کل طرف حدوده! 

كانت «الخروب الحدودة» استنتاجا حول إلى واقع . وتوالت الحروب ولا تزال. على 
درجات وأنواع اصطدم فیها السلاح الروسي بالسلاح الأمريكي» دون أن يصطدم الجندي 
الروسي بالجندي الأمريكي. . 

حروت. سواء أخذت حجياً هائلا مثل فیتنام» أو أخذت أحجاماً أقل وصورة آخری 
مثل حرب سنة ۱۹۲۷ في الشرق الأوسط» وحرب أنجولا القصيرة وحرب القرن الافريقي 
المستمرة بصورة ما. 

مناطق بركانية» يتصاعد منبا البخار واللهب في أنفاس جهنمية لكنه أقل ضرراً من 
انحياس الثار والبخار ثم انفجار القشرة الأرضية كلها! 

ثم جاء وقت عرفنا فيه في المنطقة حالة أخرى - محسوبة أو غير محسوبة اسمها «حالة 
اللاسلم واللاحرب». حالة» إذا كانت بالنسية اجا آخجر فهي بالنسبة لبقية العالم 
أهون وأقل ضرراً من حالة الحرب» إذا تعذر السلم على أي حال! 


ومن يده قي الماءء ليس مثل من يده في النارء كا يقول الثل الشائع! 


AE 


ونقهم من هذه الأرراقء أن امتحانات كثرة مرت بالدولتن العظمین. علمتهما 
احتواء الخطرء ومنع المواجهة: ذكر في المناقشات نموذج أزمة الصواريخ » وحصار كوباء وأزمة 
سبتمير سنة 1439 في الأردن. وخطر دخول أطراف أخرى. وحالة التأهب العسكري من 
الدولتين» ثم تلافيها. . 

ونفهم أيضاً أن أمريكا بالذات وصلت إلى الاقتناع بأنه يمكن تجنب المواجهة» وأن 
الاتحاد السوفييتي ليست لديه نوايا مغامرة» وأا بالتالي استرخت تماما بالنسبة لأزمة الشرق 
الأوسط . 

وق لحظة معینف صار كل ما یعنیها هو افتلاع الوجود السوفييتي من المنطقة ‏ لارتباطه 

ولكن حرب سئة ۱۹۷۳ قلیت هذه الحسابات. 

وتقول الأوراق إن نيكسون وكيسنجر کلیهبا - ومعهما مجلس الأمن القومي - ندموا 
على أنهم لم يتحركوا في الوقت الساكن قبل حرب سنة ۱۹۷۳ . 

كان حسابیمآن دولة آقل تسایج لا تارب خعساً کر ا وبالتالي نمصر لن 
کر يقوم ول فتاه کم مدن نوكم میت وکان هذا إهمالاً سياسياً كبيراً. " 

وكلنا نعرف آثار حرب سنة ۱۹۷۳ . . 

أما بالنسبة لا تظهره E‏ القومي فالذي ع ون 
زاویة جديدة: 

برزت نظرية: أن هناك مشاكل قابلة للحل. وهذه يجب الهجوم عليهاء وغاولة حلها 
يكل الطرق» فعدم الانفجار غير مضمون. . 

وهناك مشاكل يمكن حلها بالتدريج. . 

وهناك مشاكل غير قابلة للحل. . 

ورأى مجلس الأمن القومي ‏ في تلك المرحلة السابقة على الأقل ‏ أن أمريكا جربت في 


الشرق الأوسط الحل تشابل؛ والحلول الجزئية, وال بالاش شتراك مع روسياء والل مع 
استبعاد روسیا. ولکن بدأ کثبرون يرون أن المشكلة ربا كانت ضمن البند الثالث 1 


غير قابلة للحل !). . 
فيا هو التصرف إزاءها؟ 
قبل حرب سلة ۰۱۹۷۳ أسقطوها ببساطة من حسایبم؛ حتى هزتهم حرب غير 


متوقعة» من زاوية منطقهم . 


إذن فترك مشكلة متفجرة بغبر حل لا يكفي . . 

الحل. تعبير جدید, من التعبيرات السياسية التي تمطرنا بها أمريكاء هو إيجاد حالة 
اسمها «التوتر المحدود 1605107 000۳0۱60 والترحمة الحرفية ربما كانت «التوتر 
المحكوم». . 

السكوت عنباء وتصور أنها ستبردء خطأء الخوض في حقل ألغامها وصولاً إلى حل 
مستحیل» وفيه كل الخطر. إذن لا بد من الاعتراف بوجود التوتر» بل والاحتفاظ هذا 
التوتر » والتعامل معه تماماً كما تبقي سائلا عند درجة غلیان معيئة! 

تفکر خیف | 

ولکن من يده في الاء لیس کمن يده في الثار ! 

ولا توجد تفاصیل عن كيفية «ابقاء التوتر والتععکم فيه في نفس الوقت». . 

ولکن. حين أجد اضطراب الساحة العربية العظیم. وتوزيع بیع السلاح بقدر معلوم 
بين العرب واسرائیل والحروب الداخلية العربية مشل لبنان. وما تلاها من تمزق عربي 

حين أجد هذاء على الأقلء لا أملك نفسي من التفكير في قوم يجلسون في آخر 
الدنيا» آمئين, يأتيهم ماهم وبتروهم ونفوذهم , وتبز دولاراتهم الدنياء صعودا وهبوطاً 
وتغمر سلعهم العالم» ويرون أن خير مسا يناسبهم. هو أن نبقى في حالة من «التوتر 
المحكوم!». 

هل يمكن أن نثبت لهم أن «التوتر الحکوم» مستحيل. كما أثبتت سنة ۱۹۷۳ أن 
واللاحرب واللاسلم» آمر مستحیل؟ 


٤‏ - قبل ثورة ۲۳ ولیو“ 


قبل ثورة ۲۳ یولیو لم تكن هناك ديمقراطية لا سياسية ولا اقتصادية ولا اجتياعية كا 
يتوهم البعض» مستغلين فرصة أن /١‏ بالمئة من الشعب المصري لم يكونوا قد ولدوا أو بلغوا 
سن الوعي في ذلك الوقت. 

كان الانجليز والقصر يحكان البلاد ببرلانات مزورة معظم الوقت. كان سكرتير 
السفارة البريطانية يذهب إلى البرلان ويطلب تغيير الضبطة. وكان المليونير يدفم نصف مليون 
جنيه للملك فيقيل الوزارة ويعين وزارة آحری! وقد أعلن اللك دخوله حرب فلسطين أول 
مرة دون إخطار مجلس الوزراء ولا البرمان. فالحكم الفردي كان عاريا لا تستره الأحزاب 
المؤلفة تأليفا. وكان القصر والحكومة يؤلفان عصابات سرية لاغتيال العارضین. كاغتيال 
المرحوم حسن البنا والرحوم عبد القادر طه. وعرفت سجون مصر التعذيب وهتك الأعراض 
و«العسكري الأسود» في أواخر الأربعينات . وانتشرت الاغتيالات ونسف المنشآت وإضراب 
كل الات حتى وصل الأمر إلى إضراب ضبساط البوليس. . نعم ضبساط البوليس 
واعتصامهم ۴ حديقة الأزبكية. 

وکانت العائلة الالكة التركية وحدها تملك أكثر من نصف ملیون فدان دون أن تکون 
ها بالارض أي صلة. وکانت خطبة العرش التقليدية تتحدث دائاً عن «مقاومة احفاء» فقد 
كان الشمب الصري كله حافياً. ول تكن هناك حقوق لا للفلاح ولا للعامل ول تكن هناك 
أي قاعدة صناعية فیها ما نراه الآن من مثات الالاف من الخبراء والفنیین والعمال» وکان 
هناك شيء اسمه «عیال التراحيل»» وکانت مصر من بلاد الأويئة السجلة رسمياً في العالم» 
من الكوليرا إلى التيفود على نطاق مدن بأكملها في كل موسم. و يكن يعرف السفر إلى 


(#) الأخبان. ۱۹۸۳/۷/۲۳ 
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الخارج إلا مئات فقط من کبار الأثریاء. وبالتالي لم تكن هناك أزمة مطارات! وهذا ینطبق 
على أشياء أخرى كثيرة . 

وكان «محمد حسن» الخادم الخاص للملك هو أهم رجل في مصر يتملقه الرؤساء 
والوزراءء ومنه يأتي الوحي الذي يعز ويذل! 

ولا ينكر أحد على الإطلاق أن مصر كانت مقدمة على حرب أهلية لو استمرت تلك 
الأوضاع . وأن ثورة ۲۳ يوليو أيدتها لحظة اعلانبا الأغلبية الساحقة من الشعب المصري . 

وعبرة التاريخ أن كل وضع يتكلس ويتحجرء ويصبح مناقضا لرغبات الجماهيرء ولا 
يعتمد في وجوده إلا على القوة والعنف. لا بد أن يلقى نهايته بعمل عنيف. 

فالحقيقة الأولى والأخيرة أن ثورة ۲۳ يوليو كانت ضرورة. وحالت دون قيام حرب 
أهلية . وأعطت اللایین فرصة للمشاركة في الحياة. 

ودحدث الثورة» ينتهي» وهو لا يصنع نظاماً ديمقراطياً - واتحدى أن يضرب أحد لي 
مثلا عن «حدث ثورة» في أي مكان في العالم جرى ببرلان وبتصويت ديقراطي - ولکنه يحطم 
الحواجز التي تفتح الباب نحو إقامة نظام ديمقراطي . وقد انتهى «حدث الثورة» منذ ما يقرب 
من عقدين من الزمان وبقيت مبادئها الأساسية ومهمتنا نحن بعد ذلك أن نقيم نظامنا 
الديمقراطي » كا يحدث عادة بعد كل ثورة. 

لقد أعلن الرئيس السادات سنة ۷۳ انتهاء «الشرعية الشورية» وبدء «الشرعية 
الدستوریة»» أي ان أحد قادة الثورة أعلن هذه الحقيقة بنفسه ودخلنا منذ أكثر من ۱۲ سنة 
في مرحلة الحياة العادية. أي انه لم يعد جال لأوضاع استشائية ليست مباحة ومقبولة الا في 
«مرحلة الثورة». وأقول هذا لأن بعض الناس - حتی الآن ‏ محلو لهم إذا اشتكوا من شيء 
حدث منذ سنة مثلا أن يقولوا «إنما ثورة ۲۳ يوليوه. 

ليس ذنب الثورة أننا م ننجح في انتقاء مزاياها وفي تلافي عيوبها في الارسة. وني إزالة 
«الضرورات» التي تلازم الثورات والاحتكام الجدي إلى «سيادة الدستور والقانون» وإلى بناء 
جتمم جديد. ومتطور على هذه الأسس . 

إن الهم الان أن ننظر إلى الثورة نظرة «تاريخية» وألا نخوض معارك فات آوانها وأن 
نرکز جهودنا - وحتی خلافاتنا ‏ على الحاضر والستقبل . 
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۵ ماذا حدث فى مصر؟ ! 


جاءت تزورني» کا تفعل عادة. مرة کل سنةء سيدة نوبية من أسوان. سمراء داكنة 
تأي كل موسم تزور اعلها في أسوان وتزوزن في القاهرة. وکتت قل ذلك بشهون: ء عرضت 
عليها عملا في بيت صديقة لنا في القاهرة: الأم أصيبت بالشلل ويبحث أبناؤها عن سيدة 
ترعاها وتساعدها وتتفرغ لها. فهو عمل قليل ولكنه يناسب مثلهاء في نظافتها وهدوئها 
وإحساسها بالسئولية . 

وعرضوا عليها: ثلاثائة وخسین جنيهاً في الشهر! 

ويومها قالت: أربعاثة! 

وقبلوا ما طليت. وبقيت في القاهرة. سعيدة بعملها والناس سعداء پا. وفوجئت ما 
حين جاءت منذ أيام تقول لي: إن «واحد بیه» حصل لا على تأشيرة دخول إلى الكويت. 
وانها عائدة لتعمل هناك . 

- هل ستأخذين أكثر من أربعائة جنيه. فوق السكن والطعام والراحة» وانت هنا بين 
أهلك وني بلدك؟ 

وقالت لي: «الاسوانلية» التي لا تقرأ ولا تكتب ان الدولار صار باثة وثمانين قرشاً 
تقريباً اي ان الدينار الكويتي لا بد قد صار يساوي بين خمسة وستة جنيهات. وليس جنيهين 
اثئين كما كان زمان. أي انني سأجد بسهولة عملا مقابل ستمائة جنيه على الأقل ! 

وليست هذه هي القصة, ولا لهذا جاءت. فقد أخحرجت من طيات ٹیاہا بعض 


(#) الأخبان ۱۹۸۵/۱۰/۲۰۱ . 
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الأوراق. وقالت لي اما تخص ابن اختها: هذه شهادة بکالوریوس كلية التجارة وماجستیر من 
ألمانيا في التجارة. عمل في السودان عشر سنوات وقرر العودة إلى مصر. ولکنه لا يجد أي 
عمل بائة جنیه, وقد صار صاحب آولاد. فهل يكن أن آساعده؟ 

وعجبت للمفارقة الأشبه بالواقف التصميمية الرکيکة لولا أنها حقيقة مائلة: سيدة لا 
تعرف القراءة والكتابة تترك عملا باربعياشة جنیه في الشهر (فوق الطعام والاقامة وخلافه) 
وتبحث عن عمل لابن اختها حامل البکالوریوس والاجستیر وشهادة الغرة من السودان, ولا 
يجد عملا! 


وفي بيي تعمل فلاحة مصرية شابة » تأتي كل صباح من قريتها عند أطراف الدينتة 
وتعود إليها مع الغروب. لا تراها خارج البيت إلا بزي الفلاحة الأسود وغطاء رأسها. 
ولکہاء قبل آن تجيء إليناء عملت في إحدى السفارات الأجنبية في القاهرة. وشبایبا 
وحيويتها وحسن مظهرها يبدو أنها تعلمت بسرعة» وطلیت آن نشري اونا 
استقبال الضيوف. و«مريلة» بیضاء و«تاجاً» من القف‌اش الأبيض على الرأس 
المرضات . وأين نصنع هذا؟ قالت: اشتروا لي القماش» وني قريتنا فلاحة لديا 
خياطة» شمن صنع هله الأشياء! 

وعل ا - فوق العشرين فد 9 ی أريعة أبناء وات من زوجها 
في البيت ثلاجة تا وبوتاجاز E‏ كهربائية فهذا 0 من العمل بل ۳ 
وأبناؤها وبناتها في المدارس» وآية في النظافة والاجتهاد. . 

وفذه الصفات كلها نغفر ها أي غياب أو تأخير. فهي جزء من البيت ولا بد لغيابها 
من سبب جدي . ليس کسلا ولا إعمالا . 


وبعد انتفاضة ۱۸ و۱۹ يناير سنة ۰۱۹۷۷ استدعاني الرئيس الراحل أنور السادت من 
الخارج . وحئت بعد أن هدأ كل شيء إلا إلا الرئيس السادات نفسه . وقضيت ثلاثة أيام متوالية 
أذهب إليه في استراحة القناطر قاجا وأعود قبل منتصف الليل» في مناقشات ساخنة. كان 
أمامه طریقان: طريق القمع والقوانين الاستثنائية أو طريق آخر هو الاعتراف بالخطأ الذي 
وقع › ونسيان ما فات» ومواجهة المستقبل بخطة جديدة . 

وتلك أحاديث بالغة الأهمية, لكن ليس هذا مکانبا. ولكنني استرجم هنا قولي له في 
غمرة المناقشات: 

- ديا ريس» بعض وزرائك إذا سمحت لي» خواجات! لا يعرفون الا الزمالك لا 
يعرفون ما فعلته ثورتکم منذ ۱۹۵۲ للمجتمع. لقد اعتبروا البوتاجاز سلعة کیالیة! لا 
يذكرون أن الصانع الحربية انتجت بوتاجازات دون آفران» ثمن الواحد عشرة جنبهات. ثم 


جعلوا شراءه n‏ جنيهاً واحداً کل شهرا البوتاجاز الأن في كل بیت. تطور حدث 
وعلینا أن نستقبله ونوجهه . أطلب من مباحث وزارة الداخلية أن تحضر لك «وابور بريموس» 


ره 


ولن تجد واحداً في كل أسواق القاهرة! إسأل يا ريس الأسطى الذي يقدم لنا القهوة ماذا 
0 هک و د با 
من ۳9 مصنع في حلوان فاجاهي بائع الفول ا برفع اا "أن بقرآوا صحف 
الصباح»! 

يه 


م يأخذ الرئيس السادات باقتراحاتي› وهي مواجهة الموقف بعلاج بعضشن جذوره 
الا جت‌اعية الا فتصادیف واعتار طریق القوانين الاستششائية ولكنه أدخل ما قلحه ف صمره 
وعدنا إليه بعد ذلك مرات . ومره ة أخرى. لیس هذا موضوعنا» إما لا يملك المرء إلا آن 
يسجل أن الحاكم. مهما كانت جذوره شعبية» إلا أن ما يحاط به من طقوس ونفاق تقيم 
حوله وطبقة شمعية عازلة» تبعده عن فهم التغیرات الاجتاعية» حتى تلك الي شارك في 
صنعها. 

ماذا حدث في مصر؟ . . ما الذي «عزق» بمجتمعهل كما يعزق الفلاح الأرض» وغير 
من «الطبقات الجيولوجية» هذا الجتمع فصار الكل قلقأ غير راض بشكل أو بآعره 
المليوئير والموظف الصغیر» والمهرب والشريف. العالم والجاهل؟ . 2 

ثلاثة أحداث كبرى» توالت على هذا المجتمع خلال ثلاثين سئة فقط ‏ فاختلط الحابل 
بالتابل ول تستقر آثار هذه الأحداث بعد» ولن تستقر إلا بعل زمن: 

ك تورة پولیو ۲ . 

- البترول العري . 

2 الانفتاح . 

ثورة یولیی أطلقت فئات محرومة من عقالهاء كانت محتجزة في قاع ال هرم الاجتماعي » 
منذ مئات السئين (ريما آلاف!) صار منپا طلبة امامعات. والذين زحفوا إلى المدن والذين 

كان الوجيه الذي يسافر إلى الخارج تنشر صورته في الصفحة الأولى للصحف. صار 
أبناؤهم أعضاء في الرلان ومديري شركات ومؤسسات» وصاروا هم الجمهور الغالب 
للسینا والمسرح. . . لم تعد هذه الجالات «للنخبة» القدية سواء كانت دئخية المال» أو 
«نخبة الثقافةی إنما انحشرت هذه النخبة بين قوتين ساحقتين: 

فوة صاعدة من آسفل وتتميز بكثرتهبا العددية الساحقة وبالتالي فرضت ذوقها 
ê‏ على هذه المجالاات» لآہا الستهلك اکر جا 5 قوة ضاغطة من أسفل وقوة 

من أعلى» جاءت من السببين الاخرین : 


البترول العري» الذي ترك بصاته لیس على مصر فقط ولکن على كل العام العربي 
من المحيط | إلى الخليج . . . ارتفعت فجأة دخول ناس بسطاء» غير مهيئين أيضاً لاستخدام 


A 


لمال استخداماً عقلانیً, لا ادخار ولا استثمار. رجا أيضاً لأننا لم نيتم بذلك. فلم يعد آمامهم 
إلا عادات استهلاكية مبتدلة الاسر اف في الطعام واللابس وشراء الفیدیو والسيارة لكل 
«عیل» وبناء البیوت القبيحة» دون أن یصدهم قانون أو تخطيط. . . ووصل أثر البترول إلى 
أقصى أنحاء الريف» فالفلاح القیم یری الفلاح العائد. يشتري قطعة آرض. ويبني من 
الطوب والإسمنت. وتغرق زوجته في الأساور الذهبية تشخشخ بهاء ولا يدخن إلا السجائر 
«کنت» و«مارلبورو». . . فكيف يبني هو في الأرض يعرق ویشقی. وإذا لم يسافر إلى 
الخليج » فلا أمل من القاهرة. . 

والانفتاح. الذي تصادف أن جاء مع ذروة الرخاء البترولي وارتفاع أسعاره وتدفق 
آمواله . . 


قال لي صدیق من رجال الاعیال الناجحین. الذین ینتمون إلى المال والأعمال قبل 
اعتلاط الحابل بالنابل: 


- «اتعرف اسم صاحب شلات کذا؟ واسم توکیلات كيت»؟ 
ومضی يردد لي أسماء مؤسسات تجارية كلها أساء أجنبية و«شيك» . 
قلت له: «لا» 


أجابني : 1صاحب الأول اسمه «زینیم۰۱ والثانی صاحبه اسمه «عتريس» والثالث اسمه «شلاطةه! 
ماذا توحي إليك هذه الأساء؟ 


ت وآسیاء شعبیةه. . 


قال: وهذا لا يعيبهم. ولكن لعلوماتك كل هؤلاء مليوثيرات» وفي خلال أقل من عشر سنوات. قفي 
سنة ۰۱۹۷4 مع أول الانفتاح» لم تكن نفس الفرصة متاحة لنا. نحن القدامى في السوق» كان السوق خالبا 
من ختلف انواع البضائ نم والسلع والحاجيات . وکانت الفرصة الذهبية لمحل لدیه «کاش!» أي مال سائل. ول 
يكن الال السائل ۳7 بل مكدساً إلا عند الهربین. . وهم نوعان: مهربو الخدرات وانت تعرف أنه إلى الآن 
مطلوب دا في السوق ألف مليون دولار سنوياً عل الآقل يحتاجها تجار المخدرات وسيشتروتها من السوق باي 
ثمن . ومهربو السلع العادية. السيارات والأخشاب وغيرهاء مستعینین بأصحاب النفوذ. 


من كان لديه مائة ألف جنيه «کاش». . سنة 1917/4 مستعد لآن يستورد بها أي شيءء صار لدیه الآن 
عشرة ملایین) . 

وتذكرت أنني سنة 4 وأنا أتولى راسة تحرير الأهرام. کتبت في الصفحة الأولى 
تحت عنوان «الانفتاح لیس سداح مداح» وشكاني الدکتور عبد یز حجازي رئيس الوزراء 
يوم ذاك إلى الرئيس السادات»ء وسافرت 5 شهراً شهرا ثم عدت فوجدت الدکتور عبد العزیز 
حجازي يقول في مغر صحفي إن الانفتاح لیس سداح مداح» وسأله : ماذا جرى لتستعمل 
العبارة التي غضبت منپا؟ قال: مع فانون الانفتاح» والاستيراد بدون تحويل عملة» وضعت 
كشفا بستين سلعة ينطبق عليها ذلك» كل مواد وأدوات تهم الصناعات الصغيرة التي يعمل 
فيها مئات الالاف. الأثاث, الأحذية, البناء. ولكن حملات صحفية تشن وضغوط قوية 


1: 


ترى عدم تحديد الاستيراد بأي فيد وهذا معناه تدفق «الهواة» وشراء الفزدق شاك الذي 
تلتهمه القاهرة ف يوم ۰ فتدور دوره الال بسرعه أكبر وأسهل وتتراكم الک‌اسب دون خحرة ولا 
معرفة ولا جهد. ویداس تحت الأقدام رجال الال ورجال الاستثار الحقيقيون الدربون. 


الهم أن شريحة كبيرة من الذین استفادوا من الانفتاح على هذا النحوء كان هم نقس 
عادات أثرياء البترول: عدم إحسان استعمال المال. في الارتقاء الحقيقى بمستوى المعيشة 
والتحضر والتمدن هژلاء وأولئك فرضوا أذواقهم التخلفة وفوضاهم وطغیان الال في أيديهم 
على النسیج الاجتماعي في البلاد. وحدث هذا الضغط من أعلى ومن أسفل كما ذکرت على 
«النخية» التعلمة بمعنى التعليم والاستنارة الحقيقي » لا بمعنى الشهادة. صرت تجد في نفس 
العارة مثلاء شقتين متجاورنین. شقة يسكنها «البيه» أو «الأفندي» القديم الذي داسته 
الأقدام. ليس لديه مال» ولكنه تم بنظام البيت» وأولاده حسئو التربية» وصوت البيه 
هادیء. وني الشقة اللاصقة. زعیق وضجیج وأصوات راديو وتليقزيون عالية تبلغ عنان 
السماءء وأطفال یعربدون على السلالم وقد آفسدهم التدلیل والارضاء بکل ما في السوق 
المصري والعالمي من ألعاب. وكلما كان صوت اللعبة عالياً كانت أحسن وأجمل . 

- قال لي زميلي القديم في كلية الحقوق» والذي يعمل الآن مستشاراً: 

«إنني أركب الأتوبيس من البيت ولكتني أنزل قبل مبنى المحكمة بثلاث حطات أمشيها على قدمي, فآنا 
إذا نزلت من الأتوبيس أمام باب المحكمة فإنتي أنزل في غاية «البهدلة» من شدة الزحام كما تعرقاء كرافتتي 
معوجةء وجاكتتي تكاد تتركتي » وقد انزل قفزل وأصام باب المحكمة أرى الذين سيمثلون أمامي في قاعة 
اه ينتظرون الموعد في سياراتم 2 لح روفي ا و 


دک 


- وقال لي رئيس وزراء سابق : 

«یدخل عل وكيل الوزارة» فوق الخمسين من العم وياقة قمیصه «دائبة» لأنه لا شك يعيش في شقة 
معقولة ولا بد أن له ثلاثة أو أربعة أبناء وبنات في الجامعة. ولا شك يحافظ على مظهر «سعادة البیه» ومن أين 
له پذا کله». 


حقاً. هؤلاء «البکوات» و«الأفندية» هم «البلوریتاریا» الجديدة في هذا الحابل واللابل 
الاجتماعي الشامل . 


- قال لي «سمكري» يتردد علینا ولاحظت متابعته للحركة السرحية أكثر من بعض 
نقادنا: «کنت اکسب عشرین جنيهاً في الشهر» الآن أكسب ثلائائة جنیه ولكنني عاجز عن شراء شقة. فأنا ما 
زلت في نفس ال حي والبيت» وما زلت ألبس الجلباب والحمد لله والعیال وأم العيال كا هم . فاذا آفعل بالال 
الفائض؟ الطعام والملابس» والتياترو! أنا أشاهد كل روايات التياترو مع أن التذكرة بخمسة عشر جنها» . 
واستطرد قائلا : «والصحف عهاجم السمكرية لارتفاع أسعارهمء اشمعتی الدکتور؟ والحامي؟ والهندس؟ 
ومن يريد أن يكسب فليترك رغبة أن يكون أفندياً ويشتغل سمكرياً ويكسب مشلي» . وقلت له: «معك حق 
قالذين ينادون بالسوق ار وقوانين العرض والطلب» » لا يقبلون حكم السوق إذا عارض مصلحتهم) . 


AA 


- وقد نشر بالأهرام منذ سنتین في إعلاناتها المبوبة إعلان يطلب صاحبه مربية لأولاده 
تكون متخرجة من الجامعة وتعرف لغة أخرى غير العربية. 

وفوجکت بان أقلاماً صحفية تصرخ في آذاننا كل يوم بتمجيد العمل جهاجم هذا 
الإعلان وتندد بذلك الرجل الوغد الذي يريد خادمة خريجة جامعة وتعرف لغة وهذه إهانة 
للجامعات. في حين رأيت أنه رجل غير وغد على الإطلاق فهو يريد أن ينفق نما اعطاه الله 
عل آهم استث‌ار وهو تر بية آولاده . 


فالحابل والنابل والاختلاط والتشويش» وصل حتى إلى عشول وأقلام بعضص الذين 
يكتبون للناس ولا يعرفون رد مثل بعض ما یکتبون . 

كان عندنا بواب» اعترضني ذات يوم منذ سنوات. وهو يحمل جريدة 5 يده وقال لي : 
(صحیح يأ بيه » عايزين ولادنا يتركون العمل ف لیبیا) ؟ 

وقلت له : «کلا هذا رأي کاتب ولیس قرار حكومة» » فردٌ علي ردا أذهلني : «أصلك يا بيه 
راجل طیب دول عايزين يرجعوا آولادنا لكي يعملون خدماً في بيوتهم بثلاث جنیهات في الشهر زي زمان» . 


قلت له : «يا راجل حرام عليك» . 


ما نحن فيه, 0 ا اشمعنی ۳ المهرةه . 

- قال لي رجل وقور جاء لإصلاح جهاز التليفزيون: 

«کنت قبل عشر سنوات أكسب ثلاثين جنيهاً. الآن صرت أكسب فوق الخمسائة جنيه وعندي سيارة» 
لكنني كنت أعيش أحسن فقد قررت آلا أعمل في دكان: فإذا أتى مأمور الضرائب ورأى عدد أجهزة التليفزيون 
في الورشة فرض عل ضرائب باهظة. قررت أن أعمل في البيت أذهب إلى الناس في بيوتهم فلا تعرف 
الضرائب طريقي » ولكن هذا يحتاج إلى تلیفون لیتصل بي الزبائن ودفعت ألف جنیه لاحصل على تلیفون؛ 
واشتريت السيارة اضطراراً لكي أستطيع الذهاب إلى الزبائن وإلا ضاع يومي في المواصلات العامة, وأحياناً 
اضطر إلى أخذ جهاز تليفزيوني معي ال البيت» فالسيارة تسهل حمله» وهي سيارة قديمة والحفر والمطبات 
تكلفني اصلاح السيارة کل آسبوع تقرياًء والارتفاع الرهیب في الأسعار ستجد من يقول لك إن الأسطى 
الذي یصلح التليفزيونات لك سیارة) . 

- هل أفلحتٌ في تصوير نواح بسيطة توضح كيف اختلط الحابل باننابل في حياتنا 
وصارت حقائق تصادفنا کل یوم وکل ساعة والتوتر الاجتياعي الذي خلقه علق في س‌اواتنا 
كغبار مدينة القاهرة الکئیف؟ وما هو التفسير الذي لا تم به حزب ولا حكومة؟ وما هر 
السبيل إلى الخروج؟ 


هذا الحديث يحتاج إلى مزيد من «الدردشة والحكي» فإلى لقاء آخر. 


Af 


الْمْصَب | لخامش 
ااذ 2 


آربعون عاماً من الكتابة الراقية 


عبد العزیز القالح» 


إشارات اول 

یتنوع حور الثقافة في نتاج الكاتب الكبير أحمد ماء الدين تنوعاً خصا ليغطي أتجاهات 
عدة آبرزها وأفربا إلى نفس القاریء اتجاهان اثنان : أحدهما الادب والاأخر الفن؛ وهما كسائر 
الاتجامات في کتابانه العميقة المستعصية ‏ ببساطتها ‏ على الانغلاق والتعقید یکشفان عن 
كاتب متعدد الاهتامات یعتنق في مجال الكتابة عموماً مبدأ الحرية الذي يجعل الكاتب حرأ في 
تناول أي من الموضوعات الت يشاء بعد أن يختار لما الاجاه الناسب. السیاسی. الفكري» 
الأدبي. . . الخ. مع حرص تام على اختيار الأسلوب الذي يعطي لكل هذه الوضوعات 
سموها وجاذبیتها. 


تنوع في الوضوعات ووحدة في الأسلوب» هكذا هو امد بهاء الدين صاحب الصوت 
الأنقى في الصحافة العربية» وأحد المفكرين الذين خاضوا معركة تحرير العقل العربي. 
وراهنوا على أن يعيدوا إليه الثقة بقدرته على الابداع وعلى الاختيار. وعلى تجاوز الشعور 
باللقص تجاه الآخرين الأكثر مدنية وتقدماً. وهو لذلك يكتب المقال السياسي والبحث 
الفكري والنقد الفني بلغة أدبية مشرقة تشد القاریء وتلامس وعیه وعاطفته ۳ وتقوده من 
أول سطر في القال إلى آخر كلمة فیه . وإذا كان الکتاب في الوطن العربي یشبهون الکتب في 
جودتها أو رداءتها وني قدرتها على التأثير» فإن الکاتب أحمد بهاء الدين يأسرك بالمنطق الواضح 
کا الأسلوب المشرق» فيا كتب شيعا ۳ كان موضوعه سياسياً أو تاريضياً أو تقافياً إلا 2 
القارىء أنه من الصعب أن ينصرف عنه قبل قراءته كام وريما عاد إليه مرات ومرات. 
وأعترف أنني قرأت كتابه أيام لها تاريخ مثلاء» أكثر من مرة ورجعت إليه للاستثناس بأفكاره 
العميقة أكثر من مرة ایضاه يشدني دائ وضوح الرؤية وجمال الأسلوب والجهد المبذول في بناء 


(#) مدير جامعة صنعاء سابقاً. 


يفف 


ال حملة القصيرة ة والفقرة الطويلة عبر مؤثرات داخلية حادة ترتقي بالسياسي والتاريخي إلى قمة 
الأدبي : 


رها القارىء ! 

هل عرفت أحدث تعريف للانسان؟ 

لقد قيل مرة: إنه حيوان ناطق. ثم تبين أن الببغاء تنطق . 

وقيل: إنه حیوان ضاحك» ثم تبين أن القرود تضحك . 

وقيل: إنه حيوان عاقل ثم تبين أن كل الحيوانات تعقل وان كان العقل درجات! 

وحار العلاء طویلا: فالانسان كائن حي . يأكل ويشرب وينام ويعقل كغيره من الحيوانات . . ولكن 
المؤكد أن هناك شيئاً ما بیزه عن الیوان؛ شىء ارتقی به حي أصبح هذا السيد الذي يحكم الحيوان والمسياد 
ويقهر الطبيعة. 

وأخيراً اهتدی العلیاء إلى التعريف الدقیق: الانسان حيوان ذو تاريخ ! 

ما معنى ذلك؟ 

معناه أن الميزة الأولى التي يز الانسان عن غيره من المخلوقات هي أن كل جيل من البشر يعرف تجارب 
اليل الذي سبقه ويستفيد منباء وأنه مهذه الميزة د وحدها ‏ يتطورء وعلى العكس من ذلك الحيوان. فالأسد أو 
القط أو الكلب الذي كان يعيش في الأرض منذ ألف سنة لا يكن أن يختلف عن سلالته التي نراها اليوم. ٤‏ 
الصفات والطباع ونوع الحياة. 

أنت تستطيع اليوم أن تصطاد الفأر الذي تجده في بيتك بنقس الطريقة التي كان يتم اصطیاده بها منذ زمن 
قدیم . . مصيدة وقطعة جبن! ولو كان في بيتك عشرة فيران لاستطعت أن تتصيدها واحدا بعد آخرء وسا بذ 
يوم ۰ بنفس المصيدة وقطعة الجبن. ذلك أن الفیران ليس لا تاريخ ولا تستفید من تجربة. هي لا تعرف أن في 
الیوم السایق دحل الفار ليأكل الجبن فأغلقت عليه المصيدة. وهي قد تعرف ولکنها لا تدرك المغزى. فلا 
تتحاشی آبداً قطعة الجبن. 

وعلی العکس من دلك. الانسان. انه یعرف ما آصاب آسلافه بالأمسء ومنذ مائة سنة, ومنذ آلاف 
السنین. فهو قادر على أن یتجنب زلاتهم » ویستفید من تجاربهم » ویضیف إلى اكتشافاءهم . وکل جيل لا يبدا 
من جديد ولكن يضيف إلى ما سبق . وهذا هو التقدم) . 

هكذا هي لغته دائما د قيقة قيقة متماسكة لا يشوبها ما يسبب القطيعة أو سوء الفهم بين 

القاریء والکاتب: وكات ف 7 صاحب هذا الخطاب وقد امتلك هذا المستوى 0 
التعبیر أن یصیح واحداً من المبدعين أو النقاد لکنه اثر الصحافة بوصفها محال التعبير 
الأوسع» را لیستطیع من خلافا التحدّث ال الناس پر از آسپوعیاً عم یژرفهم من مشاکل 
وحاجات ملخت وما حيط بهم من أحداث حادق وهو ما جعله بعد وقت قصبر من اشتغاله 
بالصحافة في طليعة الکتاب المهمومين بقضایا متهم وکرسه واحداً من أبرز الصحافیین 
الجادين الذين يدعون قراءهم إلى رؤية ة الواقع المحيط بهم من الزوايا المختلفة. بل ومن 
الذين آلوا على أنفسهم إعطاء القارىء صورة واضحة عن الحياة بأيعادها الاجت‌اعية 
والسياسية والثقافية . 


وفي ما يلي محاولة لعرض آهم ما ورد في المحور الثقافي عن الأدب والفن في كتابات 


EA 


بهای مع التأکید - قبل البدء - على حقيقة أن هذا الجانب یتطلب الزید من الدراسات 
0 المعمقة لامتزاجها بالسياسي والفكري یا اا ی اانا زلا المنيج 
الذي قامت عليه هذه المحاولة قد استمد حريته وعفويته من المناهج الحرة والمفتوحة التي أنجز 
الكاتب الكبير في ظلها كل كتاباته المرتبطة بالثقافة وبالأدب على وجه الخصوص 


١‏ الأدب.. من زورق القانون إلى زورق الصحافة والكتابة 

ما الذي يفصل الكتابة الأدبية عن غيرها من أشكال الکتابات؟ سؤال أزعم منذ 
البداية أنه جابه كل الباحثين في طبيعة الكتابة بعامق والأدبية منها بوجه خاص . فقد وضعه - 
على سبيل المثال ‏ الناقدان رينيه ويليك وأوستن وارين في. مدخل كتابهم) عن «نظرية الأدب» 
وصاغاه على النحو التالي: ما الذي يعد أدياً وم الذي لا يعد؟ وما طبيعة الأدب؟ وقد خرج 
الناقدان بإجابات مطولة يمكن إيجازها ‏ بعيداً عن المصطلحات والتعقيدات النقدية ‏ في 
وجهتي النظر التاليتين: 


آولا: وجهة نظر تذهب إلى تعريف الأدب بأنه كل شيء «قيد الطبع» أي كل شيء 
مكتوب . 

ثانياً: وجهة نظر ترى أن كثيراً من حقول المعرفة المكتوبة تجاوز نطاق الكتابة الأدبية 
ولا ند أدباً (لآن طبيعة - أي أدب - تبرز كأوضح ما تكون حين يرد إلى نواحيه الأصليةء 
فمن الجلٍ أن مركز الفن الأدبي يقع في الأنواع التعقيدية من شعر غنائي وملاحم ودراما). 

وانطلاقاً من هذا المفهوم شبه المحدّد لطبيعة الأدب يقع عالم الصحافة الساحر 
والمدهش والزاخر بالناس والوقائع والأحداث خارج منطقة الأدب. كما يبدو البارزون من 
رجال الصحافة شريحة من الكتاب الذين خسرهم الأدب وأفاد منهم الفكر والسياسة. وقليل 
هم أولتك البدعون الذين خسرهم عام الأدب في الوطن العربي لیفید منبم عام الصحافة 
وفي مقدمة هؤلاء يقف أحمد ماء الدين الذي عاش في بداية حياته العملية حائرا بين المحاماة 
والكتابة الإبداعية قبل أن تستأثر الكتابة الفكرية والصحفية بكل طاقاته. وربا تكون هذه 
الحيرة قد رافقته مع بداية انتمائه إلى كلية الحقوق التي كانت مناهجها ‏ حتى أيامه ‏ تتراوح 
بين دراسة الأدب والقوانين والعلوم السياسية والاقتصاديةء ول تكن تلك التاهج قد ابتليت - 
کا هي الآن ‏ بهذا الكم من العارف المستجدة في القوانين وعن المنظمات الدولية التي تتکاثر 
عاماً بعد عام . وهو في مقال له بعنوان «كلية احقوق. . وحديث الذکریات» يشير إلى الأثر 
الإيجابي لدراسته ف هذه الكلية الي علمته طريقة التفكير وزودته بمنظّم لدرجة حرارة 
الانفعال: لاكم كنت حزيئاء لأنني كنت بعيداً عن القاهرة يوم احتفلت كلية الحقوق بالعيد المئوي لهما. ذلك 
لأنني أحد خريجي تلك الكلية العتيدة التي طبعت موجات الاثر على جدرانها عدداً من أعظم الأصوات التي 
عرفتها مصر والعروبة . وإذا كنت لم أشتغل بالقانون إلا قليلاء إلا أن الأثر الذي تركته كلية الحقوقٌ في نفس 
تلميذها لا يلمحي » إذ كان قد دخلها عن حب وشغف. لا عن طریق «مکاتب التنسیق»» ثم إنني إذا كنت قد 
تركت العمل بالقانون إلى مهنة الكتابة والصحافة بعد خس سنوات فقط إلا أنني كثيراً ما اكتشفت فجأة آنتي ما 
لت أشتغل بالقانون من ناحية ما نسميه «بالقانون الخاص» وهي القوانين المدنية والجنائية وغيرهاء إلا أنني 


۹ 


بقیت على صلة دائمة بجا نسمیه «القانون العام أي الاقتصاد والعلوم السياسية والقانون الدولي والقانون 
الدستوري. والقانون الاداري. أي القوانين التي تنظم حياة الجتمعات والشعوب والأمم ولیس الحياة الخاصة 
للافراد. كما هو الال في كل ما نسميه «القانون الشاص». ولكن الأهم من ذلك أنني فعلا اكتشفت عادة أنني 

مازلت أشتغل بالقائو لأنني دائياً أجد شن متلبسا بالتفكير في أي موضوع بطريقة «قانونية» أو يطريقة 
متأثرة بالتفكير القانوني إلى حد بعید . 

ذلك أن دراسة القانون تعلم المرء طريقة خاصة في التفكير. تزود صاحيها با يشبه «الترموستات» أو 

منظم درجة الحرارة. يقرأ الانسان في الأدب. ويحلق وراء الفنون» ويجوب آفاق الفلسفة. وهذه أشياء ريما 
كانت هي جوهر الفکر ولكن من درس القانون - فيا يخيل لي يجوب هذا كله وقد ربطه التفكير القانوني إلى 
أرض واقعية معينة ٠‏ فهو ينظم تفکیره ویضع من صوره ميزاناً دائ يزن به كل ما یصرض له من أفكار وأمور. 
وخلصه من تیارات «الفن للفن» و «الفکر للفکره في حين يربطه بأن الفن للحياة. والفكر للحياة. والسياسة 
للحياة. وکل شيء بدؤه ومنتهاه للحیاة, والناس. وأن الرؤية المتأثرة بالقانون هي الفرق بين أحلام اليقظة 
وأحلام التطبيق . أو بين تهویات الخيال ورؤى الحقيقة. ولست هنا أفاضل بين شیئین. ف كران 
تساوي شیا . وبغير الأحلام لا نتحقق الأشياء العظيمة. ولكن حياة تقوم على الأحلام هي بالونات ملونة تطير 
في المواء وتضیع . . ولیست مرکبات فضاء محددة الخرض. محكمة التوجیه) . 


وفي مكان آخر من المقال نفسه نراه يشير إلى أنه حين تخرج من كلية الحقوق كان قد 
اكتشف أن مهنة المحاماة هی آخر ما يناسبه فليس من طبيعته أن يواجه الجمهور أو يتحدث 
إليه وكأنه على خشبة مسرح! : «ثم إنني كنت أقل من السن القانوني لمارسة المحاماة! ثم إن الكلمة 
المكتوبة صارت أوسع انتشارا من أعظم كلمة تقال في قاعات المحاكم! وكان حظي من ممارسة القانون أصعب 
جوانبه. بالنسبة لي : وكيل نيابة . مهمتي أن أضيق الخناق على المتهم. وأن أثبت جريته بدل أن أثبت براءته. 
ومرة آخری جرية بالمعنى القانوني» التي قد يكون في نفسي سبب ضد اعتبارها جرية . وبعد سنوات قليلة قفزت 
من زورق القانون بشكله المباشر إلى زورق الصحافة والكتابة» والبحث عن الق والواجب والقانون بمعانيها 
الأوسع» . 

وني مقال عن «التراث العربي. . .» يفصح الكاتب الكبير عن بدایات اقباله المبكر على 
القراءة وحرصه على اقتناء الکتب نز الوسيلة الأول للمعرفة : (وفد عرفت هذا النوع من 
حب الكتب الذي بدأ طبع بحب قراءة الكتب - وأنا صبي شاب - في دار الكتب أو بالاقتراض. ثم تطور إلى 
حب اقتناء الکتب وليس الاكتفاء بقراء‌تها. وكأن المرء حين يقتني الکتاب فإنه «متلکه» كا يمتلك أي معشوق» . 


واستقراء هذه الاشارات الغنية بدلالاغا ا يضعنا وهنا لوجه مع الکونات 
الأولى لهذا النحی الوسوعي في ثقافة هذا الکاتب الذي ۱ تشغله ال هموم الثقافية في مصر 
القالات والأعمدة ومنها مقال بالغ الأهمية عن E‏ الأديب الروسي المنشىٌّ الذي 
قدّمه الینا في أواخر السعبینیات بالکلات التالية: «سوفستن, الکاتب الروائي الادیب صارد 
رضي بعض الناس أو كره - من علامات العصر الفنية والثقافية . وريا صار فوذجاً ضمن غاذج أخرى مختلفة ‏ 
على حيرة الفئان في هذا العصر المضطرب الذي نعيشه. وإذا قلنا حبرة الفنان» فكأتنا نقول حيرة العقل والضمير 
والفؤاد. . . فالكاتب الفکر, أو الفنان الحقيقيء یفترض فيه أنه بحس ويرى ها لا يراه ولا يحسه الأعرون ربا 
ماما کا نسمع أن القطط والجياد تحس بقدوم الزلازل قبل وقوعها بأيام. بل قبل أن يجس بها أو يسجلها أدق 
جهاز «سیسوجراف» في العالم. حدث هذا قبل زلزال الصين منذ سنة وقبل زلزال سالونيك في اليونان قبل 
شهرين. ذلك أن الكاتب المفكر الصادق, أو الفنان الوهوب. من شأنه أن يكون عاكفاً باستمرار على تأمل 


فر 


الحياة من حوله, الأمر الذي يمكنه من اخحتراق مظاهر الاشیاء. والتفاذ إلى ما وراء‌ها. فقد بری الکانب في 
جتمع متخلف بذرة نمو وارتقاء. وقد بری في مجتمع حافل بالبریق بذور رماد وفناء. ولكن الکتاب القکرین. 
والفتانین لیسوا أنبياء . وقد تخطىء ع نبوءاتهم أو حساباتهم. إلا أن انکارهم عادة تتبهنا إلى أشياء هامت قد لا 
تکرن ظاهرة لكل العیون . وبذلك تنشط آذهاننا» . 


وكم مجز في نفسي أن المراجع التاحة لي أثناء كتابة هذه المفالة لم تشتمل في صفحاتها 
الكثيرة على شيء من المحاولات الأدبية الأولى التي دخل با بهاء إلى عالم الكتابة الأدبية شأن 
الكثير من زملائه الذين شارکوه رحلة العمل الصحفي من داخل دائرة الثقافة القانونية. 
ويحضرني منم الآن الصدیق كامل زهيري الذي احتفظت له المراجع الأدبية بناج من 
كتاباته الإبداعية الأولى» منبا هذا النموذج الشعري الراكض في فضاء السوريالية: 

في عش؛ 

ينام رجل على كرسبين وفمه في أبعد محيط. 

في اخلقوم مسرح 

وقي السرح نهر 

القلق ابن القلق 

الضحك ابن الضحك ابن الضحك ابن الضحك 

کالشعر في الاء آحس الوحدة 

من جدید. تمر على الوجه التعب . 

أين بدایات أحمد بهاء الدین؟ سؤال سیبقی مثارأ. وقد یشکل في الأيام القادمة حافزا 
لدى الدارسين وعشاق البحث عن المحاولات الأولى لمشاهير الكتاب وحتى يتم العثور على 
شيء من تلك البدایات التي لا بد أن يكون قد ظهر شيء منها في واحدة أو أكثر من 
المطبوعات التي كانت تزخر بها قاهرة الاربعیتیات. وسوف أكتفي هنا بتقلیب بعض ما بين 
أيدينا مما أنجز ه في الحقل الأدبي. 

أ في اللغة: 

ولأن هذا الجزء من القدمة معنى بالجانب الآدبي في هذا المحور من کتابات الكاتب 
الكبي فان استفتاحه بالحديث عن اللغة العربية يشكل المدخل الصحيح إلى موقفه من 
الأدب» وني مقال له بعنوان «اللغة العربية سياسة وحضارة واستراتيجية»» نراه يتساءل: «هل 

ما زال العام العربي» بتمزقاته وصراعاته» وانشغاله بتوافه يومية» قادراً على أن خصص من عقله وماله ورجاله» 

جزءا يعمل للقضايا ذات الحجم الاستراتيجي الضخم؟ أم ان ما سيقوله أي كاتب في مثل هذه 0 
«ترفاه لا تقوى ‏ ونحن مشغولون با نحن فيه على التفكير والتدبير والعمل؟ بل جرد إدراك أهمية؟. . 


الموضوع عنوانه «اللغة العربية» ولكن ليس جوهره هنا النحو والصرف والاعراب , بل 
الل سوت TS‏ يحبي يلم ويميتها ويقيم الحضارات وهدمهاء 
إن السیاق هنا لا جتمل ۳ في الاقتباسات. ومع ذلك لن تتوضح أبعاد الرژية 
الاستراتيجية اللغوية كبا يراها الکاتب ما یقف القاریء على جوهر هذه التساولات : (رلکن 


ضرف 


الآن. وقد توفر للعرب الال المائل وقد افتتحت افریقیا وآسيا أمامهم وأقبلت علیهم . فلا يعود نا عذر في هذا 
المجال. وان المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة تبحث حقا في هذا وتتلمس وضع استراتيجية ما ولكن 
يملاليم؟ إن نصف اللایین التي تنفق في شراء السلع حتى الأسلحة القديمة. لا تحقق الفوائد الاستراتيجية التي 
يحققها استخدام اللخة العربية في آسيا وافريقيا إلى أقصى مداه) . 

وبا أن لحظات من الشك في مستقبل اللغة العربية تكاد تعتري كل من يتابع ما حدث 
على الساحة العربية. فان موقف الکاتب الکبر ونظرته العميقة تجاه ما حيط بلغتنا تستدعي 
وقفة أخرى مع واحدة من مقالاته المهمة بعنوان «اللغة العربية سلاحاً Ee‏ ااا 
نارياو وق أشار في مقدمة هذا المقال إلى أنه يحب أن يعود إلى هذا الموضوع من حين 
إلى آخر» إحساساً منه بقيمته العميقة, ورغم أنه خاص باللغة العربية إلا آنه» كما يقول: «ليس 
موضوعاً لغوياً ولا أدبياً ولكنه موضوع سياسي وحضاري . 


وما اللغة فيه إلا أداة. 


واللغة على أي حال - في شتى العصور واللغات ‏ هي دائاً أداة. نبا وسيلة لا غاية. حتى إذا نظرنا إليها 
من منطق أهل البلاغة والفصاحة - قبل أن يغضب آحدهم _ فان البلاغة في اللغة أداة خسن التعبيرء واتقان 
توصيل الفكرة أو العقيدة. وهذه هى بلاغة عصور النبضة . . . في حين كانت البلاغة هدفاً في حد ذاتهاء ف 
عصور الانحطاط. فحين يتبارى الناس في اللغة من أجل اللغة معناه الإفلاس في الفكر والعلم اللذين خلقت 


اللغة أداة لتوصیلها. 
تاماً كالذي يركب السيارة مثلاً للوصول إلى هدف. والذي يركب السيارة لجرد إظهار قدراته البهلوانبة 
على القيادة لا غير. 


وأحياناً لا يشعر الناس بالشيء ء القريب» اليش العمول به يميا حتى ولو كان أهم وأخطر شيء؛ 
كاهراء الذي نستنشقه ونعتبره بالتالي أبسط الأشياء رغم أنه مادة الحياة. 
وفي هذا المجال نجد أن اللغة أيرز هذا النوع من الأشياء في صنع الحياة والحضارة. ولكن لأننا نتعلمها 


بالولادة والنموء ونستعملها ۳ في كل شيء لا تلتفت أحياناً ال أن اللغة هي أحد أهم الأشياء الي شكلت 
تاريخ الحضارة الانسانية» ورسمت مجرى التاريخ : أكثر مائة مرة عا سامت به ا لجيوش› والأسلحة البامهظة» 


والحروب الکبری. 

فاللغة كانت أداة الرسالات الساوية. والذاهب الدنيوي ية. والمعاملات الانسانية حتى شتى درجاتها 
ومستوياتها. إنها «العملة الأبدية الأزلية المتذاولة بين الناس جميعا. وإذا كانت الآية الكريمة تقول: «إوجعلنا 
من الاء كل شيء حي 4" فاللغة خلقت من الضارات والفدون والعلوم كل شيء حي . اللغة أقامت 
حضارات وماتت مع حضارات. وملات صفحات سعتها بالقرون» . 

هذه السطور تكتسب قضية اللغة معنى يكاد يكون غائباً عن أذهان كثير من المثقفين 
والمشتغلين بالكتابة . فضلا عن الغالبية الساحقة من الناس العاديين الذين يتكلمون هذه 
اللغة دون أن يدركوا أن الأفكار هی الالفاظ. وأن الكليات المنطوقة أو المكتوبة هی صورة 
الإحساس الرابط في الوجدان. ويبدو أن الكاتب العربي لم يدرك بعد أن عليه» قبل أن يبشر 
بأفكاره السياسية والاجت‌اعية, أن يختار دور حارس الشرف للغة التي يتكلمها ويكتبها وإذا لم 


.۳۰ القرآن الكريم» «سورة الأنبياءء » الآية‎ )١( 
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یفعل فان کلامه الکتوب شأن کلامه الشطوق سیذهب آدراج الریاح ولن تکتب له الأيام 
البقاء . 

وتصلح هذه الاشارات لتکون مدخلا إلى حوار بين التحمسین للغتهم القومية وبين 
من یکتبون ذه اللغة ويناصبونها وقواعدها العداء. وطالا بقیت اللغة العربية في مشل هذا 
الوضع الذي يثير القلق فان آوضاع الأمة التي تحرف ها لن تتغر ولع تکون آحسن جلا 
فاللغة کا يشير بهاء نقلا عن الفکر العري الرحوم ساطع الحصري تشکل العنصر الاهم بين 
كل العناصر التي یتشکل منها كيان الأمة. ولن أطوي هذه الصفحات قبل أن أتسوقف مرة 
أحرى عند العلاقة بين العروبة والاسلام من خلال دور اللغة كما يتمثله كاتبنا الكبير: 
«فالعروبة فضلا عن أهميتها في حفظ أمة العرب بكل ما فيها ومن فيهاء فهي أيضاً كانت العقل الاساسي 
للإملام في مده وجزره. 

لذلك لم تكن حرب الاستعیار على اللغة العربية هينة ولا متساهلة. فقد طوردت الثقافة العربية 
ووسيلتها الأولى اللغة - مطاردة عنيفة . أحياناً من بعض الامبراطوريات الاسلامية ذاتها التي لم تفطن إلى دور 
اللغة العربية 1 التركية مثلا. ولكن في معظم الأحيان من الاميراطوريات التي لا هي 
عربية ولا مسلمة. . 

والخطوة التي اة الآن وأرى کل الظروف مواتية لهاء بل موجبة فاء ليست «تعریب» العام 
الاسلامي كله من الصين إلى روسيا إلى آخر الأرض ‏ 

ولکن فقط. أن «نسترده إلى العروبة. الشعوب التي قبلت الاسلام واللغة العربية معاً. والتي فقدت 
لغتها العربية لا طواعية واعتیار, ولکن بالقهر والعنف والطاردة واعواد الشانی. 


وقد حدث هذا في افریقیا بالتحدید) . 


ويضي الکاتب الکبیر بعد ذلك في سرد الأدلة على العاناة التي لقيتها العربية والناطقون 
بها في کل من الساحل الافريقي الشالي المتد على البحر الأبيض التوسط والساحل الافريقي 
الشرقي المتد على البحر الأحمر حتى آخره» وهي معاناة يلعب الغزو الاستعياري فيها دوراً 
مكشوفاً وخالیاً من کل غطای ستختماد کسا مبقت الأكمازة- اساب العشة والقهر 
والطاردة لا آسالیب التنافس الثقافي اللغوي الشروع . وبقدر ما تترکه هذه الاشارات البالغة 
الوضوح في نفس القاریء من قلق على مصير اللغة العربية في الأطراف فإنها تشير قلقه أيضاً 
على وضع اللغة في المركز حيث الخطورة تكتسي مفعوفا الملموس من خلال غياب أدنى حد 
للتوحد على صعيد الثقافة واللغة بالرغم من ال ميئات والمنظيات الحزيلة المحرومة من أي دعم 
حقيقي» كما هو الخال مع المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (الیونسکو العربية) التي 
خصها الکاتب قي مقالاته بأكثر من اشارة . 

وني مقال آخر عن اللغة العربية» يبتعد الكاتب فيه عن معنى الخوف على اللغة العربية 
من العدوان الخارجي ليقترب من عدوان داخلي لا يقل خطورة تیا في مستقبل هذه اللغة 
ومفرداتها حين يتم استخدامها كشعارات معلقة في الفضاء أو كلمات لا تجد لها مكاناً في 
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كل معاني السخرية. والكلمة في جال قد یکون شا وزن الذهب. وقد یکون شا وزن الريشة. ولعل سخاء 
اللغة العربية الشدید. هو الذي دفعنا نحن العرب إلى الانفاق من هذه اللغة باسراف شديد. فالکلمة الواحدة 
شا عشرات الترادنات» وإذا ألقينا كلمة قي القرن الأحدثى واحترقت من فرط تکرارها دون معنى مقصود 
فاللغة تسعفنا بعشرات الترادقات فنحن لا نخثی عجرا ما في هذا النوع من «العملة». . 

وإذا كانت الکلیات من «القاموس السياسي» للغة» فهي أكثر عرضة للتلف ذلك أا كثيراً ما تكون 
عرضة للاستخدام الخاطىء المتعمد من رجال السياسة أو الكتابة أو للاستخدام في مجرد تخدير الرأي العام , 
فتفقد أعز الکلیات معناها أو بمعنى أصح تفقد «وقعهاه على النفس. وهي القيمة الأساسية للكلمة. . . وتأخذ 
على ذلك أمثلة من کات كبيرة مثل «الوحدة» أو «الثورة» أو «الديمقراطية». کات كبيرة جدا لگن بعضها ی 
«الاجتهاد» من كثرة الاستعمال اللغوي. وانعدام الاستعبال» . 

مپذه الصيخة الأخيرة یقترب الكاتب من الرؤية الصحيحة » ويؤكد دون أن يقول ذلك 
مباشرة أن نسبة الانتهاکات التى تتعرض ها اللغة العربية من آعدائها ومن آبنائها على السواء 
توازي نسبة الانتهاکات التى يتعرّض فا الوطن العربي نفسه. وهي نسبة لا تخلو من دلالة 
تدين التقصير وتکشف عن أن خطورة الصراع تکمن في جهل أبعاده ومکوناته, ولو آننا قد 
نجحنا في الدفاع عن لغتنا لا فشلنا في الدفاع عن وجودنا وعواصمنا فاللغة الحية كبا قال 
عنها تماما - كاهواء الذي نستشقه ونعتبره بالتالی أبسط الاشیاء رغم أنه مادة الحياة. 


ب - في الشعر 


أزعم أنني أعرف بهاء معرفة جيدة» وأن اللقاءات الطويلة التي جمعتني به هنا في صنعاء 
وهناك في القاهرة كانت كافية للتعرف إلى كثير من الجوانب في ثقافته الموسوعية الي آهلته 
ليكونٍ واحداً من آهم وأبرز الثقفين العرب في هذا العصرء وأجزم le‏ 
ومفكراً وحسب وإنا كان بالإضافة إلى ذلك أديباً هوى الفن والشعر ود يتمتع بذاكرة تحتفظ تحتفظ 
بقدر كبير من الشعر القديم والحديث. وقد كانت مقالاته - على اختلاف تا 
بلوحات أدبية عذبة اللغة رائعة التعبي» وحين كان یقرب من الشعر متحدثاً او کات فان فإن 
حدیثه ياي ککتابته فيضيء الوضوع وینره ویضعه آمام الستمع أو القارىء ضهن ومتألقاًء 
وكأنه أحد المتخصصين في شؤون الشعر ولغته وقضاياه الاجتماعية. زار اليمن في أوائل 
الثانينيات» وكتب عن موجاتها السياسية التي تتراوح شندا ونجنتا وابلا وباسا مد نله 
الأولى بأبنائها في الخمسينيات ول ينس أن يعطي الشعر في اليمن قدراً من الاهتمام وأن يقدم 
في افتتاحيته لمجلة العربي تماذج منه مسبوقة بدراسة تحليلية جاء فيها: «كنت أظن أن العراق أكثر 
بلد عربي ينجب الشعراء. فأنت في بغداد إذا وقفت عند محل تشتري سجائر» ودار بينك وبين صاحبه حديث 
ماء سرعان ما خرج من أحد أدراجه قصيدة من نظمه. ولكن اليمن ربما كانت هي أكثر بلد يلد الشعراء. : 
ومن الممكن تفسير ذلك بأشياء كثيرة. فلأن اليمن هو البلد الذي يعيش أكثر قرباً إلى حياة العرب البدوية 
الأول» حين كانت الكتابة غير شائع وبالتالي كان الشعر هو أرقى وأبقى طرق التعبير والحفظ والانتقال» فان 
اليمن كذلك استمرت فيها ظروف تفوق الشعر على غيره من وسائل التعبير. وليس كل مجتمع بدائي لك هذه 
القدرة على إنتاج الشعر؛ فالشعر لا ينتج من مجتمع تنقصه كل وسائل الحضارةء إلا إذا كان في باطن هذا 
المجتمع طاقة للخلق الفني» وفي دمه تراث قديم. ولديه رغم كل شيء حاجة للتغيير» ذلك الاحتدام الداخلي 
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الذي يتج أحد أهم واصعب آنواع الانتاج الفني كالشعر » إنه بخار متصاعد من برکان حي ۰ ولو كان البرکان 
خامداً لما تصاعد منه أي ي هم ولا حتی أي بخار. 


لا يدهش الرء لغزارة الشعرء ولكن بجودته وتفوقه. ولکن الظلم العربي العام لليمن يتسحب على شعره 
وشعرائه. فهو منشور ولكنه غير منتشر خارج الیمن. لم يقدمه النقاد التخصصون - ولست منم - إلى الشرائح 
العريضة من قراء الشعر العربي. فبقي مظلوماً جهولاً بينما تغل الصحف العربية الكبرى بأي كلام موزون 
مقفى على أنه شعر عظیم. مزين بصور الشاعر في «لقطات فنية كأنهم نجوم سینائیون». 


وأبرز موضوعات الشعر اليمني. توضح لنا نوع الاحتدام الداحلي الذي یبحث لنفسه عن متفذ . فهناك 
الشعر الذي خاطب «الشرشف». وهو ذلك الغطاء الأسود الذي يحجب المرأة تماماً. ومن سن مبكرة جدأء 
حتی ما لا خلاف في الشريعة على عدم ضرورة حجبه أي الوجه والكفين. وهناك شعر الحنين إلى الوطن. 
فاليمني يساقر إلى آخر الدنيا ويخالط آرقی المجتمعات ولكنه ينج الشعر بغزارة في موضوع الحنين إلى الوطن 
الفقير الحروم قي قلق غريب وحنين هائل. وهناك شعر التمرد. التمرد العام على كل شيء وشعر التمرد اليمني 


أعنف من أي شعر آخر. ذلك أن و قهر القرون الجائمة يجمل رد الفعل في نفس مستوى العنف» والجرأة 
واف طقن در المهر. كا يشد الانسان كل قواه وعضلاته حتی يزيسح عن صدره حجراً ثقیلا هائلا لا 
يريد أن یتزحزح) . 


هكذاء كلما مضيت في تقليب أوراق هذا الحور وجدت أنه من الصعب إجمال ما قالته 
أو بالأصح ما تضمنته من قضايا لأنما تكاد تكون مجملة موجزة تحمل في سطورها القليلة 
نسيجاً هائلا من الافکار والعلومات» ولیس ذلك غریبا فصاحبها واحد من آبرز کتاب 
الأعمدة الناجحين ف الوطن العربي» والعمود الناجح هو ذلك الذي محتزل آفکار کتاب کامل 
في عدد قليل من السطور وبقدر واع. من التركيز والتكثيف. كما یععل العمود التالي الذي 
يختزل فيه الکاتب عن طفولة الادیب" ووظيفة الشعر وتميزه عن بقية الفنون الأدبية. ثم څنته 
المعاصرة وسط ضجيج الأصوات التي لا تكف عن الصخب ولا تترك مساحة صغيرة من 
الزمن الخيالية لسماع صوت الشعی وهذا العمود من آخر ما نشره الكاتب الكبير في يومياته 
5 الأهرام . وقد كان تعليقاً على لقاء الرئيس ا مص ري بالأدباء ف معرضص الکتاب : «أغرقنا 
الأدباء في أحاديث السياسة وقضایا الخليج واسرائيل والخطة الخمسية. . . إلى آخره. والأدياء ین يعيروق 
تعبیراً فتاً - بالرواية والقصة والشعر - یبدعون مهما كانت أفكارهم , ۳ حين يحاولون معالجة المشاكل 
معالجة مباشرة بأسلوب الجدل أو القال السيامي والاقتصادي فهم لا يتقنون ذلك . والكاتب الباشر يكتب 
بالمسطرة والقلم والحساب وبنظر عقلي محض. أما الأديب الفنان فهو طفل كبير. مصدر إبداعه أنه خارج عن 
حدود القلم والمسطرة والبرجل. فزكي نجيب ممود «مفكره وليس فنانً, لذلك كان الوحيد الذي قال كلاماً 
يدخل في ميدانه. حين تحدث عن دور القلم والمعرفة الانسائية الحقيقية المفتقدة في إعلامنا وأسلوب حياتنا . 

كذلك نجح الشاعر محمد التهامي وسط الصخب السياسي في أن ينتزع دقائق ينير فيها قضية الشعر! 
هذا الفن الذي لا يجد لنفسه مكاناً في حياتنا الصاخية اللاهثة وكنت قبلها قد قرأت له دیوانه الجميل الاخبر 
أغنيات العشاق والوطن أقلب فيه صفحات حياتنا ولكن بعين الشاعر ولغة الشاعرء وهي غير عين الكاتب 
السيامي أو المؤرخ أو صاحب الريبورتاج. وما أحوجنا أحياناً إلى أن نریح عقولنا الکدودة ونضعها على وسادة 

من العاطفة التدفقه! وهي کالشعر تذکرنا أن الحياة لها جانب آخر ولون آخر. 


والعالم كله فيه سؤال هو: هل نحن في زمن بلا شعر؟ فمحنة الشعر عالية, الشعر ابن الوقفة, والتامل 
وافمس الصاعد من التفس. وهي آمور لا یسمح مها ضجیج هذا العصر وسر عته ولکن الشعر له مستقيل في 
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العالم العربي بالذات . فالفراعنة خلّدوا حضارتبم با حجر والغرب بفنون السرح والوسیقی والرواية . آما العربي 
فإنه منذ ولد وعبر عن نفسه بالشعرء عرف الشعر قبل أن یعرف القراءة والکتابة . فالشعر جزء من كمه ودمه . 

كنت جالساً في حفل عربي بجوار سر أندوني نانتج وألقي بعض الشعر. ورأى أنتوني نانتج ابلمهور 
يتمايل. وقال لي : الآن عرفت لاذا يحرم دينكم الخمر. ذلك أن لكم لغة تدير الرژوس». 

كم فكرة في هذا العمود القصير؟ وأي منها يستطيع الدارس أن يحذفه ليخفف من 
مساحة الاقتباس؟ إن الكاتب وف جال كتاباته الأدبية بخاصة يكتفي بالملاحظة الدقيقة 
والإشارة الدالة, فهو لا یکتب بحثاً شام يحتاج إلى الناقشة الموسعة والمقارنة التکررت كما 
يفعل الدارس الأدبي الأكاديمي , بل يسعى إلى تضييق المقولات المطولةٍ وتحويلها ال 0 
أو إلى فكر جرد من الزوائد اللفظية والعنوية مع حرص واضصح على تجتب السوقوع ف برائن 
الإيجاز الخل . 

ولعل مقاله الذي ظهر افتتاحية ل العربي بعل وفاة الشاعر الكبير صلاح عيذ الصبور. 
لعله أوسع ما كتب - في حدود ما أعلم - - عن الشعر والشعرای ويمكن اعتباره مرافعة جليلة 
عن محنة الشعراء في عصر غابت معه المؤسسات وتخلت فيه الدولة عن المبدعين إلا أن يقبلوا 
العيش في كنفها دعاة أو مبررين : «ومن يصدّق» - واحدیث له «أننا م نعرف بعد في بلادنا العربية 
كلها مبدعاً واحداً عاش من قلمه فقط إنما عليه أن ينفق الساعات في وظيفة حكومية أو عمل صحفي أو أي 
شيء آخر يكسب منه رزقه. . . وإنتاجه على امش حتى بعد أن يصبح للواحد متهم فوق السبعين كتاباً في 


انتوق كل طه جين والعقاد ورا ب فإنه لا يستطيع أن يعيش منها. وأقل من عمل أعمالاً أخرى 
غير التأليف ‏ وهو عباس محمود العقاد كان يضطر أحياناً إلى بيع الكتب النادزة في مكتبه سرا وعلى استحياء 


ليواصل حياته البسيطة الزاهدة وليس له زوج ولا ولد» . 

صورة كثيبة وقائمة ‏ رغم أنها واقعية ‏ هذه التي رسمها الكاتب لظروف المبدع العربي 
وقد استطاع أن يكون الحامي البارع للدفاع من خلا ها عن صديقه الشاعر الكبير الذي م 
يكن کا عبر في مقدمة القال - قارئاً لشعره على الدوام وحسب» واغنا کان أيضاً معجباً به 
إلى آخر الحدود. 

لقد قبل صلاح عبد الصبور الوظيفة ليعيش وليكتب شعراً جميلاً يضعه في الکان الذي 
استحق عليه وصف «شاعر مصر الأول» وكان له زوج وأبناء وأشقاء وأب» ينتظرون من 
«شاعر مصر الأول» أن يجنيهم مرارة الحاجة. وهو في الوقت ذاته مواطن من أرض مصر له 
كل انا من ی وعلیه ما علیهم من واجبات؛ والوظيفة ‏ انا کانت - واجب قبل 
أن تكون وسيلة لكسب الرزق؛ ت ذلك فشقاء الفنان يأتي من الوظيفة كا يقول عنوان 
صغير في المقال نفسه» وقد يؤدي إلى وفاته المبكرة. 

" وال أن توجد المؤسسات احرق وح جد الشاعر في جمهوره القارىء ما يحميه. 

ستبقی الوظيفة مصدراً للرزق ومصدراً للشقاء : «ني بلاد ها ظروف بلادنا. یکون على الدولة بوصفها 
ET‏ قیمة على تقدمه أن تیسر لحم هذا. ولکن الدولة في بلادنا ها في مقابل ذلك شروط آقسی من أن 


يتحملها ضمير الكاتب أو الفتان عادة فيؤثر أن يفنى معظم عمره في وظيفة تکفل له قوت يومه. . في حين نتمتع 
البيروقراطيات الأدبية التي ما وجدت إلا لخدمته. بالحياة المرفهة المريحة : فالذينٍ يتحدثون عن التزام الأديب في 


بلادنا عليهم أن يضعوا في اعتبارهم بعض الحقائق» بدل أن ينقلوا نقلا ببغائياً ما يقرأونه عن التزام الأديب» في 


Ai 


فرنسا مثلاً. . . الادیب يحميه جمهوره. . . وتحميه مؤسسات ثقافية حرة تدرك قيمة الفن حتی ولو خالفها: وفي 
ادن لا تود هذه المؤسسات اسلرة. ولا توجد الجاهير المثقفة الواسعة بعد. الفنان أو الأديب قي بلادنا ينتج 
بلا حماية . ویبدع عاري الصدر مکشوفا للطفیان والشاعر الذي سألته مرة ماذا يفعل منذ زمن. . . فرد علي 
قائلا: وني أدائع عن عن قيثارتي» فلا جال لأن وت الحاني) . 


ذکی نفاذ لظاهرة شاعت وذاعت وتداخلت فیها الاجتهادات الوضوعية حتى أصبحت وكأنها 
من فرط التعمیم على درجة من الغموض والابهام» یقول : «وتبقی بعد ذلك كلمة استکمالاً لاشارة 
وردت في أول الحديث عن التزام الادیب والفنان. . . الذين یتحصدئون کالببغاوات لا بسألون انفسهم: باي 
شيء يلتزم الادیب؟ الادیب یلتزم بالقیم التي يؤمن بها هو. والواقف التي يختارها هو. والرژیا التي رآها هو. 
فهناك من يلتزم بقیم سياسية مباشرة . ومن یلتزم بقيم فنية خالصة. ومن یلتزم بقيم انسانية شاملة. 

الهم أنه يلتزم با يختاره «هوه الالتزام به. . . ولیس أن پلتزم با نختاره «نحن» له. . أو با نلتزم نحن 
به. فدعوة التزام الأديب ازدهرت في بلاد اقترن فيها الالتزام بالحرية . . . ولا يمكن أن يوجد التزام بدون 
حرية. لأن الالتزام هو في البداية اختيار. وهو بغير اريه الزام لا التزام . فإلزام جح ملک 
ملتزماً. وإلزام الرأي العام أو أي قطاع منه للكاتب لا يجعله ملتزماً. نحن نطلب من الفنان الالتزام بجا نلتزم به 
نحن. ولیس با پلتزم به هو من قيمء وما يرتبط به من جال یری أن عطاءه فيه أخصب. ونحن بهذا النظر 
الضيق نخنق الفنان» ولا نجعله فنانا ملتزما؛ . 


ج - في الرواية 

يحاول بهاء في كل كتاباته النقدية الرتبطة بمجال الأدب أن يقنعنا بأنه ليس ناقدا وأن 
أحكامه التي قد يصدرها على هذا العمل الأدبي أو ذاك ليست سوى انطباعات قارىء؛ وإذا 
وافقناه على زعمه فهي انطباعات قارىء يجهد نفسه حين يقرأ ويجهد نفسه حين يكتب عم 
قرأ. وقصته مع ثلاثية نجيب محفوظ بين القصرين وقصر الشوق والسکرية تصلح تموذجاً 
لقارىء وناقد یعرف كيف يقرأ وكيف يعطي نفسه للنص الإبداعي فلا يترك شيئا آخر 
یشغله عنه أو یشارکه ف الا هام . وهوفي البداية يعترف أنه لا يقرأ الروايات الطويلة إلا 
قلیلا . ولقد جاء الزء الأول من الثلاثية فافسد عليه حياته وشده عن عمله وسواعیده وعن 
ارتباطاته اليومية وعندما صدر الجزء الثاني قصر الشوق كان بالصادفة مریضا فوجد فيه ول 
كتب آخری رفيقاً یلا عليه الفراغ. آما الجزء الشالث فقد اضطره إلى أن يسافر إلى 
الاسكندرية ليخلو إليه وحده. 

«کانت الاسكندرية مزدحمة جداً. فهذا هو شهرها الحافل اغسطس, في كل خطوة تجد أصدقاء أو 
معارف ودعوات وارتباطات جديدة, لكنتي تعمدت أن لا أرى أحداً. أغلب الوقت كنت أبحث على البحر عن 
مكان هادىء نسیه الزمان فأجلس فيه واقرأ فيه رواية نجيب محفوظ وني العصر أبحث عن مكان آخر على البحر 
وأجلس فيه وأواصل القراءة إلى أن تغرب الشمس ويتغير لون الماء فيخضر ويغير حتى تظلم الدنيا فلا ترى 
من السهاء والماء سوى موجات بيضاء تنوائب على الشاطیء واكتشفت أن الأنوار في المكان الذي أجلس فيه 
خافتة لا تصلح للقراءة» فمثل هذا المكان ليس للرجل الوحيدء إنه للذین يرون بعيونهم وقلوبیم معاً فهم لا 
يحتاجون إلى نور کبس وأبحث عن مكان فيه اضاءة قوية قلا أجد سوى التریانون. فاستقر فيه وأواصل 
القراءة. . . وكأنني أقضي هذين اليومين في ضيافة عائلة أحمد عبد الجواد التي يتحدث عنها نجيب محفوظ في 
ألف صفحت عبر ثلاثة أجزاء وثلاثة أجيال» تبدأ منذ سنة ۱۹۱۸ وتنتهي سنة .)1١448‏ 


۰:۳۷ 


آرایتم كيف يجهد القاریء الجاد نفسه لیقرا عملا روائياً واحداً؟ وقد اغقلت قاصداً 
الاشارة إلى السيارة التي نقلته من القاهرة إلى الاسكندرية وتفاصيل أخرى عن حياة الكاتب 
الذي يعمل ساعات طويلة ويكتب ويفكر في عشرات الأشياء كل يومء وقد لا یمود إلى 
البيت إلا ليضع رأسه وينام . ذلك عن طريقة القراءة وما تضيفه إلى نقد العمل الأدبي من 
آفاق وخلفیات نجيب محفوظ القارىء ورفقته والاستمتاع بالتركيز على أدق التفاصيل. أما 
النقد فيأتي بعد ذلك. وقد يبدأ كا سبقت الاشارة بالاعتذار المألوف: «لست ناقداً لكي احلل 
مزايا هذا العمل الشامخ الذي اعتبره أعظم عمل من نوعه في الأدب العربيء ولكنني ‏ کقاریء لا کناقد - 
أستطيع أن اقول إن هذه القصة تعد أيضاً وثبة لا نظير لها عن مصر. أي شيء في مصر ليس فيها؟ التطور الذي 
يتدفق کالب کل النماذج التي عرفتها الحياة المصرية وأنتجتها الظروف الصري من المصلحين والملحدين 
والنساء الطيبات والمومسات والشيوعيين والاخوان المسلمين والساسة الوطتيين والمنحلين. . . والأحزاب 
والاضرابات والثورات والمشاكل القومية والفكرية والاجتاعية والعاطفية. كل هذا في ملحمة واحدة. عمودها 
الفقري أسرة أحمد عبد الجواد من رجلها الأول إلى أبتائه وبثاته وأحفاده. . 

إن كتب التأريخ التي تؤرخ مصر خلال هذه الفترة تروي الأحداث من الظاهر أو تفسرها بظروفها 
التأريخية. أما نجيب محفوظ فقد رواها نا من الباطن : الظروف التأريخية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية 
حولت كلها إلى رجال ونساء ولحم ودم ومشاعر وخلجات . . . ورآیناها تتفاعل لا في الثورات واخوادث وتقلب 
الوزارات فحسب. ولکن في علاقة الزوج بزوجته. وقي الاستطراد الداعلي لخواطر امرأة طيبة. وفي رغبات 
شاب وني کلیات الاطفال أيضاء انز کل شخصية من الشخصیات كانت تزدحم بها الروايية تحتاج إلى تأمل 
خاص وبحث مکرس هاء هذه الشخصيات كانت تزدحم حولي وتنقلني من الاسكددرية ومن التريانون الذي 
أجلس فيه إلى جوها الخاص من بيوت ومقاهي وأزقة وندوات فلا أنتبه إلا والساعة الواحدة ليلا يلا وخدم 
التريانون قد بدأوا يرفعون الكراسي ویطفتون الأنوار فاغلق الكتاب. وأركب عربة حنطور. تمثي بي على 
الكورنيش في بطء شديد. حتى أبلغ الییت!) . 

ماذا سيكون النقد الأدبي إن لم يكن هذه الإحاطة الجادة التي تمكن القارىء من النفاذ 
إلى روح العمل الروائي وإلى إدراك بنية العلاقة القائمة بين الخنطاب الابداعي من ناحية» 
والواقع الذي صدر عنه من ناحية آخری مع ملاحظة أن هذه العلاقة تأتي في إطار من الفن 
ل لا يعلٍ من اللبدع مؤرخاً أو منشغلا بظواهر الأشياء . ولو أن كاتبنا الكبير قد ترك 
تواضعه اتا وتسلح بأي منبج من المناهج المدججة بالصطلحات الغامضة لكان قد أصبح 
واحداً من فرسان النقد الأدي في العصر الحديث. 


۲ - الفن 


استطاع أحمد بهاء الدين أن يقيم جسوراً قوية بين الفکر والفن والأدب» فکتب عن 
السرح وعن الوسیقی وعن التصویر. وشغله سید درزیش بألحانه وبالکلمات الي غناهاء 
وشغلته الفنون التشكيلية وکان من محبيها وزوار معارضهاء وني روز الیوسف كا في صباح 
الخير. وی الصور والأهرام فتح آبواب صفحاته وأعمدته لتکون شرفات واسعة يطل ما 
القاریء على ما یضطرب في جوانب الحياة العربية والعالية من أصداء العرفة وایقاعات 
الفن . ولذلك فقد كانت کتاباته التنوعة في مستوی النهار الذي يختلف لونه بين فجر وضحی 
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وأصيل وغروب مع احتفاظه دائ بدرجة علس السطوع والقدرة على الإيصال. وقد کتب 
أك هر ها E‏ أو الدليل الذي ید ينبغى أن يسير عليه في تناوله الفنون؛ وما جاء فيه 
قوله : «إنني أحاول منذ زمن. في جال الكتابة عن الاعمال الفنية أن أضع على نفسي تیدا نی لو وضعه 
الآخرون عل أنفسهم. فقد أصبح النقد اله ي مع الاسف مجالاً لكل من هب ودب. كل من لديه قرصة 
الا چیه اع لا علد أسهل: من أن بری زوان از ی . هات يا نقد! 

وکییرا ما يقرأ المرء في هذا الجال کتابات يندى فا الجبين خجلا لفرط ما تكشف عنه من انعدام أي 
ثقافة قنية على الاطلاق! دعك من بورصه الجامله والتفاق والصالح التي أصبحت عارية مكشوفة لا يكلف 
نفسها جهد التسترء وما أكثر ما يتركه هذا بجهودنا المسكينة من نضليل وتشويه ونشويش OE‏ 
إبدأ بنفسك وإذا كان ما لديك من ثقافة فنية قليلة يبيح لك أن تتحدث أحياناً بلهجة إنصاف اضواة. 1 
داعي ! ولتكتب - إذا كتبت - عا يدخل في اختصاصك من قضایا e‏ 0000 


العريية الواحدة. فإن . موسیقی ا تفعل ذلك ایض 7 لكك الذي تضيفه 
الأصوات العذبة للفنانين المبدعين العرب إلى الألفاظ ولمعاني تجعل هذه الوشائج تقوى 
وتتسع . . وهذا ما حرص آحد مهاء الدين عل تأكيده وهو یواصل دفاعه الرصين عن الفتانة 
الكبيرة فيروز التي تردد كثيراً أن الغيرة الحمقاء CET‏ 
صوتها العذب ویسعون إلى مصادرته وإغلاق فضاء مصر الواسع في وجهه. يقول بهاء: «کتب 
المصور أكثر من مرة عن موضوع الفنانة العربية اللبنانية فيروز. كتب عن فتبا الرفيع وجمهورها العربي 0 
وعن الإحساس الكائن لدیبا ولدى الكثيرين من أن مصر لا ترحب بهاء أو أن هناك قرارا يملع أغانيها في مصر 
أو أي شيء من هذا القبیل . وقال المصور أكثر من مرة إن هذا الااحساس غير صحیح. وإنه إذا كانت هناك في 
هذا الجال مواقف فردية من بعض الئاس فليس في الأمر موقف من مصر الجمهورء ومصر الدولة بدلیل أن 
التراوح الفني عل أعل مستوياته قائم. فالفنان المصري الأول محمد عبد الوهاب لن لفيروز,. والفنانة فيروز 
۹ العذبة ويا جارة الوادي» و هحائف أقول»» غنت وتغنی من تراث سید 
درویش . 

هكذا هو الكاتب الكبير دائياً يتتصر للعروبت للتجربة والصدق في الفن والأدب. 
يدافع عن قيم الال والحرية. وعندما يتتحدّث عن أعلام الفكر والأدب أمثال طه حسين 
والعقاد والحكيم نراه لا ینسی أن يضيف إلى قائمة ثمة الأمسماء محمد عيد الوهاب وأم کلشوم 
وفیروز بوصفهم البعد الکمل لقائمة ة الأعلام في مجال الفن والفکر والابداع ۲ 

وبعد : فان الحور الثقافي في کتابات أحمد بهاء الدین یظل في حاجة دائمة إلى قراءات 
أخرى» تکشف عن صلته العميقة بالواقع الذي صدرت عنه لتدخلنا إلى رحاب هذا الکاتب 
ليغور في كل ما هو عميق قي حياة الناس وثقافتهم. وسوف تكشف لنا قراءة كهذه مزيدا من 
ملامح هذا المثقف المستقبلي الذي جسد دائما جدارة اتف العري وقدرته عل رسم خرائط 
الستقبل وأهدافه وجوهر قضاياه. ولا شك أن ثقافته الواسعة قد حمته من عالم السياسة 
وتقلباته» وهي نفسها الي احتفظت لکتابانه بقدر كبير من الصدق والصفاء وسط سلسلة 
الا حباطات الي واجهت طموح الوطن العربي على مدى الثلث الأخير من القرن العشرين. 


1:۳۹ 


علي الراعي“ 


حين أخذ بصر الشاعر الانكليزي العظيم جون ميلتون يتناقص رويداً رويداً حتى 
انتهى إلى العمى التام» جعل ذلك الرجل المناضل يتأملٍ حاله ويأسى لما آل إليه. لم يكن 
جرد شاعر فخيم اللفظ جليل الخيال» بل كان أيضاً مقاتلا في صفوف ثورة كرومويل» وكان 
يدعو إلى سيادة حكم الشعب. وحقه في مساءلة الحكام ملوكاً كانوا أو أفراداً كباراً ق 
السلطة. 

جعل هذا المقاتل العظيم هدف حياته أن يبذر بذور الفضيلة وحب الخدمة العامة بين 
صفوف شعبه. وأن يكفكف من شطحات العقل واندفاعاته» وأن يضبط عواطف البشر على 
النغمة الصحيحة. كان يريد أن يرفع أناشيد سامية ومجيدة إلى مقام صاحب العرش: الله في 
علاه. وأن يظهر للناس قدرته التي وسعت كل شيء. 


وقد حقق ميلتون من هذا الشىء الكثير: كتب ملحمته الخالدة: الفردوس الفقود 
وفيها یعلي حق البشر في مساءلة الكبار. ومزج بين حسه الأخلاقي الكبير وبين تطلعات 
النظرة الانسانية إلى تحرير العقل والروح من ربقة الاستغلال. ودعا إلى إلغاء الرقابة على 
الأعمال الفنية والذهنية » وتحميل الكاتب - لا الرقيب ‏ تبعة الدفاع عن القيم الجادة. کیا دعا 
إلى تخفيف القيود على الطلاق» وطالب قبل كل هذا وبعده - بالنظر الشاقب في آمور 
الكنيسة. وتحريرها من آثر المفسدين والمتزمتين. 


ولا انتهت ثورة كرومويل بالفشل» وعادت الملكية إلى بریطانیا, كتب میلتون مسرحية 
عن شمشون تخيل فيها نفسه في شخصية ذلك الأخير الذي لم يقعد به عماه عن تقويض المعبد 
على رؤوس أعدائه. وهتف: عل وعل أعدائي يارب. كان میلتون - رغم عجره وفشل 


(#) آستاذ الأدب المسرحي العاصر في جامعة عين شمس. 
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ثورته - لا یزال يفو إلى أن يخدم هذه الشورة التي حطمت. وأن يحرم آعداء‌ها من الأعمدة 
التي استندت إليهاء حتی ولو آدی هذا إلى أن یقتل نفسه . 

على أنه في حظات أكثر هدوءاً. کتب قصيدة عرَّى فیها نفسه لعجزها عن العمل 
والنضال. وختمها بقوله : «یناضل أيضاً من يقعد ينتظر»! 

لست أدري ما الذي ذكرني بهذا كله وأنا أتبيأ لکتابة تحجية لصديقي ورفيق شبابي 
وزميل فکري» ومشاركي ميولي في كثير من الأحيان, الانسان العظيم أحمد بهاء الدين. بيننا 
كثير من نقاط التشابه » برزت فيه هو بوضوح: النظرة الحادئة الثاقبة» الحكم العقلاني غير 
الندفع» وضوح الرؤية. . . الخ . غير أن بهاء الدين يمتاز عني في نقاط أخرى كشيرة. لعل 
أولاهٍ هو أنه كان من رواد فكرة القومية العربية» حتى قبل أن تطرحها ثورة ۲۳ تموز/ يوليو 
طرحا علنياً. وكان بعض أصدقائه - وأنا بينهم - يتشككون في جدوى التمسك بالقومية 
العربية» ما دامت القوة الرئيسية موجودة في مصر. غير أن بہاء كان يرى مالم نكن نرى إذ 
ذاك» كان یری في اجتماع العرب» القوي منهم والضعیف. نواة لقوة كبرى يمكن أن تعيد 
تشكيل منطقتنا العربية من جديد. وقد ظللت أنا على تشككي في جدوی القومية العربية 

حتى أتيح لي أن أسافر على نطاق واسع في أرض العرب من الخليج إلى المحيط. فعلمني 
الواقع الحي أن القومية العربية قائمة بالإمكان وبالفعل أيضاء لا تنتظر إلا من یتبناها ويعمل 
يلها حو لتحا الل الكت حلم الوطن العربي. إذ ذاك أدركت كم أن بباء كان 
بعيد النظرء سابقاً الكثير من معاصريه من الشباب. 
شجاعة فكرية 

وقد أظهر بباء في كثير من المناسبات شجاعة فكرية واضحة. من ذلك أنه سافر في 
الخمسينيات إلى الاتحاد السوفياتي» وأمضى شهراً هناك ثم عاد ليكتب كتاباً سرعان ما لفت 
النظر وهو كتاب: شهر في روسياء د يا ل اا فق کیت فو الفا السالبة 
التى وجدها في الا حاد السوفياتي . فأثار هذا امتعاض اليساريين الذين كانوا يؤيدون الاتحاد 
السوفييتي لأسباب مختلفة : منها الإيمان الطلق. غير الدقق في صحة كل ما يقوله أو يفعله 
القائمون على السلطة هناك. ومنها شعور البعض - وأنا منهم - بأن أي نقد للاتحاد السوفياتي 
في الظروف التي كانت سائدة إذ ذاك إنما يصب في طاحونة الأعداء الرأسساليين» ويضر 
بالتالي مقف التقدمیین في بلادنا. 

ولقد غضب ببهاء غضباً واضحاً على سخط الساخطين على كتابى وأظنه كتب مقالاً 
انارت آذکره ونشره في صباح الخير بعنوان: «الارهاب». هاجم فيه - إن لم كفي 


اللاکرة - ظاهرة تقدیس كل ما جري ف الاحاد السوفياتي» واعتبر اهجوم عل اتجاهه ف 
الكتاب نوعاً من الإرهاب الغرض منه إسكات أصوات الغير. 


على كل حال. فقد واصل أحمد بهاء الدين اتجاهه هذاء بدعوة الشاعر السوفياتي 
ايفتوشينكو إلى زيارة مصرء وكان هذا الشاعر يتخذ لنفسه موقفاً مميزاً من الخط الرسمى 
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وأذكر أنه عقب جولة له في مصرء انتهی به الکان إلى القاهرة فقام في حفل أقامه له مباء في 
دار الأوبرا يقول: اسمعوا: إذا كنتم تظنون أنني جكت إلى هنا لأحدثكم عن منجزات 
الاشتراكية من إقامة السدود وتصنيع وما إلى ذلك. فأنتم واهمون. أنا سأحدتکم عن الحب 
وعواطف البشر. 

ويمتاز أحمد بهاء الدين عن كثير من معاصريه من الكتاب بروح مواطن فائق الحس . 
يتمتع بجا يسمى باس المدني 000505066 ۰ أو الضمير المدني إذا شثناء وهذا احس 
هو الذي دفع به إلى تقدیس البيئة والدفاع عنها والدخول 2 معارك متصلة 5 سبیل الدفاع 
عتا . وكلنا نذكر التضال العنيف الذي بذلی كي ينقذ مزرعة كلية الزراعة في القاهرة من 
الحتوان عليها وتحويلها إلى مساکن ا هيئة التدريس . وكلنا ا أيضا ا لان 
أن كان زبانية أقفاص الاسمنت السلح يتلمظون كي مجولوها إلى عمارات سكنية 2 
یسجنون فيها البشر وأرواحهم. وقد نجحت جهود بهاءء وقي كل مرة آمر بالحديقة التي 
قامت بفضل است‌خد امه ضمره الدني» آوحه له التحية وأشعر نحوه بالامتنان العمیق نيابة 
عن سكان حي المنيرة! 

ودعوة بهاء إلى تعميم استخدام الكمبيوترء وتنبيهه إلى أن تهاية القرن سوف محمل 
معها معنى آخر للأمية غير ذلك الذي نعرفه الآن: لن يكون أميا من لا يقرأ ولا يكتب بل 
سيكون من لا پستحدم الكمبيوتر في يماللات استخداماته المختلفة من صناعة وتبارت 
وتعلیم - سیم خصوصاً و ا دعوة نه الدين E‏ هذا المجال را كثيرة وأصبح 
شائعا ناا عل البهجة . 


جرية العصر ! 


على أن آهم ما فعله أحمد بهاء الدين في سبیل خدمة وطنه الأکر: «الوطن العربية هو 
الصفحة التي اشتراها من حر ماله وخصصها للاحتجاج على ما ساه: وجرية العصر». 
ظهرت هذه الصفحة عقب سماح الاتحاد السوفياتي لأعداد كبيرة جدا من اليهود السوفيات 
بالمجرة إلى اسرائيل» بزعم أن هذا السماح هو إعمال لحق أساسي من حقوق الانسان؛ هو 

حق السفر من بلده إلى أين شاءء وقد رأي أحمد بهاء الدين في هذا كله جريمة كبرى ترنکب 
في حق عرب فلسطين وحق العرب جيعاً» فليس هذا تمسّكاً بحقوق الانسان وا هو 
مساعدة على الاجهاز على ما تبقی من فلسطین من آرض وبشرء خصوصاً أن حقوق الانسان 
تنتهك في بلاد كثيرة من العام ولا من يغضب أو يحتج من بين الدول الکبری؛ بل إن الا حاد 
السوفياتي ذاته كان إلى تلك اللحظة یسهم في انتهاك حق الشعب الأفغاني في الظضر بحریته 
وحکومة لا تسندها دبابات الأجنبي . 


ص ثم 0 e‏ الدين : نوره 0 وري و التي سر سلفت إليهاء راخ 
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«عضواً, وضعت اسمك بين الحتجین دون أن أشاورك»ء فأجبت: هلم تكن في حاجة إلى مشاوري او 
الحصول على موافقتي فانت تعلم ناما أنني أؤيد الاحتجاج من کل سبیل» . 

غير أني لم آذکر السبب الذي من اجله بدات هذه التحية بذکر میلتون. السبب واضح 
إذا ذکرنا إخلاص الرجلین للمبادیء الأساسية للديمقراطية» وعلى رأسها حق الشعب في 
مساءلة حكامه» ودعوتیا الشعب إلى حب الخدمة العامة والعمل من أجلهاء وتحريضها 
الناس على استخدام العقل - واعبا ومتضیطاً في خدمة المجتمع . ويجمع بینبما أيضاً أن 
الشورة قد نالت كلا مهما في بدنه» وأنهما- مع هذا - لم يكفا عن التضال. قال میلتون: 
«یناضل أيضاً من بقعد ينتظر»» وطبع مپاء صفحته ‏ التي كانت آخر صيحة ا عل الظلم 
قبل آن یدهمه الرض . عل أنه واصل احتجاجه رغم اشتداد المرض وصرح ف أمى . بعد أن 
انجابت عنه سحابة العتمة دات مرة ‏ صاح : «ليه. لیه؟» وذلك حین علم بالغزو العراقي 
للکویت. 

أخي الحبيب بهاع. ما زلت تناضل الظلم وتدعو إلى الاستنارة رغم مرضك الشدید. 

ما زالت كتاباتك تتحدث نيابة عنك. ما زالت سيرتك العطرة على کل لسان. ما زالٍ شوقنا 

إليك لم تخمد له نار. ما زلت تتف وتبتف معك: يناضل أيضاً من يقعد يتتظر . رعاك الله 


وأعظم قدرك! 
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نجیب محفوظ* 


أذكر أنني قابلت أحمد مباء الدين أول مرة ة في نادي القصة خلال بداياي الأول» وعل 
غير تعارف شخصي كان کل منا یعرف الاخر جد ودهشت لأنني كنت أحسب أن ما أقرأه 
لبهاء من مقالات لشخص أكبر سنا من الذي التقيت به فكانت كتاباته أكبر بكثير من 
عمرهء ولعله تحمل ما لا یطیق. فأخذ يشكو المرض في سن مبکرة . 

وكنت أحرص على قراءة ما يكتبه أحمد بهاء الدین. فكان له منزلة خاصة لدى كل 
الکتاب» ول يكن بمكناً أن يكتب كتاباً أو مقالاً لا آقرآی وكنت أحرص على إهداء كل أعبالي 
الیه. وکنت آعرف أنه یقذر أعمالي تقديراً خاصاً. وکان من أفضل من یکتبون عن هذه 
الاعال. 

ورغم أن یاف ليس ناقدأ محترفاً. إلا أن تعليقاته أو متابعاته في المجال الفني والأدبي» 
كانت غاية في الروعة» وکنت آشعر أن بپاء لو اراد أن يكون ناقداً سيكون في طليعة النقادء 
فهو صاحب ذوق فني رفيع» ولقد قرأت تعليقات عن روايات ومسرحيات وأفلام 
ومسلسلات تليفزيونية عربية وعالمية. وكان نقده مبنياً على رژية في غاية التعمق» وليس له 
نظير في من يتولون هذا النقد وأشهد أنه لو تفرغ للنقد لكان في طليعة نقاد عصره. 


وأصبح لفترات طويلة من رواد جلسة «الحرافيش» يشارك معنا في النافشات بصوت 
متميز» قبل ۵ حزيران/ يونيو وبعدها. 
وزاملته في جريدة الأهرامء وكانت تطول جلسات الناقشة وا حوار الممتع الذي يشترك 
فيه كل من بهاء ولويس عرض وتوفيق الحكيم ويوسف ادریس . 
وعندما تعذر عليه نشر رواية الحب تحت الطر عندما كان رئيساً لتحرير الأهرام» سعى 
(*) أديب مصري. حائز على جائزة نوبل في الآداب. 
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إلى نشرها في مجلة الشباب التى كان يشرف علیها كمال آبو الجد. وقلت آیامها. إن ہاء أكثر 
من يستطيع تقدير الظروف. ولا يمكن أن یتعسف. وكنت أدرك مدى دقة وحساسية ما 
تتناوله الرواية . 

لقد عانت حرية التعبير مصاعب جمة سواء في عهد عبد الناصر أو حتى في عهد 
السادات» ورئيس التحرير كان يوازن بين وجوده وفعاليته وآرائه وبين السلطة. وهي مسألة 
بالغة الصعوبة. فإذا كان رئيس الدولة لديه مهمة صعبة هي مراعاة التوازن الاقلیمی 
والدول» فكان رئيس التخرير آمامه مهمة أضعب هی الحفاظ عل التوازن نين حریته وبين 
السلطة. ولقد استطاع بهاء القيام هذه المهمة بمهارة فائقةء وأعتقد أنه نجح في ذلك على 
حساب صحته . 

إن أحمد بهاء الدين موهبة فذَّة» وقد أسكته المرض قبل الأوان» وني وقت كنا في أشد 
الحاجة الیی بعد أن اختل التوازن الفكري في مصر والبلدان العربية لغير صالح العقل» فهو 
يتميز بالنظرة الهادئة والثاقبة» والحكم العقلاني غير المندفع مع وضوح الرؤية» وقد سبق 
الكثير من معاصريه من الشباب. 

وتبقى كلماته التي سطرها مشاعل للمدافعين عن العقل وعن الفكر الحر» وستستمر 
کتاباته تتحدث نياية عنه . . . وما نفتقده حقیقة أن مباء کان عندما e‏ ترى 
فيه صوت الصواب والحكمةء مدعا بالأسانيد والرؤية الواسعة. 


ولقد برع في كتابة القال السياسي . وأعتبر اء ككاتب مقال ومحلل سياسي., أحد 
أعظم انين قرأت مء اء وهيكل . 

فلا بد أن يتوفر للمحلل السياسي عدة شروط لكي يؤثر في عصره وقرائه: عقل كبير 
نفاذ» وقدرة على متابعة الأحداث وعلاقات وثبقة بالأشخاص والتطورات الجارية» ثم سعة 
0 عل الفكر العالي والمحلي . وتتوافیر کل هذه الشروط في أحمد اه الدین» وعدم 
فراع العاليت و ف سياقه . ١‏ لذلك فمقالاته ف ا 0 كك مستوى عالي» 
تعکس الفكر العربي وتطوره. وهو يتميز عن سواه بثقافة أدبية واسعت إذا شاء أن يتكلم 
عل طبقات الأدباء ف مصر والعام لاستطاع . 

وتلحظ في كتاباته درجة عالية من النزاهق وتثقيفاً رفیعاً لقارئه. 

وتجده يعتمد على العقلانية أيا كان موقفه الوجداني» يزيل الضباب عن أي مسألةء 


وطبعاً لكل عواطفه. وكانت عواطف بپاء مع تجربة عبد الناصر وثورة ة نموز/ یولیو. وهي 
مسألة طبيعية ومسموح ہا فلكل منا رؤاه ورموزه وعيد الناصر ترك في حياة البلاد 
علامات هامة. فهو زعيم له أهدافه وأحلامه الكبرى. 


لقد كان الجيل الذي ينتمي إليه أحمد بهاء الدين جیلا ناصرياًء يؤمن بالعروبة 
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وپدف إلى - جع العرب تحت لواء الاشتراکیف رغم الخلافات الدينية والحسرقية وغيرهاء 
واستمر اء دافم عن هذه الفكرة. وهو من رواد الفكرة العربيت ويرى في اجتماع العرب» 
القوي منهم والضعیف. نواة لقوة کبری يمكن أن تغيد تشکیل المنطقة العربية من جدید . . 

كذلك تغنی هذا الجيل بأحلام ثورة تموز/ يوليو في الإصلاح الاجتماعي والتحريرء 
واستمر مباء يدافع عن هذه الأفكار حتی بعد غياب عبد الناصر من ۰ الساحة. 

وقد ألف مباء مع بداية الثورة كتاب أيام شا تاریخ ظهر فيه بفكره الليبرالي. يدافع 
عن زعاء الوفد وميادىء الوفد. 

وعندما حققت الثورة بعش بعض أحلامهم» اند جوا و في الشورت مع تقدیر عمیق وحنین 
للفكر الليبراليء واذا تحدئت مع أحدهم کلم تیب كار الليبرالية التي توارت» وتجده 
آسفاً على غیامها. 

ولعل ذلك هو سر تقديرهم الخاص لما كنت أكتبه وما يتضمنه من فكر في أعمالي . 

ومن اللاحظات ذات الدلالف اعجاب أحمد مپاء الدین بکل من طه حسين ومحمود 
عزمي . فطه حسین كان رمزا للاستنارة الفكرية. والعقلانية الرشيدة. أشعل ثورة في الفكر 
والأدب مثل تورة ۱۹ 5 السياسة ونادى بحرية التعبير وحرية البحث العلمي ؛ منفتحا 
على ما أنجزته الحضارات الأخرى. 

وكل من يتطلع لحرية الفكر جد طه حسين مثله الأعلى. ولا يمكن أن يذكر رفاعة 
الطهطاوي والشیخ عمد عبده إلا ويذكر طه حسين. لذلك ليس غريباً إعجاب أحمد ماء 
الدين بطه حسين كل هذا الا عجات. ول یعچب بالعقادء رعا لصلف العقاد وحذته , التي ل 
يسلم منبا کل من اقترب منهى ول يسلم من قلمه سوى قلة, ول يكن مثل طه حسين راعيا 
للثقافة والداخلين عرامما. 

ويعود اعجابه بمحمود عزمي. إلى أنه مثال للكاتب السيامي العالي. الفردي التزعة. 
الذي ينادي متحي الصحافة حريتهاء والذي يرى أن حالة الصحافة في بلد ما ميزان دقيق 
0 البلد سیاساً و وكان إعانه العميق سحریه e‏ جز من اعانه بحربه ة الفکر 


وعندما وقعت الأزمة بين الكتاب والسادات عام ۰۱۹۷۲ كان بباء ضمن القوائم 
ومنعوا من الكتابة. بعد أن طالب البيان الذي وقعه عدد كبير من الکتاب الذين لا تجمعهم 
مدرسة فكرية واحدة ‏ وكان منهم توفيق الحكيم ولويس عوض ويوسف ادريس وغيرهم - 
بالواجهة مع اسرائيل بعد أن طال انتظارها. وأدى نشر هذا البيان في صحف بيروت إلى 
تعرض جميع الموقعين عليه للخطر. 

وتفجر الوقف, فالبلد كانت تعاني التمزق والإحباط الشديدء وأفراد القوات المسلحة 
على الجبهة في رمال الصحراء مدة ای سنوات. 


2¥ 


ورفع أيامها شعار «لا صوت يعلو على صوت العرکة». وکان الکتاب یشعرون أن 
البلد تتحلل والوقف جامد. وصدر البیان على أمل أن يساهم في تحريك الوقف. 

ول نکن نعرف آیامها أن السادات كان يستعد للحرب مع اسرائیل. وان هذا البيان 
بضعه في حرج شدید » فعمل على علاج الموقف» رغم أن اب كان هدفهم متفقاً مه 
ول يكن يستطيع أن يعلن ذلك. ولا أن يقبل صدور البيان» لأن ذلك يكن أن يكشف 
خططه. فاضطر إلى القيام بهذا العقاب. 

وعندما اقتربت ساعة الحرب» أعاد الكتاب إلى أعالهم, وأيّدناه واعتبرنا ما قام به 
معجزة لم تكن على البال. 


1:1۸ 
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2 ۳ ضوء القمر الصناعي» 


كل قفزة علمية ضخمة» تحرزها الانسانيق تغرقني في بحر عريض من التأملات! 

تأملات يمتزج فيها الفرح بالأمى! 

الفرح : : لأن کل اکتشاف علمي یضیف إلى الانسان» والانسانیة, قوة جديدة. أي 
قفزة علمية. مها كان البلد الذي مققها. سرعان ما تصبح ملكاً لكل البلاد وکل الشعوب ؛ 
وها نحن نجد اليوم بين أيدينا عشرات من الأدوات التي كانت عند أول ظهورها ملک 
لکتشفیها فحسب. ثم لم تلبت أن أصبحت خيراً ي يتمتع به احمیع» فأي اكتشاف علمي » 
مها كان بعيد المصدرء يعتبر خطوة إلى الأمام بالنسبة إلينا جميعاء بوصفنا أبناء أسرة الانسانية 
الکری. مات نهف یی الک بسا یت بوصفنا ا - أبناء أسرة 
الانسانية الکری. 


هذا عن شعور الفرح. 
أما الأسی. فلأنني آشعر أن شعبي وبلادي لا تساهم كا مجب. في التقدم ابار» 
الذي تحققه أسرة الانسانية الیوم! 


ودائا تتداعی في راسي الأسباب: : أسباب تقصيرنا! بعضها نما لا يمكن أن يلام عليه » 
كالاستعار الذي آخرنا مثات السنین مثلا» وبعضها ما نستحق عليه اللوم! فانني لا أحب أن 
نتملق على الدوام نفوسناء وأن نعزو كل تقصير فينا للقدر» أو الظروف. أو الأسباب التي لا 
حيلة لنا فيها! 


هذه الخواطر وغرهاك تحيط بي منذ انطلاق القمر الصناعي » ذلك العمل العلمي 
(*) صباح الخير (۱۰ تشرين الآول/ اکتوبر ۱۹۵۷) 


0١ 


الجبارء ذو الأثار التي لا يكن حصرها. . . وهي خواطر؛ انحل هنا بعضاً مها بلا 
ترئیب . 


4 4 كنا 

- فرحت لأن القمر الصناعي انطلق لأول مرة من الاتحاد السوفييتي بالذات! 

إنني أعتقد أن كلا من العسکرین - الشرقي والغربي - لا يريد الحرب» ولکن خطر 
الحرب کامن في العسکر الغربي أكثر ما هو کامن في العسکر الشرقي. العسکر الغربي يكن 
أن ينزلق إلى إشعال الحرب بأسهل مما يكن أن يحدث للمعسکر الشرقي» ومن بين أسباب 
هذا الوضع : ان العسکر الغربي مخامره إحساس بالقوة والتفوق بل والاستعلاء عل غيره. 
فكل ما یزعزع إحساسه هذاء وكل ما يقنعه بأنه ليس الأقوى ولا الأعلى. يعزز قضية 
السلام» ويبعد شبح الحرب» وسياسة التلویح بالحرب! 

- آمریکا تبحث الیوم قضية هامة: كيف سبقها الاتحاد السوفييتي إلى اطلاق القمر 
الصناعي ؟ 

أعتقد أن هذه ليست آهم قضيةء على آمریکا أن تبحنها. القضية الأجدر بحثها هي : 
لماذا فرح ملايين من الناس» المحايدين» الذين ليسوا مع هذا المعسكر ولا ذاك, لأن الاتحاد 
السوفييتي سبقها إلى إطلاق القمر الصناعي ! 

إن فرح هؤلاء الناس معناه: أن اطمئئانهم إلى أسلوب روسيا في استغلال تفوقها أكثر 
مركزها أكثر نما يضعفه تخلفها عن الاتحاد السوفييتي ني إطلاق القمر الصناعي . 

تخلفها في إطلاق القمر الصناعي» تستطيع أن تعوضه في فترة ما من الزمن. ولكن 
رأي الناس فیها وتجربة الملايين معهاء كيفف تست تستطيسع أن تعدله؟ و أي فترة من الزمن؟ 
وبأي تضحيات؟ 

- هناك نظرية يقول بها بعض علماء التاريخ » خلاصتها: أن الحروب تكثر في العصر 
الذي تكون فيه أسلحة الدفاع أقوى من أسلحة امجوم وتقل في العصر الذي تكون فيه 

ذلك أن أي دولة تدخل الحرب» تحسب أولاً حساب سلامتها ومدى خسارتها من 
الحرب» فهى لا تدخل الحرب إلا إذا اطمأنت إلى أن خسارتها ستكون أقل من ربحهاء 
ويضربون مثلا على ذلك بالحرب العالية الثانیف, فلولا أنه كانت هناك معاهدة تحرم استخدام 
الغازات السامةء ولولا اطمثنان ألمانيا من جهة وفرنسا وانجلترا من جهة أخرى ‏ اطمئنانا 
كاذباً - إلى مناعة حط سيجفريد وخط ماجینو على الاختراق» لما نشبت الحرب الثانية . 


لا هم مدى صحة هذه النظرية على السوابق التاريخية . 
ولکن الژکد آنها نظرية ما وزن كبير في قياس احتمالات نشوب الحرب . 


to 


ومن المؤكد أن تفوق أسلحة امجوم اليوم» وعدم إمكان أي دولة الدفاع عن نفسها 
ضد إسقاط القنابل الذرية. من أهم أسباب إبعاد شبح الحرب . 


و إطلاق القمر الصناعي يؤكد هله الحقيقة الخطيرة : إن امکانات اطجوم والتدمير 
الخديثة أقوى جدا من أي دفاع > بل إن الدفاع ضدها مستحيل تقريباً! 
- الأنباء تقول إن عدد المؤمنين بالحياد قد ازداد بعض انطلاق القمر الصناعی . 


نرجو من المؤمنين الحدد أن لا يكون إيماغهيم مبعثه الخوف والفزع فحسب! إن الوقوف 
على اخیاد بدافع الخوف والفزع فحسب. معناه أن حیادهم سیکون لیا وهو حياد لن 
يدن ع الى خط فالحرب إذ! وقعت بالفعل لا يعرف أحد إلى أين يمكن أن تمتد. 

أما الوقوف على الحياد اقتناعاً بفلسفة الحيادء فمعناه أن یلتزم المحايد بمسئولية 
أخرى: مسئولية مقاومة فكرة الحرب مقاومة ايجابية؛ والعمل على إقرار سياسة التعايش 
السلمي بين تلف النظم الاجتماعية اقرارا حقيقياء وإيمان بأن التنافس السلمي بين النظم ؛ 
ورحاية الصدر لدى جميع النظم هو الطريق الحقيقي للتقدم الانساني الطرد. 

- نحن لا نساهم ى) يجب في التقدم الانساني! 

ذلك أننا نحن الشعب العربي - شعب ممرّق! 

الشعوب الي تلعب الأدوار الکبری في حياة العالمء هي الشعوب الکببرت الوحدت 
التحررة من أغلال التمزق والفقر والطمع والركود. 

الشعوب الکببرق والامكانيات الحائلة» النوعة. التي تقوم بالأدوار البارزة. وشعبنا 
کبیر» وإمكانياته هائلة منوعق ولکنه مزق. 


انظروا إلى الشعب العربي الآن بصورته الراهنة: دولة. ودویلات» وامارات» 
وشیاخحات . بعضه يعيش في القرن العشرين» وبعضه يعيش في القرن العاشر فقط . وانظروا 
إليه وقد أصبح كله دولة واحدة : بموقعه الفرید. بآباره الغنيةء بئرواته النوعة بأجوائه 
الختلفة بطبيعته المتفاوتة بين الجبال والوديان والصحارى! انظروا إليه على أنه وحدة 
واحدق وستجدون أن امکاتیاته قد تغیرت تغیرا وریا وأن الطريق أمام مستقبل باهر ودور 
انساني حافل قد افتتح على اتساعه . 


ثم انظروا إلى نظمنا الاجتماعية : ما نسبة الأموال التي ينفقها العرب - في تمزقهم ‏ على 
البحث ا إلى لسبة الأموال التي ينفمونها على أبسط شيع على بناء القصور فقط؟ أو 
على شراء الجوهرات فقط؟ أو على شراء العملاء فقط؟! 
- تقرير هذا الواقع ليس معناه أن نیأس. ولكن معناه: أن ندرك أهمية كفاحنا من 
أجل تحقیق وطن عربي تقدمي موحد. 


tor 


طاقات هائلة لخدمة شعبناء ولخدمة الأسرة الانسانية کلها. 

- ثم ننظر إلى مصر بالذات! 

إن مستوى الأناقة في مصر أرقى ولا شك في مستواه في بلد کالاحاد السوفييتي, أو 
الصین ‏ أو امند ! 

بل إن مستوی الاقامة بين الطبقات العلیا عندنا آرقی من مستواه في بلاد کفرنسا 
وانجلترا وآمریکا نفسها! 


إن التقشف هو آسلوب حتمي لكل الشعوب التخلفة الناشئة التي ترید أن تصوض ما 
فاتها! 


هذه الشعوب تستغني عن الحرير لكي تفتح مصنعك وتلغي من الميزانية ثمن سيارة 
لتشتري ميكروسكوباًء وتوفر على الوظف البحث عن الدرجات ليتفرغ للانتاج. 


لي 


۲ - زيارة لکتبة طه حسین»» 


كنت جالساً في مكتبي من آسابیع » عندما زارني صدیق. هو في الوقت نفسه کاتب 
شاب ذاع اسمه ونجح نجاحاً كبيراء واد شترك في المعارك الصحفية حول الآدب القديم 
والأدب الحديد» وانغمس في ین د وفي إطلاق 0000 وفي التندید ۳ 
ترا ا مرف و ا الکتاب) والحياة التي تتدفق فيه! 

وکدت لا اصدق أن كاتباً مرموقاً. آومن انا شخصياً بامتیازه» لم يقرأ الکتب الهمة في 
أدب طه حسین وتوفیق الحكيم وغيرهما من رواد الأدب الصري الحديث! 

وقال إنه لم يقرأ الا ما تتشره الصحف هیا في في السنوات الأخيرة فحسب! 

على أن دهشتي لم تليث أن انقلبت إلى حزن. إن مثل هذا الکاتب الشاب المتاز» لا 
يمكن أن يستمر امتيازه بغير ثقافة واسعةء إن لمعة انتاجه الأول هي لمعة الوهبة. التي سرعان 
ما بو وتکرر نفسها ویضیق آنتها إذا لم تجد مددا مستمرا من خيرات الحياة؛ ومن 
الثقافة العميقة . 

الذي حدث لهذا الکاتب الشاب أن التصفیق الذي قوبل به انتاجه الأول أدار رأسه. 
واصعب امتحان يجتازه أي انسان» هو: كيف يمر «بصدمة» نجاحه الأول» إذا صح التعبير» 
هناك من يسكره النجاح الأول فيظن أنه قد كتب مالم يكتبه أحد قبله وما لم يكتبه آحد 
بعده » فيركن إلى الكسلء ويعتقد أنه يمكن أن يكرر نجاحه بالحصول القدیم تفس وهناك 
على العکس من يجعله النجاح الأول أكثر احساساً بالسئولية واکثر اهتاماً بتجدید عمله . 

وتصفيق النجاح الأول ليس في الحقيقة حكاً نبائياء انه يقترن في العادة بنوع من 

(#) صباح الخير (۲۷ آذار/ مارس ۰)۱۹۵۸. 
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الممالغة , وهو في العادة لیس اعجابا جردا بالعمل نفسه ولکنه اعجاب بالعمل وبصدوره 
من شاب جديد بالذات. فالطفل عندما ينطق بأول كلماته يصيح أهله إعجاباً وتشجيعاً 
وفرحا لا لأن الكلمة 5 ذاعها جديدة ولکن لأا الصوت احدید» ولأنها علامة نحو شیء 
جدید » هكذا نصمّق ونشجم أحياناً «الوجه الجديد» في كل شيء. في الكتابة وفي في التمثیل وی 
الغناء على المسواء. ولكن بعض الشبات الذين ینتجحون : وسمعون هذا التشجیع » لا 
يفهمونه من هذا المعنى. فيضعون أكتافهم مرة واحدة بجوار أكتاف الأساتذة الكبار. بل 
ويرفضون الاعتراف بأنهم امتداد. وتطویر, فولاء الأساتذةء كأنهم يحبون أن يكونوا نباتا 
شيطانيا نبت من لا شىء ! 

دارت كل هذه الخواطر في رأسی. وأنا أتأمل صديقي الفنان الشاب. بل وأنا أتأمل 
كل هذا الجيل الذي أنتمى إليه» ووجدت أن أشباه هذا الفنان الشاب كثيرون. 

وفکرت ف الأساتذة الكبار» الذين ع سنوات جهدهم وإنتاجهم لا بالسنين. ولكن 
بعشرات السنین. فکرت أن أزور مكتباتهم ون أنجول فيهاء فکرت أن أقدم لزملائي 
ولقرائي» ولنفي» صورة من الجهد الذي صنعهم ‏ والذي صنعنا من بعدهم . 

وكان لا بد أن أبدأ بطه حسین. 

لا بد. لأننا لو ذكرنا کلیات الأدب والثقافة والقراءة والكتب» فلا بد أن ينصرف 
الذهن فوراً إلى طه حسین. 

لا بد. لأنه بالفعل علامة حياتنا الثقافية ورمزها الرئیسی خلال ثلث القرن الأخير. 
حسين» لاستوقفه البیت ولعرف أن صاحبه لا بد انسان قاریء قرأ وقرأ حى عاش 
آضعاف حباته» وحتی نسربت قراءاته إلى أدق شئو نه وحلجاته» فاسم الفیلا البيضاء e‏ 
على بابها «رامتان». و «رامة» مکان في ۳ 56 ذکره الشعراء الجاهليون کثیرا في 
شعرهم » إذ كان یلتقی عنده العشاق . 


وقد نسیت أن أسأل طه حسين ناذا جعل الاسم «رامتین» لا «رامة» فحسب. ربا كان 
السبب أن البيت يسكنه زوجان وزوجتان طه حسين وزوجته وابنه مؤنس وزوجته. أو ريما 
كانت هناك في الجزيرة العربية أكثر من «رامة» واحدة! 

إن حجرة المكتبة تقع في الطابق الأرضي . وها باب زجاجي واسع يؤدي إلى الحديقة 
مب‌اشرة. ولا آذکر الان من اة إلا أن جدراءها كلها مغطاة بالکتب. من الأرض إلى 
السقف ما عدا ثغرة واحدة تشغلها صورة للزوجة وربة البيت» وأن ما فيها من اثاث غير 
ذلك لا يعدو مکتباً عادياً وثلائة مقاعد من الطراز «الأسيوطي» القديم. وأن الألوان السائدة 
فيها هي البني والأحمر. وأن النور فيها قليل مريح . 


والغرفة تحمل اسم «غرفة الکتبة» ولکنبا ليست في الواقع كل المكتبةء فلا يوجد ممر أو 


۹ 


ردهة أو صالة في الطابتین الا وفیه خحزانات ورفوف غاصة بالکتب. وأغلب الکتب الوجودة 
غرفة دن و القديمة. وفیها ما تصل أجزاؤه إلى أكثر من 

5 «هل قرأت کل ما في هذا البیت من كتب؟» . 

فقال ٠‏ «بالطبع لا. أذكر أنني ذهبت مرة في باريس لزيارة «لالاند» استاذ الفلسفة الشهر. وكان بيته 
مکتظاً بالکتب بصورة غير معقولة . وکانت زوجته تشکو وتتذمر من كثرة الکتب التي لا يقرأها زوجها. وکان 
لالاند یقرل : إنه لا يقتي الکتب التي قرأها فقط . ولکنه يقتي کل کتاب يجب أن یکون في متناول يده فقد 
يحتاج ذات یوم إلى سطر واحد فيه» . 

وسألته » كيف تکونت له هذه الالاف من الکتب؟ 


وقال طه حسين انه تعلم شراء الکتب وافتناء‌ها بكثرة منذ سفره إلى فرنسا لیدرس 
هناك . وان الکتب التی عاد مها من هناك كانت النواة الأولى لکتبته الخالية . 

وضحك ضحكة قصيرة د ثم قال: «کان أخي الأكبر الشيخ امد حسین يشتري الكشير جد من 
الکتب العربية القديمة خصرماً کب الفقه واللغة والأدب والتاریخ» فلا عدت من باريس» بدأت دأستعبره 
هذه الكتب منه شيعا فشيكا ثم لا أردها. وبپذا الاسلوب أصبحت لي كتب كشيرة ضخمة» مثل کتاب لسان 
العرب. والكامل للمردء وأغلب كتب تفسير القرآن والحديث التي تراها عندي الآن4 . 


وقمت أتأمل رفوف الکتب. وأقلب بعضهاء وأقرأ عناوینها. بغير ترتيب مقصود. ولا 
يتوقع القارىء مني بالطبع أن أسرد له كشفاً باسیاء الكتب وأنواعهاء ولا حتى تماذج كثيرة 
منپا. فالكتب الموجودة في الفيلا الجميلة الهادئة تعد بالالاف. لا بالشات. والاهتهامات فيها 
متنوعة ومتشعبة إلى حد بعيد. فهاهنا كتب باللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة اللاتينية. 
وال جانب مجلدات التاريخ الاسلامي توجد مجلدات تضم كل ما تشرته مصلحة الانار 
المصرية من مجموعات عن التاريخ الفرعوني. وعن كل الحفريات الي كشفت عن آثار مصر 
القديمة. كل ما نشر عن الآثار الاسلامية» ومجموعة ضخمة من كتب الأدب اليوناني 
القديم » ثم معجم ضخم نادر هو معجم احریکو رومان وهو عبارة عن دائرة معارف تقدم 
شرحا وافيا إلى أقصى ما وصل إليه العلم لكل كلمة في الاصطلاحات السياسية اليونانية 
والرومانية القدية. 

وقال لي طه حسین وأنا أقف عند هذا الکتاب: «کان لا بد لى من اقتناء هذا الکتاب عندما 
كنت آدرس في باریس إذ كنت أدرس التاریخ القديم. ولکن ثمنه كان باهظا جداً لا تتحمله ميزانية طالب 
بسيط . فلم أتمكن من تحقيق أمنية شرائه واقتنائه إلا بعد أن عدت إلى مصر» . 

ول أدهش لوجود أي كتاب من هذه الكتب ولكنني توقفت بالفعل عند الجموعة 
الضخمه من كتب الفقه. واراء أبو حنيفة ومالك وابن حنبل والشافعي » فهذه الکتب تهم ف 
الدرجة الأول رجال الفقه والشريعة a‏ ولا تهم المؤرخ أو الادیب؛ وسألت صاحب 
الكتبة في ذلك» فقال لي إنه کثیراً ما تعتر ضه ضه أثناء كتابة موضوع ما قضية من القضایا الفقهية 
التي جب أن یتخذ فيها موقفاً . 


/أهدة 


مثلا؟ 

5 مثالا وأنا آکتب اطرء الثاني من کتاب الفتئة الكرى عن علي بن آي طالب, واجهت واقعة باق 
معاوية لزياد بنسبهء وجعله أخاه. يحمل اسم «زياد ابن أبي سفیان»» مع أن زياد له أب آخر معروف كان عبداً 
رومياً لامرأة في الطانف. وهنا واجهني سؤال هام : هل التبني جائز في الاسلام أم لا؟ القرآن يقول إنه غير 
جائز» بنص سورة الأحزاب: #. . . ما جعل الله لرجل من قلبين في جوقه. وما جعل أزواجكم اللائي 
تظاهر رب منهن أمهاتكم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم 24 فمعنى هذه الآية أن التبني عنوع . ولكن قراءة 
الآية القرآنية وحدها لا يكفي لتقرير حكم الاسلامء فلا بد من قراءة كتب تفسير القرآن واستعراض مختلف 
الآراء وشتى وجهات نظر الفقهاء. قبل أن أصل إلى نتيجة أخيرة هي : إن معاوية قد حرج على حكم الاسلام 
عندما آلحن زیادا بأبيه ! 


وكتاب الفتنة الكبرى من الكتب النادرة في أدبنا العربي الحديث». فهو مزيج رائع من 
الدراسة والتاریخ والأدب والفن » وهو من الحاولات القليلة لفهم تاريخنا العربي بالمقاييس 
العلمية الحديثة . وقد قال لي الدكتور طه حسين إنه من الكتب التي كلفته مجهودا عنیفا في 
البحث والقراءة. كان عليه أن يقرأ كل ما کتبه الستشرقون: «وكتب الستشرتین فیها تعصب ولکن 
فيها فائدة كبيرة. فهي تقدم لنا منهجاً جديداً في البحث» > ونظرة إلى هذا التاريخ غير نظرتنا» . ٠‏ ثم كان عليه 
أن يقر أ کل الخطوطات التي وجدها في دار الکتب عن أي بكر وعمرو وعلي وعثمان ومعاوية. 
إلى جانب كل الكتب المطيوعة عن هذه الفترة الحرجة المضطربة من التاريخ . 

- هل تذكر مرجعاً من هذه المراجع . كان له أثر بارز في بحئك؟ 

- نعم. . آذکر مثلا کتاب أنساب الأشراف للبلاذري ووجه امتیازه. أن کل کتب التاریخ الاسلامي 
كتبت في العراق» وكان مؤلفوها متأثرین بسياسة الدولة العياسية» ما جعلهم یتعصبون تعصباً شديداً على أهل 
الشام. بعكس البلاذريء فبالرغم من أنه كتب كتابه هذا في بغداد, في القرن الشالث للهجرت إلا أنه كان 
يذهب إلى الشام ويجلس إلى علمائها ويسمع منهم الأخبار. فإذا كتب. روى القصة كما يتناقلها 00 
العراق ثم قال: «وحدثني بعض شيوخنا في الشام قالوا هذا كله حديث أهل العراقء والذي نرويه هو. . 
ذلك أن الشام ظلت زماً متعصبة ة لبتي أمية ضد العباسيين؛ فكان البلاذري يروي الواقعة من وجهتي ۳ 
المختلفتين على السواء . 


وكتاب الفتنة الكبرى يختلف عن كتاب آخر لطه حسين في التاريخ الاسلامي » هو 
کتاب على هامش السبرة. فکتاب الفتنة الکمری طابعه البحث والتاریخ والتحلیل» أما على 
هامش السيرة فطابعه الخيال» وتصوير الجر النفسي والانساني والعاطفي الذي ولدت فيه 
الدعوة . وأذكر أنفي كنت طالب عندما كانت أجزاء هذا الكتاب تصدر» فكنت أقرأ سطوره 
وكأني أترنم بقصائد من الشعر» فأسلوب الکتابة فيه أسلوب شاعري » عاطقي لا عقلي. . 
اشتلوت رفیق رقیق » بلغ من رقته أنه جعل کل شخصیات هذا العصر الذي اتو ل 
شخصیات تسیل رقة. 

وقال طه حسین: «ان فكرة هذا الکتاب خطرت لي وأنا في باریس حين قرأت کتاباً اسمه على 
هامش الکتب القديمة من تاليف جول لیمتر. وهو عبارة عن حکایات خترعة وتدور حول ابطال بعض الکتب 


)۱ القرآن الكريم . وسورة الأحزاب » » الاية .٤‏ 
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القديمة ك الالياذة والاوديسة وغیرها. فسالت نفسي: هل من المکن القیام بنفس التجربة باللفة العربية؛ وف 
جو اسلامي صرف؟ ثم اجبت عل هذا السؤال بتأليف کتاب على هامش السيرة» . 
سمعت أن هناك كتاباً آخر تكتبه عن هذه الفترة نفسها؟ 


ك نعم . . إنتي استعد الآن لكتابة کتاب امه مرآة الاسلام؛ عبارة عن صور من الحياة الاسلامية ف أيام 
النبوة والخلفاء. بعد أن تعقد الاسلام وأصبح علياً. بل علوماً فيها مناظرات علمية وجدل عقلي . 


والكتاب الذي يقرأ فيه طه حسين الآن؛ استعداداً لكتابة مرآة الإسلام كتاب أسمه 
جامع الأصول في حديث الرسول. وهو یقم في اثني عشر مجلداً! ويقول طه حسين إنه لا 
يقرأه لكي يعرف أحاديث الرسول فقط فهي موجودة في غير هذا الکتاب ولكنه يقرأه لكي 
يتمثل بوضوح كيف كان يعيش الناس أيام النبي وكيف كان النبي يختلط بأصحابه ويعلمهم 
ويناقشهم . أي لكي يتمثل صورة الحياة العقلية والصراع الفكري في ذلك العصر. 


ومن رأي طه حسین أن الکتب العربية القديمة ليست قوف لكل التقفين ر من 
الشباب» وليست مقدرة حق قدرهاء مع أنها تنطوي على كنوز عقلية وفنية لا نظير لها: « 
الكتب القديمة في الفقه. تیک ماقرا فا عل ابا مثاشات فقهية وشرعية» ولكن على أنها ال 
هناك مثلا كتاب الأم لاح مام الشافعي وهو الکتاب الذي أملاه هنا في القاهرة و جامم عمر بن العاص في 


مصر القديمة بالذات» 0 لماك يقرأ الانسان من حيث الأسلوب, وهوثانياً مرجع متاز نفهم 


ثم هل تعرف أن الجامعة العربية تنشر هذه الأيام أول كتاب عربي قديم في القانون الدولي؟ إنه كتاب 
السيد الکی تأليف محمد بن الحسن الشيباني . وهو یتحدث عن تاريخ الحرب وأنواع العلاقات في خرب 
والسلم بين الدول الاسلامية وغيرها من الدول. وقد تعجب إذا قلت لك كيف قررنا طبع هذا الکتاب : : إن في 
المانيا جمعية من المستشرقين والفقهاء الدوليين اسمها وجمعية الشيباني» نسبة إلى مؤلف هذا الكتاب. واعتراقاً 
بعظمته. وقد عرف الفقهاء الدوليون هذا الكتاب من نسخة طبعت في اند من زمن بعيد. 

ومنذ قلیل. اتصلت هذه الجمعية في الانيا بالدکتور عبد الحميد بدوي القاضي بمحكمة العدل الدولية 
وسألته هل يكن إعادة طبع هذا الكتاب في مصر. وأخبرني الدكتور بدوي بالقصة فعملت عل أن تقوم الجامعة 
العربية بطبعه . 

وقلت للدكتور طه حسين: «إن جهل الشباب بالتراث القديم حقيقة لا شك فیها. ولكن الميئات 
العلمية لم تقم بواجبها في هذا المجال بعد. وأبسط واجباتها أن تعيد نشرها بأسعار زهيدة وني طباعة عصرية 
تجعلها قريبة من متناول الشاب الثقف) . 


وقال طه حسين إن هذا التقصير حقيقي» وانبم طلبوا من الحكومة مرة اعتماداً جبلغ 
عشرة آلاف جنيه لنشر التراث القدیم. ولكن وزارة المالية أعادت الاعتاد وقد هبطت به إلى 
خسة آلاف فقط! 
¥ # 9 
التهمت الجولة بين الكتب العربية القديمة أغلب الوقت. ول يعد مكنا أن أقلب طويلا 
في جانب ضخم آخر من المكتبة» جانب الأدب الأوروبي. 


£0۹ . 


ولیس معنی هذا أن الکتب في مكتبة طه حسين منسقة بدقة» جانب هذه الکتب 
وجانب لتلك . كلا فالكتب غير منسقة طبقا لنطق واحد إلا منطق الاستعال. 

وسألت طه حسین: «ما هو أحدث كتاب فرنسي قرأته؟ 

- طبعة جديدة من مراسلات ديورد في ثلائة أجزاء اشتريتها من فرنسا. 

- ومن الادب الفرنسی الحديث؟ 

- إن الانتاج الأدبي احدیث في فرنسا يعاني أزمة شديدة» إن آرقی ما عندهم من الانتاج الحديث الآن 
هو أدب فرانسواز ساجان. وهو أدب رخيص أقرب إلى الخدرات. ولكنهم يطبلون ويزمرون له بأساليب بعيدة 
عن احترام القيم الصحيحة. إن الناشرين في فرنسا الآن يلجأون إلى وسائل الدعاية الغريبة لترویج الأدب 
الجديد الرخیص. ولا يتورعون عن شراء النقاد في سبيل هذه الغاية. إن فرنسا منذ أيام الاحتلال النازي تعاني 
نكسسة عقلية وخلقية لم تتخلص منبا إلى الآن. والغریب أثنا نلاحظ أن الأدباء ورجال القانون وأساتذة 
السوربون يقفون مواقف رجعية تماماً. في حين أن رجال العلم هم التقدميون. هذا إذا لم يكونوا منعزلين تماماً 
ومتفرغين للبحث العلمي فقط. 

إن فرنسا لا تنتج الان أدبا رفيعاً. واظن أن مركز الاشعاع الفكري والثقاني قد ترك باريس منذ زمن. 
وقد قال لي أحد أساتذة الحقوق الفرئسيين مرة: لقد صرت أحتقر السوربون! 

- وآخر كتاب أوروبي قرأته غير الادب الفرنسي؟ 

- رواية رائعة من ثلاثة أجزاء للكاتب السوفييتي «ألكس تولستوي» اسمها طريق الآلام وهي تروي 
تاريخ الثورة الروسية من سنة ۱۹۱۷ إلى سئة 147١‏ في شكل روائي انساني رائع . 

ومن الصحف والجلات الأجنبية؟ 

أقرأ من الصحف السياسية مجلتي الاکس‌ریس وفرانس آویزرفاتور . وأقرأ الجلات الأدبية الشهرية 
كلهاء خصوصاً جلة العصور الحديثة التي يرسلها لي صاحبها جان بول سارتر بانتظام . 

إن سارتر يكاد يكون الكاتب العظيم الوحيد الباقي في فرنسا. 

- هل يستعير الناس أحياناً كتباً من مكتبتك ولا يعيدونها؟ 

3 طبعاً . بل إن منهم من يأخذون الكتاب الذي يعجبهم دون استگذان! والظاهر أن اختلاس الكتب 
القيمة إغراء لا يمكن مقاومته . أذكر أن عالاً جزائرياً کییرا جاء إلى مصر في أواخحر القرن الماضي. وكانت له 
مكتبة هائلة جمعها من رحلاته في شتى البلاد من استانبول إلى المدينة . وكان هذا الشيخ جالساً في دار الكتب 
الصرية يقرأ مخطوطا ثميئاً. وأعجبه الكتاب جد فإذا به بستدعي وكيل دار الکتب. ويقول له: أريدك أن 
تجلس بجانبي حتى أنتهي من قراءة هذا الکتاب لأنني أخحشى أن أسرقه ! 

- هل تخصص أوقاتاً للقراءةء أقصد القراءة الجردة لا للدراسة والتألیف؟ 

- نعم . . هناك فرتان ف اليوم آحصصه| هذه الفراءة الجردة. والقراءة لمتعة القراءة فقط الاول من 
العالئة إلى الخامسة عصراً وأقراً فيها مع سكرتيري » والثانية بعد العشای وقبل النوم واقراً فيها مع زوجي . 

- وهل تقرأ الانتاج العربي الحديث. وأقصد انتاج الشباب بالذات؟ 


- نعم . أغلبهم پرسلون لي إنتاجهم فأقرأ. ويصراحة ما لا يأتيني من صاحبه» لا أقرأه! 


د 


- لا شك أن بريدك من هذا النوع ضخم جداً. وفیه الکثیر ما لا يستحق القراء:؟ 

_ طبعا طبعاً. 

- وماذا تصنع هذه الکتب التي لا تقرأها؟ 

وضحك طه حسين. وقال: كان أناتول فرانس یتلقی كمية هائلة من الکتب بالرید. فیقول لخادمته: 
ضعیها في البانیو! وفي آخر الاسبوع. یکون البانیو قد امتلاً بالکتب. فیقول لخادمته : جهزي لي الحمام ! 


ومعنى تجهیز ایام . إفراغ البانیو» والتخلص من الکتب! 
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- زيارة لکتبة «آبو خلدون»* 


اسمه الذي يحب أن یدعی به هو آبو خلدون . 

ذلك لأنه من الذين عشقوا المؤرخ القدیم «آبن خلدون». حی آلف عنة كتاباً ی 
من ستماثة صفحه ولأنه منذ أكثر من ثلاثين سنة» عندما انچب غلاماء أطلق عليه اسم 
وخلدون». وقال لنفسه وأصحابه 5 ذلك الوفت البعید : : «سیکر اني خلدون حتى بصبسح رجلا 


وسوف ينجب بت یصبح «ابن خلدون». وی ذلك الوقت. ستكون الدولة العربية التحدة قد تحققت. فيؤرخ 
ما حفيدي › کا آرخ ابن خلدون الندیم للعرب مثذ آلف سئة!)» . 


وهو اليوم أسعد انسان في الوجود. فمع أن حفيده ما زال طفلاء إلا أن مولد الدولة 
العربية الوحدة قد بات مؤكداء منذ تكونت بترا الحفيقية الأول : للمهووية العربية 
المتحدة . 

وساطع الحصري - أعظم مؤرخي القومية العربية - ۸ يقرأ ویکتب فقط عن الحركة 
العربيةء ولكنه عاشها بنفسه وخاض في بحرها إلى أذنيه» فحياته نفسهاء جلد ضخم عن 
حركة القومية العربية في: الثانين سنة الأخيرة! 

والكتب التي قرأتبا لساطع الحصري تزيد على العشرة, أما الكتب التي آلفها- ني 
التاربخ والتربية والسياسة - فهي تزيد على السبعين كتاباً. 

وعندما أخذت أبحث عن العنوان الذي يقيم فيه في القاهرة. كنت لا أشك في أنني 
ساجد لديه مكتبة ضخمة نادرق فلا اهتديت إلى مكانه كانت تنتظرني مفاجأة كبيرة! إنه يقيم 
بمفرده» في غرفة بسیطة جداه في فندق صغير من الفنادق الي تفع في قلب القاهرة! صحیح 
أن الخرفة غاصة بدواليب الکتب ورفوفها فلم يبق للسرير الا ركن صغير منعزل. . صحیح 


(#) صباح الخير (۱۰ نیسان/ ابريل ۱۹۵۸). 
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أذ لمر الزدي إلى غرفته ملوء بالصناديق الخشبية الشحونة بالکتب» ولكنني مع ذلك كنت 
أتوقع أن أجد مكتبة أكبر من هذه بكثير. 

وسألته : «هل هذه كل مکتبتك؟) . 

وضحك الرجل الذي ما زال يتأجج حركة ونشاطأًء رغم أنه في الشامنة والسبعین من 
العمر وقال: «مكتبي الأصلية في حلب! فعندما حرجت مطروداً من العراق سنة ۱ عقب فشل شورة 
رشيد عالي الكيلاني. كانت لدي مکتبة تضم ۱۱,۰۰۰ کتاب ومجلد. واحترت ماذا آصنم ببا. فبعت في بغداد 
ما يقرب من الاربعة آلاف کتاب آما الاثنا عشر آلف الباقیة, فهي الآن جزء من المكتبة الوطنية لبلدية مدينة 
حلب. وفي مصر اجتمعت لي مکتبة تضم حوالی آلف کتاب. فليا أشرفت هنا على تأسیس معهد الدراسات 
العربية العلیا, جعلت هذه الالف کتاب نواة لمكتبة العهد . 

وبعد ذلك. كنت كلما تراکمت عندي الکتب أرسلتها إلى مکتبة حلب» فلا أحتفظ هنا إلا بالکتب التي 
استعملها في أبحائي استعمالا مباشراً» . 

تست ال ا لاد م ١‏ فني اء 
ار امات نيا يي 

وليست هذه أول مرة يسافر فيها بالطائرة ليقرأ أحد المراجع. ففي سنة 1945 كان في 
سورياء وسمع أن في مصر نسخة مخطوطة ل مقدمة ابن خلدونء وكان في ذلك الوقت یزلف 
كتاباً عن ابن خلدون» فطار إلى مصر باحثاً عن هذه النسخة الخطوطة ولكنهٍ في مصر 
سمع أن هذه النسخة موجودة في تونس » فطار إلى تونس باحاً عنباء فلم يجدها أيضاً. 

ألا ترى أن قصة حياة هذا الرجل. فيا يبدو غريبة متعة؟ 

ألا ترى آنبا تغري بان نولي ظهورنا رفوف الكتب التي تحيط بناء وأن نتصفح قليلاء 
هذا الكتاب الفريد الحي؟ 

إن أباه وأمه سوریان من مدينة حلب» ولكن أين تد تظنه ولد؟ 


في صنعاء باليمن! فأبوه كان قاضياً شرعياً في الشام» م نقل إلى صنعاء» التي كانت 
كالشام جلاعا من الامراطورية التركية » وهناك ولد ساطع الحصري› سنة ۰۱۸۸۰ قبل 
احتلال الانجليز لمصر بسنتين! 

وعندما آصبح شاب اشتغل بالتدريس سنة ١84٠٠‏ في جزء آخر من أجزاء 
الامبراطورية العئانية متنقال بين ثلاث مدن صغيرة من مدن البلقان وإحداها الآن في 
بلغاریا والثانية ف يوغوسلافياء والثالئة في اليونان»! 

ويسكت ساطع ا لحصري برهف كأنه يسترجع صفحة عزيزة من شبابه. شیابه منذ مان 
وسين سنة مضت. ويقول: 

«کانت فترة عملي في هذه المدن البلقانية هي التي فتحت عيني لأول مرة على الحقيقة القومیة. فقد كانت 


وذ 


هذه الفترة هي فترة احتدام الحركات القومية في أوروباء كنا نحن العرب تائهین في عباءة الامبراطورية التركية 
التي تحكمنا باسم الاسلام» وعندما ذهبت إلى البلقانء كنت أظن أن البلقانین إغا يجاربون الأتراك فقط 
لانهم مستعمرون ولأمم من دين غير دينهم» وهذا ما يظنه أكثر المؤرخين عندنا إلى الآن عع الأسف! ولكنني 
وجدت هناك حقيقة آخری. وجدت إلى جانب الصراع ضد الاستعبار التركي صراعا اخر بين البلقانيين 
آنفسهم. رغم اتحادهم 11 الدين والظروف. وكان صراعا قوميا. 
إن الفرنسین یسمون صحن «السلطةه التي تحتوي على مختلف أصناف اضر والبقول باسم وسلطة 
مقدونية» كناية عن تعدد أصنافهاء ذلك أن مقاطعة مقدونیا البلقانية في ذلك الوقت كان فیها کل أنواع 
القومیات : یونائیون وبلغاریون وسلافیون وألبائیون وصربيون وأروام ف و 
كنت آری الیونانین والبلخاریین في القرية الراحدت. لا یصارعون الحكم التركي يقدر ما يتصارعون فیما 
بينهم على الكنيسة والدرست. هل تقام الصلاة باللخة اليونانية أم البلخاریة؟ هل یکون التدریس باللغة اليونانية 
أم البلغاریة؟ وکانت تقوم حروب أهلية ومعارك مسلحة ومذایج لهذا السیب؛ رغم آم من دين واحد. ومن 
مذهب واحد . 
وهنا انتبهت إلى القيقة القومية. فهذا هو احتدام القومیات التي كانت تولد وتتتفس وتنتصر في أوروبا 
كلها وثبت ف ذهيي الفارق بين الدين الواحد والقومية الواحدق وقارنت ذلك بما كان يدور ی سوريا ق ذلك 
الوقت: كانت كنيسة الروم الأرئوذکس - مع أنها تابعة لكئيسة أثينا - تصارع لكي تقام الصلاة فيها باللغة 
العربية» ولكي يكون لما يطريرك عربي» وكان الأهالي يصارعون الاتراك لكي يكون التعليم والتقاضي باللخة 
العربية لا باللغة التركية, ۱ 
قارنت هذا بذاك. وثبتت في ذهني حقيقة الفكرة القومية ومستقبل الحركة القومية العربية . وثبت في ذهني 
أن الأتراك ليس من حقهم أن یستعمروا العرب ویسحقوا قسوميتهم» بدعوی آجم ‏ كأغلبية العرب د 
مسلمون!). 
وطافت بذهنى عشرات الأسئلة عن فكرة القومية عموماً والقومية العربية بوجه 
خاص. ولكنني آثرت أن أؤجل توجيههاء وأن أثابر على مهمة استدراجه ليروي قصة حياته . 
إنه بعد ثاني سنوات في البلقان. ذهب إلى استانبول عاصمة الدولة التركيةء وهناك 
اشترك في الحركات السرية التي كانت تعمل ضد السلطان عبد الحميد بغية الإطاحة بالنظام 
الأوتوقراطي المطلق واستبداله بنظام ديموقراطي عصري. وف الوقت نفسه كان يواصل عمله 
في التدريس» حتى أشرف على تأسيس دار المعلمين وأدخل نظم التربية الحديثة لأول مرة في 
التعليم التركي » وألف في ذلك الکتب والأبحاث وما زالوا في تركيا إلى اليوم يؤرخون بدء 
إدخال التعليم والتربية بمعناهما الحديث» بعهد ساطع الحصري . 
ونشبت الحرب العالمية الأولى وانتهت» وتمزقت الامبراطورية التركية إلى الأبدء وقامت 
الثورة العربية بمساعدة الانجليز» ووصلت جيوش الثورة العربية بقيادة الأمير فيصل إلى 
الحصري؟ 
إنه وزير العارف في هذه الحكومة العربية الأولى» التي آعلنت عن نقسها ف دمشق | 
إنه عضو في الوزارة الي كان يرأسها الركابي نم هاشم الاتاسي الوزارة التي تحاول أن تصنع 
دولة من العدم . 


٤ 


نعم من العدم! لقد انحسر ظلام الاستع‌ار التركي بعد فرون سوداء وإذا کل شيء 
رکام» لا إدارة ولا جيش ولا جهاز ولا نظام - لا شيء سوی عواطف ملتهبة لدی الناس 
واستعدادا للبذل والتضحية. لولا أنه ليس هناك سلاح ولا مال ولا أي شىء على الاطلاق» 
والجيوش الانجليزية والفرنسية في كل مکان. مع ملاحظة أن سوریا التي کانوا يحاولون بناء‌ها 
ليست سوریا اليوم» ولکنبا سوریا ولبنان وفلسطین والاردن. ولكنهم في آوروبا کانوا في 
الوقت نفسه یتآمرون ویرسمون خطوطاً على الورق ویزقون أوصاله» ويساومون حول نصیب 
انجلترا ونصيب فرنسا. 

ويتبين الملك فيصل الأول ويتبين الوزراء أهم عندما حاربوا ضد الأتراك لم يشوروا 
ساب العرب ولكن لحساب الانجليز والفرنسيينء وأن زحفهم الطويل من مكة إلى دمشق 
لم يكن زحفاً وراء الاستقلال ولکن وراء سراب ضللهم به الاستعیار. والان بعد قطف 
الثمرة» يريد الاستعمار أن يلتهمها بمفرده. دون أن تنال الأيدي التي جرحتها الأشواك شيئاً! 


وبعد أن اتفق الانجليز والفرنسيون بائياً. أرسل الجنرال غورو إنذاراً إلى اللك فيصل 
ووزرائه لتسليم ما بقي من سورياء واجتمع الملك والوزراء وقرروا إرسال رسول إلى الجنرال 
غورونغی مقر قيادته ببلدة عاليه في لبنان الآن) وكان الرسول: ساطع احصري! 

ولساطع الحصري صفحات رائعة» يصف فيها هذه الهمة التاريخية الحزينة: السيارة 
العتيقة المكشوفة التي شقت به الطريق من دمشق إلى زحلة وعالیه. عير حشود العرب 
المتطوعين في جيش المقاومة بسلاحهم العتیق وعبر التحركات العسكرية» وعبر جيوش 
الفرنسیین الزودة بالدافع والدبابات. ثم لقاژه مع اطنرال التعجرف» والحوار الأليم . ٠‏ ثم 
عودته ومحاولة الانجليز عرقلة عودته وعزما 3 أن يعود شا على الأقدام في في الطریق 
الوحش» ثم سيارة الإسعاف التي حملته إلى دمشق 

صفحات سجلها عاطم الحصري في كتابه يوم ميسلون» وهو اسم السفح الذي دارت 
عنده المعركة بين جيوش الفرنسيين المدججة المنتصرة في الحرب العالمية وبين المتطوعين 
السوريين بقيادة يوسف العظمة» يوسف العظمة الذي كان ا للحربية في تلك الوزارةء 
والذي عرف أن المعركة حاسرةء ولكنه همس في أذن ساطع الحصري : ابنتي ليل أمانة في 
عنقك! ثم ذهب ليموت تحت سنابك الخيل وعجلات الديابات» فقط ليسجل أن سوريا 
فاومت . 

وعندما دخل الفرنسیون دمشق. تفرق الجمع ورکب ساطع الحصري القطار الحزين 
مع اللك فیصل, إلى حيفاء ثم إلى آوروبا لطرق الأبواب» والتذکیر بالوعود. الرحلة نفسها 
التي مرت بزعیاء مصرء بعد الحرب العالية الأولى وإبان ثورة ۰۱۹۱۹ 

وتمر ستتان . 


اا ONG E E‏ وا الذي لل عن 
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الفرنسیون . ومرة أخرى نجد ساطم الحصري في بغداد: إن الرجل الذي ولد في اليمن من 
أبوين سوریین» يحمل الآن جنسية عراقية قية! إن وطنه الحقيقي كل بلاد العرب» وجنسیته 
الحقيقية هي العروبة. 

والموقف في بغداد هو الموقف القديم نفسه في دمشق : لا توجد دولة قط العملة 
هندية » والقوانين هندية؛ لأن العراق كانت تابعة ل «مستعمرة اطند». حتی طبقة الثقفین 
القليلة التي كانت موجودة في دمشق ليس ها مقابل في العراق» ثم هناك تركيا تطالب 
بالوصل» وایران تطالب بشط العرب» وهکذاء وبغداد نفسها قرية صغيرة متخلفة «ذا 
آمطرت السیاء عبرنا الشوارع على ظهور الشیالین!) . 

وهو في بغداد لا یشتغل بالسياسة. ولکن بالتعليم : 

«هناك أيضاً كانت لا توجد دولت ولا تعليم قط. سوى التعليم الركي التافه. وكان مي أن أقيم 
نظاماً للتعليم على آسس قومية عربية» كان الانجلیز وبعض عملائهم جاولون خلق تیار «عراقي» اقليمي . ل 


یمن بالعروبة. وكنت على العكس أحاول أن أجعل التعليم الذي يتسلّم الفرد وهو طفل» تعليما عربي اللحم 
والدم) . 


ويعضي ساطع الحصري ویقول: 
دفي سنة ۱۹۳۰ على ما أذكره. بذلت مجهوداً كبيراً من أجل أن يتبادل طلبة جامعتي القاهرة وبغداد 
الزیارات. . وجاءت إلى بغداد بالفعل أول رحلة من الأساتذة والطلبة المصريين. تصور أن بعض المصريين 


دهشوا عندما وجدوا أن العراقيين يتكلمون اللغة العربية مثلهم. لا لغة عراقية آخری! ونفس الشيء عند بعض 
العرافیین | لقد كان الاستعیار یقیم ستارا خدتنیا: ععنوياً: بين الأقطار الختلفة للبلاد العربية ! 


و ذات لیلت دعوت هؤلاء الأسائذة والطلبة المصريين لسیاع بعضص الأغاني الريفية» التي يغنيها 
الفلاحون العراقیون. ولا أنسى دهشة الطلبة الصریین لدى سیاعهم هذه الأغاني وصیاحهم: هژلاء صعايدة! 
نعم لقد لمسوا على على الفور الصلة العميقة المشتركة في مستواها الريفي البسيط» 1 نفس الروح في اللحن. والکلام ؛ 
والآداءء وکل شيء!» . 

- وم ترکت العراق؟ 

ت بقيت هناك عشرين سنة. وعنادما قامت ثورة رشيد عالي الكيلاني» كان للشورة اتجاه عربي قومي لا 
عراقي محل . فلا غدت الثورة ودحل الانجليز بغدادء اعتيرني عهدهم الجديد مسئولا عن عقيدة الشورة 
نقصلوني من العمل وسحبوا مني الجنسية العراقية. وطردوني من اليلاد. 

ولکنه كان قد آنجب ولد وساه خلدون» فبقى ابنه هناك . 

وسألته عن الفرق بين اللك فيصل الأول وبين حکام العراق الحاليين؟ 

وقال ساطع اخصري: «کانت سياسة الملك فيصل الأول مع الانجليز هي : خذ وطالب! أي أن 
يأخذ منم ما يوافقون على إعطائه. مهما كان قليلاء ثم يبدأ فوراً في المطالية بخطوة أخرى . ولذلك. فقد 
عدّلت المعاهدة العراقية مع انجلترا ثلاث مرات في خلال ست سنوات هي ملة حكمه. واما وزراء العراق من 


بعدهء فكانوا يأخذون ما يعطيه لهم الانجليز ثم يكتفون به بل ويحافظون عليه! فمنذ سنة ۱۹۳۰ تعدل 
معاهدة العراق قط!) . 


افد 


وتنتهي ارب العالية الثانية» وتعود الابتسامة إلى حياة أي خلدون . 


فها هی دمشق تستدعیه . إنه یعود الیه ال اللحظة نفسها الت حمله مہا القطار ذات 
ليل كتيب منذ ربع قرن. یعود وقد تحبررت من آخر جندي فرنسي» لكي يضع من جدید 
آسس التعلیم والتربية القومية, التي هدمها الفرنسیون عندما طردوه» منذ ربع قرن! 

ثم يجيء إلى مصر حيث يؤسس معهد الدراسات العربية العلياء وحیث يعيش إلى 
الآن. 

«منذ زمن بعيد وأنا أتمنى أن أعيش في مصر. لقد اقتنعت من سنوات طويلات أن العروبة لن تقوم شا 
قائمة بغير مصر. هنا مركز الثقل. وقلب البلاد العربية. ونقطة الانطلاق الحقيقية إلى المستقبل) . 

وهنا أيضاً في مص كانت تنتظره معارك كثيرة» ولكنها معارك ثقافية فحسب. 


إنه كا صارع في سوريا فكرة القومية السورية» وکا صارع في العراق الفكرة العراقية 
الاقليمية» فهو يصارع هنا فكرة مصر الفرعونية . 
«لقد مرت بمصر بلبلة عجيبة . البعض يقول إنها فرعونية» واليعض يقول إنها تتبع البحر المتوسط. 
كاليونان والطليان! والبعض يقول إنها عربیة!» . 
وما أكثر «الانحرافات» الذهنية التق تشر آعصابه . 
كان يقول لأنصار الفرعونية : 
لالو فرضنا جدلاً أن الفراعنة الراقدين في دار الآثار قاموا ودبت فيهم الحياة. فأي صلة تجدها بينك 
وبينهم؟ لا فيء. لا اللغة ولا الدين ولا العادات ولا الشخصية ولا أي شيء قط! 
ثم إن «السلالة» لا تهم. إن جد ایزتباور المباشر كان الماتياًء وایزنماور اليوم أمريكي اللحم والدم 
السلالةء ولكن التفاعل الاجتم‌اعي! 
لقد حكم العرب ‏ مثلاً ‏ بلاد الفرس ثلاثة قرون. اعتنق فيها الفرس الاسلام» وتكلموا اللغة العربيةء 
وتولوا مناصب الحكم في عاصمة الامبراطورية العربية. وكتب شعراؤهم ‏ كعمر ایام - بعض شعرهم 
بالعربية. ولكن عملية التفاعل الاجتاعي لم تتم هتاك. فانحسر الموج بعد ثلاثة قرون. وعادت إليهم 
فارسيتهم . . 
العائلة المالكة الانجليزية. نها الانية الاصل ویوماً ما كان أحد ملوکها لا يعرف الا اللغة الا مانية . 
الامبراطورية الرومانية القدیة كان أحد قیاصرتها عربیاً من «حوران» في سورياء وکان اسمه «فیلیبوس 
آرابیکوس» أي «فیلیب عر بي؟ . وهناك امراطور روماني آحر كانت زوجته عربية من مص واسمها «دونا 
جولیا» . 
والأمثلة المشايبة في التاریخ بالثات . فالسلالة ليست معیار القومية . العیار هو التفاعل والانصهار 
الاجتماعي . 


إن أصل الفرنسيين مثلا هم قبائل «اموجنوت» التي هاجرت من الانیا إلى فرنسا. فأين اموجنوت والألمان 
الآن في فرنسا؟! 


1Y 


ثم كان هناك الذين يخلطون بين العروبة وبين الوحدة الاسلامية. 

تصور أن الشيخ الراغي الذي كان شيخاً للجامع: الازهر كتب مرة يقول: إن الفكرة القومية ضد الدين 

عجيب! إذا كان علاء الاسلام يريدون تحقيق الوحدة بين العربي والايراني والحندي والتركي » أيكون 
نافيا للدين أن نحقق الوحدة بين العرب أنفسهم. بين السوري والمصرني والعراقي؟ 

تصور أن كثيراً من الكتاب والباحثين يقولون إن جمال الدين الأفغاني كان يدعو إلى الوحدة الاسلامية. 
ن هذا غير صحيح أبداً . لقد كان جمال الدین الأفغاني يدعو ال «اصلاح الاسلام» لا إلى «الوحدة 
لاسلامیة». وفي كتابات تلميذه الشيخ رشيد رضا وجدته يقول: إنه لم يجد أثراً لاي كلام عن وحدة اسلامية في 
تابات الأفغاني. 


إن الط بين الفکرة الدينية والفکرة القومية حطاً خطأ. 
ساس الدول. کات روت ay‏ دينية» كانت انجلترا مثلا بروتستنتية, وكانت قوانيتها تحرم 
هلى غير البروتستنتي أن يقيم فيها. ل تكن القومیات بمعناها الحالي قد عرفت طريقها إلى الظهور. كانت جیوش 
وروبا كلها في بعض الأوقات جيوشا مرتزقه الیش الواحد جنوده من تلف الجنسيات. یوردهم موردون 
شبهرن مقاولي العال والأنفار الیوم» وحاربون ساب الملك الذي یعطیهم الأجرء مها كانت دولثه! 
لقد كان العرب یصارعون الأتراك - وهم من نفس دینهم - لكي یتعلموا ویتقاضوا باللغة العربية. ولکن 
لصریین کانوا یتعلقون بالخليفة التركي » بسبب بعض وجودهم تحت الاحتلال البريطاني» . 
وضحك ساطع الحصري فجأة ضحكة عريضة. 
وقام إلى مكتبته وأخرج نسخة من ديوان الشاعر أحمد شوفي . وبعضص الآرراق وقال: 
((عندما وقع حادت محاولة اغتيال السلطان عيك الحميد وفشلت المحاولةء کتب الشاعر شوقي قصيدة 
طويلة يبتىء بها السلطان التركي منها: 
هنیا أمير المؤمنين فإنما نجاتك للدين الحنيف نجاة 
أخذت عل الأقدار عهداً موثقاً فلست الذي ترقى إليه أذاة 
ومن يك في «برد النبي» وثوبه تجرف ال أعدائه الرمسيات! 
مدي يد دصر بريه إليك ویسعی هاتفاً عرفات! 
ولکن» في نفس الوقت. كان الشاعر التركي الكبير «توفیق فكرت» يكتب قصيدة عن نفس الحادث. 
عبر فيها عن حزن الشعب التركي لنجاة السلطان الظالمء ويلعن الظروف لان القنبلة الزمنية انفجرت بعد مرور 
لسلطان بلحظات قليلة فيقول ما معتاه: «إن اللئيم الذي يلهو الیوم بالعبث بحياة أمة بأسرهاء مدين بعل 
لذاته هذه للحظة تأخير واحدة!» . 
وقد انتصرت الحركة القومية في مصر وأصبحت عربية) . 


وعندما صدر دستور سنة ۰ سأل بعضص الأصدقاء ساطع الحصري : : «هل قرأت 
لدستور؟ وما رأيك فیه؟) . 
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وقال لهم ساطع احصري : «قرات فيه مادة واحدة. ثم لم أقرأ غيرهاء فقد كانت تكفيني . 

إنها الادة التي تقول: مصر جزء من الوطن العربي!) . 
هل القومية «موضة قدیة»؟ 

وسألته عن الراي الذي يقول بان احرکات القومية شيء قد فات آوانه وأصبح «سوضة 
قديمة), 

وانفعل أبو خلدون وهو يقول: 

«هؤلاء ناس يعيشون في أوروباء لا في بلادهم! 

نعم لقد انتهت في أوروبا القضايا القرميةء ولكن كيف انتهت؟ انتهث بحل مشكلة القوميات 
وباخضوع لنطقها. انتهت بأن قسمت الدول فيها على أساس القوميات لا على أي أساس آخر. وهذا طبيعي» 
لان الانسان يكف عن المطالبة بالشيء بمجرد حصوله عليه. 

ولکننا هنا في مرحلة أخرى. نحن ما زلنا في مرحلة الصراع القومي . الاستعار لم يسلّم بمطالب حركتنا 
القومية بعد. وهي لذلك ما تزال قائمة. 

إن الذين يفكرون في ظروف بلادنا بمنطق ظروف أوروباء كالذين يقولون إن او في مصر الآن بارد لأن 
الجوني أوروبا بارد. 

ان التاخ في الال متغیر. قد یجل فصل الشتاء في مكان في حين يسود فصل الربيع في نفس الوقت في 
مكان آخرء فتجد أوراق الشجر تسافط في مکان. وتردهر في مكان آخر. 

وهذا هو الحال في مراحل التاريخ . تحن الان لسنا بعد فى الفصل الذي تمر به أوروبا. 

ومنذ مائة سنة. قال بعض الماركسيين إن القومية قد انتهت. وان الطيقة هي أساس التكتل الوحيد. 
ولكن ليئين عارض الذين نادوا بإلغاء القومیات. وقال إن القوميات يجب أن تبقى ويجب احترامهاء وقد انتصر 
رأيه . 

إن القومية لا تذوب . ولکنها قد تدخل في تكتل آکبر, قد ت تشترك أكثر من قومية مشلا في دولة سياسية 
واحدة. أو في نظام اجتياعي واحد. ولکن بعد أن ا وشخصيتها. 

لا باس مطلقاً ني أن تدخل القومية في كثلة أكبر. وليس معنى هذا أن القومية تنتهي وتذوب. ولكن 
معناها آنبا تضيف إلى شخصيتها شيئاً آخر! فهي عملية اضافة. لا عملية افناء!). 

وكنت قد تعبت. ولكن الرجل ذا الثانية والسبعين عاماً. كان ما يزال نشيطأً»ء يتكلم 
بحرارق. ويتنقل بين أجزاء المكتبة» ويخرج الكتب ویفتح الصفحات, مدعا بالمراجع هذا 

وقلت له: 

وأغلق ل الکب, كان ER‏ 
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- آولاً: بعض المؤرخين لا يعتمدونء ولا يصدقون إلا الکتب الأوروبية الکتوبة عن تاریخنا, ودراسة 
التاريخ تعلمنا أن كل دولة تکتب تاريخ العام با یناسب مصلحتها وکبریاء‌ها. فالمراجع الأوروبية فيها فائدة 
عظيمة. ولكن فيها أيضاً ضلال كثيرء ومن الخطأ البالغ أن نصدقها على علاتها. 


ثانياً: أن ينسى الؤرخ الفكرة الاساسية في غمرة التفاصيل. فلا يعثر مثلا على خط اتجاه الحركة القوميية» 
لأنه قد اضطرب في خضم التغيرات والتقلبات والأحداث المختلفة . 


ثالث : إذا نظرت إلى الحبل من بعید وجدت منظره جمیلا ساحرا. ولكتك إذا سرت في حناياف وجدته 
مجموعة أحجار وتراب ومنحتیات ومنخفضات . ونحن ننظر إلى تاريخ أوروبا من بعید, نقرأ کلیائه فقط. فشراه 
ميلا رائعا. أما تاريمناء فلأئنا قريبون منه» غآرقون في ثناياف فاتنا لا نرى منظره العام الجميل. لا نرى إلا 
الصخور والأحجار والكهوف. وهذه غلطة أخرى يجب أن يتجنبها المؤرخ. 


رابعاً: نحن أحيانا نستهین بابطالنا. إننا نسمع عن مونتسيكيو مثلاء فنشعر بالخشوع والاجلال. لأننا 
نعرف"فقط ما أضافه مونتسيكيو إلى الانسانيةء ولا نعرف السخافات الكثيرة الأخرى التي تحفل بها مؤلفاته. 
ولکننا لا نخشم ولا نجل مورخاً عربياً مثل ابن خلدون» لأننا ئقرأ الطيب والرديء في أعماله. 

كل مفكر عظيم أضاف للانسانية شيئاء وأخطأ في أشياء. وعلینا أن نقيس رجالنا أيضاً ذا المعيار. 


خامساً: وأخيراًء إن أكثر المؤرخين يفتقدون النظرة الاجتماعية. إنهم يهتمون مشا بان الدولة الفلانية 
فتحت مدينة كذا في سنة كذا. ولكنهم لا يدرسون الأهم: لا يدرسون ماذا حدث بعد هذا الفتح في هذه 
المدينة من تغير وتفاعل بين اللغات والعادات والأديان. في حين أن هذا هو الحادث التاريخي اام . 


وقبل أن نمض سألت أبا خلدون: 
- هل لك حفید؟ هل هناك طفل اسمه «ابن خلدون»؟ 
وضحك ساطع احصري وقال : 


- إبني خلدون في العراق* لقد كتب عدة مقالات عن الجمهورية العربية التحدة. والظاهر أن 
السلطات هناك ضايقته بسببها فقدم استقالته منذ آسابیع . إن له طفلین واحد اسمه عمر والثاني اسمه علي . 


من يدري؟ رعا أصبح آحدها دابن خلدونة آخر! 
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4 - زيارة لکتبة لويس عوضص 
من إيزيس إلى ناعسة» 


كانت هذه أول مکتبة منظمة» صادفتها في هذه الزیارات. ولیس هذا غريباء فهي 
مكتبة ناقد » ومدرس أدب . 

وإذا كان من حق الفنان أن لا يرتبط بنظام معين» فلا شك أن الناقد ومدرس الأدب 
حتاج إلى أن یکون له منهج » ومنطق. ونظام. هناء لا تتساند الکتب في رفوفها كا اتفق» 
او و مرتبة بترتیب الأقدمية! 

ففى الطرف الأيسرء نجد الکتب التي تتحدث عن أدب الیونان القدية وحضارتبا 

وفلسقتهاء هوميروس وسوفوکلیس وافلاطون وأرسطق إلى أن ينتهي العصر اليوناني» فنجد 
بعده مباشرة عصر الرومان إنيادة فرجيل وأعمال هوراس وكتاب جيبون الشهير عن «أفول 
الامراطورية الر ومانية). ثم ندخحل ف العصور الوسطی ‏ فنلاحظ أن التفكير هنا له طابع 
ديني» ونقرأ على کعوب الکتب آسیاء القدیس آوغسطین والقدیس توماس الأكويني وغيرهما. 

ثم تنتقل إلى عصر النبضة فنجد مفكري الاصلاح الديني مثل لوثر وکلفن. وأبطال 
هذا العصر الزاهر مثل دانتي وبترارك وبوکاشیو ودافينشي . 

والخطوات في هذه الراحل كلها سریعت ولکننا عندما نصل إلى الأدب الانجليزي 
بالذات. تبطؤ خطوات الانتقال» وتتضاعف كمية الكتب عن العصر الواحد. فالادب 
الانجليزي بالذات هو تخصص و «منطقة نفوذ» الدكتور لويس عوض. 

إن العقل الفلسقي والحاسة الفئية لدی الانجلیز مرکزان ف هذه الرفوف التي تشغل 
«قلب المكتبة» المنسقة. هاهنا كتب يمتد نطاق بحثها من دراسات اللغة ا 
إلى الك العصور الوسطی إلى العصر الحديث. . عبر أسياء تشوسر وشكسبير وسبنسر ومارلو 


(#) صباح الخير (۱۷ نیسان/ ابريل ۱۹۵۸). 
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م بایرون وشيلي وکیتس وکارلیل وماکولي ووسکین ودیکنز. . إلى برنارد شو وت. س. 
إليوت وسبتدکر. مسرحیات وروایسات طويلة ودواوین شعر ومولفات في اللغة والتاریخ 
والنقد . 

وإذا كان القسم الانجليزي يشغل قلب الکتبة فان شکسبیر يشغل قلب القسم 
الانجليزي . هنا لا نجد فقط مژلفات شكسبير وكمية ضخمة من الأبحاث التي کتبت عنه» 
فشكسبير أكثر من « تخصص». إنه «مراج» خاص! 

ول أتم الجولة في المكتبة بعد العصر الانجليزي . لقد استوقفني في المكتبة شیء آحر 
غریب, غير نظامها الدقيق. استوقفني خريطتان كبيرتان للاقليم الصري معلقتان على 
الحائط. خريطتان مفصلتان إلى أقصى حد. فعليههما اسم كل قرية مصرية مهما صغر شانبا! 

وقلت للويس عوض : «هذه أول مكتبة أدبية أجدها مزودة بالخرائط! فهل هذه الخرائط للزینت أم 
للقراءة والعمل) . 

فقال: «إنها للقراءة والعمل!). 

وهنا نقف عند قصة هامة. 

إن الدكتور لويس عوض ۰ الناقد وأستاذ الأدب الانجليزي يدرس الآن اللغة 
ال ميروغليفية) ويدرس عبادات مصر القديمة! 

. lolly — 

- «أنا لا أدرس عبادات مصر الفرعونية وحدها. ولكنني أدرس عيادات الأشوريين والبابلین 


والسومریین؛ 1 ي کل العبادات القديمة الي عرفتها حضارات الشرق الاوسط فض لا عن دراستي القديمة 
لعبادات اليونان. وقد دفعني إلى هذه الدراسة آمران : 


الأول إنني أريد أن أستقصي مدى ما بين هله العبادات _ والثقافات بوجه عام - من علاقف وأين وكيف 
وال أي حد تداعلت وتأثر بعضها بالبعض . 


والثاني. إنني مؤمن بأن الماضي يعيش في الحاضر دائمأء رغم تغير القالب أو تحول الضمون. ودراسات 
العبادات القديمة. تساعدنا جداً على معرفة مدی «نناسخ ؟ هذه العقائد القدية ف عقائدنا الحديئة. نحن سكان 
هذه المنطقة العريقة من العام . 


وهنا تأتي فائدة هذه الخريطة! فهي تفيد في معرفة مواقع الديانات المختلفة» ذلك أن العبادات في مصر 
القديمة كانت مقسمة على الناطق. فكل منطقة ها عبادتها وما آفتها. إلى جانب وجود الا هة المشتركة التى كان 
نفوذها يشمل الوادي كله. فقد كان «رع». مثلا كبير الآلهة) . 


حتى وضع اصبعه على قرية صغيرة في إقليم مصر هي قرية «دندرة»» وقال: 


- «لقد كلت أقرأ منذ أيام ف دیواب الشاعر اللاتيني «جوفینال»» وإذا 5 أجده يتكلم ف إحدى قصائده 
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عن الشجار الستمر بين أهل دندرة وأهل «أوبوس» وكلتاهما من قری مديرية قنا الیوم . وباستقصاء 
الاشارات الواردة في جوفیتال.. وجدت أنه قد يكون هذا علاقة بالصراع التقليدي الذي نعرفه في آیامنا هذه. 
الأشراف والحميدات ف نفس المنعلقة. وقد تحققت من الرجوع إلى كاب «جیکییه» عن الديانات المصرية 
القديمة أنه كان صراع عبادات. ثم تطور إلى سطورة. تقول إن آلهة دندرة خانت منطقتها وانضمت إلى 
أعدائها في أومبوس» وهذ س. سبب الخرب بيتهما! 

إن دراسة الأساط ر اننولکلورب: المقارنة, أي في البلاد الختلفة. تكشف لنا عن روابط كثيرة بين 
الحضارات المتجاورة من جهة. وبين الماضي والحاضر من جهة أخرى. 


مثل آخر: 

كنت آقرا في كتاب عن علي بن أي طالب كتاب من تلك الكتب الصغيرة الصفراء التي لا يعرف أحد 
مؤلفها بالضبط. والتي تباع في الدكاكين وعلى العربات في حي الأزهر. ووجدت في هذا الکتاب قصة تصف 
كيف ذهب «فتی الفتيان علي بن أي طالب» إلى بلاد الحبشة وحارب هناك . وأنا لا أعرف أنه ذهب إلى الحبشة 
وحارب! وقي مشهد من الشاهد يصف الکتاب كيف قضى علي وعشرة رجال معه على ألف رجل من 
الاعداءی في مر ضيق بين جبذن» وصفا ذكرني على الفور بمنظر مشابه قي الأساطير اليونانية. عن انتظار البطل 
لأعدائه في مدخل بين صخرنه. . 


مثل آخرء عن الارتبء" بين الاضي والحاضر هذه المرة: 


في بعض المناطق الفواةلورية بصعيد مصرء نسمع إلى الآن قصصاً من نوع الموال الذي يروي قصة 
«ناعسة» المشهورة في بلدة : «مر ات» وحور الوال أن ناعسة تريد أن تعير إلى البر الغربي لأن حبيبها هناك فهي 
تناشد «العداوي» أن ينقنها ني ثاربه إلى حيث الحبيب» وتبدي استعدادها أن تدفع له أي شيءَ مهما كان ا 


كي تلحق بحبییها . 

إن هذا الوال الشعير بذکرني بأسطورة زورق آوزوریس الذي كان ینقل فيه الارواح من الشاطیء 
الشرقي إلى الشاطىء ء العربىي أي من عالم الأحياء إلى عال الأموات في ڌ در بين القدماء! حصوصا إذا 
لاحظا أن قرية مزانة تقح عل عل البر الشرقي» وأمامها مباشرة على البر الخرن تقع قرية ة «العراية المدفونية» أي 
ابيدوس الي كانت آهم مر گز أعبادة آوز وریس ف الوجه القبلی . 


وقضية قتل اوزوریی وبحث ايزيس عنه مشهورة ‏ واسم ايزيس القديم «عسناه وهو قريب من اسم 
ناعسة - ولا يبعد آن تذرن المواويل التي تدور حول والمعداوي» قي الصعيدء خصوصا في البلینا مرتبطة 
فلکلوریاً بحكاية مقتل أو زوريس وبحث ايزيس عنه. ألا يقول الوال الشهیر: 


ويا ناعسة خبری. عالاي جتل (قتل) ياسين؟؛. 


ثم إن من العاد.ات الي و ما زالت موجودة في بعض قرى الصعید. عملية «حلب النجوم» ۳99 
النساء العاقرات واللائي. 1۰ ره ی فهن یتجردن من یامن في الليل ويؤدين بأيديين حركات ف المواء كأ 
يحلبن نجوم الساء! اقا كانت ايريس ترسم في مصر القديمة على شكل بقرة وعليها نجوم. . وايزيس هي 9 
الخصب بكل أنواعه, اطتصت الجسدي والنباي والحيواني. بل کانت ف بعض الأماكن المة للدعارة المقدسة. 


ولا يبعد آبداً أن یکود اسم .غازية»» التي هي غانية الربف. تحريف عن اسم «ايزيس». 
والعجيب أن ابزيس .. واسمها القديم وعستء» ‏ كانت آهة الخصب في مصر الفرعونية. : وأن آلمة 
الخصب في بابل القديمة (العراق) كان اسمها ‏ عشر» . 


قفة 


ولا أعرف إلى 9 حد ‏ يكن أن تکون هذه الصورة المترابطة صحيحة . والدکتور 
وقد سألته : ارك ف د داب اومس وس تان > أو في عصرين متباعدین: 


يعني بالضرورة أن هناك اتصالاً ونقلا بينهماء أم ان الظروف المتشابهة تخلق انتاجا متشابهاء حت في 
الأساطیر؟) . 


وقلت له : : «إنني أذكر مثلاً عندما كنت آزور العراق من سنتين» اني سمعت موالا رشا عن فلاحة 


عبر حبیها الغبر هرباً من تعقب الجنود الأتراك له وعن رغبتها في اللحاق به. وهذا يشبه إلى حد بعید مواویل 
«المعداوي» في صعيد مصر . والناس هناك يقولون إنه واقعة حقيقية حدئت خلال حكم الأتراك. وإن الفلاحة 


معروفة وکانت تعيش إلى عهد قريب . 
وسواء كانت الواقعة صحيحة أم غير صحيحة» هل يكن أن نقول - ونحن مطمئنون - إن الأسطورة قد 
انتقلت بين القطرين؟» . 
وأجاب الدكتور لويس عوض: «لا شك أن هناك نظریتین. نظرية تقول إن كل بلد يخلق لنفسه 
أساطيرهء فإذا تشاببت الظروف بين بلد وبلد فقد تتشابه التيجة . ونظرية أخرى تقول إن التشابه مرجعه 
الاساسي النقل والاتصال. وأنا أرجح فكرة الاتصال واهجرت. دون أن أنفي امكانيات الخلق والابتكار» . 
- «على أي ال لا شك أن دراستنا للفن الشعبي لن تة تقوم على أساس علمي الا إذا توغلنا في دراسة 
الأساطير المقارتة وفقه اللغة القارن للمنطقة کلها. 
خذ قصة سيف بن ذي يزن مثلا» التي تدور حول رجل يريد أن يزوج ابتعه لمن يكتشف منابع النيل. 
هل إذا درسناها نقول إنبا كتبت في عصر الماليك وكفى؟ أم ننظر ها على أا تراكم وامتداد لقصص وأساطير 
قديمة. بل وموغلة في القدمء تحولت مع الزمن حتى اتمخذت هذا الشكل؟ إن المج العلمي يقول إن كل 
قصص الفروسية واللاحم يجب أن ننظر إليها على أنبا رواسب تكونت في مئات. وربما آلاف السنين. ان الياذة 
هوميروس مثلا نظمت کحلقات في عصور مختلفة بين سنة ۰ وسئة ۵۰۰ قبل الیلاد. أي في حوالى سبعمائة 
سنة» وم تدون ۱ حوالى سنة ۵۰۰ قبل الیلاد. ونفس الکلام يقال عن الباي ولف اللحمة الانجلوسکسونية؛ 
فقد نظّمت وتجمعت حتى أخحذت إطارها الحالي الدوّن بعد قرون طويلةء بل إنها تجمعت من أكثر من بلد . 
فهذا جزء من اسكندينافيا وذاك جزء من مكان آخر وهکذا) . 


وقلت له: 
55 «أنت إذاً تبحث عن جسر يربط كل حضارات المنطقة : فرعونية ويونانية وبابلية وأشورية وعربية؟) . 
وضحك لويس عوض ۰ ضحكة ترهتها «من يدري؟) . 


وتركت الخريطة العلقت وعبرت العلمين المعقلين بجوارها: علم الأمم المتحدة (حيث 
عمل لويس عوض زمناً) وعلم مصر و يكن علم الجمهورية العربية المتحدة الجديد قد 
أعلن عنه) » وعدث إ إلى رفوف الكتب استطلعها. 


لقد وقفنا عند اية قسم الادب الانجليزي» وبعد ذلك لا نجد الکتب مرتبة بترتيب 


¥٤ 


العصورء إغا بترتیب النوع. فهناك قسم الادب الأمريكيء وقلیل من الادب العربي 
ولا كانت الکتبة مرتبة بنطق العصور فقد سألت صاحبها: «اي عصر من هذه العصور 
قريب إلى قلبك؟) . 

وقال لي على الفور: 

ب «إنه عصر النبضة والحركة الرومانسية في أوروباء ذلك أنه عصر ثورة وتعبير عن القلق الروحي ف 
المجتمعات البشرية حين تتضارب فيها المدارس والذاهب والمعتقدات. وعصر الشورة الفكرية لا ينظر إلى 
السنوات الني يعيشها فقط. إنما ينظر إلى السنوات التي قبله والسنوات التي بعده» فليس فيه الخمول والرتابة 
والتشابه الذي نراه ف غير ذلك من العصور) . 

وسألته : 

- «وبالنسبة للادب والفن في مصر الآنء هل يكن القول بأننا عصر ثورة بهذا العنی؟). 

- «هتاك بدایات للاشیاء لا الاشیاء نفسها. نحن في جال الفن والأدب في حالة ثورة بالعنی السليي» 
أي لعن القلى والتنبه إل ضرورة اماد قوالب جديدة. نلمس هذا في غارلات الشعر الحديث وفي الا هتیام 
بالأدب الشعبي وغير ذلك . ولكن هذا لم يصل بعد إلى الرحلة الايجابية في التفكير, فنبدا في الإحساس بأن 
البناء عملية شاقة في أي باب من الأبوابه) . 

وقادنا اطدیت عن الأدب والفن العاصر في مصرء إلى قضية التزام الأديب 
ومسژولیته . 

وقال لويس عوض : 

ت «اكثيروك من أدباء مصر یفهمون الترام الأديب» والاأدب للحیاة» فهر حاطاً . 

إن بعض الأدباء يفهمون من هذا أن الأديب يجب أن يكتب في السياسة الباشر: أكثر ها يكتب في 
الأدب. بل إهم حتى ف الكتابة السياسية يتكلمون عن الحزئيات ولا يرتقون إلى مستوى الفکر السيامي» ذلك 
أنهم يفهمون الالتزام على أنه الارتباط بمجرى الحياة اليومية وجزئياتهباء في حين أن الأديب» بل والفکر 
السياسيء مع التزامه برصالته الاجتاعية» ينبغي عليه أن يتعامل دائياً مع الكليات المستمرة من جزئيات الواقع , 
E‏ بعد. وبدرجة من الانفصال» تمكنه من رؤية الصورة في جموعها. . . وهذا هو ما يفعله 
الادباء الملتزمون في جميع أنحاء العام . 


Yo 


ه ‏ التخصص حوان غير اجتماعى*) 


أحياناً أنظر إلى رجال السياسة والحكم في العالم» وهم يتصارعون على السلطة 
وأضحك! إذ يخطر لي أنهم يتصارعون عل شيء لا هلکونه» وعلى سلطة وهمية لا يتمتعون 
بها! 


وأحياناً يخطر لي أن وراء الكواليس» يوجد ناس آخرون قاماء هم الذين يمارسون 
السلطة الحقيقية. بغيدا عن الضة والصراغ والخط ناس أسمهم الخبراء. . أو اسمهم 
المتخصصون! 

وقد يختفي هذا الخاطر من نفسي بعد قلیل. وأعود لأندمج في أبحاث السياسة بمعناها 
العروف ولکن هذا الخاطر الغریب لا يلبث آن يعاودني من جدید. وكأنه شاکوش يدق في 
رأسي مسیاراً صفیر في حاح غریب! 

إننا نعتبر التخصص علامة من علامات التقدم والحضارة» ولكن بعض المفكرين بدأوا 
يعتقدون أن التخصص هو مرض العصر الحديث! أو هو المرض الذي یصاحب التقدم 
الخد م أن مرض شال الأطفال مشلا يظهر في المجتمعسات التحضرة 

النظافة علامة من علامات الحضارة. النظافة أمر لا بد من والمرض الناجم عنها لا 
بل منه. 
منها . 

وبعض المفكرين بدأوا أيضا يعتقدون أن التخصص هو الخطر الحقيقي على الديمقراطية 


(#) اطلال (كانون الثاني/ ینایر 5 195). 


1۷1 


وعل الانسان العادي في العصر الحديث. إن التخصص هو الستبد الحقيقي الذي لا يرقى 
إليه في استبداده أعتى حاکم فرد دکتاتور. 

ولكن. . 

ما هي الحكاية بالضبط؟ 


زمان» لم يكن الجتمع الانساني غرف کا آسمه ای كانت الأعمال كلها 
بسیطة والعلوم الوجودة بسيطة ۳ 1 و التاريخ القديم نجد أن القائد العسکري النتصر مثلا 
| يكن خریج كلية عسكرية ولکنه في الحياة العادية تاجر أو صاحب أرض أو ما إلى ذلك . 
وكان من المألوف أن نجد المفكر النابغة يفهم ف الفلسفة والأدب والطب والفلك وعلوم 
اللغة . 

وال الآنء نجد آن التخصص یر البلاد التخلفة اقتصادياًء أقل انتشاراً منه في البلاد 
المتقدمة اقتصادياً . قفي البلاد العربية مثلا بوجه عام نجد أن المعنى الشائم إلى الان لکلمة 
عامل أنه رجل لديه قوة عضلات يستخدمها في أي عمل . فالعامل يمكن آن يكون نجاراً أو 
حداداً أو فلاحاً. . إلى آخرہ لأن الأعمال الأكثر انتشارا في هذه البلاد ما زالت الأعمال 
البسيطة. أما في البلاد المتقدمة صناعياً فكل عامل يتقن فرعا حدداً أو نوعاً واحدأ من أنواع 
الصناعات ا يمكن أن يعمل ف سواه لأن الصناعات المنتشرة في تلك البلاد هي صناعات 
معقدة وفنية تحتاج إلى متخصصين سواء بين العلاء والمخترعين أو المهندسين أو العمال. 

إن الفنون والآداب والعلوم الاجتياعية هي التي يمكن أن تلعب هنا دوراً كبيراً. 

فالقصة والمسرحية والفیلم والحريدة والمجلة وکتاب التاريخ » هي الأرض الشترکة 
المفتوحة التي يكن أن يلتقي عليها الجميع. هي الحديقة الخضراء التي تسطع عليها 


الشمس والتي يذهب إليها أي فرد. حين يخرج من غرفته المغلقة. نوقة ال مواع. ليتنفس 
هواء قيا شر وریا لسلامة رئتیه . 


وكثير من «المتخصصين» عندنا يعتقدون أن القصة والمسرحية والجريدة والمجلة وکتاب 
التاريخ ع كلام فارغ. ولكنهم في واقع الأمر إغا يخرمون أنفسهم من معرفة الحياة في صورة 
عمیقف دکیف مصقاة . 


إن التخصص في العلم أو الطب أو الاقتصاد أو ال هندسة موضوع تخصصه هذا الجزء 
أو ذاك من جسد الانسان. . هذه الناحية أو تلك من حاجات الانسان. أما الأدب والفن 
والتاريخ والعلوم الاجتاعية فموضوعها الانسان ككل. . الانسان كوحدة واحدة. . الانسان 
کجسد وروح وقوة وضعف وخوف وأمل . 

فالطباخ الذي غرق ف المطبخٍ طوال الغبار. وامتلات خحیاشیمه برائيحة الطعام آخر 
من پتذوق الطعام تذوقا جدیداً سلا وقول فيه رايا صحیحا| 


يفف 


آما الفيلسوف «جوزي آورتیجا جاسيه» فهو یقول: إن البحث ف العصر الحديث 
يتقدم على يد آفراد ذکاژهم أقل من التوسط تخصصوا في فروع ضيقة جدا من البحت . 


ثم يقول إن التخصص في العصر الحديث ينحصر في نطاق ضيق لدرجة أنه یصبح 
خارج نطاق تخصصه. عامياً لا يعرف شيئاً! 

وهذا صحيح . فا أكثر ما نعجب بطبيب عبقري أو مهندس متاز» فإذا سمعناه 
يتحدث عن شىء آخر غير تخصصه دهشنا من سذاجته وعدم درايته! 

ومن الکلیات الحميلة الق قاما «جوزي اورتيجا جاسیه» في هذا المجال نفسه: «إن 
العلیاء اللتخصصين في العصر الحديث يزدادون كل يوم جهلا بالقلب الانساني!) . 

إن التخصص عنصر أساسى لا غنى عنه مطلقاً لإقامة أي مجتمع حديث. 

إذا كنا نتصور الآن قيام حضارة بدون طاقة كهربائية ‏ وفي الغد طاقة ذرية ‏ فمن 
لمكن أن تتصور حضارة بدون التخصص في كل فرع 5 ۳ سواء كان هذا 
العلم كيمياء ء أو طبيعة أو هندسة أو محاسبة أو قانونا أو تسويقاً أو فلسفة 

وكلما ازداد تقدم العلم كلما ظهرت الحاجة إلى تقسيم كل فرع صغير إلى فروع 
أصغر» يكون لكل فرع منها المتخصص فيه بشرط أن نعرف أين تقف مهمة المتخصص . 

التخصص عليه أن يتخذ القرار الفني» ولكنه لا یتخذ القرار الانساني أي لا يتخذ 
القرار ف الحانب الذي يتصل بحياة الجتمع الانساني والعللاقات الانسانية. والأفكار 
الانسانية . 

ولكن لاذا لا نجعل المتخصص «حيواناً اجتماعيا»؟ 

اذا لا تكون للمتخصص النظرة الواسعة التي تضم الحياة في لمحة واحدةء لا النظرة 
التي تقف عند حدود دقطاع» محدود؟ 

أما الساسة الظاهرون على المسرح فهم قد «يتبنون» هذا الرأي أو ذاك من آراء 
المتخصصين, ولكنبم ليسوا هم الذين يصنعون الرأي ویتخذون القرار! 

ومن رأي هارولد لاسكي أن هذا وضع خطير وأن هؤلاء المتخصصين يجب ايقافهم 

لاذا؟ 

إن لاسكي لديه آسباب كثيرة یسوقها في هذا الجال. 

إن التخصص «خادم» لاغنى عنه ولكنه «سيد» لا يمكن أن يطاق! ذلك لأن 
المتخصص يستطيع أن يعرف ما يمكن أن يحدث في نطاق تخصصه كأن يعرف نتيجة تصرف 
اقتصادي مثلا من ناحية الأثر الاقتصادي, ولکنه لا يعرف ما يمكن أن يتقبله الناس. 


۷۸ 


فهو یعرف الناحية اليكانيكية من الشاکل ولکنه لا يعرف الناحية البشرية! 

والمتخصص. لطول ترکیزه على نقطة تخصص صغيرة» يفقد مرونة عقله حتى یصل إلى 
حدود هذا التخصص. 

والتخصص لا يفهم الرجل البسیط ولا يطيق فكرة وجود آخرین لا يفهمونه. ولا 
یعرف شيا عن تعقیدات الطبيعة الانسانية . 

بل إن لاسكي يذهب إلى أبعد من ذلك فیقول : إن التخصص هو آکثر الناس مقاومة 
للجديد حتى في نطاق تخصصه. 

فاختراع الدبابة مثلا رحب به سياسيون ولكن عارضه العسكريون معارضة شديدة! 

واختراع الغواصات عارضه القادة البحريون. 

واختراع باستور لم يعارضه إل الأطباء . 

ذلك أن التخصص يعيش في نطاق ضيق من «اليقين) والئقة والاقتناع الذي يغذيه 
بتخصصه يوماً بعد یوم » فيكون بعد ذلك أقل الناس استعداداً لتقبل يقين جديد. . 

وأكثر الاکتشافات الکبری اكتشفها أو أرشد إليها «هواة» غير غارقين في «التخصص»! 

ولهذا يعتقد لاسكي أن القرارات الكبرى في حياة أي بلد يجب أن یتخذها الواة! لا 
المتخصصون. . اهواة الذين يدركون تعقيدات الطبيعة الانسانية ولدیهم حاسة شم اجتاعية 
قوية . ۱ 

وقد قال أرسطو مرة: إن الضیف اصدق حك على الطعام من الطباخ. 

وعندما كنت صیی ما کنت آضحك حت تنقلب معدي وا آری شارلي شابلن ا 
كل عمله فيا أذكر أن هسك ب «مفتاح انجليزي» يفك به الصواميل التي مر أمامه على شريط 


متحرك لا شيء إلا أن يفك الصواميل . وأصابه اهيار عصبي فأصيسح إذا رأى «زرارأه على 
ثوب سیده آسرع | ليه پالفتاح الانجليزي حاول آن یفکه . 


كنت أضحك حت تنقلب معدتي» ولم أكن أعرف أن شارلي شابلن يشير بهذا إلى 
مرض التخصص الذي أصبح بعض المفكرين يعتقدون أنه بات خطراً على الديمقراطية نفسها 
وعلى حرية ة الانسان العادي . 


كيف؟ 

إن الناس - مثلا - ینتخبون النواب» والنواب يحاسبون الوزراء. يجاسبونهم على ماذا؟ 

يحاسبونهم على الأشياء التافهة. أما الأشياء اخطبرة الدقيقة فلا الناحبون يبتون فيها. . 
ولا النواب , . ولا الوزراء! . . 


۹ 


مان. . كانت الميزانية مشلا موضوعاً بسيطاً. الان ميزانية اي دولة أصبحت شيئاً 
معقداً غامضاً يحفل بالاصطلاحات الاقتصادية والاحصائيات والاستنتاجات الرقمية التي لا 
يفهم ألغازها لا الخبراء التخصصون في علم الاحصاء وعلم الاقتصاد . 

وقس على ذلك كل شيء : : الصناعة؛ البحث العلمي » حركات السوق. الزراعة 
والمحاصيل» كل شيء يتعقد تدرعیا وتتحول سلطة الحسم فيه من ٠‏ أن دي الجمهور العادي 
الذي يضم الناخبين والنواب والوزراء إلى آيدي الخراء التخصصی ال دی ين يدبجون تقارير 
غامضة ! 

یقول هارولد لاسکي : : ابعضص الناس يعتقدون أن عصر الرجل البسيل قىد راح؛ فنحن الآن 
نواجه عالاً معقدأًء إما أن نعرف طریقنا فيه أو موت. إننا في شئون العلاج نذهب إلى الطبیب وحين نرید اقامة 
كويري نذهب إلى الهندس. وکذلك قفي المسائل الافتصادية والاجتاعية بدأنا نذهب إلى الخبير التخصص. 
القرارات الحاسمة في کل شيء بتخذها الآن الخبراء. وبغير ذلك تنبار الدولة وینبار الجتمع!) . 

بناء مصنع ضخم مثلا . 

إن رجال السياسة قد يتناقشون حوله والأحزاب قد تختلف عليه والرأي العام هتم 
به. ولكن من الذي يتخذ القرار الحقيقي قي الوضوع؟ من الذي يقدر التكاليف ويختار الموقع 
ويقرر إقامته من عدم إقامته؟ 


انبم التخصصون . 
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> - زيارة لکتبة توفیق اکیم») 


هذه المكتبة ليست مكتبة أديب باحث, إنها مكتبة فنان. مكتبة لا تدل على أن صاحبها 
همه الاحتفاظ مها لنفسه أو لغير. فأكثر الکتب فیها غير جلدة ولا مرئسه » والمنظر العام 
للمكتبة آشبه بالائدة التي فرغ الشخص من التهام طعامها وترکها دون أن يرفسم الأطباق 
عنها . 


وسألت توفيق الحكيم عن السبب في ذلك. فقال: أنا لا أحاول الاحتفاظ بمكتبة 
مستوفاة مرتبة لأن هذا لا تتطلبه طبيعة عملي. إنه يتنقل بين مختلف أنواع المعرفة ليحصل 
منها على خلاصتها ویکون بها تفکبره الخاص. ولکنه ساعة الکتابة - - لا يعود إلى المراجع ولا 
يعتمد على الکتب كمصادر لعمله الأدبي» فالکتب الي يقرؤها تمده بغذاء يتحول بعملية 
المضم إلى عصير ثقافي خاص بصاحبه يساعده في عملية الخلق الفني الذي يظهر في صورة 
قصص أو مسرحيات . هذا هو دور الكتب في حیاته. فهي غذاء بیضم وليست مراجع يعود 
الیها؛ ومن يطالبه عکتبة منظمة واسعة» کمن یطالب النحلة بنیاذج من الأزهار التي امتصت 
رحیقها! 


وقلت له - تعليقاً أيضاً على المنظر العام للمكتبة - إنه فيا يبدو لا یکتب في مکان ثابت 
معین: وقال لي إن هذا صحیحء > لقد تعود خصوصاً في صدر حياته الأدبية عدم الالتصاق 
بمكان معين للتألیف. لقد کتب «أهل الكهف» في مقهی «بيتي تريانوه العروف الذي يقع في 
شارع سعد زغلول بالاسکندرية كان في ذلك الوقت موظفاً في النيابة المختلطة في 
الاسكندرية. فكان يخرج من مكتبه إلى «البيتي تريانوه ولربما ظل جالساً يكتب هناك حتى 
سبط الیل وكا نو ل القهی که ريني باسنا سن اي ی رر ليها ة افو 
وقلة الرواد ليستانف الكتابة فيها. 


(#) افلال (شباط/ فبراير 1974). 
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- الآن! 
6 بعد أن آصبح شکلي غا للناس» أصبحت الكتابة في المقهى متعذرة. وال 
تحولت إلى «فرجة» للناس! 


- ولكن مهما كان شکل المكتبة الآن. فأنا لا أتصور فناناً عظيياً» لم يستوعب من 
الكتب ما يملا مكتبة ضخمة . 


د اء إن الفنان لا يخلق فنه من الحواء ولا يستطيع أن ينفصل عن منابع المعرفة. 
إن المؤلف الذي كتب عليه أن يظل صغيراًء هو الذي لا يقرأ إل ما يتعلق بمهنته أو بمعرفته 
فقط . 


أما الأدباء العظام ف فهم الذين يتكونون تكويناً ميقا ويقرؤون کل شيء. وحیطون 
بکل معرفة من متابعها ار ويتابعون آخر تطورات العلم والفن والأدب والسياسة. إن 
الأديب العظیم هو مرآة لعقلية عصره كله .. فإذا حصر نقسه في فرع واحد من فروع العرفة 
فهو يصبح صاحب حرفة ولیس أديباً عظياً. 


خذ فن القصة أو المسرحية مثلاء هناك الكاتب المسرحي المحترف الذي يتقن صنعة 
كاتبا عظیا. 


من هذا الطراز برنشتید وهنري بتاي وفکتوریان ساردو. ۰ ام ناس یتقنون حرفة 
السرح ولکنبم ليسوا أدباء عظاماً من يقدمون النماذج الخالدة أو یعکسون حقيقة عصر‌ها . . 
فهم ليسوا شكسيير ولا أيسن . ونفس الشيء ء بالنسبة للقصت فقي آوروبا وآمریکا يوجد 
مئات من كتاب القصص الصحفية والأقلام السينائية › يعرفون جیدا كيف یصنعون الحبكة 
المتازة واللحظة المثيرة والتشويق المستمر. ولكن. . 


وكان هؤلاء الکتاب حدود. فكان عملهم في نطاق ضيق جداًء هو اتفاق الحرفة 
فحسب» دون أن يكونوا محيطين بخلاصة الثقافة والمعرفة والفكر في عصرهم . 


إن اتقان «حرفة» الكتابة آمر هام ولکنه لیس كافياً. إن الحرفة هي الجهاز الذي 
«ینفذ» به الفنان الموضوع الذي يريده. ولکن هذا الجهاز لا يعمل وهو فارغ ولکن لا بد 
أن متیء بمادة عميقة وفيرة . 
وسألت توفيق الحكيم عن نوع الكتب الذي يغلب على مکتبته. فقال: الناذج الفنية 
نفسهاء القصص والمسرحيات والروايات التي كتبها المؤلفون العظام ء أما كتب البحث القني 
والنقد. والكتب الموضوعة عن حياة هؤلاء الفنانين فهي قليلة عدا ذلك آنني أعتمد ف 
دراستي على الناذج الحيدة نفسهاء فالطباخ الاهر يتعلم من تذوق الطعام نفسه لا من قراءة 
كتب الطهوء فأنا أهتم بالعمل نفسه لا بالبحوث الموضوعة عن هذا العمل. والغلطة التي 
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يقع فيها الکشیرون أنهم یعرف ون أساء المؤلفين الکبار ویقرژون عنم ولکنبم لا یدرسون 

في الوسیقی مثلاء لقد كنت في أول الأمر أجد كتباً هامة عن بیتهوفن أو فاجنر فأقرأها 
باهتام . ثم لم ألبث أن منعت نفسي من قراءتبا قبل أن أتذوق الوسیقی نفسها. . ونفس 
الشيء ء بالنسبة لفن التصوير فمعلوماتي مثلا عن حياة رفايللو أو ليوناردو دافنشي أو پیک‌اسو أو 
ماتييس لا تذكر إلى جانب تأملي للوحاتهم وفحصي لیزاتها الفنية. واهتيامي بالعمل الفني 

- ومتى بدأت هذه المكتبة تتكون لديك؟ 

وضحك توفيق الحكيم وقال : 

حجر الأساس فيها «سحارة» ضخمة من الکتب عدت بها من باريس. . كنت هناك 
ف الع لخر 0 الب 5 ة جد هذه 3-9 ا اا باه لفيارت 

وهذا الكتاب الضخم الذي يقع في جزأين «روح ا لونتسکیو» وقد كان یباع 
في باريس آنذاك با يساوي خسة فروش صاغ! 

فكتاب رق و انط يته في القاهرة منذ سنوات ودفعت ثمنه بالنیهات لا 
بالقروش» واستطرد توفيق الحكيم يقول: 

- ولکتني ا الح و سس ول ایام ولكنني مرها تن 
اج «الکتبة ا وتقع ۳ شارع اراد بولغار. ان ففرحت ہا ۳ شديداً وأصبحت 
أقيم فيها طول النبار» آشتري منها كتابا واحداً و «عل حس» هذا الکتاب أقرأ وأقلب بان 
اليوم في سائر الکتب العروضة! 

وفي مصر عندما أحتاج إلى كتاب بحث أدبي معين» كمقدمة كتاب «حمده أو مقدمة 
والملكث آودیب». فإني ألا إلى دار الکتب زره من المكتبات العامة لأستعبر کل الراجع 
التي أحتاج إليها ثم أعيدها. 

واستوقفني حدیثه عن أيامه في باریس 

فسألته : أي عمل من آعباله الفنية» يحمل أثر احتكاكه الأول بأوروبا؟. . قال على 
الفور : 

- شهرزاد. . في مسرحية شهر زاد صدی الا فک ار الكشيرة التي دوت في ذهني على آثر 
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اتصالي بالفلسفة الأوروبية. كانت الفلسفة الأوروبية في ذلك الوقت تقوم على أن الانسان هو 
رب هذا الکون, وأن «اللهء قد مات» كما قال نیتشه. وأن المتحكم في مصائر البشرية هو 
الانسان وحده» بحريته المطلقة. ولذلك كانت موجة الإلحاد وإنكار الدين تغمر المحيط 
الثقافي الأوروبي عندما ذهبت إلى باريس في أعقاب ارب العالية الأول. وقد صدم هذا 
العقلية الشرقية المتدينة التي أحملهاء فوجدت كل هذه الأفكار المتضادة متنفساً لما ف كتابة 
مسرحية «شهر زاد»: شهريار فيها يمل اللسوذج الذي آرادته الفلسفة الأوروبية. موذج 
شخص تحرر من كل نزعات الانسانية أو أراد أن يتحرر منباء فهو يبحث عن المعرفة من أي 
طريق وينكر العاطفة انكاراً تاماء وهو هرب من انساتيته بالرحيل والتجوال» واحياناً 
بالذهاب إلى حانات الأفيون. كان يريد أن يترك الأرض بكل ضعفها البشري ويحلق في 
السماء» أي فيا هو أكثر من الانسان. فكانت النتيجة أن ترك الأرض ول يبلغ المسماء» وصار 
معلقاً - كبا قالت له شهرزاد ‏ بين الأرض والسماء ينخر فيه القلق . 


إن مسرحية شهرزاه رد فعل لما كانت عليه أوروبا في ذلك الوقت من قلق نفسي بين 
إنكار للدين وإيمان بالعلم الذي لم يصل إلى الدرجة التي يحل فيها عل الدين» وذلك هو 
الصدی الذي دفعني إلى كتابة مسرحية شهر زاد دون أن يكون في البطلة أو البطل أي نوع 
من «التجسد السرحي» التعارف عليه في المسرح التمثيلي. 


! وكانت هذه هی بدابه «السرح الذهنى» علد‎ E 


- نعم . . 
- أليست نقلة عنيفة تلك التي انتقلتها من كتابة الروايات التمثيلية لمسرح زكي عكاشة 
إلى كتابة شهر زاد! 


- ربما. . ولكن الذي كان پشحذ الاحساس المسرحي في نفس أيام زكي عكاشة آنني 
كنت أكتب السرحية وأنا أتمثلها وأتمثل مشاعرها وتمثليها على السرح 0 میور الذي 
كنت أراه يتردد على المسرحء وكان لذلك كله أثره في كتابة الرواية المسرحية نفسها 


إن الكاتب عندما يفكر ب«المسرح» يعرف بالضبط الموائف التي نحدث تأثيرها في جمهور 
هذا المسرح» ويدرك طريقة تكوين الشخصيات بالأسلوب الذي تبرز به أمام متفرجيه» بمعبى 
أنه يكتب كل كلمة وهو يتصورها مرئية حسده وهذا هوالذي كنت أحسه أيام هسرح 
عكاشة . ولذلك لم أفكر في طبع أي مسرحية من المسرحيات التي كتبتها لسرح عكاشة لأن 
المسرحية التي تنجح في التمثيل قد لا تنجح في القراءة. . في حين أنني عندما كتبت مسرحياتي 
الأخرى لم أكن آفکر با مسرح» ولا بأنها ستجسد على مسرح معن» كنت أعلم جيذا أن 
مصيرها إلى المطبعة. وأنني أخاطب ہا «القاریء» لا «المتفرج» . . فالمسرحيات الذهنية كتبتها 
بصورتبا هذه عن عمد وعن ادراك لنوعهاء لا عن إهمال لعنصر من عناصر الرواية 
المسرحية. وأغلب الكتاب المسرحيين الذين كتبوا للمسرح التمثيلي» كانوا يكتبون لمسرح 
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معين» یعرفون نوع جمهوره ویدرسون عثلیه ویعرفون امكانياته ویعیشون في بینته. فهم 
يكتبون وني ذهنهم کل هذه العتاصر . 
له . ومن نفس النوع كان فکتوریان ساردوء وهنري بيرنشتين في فرنسا. 

وشكسبير نفسه له روايات غير معروفة للقارىء لأا لا تنجح كادة مطبوعة. رغم أنها 
تجح في التمثيل نجاحاً كبيراً كرواية «الليلة الثائية عشرة» وغيرهاء في حين أن رواية مثل 
«هاملت» تنجح في القراءة أكثر ما تنجح في السرح . . 
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۷- استعیار التاريخ . . 


حدیث عن الاضی من أجل الحاضر والمستقبل*» 


«عندما هزم شارل مارتل الفرسان العرب 

في بواتيبه سنة ۰۷۳۲ بدأ تراجع الحضارة 
العر بية أمام اطمحية الأوروبية» 

أناتول فرانس 

في كتاس الحياة بالزهور 


يبدو أنه لا يوجد في عالم اليوم مفكر واحد راض» أو متفائل. ولا تتحدث طبعاً عن 
9 «الکتبة» و لا«الکتاب» الذين يملأون الصحائف كل يوم ما بتملق حكامهم أو بتملق 


ئهم أو بتملق أنفسهم . هؤلاء الذين يعيشون بالغرائز لا بالمشاعرء بالنقل لا بالعقل ریا 
09 أوبثة الحضارة التي جعلت النشر سهلا واسعاً ا ول يعد «باباً ضیقای کا كان 


الأمر في الماضي عندما كان لا یظهر ال احدیرون الذين یشقون ویتعبون ویرهقون الناس 
معهم » عمل پک الانجيل «اجهدوا للدخول من الباب الضیق». 

وليست هذه الظاهرة ولا هؤلاء «الکتبةه هم موضوع حدیثنا هذا . ولکن العذر هو أن 
المرء Ap‏ وهو يتحدث إلى أن ہش الذباب) | . 7 
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ومن هذه الارواح القلقت التي يفيدنا قلقها عا ومعرفة ة وتأملاء مفکر فرنسي لأعاله 
صلة وثيقة بالعصر كله من جهة» وبعالنا العربي بالذات من جهة آخری. وهو روجيه 
جارودي . 


(#) العربي» العدد ۲۳ (شباط / فرایر ۷۹ 
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مفکریه م یا قبادته المتمثلة ف الکتب اا رلك بدأ نحت 9 صدمات 
العصر الحديث ومطارق العلم ودوار التغيير السريع . : بدا یعیل النش ویقلب الفکر ول 
يكن هذا ما يتسق مع وضعه القيادي في حزب حديدي» ففصل من الحزب الشيوعي 
الفرنیی » بعد محاكمة «فكرية» شهيرة . 

وقد اصدر بعدها كتاباً احدث ضجة واسعة» إذ سجل نقطة خلافه الأساسية مع 
الفکر الارکسی التقليدي عنوانه البدیل ۸۱۵۲۵۲۵ :1. 

ولكن قضايا هذا الكتاب ليست موضوع هذا الحديث. 

آوشا: كليات انسان Parole D'Hornme‏ . 

وثانيها: من أجل حوار بين الحضارات Pour Un Dialogue Des Civilisalions‏ . 

وثالثها (وقد صدر أخيراً) : كيف يصبح الانسان انسانیً؟ Comment L' Homme De-‏ 
vient Humain‏ ۰ 

والكتاب الثالث لم يصلنا بعد. ولكن بين أيدينا أجزاء كثيرة نشرت منه» ومناقشات 
دارت حوله إلى جانب الكتابين الأولين. 


بساطة شديدة يقول الكاتب المفكر الفرنسي لجمهوره الغربي: ون كل مصائب الدنيا 
مصدرها أن العالم الغربي يظن أنه صاحب الحضارة العظمى ومصدر كل التقدم في هذه الدنيا لمجرد أنه 


الیوم هو الأقرى. وهو الصدر) . 
ويطلق جارودي صيحة أذهلت مواطنيه: إن الغرب جرد صدفة! L'Occident Est‏ 


€n 1‏ . فالغرب ليس تعريفا جخرافا: ولكنه تلك المجموعة من القيم والقوى 
والثقافات والادیات التي ميزه کحضارة متقدمة في عصرنا الراهن. 


ولکن حضارة الغرب لم تولد من العدم. ولکنبا کأي شيء له أصل وله جذور. ولو 
نظرنا نظرة صحيحة فاحصة إلى كل ما لدى الغرب الیوم» وما يشعه على العالمء > من آفکار 
ومبادیء ونظم وفنون وماديات» قفا له دور في حضارات أخرى. 


ثم إن الغرب ‏ كحضارة حديثة ‏ عمره لا يزيد عن مائتي سنة! ومع ذلك فهو يبدو 
على وشك أن يجر العالم إلى املاك بمخترعاته الذرية واستخداماته للقوة الغاشمة. 
فهو | يثبت بعد قدرته حتى عل البقاء زمناً طویلاء لان حضارة المصريين القدمای 
شت زاهرة ثلاثة آلاف سنة» ولأن حضارة الصين عاشت ألفين ‏ لا مائتين ‏ من السنين! 
وبالتالي فهو یری أن الحضارة الغربية قد أئبتت ت أنها عاجزة عن قيادة العام . 
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والخل هو «اولا» أن تدرك هذه الحضارة الغربية حجمها ا حقيقي بين حضارات العالم 
الأخری» و «الثاني» أن يقوم حوار بين الحضارات» تتبادل فيه مفاهيمها ومثلها وقيمها 
وتجارماء وعلى قدم المساواة. حتی يصبح ممكناً أن يعيش العام في سلام . 

ولکن» متى بدأ روجيه جارودي الفرنسي, الارکسی. هذا الانعطاف الحام؟ 

يقول ردأ على ذلك: إنه تدرج في نفسه طويلاً ویبطی وبداً بلقائه الأول بالحضارة 
العربية الاسلامية. . «بدا اهتيامي الأول بهذا الموضوع سنة ۱۹6۷ حين أصدرت كتاباً صغيراً بعنوان 
وخاولة تاريخية لفهم الحضارة العر بية». 7 وقد أسعدني أن اعرف أن بعض الشباب الوطني في مصر ترجه وقدمه 
لجال عبد الناصر . ولکن؛ سبق لي قبل ذلك حادث لا أنساه أبداً: في سبتمير ۰۱۹6۲ خلال الاحتلال الالماني 
لفرنساء كنت شيوعياً.أعمل في القاومة ضد حكومة فيشي» فألقي القبض على وأرسلوني إلى معسكر اعتقال عند 
واحة «غرداية» في قلب صحراء الجزائر الكبرى. وبعد وقت قصير» قمنا بحركة تمرد في العتقل» وأمر الضباط 
جنودهم الجزائريين بإطلاق النار علینا وقتلنا . كان عمري سبعاً وعشرین سنةء ولکن نود الجزائريين العرب 
رفضوا اطلاق النارء قأنا عشت بعد ذلك بفضلهم) . 

ويقول جارودي : إنه ليس أول من قال مبذا الرأي. وإن كان هو قد عكف على شرحه 
وقرر جعله موضوع ما تبقى من حياته . 

ثم يذكرنا بكلمة قاها الكاتب الفرنسي الشهير «أناتول فرانس»: «إن أهم تاريخ في حياة 

فرنسا a‏ بواتييه سنة ۷۳۲ ميلادية » حين هزم شارل مارتل جيوش الوالي عبد الرمن. ففي ذلك 
التاريخ بدأ تراجع احضارة العربية آمام البربرية الأوروبية!) . 

ويروي جارودي آنه استشهد هذه الجملة في محاضرة له في تونس سنة ۰۱۹۵۵ وکانت 
تونس ما تزال تحت الاحتلال الفرنسي. وني الیوم التالي طردته السلطات الفرنسية من تونس 
بتهمة قيامه بدعایات مضادة لفرنسا! 

۷ HF 

ویشرح روجیه جارودي في [سهاب لاذا يعتبر «الخرب . . صدفة» في کتابه «حوار بين 
الحضارات» . 

وإذا رجعنا إلى قول «بول فاليري» إن الغرب قد صنحته ثلائة عناصر : 

أخلاقياً: السيسية. والكائوليكية بالذات . 

سیاسیا وقانونیا : روما وقوانينها. 

0 وفتیا: الاغریق 

فإنه يمكن القول إن المسيحية ولدت في آسیاه وان حضارة الاغریق والرومان ولدت في 

حجر البحر الأبيض› وبتأئير شدید جداً من شواطیء ء افريقيا وآسیا. فکلها عناصر (شر قیة ۱ 
خارج «الغرب» بمعناه العاصر . 

ویقول جارودي إن حضارة آوروبا نبتت جئورها كلها لأول مرة في افريقيا وآسيا: 
وبالتحدید في مصرء وبلاد ما بين الغبرين (العراق). 
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فروح حضارة الغرب ومنطلقها هو التوجه نحو سيطرة الانسان على عوامل الطبيعة» 
وعل ذاته واعلائها. 

ولكن ف بلاد ما بين النبرین» ومنذ خمسة آلاف سنة قبل «الياذة هوميروس»» يرفع 
الستار عن أسطورة وجلجامش». التي تتحدث عن مارد ثلثه انسان وثلثاه إله» ظهر في مدينة 
«أور» بعد الطوفان» ورحل إلى أرض الأنبهار انشمست حيث تجري الأسطورة متحدثة عن 
كل أشواق الانسان إلى تحدي الطبيعة والسيطرة علیها» وقیاوز امکانیاته کبشر. فمنذ أربعة 
آلاف سنة قبل ميلاد المسيح. > كان «فاوست» الذي ألفه «جوته» واتخذ رمزاً لروح الغرب» قد 
ظهر في أسطورة «جلجامش). 

وحين سئل جلجامش في الأسطورة العراقية القديمة «ولاذا تحاول الستحیسل؟». رد 
قائلاً: «إذا كان هذا الأمر لا تجوز محاولته. فلهاذا اتقدت في نفسي نار القلق والرغبة فيه؟) . 

ذلك هو أساس كل حضارة الغرب. التي تناقلها بعد ذلك فلاسفة الاغريق حتى 
أوصلوها إلى أوروبا. 

آما «الحرثومة: الأخرى للفلسفة الاغرب يقية التي ولدت في فينيقيا وكريت وخصوصاً عن 
طريق أفلاطون فنجدها في مصر. 

فالفلاسفة والژرخون الاغريق تأثروا تأشراً كبيراً وأعجبوا اعجاباً عميقاً بمصر القديمة. 
وفكرة أفلاطون التي ألهمت آوروبا عن الدولة الفاضلة التي تجمع بين الاستقزار السياسي 
والديمقراطية الحية» كان وحيه فيها من مصرء ألهمت مصر كل تجارب الاغريق. 

فلو فحصنا ما أنجزه الاغريق. . بدءاً من فن النحت إلى الفلسفة إلى السياسة نجد 
تأثرهم العميق بمصر وتمثلهم الدائم بها 

ويضرب جارودي المثل بثلاث «مساهمات» مصرية قديمة أساسية في تراث الانسانية 
كلها: 

الأولى: أسطورة أوزوريس الذي يقاوم الطبيعة فيمزقه أعداؤه إلى قطع ينثرونها في 
الوادي كله ثم تجمعه من جديد» موجهة بفكرة البعث, آخته ايزيس بحبها ودموعها عبر 
سنوات المعاناة الطويلة » فهي أول حديث عن رموز العلاقة اللانهائية بين الانسان» والطبيعة 
والآلمة. 

والثانية : «كتاب الوی». ثم صراع الفراعنة التاريخي ضد الموت بفكرة اقامة مبان 
تدوم إذا في الاتسان وتسجل طابعه وعمله دهوراً بعده» کالأهرامات وقبور وادي اللوك 
وهي فكرة جوهرية في حضارة الغرب. 

والثالثة : اخناتون الفرعون الذي مات في الثلائین من عمره بعد أن اكتشف أول فكرة 
انقلابية في التاريخ وهي عقيدة التوحید, بعد تعدد الأآلحة التى نجدها بعد ذلك في فلسفة 
الاغريق وني التوراة. 
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ویضیفب جارودي فضلا ثالعا إلى اخناتون. فيقول إنه أول من رفع المرأةء فبدت ف 
غائیله جالسة على حجره. وقد نقش على الجرانيت أول قصائد حب . 

«هکذا نجد جذور الغرب وقد تشكلت في مصر وبلاد ما بين التبرين: صراع الانسان ضد الطبيعة 
للسيطرة علیها, ونضاله لكي ينفرد من بين كل المخلوقات بصفاته. وبقدرته على التفكير الجرد. . وكل محاولة 
لقطع جذور الغرب عن جذوره الشرقية لا تودي ال افقار الانسان) . 

أما ما تسمیه كل المراجع «عصر النهضة» في آوروبا فهو عصر نمو الرأسمالية وبدء 
أرقى من حضارة الغرب سواء في علاقة الانسان باه أو علاقة الانسان بالطبيعة أو ني 
علاقة الانسان بالجتمع » وهي العناصر التي تحدد رقي أي حضارة . 

وقد فعل الغرب ذلك عن طريق شيء أساسي وهو: تفوقه في استخدام القوة العسکرية 
دون أي نوع آخر من القوی ذات العلاقة بالتقدم والرقي . 

وجلل جارودي حضارة الغرب الراهنة - السائدة ‏ تحلیلا فلسفياً طويلاء نحاول 
تبسیطه في قوله آولا : إن تاريخ الانسان بتلخص في ثلاث مراحل : 


الأولى: مرحلة سيطرة الطبيعة على الانسان. أي حين كان الانسان یصارع عن مركز 
ضعفه ضد قوی الطيعة الاقوی منه. 

الشانية: مرحلة سيطرة الانسان على الطبيعة, وهي حين نجج الانسان ف التقدم 
بدرجة سمحت له باستئناس الطبيعة إلى حد كبير بما أوتي من عقل وعلم وحضارة. 

والثالثة : وهي الي نعيشها خالا ويسميها «مرحلة محاولة سيطرة الانسان على نفمسةع 
ذلك أن الانسان با وصل إليه من تقدم وعلم وصناعة اطلق قوى تدميرية هائلة من عقاها 
باتنت تشوه حیاته وتدمر بيئته ومقوماته وتبدد وجوده ذاته. والنتيجة ف هذا الصراع الأخير 


مشكوك فیها! 
والمرحلة الثالشة. مسئولة عنبا حضارة الغرب» بتخليها عن القيم المشتركة مع 
الأشارات الاغری والستلهمة منبا. 


وبأسلوب آخر إن حضارة الغرب قامت من ثلاثة منطلقات . 

أولوية العمل كقيمة أساسية «والعمل» كما یقول تقلید بورجوازي وقيمة اشتراكية) . 

وأولوية العقل بوصفه آداة حل كل الشاکل والرد على کل الأسئلة . 

وأولوية أسماها ب «اللامتناهي) . 

ولكن هذه القيم تحولت وشوهت بحيث ركزت كلها على الذكاء و تترك مجالاً للحب» 
والشعور. والضمير. 
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والأولویات الثلاث صارت أثقالاًء لا حوافز. 

قيمة العمل تحولت إلى حضوع الانسان للاستهلاك . 

وقيمة اللامتناهي تحولت من الکیف إلى الکم. 

والسوال الوحید الذي یطرحه الآن الانسان على نفسه کل ساعة ازاء أي مشكلة أو 
موقف هو: «کیف»؟ 

ولم يعد أحد يسأل أبداً السؤال الاکثر أساسية وانسانية وهو: «لاذا؟». 


وفي فصل هام عن «الفرص الضائعة» يتحدث جارودي في اسهاب عن , ضياع فرص 
تأثر الغرب باطراد وتواصل الحضارات الأخرى. وقد يكفي هنا أن نضرب مثلا بحدیثه عن 
حضارتنا العربية» وعن تزوير الاستعمار الغربي للتاريخ بتصويره التوسع الععربي» منذ القرن 
الثامن اليلادي. على أنه موجة من موجات «البربرية الآسيوية» الي هددت الغرب! 


هذا في حين أن الغزاة الانجليز والفرنسيين والاسبان هم الذين دخلوا أرض الاسلام 
مدمرين للحضارة العربية في كل أشكاها. 

«. . إن ما يسميه الغرب «بغزو اسبانياه لم يكن غزواً عسکریاً فقط كغزوات الأوروببين» فاسبانیا كان 
فيها من السكان عشرة ملايين ولم يدخلها من الفرسان العرب أكثر من خمسين ألف فارس. ولو كان الأمر حربا 
فقط لا نجحوك ولکن تفوق حضارة على آنعری كان هو عنصر النجاح الساحى) . 


«وما فعله العرب في اسبانیا يجعلنا ی فعله ماوتسی تونج في الصین!! آق بنظام اجت‌اعي أرقى 
المياه في فى ذلك 0 وأغنى البساتین القائمة ال الآن. 

لاوما رأيته في تونس من آثار عربية قديمة تدل على سابق الازدهار ومن واقع ‏ خلال الاحتلال الفرنسي - 
ينم عن الافقار والدمار» يعطينا صورة ساطعة عن الفرق بين حكم الأغالبة في شال افريقياء وحكم 
الفرنسيين . 

«الحضارة الي زرعها العرب عندنا في آوروبا وبالقرب منا ف افريقيا تمد جذورها ال الشرق ف آسيا. 
وحین سافر الفرنسي «جیربر» إلى معاهد الشرق وعاد حاماا علومه. قال الناس في آوروبا إنه. قد اتصل بان 
لكثرة معارفه! وبعد قليل جعلوه ه بايا على روما باسم البابا سیلفیستر الثاني . 

«ونحن مديئون للعرب بأول كليات الطب. وأولها كلية الطب في مونبلیه الفرنسية. وحتى القرن الاسم 
عشر كانوا يدرسون في جامعات فرنسا وانجلترا بإسهاب علوم الطب العربية» ومؤلفات الرازي. 


«ولكن منذ انتصار شارل مارتل على العرب في بواتبيه تكونت لدي أوروبا عقلة اسمها وحماية الحضارة 
الغربية من البرابرة!0) , 


الممج عن أوروبا المتحضرة. وهذا هو استعمار التاريخ بعيئه. فالواقع هو العكس. فهزيمة 
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العرب ضيّعت على فرنسا وآوروبا فرصة الالتقاط البکر لحضارة العرب وأخرت آوروبا 
¥ # ۲ 

ولست هنا في محال الاستشهاد بأقوال جارودي عن ماثر العرب وقلب آوروبا لحقائق 
التاريخ » أو استعهار التاريخ كا قال بحق. فالأمثلة كثيرة . 

ولكن الهم أنه يستشهد بنفس الأسلوب بحضارات أخرى غير الاسلام أهمها 
الصين. وعدم الاستفادة منها» نبا فكرة عداء الحضارات لا تكاملها . 

الهم هو الشروع الذي نذر جارودي ما استقبل من حياته له وهو: 

نزع استعار التاریخ » وتصحیحه . 

وإقامة حوار بين الحضارات كلها . 

ویکلاته (کیفب يمكن بناء تاریخ لا تحتکره حضارة واحدة؟ ) . 
الشروع؟ 
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۸ - کلیات فقدت سمعتها 
في حياة لغتنا الجميلة ٠!‏ 


اللغة لم تكن أبداً «محايدة» . والكلمة الواحدة قد تستخدم في يجال يحمل كل معاني 
الحدية . وأحياناً تصبح من كثرة استخدامها في غير موضعها تحمل لدى الناس كل معاني 
السخرية ‏ والکلمة في بجال قد یکون فا وزن الذهب وقد یکون لما وزن الريشة . 

ولعل سخاء اللغة العربية الشدید» هو الذي دفعنا نحن العرب إلى الانفاق من هذه 
اللغة باسراف شدید. فالكلمة الواحدة ها عشرات المترادفات» وإذا ألقينا كلمة في أتون 
الأحداث» واحترقت من فرط تکرارها دون معنى مقصوده فاللغة تسعفنا بعشرات 
المترادفات. فنحن لا نخثی عجزا ما في هذا النوع من «العملة». 

وإذا كانت الكليات من والقاموس السياسي» للغةء فهي أكثر عرضة للتلف ذلك آنا 
0 ما تكون عرضة للاستخدام ا ء التعمد من رجال السياسة أو ا ال 
«وقعها» على النفس» وهي القيمة الأساسية للكلمة. 

ونأحذ على ذلك أمثلة من کلیات كبيرة مثل «الوحدة» أو «الثورة» أو «الديمقراطية». 

كليات كبيرة جداء لكن بعضها لحقه «الاجهاد» من كثرة الاستعمال اللغوي» وانعدام 
الاستعمال الفعلي ! 
كلمة الوحدة في فى ثلاجة عميقة 

قبل عشرين سنة مثلا كانت كلمة «الوحدة» تحرك أعمق المشاعر لدى الجماهير. ولكن 
الآن وقد فشلت أكثر من وحلة) وصار کل تقارب یسمی وحدة» ولیس على مستری الأقطار 


(*) العربيء العدد ۲۵۳ کانون الأول/ ديسمير ۱۹۷۹). 
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فقط. ففی داخل القطر الواحد صار حتی تحقيق الوحدة الداخلية آمراً مطلوباً وعزیزاً أو 
صارت الوحدة الوطنية - لا القومية - بعيدة النال كا في لبنان وغیرها. 

وإذا ترکنا الوحدة بعناها السیاسی الدولي» نجد أنه يكاد لا بوجد مشروع اقتصادي 
واحدء له طابع التکامل الوحدوي. رأى النور حتی الآنء رغم توقیعات الدول العسربية 
الختلفة عليه . 

وف الخليج مثلا نسمع دائياً عن وحدة العملة الخليجية مشلا وهو آمر یکاد یکون 
0 خصوصا من الناحية الا فتصادية المصلحية وليست السیاسیه . فدول اخلیج روابطها 

دا وأهلها أبناء عمومة بكل العاني النفسية والتاريخيةء واقتصاذها كلها يقوم على 
50 واحدة هي البترول. فهذا نوع من الوحدة يتم بقرار لا غير. 
عربي. الكل یتحدث عن الوحدة فلا وجا اق الطاهر من جوج ردن هو مب : لم تعد 
تثير نقاشاً ولا بحثاً ولا عراکا. وضعت في الثلاجه العمیقت وهذا أحسن الممكن على أي 
حال؛ حتى تبقى صاحة للاستعمال ربا بعد وقت طویل» بدلا من أن تفسد نبائياً. 

ونفس الشيء حى كلمة «الثورة» . صارت في لغتنا وصفاً يطلق على على أول دبابة تصل 
محطة الإذاعة وتعلن البيان رقم واحد! وصارت في أفثدة الناس العاديين مرادفة لأي حكم 
عسکري ! 

وأيضاً كلمة ديمقراطية» آلا يوجد لها عشرون تطبيقاً على الأقل؟ هل ي يسمي أي نظام 
نقسه بغير هذا الوصف؟ وآنواع الديقراطية لا بد ها أن تتمدد» فلن يصلح للعالم كله 


ديمقراطية واحدة . ولكن ألا تحتاج كل «ديمقراطية» احتراماً للكلمة إلى تعريف وثيق لها في كل 
مکان» يکن حساب أهلها عليه؟ 


من ثار الإرهاب الفكري 

على أني آرید أن أقف أساساً في هذا الحدیث, عند نوع آخر من الکلیات التي «فقدت 
سمعتها» بطريقة أخرى» بالطعن فیها والسخرية منبا منها وتشويهها. هذه کلات فقدت سمعتها 
بش من الراب الفكري , حق e‏ خافضة جناحها من الذل ۳ صیحات کصیحات 

کلیات مثل : «الوضوعية» و «الواقعية» و «العقلانية». هذه الکلمات مع الأسف فقدت 
سمعتها تحت وطأة الارهاب الفكري اهائل . 

إرهاب فكري ساد فترة من الزمن خلاصته: أن من لا بت يتبع الرأي «السائد» إعلامياً 
فهو متخاذل! وأن المطلوب من الکتاب هو تردید الشعارات دون 1 الذهاب إلى أبعد من 
بالزعيق والصراخ فهي لا تفرح أو لا تصلح الا غذه الألعاب النارية الملونة! وبالطبع: من 
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يزيد في الضجة التزايدة ومن یطلق فرقعات مدوية ملونة أكثرء هو الذي یفوز بأكبر عدد من 
المتجمعين في «مدينة اللاهي» الصاخبة! 

في هذا ای كان لا بد أن تداس بالأقدام کلیات مثل «الموضوعية» و «الواقعية» 
و«العقلانية». 

وفي نفس الوقت لا يد أن نسجل أن هذه الكلمات «فقدت سمعتها» بسبب نوع آخر 
مقابل من المارسة الرديئة فعلا. 

فقد عرف التاريخ العربي الحديث طوال الخمسين عاماً الماضية ‏ من قاموا فعا بأدوار 
الحزيمة والاستسلام والتقاعس وأطلقوا على أفعالحم تلك کلیات «الواقعية» و «الوضوعية» 
و «العقلانية»؛ الأمر الذي هو كفيل ‏ وحده ‏ بأن يكفر الرأي العام بهذه الکلیات. أو يضعها 
ف غر موضعها الصحيح من القاموس» ومعه الق . 

ولکن؛ هل معی ذلك أن نسقط هذه الکلات من فاموسنا» ونزع الصفحات الي 
تتکلم عنها من کتبن ونغحوها محواً من العقل العربي. 

وهذه معركة يجب أن مخوضها كل ذي مستولية وکل ذي فکر حتی لو تعرض لاطلاق 
النار من الحانبين في وقت واحد: من جانب الغوغائية والدياجوجية النشيطة» ومن جانب 
الانبزامية الحقيقية التخاذلة . وأنا آقصد الغوغائية والاءبزامية ليس قي مجالاتها السيساسية فقط 
كا یتبادر إلى الذهن» ولکن على كافة مستویات الحياة العربية» من تقالید وعادات وثقافة 
وتحول اجتاعي وتطور اغائي . 
هذا العقل الظلوم 

إن الشعب العربي هو الذي نزل القرآن بلغته. والقرآن أكثر کتاب مقدس» وغير 
مقدس. تحدث عن العقل والعلم والتفكير والتذکی. فمن الستحیل أن تکون هذه اللغة 
بالذات هي اللغة ال تفقد فيها هذه الکلات سمعتها 


الغرب يتباهى علینا ویعلمنا أنه آقام نبضته على ۳ «سيادة العفل»» ویذکر لنا 
دیکارت وقبل دیکارت 


وکتابنا السابق على هذا كله بقرون. هو أول من آقام للعقل سلطناً عظياً. 
وهو أول دين تجي ء معجزنه في شيء واحد فقط هي : کتاب ! 


وأول كلمة في وحيه كانت: «اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ وريك 
الأكرم. الذي علّم بالقلم. علّم الإنسان مالم يعلم ي“ . 


)۱ القر آن الکریم «سورة العلق, » الآيات ۱ - ۵. 
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وأكثر ما خاطب في سطوره وآياته» مخاطب العقل. . ویفرق بين ذوي العقول 
وسواهم : طوتلك الأمثال نضربها للناس. وما یعقلها إلا العالمون294. 

بإوقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعیر6. 

«كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون"). 

إتحسبهم جميعاً. وقلوبم شتی, ذلك بأغبم قوم لا يعقلون04©. 

«إومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً4 . 

بإفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4"". 

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا یعلمون۳(4. 

وما معی العقلانية وال موضوعية والواقعية وغيرها من المصطلحات الحديئة. إلا 
استخدام العقل ! 
ليسوا ظاهرة صوتية 

إذا نزعنا عن هذه الکلیات أرديتها السيئة التي أساءت إلى سمعتهاء وبحثنا في معانيها 
التى صكت من أجلهاء فاذا نجد؟ 

أليست «الوضوعیة» مثا هي البدء في کل أمر بدراسة «الوضوع»؟ والوضوع با بالنسبة 
للعالم حقيقة طبيعية مثلا» وبالنسبة للقائد العسكري الخريطة الدقيقة لساحة المعركة مهبضابها 
ووهادهاء وتقدير قوته. وقوة العدو قبل الصدام؟ وبالنسبة للسياسي دراسة علاقات القوى 
السياسية ف موقف ما وحشد الطاقات التوفرة لمواجهة هذا الموقف» ورسم حطة للتحرك . . 
إلى 3 

معنى الواقعية إلا أنه يجب أن تكون دراستنا «للموضوع» دراسة واقعية» مستندة 
إلى 3 لا إلى التمني الأننا - ككل الناس - مرغمون على التعامل مع واقعهم وليس مع 
منیا 
f‏ 


والرضوخ للواقع أمر وتغييره أمر آخر» وفي هذا يختلف فکر الناس» ومدی متهم 
وجدوی حساباتهم . 


(۲) الصدر نفسه, «سورة العنکبوت » الآية 1۳ . 
(۳) الصدر نفسه «سورة اللك » الآية ۱۰. 
(4) الصدر نفسه, «سورة البقرة » الأية ۲٤۲‏ . 
(۵) الصدر نفسه. «سورة الحشرء » الآية ٠١‏ . 
(1) الصدر نفسه. «سورة البقرة » الاية 556 . 
(۷) الصدر نفسه. «سورة الأنبياءء » الآية ۷. 
(۸) الصدر نفسه ‏ «سورة الزم » الآية .٩‏ 
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وأعظم الذين غيروا وجه التاريخ , کانوا اعظم الواقعیین, لأن احتراق طرق التغیبر 
يقتضي معرفة الطريق المهد, من الطريق الوعرء ومن الطريق السدود تماماً؟ 

وقد يبدو تصدي هؤلاء لهمة التغيير في البدء مستحیلة» ولكن المستحيل وقع» ذلك 
أنه لم يكن مستحیلا . ما العظیاء الذين يغيرون الواقع يرون من خبايا هذا الواقع ‏ وني ثناياه 
ما لا نراه وبالتالي فهو مکن . رعل هذا الأساس ینبضون للعملء ويقع الستحیل, الذي لم 
يكن مستحیلاء لأن الستحیل حقا لا يقع . 

إن اللغة تترك أثرها في ضعائر الناس» وتشکل أحياناً طريقة تفكيرهم . 


وقد ذهب کاتب عربي كبير ‏ عبد الله القصيمي - إلى حد إصدار کتاب عنوانه 
«العرب ظاهرة صوتية!». لا أوافقه عليه. ولكن الصحيح فيه ريا قول بعض المستشرقين إن 
العربي إذا «قال» شيئاء تتحقق له راحة من «فعل» الشيء. وذلك موضوع لصيق بحديثناء 
لكنه يحتاج تأملا آخر. 

إغا القضية المطلوبة هنا فقط أن نعيد للعقل مكانته في حياتنا العربية, ولا يکن أن 
نعيد للعقل مکانته في نفوسناء إذا بقينا نسخر من الكلمات الداعية إلى استعیال هذا العقل. 


٩‏ - حول إعادة كتابة التاریخ 


متی؟. . ومن؟. . ولاذا؟ 


هل يجب علینا أن نعيد كتابة تارخنا؟ 

لم أكن أتصور في الحقيقة أن هذا سؤال يمكن أن يطرح. دعك من أن احاول جعله 
موضوعا للكتابة. وشغل القاریء به . 

الغريب أن أكثر من جريدة أو جلة في أكثر من بلد عربي» طرحت هذا السژال» وأن 
الكثيرين من الكتاب والمفكرين في بلادنا استجايوا للدعوة وخاضوا في ردود مختلفة عليه . 

وكنت من بين الذين وجهت إليهم السؤال أكثر من جريدة ومجلة» وأكثر من برنامج 
فيه من تضییم لوقت القاریء. أكثر ما فيه من جوانب حقيقية تحتاج للمناقشة. 

وكان في ذهني أمران بديهيان : 

الأمر البديبي الأول هو أن التاريخ ليس شيئاً يكتب مرة واحدق ولكنه مادة تکتب 
مئات ارات وتعاد كتابتها باستمرار سواء بسبب ظهور معلومات مستجدة عن أي صفحة 
من صفحات التاريخ , أو بسبب تطور في مذاهب التاریخ وفلسفاته وظهور أدوات فكرية 
جديدة تستخدم ف فهم التاریخ» أو بسبب أبسط وهو ظهور أي كاتب أو مؤرخ يجد 5 نفسه 
القدرة والرغبة على أن يدلي بدلوه في التعرض لموضوع ما من موضوعات التاريخ . 

أليس من المألوف آننا إذا آردنا الرجوع إلى موضوع من موضوعات التاریخ أن نعود ال 

كتابة التاریخ ادن تاريخ فرد أو أمة أو عالىء عملية بطبیعتها مت‌جددة » لا يصدر فرار 


(#) العريي. العدد ١51‏ (آذار/ مارس 0۱۹۸۰ 
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ببدئها ولا پصدر قرار بایقانها. ولیس في هذا جدید. كل ما في الأمر أن الشعوب في مراحل 
يقظتها الفكرية ترداد اهت‌اما بتارجها. تماما کا تزداد اهتاما بحاضرها ومستقبلها. فاليقظة لا 
تكون إلا شاملت وبالتالي تشتد حركة التألیف عن التاریخ» ويزداد الناس اقا على قراءته . 
وف حالاات الخمول تنام الأمم على ماضيها ومستقيلها معا . تستسلم لما وجدته مكتوباً عنها 
من قبل» ولا تری أنه «مکتوب لماه في الستقبل . 

الأمر البدبي الثاني هو أنه كا أن التاریخ لیس شیثاً یکتب مرة واحدةء كذلك فانه 
ليس شيئاً تكتبه جهة واحدة. 


ولعل هذا الأمر الثاني أكثر بديبية من الأمر الأول. فليس هناك فرد ولا جهة ولا دولة 
ولا مجموعة دول تحتكر كتابة التاريخ وحتى لو كان تاريخهاء فلو أراد أحد أن يكتب عن تاريخ 
العرب أو الصين أو يلاد واف الواق» فلا يوجد أحد یلك منعه من ذلك» ولا يملك فرد ولا 
جتمع أن نع الغير من الكتابة عنه. وكلما كانت الحضارة غنية تعددت جسيات الذين 
یکتبون عنهاء بل إن جامعة أمريكية مثلا قد تنفق الملايين لترسل علاءها إلى أبعد بلاد الدنيا 
لعمل حفریات ودراسات تارخية عن موضوع لا صلة لحا به. ذلك أن التاريخ والحضارات 
ملك مشترك للمعرفة الانسانية کلها . . وصره ة آخری» تنجد آن الشعوب كلما زادت تقدماء 
صاحب ذلك اهتیامها بحضارات العالم كلها. 


في مصر. نجد أن الذين اكتشفوا حجر رشيد وفكوا أسرار اللغة الميروغليفية. 
فرنسيونء والذين كشفوا آثار وكنوز توت عنخ آمون انجليز» والذين ينقبون عن آثار مدينة 
الفسطاط القديمة من جامعات أمريكية. وحضارة العرب أشبعها «المستشرقون» كتابة وتحليلك. 
ونحن ترجمنا عنهم واستفدنا مهم. وهم روس والمان وانجليز وفرنسيون وهولنديون. . إلى 
آخره ‏ 

وأصحاب أي تاريخ يفرحون باهتمام الآخرين بهم . فا كان كل هؤلاء المستشرقين مثلا 
ليهتموا بالحضارة العربية» ويقيموا شا مراكز الأبحاث في جامعاتهم وأقساما خاصة في 
متاحفهم لولا أا حضارة غنية وتاريخها مهم وأنها حلقة جوهرية في التاريخ الانساني كله 

هاتان البديتان. الواضحتان للعيان لا تحتملان أي مناقشة أو جدل أو حلاف. كانتا 
السبب في «رد فعلي» هذا ازاء الوضوع كله واعتذاري عن عرد مناقشته . 

عل أنني بعد أن استنفدت المناقشات نفسها وطويت صفحاتهاء وجدت نفسي أتأمل 
الوضوع من زوايا آخری طرأت على البال. بعضها ظاهر للعیان ولكنه قد يحتاج إلى تفس 
وبعضها أثارته التأملات في خاطري» ما وجدت أنه قد لا یکون من دص لوف أن أشغل 
القاریء مباء ووجدتها تفرض نفسها علي فرضاً ساعة جلست إلى الورق أکتب هذا احدیث. 
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التاريخ يسجل عن طریق حفر نقوشه حفرا على الحجر الصلدء أنهم کانوا هحون ما سبق أن 
حفره أسلافهم » ویعیدون كتابة يعض الأحداث ناسبين إلى أنفسهم معارك لم مخوضوهاء 
وانتصارات م محرزوهاء وأعمالاً م يقوموا ہا سواء كان طمساً م سايقين عليهم. أو 
انتحالاً لفضل لا حق هم فيه. 

وني الثلث الأول من القرن العشرين» وبعد أن مات لینین قائد الثورة الروسيةء ودار 
صراع عنيف على السلطة من بعده بين أبرز رفيقين له وهما ستالين وتروتسكي» انتهى 
پانتصار ستالين وبطرد تروتسكي من البلاد. عرفا أن ستالين عاد إلى وشائق الثورة بسلطة 
الدولة یحو ما كل عمل هام قام به تروتسکي للثورة. : وظهرت من الكتب ودوائر المعارف 
طبعات جديدة تعيد شرح أحداث الثورة بطريقة أخرى تمحو آثر تروتسكي أو تشوه دوره. 

حتى اللوحات الزيتية التي رسمها الرسامون لأحداث الشورة ومواققها الحاسمة وعلقت في 
المتاحف العامةء أعيدت الريشة إليها لتمحو وجه تروتسکي حیشم| ظهر في أي موقف منهاء 
بل إن عدداً من الصور الفوتوغرافية المامة في الأرشيف اجریت علیها تعدیلات في الا تاه 


ذاته . 


إذن فمن بعض فراعنة الأسرة الأولى قبل أربعة آلاف سئةء إلى قيادة آوروبية حديثة 
قبل أربعين سئةء وقع نفس الشيء. وتحت محاولة «اعادة كتابة التاریخ» بصورة واحدة! 

ولا شك أن العادة لم تنقطع تاماً بين هذين النموذجين اللذين تفصل بينها أربعة آلاف 
سنةء بصورة أو بأخرى. 

وبالتای فان النفس الانسانية. أو نفسية «السلطة» والشعور بسطوتها حين تمتلك 
البشرء فيها ملامح متشاببة» مستمرق عرضة للتكرار. 

ولذلك» فمن الطبيعي أن يشك الناس ني كل ما هو «تاريخ رسمي». وبالتالي» فحين 
يذكر موضوع اعادة كتابة التاريخ › وتشتم منه رائحة أن الدعوة موجهة إلى «الدولة» 8 
هي كتابة التاريخ » فالمناقشة تصبح واردة. ومن السهل أن نلمح في المناقشات تياراً يحرض 
الدولة على أن تقوم بذلك وتيارا آخر يعارض هذه الدعوق لاشتباهه في انطوائها على هذا 
التحريض للدولة» خاصة وقد انتشرت بالفعل «موضة) تكوين اللجان الرسمية المكلفة 
بإعادة التاريخ في أكثر من بلد عربي. 

ونحن نعرف في قاموسنا الحديث عبارات «الرقابة على الصحف والکتب» و «الخطر 
على الأنباء» و.«مصادرة المطبوعات»» وأحياناً حتى التشويش على موجات الاذاعة» ولكن هذه 
وسائل حديثة » ظهرت لمواجهة وسائل حديثة لنشر العلومات» ولكن قبل ظهور الطباعة 
والصحافة والاذاعف رجا لم تكن تلك الوسائل المضادة غير موجودة لعدم وجود مبرر لهاء 
ولكن مبدأ احفاء المعلومات بوجه أو باخن لا شك أنه كان موجودا في نظم المجتمعات 
الانسائية عبر التاريخ كله. 


بل إن الكتمان في الأزمنة الماضية كان آسهل. فالتاريخ كان يدور في قليل من الدور 


وم 


والقصور. والأحداث كانت تتم داخل جدران قلاع بعيدة وأماكن محرمة الا على القلة 
الموثوقة. وكانت معرفة الأخبار لا تتم إلا بالنقل الشفوي وتتواتر الروايات من شخص لآخرء 
مع كل ما تمر به خلال ذلك من تحریف مقصود أو غير مقصود. لذلك كانت معرفة اللاس 
بسيطة» دعك عن الژرخین الذين يأتون بعد ذلك بئات السنين» > يحاولون تجميع ملامح 
الحدث أو العصر بصعوبة بالغة» ومن شواهد نادرة. وحتى الآن یعثر الناس على وثبقة أو على 
خطوط أو على قطعة حجرء فتقلب تاريخ عصر كما نعرفه رأساً على عقب. وتلعب 
المصادفات في ذلك دورا كبيرا . 

فهي علاقة بين السلطة حين تكتب وبين الناس حين تتلقى » قديمة., والشكوك في 
شأنها منذ أقدم صفحات التاريخ . 


وحتى حين جاء العصر ‏ الحديث. غير الکشیر جداه ولکنه لم یقض على الظاهرة أو لم 
يقتل بذرة الشك الوجودة دائياً لدی الناس . 


لقد صارت الصحف والإذاعة تعلن الأنباء يوماً بيوم» والكاميرا أو التليفزيون ينقلها 
حية إلى عيون الشاهدین. وبعض الدول صارت ترفع السرية عن أوراقها الرسمية بعد 
خسین أو ثلاثين سنة» لمن شاء أن يقرأ ويدرس وينشر. وانتشرت ظاهرة نشر الذکرات. 
فكل من عاش قصة هامة سرعان ما ينشر مذكراته عنها بمجرد تركه لوظیفته. بل صار 
مسئول ‏ مثلا - في أخطر موضع مثل كيسنجر» يتعاقد على نشر مذكراته حتى قبل أن يترك 
وظيفته. وذلك تحت اغراء المبالغ الكبيرة ة التي صارت تدفعها دور النشر وتصل إلى ملايين 
الدولارات وعو أمر لا تغرف هل هو مفيد أو ضار. فكل رسمي› في أدق مباحئات مثلاء 
صار يعرف أن حليئه السري سینشر بعد سئوات» وهو ما زال على قيد ایام 


وإذا كانت «الندرة» هي مشكلة العصر القدیم» فالكترة ة هي مشكلة عصرنا الراهن. 
ور أخرى مراک رسن حب ان تترح زابنه ر متوزت ی فبل برس 
غيره. وبالتالي فهو يلون ما يكتبه بالألوان التي تناسبه. وإن لم يكذب صراحة؛ فهو على الأقل 

وخلال كتابتي هذا الحديث على سبيل الشال. كنت أقرأ ‏ كعادي ‏ عدة كتب في وقت 
واحد: مذكرات هنري كيسنجر ‏ مذكرات أبا ایبان وزير خارجية اسرائيل الأسبق - مذکرات 
موشي ديان وزير خارجية اسرائيل السايق ‏ مذكرات أسحق رابين رئيس وزراء اسرائيل 
السابق . 

وكنت أقرأ عن مواقف شهدها الأربعة» وكانت بين الروايات الأربع خلافات أحیانل 
وتناقضات تامة أحياناً أخرى. والأربعة احیای وما يروونه لم يمر عليه سوى سبع سنوات . 

فهل يا تری مهمة الزرخ» أمام الندرة القديمة كانت آصعب. أم أنها أمام هذه الكثرة 
الحديثة هی الأصعب؟ ! 


آده 


وأا آکثر بعداً عن الحقيقة» الرواية أو الشاهدة. أم «الطرف» وصاحب الدور في 
اخدت , الذي همه أكثر تلوين صورته باللون الذي يريد. 
التاریخ لا یکتب بقرار 

وسواء ف الجتمعات الي يشتهر عنها الوضوح الشديد. أو الغموض الشدید, ۳ زال 
تمكنا أن تبقى الحقيقة مستترة ولو فترة من الزمن. بفعل السلطة الرسمية أو بفعل جهات 
ذات قوة ونفوذ في مجتمع ما. 

كنت في أمريكا مرة» وكعادتي في زيارة لبعض الجامعات» حضرت محاضرة في جامعة 
«كارنيجي ‏ میلون» في بتسیرج» وكانت المحاضرة عن السرح! 

وكان الأستاذ يقول: إن من أسباب أزمة السرح في العالم أن الدراما التي يراها الناس 
حية ة عل شاشة التلیف زیون تلغي أي دراما أخرى . في المسرح يدخل الرسول ويروي ما 
حدث للك بلاد کذا مثلا. ولکن الآن - یقول الاستاذ - رأى الناس على شاشة التلیفزیون 
عل اطوای حادث اغتيال الرئیس جون كيندي كاملا وزادوا بعد ذلك حادث اغتیال القاتل 
«لي هار ازوالد» على الشاشة ساعة وقوعه. 

ودون استطراد حول هله القضية الفنية. نعود إلى سياق حديكا عن التاریخ ۳ 
ان الناس وأوا الاغتيال يكم عل شاشة التليفزيون وهم ف منازهم. ورآوا الفاتل وهو يغتال 
بدوره؛ ولكن. وبعل مضي ثأانية عشر عاماً على مقتل جون كيندي ما زال الواطن الأمريكي 
پسأل: من الذي قتل جون كنيدي؟ 

وکلیا مر الزمن زادت الشكوك, وكل سنة تتكون طنة جديدة لأنها عثرت على دلبل 
جدیل e‏ تا کب بين ی إذا 5 رصاصة ازوالد هي التي قتلته 

رغم آن القضية بحثها ۳ القضاة في ا ولكن الواطن ظل یعتفد أن «السلطةه 
تخفي عنه شيئاً! وأن جهات ما لا مصلحة ها في القطم با حقیقة! 

وسيضاف هذا إلى سؤال مشابه. معلق منذ حوالى مائة سنة» هو: من الذي قتل 
ابراهام لنكولن عشية انتصاره في حرب تحرير العبيد في أمريكا! 

و نظام آخر وحدث آخر پسال العالم: : من الذي فتل محمد تراقي الذي فاد 
الانقلاب الارکسي الأول في اففانستان قبل أقل من سنتین؟ 

لقد قالت السلطة في عهد خلفه إنه مات برض مفاجىءء فلا وفع انقلاب آآخر على 
خلفه حفيظط الله أمين - وجاء برباك كارمل» قالت السلطة: : إن حفيظ الله أمين آمر بقتلی 
وائه مات قلا ولیس مرضاً. 


ما هی القیقة؟ 


الشك لدى الناس فيا يصدر عن السلطة إذن قدیم» وهو مستمر . 

وبالتالي كان لا بد أن يمتد الشك إلى كل مشروع تتولى فيه السلطة كتابة التاریخ» أو 
اعادة كتابة التاریخ» أو «اعادة اعادة» كتابة التاريخ . 

ولذلك فإنه من الحق أن یعجب الرء من کتاب ومولفین يطالبون الدولة بكتابة 
التاريخ ! 

لادا لا يكتبون هم ما يرون وما يريدون من تاريخ » ويلقون با یکتبود في خضم سائر 

ولا اعتراض طبعاً على أن تقوم الدولة بكتابة ما تشاء من تاريخ » ولكن لا لكي 
يكون ‏ كما يريد البعض - القول الفصل والحكم القاطع. ولكن لكي يكون مرجعا من 
الراجم لا أكثر ولا أقل. 

إن الدولة ‏ أي دولة - تساهم في كتابة التاريخ بقسط وفير. 


فالدولة هي التي تكتب التاريخ الذي يدرس في الدارس. أي تكتب القرر الذي 
يقرؤه ويدرسه كل طفل منذ سن الطفولة حتى الشهادة الثانويةء وعلى الأغلب الجامعية . 


والدولة هي الي ترعى المشروعات الكبرى كالموسوعات ودوائر المعارف وطبع كتب 
التراث وهو نوع من کتابه التاریخ بحکم الانتقای وبحکم النشر . 

وهذا يكفي . . 

وما يكن أن يطلب من الدول هو أن «تسهل» کتابة التاریخ» ان تمكن الزرخ من 
تمارسة عملهء أن تمول الحفريات والتنقیب والبحت. أن تنظم الوثائق المکن نشرها وتضعها 
حیث الاطلاع علیها والاستعانة بها. 


وني أمريكا صار تقليداً أن كل رئيس دولة» بجرد ترکه الحكم. يضع کل آوراق عهده 
في مكتبة مستقلة. وقد پسمح للباحشین بالاطلاع قور عل جرع متبناء ويوصي صاحب 
الأوراق بابقاء بعضها سرا عشر مشوات أو عشرین سنة ولکنبا تصير إلى ملكية الأمة على 
أى حال . 


ولكن كتابة التاريخ بعد ذلك قضية شخصية. . 

فحتى إذا كانت «الوقائع» ثابتة ومتفقاً عليهاء فان التاريخ ليس سرد وقائع. ولكن هو 
وضع الوقائع في إطار معين» وتحليلها في ضوء منطق معين. فالتاريخ في أرقى صوره وجهة 
نظرء الحقيقة فيه ملك القارىء. ووجهة النظر ملك الكاتب المؤرخ. وهناك وقائع تاريخية 
كبرى ابتة, یتخاصم المؤرخون على تحليلها طيلة ألف سنة! . . 


۳ 


السينا لم تعد كتابة التاریخ! 

ومن الخواطر المتصلة بهذا الوضوع أننا لو دققنا النظر فيا حولناء وفي حضم الأدوات 
التكنولوجية المتاحة ف العصر الحديث» وق عصر ديمقراطية المعرفة بع وصوضا إلى الجميع 
حتى الأمیین. إن لم يكن بالقراءة فبالسماع أو بالشاهدق نجد أن أمامنا مشكلة أخرى تحتاج 
إلى تدبرء وهي ما يجري كل يوم من اعادة لكتابة التاريخ ! 

نترك الآن جانباً الكتب والمؤلفات العلمية والوثائق والمذكرات» وكل ما يخطر على البال 
حين نتحدث عن كتابة التاربخ › أو لكي نستعمل عبارة أوسع «اعادة صياغة التاريخ». 

ما القول في آفلام السين) التاريخية» بألوانهاء والشاشة «السینم| سكوب»» وجاذبيتها 
المائلة على مئات ملايين المشاهدين في العا من كل المستويات في الأعمار والمدارك والثقافة؟ 

ما القول قي الحلقات التليفزيونية المسلسلة التي تتحدث عن التاريخ وتدخل كل بيت؟ 

ما القول في السلسلات الإذاعية التاريخية؟ 

ما القول في الروايات المكتوبة؟ 

ما القول في محلات الأطفال وكتب الأطفال ورواج ذي الطابع التاريخي منها؟ 

القليل من هذا الفيضص ال مائل. هو الذي تتوفر له الدقة التاريخية, وعدم التضحية 
بالنزاهة في سبيل التشويق » أو الربح أو الدعاية لوجهة نظر معينة. 

كل الأفلام التي تنتجها السینا اليهودية عن قصص الانجيل. . . 

كل المخرجين الذين یغرم الربح بأفلام عن کلیوباترا أو سبارتاكوس أو غيرهما. . . 

إلى آخره, 2 إلى آخره . و 

إن فيلا تن بنجومه وأسیاره وألوانه وموسیقاه» عن حقية تارخية » هو الذي يلصق 
بالذهن. ويمحو من الذاكرة أثر مائة كتاب. فيا بالنا وهو يتجه لملايين لا تقرأ الكتب» ولیس 
لديا مناعة المعلومات السابقة» أو قدرة ادراك الخطأ أو التحريف؟ 


وجه الممثل الذي يقوم بالدور يصبح في الذهن العام وجه البطل. كيرك دوجلاس هو 
سبارتاکوس ‏ واليزابيث تايلور هي كليوباترا» وأحمد مظهر هو صلاح الدين الأيوبي ! الثیاب 
والتصور واطدران وصور العارك أو الحفلات. . . كلها تلصق صورة في ذهن احمهور . 
ما هي دقتها يا ترى؟ هل كانت حقا ثياب العصرء وألوانه, وحرکات الناس وسکناتهم» كما 
نراها على الشاشة؟ 


انا نظرة المخرج» وتصوراته والله أعلم بمدى قرما أو بعدها عن الحقيقة. ولكن هذا 
هو ما يستقر في الذهن ويمحو سواه. 


وأعظم كتاب تاريخ يقرؤه آلاف› في حين أن أي فیلم يراه ملایین. وأي مسلسل 
تليفزيوني پراه مغات اللایین وأي كتاب أطفال یقر ژه عشر ات اللایین» وأي كتاب تاريخ 
مدرسى »2 وضعته الدولة يقرؤه شعب بأكملهء سنة وراء سنة وراء سئة! 


إن ديمقراطية المعرفة» وان التكنولوجيا الحديئة, كلاهما تحول عظيم في حياة العالم» وقد 
رحبت مها الانسانية مفتوحة الذراعين. ولكن الانسانية لم تجد بعد ما تعالج به مخاطرهما 
ومحاذيرهما. لم تكتشف بعد «الضادات الحيوية» لما حمله الحديد من جرائیم | 


إعادة كتابة التاريخ الاسلامي 

ولقد تذكرت. وأنا أدير هذا الحديث ف نشی » آنني دعوت» وعلى نفس هذه 
الصفحات إلى اعادة كتابة التاريخ الاسلامي ! 

وما زال هذا المنبر الذي أخاطب القارىء منهء مومناً ببذه الدعرة» وملتزماً بها. وما 
زلئا نحاول ممارسة ذلك في حدود الطاقة. 

فهل هناك تناقض » بين أول الحديث وآخره. 9 

كلا. فالدعوة كا قصدتبهاء دعوة إلى الانفتاح على الحقيقة» وليست دعوة إلى الانغلاق 
دوئهاء کا توحي کتابات بعض الطالبین باعادة کتابة نت 


۱ وثقافياًء ا E‏ ا کل هن 


والبعض ينظر إلى التاریخ الاسلامي نظرة يخلط فیها بين التاریخ الذي صنعه البش 
وبين الاسلام ذاته» فأسبغوا عل البشر عصمة الدين › وبالتالي جعلوا التاريخ وكأنه كتلة 
مقدسة تتساوى في قيمتهاء وكأن الخليفة عمر في مكة في مقام الخليفة العثاني في اسطنبول! 

ثم إن أمهات الكتب التاريخية الاسلامية ذات القيمة» صارت بعيدة عن متناول 
بإعادة نشرهاء مع حسن الانتقاءء وتبسيط بعضهاء لتصل لجمهور أكر. 

ثم إن هذه الدع كان نا راو كن اقحال وی السلمين ليست من 
الاسلام . وأخخطرها المذاهب المتعددة التي تند تنتمى إلى أحداث خاضها البشرء وصنعها البشر» 
ومزقت السلمین قزیق وأخذها الناس عبر آلافٍ السنين عل أا الدين وهي اجتهادات عل 
أحبين e‏ فالتبي ۳ ترك اسلاماً واخذا ومذهباً واحداء و يترك عشرین تلف 


ولكن لن يكون هذا ال باعادة طرح التاریخ وإعادة تحليل أحداثه. وفرز الغث من 
السمين فيه فتبقى للقداسة حرمتها ويبقى ما هو من صنع البشر للبشر. 
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فهي في الوافع دعوة عکسية. وان اشترکت في اللفظ فحسب. 
هنا. . نرید أن نتخطی کتابات السلطة عبر القرون لا أن نستدعیها. 
نريد النزاهة لا التعصب. نرید النور لا الظلام . . 


ا ولکن الأرض تدور! 
إعادة محاكمة جاليليو بعد ۳۵۰ سنةه 


كان هذا الخبر أحد أهم وأطرف أخبار الشهر الذي مضى 

فقد قرر «الفاتیکان» - القيادة الروحية للعام الكاثوليكي السيحي أن يعيد محاكمة 
الرجل الذي قال ان الأرض تدور حول الشمس » وذلك تمهيداً لرد اعتباره إليه! وذلك عن 
طریق إصدار حكم جليكد» يلعي يلغي الحكم السابق الذي صدر بإدانشه وتجريمه منذ ثلاثيائة 
وخمسين من السنین! 

والقصة القديمة معروفت وهي إحدى آشهر صفحات الصراع الطویل بين «العقل 
الانساني» وبين قوی القهر والغرائز والتسلط. 

ففي القرن السادس عشر. وآوروبا تتهیاً للخروج من ظلام العصور الوسطی إلى آنوار 
عصر النهمضةء ظهر عالان هما أكبر وأهم علاء الفلك والعلوم الرياضية : كوبرنيك في بولندا 
وجالیلیو في ایطالیا . 

وکان کوبرنيك هو الأسبق زمناً بوقت قصير رولد سنة ۱۸۷۳ ومات سنة ۱۵6۳). 

ویقول الژرخون إن هناك من الفلاسفة من قالوا ‏ منذ القرن الثالث اليلادي - إن 
الشمس - وليس الأرض - هي مركز الكون. ولكن هذه الآراء تم كبحها تحت سطوة 
السنوات الأولى لسلطة الكنيسة الرسمية. 


وبعد دراسة وسفر ودرس» توصل كوبرنيك إلى أن الأرض ليست ثابتة ولكنها تدور 
حول الشمس. وکتب بحتا هاما عن ذلك كان الأول من نوعه . ولكنه عندما أراد نشر هذا 


)#) العربي » العدد ۵۶ رکانون الاو / ديسمير ۰)۱۹۸۱. 


۰۷ 


عر كانت الكنيسة ااا رن تر ما هل E‏ 
أي نص يؤيده في الأناجيل كلها. على أنه تمكن من نشر بحثه أخيرا سنة ۰۱۵۶۳ قبل وفاته 
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بشهور. 

وف عصرنا هذا يؤرخ الژرخون لتارسخ الحضارات لمذاالبحث باسم «الشورة 
الكوبرنيكية» لأنه قلب تصور الانسان للکون الحیط به رأساً على عقب. وان كان وقتها قد 
ظل وجهة نظر ینقصها الدلیل. والانتشار. 


أول معارك عصر العقل 

وفي وقت لاحق له بفترة زمنية قصيرة» ظهر عالم آخر في ايطاليا كتب له أن يكون أهم 
شأناء هو جالیلیو جاليلٍ الذي ولد سنة ۱۵۱6 في مدينة بيزا الشهورة ببرجها الائل. وعاش 
حتى قارب الثمانین . 

كانت صناعة «التلسکوب» قد بدأت تظهر بطريقة بدائية. ولکن جالیلیو ابن 
الموسيقار. كان موهبة فكرية وعلمية هائلة , اسع أن ي یصنم آول تلسکوب انطوی على 
ففزة ة علمية هائلة, واشتهر به وقتها في آنحاء آورویا ان 0 ذلك الوقت وحتی الآن 
أبو الميكانيكا الحديثة والعلوم التجريبية في اکتشاف قوانين الحركة والجاذبية. . . إلى آخره. 


وكان كذلك أول من استخدم المنطق الرياضي في تحليل الأشياء بدلا من المنطق 
الأرسطوطالي . 

وقد نشر جاليليو بحوثاً متعددة في ميادين شتى وأحرز شهادة عظيمة في عصره کا أنه 
اکتشف عددا من الأجرام السماوية التي كانت مجهولة کالزهرة والشتري . واکتشف أن وجه 
القمر مجعد ولیس ناعبا آملس كما يبدو للعين الجردة. ولکنه في سنة ۱۱۱۰ آصدر آهم 
أبحائه, التي برهن فیها بشکل حاسم ونهائي على أن الأرض تدور حول الشمس ولیست 
ثابتة في مكانها. 

وقد أحدث هذا الكشف ضجة هائلة. وكان جاليلير. على عكس كوبرنيك» يمتلك 
أسلوباً أدبياً جدلياً وقدرة على تبسيط أعقد الأمور العلمية. وبالتالی لم يقتصر بحثه على أهل 
الفلك وحدهم» ولكنه وصل إلى الناس كافةء الذين أقبلوا عليه باهتمام كبير. 


ومرة أخرى» اصطدم جاليليو مثل زميله کوبرنيك. بالقيود التي وضعها رجال الدين 
على الفكر في القرون الوسطى » وعدم اعترافهم بالعلوم» بل ورفضهم أساسا لعلوم 
الرياضيات بالذات. وأخذهم بمبدأ أن ما لم يأت به نص في الانجيل فهو کاذب. وغير قابل 


كان (اعصر العقل» يغخرض أول معاركه الكبرى مع عصر الجمود وضيق الأفق» ورغسة 
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رجال الكنيسة في استمرار احتکارهم للمعرفة وبالتالي رفضهم تقبل أي معارف جديدة مها 
قامت علیها من براهین . 

وكالعادة» كان هناك رجال الکنيسة الستن‌رون الذين حاولوا مساعدنه . ولكن كان 
هناك رجال الكنيسة الجخامدونء الذين لاوا كيا حدث كيرا - إلى استغلال صراع 
الكاثوليكية مع الروتستانتية في ذلك الوقت لقهر كل فكر علمي جدید. على أساس أنه 
يضعف موقفهم ازاء الخصوم. وكانت لهؤلاء الخلبةء فأقفلوا الباب بضرورة محاكمة جاليليو 
إذا صمم على آرائه . 


ماني سنوات في الظلام 

وبالفعل اقتيد جاليليو وهو في شيخوخته إلى حكمة التفتیش. وهناك كان عليه إما أن 

واعلن جالیلیو في الحکمة أنه سذنب وأنه مخطیء وأن اکتشافانه غير صحيحة. 
وأنبا منافية للإيمان. . . إلى آخر القائمة العروفة. . . 

وبالتأکید كانت المحكمة تعرف في ضميرها أنه إنما یسایرهم, ولذلك لم حکموا 
ببراءته ولکتبم حکموا بادانته ولكنهم اكتفوا بتوبة «بسيطة» » هي تحديد اقامته في منزل في 
قرية قرب فلورنسا ‏ بعيدا عن روما مدى الحياة. 

وتقول بعض الروایات إنه حرج من قاعة المحكمة وهو يتمتم للجندي القابض عليه 
قائلا : ۰ ومع ذلك فان الأرض تدور! 

وعاش جاليليو في الاقامة الجبرية ثاني سنوات, فقد خحلاها بصره ثم مات دون أن 
يرى نور الحرية مرة آحری! 

مات جالیلیی واستمرت سلطة الكنيسة على حرية العقل والعلم زمناً قبل أن تزول. 
ولكن الأرض - كما قال جاليليو للسجان بحق ‏ ظلت تدور. 

لم يوقفها الحكم عن الدوران! 

وكان في الفاتيكان منذ قرون وظيفة ما زالت باقية» وظيفة على شاغلها أن يطارد 
الحرطقة واهراطقة حيثا يكونوا. 

ومنذ عهد نابلیون - حوالى ۱۸۰۰ - بدأت حملة تبناها عدد من رجال الکنیست 
للمطالبة بإعادة النظر في الحكم الصادر على جالیلیو سنة ۰۱۹۳۳ ولکن البابوات والکرادلة 
الکبار کانوا غير متحمسین لفكرة اعتراف الكنيسة بخطاً ارتكبته» ويكفي أن الحكم الخاطىء 
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عندما یوضع الدین في مواجهة العلم؟ 

ولکن بعض الرهبان ظلوا یتناقلون ملة اعادة اعتبار جالیلیو جیلا بعد جيل» حتی 
وصلت الحملة إلى يد راهب معاصر اسمه «الأب دوبارل» وف وجود بايا بولندي - من وطن 
كوبرنيك ‏ أكبر اسم في حياة بولندا. 

وأعلن البابا الحالي. منل آسابیع قليلة» قراره باعادة فتح ملف جاليليو والنظر في قضيته 
من جدید. بعد ثلاثة قرون ونصف قرن! 

وقال القربون من البابا الحالي إنه آراد أن يزيل من تاريخ الكنيسة قصة من القصص 
التى جعلت الكنيسة رمزا لقاومة الحرية العقلية والفكرية! 

إن القصة کلها. من الناحية العلمية, لم تعد لما آهمیت لأن حکم محكمة التفتیش ۸ 
نع الارض من الدوران! 

ولكن «الرمز» الذي تنطوي عليه هذه القصة هام . فالرموز هامة في الحياة العامة 
للشعوب . 
في حق الدین وف حق الانسان في نفس الوقت. 

الدين نزل على الناس لیعلمهم القیم العليا التي لا تستقيم بدونها حياة کرهش ولکن 
الدين لم يطلب من الانسان أن يضرب في الأرض مغمض العينين» مغلق العقل. إنما نجد 
القرآن الكريم بالذات يحض على القراءة» والعلم» والفكرء والتأمل والعمل ف الأرض . 
وقد قال بشكل بسيط وقاطع إنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. 

وكل دعوة إلى تقليل حرية الانسان في العلم» إلى حقه في أن يعلم» وأن يستخدم 
عقله» هي دعوة ضد روح الدين» وهي دعوة إلى الاستبداد وال تحصين الاستبداد 
بالغموض والجهل والتخلف وهي دعوة ضد منطق الحياة کلها . 
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١١‏ - في الا تحطاط الثقانی . . داژه ودواقه!*) 


إذا كان هذا العنوان يصدم القارىء, أو يوحي إليه بتشاؤم ليس مستعداً لاستقباله, 
فإنني أعتذر أولاء وأقول له ثانيا إن الحديث ليس فيه تلك الدرجة من التشاؤم التي يوحي بها 
العنوان. غاية الأمر أنني وضعت عنوان الوضوع بشكل مباشر» دون أن أحاول كما يجب 
البحث عن عئوان جذاب. 

وقد يزول التشاؤم من ذهن القارىء إلى حد كببر» إذا قلت له مقدماً إن ظاهرة 
الانحطاط الثقاني التي أراهاء ظاهرة عالمية» وها أسبابها العاليق وإذا كان لا بد أن أركز 
أغلب الحديث على الجانب العزيء فهذا أمر طبيعي لآن ما يجب أن تعرفه ونحاول معالحئة 
هو امرض الذي في جسمنا قبل المرض الذي في جسم الآخرين. 

والناس جميعاً إذا جلسوا بعضهم إلى بعض أبدوا جميعاً دون استثناء سخطهم أو مللهم 
من كل ما يعرض عليهمء في الصحافة. في السینیا» في الاذاعة والتلفزيون, أو في الکتب» 
وهم يتساءلون: أين الكتاب؟ أين الشعراء؟. . ماذا يقول فلان وماذا يكتب علان؟ وأين 
نجوم السینا والسرح الكبار؟ . 

ولعل جزءاً من أسباب انتشار «الفيديو» هو أنه مکتبة من نوع جديد يكن الشاس من 
اقتناء أشياء قديمة لم تعد تعرض بعد. فيجدون في العودة إلى ما سبق لهم أن شاهدوه متعة 
أكبر وغذاء آشهی. تامأ كما إذا اشتاق قارىء إلى شعر جيدء بحث عن ديوان المتنبي أو عن 
«الشوقیات). 

هل هذا صحیح؟ أم أنه من طبيعة الانسان» في کل زمان ومکان. أن یقلل من قيمة 
الجديد والعاصر والتاح له بسهولة» بینبا تزداد في نظره قيمة القدیم العتق, لأنه صار نادراً. 
ولکن ماذا ينتج منه مرة آخری؟ 


(#) العربي» العدد ۲۷ (کانون الاول/ ديسمير ۱۹۸۱). 
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على أي حال. فالمؤكدٍ أن «الشعور بالانحطاط العام» في هذه الجالات, وان هذا 
الشعور إذا كان خطأ أو صواباً فهو شعور موجود. وهذا في حد ذاته حقيقة كافية لأن نقف 
عندها ونتأملها . 

# فا فنا 

وهذه الظاهرة» إذا نظرنا إليها من الزاوية الضيقة» قد نجد بعض الصواب في ما 
يقول به كثيرونء من مؤرخي الفكر والفنون والثقافة العامة» وهو أن أجيال المبدعين في هذه 
الجالات لا تتوالى وراء بعضها البعض في تسلسل متواصل ولكنها آشبه بحركة الموج في 
البحرء تجد بين كل قمتين من الموج العالي» نقطة منخفضة. كذلك أجيال المبدعين الكبارء 
يعد كل موجة عالية» هناك موجة متخقفة قبل آن تاق موجة آخری عالية. 

فإذا كنت في عصر ما على سبيل الشال - تجد كاتباً أو فناناً مشل العقاد وطه حسين 
وتوفيق الحكيم» ومحمد عبد الوهاب. وأم كلثوم» وفیرون فلا بد أن يتلو هذه الموجة 
العالية, انكسار في الموج قبل أن يتلو امبوط صعود موجة عالية جديدة. 

وهناك من يضيف إلى ذلك أن جیلا من القمم. من طبيعته أن يلقي ظله على الجيل 
التالي مباشرة فلا تتوفر له الفرصة الكاملة للنمو, تماماً كالشجر الضخم الذي لا تنضج 
نباتات آحری في ظله إذ إا تحجب عنها الشمس» وقتص مها الماء» فلا تنمو حوطا إلا 
الحشائش . فلا بد أن يبعد جيل القمم بعداً زمنياً معقولاً ينحسر فيه أثره» بحيث تتاح فرصة 
كاملة لثبت جدید . 

وقد يكون هذا التصور صحیحا صحیحا, ولکنه لایکون صحیاً نی تقديري لا |ذا كانت کل 
الظروف الأخرى ثابتة غير متغيرة. أما إذا تأملنا ما هو أوسع من ذلك من ظروف 
واعتبارات, والعالم السريع المتغير الذي نعيش فيه فإننا سوف نشرف هنا على مساحة 
شاسعة من الأسباب والمبررات المؤدية إلى الانحطاط العام الذي نتحدث عنه. 

وبعض هذه الأسباب مرضي : بمعنى الرض الذي يحتاج إلى علاج حقيقي . . 


وبعض هذه الأسياب صحي » أو بتعبير أدق» ان أمراضه من أمراض النمو كالأمراض 
التي لا بد أن يمر مها المخلوق البشري في مراحل الطفولة والصبا والراهقة قبل أن يصل ال 
شباب جديد معالی» ونضج متقدم عا كان موجودا من قبل . 

ولنبدا بتأمل نموذج من «أمراض النموه أو أهم تموذج في الواقع في جال ما يمكن أن 
يسمى «أمراض النمو) . 

لا شك أننا جميعاً قد ناديناء ودعوناء وعملناء من أجل هدف نبيل من أهداف 
العصر ‏ وهو «دیقراطية الثقافة . 

ولیس فينا إلا من عاص أو سمع. أو قرأ عن صيحة طه حسين الدوية في مصرء 
وانتشر صداها في كل العالم العربي حين قال: إن التعليم يجب أن يكون كالماء والهواء! 
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ومعنی ذلك أنه حق طبيعي لكل انسان مها كان وبصرف النظر عن كل اعتبار وأن 
كل دولة ملتزمة بالتالي أن توفره ولو بالمجانء لكل انسان. 

وأذكر وقتها ‏ وکنت طالباً ‏ أن هذه الصيحة أثارت حماسة الجميع» وصارت بالنسية 
للبعض هدفاً قومياً في مستوى هدف الاستقلال والدستور. 

وأذكر أن الجدل يومها ثار بشدة وعنف هائلين. . 

طه حسين يرى أن العرة بالقاعدة العريضة. وبالتالي فأول أسباب التقدم ومظاهر 

وكان العقاد انطلاقاً من ايمانه بالنخبة. يقول: ولكن الماء إذا ترك في أي نهر يتدفق 
دون حساب» فانه قد يخرف كل ما حوله ويقفي على الأخضر والیایس. وإنما الاستفادة 
مله . 

ومذان القولان» يلخصان معركة دارت عشرات السنين في مصرء حتى جاء طه حسين 
ور للتعلیم فداً بسر عة ف حانیات التعلیم والتوسع ف إنشاء الحامعات» وحرك موجه لم 
يكن مکنا ايقافها بعد الآن. فقد كانت موجة العصرء > بصرف النظر عن ارادات الأفراد 
وآراء المفكرين . 

ولن أترافع هنا عن ضرورة وقيمة أن يكون التعليم كالهواء والماء» فهي قضية حسمت 
نبائياً. وإذا كان فيها من عيوب فهي عيوب عدم اکتاها. مثل ضحالة التعليم الذي يقدم 
للناس» وعدم كفايته حقٍ الان إذ إن نسبة الأمية في عالنا العربي ما زالت هي الأعلی وان 
التعليم صار تلقيناً سطحياً. أو جرد تعريف بالقراءة والكتابة ؛ فالعيب هنا في القصور عن 
إكمال الرسالة» ولیس ف الرسالة ذاتها. . ومع ذلك فالموقف يتحسن ولا يسوءع . . ثم إنه للا يمكن 
القارنة ف هذا العصر بثوراته العلمية والمعلوماتية والتكنولوجية. ين شعب متعلمء وشعب 
أغلبه غير متعلم . ولا شك أنه كا أن دائرة التعلیم قد اتسعت» فان داثرة مستوی العیشة» 
المادية المعقولة قد اتسعت ا وهذه أشياء أنجابية . والواجب هو المضي فيها بجدية أكثر 
وخطوات أسرع! 

ولكن كيف أثر هذا على الثقافة في مفهومها العام » وكيف يساهم في انحطاطها الذي 
نشير إليه؟ وكيف ينتج عن الخير بعض الشر؟ 

نعم » هذا ما حدث في محالات كثيرة . 

فقد حدث آمران في وقت واحد: 

الأمر الأول هو انتشار ما يسمونه وسائل الاعلام وما أحب أن اة وسائل التثقيف 
العام ؛ أو هكذا يجب أنٍ تکون. وهذا في حد ذاته كان كافياً لأن ينشر رسالته في داشرة 
أوسع. وم يكن هذا مكنا إلا إذا حملته موجة آوسع من الجاهير. فإمكانيات التعلم حين كان 
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العام في عصر الخطوطات لا تقاس إلى امكانياته حين ظهرت الطبعة الأولى» وامکانیات 
الطابع الأولى في اصدار الکتب لا تقاس إلى امكانيات الطابع اشدیثة. وظهور الصحف 
الأسبوعية ثم اليومية» العشرات في البداية صاروا بالالاف والالاف تحولت إلى ملايين» 
واللایین تحولت إلى عشرات ومئات اللایین بمجرد تقدم وسائل الطباعة وصناعة الورق. 
وانتشار القراءة والکتابة. 

وجاء بعد ذلك ظهور الاذاعة د ؛ ثم السینا ثم التلیفزیون . وهذه وسائل تذهب إلى البیت 
وتدخله وتعاشر سكانه مها كان نائياًء ولا تنتظر حتى يذهب سكانه إليها. 

ثم إنها كما عم من نال من التعلیم» > فإنها تخاطب لأول مرة من لا يقرأ ولا يكتب. 
فهي تخاطب المتعلمين والأميين» وهي ار اندرا عليهم ) > لأنهم بحكم الأمية وانعدام 
التكوين الثقافي أقل مقاومة وأقل مناعة لما تقدمه إذا كان نافعاً أو ضاراًء وهذا هو الأمر 
الثاني . 


هذه التطورات العلمية والتكنولوجية السريعة. التقت في عالمنا با موجة التي تحدئنا عنبا 
من انتشار التعلیم با ومن ارتفاع مستوی المعيشة شا وحدث بين الأمرين تفاعل 
کيمائي خطبر. 

فقد أصبحت منابر التثقيف العام المائلة» من أقدم وسائلها وهي الکتاب. إلى أحدثها 
وهي التلیفزیون. محكومة باعتبارين معا: 

الاعتبار الأول أن جمهورها الأكبر والأوسع صار من الجمهور الأمي » أو شبه المتعلم أو 
المتعلم غير الناضج ء وهذه الوسائلٍ لكي تعيش عليها تفضل أن يكون زيائتها بالملايين من 
هؤلاء على أن يكون جمهورها آلافاً قليلة من المثقفين. وبالتالي انتشر الانتاج السهل المابط 
المنشوى: واحيانا المنحط القائم على على الجنس والجريمة والإثارة دون أي قيمة فنيةء أو 
اجتماعية . 

فإذا أردت أن تصدر جريدة ذات مستوی. فعليك أن تقنع بعشرات الآلاف من 
القراء . 

أما إذا أردت أن تصدر جريدة توزع الملايين. فعليك أن تزيح من ذهنك قضايا 

الاعتبار الثانی إن وسائل التثقيف العام هذه بحکم تكائرها وتعددها صارت كالمعدة 
الشرهة التي مهما أعطيتها من وقود فهي تقول: هل من مزید؟ 

الصحيفة صارت عدة صحف. الجلة صارت عشرات الجلات. الوجة الاذاعية أو 
القناة التليفزيونية صارت موجات وفتوات وزادت ساعات ارساشا حتىق كادت تغطى الاربع 
والعشرين ساعة ف اليوم . 

وکل هذا حتاج إلى انتاج» إلى طعام للمعدة الشرهة . 
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وهكذا صارت تتلقف أي شيء يقدم إليها لكي تنشره أو تذيعه» أو تملاً به ساعات 
الارسال التليفزيونيٍ. 

لم تعد هناك أي صعوبة في النشر. . 

كل منا قرأ الكثير عن حياة أعظم الكتاب والمفكرين والموسيقيين والصحفيين» وكيف 
اداكن اس وی وتعب» وریا عرف الجوع سنوات» BA‏ وأن 
الات 7 3 ال جهد حمین رال ل رق رفح أو اضافة و 


وربا مات العبقري ولم یعرف الا بعد موته بسنوات. . 

فان جوخ الرسام العظيم مات جوعاً. ولکن بيكاسو الذي جاء في عصر الاعلام 

كان هذا الکفاح ماضياً وقد فات . . 
التليفزيون أول رواية تخطر على باله. قالطلب في هذه السوق أكثر من العرض بکثیر» 
فالشتري قي حاجة إلى شراء الثار الناضجة مع الشار الحافة التي تعطنت. إنه يريدها كلها 
وبالتالي فان مهمه ة المنتج ف صارت في غير حاجة | إلى المعاناة القذعة . 


أضعه في مجال 7 النمو لأنني ا للانسانية لا في ازدیاد وبعد 
ازدياده عدداً لا بد من ارتقائه نوعا. وأول جيل لسه تيار الثقافة لا بد ستعقبه أجيال تعمقت 
فيها قيم الثقافة . 

فمواجهة مرض «النمو» لن يكون برده إلى الوراءء ولا بتركه يصل بصاحبه إلى 
الوت . . 

ولکن مواجهته تکون بتوقعه. وبعلاجه حتى یصل إلى مرحلة النقاهة ثم الصحة 
الکاملت. أو هذا هو الستقبل الوحید فيها عدا الوت بالرض 

على أن هناك أمراضاً أخرى, غير صحية» وحتاج ال علاج؛ لأا اذا ترکت تصبح 
8 مستعصية » ولیست أمراض e‏ حي 
ل ۱ ف 
بلاد نامية مثل بلادناء لا بد أن تتدحل الدولة ابتداء من تحسين التعليم» بل تغيير فلسفته 
من جرد تلقين إلى عملية تكوين يشمل العقل والذوق وختلف الحواس» انتهاء إلى ايجاد 
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رعاية للمؤسسات التي قد لا تخدم اليوم لا النخبة» ولکن لا بد من الحافظة علیها حتی 
تلحق بها الجماهير. 

من یوجد معاهد السرح؟ ومعاهد الموسيقى ؟ 

من بترجم لنا آمهات الکتب العالیة؟ من برعی البحوث الدقيقة التخصصة؟ 

من يمكنه أن یوجد الجال هذه الحذوة التمیزة؟ ويحوطها ويحميها من هبات الریح 
التقلبة؟ غير الدولة حين تدرك أنها مسئولة عن مستقبل الثقافة ومستواها اما كمسئوليتها عن 
زيادة الانتاج ورفع ر مستواه؟ 

وهنا نحتاج إلى أن تفرق الدولة بين ما تسميه «أجهزة الاعلام» وبين ما تسميه «أجهزة 
التثقيف العام»» فلا تأخذ هذه الرسالة على أنها جرد دعاية لنفسهاء أو مباهاة بكثرة 
مطبوعاتهاء أو بأن يكون لدا مطبوعات فاخرة لمجرد أنها رموز تقدم كحرصها على أن يكون 
لديها فنادق فاخرق للسياح وكبار الزوار. 


والقضية الثانية. هي محاولة تخلیص تدخل الدولة من العيوب التي تعلق به به کثیرا 
وتقتل رسالة التتقیف العام قلا أو وشنقاً حتی الوت» کا يجي ء عادة ف منطوق الأحكام 
بالاعدام . 

ذلك هو حين یکون تدخل الدولة سياسياً بالدرجة الاول والاخيرة. التدخل الذي 
هدفه استخدام الثقافة وليس خدمة الثقافةق وحدید الابداع عسارات معینة بدلا من تحریره 
من الأسر حتى يتمكن من الانطلاق. 

إن أعرق بلاد آوروبا صارت حکوماتها تعين السارح ا لجحادةء وفرق الموسيقى القومية 
ا ا و والأدبية؛ 1۷ أن غمرتها ایشا موجه 4 مشابة لكل ما شر حناه 


بهذا - على الأقل - نجعل من ديمقراطية الثقافة حقيقةء ونجعلها علاجاً للانحطاط 
الثقافي» وليس داء من أدوائه . 

عندما يسأل الفرد نفسه في ظروف هذا العصر : ماذا يترك لابنائه؟ برد قائلا: آزودهم 
بأحسن تعلیم وتکوین. ثم يشقون طریقهم من بعدي بأنفسهم . 

وما نريده من الدولة هو أن تسأل نفسها: ماذا تترك للأجيال القبلة؟ ثم يكون الرد: 
أزود شعبي بأحسن تعليم وتثقيف وتوعية وتكوين » نم اطمئن إلى أن شعبي سيبني مستقبله 
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۲ - كيف مات صلاح عبد الصبور؟) 


ليس الحديث عن وفاة صلا عبد الصبور تارا رخ أن ذكرى مرو ور الأربعين على 
عم 


وفاته قد مضت . 
ذلك أن هذا الحديث لیس حديث «تأبین» لصلاح عبد الصبور. 


وليس هذا حديث تقييم لشعر صلاح عبد الصبور وفنه» a‏ 
بذلك. والأقدرون لم يتكلموا بعدء وسوف يتكلمون بالتأكيد كثيراء هم ومن بعدهم عن 
فن صلاح عبد الصبور وشعره» لأنه أحد آهم من فتحوا باب الشعر الحديث عن قدرة 
وجدارة وموهبة» ختارا في ذلك الطريق الصعب, وليس الطريق السهل الذي يرح فيه 
كثيرون تحت اسم أنه «شعر حديث» وهو ليس بالشعر ولا بالحديث. 

ولكنه حديث عن «موت» صلاح عبد الصبور, لأنه يقودنا إلى الحديث عن قضية هي 
قضية التزام الأديب ومعنى ذلك في حیاتنا العربية بالذات. 

ولعلني أشعر أنني مسئول - أقصد من بين السشولین - عن «حياة» صلاح عبد الصبور 
وليس عن «شعره» الذي كنت له على الدوام قارئا فحسب. معجبا إلى آخر الحدود. 

ولعل القارىء يعجب أن يكون «موت» صلاح عبد الصبور قضية يمكن أن تناقش» 
ذلك أنه رغم أن «الوت» هو حقيقة الحقائق وقضية القضايا في «الحياة» الانسانیة إلا أنه 
الشيء الوحيد غير القابل للمنافشة لأنه الحتمية الوحيدة التي لا جال للبحث فيها. وقد قيل 
قدا «تعددت الأسباب والوت واحد»» و ومن ل يمت بالسيف مات بغیره». فالطرق تلف 
ولكنها تلتقي كلها عند نباية واحدة. 


(#) العربي, العدد ۲۷۲ (تشرين الثاني/ نوفمير ۱۹۸۱). 


/ااهم 


ولکن الحافز إلى هذا الحديث هو أن موت صلاح عبد الصبور أثار كثيراً من الحدل 
والنقاش . كا أن كثيراً من الذي كتب عن موت صلاح عبد الصبور كان تأبيناً خبيثاً له 
خطته أقلام عبرت عن فرحتها باختفائه. بالسير في جنازته. وكثير آخر كتب في رثاء «وكيل 
وزارة الثقافة» في مصر وليس في رثاء شاعرها المعاصر الأول. 


مع جمهور لا يعرفه 

وقد كنت في اجازتي ي السنوية في مصر حين قرأت خبر وفاة صلاح عبد الصبور. وبعد 
أيام قرأت خيرا عن لدو تقام في قصر ثقافة مصر الجديدة لتأبينه. وذهبت في الموعد أبحث 
عن مكان قصر الثقافة هذا حتی عثرت عليه . وحين حان الموعد رأيت ت ظاهرة غريبة: ان 
المدعوين لإلقاء الكلمات لم يحضرواء ولكن القاعة مع ذلك كانت مملوءة عن آخرها بالشبان 
والشابات. الذين هم تحت سن العشرين بقليل أو موق سن العشرين بقليل. لم يعرفوا 
صلاح عبد الصبور شخصياً وم يروه رأي العین ولكنبم جميعاً من قراء شعره ومن جمهوره 
الواسع. وعشرات منهن ومنبم جاءوا ومعهم أشعار وقصائد كتبوها عن صلاح. لعلهم 
يجدون منفذا لإلقائها . 

وقلت حارتي في القاعة: هذا خير تكريم للانسان تكريم جمهوره الذي لا يعرفه 
ولکنه يعرف فنه. فالفنان يكتب وينتج طؤلاء الذين يشعر مهم ويعبر عنهم وهم دون أن 
يراهم . هذا هو الفنان الحقيقي . ونجاحه غير نجاح الفنان «الاجتاعي » الذي ينفق نصف 
حياته في كسب اللناس» وقي البحث عن الشهرة» وفي توثيق علاقته بالبيروقراطيات التي 
تسيطر على الأدب . 

وكانت النتيجة ليلتها أن الدكتور عبد الفتاح الديدي المشرف على الندوة م جد ففرا 
من أن يدعوني للكلام دون استعداد. لأملا بعض ی فراع الغائبين. غير مدرك أن الطعنة في 
قلبي كانت دامية» ووفاة صلاح كانت أكثر من أن تحتمل. إنه ابن جيلي مباشرة» وصديق 
مرحلة وحياة وعمرء حتى ولو كانت تمر السئوات دون أن نلتقي . 

وما سوف أقوله هنا هو بعض مما ارتجلته تلك الليلة. لعل ما أوصلته ليلتها إلى الشات 
يصل هذه المرة إلى متات الآلاف . 

وكان اللغط قد دار ونشر في الصحف حول رواية تقول: إن صلاح عبد الصبور كان 
في حفلة صغيرة احتفالا بعيد ميلاد ابنة رفيقه في طریق الشعر والفن» شاعرنا الخفاق مد 
عبد العطي حجازي, عندما دخل في جدل مع ب بعض الضيوف الآخرين الذين كانوا مهاجمونه 
على مواقف سياسية وغير سياسية. ضاق بها صدر عبد الصبور فطلب أن ينزل إلى الشارع 
يتمشى مع أحد عبد المعطي حجازي طلباً لاستنشاة ق افواء . ولکنه شعر بتعب أكثر وقال 
لصاحيه «أعود لأرى زوجتي وابنتي:. ولكن أحمد حجازي وجد ا أمام مستشفى 
هليوبوليس فدخل به إلى الستشفی . وجلس بجواره مع الطبيب الذي رحب بهما وراح 
محدئه| . وإذا بصلاح بوي ا ل ا وفشلت ماولات الانقاذ. 


۸ 


وکل هذا صحیح . . . 

ولكن كتبة البلاغات إلى السلطة انتهزوها فرصه لکتابة بلاغات جديدة في صورة تأبین 
للشاعر. من خاصمه ليلتها؟ ومن ناقشه حتى قتله؟ وماذا كان موضوع هذا الجدل العنيف؟ 
إلى آخره. . 


شقاء الفنان بالوظيفة 

وقد قلت للذين اجتمعوا لتأبينه في تلك الليلة : إن الناس قد يرون أن صلاح عبد 
الصبور مات وقد صار في سن صغيرة نسبیا وكيلا لأكبر وزارة ثقافة في العام العريي ؛ أي أنه 
مات بعد أن حقق أغلى أمانيهء ولكنهم لا يعرفون أن صلاح عبد الصبور كان تعيساً 
بوظیفته شا با ان آقصی حدود الشقاء لياط را وهوأن النجاح الاداري 
الب‌روقراطي الوظيفي غير اللجاح الفني» وآن أجهزة الثقافة بالاف رژسائها وسوظفیها 
والعاملین فیها إنما تقوم خدمة الفنان» ولیس العکس . وأن البيروقراطية الثقافية في کل عهد 
تعيش بالافها وقفی بسیب وجود عشرات أو أقل من البدعین الفنیین . 

وان صلاح عبد الصبور كان یتمنی لو يسرت له الظروف أن یکون له دحل حياتي 
معقول. يكفل الحياة له ولأسرته الصغبرق دون منصب ولا هيل ان» حتى جد الوقت الكافي 
للعكوف على فنه وایداعه. فهو قد خلق هذا. ول يخلق لتوقيع الأوراق الرسمية وحضور 
اللجان احکومية والنظر ى ترقیات الوظفین. . إلى آخره. . 

وقد كانت آخر مرة رأيت فيها صلاح عبد الصبورء عندما جاء يزورني في البيت آخر 
الليل في موعد غير مألوف» وفرحت برژیته فرحا شديدا ولكئني ذهلت لأنه في مظهر بدا لي 
پومها شبخاً ق السبعین من عمره وقد اشتعل الشيب في رأسه فجأة. وكان كل حديشه عن 
آلامه وأوجاعه وهمومه في منصبه الذي لم يسع الیه وفي المسئولية - المأزق - التي لا يعرف 
رجا منبا وفي الأيام التي تمر دون أن يجد فيها برهة يسكن فيها إلى نفسه وتنطلق قريحته. 
ويضيف إلى أحلامه الشعرية شيئاً. 

الشاعر الذي عليه أن يكون موظفاً لیعیش, وعليه أن يعمل عشر ساعات في روتين 
قاتل لعله يظفر مقابلها بساعة يارس فيها حياته الباطني الفنیف الحقيقية . 

وهي مأساة کل الفکرین والأدباء والفنانین ف بلادنا . . 

ذلك أن بلاداً تصل فیها نسبة الأمية إلى ۷۰ بالثة تقريباً لا يمكن أن يعيش فيها 
كاتب من قلمه ولا شاعر من شعره. 

نحن لسنا بعد فرنسا ولا انجلترا حيث يعكف الروائي مثلا على رواية سنة كاملة لا 
عمل له سواهاء ثم يكون رواجها ونجاحها بحيث يزوده بزاد الحياة وقدرة الاستمرار على 
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لم تعرف بعد في بلادنا العربية كلهاء مبدعاً واحداً عاش من قلمه فقط. إنما عليه أن 
ينفق الساعات في وظيفة حکومية أو عمل صحفي. أو أي شيء آخر یکسب منه رزقه» 
وانتاجه على امامش. 

حتی بعد أن يصبح للواحد منهم فوق السبعین كتاباً في السوق» مثل طه حسین والعقاد 


وتوفیق احکیم» فإنه لا يستطيع أن يعيش منهاء وأقل من عمل اعمالاً غير التأليف ‏ وهو 
عباس محمود العقاد - كان يضطر أحيانا إلى بيع الکتب النادرة في مکتبته سرا وعلى استحیاء 


ليواصل حياته البسيطة الزاهدة. وليس له زوج ولا ولد. 
في غيبة المؤسسات الحرة 

في بلاد لما ظروف بلادناء يكون على الدولة, بو صفها نائبة عن | لجتمع » قيصة 
د فيؤثر أن يفني معظم عمره 0 ق عن تدهم 
البیروقراطیات الادبية التي ما وجدت الا لخدمته, بالحياة الرفهة المريحة! 

فالذین يتحدثون عن التزام الأديب في بلادنا علیهم أن یضعوا في اعتبارهم بعض هذه 
اقا ل 0( الأديب في فرنسا مثلا. 

الأديب يحميه جمهوره وحمیه موسسات ثقافية حرة» تدرك قيمة الفن حتى ولو 
خالفها ‏ 

وفي بلادنا لا توجد هذه ا مؤسسات الحرق ولا توجد الجماهير المثقفة الواسعة بعد. 
الفنان أو الأديب ف بلادنا ينتج بلا ماية» ويبدع وهو عاري الصدر مکشوفاً للطعنات . 
والشاعر الذي سالنه مرة ة ماذا يفعل منذ زمن» فرد علي قائلا «إنئي أدافع عن قيشارتي» فلا 
جال لأن أعزف ألحاني» كان على حق! 

وإذا انتقلنا من هذا التعميم إلى حياة صلاح عبد الصبور بالذات ماذا نجد؟ 

ف أول شبابه» وف أول ظهوره كأحد براعم الشعر الواعبدتق كتب قصيدة وهو في 
الخامسة والعشرین من العمر تقریبا قاسیة جارح جعلت السلطة تقلب له ظهر الجن. 
وتنظر إليه نظرة ريبة وعداء. 

ونحن في عام إذا داشیع» عن احد أن صاحب الشلطة غاضب عليه: قلب له كل 
الناس ظهر الجن» وتنكروا له وإن ظلوا یطالبونه في ذز نفس الوقت بالاستشهاد . 

وقد سی صاحب | لسلطة هذه الم لقصيدة وعرف ملایساتها . . 

ولكن البيروقراطية الأدبية من جهت والذين کسفت شمس صلاح عبد ا لصبور 
الصاعدة قناديلهم الهزيلة من جهة أخرى» بقوا له بالمرصاد. 


0۳۰ 


ول يكن صلاح عبد الصبور مقانلافي هذه الساحةء ولا نشیطاً ی خدمة نفسی ولا 
مصمما وعنيدا إلا في انتاجه وأدبه. فکان یتقبل الظلم في هدوء غریب کهدوء الفلاح 
الصري - الذي هو من صلبه - الذي اعتاد أن يتحمل الظلم ويبتسم له لأنه لن يدوم . 


لذلك. صدم أولئك الشباب الذین احتشدوا في قصر الثقافة في مصر الجديدة: 

إن بعض الذين ينعون صلاح عبد الصبور. بعد أن را 3 حاربوه بكل سلاح. فحین 
لمع بشعره الحديث. وكانت الشيوعية هي التهمة قالوا إن الشعر الحديث شيوعي . وحين كان 
الالحاد هو التهمة قالوا إن الشعر الحديث إلحاد وتنكر للإسلام والعروبة! 

وصدم أولتك الشباب حين م إن صلاح عبد الصبور بعد أن أصبح صلاح عبد 
الصبور يدعى إلى أكبر المحافل الأدبية في العالم ويترجم شعره» قضى سنوات بلا عمل. يأتي 
وزير فيلحقه بوظيفة» ويأتي وزير آخر فيسحب منه الوظيفة بإحدى الحيل الادارية التي يجار 
أمام آلغازها الفنان والأدیب . وإن كل المؤسسات الثقافية التي تسابقت إلى نعیه كانت ف 
وفت تتهرب من أن تعطيه لا للعمل والانتاج» سبب سابقة غضب السلطة عليه الي 
مضت علیها سنوات. 


وکان لا يشكوء بل یتحمل ويحتفظ بکرامته وا لته شا 


وعلمت ۳ أن صلاح عبد الصبور عين ملحقاً ثقافياً لصر في الندء وأحذت أبحث 
عن عنوانه حتى وجدته وأرسلت إليه خطابا آعاتبه على أنه صار كسفيئة الفضاء التي خرجت 
عن مدارها فیعلن العلاء ء أا ستظل تدور في الفضاء مثات السنین حتى حترفق. واه 
أنه لا يجعل أصدقاءه یعلمون آخباره ووسيلة الاتصال به» ودعوته بإلحاح أن جرج من النفی 
بعقله لا بجسده وأن يكتب لمجلة العربي. 


ورد على بخطاب لا آنساه, بدد فيه وهماً حطر لي» أن يكون أراد السفر إلى اند 
لاستنشاق روائح حضارة أخرى غنية وعريقة. وأكد ما خفت منه من أنه سافر لأنه لم نجد 
وسيلة أخرى إلى عمل مريح . 

وأرسل صلاح عبد الصبور من المند إلى «العربي» قصيدة. . وقصيدة. . 

وعاد إلى القاهرة بعد انتهاء مدة عمله هناك ليتدرج تدرجاً روتينياً في وزارة الثقافة 
حتى صار وكيل الوزارة. 

والبيروقراطيون يحسدونه ويحسبون أن هذا هدف يسعى إليهء في حين أنه كان يصعد 


امرم الوظيفي کاره لأن كل خطوة تبعده عن حلم الشاعر أن يكون واقفاً على الأرض» في 
السهل التبسط, يتنفس حياة الناس وغبار الواقع ولدیه الوقت الفسیح للتأمل والانتاج. 
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بماذا یلتزم الأديب؟ 

وتبقى بعد ذلك كلمة استكمالاً لاشارة وردت في أول الحديث عن التزام الأديب 
والفنان . الذين یتحدئون كالببغاوات لا يسألون آنفسهم : بأي شيء یلتزم الأديب؟ 

الأديب یلتزم بالقيم التي يؤمن مها هو. والمواقف التي يختارها هو والرؤيا التي يراها 
هو. فهناك من يلتزم بقيم سياسية مباشرة» ومن يلتزم بقیم فنية خالصة. ومن يلتزم بقيم 
انسانية شاملة . 

المهم أنه یلتزم ما مختار «هو» الالتزام به . . . 

وليس أن يلتزم بما نختاره (نحن» له أو با نلتزم نحن به . 

فدعوة التزام الأديب ازدهرت واشتهرت في بلاد اقترن فيها الالتزام بالحرية» ولا يكن 
أن يوجد التزام بدون حرية» لأن الالتزام هو في البداية اختیار» وهو بغير الحرية الزام لا 
التزام . 

فإلزام السلطة للكاتب لا يجعله كاتباً ملتزماء وإلزام الرأي العام أو أي قطاع منه 
للكاتب لا يجعله ملتزما. 

نحن نطلب من الفنان الالتزام با نلتزم به نحن» وليس با يلتزم به هو من قيم» وما 
پرتبط به من جال یری أن عطاءه فيه أخصب. 

وتحن هذا النظر الضیق نخنق الفنان» ولا نجعله فاا ملتزما. 

وقد كان صلاح عبد الصبور فناناً ملتزماً بقيم انسانية وفكرية وفلسفية وفنية. ولو كان 
من الذين يحيدون عن التزامهم هذاء لرا كتب له العمر الطویل» ولربما لم یتوقف قلبه تعبا 
وضنى وارهاقا. 

استغفر الله فالاعیار بيد الله . والملتزم حقاً يختار العمر الأدبي الطویل, الذي يمكث في 
الأرض» على العمر المادي الذي هو قصير في آخر الأمرء مهما طال. 


۳ اللغة العربية 


حين نريدها سلاحاً سياسياً واستراتيجياً وحضار یا اه 


هلا موضوع أحب أن أعود إليه من حن إلى آخر» احساساً مني بقیمته العميقة. وأنه 
5 تقديري نوع من الأعيال الكبرى التي حول مجرى التاريخ » كالمعجزات الكرى. وتحويل 
مجاري الأمار. وزوال حضارات وفیام حضارات . 

ولا باس من التکرار في بعض القضایا امامت فالتکرار هو وسيلة أي دعوة على أي 
حال» بلءا من الدعوة إلى مذهب سياسي» وانتهاء «بالدعاية» للاركة من ماركات السيارات أو 
التليفزيون. 

ورغم آن الموضوع حاص باللغة العربيةء إلا أنه لیس موضوعا لغوياً ولا افيا ولكنه 
موضوع سياسي وحضاري. 

وما اللغة فيه إلا أداة. 


واللغة على أي حال في شتى العصور واللغات - هي دائ أداة. إنها وسيلة لا غاية. 
حتى إذا نظرنا إليها من منطق أهل البلاغة والفصاحة - قبل أن يغضب أحدهم فان البلاغة 
في اللغة أداة لحسن التعبير» واتقان توصيل الفكرة أو العقيدة» وهذه هي بلاغة عصور 
البضت, » في حين كانت البلاغة تصبح هدفاً في حد ذاتهاء في عصور الاتحطاط . فحين 
يتبارى الئاس في اللغة من أجل اللغة معناه افلاس في الفکر والعلم اللذین خلقت اللغة 
كأداة لتوصيلهياء تماماً كالذي یرکب السیارة مثلا للوصول إلى هدف. والذي يركب سيارة 
لمجرد اظهار قدراته البهلوانية على القيادة لا غير. 

وأحياناً لا یشعر الناس بالشيء القریب» الیسر » الول ت قرفا حتى ولو كان أهم 
وأحطر شيءء کاهواء الذي نستنشقه ونعتبره بالتالي أبسط الأشياء رغم أنه مادة الحياة. 


(*) العربي» العدد ۲۷۸ (کانون الثاني/ ینایر ۱۹۸۲). 
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وفي هذا الجال نجد أن اللغة آبرز هذا النوع من الأشیاء في صنم الحياة واحضارة. 
ولكن لأننا نتعلمها بالولادة والنسی ونستعملها يوميا في كل شیء. لا نلتفت أحياناً إلى أن 
اللغة هي أجل أهم الأشياء التي شکلت تاريخ الضارة الانسانيةء ورسمت خرق التاریسخ : 
أكثر مائة ة مرة مما سامت به احیوش » والأسلحة الباهظت واخروب الکری. 


فاللغة كانت آداة الرسالات الساويت والذاهب الدنيوية» والعاملات الانسانية حتی 
شتى درجاتبا ومستویاتها. إنها «العملة» الأبدية الأزلية التداولة بين الناس جميعا. وإذا كانت 
الآية الكريمة تقول «إوجعلنا من الاء کل شيء حي ۰ فاللغة خلقت من افضارات والفنون 
والعلوم كل شي ء حي . اللغة أقامت حضارات وماتت مع حضارات» وملات صفحات 
سعتها بالقرون. 

وعندما نقول إن القومية الواحدة عمادها عادة تاريخ واحند وتراث واحد وجغرافيا 
متصلة ولّغة واحدة» أذكر دائياً كيف كان الرحوم ساطع الحصري - أبو القومية العربية 
الحديثة - یتعصب بشدة لعنصر اللغة بالذات. ویعتر أنه الأول والاهم بين کل العناصر 
الأخرى في كيان أي قومية , 

وهذا صحيح بالتأكيد» ولكن ليس هذا هو الوضوع الذي نريد أن نخوض في 
تفاصيله» وان كان التسليم هذه الحقيقة هو حجر الزاوية في هذا الحديث. 

وقد كان من حظ الاأمة العربية أن نزل فيها القرآن باللغة العربية الميينةء فخلق اللغة 
خلقاً وجددها تجديداً وغبر منطق الفصاحة والبلاغة والتأثير نبائياً. ثم نزل القرآن نصوصاً 
محفوظة وتم تدوينها في وقت مبكرء فاكتسبت اللغة العربية بالذات قداسة ليست لأي لغةء 
واستمرارية ليست لأي لغة » وهذا ليس ضد التجديد الضروري ف اللغة. ولا ضد حقيقة 
هبوط مستوی تعبير العرب باللغة هبوطاً وارتفاعاً تخا لنبوضهم وتخلفهم . فقد كانت اللغة 
الستعملة تصل اسان إلى أدنى درجات الركاكة ؛ ولكنٍ ۳ تتحلل تحت کل الظروف البامظة 
إلى لغات مندثرة «متباينة» حيث ظل القرآن دائاً حافظاً افا ها ينتظر الحظة العودة الیه . 

زلو استعرضنا ما مر على الأمة العربية من امبراطوريات ومن استبداد ومن اضمحلال 
ومن تمزق ومن عصور مظلمت لتأكد لنا أنه لولا هذه اللغة» وأساسها الذي ETE‏ 
یس لا كانت هناك أمة عربية الآن على الاطلاق. وبهذا الانساع» وهذه القابلية التي لا 
حد لها لاستيعاب أهم ما فاتناء وأحدث ما يفوتنا» من علوم الحضارة. 

والذي يعيدني إلى هذا الموضوع اليوم» ومن زاوية محددة واحدة سوف أصل إليها بعد 
قلیل. المؤتمر الذي ساهمت بالحضور فيه أو الذي انعقد منذ أسابيع قليلة في تونس. في اطار 
نشاطات «المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة» النبثقة عن جامعة الدول العربية, أي 
«اليونسكو» العربية. 
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وقد كان اجتهاعاً تأسیسیاً, حضره عدة مثات من المثقفين العرب, تحت عنوان واسع 
كبير هو وتخطيط التعاون الدولي لتنمية الثقافة العربية الاسلامية». 


ولن أغرق القاریء في تفاصيل هذا العنوان الذي كتبت فيه المنظمة مجلدات 
وامتلات حقائبنا ما قدمته من وثائق ودراسات» ذلك أن الدکتور محيى الدين صابر ‏ رئيس 
النظمة - ومساعدیه یکافحون منذ سنوات لعمل شيء متكامل في هذا الوضوع. يكفي أن 
نذکر أن العمل لعقد الوقر بدأ سنة ۰۱۹۷۲ ولکن عجلة عمل الأجهزة العربية الشترکة - 
بعشرین دولة وعشرین رأي وعشرین ألف اعتبار - عجلة بطيئة . والدول لا تعطي في هذه 
الجالات تفویضات حاسمة لنظاتها الشترکة . 


لن أغرق القاریء في تفاصیل هذا العنوان الواسع الکبیر والبرامج التشابكة فيه . فقد 
اعترضت على ذلك في الوفر نفسه لأنني أؤثر عادة أسلوب اختیار میات قليلة ممددة» 
لاجتماعات سريعة عحددة» كأسلوب واقعي للانجاز. 


ولكنني ساقف بالقاری» فقط عند نقطة واحدقی لا لأنني أثرتها في الزشر بشيء من ۰ 
العنئف المرتجل غير القصود. ولكن لأنني حدنت القارىء عنها قبل ذلك طویلا؛ ولا تدخل 
فيا ذكرت عن فكرة «التصويب على هدف استراتيجي واحد عميق التأثير» إلى جانب 
الانتشار عل ساسحة واسعة من اطهیات ولأنها ‏ کا قلت في أول الحديث ‏ ليست قضية لخت 
ولکن قضية سياسة وحضارة وانعکاس حاد على مقادیر الأمة العربية على الدی الطویل. 

فمن العروف أن اللغة العربية حرجت من موطنا الأصلی. رافعة أعجوبتها القرآنبت 

إلى آنحاء مترامية من العالمء تحت راية الاسلام . 
۱ وبعض الشعوب قبلت الاسلام. وثیت فيهل ولکن دون أن تثبت فیها معه اللغة 
العربية. وبعض الشعوب قبلت الاسلام» وقبلت معه اللغة العربية» وثبت الاثنان فیها. 
ومن هذه الشعوب التي ثبت فیها الاثنان تتکون ما نسمیه الأمة العربية. 

ولا اعتراض عل هذا, فالاسلام دين وبالتالي فهو للناس کافة. والعربية لغة وبالتالي 
فهي ليست بالضرورة للناس كافة. 

ولكن المؤكد أن المناطق التي ثبتث فيها اللغة العربية» حتی بمن فيها من غير المسلمين 
الذين صارت العربية لغتهم. هي التي صارت الأمة العربية بأديانها المتعددة, وهي التي 
صارت ف الوقت نقسه البذرة الصلبة للوجود الاسلامي ذاته ‏ 

فالعروبة فضلا عن أهميتها في حفظ أمة العرب بكل ما فيها ومن فيهاء فهي أيضاً 
كانت العقل الأساسي للإسلام في مده وجزره. 

لذلك لم تكن حرب الاستعار على اللغة العربية هينة ولا متساهلة» فقد طوردت 
الثقافة الصربية - ووسیلتها الأولى اللغة ‏ مطاردة عنيفة» أحياناً من بعض الامبراطوريات 
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الاسلامية ذاتها التي لم تفطن إلى دور اللغة العربية الحاسم» کالامراطورية التركية مشلا 
ولکن في معظم الأحيان من الامبراطوریات التي لا هي عربية ولا مسلمة. 

والخطوة التي أدعو إليها الآن وأرى كل الظروف مواتية اء بل موجبة لهاء ليست 
«تعريب» العالم الاسلامي كله من الصين إلى روسيا إلى آخر الأرض» ولكن فقطء أن 
«نسترد» إلى العروبة» الشعوب التي قبلت الاسلام واللغة العربية مها والتي فقدت بعد ذلك 
لختها العربية لا طواعية واختیار ولکن بالقهر والعنف والطاردة وأعواد المشانق . 


وقد حدث هذا في افریقیا بالتحدید. . 


فالإسلام ‏ والعروبة - بعد أن غطى الساحل الافريقي الشالي كله على البحر الابیض 
التوسط وغطی الساحل الافريقي الشرقي كله على البضر الأحمر حتی آخحره» استطاع أن 
يقاوم في تلك الناطق بحکم أن البلاد الطلة على البحار عادة بلاد حضارات قديمة. وبالتالي 
تکون شا عادة مناعة وقوة مقاومة أكثر من غيرها من البلاد الغلقة داخل حدود أرضية مغلقة 
من كل جانب» فشاطیء البحر الأبيض العربي كان دائ حياً عبر آلاف السنین رغم مواجهته 
لأوروبا بأسرهاء وشاطیء البحر الأحمر الافريقي كان يحميه إلى حد كبير أن الشاطىء 
الآخر عربي مسلم . فالبحر الأحمر في الواقع بحر عربي كامل من كافة جوانبه. 

ولكن سائر افريقياء الفتوحة على المحيط الأطلنطی. الخاضعة أمواجه للغرب منذ 
مثات السنين» هوجت من هذا الشاطىء المغتوح» وعبر بلاد ليس لما مقومات الکیانات 
الاجتماعية الراسخة العريقة » ثم نفذت الغزوات إلى ما وراء ذلك من قلب القارة المغلق إلا 
أمام طريق القوافل القديمة البدائية» فتآكلت فيه اللغة العربية. 

وعندما تمت لأوروبا ‏ في عصر النبضة ثم البحار وسيادة البحار. . . الخ ؛ ‏ السيطرة 
على افريقياء حاربت عروبة هذه الشعوب التي كانت قد تعربت بالفعل وأخذت تجتث اللغة 
العربية اجتثاثاً من الأرض» صاعدة بذلك إلى الشیال. حتى حاولت ذلك على شاطىء البحر 
الأبيض نفسه. فحاولت «فرنسة» الجزائر مثلا حتى كادت تقضی على اللغة العربية فيها تماماء 
لولا اصطدامها بمقاومة عنيفة كانت قمتها ثورة هائلة خالدة جبارة دامت سبع سنوات» ومات 
فيها مليون شهید. قبل أن تستقل الحزائر وتبدأ بنفسها رحلة التعريب من جديد. 

وأذكر أنني عندما زرت تونس لأول مرة - بعد استقلالها مباشرة - أنني زرت منطقة 
السوق القديم جد «القصبة المغطاة الموجودة في كل بلد عربي قديم» - وهناك دخلت مبان 
قديمة جد وأنزلوني إلى سراديب تحت الأرض فيهاء كانت تخزن فيها الكتب العربية القديمة 
سراً عن المحتلين وكأنها قنابل» وتعطى فيها دروس اللغة العربية سرا وكأنها عمليات 
انقلابية» إذ لم يكن مكنا أن يتعاطى الشعب لغتهء ويعلمها أيناءه, نحت سمع وبصر 
الحتلین . 


وقد تراجعت موجه الغزو هذه آمام حركسات الاستقلال العربية الحديثئة. وعاد 
الشاطىء الافريقي كله إلى لخته العربية. 
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تحت هذا الشاطی ۰۶ الصحاری الکبری وما یسمی جنوب الصحراء. يوجد حزام 
افريقي هائل يمتد من السنغال غرباً على المحيط الأطلنطي» إلى الصومال شرقاً على المحيط 
ال مندي . 

هذا الحزام الافريقي الضخم كان مسلا وعربياًء وقد ظل معظمه مسلاً ولكنه فقد 
عروبته. فقد عروبته لأنه فقد لغته العربية» وكان عليه عبر القرون إما أن يعود إلى اللهجات 
القبائلية غير المكتوبة والتي لا تصلح لأن تكون لغة حضارة» وإما أن يتعلم الانجليزية أو 
الفرنسية, أو الايطالية» في حالة الصومال. وصار اسمها في القواميس «افريقيا الانجليزية 
وافريقيا الفرنسية». وما زال هذا هو حال معظمها إلى الآن. حتى بعد الاستقلال. 

ما هو الاقتراح بيساطة؟ 

تركيز الجهود العربية. والمال العربي المطلوب» لإعاد تعليم هله الشعوب اللغة 
العربية. فقط لا غير لاسترداد هذه الشعوب لعروبتها بوسائل حضارية لا حربية ولا 
انقلابية ! 


ساسا وات اسان توف كعد ای اسر و آتوشایک من العريط شم 
المحصور بين الشاطىء والصحراء إلى أكثر من نصف القارة الافريقية كلها. 


ولن أقول إن هذه ستکون اضافة هائلة إلى العام العربي. کی و القول وكأنه 
محاولة ضم لدول قد تكون لا اتجاهات أخرى. ولكن سأقول إنه في اة قل القليل سيكون 
اما واا صل ريا حيط بجنوب الأمة العربية مهما كانت توجهات تلك الدول 
السياسية . 


فعودة تلك الشعوب إلى اللكنة العربية فحسب. سیجعلها اتوماتیکیا وواقعیا قرا 
الصحف العربية» والکتب الصربية وسمع الاذاعات العربية» وترسل خريجيها ال 
الجامعات العربية. 

هذا نشاط ثقافي مشروع ومقبول ولن يعترض عليه أحد» ولكنه في الوقت نفسه هدف 
سيامي استراتيجي ضخم. يعيد رسم جری الأحداث لقرون مقبلة. في غير مجرياتها المنحرفة 
لقرون ماضية . 

وما لا ندركه بعد أن العمل السیامی ليس فقط السياسة بمعناها الباشر ولكن خلق 
حقائق تقافیه واحت‌اعية ومادية حدیدف هي أيضا عمل سيامى » غير مباشر ؛ نعم ولكنه هو 
الذي يقوم بتشكيل السياسة بعد ذلك تلقائياً. 


فهو بالتالي عمل سياسي بالعنی الاستراتيجي البعيد الدی» الحاسم ٠‏ الأثر؛ العميق في 
النتيجة الذي يسمي في لغة العصر ب «الاستراتيجية العلیا) . ۱ 


يفيك 


لقد انکمشت انجلترا إلى جزيرتها الصغيرة والخمسة والخمسين ملیون انجليزي» ولکن 
أهم ما بقى من الامبراطورية أن اللغة الانجليزية صارت اللغة الأولى في العالمء واللخة 
الأساسية لشعوب غير انجليزية على الاطلاق. كالهند حيث يفهم امنود كلهم لخة واحدة 
مشتركة هى اللغة الانجليزيةء ونصف افريقيا السوداء. 

وبالتالي بقيت الدارس الانجليزیة, والصحف الانجليزية هي الأقوى تأثيراً في العالم, 
واذاعة ال ©.8.8 الانجليزية هي أكثر ما يرهف ها العام سمعه. إلى آخره. 

والآثار السياسية والاقتصادية والحضارية هذا لا تحتاج إلى بیان» بعكس اللغنة الالمانية 
مثلا - التي تساويها كلغة حضارة وتتفوق عليها كلغة فلسفة ‏ ولكن ليس ها هذا الوجود. 

وعندما كان الانجليز في أوج اسبراطوريتهم يقولون «لو اختارت انجلترا بين الهند 
وشكسبير لاختارت شكسبير!» لم يكن هذا كلاما انشائيا. كان حقيقة وما زال حقيقة. 
ولم يشجب. 

نسأل العربي في أي مكان من الأرض: من شاعرك الفضل؟ 

فيرد عليك مثلاً: التتبي | لا يفكر سظة واحدة إذا كان المتنبي قد عاش في حلب أو 
جاء من أي قطر. وهذه حقيقة ليست أدبية» بل اة آیشا: 

وحين نضيف إلى هؤلاء مئات ملايين الافريقيين الذين يقولون يوماً: شاعرنا هو 
المتنبي » أو شوقي » أو امرژ القيس. . فهذا تحول سياسي حضاري تاريخي خطير. . 

وقد كان من حظي أنني زرت كثيراً من هذه البلاد» وعرفت الناس فيهاء من الزعماء 
الكبار والحكام . . . إلى باعة الفاكهة في الأسواق الفقيرة. . ووصلت إلى «تومبوكتو!». 

وعرفت معرفة شخصیه الأشواق المائلة لدى هذه الشعوب إلى اللغة العربية. وال 
العروبة» وإلى معرفة لغة دينهم . 

كنت أسير في الأسواق فإذا عرف العامة آنيي عرب قادم من مدينة الجامع الأزهر, 
أحاطوا پي لا حفاوة فقط. بل تبركاء يمسحون ثيابي ثم يمسحون وجوههم. فاللغة العربية - 
لانها لغة ديتهم ‏ مقدست. ومن يتكلمها كأنه من الأولياء الذين يتبركون بهم . 

كنت أحياناً أهرب من الأسواق حين أشعر أن الرجال والنساء البسطاء يعاملونني 
وكأنني (ضریح متنقل» ۰ لا ينقصهم إلا أن یربطوا ف عنقي وأطرافي أحجبتهم وأدعيتهم ! 

إذن؟ 


ليكن هذا الشروع مشروعاً خاصا» ددا قائےاً بذاته» هدفاً نصوب إليه مجموعة 
جهود من زوايا ختلفت تصل إلى اتجاه واحد. 
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لتکن هذه ساحه معركة حضارية » عغدینية» راقية وحترمة ومقبولة نستطيع أن نخوضها 
دون قتال ولا صراع ولكنها معركة تارخية الاثر. 

لتکن هذه قضية یبذل ها من المال. نصف ما نبذله من مال على سلاح للتکدیس 
والتخزین ولن یکون له نفس الأثر. 


لتکن جبهة لا يجد فیها العرب خلافاً ینبم ولا انقساماً بين صفوفهم حققون فیها 
نتائج سوف تظلهم جيعاً بظلالها الوارفة الکئیفف القریب منهم والبعید . 


وفي ذلك فلیتنافس التنافسون. 


۹ 


6 - العبث بتراث سيد درویش الوسیقی !* 


ل الموسيقار العبقري سید درويش هو أعظم وأهم ما لدينا من 

ولك ان بع عر وس ی لذو E‏ یم » کا كان سيد درويش 
عظيماً من حيث ارتباط كل ترائه الموسيقي بأعمق نبضات الشعب المصري . 

و یعس أن كان اللحن الجميل لا يرتبط إلا بالعشق والغرام وکل ما يکن غناوه في 
الصالونات الارستقراطیة, فان سید درویش جاء باعظم اسان تمجد الناس العادیین وتغني 
مشاعرهم ومشاکلهم » رغم عدم وجود لا اذاعة ولا تلیفزیون ف ذلك الوقت . 

ولا يوجد ملحن ومطرب غنی لكل فئات الشعب في أي بلد من البلاد كما غنى سيد 
درويش: لحن الشیالین. لحن الصنايعية, أغاني الفلاحين, حى الحشاشين. . ومع ذلك 
فهي من أرقى الألحان. 

هذا طبعاً غير ألحانه الوطنية مثل «بلادی بلادی» ومشل «قوم يا مصري. . مصر دايا 
بتناديك» و «أنا المصري كريم العنصرين»» وأوبريتاته الكاملة التي لم تأخذ حظها من الإحياء 
حتى الآن. وقد مات كا هو معروف وهو في الرابعة والثلاثين من عمره. تارکا هذه الثروة 
امائلة التي أنتجها في هذا العمر القصير. 

والتراث كما هو معروف في كل العام هو تراث» بعنی أنه لا يجوز أن تمتد إليه يد 
بالتغيبر والتعدیل . . 


ولكنني لست أدري من الذي آمر» أو قرن آو سمح بالعبث بتراث سيد درویش 
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الوسيقي والغنائي . . عن طریق تغيير فقرات کاملة من آغانیه بفقرات جديدة وبطريقة هي 
غاية في السذاجة. 
فمن آشهر آغانیه مثلا» أغنية عن الفلاحین ومطلعها: «الحلوة ده قامت تعجن في 
الفجرية» . . 
وني هذه الاغنية الخصبة الإيحاء بيت شعري يقول: 
طلع الصباح فتاح يا عليم والجيب مفيش ولا مليم!! 
فاستبدلوه ببيت يقول: 
طلع الصباح فتاح ياعليم وكل الناس مزأططن!! 
وبيت يقول: 
الصر أمره ‏ طال وامثي بعد وقف الحال 
استبدل ببيت يقول: 
الصير أمره ‏ طال وما فيش وقفة حال 
وفي أغنية أخرى يقول: 
ما تشد حيلك يا أبو صلاح اضرا صرمة تعيش مرتاح 
فتغير بقدرة قادر إلى : 
ما تشد حيلك يا آبو صلاح الدنيا حلوة جهاد وکفاح 
وعن العمال یقول : 
مين اليومين دول شاف تلطيم زي الصنايعية المظاليم 
وقد تغيرت إلى : 
مين اليومين دول شاف تکریم زي الصنايعية الشاطرين!! 


التي مطلعها: 


وفيها يقول بلسان المصري العائد إلى بلده: 
وقف يا وابور واربط عندك نزلنى في البلد دي 
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حتى هذا اللحن الجميل تغير إلى : 
بلا مؤاخذةيابلدينا مافي أحسن من بلدي! 
والغریب أن هذه ا جريمة الفنية لا يرتكبها مطرب فردي أو فرقة من شارع محمد علي» 
ولکن فرقة الوسیقی العربية» التى هي من أحسن ما يعتد الرء به من نشاطات فنية» والتابعة 
للمؤسسات الثقافية الرسمية للدولة. 
هل سيغضب يا ترى العام الهاجر أن يقوها الصري عن بلده وبأنها عنده أحسن من 
أمريكا وأوروبا؟ أليس هذا شعوراً يحق لكل انسان من أي بلد أن يشعر به نحو بلده؟ ومن 


لا يحن إلى بلده إذا یتسد عنها آکار من أي بلد آخر؟ ومن لا يد بلده أحلى البلاد مسواء 
كانت في القطب الشالي أو كانت على خط الاستواء؟ . . ستؤثر الأغنية مثلا على سياسة 


الانفتاح» أو ستؤثر على السياحة وتقلل دخل مصر من العملات ت الصعبة؟ ! 

ومن هذا الذي يستمع إلى کلام غناء سيد درویش الذي غناه من نصف فرن» 
فيحاول أن يطبقه على الخاضر؟ 

وهل الأغاني الخالدة» صحف تصدر كل يوم بأحدث الأخبار؟ 


إن «فيكتور هوجوء شاعر فرنسا الخالد له رواية خالدة هي «البؤساء». فهل يتصور 


هل يمكن أن يتصور أحد أن روايات «تشارلز دیکنزه التي يقرأها كل جيل إلى الآن 
وهي تصف بؤس حياة الطبقات الفقيرة في بدء عصر الثورة الصناعية» يكن أن تتغير لأن 
لندن الآن غير لندن شارلز دیکتز تماما! 

أي أن يتغير «الارش الجنائزي» لبیتهوفن إلى مارش مفرح بعد معجزة المانيا 
الاقتصادية! ! 

إنني أذكر مهرجاناً غنائياً أقيم في القاهرة مذ عشرة أو خسة عشر عاماً وقدم يوسف 
وهيي الذي كان قد اعتزل التمئیل المسرحي قبل ذلك بكثير مسرحية شكسبير الشهيرة 
«عطیل» . 

وذهبت لأرى يوسف وهبي على المسرح يؤدي تمثيله العظيم الذي طالا حثنا آباؤنا 
عليه وكان ليلتها بالفعل ممثلا فذا عظيما. 

ولكن مسرحية «عطیل» في النص الأصلي تستبعد منها أن ينزلق عطيل تحت تأشير 
أكاذيب «باجو» إلى أن يقتل زوجته المخلصة «ديدمونة». أما باجو فيهرب قبل أن پنکشف 
أمره . 

إل أن ما رأيناه على مسرح الاوبرا كان شيئاً آخر. فقد تمكن عطيل» يوسف وهبي 


oY 


من القبض على «باجو» وقتله خنقاً بيديه» في مشهد مثير وهو يضغط على عنقه والآخر يطلق 
حشرجات الوت. وصفق الناس تصفيقاً طويل. 

وکنا شباباً وغضبنا غضباً شدیدا. 

إن المتفرج المصري يجب أن بخرج من أي رواية مستريحاً بالقضاء على الشر. وهذا ما 
توجه إليه يوسف وهبي في تغييره لنهاية مسرحية شكسبير. 

ولكن شكسبير أيضاً لم يكن غبيا وهو قد ترك «باجو» يفلت بحياته في نهاية المسرحية 
ليقول للناس : إن إن الشر ما زال موجودا وان الشر أكثر قدرة على البقاء من الخير. 

إنه يخرج +مهوره قلقاء ولکنه القلق النبف القلق الذي يوفظ الذهن» إنه لا يريد 
جمهوره أن يخرج على الدوام مستريحاً مسترخياً وينام سعيداً . إنه لم یزلف روايته لتکون بديلا 
لأقراص الفاليوم . 

ولكن هذا كان يوسف وهبي وذلك كان مسرحه» ویکن نقده طبعاً. ولكن قد لا 

آما أن تقوم مپذا الاعتداء على تراث سيد درويش فرقة عظيمة ها مکانة» لها مسرح 
آقامته الدولة حصا وتتبع المؤأسسات الفنية الرسمية ويسجل هذا على اسطوانات 
وثرائط ویذاع وتعاد اذاعته حتى یحو جدید الفرقة تراث سيد درويش من الأذهان. فهذا 
هو اللامعقول حقاً! ! 

إنني أفهم أن الأغنية إذا كانت محل اعتراض أن لا تغنيها الفرقة ولکن أن تغنیها ممع 
التحوير والتغيير والعبث بها. . . فلماذا! ! 

لاذا هذه الفضيحة الفنية. والعلمية» والوطنية؟ ! 

وال متی سوف تتكرر حتى تصبح محل سخرية وتندر الناس جميعاً في كل بلد سمع 
لبن الأمهات 

قال اين خلدون ف مقدمته الشهيرة «المغلوب مولع بتقليد الغالبن»» ومغناها الأوسع 
طبعاً أن الضعيف مولع بتقليد القوي . 

فنحن مشلا نرى أن التحضر هو في تقليد الغرب في ثيابه وملابسه وطعامه وشرابه 
وتقالیده. دون أن نتساءل عن مدی سلامتها أو عن مناسبتها لنا. 

ومنذ شهور وهناك معركة غريبة تدور في العالم الغربي» وفي الولایات المتحدة بوجه 
خاص . . 

فبعد دراسات طبية مفصلة وموغرات عديذدة سلا طباء وخرراء التغذیق توصلوا إلى 
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قرار هام وهو أن الطفل يجب أن يتغذى بعد ولادته بالرضاعة من لبن الأم» إذ ظهر أن لبن 
الأمهات فيه خصائص معيئة ة هامة جداً لصصحة الطفل» لحايته من الكثير من نواحي الضعف 
في بقية حياته» وأنه معقم بالطبيعة, . 

وهاحموا بشدة كل صناعات الألبان المختلفة التي تعد للأطفال والزجاجات وسائر 
الأدوات الي تستخدم في تغذيته بهاء وطالبوا بتحريم تداوطا في الأسواق. أو في التقليل من 
تعاطيها کالسجاثر» يكتب عليها أن هذه ليست طريقة صحية مفيدة» ولكن أنصح للطفل أن 
يتغذى بالرضاعة من لبن الام بحد آدنی هو كذا أسبوع . 

وقد أدى ذلك إلى معركة عنيفة مع اتحادات انتاج هذه الألبان التي يزداد استعیاها تحت 
تأثير الاعلانات الجذابة والصور المغرية ووسائل التسويق الحديثة» با فيها امداد بعضص 
المستشفيات بها مجاناً. فإذا بدأ الطفل بها بعد ولادته اعتاد عليها حتی بعد أن تترك الأم 

مستشفى الولادة. 


واا يمدو أن الاطباء واخراء كسبوا العركة ف أمريكا ضد شركات الألبان 
الضخمة» ولكن شركات الألبان لن تقدم طبعاً على اغلاق مصانعها وایقاف تجارتها, وقد 
ظهر أنها ف الولايات المتبحدة وحدها تصدر إلى دول العالم الثالث ما يساوي آلفین من ملاین 

ونجحوا بالضغط على الدولة في اقناعها بأن يستمروا في تصدير هذه الكميات إلى العام 
الثالث حيث لا يعرف الناس هذه الحقيقة » وحيث يتأثرون أكثر بالدعايات المغرية» وبتقليد 
البلاد التحضرق فتسرع الأمهات إلى الظهور بمظهر الناس «الشيك» عن طريق العزوف عن 
إرضاع أطفالحن والاعتاد على الأغذية الصناعية. 

والغريب أن الأطباء ف تقاريرهم نادوا بتحريم ارسال هذه الأغذية الصناعية إلى بلدان 
العالم الثالث بالذات حيث لا تتوفر في البيئات المتأخرة نفس ضمانات النظافة والتعقيم 
وعادات الرقابة الوجودة في العالم المتقدم . 

ولكن الدولة قررت غير ذلك» قررت السكوت عل هذا الأمر والاستمرار في تصدير 
الألبان وتشجيع العزوف عن لبن الأمهات حيث ان هذا يميد الدول المنتحة اقتصادياً» 
وما أن آوروبا وأمريكا تعانيان من كثرة انتاج الألبان وتوفر كل مشتقاتها من الحبن 
والزبدة الأمر الذي يخفض آسعارها هنال ! ! 

فا رأي الأمهات في بلادنا! 

وما رأي وزارة الصحة العامة في بلادنا! 
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۱۵ - عصر الفیدیوقر اطیة*» 


وقعت عيني - فيم| أقرأ- على كلمة عابرة» استوقفتنی إذ كانت آول مرة آراها وهي 
كلمة : الفیدیوقراطیة! 


واظن أنباء وان لم آرها ثانية» تستحق أن تکون كلمة جديدة تضاف إلى القاموس 
السيامي والاجتياعي لهذا العصر . 

فنحن نعرف ‏ مثلا (السيوقراطبة) التي هي حکم رجال الدین. 

ونعرف (الاوتقراطیة) التي هي حکم الاستبداد. 

ونعرف (الارستقراطیة) التي هي حکم الطبقات الثرية . 

ونعرف (الديمقراطية) التي هي حکم الشعب. 

ومن نفس الباب يمكن أن نضیف كلمة (الفيديوقراطية) . 

إنها حرفياً» تسب إلى (الفيديو) وتأثيره على الناس» وشغله لحم بل وتحكمه في 

ولکنها في الاستعمال الأوسع تشمل کل الالات والأجهزة الاليكترونية المشاببة شاه 
والتي هي من عائلة الفيديو. . من التليفزيون إلى الكمبيوتر. 

فالمجتمع الانساني عبر تاريخه الطويل عرف عدة (وسائل للاتصال). ولا شك أن 
أسلوب الاتصال في المجتمع يؤثر في حياته تأثيرا جذريا. 

أول اتصال بين الناس كان: الكلام. ثم جاءت الكتابة لتوسع داشرة الاتصال لأن 


(#) الجمهورية. ۱۹۸۲/۲/۱۰ 
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الکتابة هکن أن تصل إلى مسافات آوسم. ثم اخترعت الطباعة لتضاعف نسبة الاتصال 
والتخاطب بين الناس باللايين. 

ثم حدثت ثورة ف وسائل الاتصال التي ظهرت مع الثورة الصناعية وعصر الاجت‌اعات 
عندما اكتشف الانسان وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية, البرق والتليفون والاذاعة 
والتليفزيون. . وكانت قدرة أكبر إذ إا غطت بشبكاتها السلكية واللاسلكية كل أنحاء الكرة 
الأرضية . 

وصار الاتصال يمكن أن يكون مباشرة مع أقصى أنحاء الأرض: بالتليفون المباشرء 
وباللاسلكي » وصار العا حقا (قرية صغيرة) . وأثر هذا الاتصال 5 حياة الناس وعلاقاتهم 
وتجارتهم وسياستهم ومعلوماتهم العامة إلى آخر الحدود. 

ونحن الآن - آقصد العا ولیس نحن تماماً ‏ في عصر یسمی : عصر ما بعد الشورة 
الصناعية . وطذا العصر ملامح كثيرة. ولکن ہمنا منبا هنا ما هو متصل بالئورة في وسائل 
لاتصال التي هي في رأي معظم الفکرین آهم جوانب هذا العصر ابلدید. خصوصا في 
الستقبل القریب جدا. 

لقد ظهر التليغراف - أو البرق ‏ لأول مرة منذ ۱۲۷ سنة فقط. وفي هذا الوقت 
تضاعفت وسائل الاتصال في سرعتها وفي تنوعهاء ولكن الجديد الأخير هو: أنه أمكن ادماج 
التلیفون» والكمبيوتر» وشاشة التليفزيون» والمكرويف› والأقيار والصناعية» واشطوط 
السلكية» كلها في عملية واحدة متشابكة متشامة متکاملة. وان كانت تخرج منها عشرات 
الأنواع من الاتصال ونقل المعلومات والتأثير في حياتنا إلى درجة غير معقولة . 

فتجميع المعلومات بالملايين في ذاكرة الكمبيوتر لاستخدامها عند الحاجة. . وبول 
العلومات التي تختزن كل ما پتصل بشیء أو بموضوعء, والسرعة المائلة لاسترجاع هذه 
المعلومات والبيانات بالضغط على بضعة آزرار والسرعة الاکر التي يتم بها نقل هذه 
العلومات المطلوبة إلى شاشة تليفزيون في أقصى أنحاء الارض. جعلت كل المعرفة الانسانية 
الجديدة, عند أطراف الأصابع في أي مكان. 

ولت یا ق عل الآلاتء ولا أعرف حتى تشغيل الفيديو في البيت. لأنني من 
جيل لم یولد مع هذه الالات , 

وانني أذكر قصة تتصل بآلة أبسط بكشير» وهي الآلة الكاتبة. فقد كنا نحسد 
الصحفيين الأجانب الذين نراهم في تغطية الأحداث الكبرى. يحملون الآلات الكاتبة 
ويكتبون رسائلهم مباشرة بهاء أو يجلسون إلى جهاز التلكس المعد خخصيصاً في أروقة الأمم 
التحدة مثلا ويرسلون رسائلهم مباشرة» في حين أن الواحد منا لا يستطيع أن يرتب أفكاره 
إلا ذا كان يكتب بالقلم . 

وكنت عضواً في مجلس ادارة أخبار اليوم عندما اشترينا مائة آلة كاتبة» ووضعناها في 
صالات التحریر» وقررنا علاوة ضخمة لكل حرر يتعلم الآلة الكاتبة ويقدم الواد مكتوبة 


كلام 


مهاء لأن ذلك يحفظ الوقت. ويقلل أخطاء الطباعة» ويوفر المالء ف اعادة همع مواد 
الجريدة. ولكن أحداً ل یکمل یکمل التجربة وحتی الآن تذهب أوراقنا إلى الصحف بخطوطنا 
السريعة الركيكة . 


ولكننى أضرب أمغلة على ما أراه ولا أفهمه من مظاهر تلك الثورة الفيديوقراطية . 


فأنت الآن تستطيع أن تشتري جهازاً فيه شاشة تليفزيون وآلة كاتبة معا . ولعلك رأيته 
في شركات الطيران حين تدق الوظفة عدة دقات فتظهر هما على الشاشة كل العلومات الخاصة 
بك إذا كنت قد سبق وحجزت» حتى ولو كنت في مدينة أخجرى ومكتب آخر لنفس الشركة 
ايد رح ان ع حورن ین وس 
كذاء على طائرة كذاء في شركة كذاء وكيت. . 


في المنزل تستطيع أن تشتري جهازاً مشابهاً وباشترا تراك معين. تصبح على صلة بالدنيا في 
أي لحظة » تطلب أسعار البورصة في نيويورك فتراها على الشاشة. أو المسرحيات المعروضة في 
لشدن, أو نشرة الأخبار الأخيرة أو ابو غداء وتتخذ قرارك وأنت في بيتك وتستطیع أن 
تخزن فيه أي معلومات تشاء. 

لي صديق في الكويت لديه جهاز مشابه. خزن فيه كل العلومات التي يريد أن يحفظها 
في ذاكرته أو في حفظة أوراقهء تواريخ أعياد ميلاد عائلته, أرقام بوالص التأمين» أرقام 
السيارة وحساباته في البنوك. الأقساط المستحقة عليه لكذا وکیت. مواعيد المؤتمرات 
والاجتاعات الرتبط مها. 

وكل صباح بدقات بسيطة يعرف ما عليه غدا أو بعد غد بالضبط! ويريح رأسه من 
التذكر وجيوبه ومكتبه من الأوراق المتنائرة . 

وقد أطلق كاتب انجليزي على هذا المجتمع مرة اسم مجتمع ال See Through‏ اقتباساً 
من إحدى تقاليع الموضة حين ظهرت فساتين بهذا الاسم. وأقرب ترجمة لما أنها (شفافة) أي 

وقد احتار هذا التعبير بالنسية لعلاقة الدولة بالأفرا اد ؛ فهذه الأجهزة لد ى الدولة» ومن 
خلال تخزین آلاف العلومات عن الأفراد. صارت تملك أن تری الفرد قازبا من خلال 
ثوب صار شفاف فهي تعرف دفائق صورتك وبصی‌اتك وعدد زوجاتك وأولادك, وايرادك 
وحسابك في البنك» والديون التي عليك» وكل ما يخطر على البال. 

انبدمت إذن جدران البيت الذي كانت له حرمة وكان يسمى (حصن المواطن) وهذه 
سطوة للدولة على الأفراد هائلة » بل کاسحة بل إنها تلغي كل نصوص الدساتير التي تنص 
على حقوق الافراد وحرمه خصوصیانهم ومنازفم وعلافاتبم فيا لا يمس أمن البلاد . 

انبم يسمونها أيضاً الثورة المعلوماتية أو ثورة المعلومات 10007۳02116 لأن الباحث لو 
کان ف مرکز مسلح بالأجهزت يستطيع أن يطلب كافة المعلومات عن موضوع معين أو اسم 
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شخص یتعرض له في الدراسة. ویستحضر كل هذا في ثوان قليلة» بدلا من تقلیب الکتب 
والیحت عنپا هذا إذا وحلات . 

وقد جاء الليفريون فل لخن الاش ی في البيوت ويسحيهم من دور السينےا 
واللاهي . 

000 الساسة والحكام ا الذوق العام والرأي العام بشكل ۸ 

فد داد انس الناس: فهناك أشرطة الفيديو د تشتريها أو تستأجرها 
لترى منبا ما تشاء» وظهرت أجهزة نوجل للك ماعا عل التلیفزیون وأنت ترق برناعاً 
آخر» أو تسجل لك برنامجاً وأنت غائب عن المنزل. . . الخ . 

وفي دراسة نشرت عن مور لرجال شر کات الطیران أن انتشار التلیفزیون السلکي 
سیجصل مديري فروع الشركات في- العالم قادرين على الاجتماع وعقد الصفقات واتخاذ 
القرارات دون أن يبرحوا مكاتبهم وأن هذا سوف یوثر على حركة الطيران مستقبلا لأن ثلث 
راكبي الطائرات هم رجال أعيال بسافرون لا نجاز مهات سوف یکون ي مقدورهم انجازها 
وهم في مكاتبهم . 

نحن إذن وبحق في عصر (الفيديوقراطية) اجمالاً لكل الأمور السالفة» وعصر لثورة 
العلومات. وهذه الفيديوقراطية ستوجد علاقات اجت‌اعية وانسانية واقتصادية جديدة. 

والبلاد الصناعية الآن تستعد للتخلي لدول أقل منبا تقدماً عن صناعات صارت عادية 
كبناء السفن والسیارات ونتجه إلى التخصصٍ في هذه العلوم والصناعات الاليكترونية الي 


تاج إلى خبرات عالية جداً ومصانم دقيقة جداً لن يلحق بها الاخرون الا بعد زمن . وهذا 
آثر سيامي اقتصادي آخر على حياة العام . 


والقوة التي تملكها الدولة بترکز بعض هذه الوسائل في يدها يجعلها أقوى ازاء الفرد 
سار يي ومسي وبسطوة لا تعرف 


حدودا . 


عصر (الفيديوقراطة). 
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۲ - بين الایان . . والتعصب* 


التعصب ربا كان مصدر أكثر الشرور في حياة العالمء زساناً ومكاناً. والتعصب غير 
الايمان وغير التمسك بالرأي» يختلف عنهیا في أنه يقترن بضیق الأفق . وشتان بين اقتناع 
عميق» ثابت» فهو بالتالي مطمئن إلى نفسهء وبالتالي قادر على آن یری الأفاق الأخرى ویفهم 
آسباپا وبين اقتناع تحده أربعة حدران صیاء : لا حس الا نفسه ولا یری الا نفس؛ ‏ ویعتقد 
أن هذه الحدران الأربعة هي حدود الدنيا. 

الإيمان اطمئنان وشجاعة, ولكن التعصب, ليس ايماناً متطرفاً» ولكنه بالعكس ايمان 
قلق. وبالتالي فهو غير شجاع فيه خشية داخلية عميقة من أن ینکسر عند أول مواجهة مع 
حقيقة أخرى أو أن يموت إذا لفحته هبة هواء واحدة. 

والانسان عرف كل أنواع التعصب: تعصب العرقء والجنسء واللون والقومية 
والدينء والذهب المختلف داخل الدين الواحد. 

وأكبر مصدر للتعصب هو الجهل. وعدم الاستعداد للمعرفت فأنا إذا وضعت نفسي 
وبواعئك وكيف يكن التعامل معهاء وتطويرها والعكس صحيح بالطبع . 

ولكن هذا الحوار لا يكن أن يدور بين اثنين يحكمهماء أو يحكم آحدها الحوف من 
معرفة حقيقة أخرى. وتفضيل الجهل المريح على المعرفة المرهقة. 

«إوجادهم بالتي هي أحسن 24" . : 


(#) السای ۱۹۸۲/۲/۲۱ . 
(*) القرآن الكريم» «سورة النحل»» الآية ٠١١‏ . 
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مسألة لا يقدر عليهاء ولا يصر ویصابر دونهاء الا من توفرت له صفات العرفة 
والعلم وطمأنينة الايمان وعدم الخشية على هذا الايمان في الواجهت والقارعة» وتحكيم العقل 
الذي ميّز به الله الانسان عن سائر خلوقاته» وجعله لهذا العقلء خليفة له في الأرض - 
وحصه هذا العقل. بالعقاب والثواب؛ لأنه لا يكن انزال العقاب أو إجزال الشواب 
للحيوان والمخلوقات التي لا تعقل . 

لو فهمنا معنى التعصب ولو عرفنا كيف نواجهه بالاهان. لاختفت من حياتنا مشاكل 
عميقة ولاقتلعناها من الجذور. 


0 


الفخض الشایس 


۱ سے ا 
۵ 


متى بقود الأمة أصحاب الفکر الستثیر؟! 


فاطمة حسین") 


كيف يكن للثورة. . للزوبعة الفكرية أن تلبس السكينة واطدوء والتودة. 

إنه «الیزان» الذي نقله الصدوق الصدیق هد اء الدین » من دراسته للقانون ال 

لا أظن أن بين العرب الإخوة الأشقاء منهم والأعداء ‏ أشقاء الواقع وأعداء الحقيقة ‏ 
من ينكر أن أحمد بهاء الدين في تاريخ الصحافة هو ذاك الغعض العينين عن المرارةء يحمل 
الیزان و یتصدر» بل ويتصدى لكل فكر مطروح شفاهة أو كتابةء يمينا اتجه أو يساراً. 

e‏ فأغمض عينيه عن مرارة الواقع» ما جعل من 
ذلك سداً منيعا. مها الثورة السلبية آمام الغضب وأمام الاحباط ۱ وظل ینسج وینسسح 
بفکره وقلمه للأمة العربية» فعير بفكره ونا كل مجالات حياتها» سياسية 
واقتصادية › تربوية وصحية ولأنه کاتب اجتماعي عني بقضایا المجتمع کافت ولأنه مواطن ما 
عرف الأنانية الي تقود صاحبها إلى الفردية» فانتشر بين الناس > جمیعهم. يخاطبهم كلا عل 
حدق ولکنه جمعهم بشخصه هو وقلمه هو لمواجهة واقع» E‏ 

يعرف القارىء أن قلة في وطننا العربي هم الذين استطاعوا أن يجمعوا بين جودة 
الكتابة واعخس الصحفي ١‏ واهاء» هوأحد هؤلاء القَلَه الذين مارسوا المهنة وأعطوها 
والقارىء غذاء دسا من الاهتیام اد دا من انتقاء الوضوع وسبر أغواره» حتى يصل 
إلى مرمی موسيقاه التصويرية عندما پردده الناس . 

وحلة «صباح الخير» وحدها تعتبر إضافة جديدة وجادة وغيزة للصحافة العربية, وهو 
أحد جنودها المجهولين والعروفین - وکان انتقاله - من نصلالها بعطائة بين البسيط والساذج 
حتى يصل به به إلى العميق والجاد تعبيراً عن ذات لما من قوة العلم والوهبة ما لا يتحقق 
لكثيرين . 


(#) رئيسة تحرير مجلة سمر الكويتية. 
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وهو لم یقف. ول یتوقف. بل ۸ يتردد آبداً في التعبیر عن ردود فعله تجاه الأحداث من 
حوله بالكلمة. . بالحملة. . بالمقالة القصيرة. . بالدراسة والقالة الطويلة . 

يقول كل ما يجب أن يقال. في المكان الذي يجب أن يقال فیه. في الموضوع والزمن 
الذي يح للعالم أن يسمع فيه القول دون انتظار لمباركة أو غضب. 

قرأت أيها القارىء العزيز ‏ مثلا تقرأ أنت اليوم ‏ أحمد بهاء الدین» ولا أتمنى أن أنقل 
إليك في هذه المقدمة غير انطباعي الشخصي الذاتي لما قرأت» حتى لا أسحب منك المتعة 
والاستمتاع باللاحق من قول هذا الرجل العظیم . 

وقراءة وبهاء» يجب أن تتعدی لقاء النظر بالحروف والجمل والصفحات ‏ وما أصعب 
الوجوب هنا لكنه الواجب حقا حتى يتمكن الانسان منا أن يقرأ دبباء» بكل ذاتيته فلا 
يكفي أن نعرف عته» بل نعرفه ونتعرف علي سر الركون لفكره في وجدان هذه الأمة 
واستقراره فيها. 

لقد قاده فكره الثاقب للتعرف علينا بعمق شديد فسطرنا بحروفه التي تناثرت بين 
صباح ابر وروز البوسف والمصور والعربي» ومواقع أخرى لا نقدر ولا تحصی. فقرآنا 
أنفسنا . 

أقرأنا «أحمد بهاء الدين» تاريخناء وآفرآنا «اکروبات» فكرنا السياسي» وأقرأنا همومنا 
الاجتاعية . 

وعندما يتطرق مفكر مثل «أحمد مباء الدین» إلى الهموم الاجتماعية فإنه يخلع ذات 
الثوب ‏ ثوب المجاملة ‏ الذي يخلعه أمام الهم السياسي» ويقودنا عنوة للتفكير الجاد بجا نعترف 
به من هم وما ننکر» ما نواجه من مشاكل وما نعرض عنه» ما نرى بأم أعيننا وما نغفل. . 
كل ذلك بتوازن عجيب بين حقوق المرأة وحقوق الرجلء دون ذرة من تمييز لاحدهما على 
الآخر. 

صعب عل وأنا أسطر هذه الكلمات مقدمة لفكره الاجتماعي الأسري أن أفصل هذا 
عن ثلاثة مواقع : فکره السياسي ؛ فکره التتموي؛ علاقتي الشخصية به . 


١‏ فكره السياسي 


أنا لا أرى كبير انفصام بين فكر الإنسان السيامي وفكره الاجتماعي , بل أرى أنها 
العروة الوثقى تحكم الائنین إذ من غير العقول ولا المقبول أبداً أن يكون المؤمن بالنظام 
الديمقراطي . والنادي باحترام الاختلاف بالرأي أن يقبل قهر المرأة في بيتها! في ساحة عملها! 
أو في أي موقع آخر تختاره هي بكامل إرادتها. 

والمرأة 5 بیتها وت رجلها هي الرأي الاخره ومن لا برضي بالراي الآخرء ولا 
في تنمیته» یعانی خلا في قواه الفكرية السياسية. وازدواجا في القيم بين الظاهر 
واخایي 
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ولا كان «بهاء» نموذجاً صارخاً لقولي» لهذا أتمنى على كل کاتب سیاسی ذي فکر مستنبر 
أن يكتب في القضایا الاجتماعية» والعلاقة بين الرأة والرجل كصديقين أو عاشقين أو زوجین 
ونتاج هذه العلاقة. 

إن الانفتاح على الفکر التقدمي ‏ وهذا جل ما تحتاجه مجتمعاتنا يبدأ بالسياسة وينتهي 
بالاجتماع أويبداً بالاجتماع وينتهي بالسياسة كعروة وثقى » لأن الفكر لا يتجزأ. ينمو 
نعم... ولكنه لا بنشط إلا من أجل مكاسب ذات أثر وقتي» ترفع أحمد بباء الدين عنہاء 
وهكذا غاص في العلاقات الاجتاعية کخوصه في عالم السياسة. 


۲ - فكره التدموي 


لقد كان إعان «پاء» بالنمو والتنمية إيماناً صادقاً عميقاء وقد كان بارس ذلك على 
المستوى الفردي والمؤسسي» لذلك قلت في مقدمة قولي: إنني ما قابلت كاتباً صحفياً إل قلة 
قليلة ‏ اعذروني - لكنه رسم معالم مدرسة ماثية . قلّةَ هم تلامذتها. . لکنپا قلة ذات فاعلية 
عظيمة. لقد شغل نفسه بنموه ونضجه الذاتي» إذ كان شغوفاً بالإطلاع على فكر الغیر» 
وشغلها اش بتنمية اتجاهه حيث عشق الکاتب والصحفي وقدمه غذاء للكثيرين من تلامذته 
الباشرین وغير الباشرین . 


۳ علاقتي الشخصية به 


عرفت قلمه وقرات له سنوات وسئوات حتی جاء إلى الکویت رئیسا لتحرير جلة 
العربي» حینها عرفته عن قرب . . هذا الضئیل الجسم, النخفض الصوت. افادیء الطبع » 
الذي يتحرك ببطء شدید, يتحول عبر اطروحاته إلى عملاق يشير زوبعة فکرية تتعالى 
الاصوات عبرها بالنطق فقط . . وتلك الذاكرة الأرشيفية, التي نفتقدها اليوم وتقضم قلوينا 
حسرة علیها . 

وبدأت دعوته لي للكتابة . . هكذا. . دون مقدمات . . . ما قرأ لي الا شذرات تقرب 
كثيراً من البساطة التناهية . 


بدأت الدعوة بالمجاملة: «اكتبي ما تقولين. . . قولك هذا يمكن أن يتحول إلى مقال». 
وأشكو له : «لقد سمعت كلامك وكتبت ولكنني غير معجبة به كقارئة». 

- «مهمتك الكتابة فقط . . اتركي القراءة والحكم لي؛. 

- «ولكنني أكتب واشطب واكتب واشطب». 

- «لا تقرأي ما تكتبين). 

- «ماذا تريدني ان اكتب. . ربا بالتكليف استطيع أن أحدد مسارأ». 

- «أنت تسافرين كثيرأ» اكتبي عن رحلاتك». 
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ما جذبتني الفکرة فقلت له : «ساکتب لك قصة قصیرة» . وکانت أول قصة قصيرة 
أكتبها في حياي . . وعلق «ماء» وسامه على صدري فنشرها قي مجلة العربي. شهر آذار/ مارس 
18م . وسرت النشوة ی کیان فکتبت آعری, اقا تعره 


وكانت بداية ونهاية علاقتي بالقصة القصيرة. . واتجهت إلى القبال لأنني أستطيسع أن 
أحمله الكثير ما أريده أن يحمل» وأستطيع أن أتحكم بطوله والقصر حسبما يتدفق في وجداني 
من قول» أجد في نفسي الشجاعة للإفصاح عنه. : 

لقد حاصرني بعض من الأصدقاء من أجل أن أمسك بالقلم . . «أحمد مباء الدين». . 
کان آحدهم . . 

أتمنى أن یعرف أن الماربة من القلمء تلك التي لاحقها بدعوته . . بمجاملته. . با حاحه 
أصبحت رئيسة تحرير لجلة تحاول أن تحمل الکثبر من توازن أحمد مهاء الدین. 

لقد كان الردود الوحید الذي ینتظره اء الدین دا - وأنا أحد الشهود على ذلك هو 
تفاعل الناس مع ما يقدمه من فکر . 

وكثيراً ما نصاب بالصدمة أو رما الصاعقة عندما نلتقي بکاتب نعشق فکره الذي 
يحمله لنا حير الأوراق من صحيفة أو جلة أو کتاب» هذه الصدمة باق لعفل مساحة 
الاندماش الذي یصیبنا ونحن نقارن بين الصورة الرسومة في الأذهان والواقع الذي نجد 
أنفسنا ضمن دائرته المحكمة الاغلاق . 

لکن أحمد اء الدين یتسرب إلى اهتمامك به شخصياً بذات الأسلوب الذي یتسرب 
إليك قلمه ذاك القلم التخم بألوان الفکر بسيطة إلى حد السذاجة وعميقة إلى حد 
التعقید. لکنه الدرب السهل الیس هو ذائه الدرب الذي بسلکه السهل والصعب. فالأول 
يأحل منه قيمته الاجتماعي والثاني يأحذ منه حلاوة الیسر . هکذا نجد التقاوت في الأعمار 
والأذواق والاهت‌امات تلتقى جميعها في باقة متابعة واعجاب لما يقدمه أحمد بهاء الدين واینا 
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بالکثر من القهر نشعر ونحن نقرأ في التسعینیات ما سطره قلم امد هاء الدين في 
الستینیات والسیعینیات» لقد كان يخز الضمبر ویضع القواعد لصحو الوعي. . لقد منحه 
رب العالین مقدرة فائقة للتعرف على الواقع بکل دقائقه واستشفاف الستقبل» مقدرة قرا - 
هو بعلم غزیر وطذا كان تحول حير قلمه كما كان حول لسانه إلى مشعل صغير يضيء 
الطريق للملايين حماية لهم من الضلال. 


ولكن هل اهتدت تلك اللایین؟ آم نظرت لكل ما كتب على انه فيض الخاطر؟ 

الیوم . . ونحن في التسعينيات وقد سثمنا قيادة المال والقوة العسكرية. وما جاء هذا 
السام الا من ضلال وضیاع دشر به نحن جيل العروبة ذوي الدماء النابضة بحب الوطنء 
الیوم . . . عندما نراجع ما خطه ذاك القلم» نعجب من غفلتنا ونتساءل: متى يمكن أن ہیا 
لأصحاب الفکر المستنير أن یقودوا هذه الأمة؟ 
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نانح ختارة من لالات 


يفاك 


-١‏ زوج مارلين مونرو» 


عرضت الراقصة ایزادورا - سييدة راقصات عصرها - يوماً على برنارد شو الزواج! 
وقالت له: سوف ننجب أطفالا لا نظير لهم! اطفالا يأخذون منك العقل . . ومني ابلیال! 

ورد برنارد شو عليها برده السافر الشهير: وماذا يكون الموقف إذا ورث أولادنا جمالي. . 
وعقلك؟! 

والظاهر أن مارلین مونرو قد آفلحت في عقد الصفقة التي طافت بحلم ايزادورا. . فقد 
أعلن هذا الأسبوع انها ستتزوج الكاتب أرثر ميلر. . وآن آرثر ميلر قد رضي برك آولاده 
وزوجته التي زاملته آربم عشرة سن. من أجل نجمة الاغراء؟ 

وقد سبقت ذلك أنياء قرأها الناس على سبيل الفکاهت أو على أنها نوع من الدعاية! 
أنباء تقول إن مارلین مونر و قد کرهت هوليوود وأضواء هوليوود وتفاهة الناس الذين يعملون 
في هوليوود. . وانها ذهبت إلى نيويورك حيث تريد أن تعيش في أوساط المثقفين! 

أمكن هذا؟ 

أيمكن أن يقع هذا التطور لمن كانت مثل مارلين مونروء لا تقدم للناس بضاعة من 
الفن » بقدر ما تقدم هم جسدا یتفنن المخرجون في ابرازه. وتعریته وتقديمه للناس. 

نعم. . مکن | 

لقد كانت أول حقيقة تعلمتها مارلين مونرو في الوجود هي أنها حميلة! وکانت الحقيقة 
الثانية هي : آنا يجب أن ترتزق بهذا ابحمال. ومنذ أشرق شباپا وهي تتعرى أمام الناس. . 
وففت وجلست ونامت ف آلاف الأوضاع » حتى أنبكها التعب! 


(*) صباح الخير ره تموز/ یولیو ۱۹۵۰). 
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ولعلها انتبهت يوماً إلى آنها تعامل في القرن العشرین كما كان الناس یعاملون الرقیق 
منذ فرون! 

النتجون والخرجون هم النخاسون وتجار الرقيق الذين يدللون على جمافا! والجمهور 
هو السید. المشتري . الذي يدفع ثمن التذكرة ليجلس أمامها ساعة وهي تتثنی وتتصمری» 
وتكشف له ظهرهاء ثم صدرهاء ثم ساقيها. . ثم ترتدي ثيابها وتمضي ! 


ولعلها انتبهت إلى أنها لن تساوي شيئاً لو التوت ساقهاء أو تقدم عمرهاء أو لو 
ظهرت واحدة فقط أجمل منها! 

والمؤكد أن مارلين مونرو لم تحب في حياتها مرة واحدة! و جبها رجل واحد قط! . . 
آلاف من الرجال طاردوهاء لأجا کانت تثير شهیتهم فحسب. آلاف من الرجال قالوا 57 
انبم جبونها وهم لا يحبونها حقاً. . انبم يحبون فيها شيئاً واحدا یریدون شراءه وافتناءه 
والاستمتاع به فحسب. ولکنبم لا يحبونها کلها. . بجسدها وروحها ومزاجها وعيوبها وکل 
شيء فيها. . لم يحبها رجل واحد بمعنى أن يجعل حیاعها حياته» أن يمزج وجودها بوجوده وأن 
يكون للا في نفسه ‏ إلى جانب حب المرأة ‏ احترام الزميلة. . 

ولعلها ظنت أنبا قد تجد هذا عند آرثر ميلر بالذات. . 

إن آرثر ميلر كاتب أمريكي مسرحي ۰ تقدمي النزعة. وقد اهم مرة بأله شسوعي . 
وحققت معه اللجان التي ألفها مكارثي» على أساس أنه يدس في كتاباته دعاية ضد 
أمريكا. 


قرأت له مسرحية «مصرع بائع» التي نال عليها جائزة بوليتزر وجائزة النقاد. 


كان يقدم فيها - وأنا اکتب من الذاکرة - شخصية رجل أمريكي یعمل بائما. ليس 
بائعاً ری e‏ عندناء اما هو «قومسيونجي؛ أو (وسیط» ف عمليات البيع . الو ياد 
ريا ل 0 ا 


ومن خلال كفاح هذا الرجل ليبيع البضاعة» يعرض أرشر ميلر صورة المنافسة 
الاقتصادية في السوق الرأسالية. وكل مرارة الصراع بين المنتجين. کل واحد يريد أن يلتهم 
الآخر. . 

ثم هو بعد ذلك يعرض مأساة هذا البائع بالذات, وماساة الواطن العادي هناك. إن 
كل شىء في حياته بالتقسيط , البيت الذي پسکنه » السيارة الي پرکبهاء الثلاجت الطعام » 
الثیاب» كل شىء يتلكه ولكنه لا تلکه. . انه يمتلكه بالتقسيط . فلو توقف عر الدفم لحظة 

: شي ر بوك عن :ابد 

واحدة: فانه يصبح بلا بيت ولا سيارة ولا ثلاجة ولا طعام ! 
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0 وتوقفه عن البیع معناه توقفه عن الدفع . . معناه الخراب له ولزوجته 
ولأولاده. ويصاب بانهیار نفسي حتى یصبح نصف مجنون. وتختلط في رأسه الأحلام التي كان 
يريد أن يحققها بالواقع الذي يسحقه. . ولا يبقى له تحرج ينقذ به البيت والزوجة والأولاد 
إلا أن يموت » ا بوليصة التأمين . 8 ویذهب لیموت . ِ 

ومرة أخرى. . أنا أروي وقائع هذه المسرحية من الذاکرة. . فقط لكي أوضح نوع 
الكتابة الي یقذمها آرثر میلر» ووجهة نظره الحقيقية إلى الجتمع . . 

ولا شك أن آرثر ميلر قند وجد في مارلين مونرو شيكأءٍ أكثر من أنها جميلةء لكي 
يتزوجها. ويضحي بروجته وأولاده . . سواء كان هذا الشيء ف ا آو آنه وهم سیطر على 
ذهن الكاتب الموهوب في ساعة ضعف! 

وسوف تثبت الأيام هل سيكون لهذا الزواج عقل آرثر ميلر وجمال مارلين مونرو؛ أم 
سیکون له جمال ارثر ميلر وعقل مارلين مونرو؟ ! 
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۲ - الباحثات عن ار ية“ 


لا يمر آسبوع إلا وترى مكاتبنا في دار روز الیوسف فتاة أو أكثر من الباحثات عن 
الحرية. . فتاة هذا الأسبوع طلبتني بالتلیفون. وکانت الساعة العاشرة لیلا. . . 

كان ذلك يوم الخميس الأسبق» الذي غنت فيه أم کلئوم . 

وقالت لي. . أنا أتحدث إليك من الشارع! إنني وحيدة جداً أكثر من أي وقت مضى 
ولا أستطيع العودة إلى البيت! . . . 

وقد عرفت هذه الفتاة أول مرة منذ شهور. كانت قد أتمت دراستها في الجامعة, 
وانتهت اقامتها في بيت الطالبات» وطالبها أهلها ‏ وهم أسرة كبيرة غنية في إحدى عواصم 
الأقاليم ‏ بأن تعود إليهم بعد أن أتمت دراستها لتستأنف حياتها هناك. . . 

وجاءتني تقول انها لا تريد أن تعود إلى أهلها. إنها بعد أن عاشت في القاهرة لا 
تستطيع أن تعيش في المنصورة أو طنطا أو المنيا أو أسيوط. وعندما سألتها هل لأن القاهرة 
فيها عدد أكبر من دور السين) ومحلات الازياء والمطاعم. قالت كلاء ولكن لأن القاهرة فيها 
أبواب الستقبل المفتوح. وفيها فرصة الحياة المريضة الخائبة. انها في القاهرة تستطيع أن تخرج 
وتقانل صديقاتها وأصدقاءها. . تستطیم أن تتغدی في «بامبو» وأن تجلس في جروبي 
ولا باس. . تستطيع أن تذهب إلى إحدى المكتبات وتصادق هناك بعض المثقفين وتدصل 
معهم في مناقشات. . ولكنبا في ا منصورة أو النیا لا تستطيع الا أن تتبادل الزیارات مع 
الأقارب والجيران! 

وعرض عليها أهلها أن يقدموا لها كل ما تشاء إذا عادت لتقيم معهم. عرضوا عليها 
أن يشتروا لها سيارة صغيرة ويفتحوا لها مكتب محاماة في المدينة التي يقيمون فيها ولكنها 
رفضت» وفضلت أن تلتحق کسکرتيرة في إحدى الشركات بالقاهرة. 

(*) صباح الخير (۱۸ تموز/ يوليو ۱۹۵۷). 
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كان واضحا نها لا ترید القاهرة بحثاً عن «الستقبل الفتوح». لأن أي شاب أو شابة 
يستطيع أن يبدأ مستقبلا باهرا من أقصى مدن الصعيد. ولکنپا كانت تبحث عن الحرية» عن 
حريتها الشخصية . كانت تريد أن تشصر - كما قالت لي «آن حياتها ملك فا ال 
تصنع بها ما تشاء»» كانت تمر بتلك اللحظة التي يشعر فيها الشاب أو الشابة برغبة الانفصال 
عن الأهل. کا تخرج دودة الحرير من شرنقتها. . 

قلت لما هذا. . وقلت ها إن الرغبة في الانفصال رغبة مشروعة. بل إن الإنسانية كلها 
تقوم على انفصال الخلية إلى خلايا وتكائرها تبعا لذلك . وقلت ا إن حقها في الحرية .وني أن 
تصنع بحياتها ما تريد أمر لا شك فيه. ولكن المهم هو: ماذا سوف تصنع بهذه الحرية؟ . . 
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إن کل شيء في الحياة إنما يوجد لكي نستعمله. ولکن یبقی بعد ذلك أن نستعمله 
الاستعیال الصحيح . والانتحار مثلا تعتبره كل قوانين العام جريمة؛ مع أن الإنسان عندما 
پنتحر لا يقتل إلا نفسه. . 


المهم» أن أهلها رضخواء ترکوها تلتحق بوظیفتها في المقاهرة واستأجروا ها شقة 
صعررة وخحادمة عنجوزا تأي إليها کل صباح لتنظف هما البیت» وبدأت تعيش وحدها. . 


ومرت الأسابيخ الأولىء, وهي في نشوة بحياتها الجديدة کالطاثر الطلیق . رتبت شقتها 
کا تشاء. هيأت فيها جوا فنياً فيه اسطوانات الموسيقى والكتب والإضاءة الخافتة والألوان 
الغريبة. آصبحت تستطيع أن رح من عملها لتتغدى في شارع سليمان وتدخل السينا ثم 
تجلس في جروبي مع صاحباتهاء ثم تتمشي على النيل قبل أن تعود لتنام . وأصبحث قطي 
أن تخرج من البيت في الساعة اليه ليلا وتذهب إلى السين! سواريهء ثم تتعشى. وتتمثی 
إلى أن تبلغ البيت في الساعة الثانية E‏ + وأصبحت تستطيع أن تدعو شلة من صاحباتها 
لينطلقن في البيت وحدهن. يتحدثن ويغنين ويرقصن دون رقيب أو دون مراعاة لوجود هل 
أو معارف. وأصبحت تستطيع أن تستبقي إحدى صاحباتها فتبيت معها. 

ثم كان لا بد أن ينتهي هذا «المهرجان»! كان لا بد أن تتعب من هذا التشاط أو من 
هذا اللف والدوران. وكان لا بد أن تعود صاحباتها إلى حیاتهن العادية » فليس فيهن الوحيدة 
الحرة مثلها حتی تستطيع أن تلازمها.. وبدأ نشاطها ينكمش ووقت الفراغ يتمدد أمامها 
ویتمطی . . وفي ساعات الوحدة الطويلة كانت تحس كأنها تعيش في سجن واسم بلا قضبان. 

وجاء الخميس الأسبق. ليلة كانت ام كلثوم تغني . نها تعودت أن تكون في الخميس 
الأول من كل شهر في بلدتهاء بين أهلهاء وكانت العائلة كلها تسهر لتسمع أم کلشوم بين 
الحديث والطعام وقزقزة اللب! كأنها كانت مناسبة شهرية يجتمع فيها الأخوة والأخوات 
وزوجاتهم وأولادهم . . 


وي هذه المرة» تهیأت لكي تسهر في البيت بجوار الرادیو» ودعت صديقة ها لتتعشی 
وتسهر معها. ولكن صديقتها اعتذرت في آخر حظة. وکانت الخادمة العجوز قد انصرفت 
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بعد أن أعدت الطعام . وفي هذه اللحظة بدأ شعورها بالوحدة ینمو. وبدأت تحس آقسی ها 
تعودت . هذه الشقة التي كانت رمز حریتها ليست الآن سوی سجن انيق » هذا الغناء الذي 
للمقاعد الخالية أم للستاثر ذات الألوان الخريبة؟. . حتی النقوش الغريبة على هذه السسائر 
بدت شا في النور الخافت كأنها وجوه قبيحة تسخر منها وتخرج ها لسانها. . 

وارتدت ثيابها على عجل ونزلت إلى الشارع . . سارت قلیلا تتأمل في لا يء. 
وتبطیء عندما تجد مفهی مفتوحا والناس فيه جالسون وصوت أم كلثوم ينطلق من الراديو, 
انها تفضل أن تسمع آم كلثوم هناء ولکن كيف تجلس على هذه القاهي؟. . 

وعند أول دكان. وقفت لتحدثني في التليفون بصوت مريض. . أشبه يمن توشك على 
الاغياء . 

إن الوحدة امتحان قاس من الامتحانات التي سوف تمر بها مشل هذه الفتاة. إن 
الإنسان الوحيد يلا فراغه بالعمل؛ أما إذا ۸ يكن له عمل يلا هذا الفرا فإن الرجل 
الوحيد يتحول إلى زبون للمقاهي. أو للائدة احضراء. أو الليالي الحمراء. . . والفتاة الحرة 
لرجل لا تحبه! 

أدعوا لها معي بالسلامة! 
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۳ الاختلاط . . بدلا من الشارع» 


هله الفتاةء على العکس تماماً من الفتاة المنطوية النکشمتة. التي حدثتكم عنها في 
الأسبوع الماضي . . 

سمراء جاذبيتها آفوی من حماطاء الابتسامة في عينيها تطغی على ابتسامة شفتيهاء 
متفتحة للحياة كالزهرة الشابة, كل ما فيها يتنفس ويتمطى ويصيح : أريد أن أعيش!. . . 

وکان سژاها ببساطة: لقد تقدم خطبتي شاب يشغل مرکزا متازأ» وصديق قديم 
للعائلة. . ولكنني أريد أن آرفضه لسبب واحد هو آنه خجول جدا! 


وعرفت منها آن آباها رجل متزمت. من النوع الذي یوصف بأنه «شدید». فهو یضیق 
علیها في مقابلة صاحباتهاء ويأبي علیها أن تقابل أصدقاء شقيقها إذا جاءوا إلى البيت» یضیق 
عليها حتی مع أقاريها وأبناء آعیامها وخالاتها إذا كانوا شبابا!. . ولكنها تعرف كيف تتحايل 
عليه» وكيف تعوض هذا الضغط: لقد عرفت الشبان ‏ من الشارع ‏ من معاكسات 
الطريق. 

ولا شك انكم فزعتم الان كا فزعت أنا عندما قالت لي ببساطة انها تصرف الشبان 

وقد کدت. عندما سمعت هذاء أن أقسو عليها واغلظ لما القول» ولكنني لم ألبث أن 
تراجعت أمام منطقها : 

- نك تؤمن بالاختلاط . فأين أجد هذا الاختلاط؟. . أنا لست في الجامعة» ولست 
موظفة ولست عضوة ف ناد . . و حرط البيت والأقارب والأصدقاء . 1 الاختلاط ملوع. 3 
فی‌اذا أصنع؟ . . 

(*) صباح الخير (۱۲ آیلول/ سبتمبر ۱۹0۷). 
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وكنت التقط أنفاسي اشفاقاً على الزهرة الشابة المتفتصة. عندما استطردت تقول 
ضاحكة لاهیه : لا خف ولا تظن بن سوا إنني لا أذهب مع هؤلاء الشبان بعيدا . صدقني 
أو لا تصدقي. أنا أتنزه معهم فقط . أرى الدنیا. أذهب إلى الهرم والقناطر والسین|. . 
واجلس على كازينوهات النيل ومعي شاب عاك e‏ نعي كل با مر 
عليه وأنا لا آکرر خروجي مع أي شاب يعاكسني نى في الطريق وأعرفه . ربما أخرج معه مرة 
واحدة, أو مرتين على الأكثر قم لا اراد بد دلك: أنا لا أتعلق بأحذ منهم» له نهم عادة من 
اتات غرية جما 

وقلت لما: هذا أخطر بكثير! الشاب الذي تعرفينه دائ ولا تخرجين إلا معه 
سيحرص عليك أكثر من هذا الذي لن يراك سوى مرة واحدة!. . إن صاحب المحل يخحرص 
على أن لا يسرق زبونه الدائم لأنه يريد أن يحتفظ به. أما إذا جاءه زبسون عابر غریب. لن 
يدخل محله الا مرة واحدة. فإنه يحاول أن يسرقه وینال منه أقصى ما يستطيع!. . كذلك 
الشاب بالنسبة لفتاة مثلك! . . 

واستطردت أقول شا: 

- ثم إنك قلت لي إن لك تجربة. وهذه الطريقة لا تعطيك تجربة. إن معرفة شاب 
واحد هي التجربة. فيها الحب والكره والسخط والرضى والقلق واشوف والمناقشة المتصلة 
والاشفاق. آما هذه الساعات التفرفة مع ناس لا تعرفين آوطم ولا آخرهم. : فلیس 
تجربة . . إنه جرد مرور آمام «فترينة» الحل دون الدخول فيه والشراء منه! 

لقد بدت لي هذه المشكلة مشکلة معرفة الشبان من الشارع _ أخطر من سواضا الذي 
جاءت من أجله : هل تتزوج الشاب الحجول أم لا؟ . . 


ولکنها اعادتني إلى هذا السؤال. . 


إنها تريد أن تعيش وترى الدنيا وتعرف الحياة. . وهذا حقها. أبوها جعلها تعيش 
وترى الحياة خلسة ومن ثقب الباب» فهي تريد زواجا يفتح لما الباب» ويطلعها على وجه 
الحياة الحقيقي » التي يشتعل خياطا بالتفكير فيها وتجسيمهاء كرد فعل لأسلوب الخطر 
والتضبيق ومقاومة الطبيعة. . 


وهي لا تحمس أن هذا الشاب سوف يمنحها هذه الحياة . إنها تريد أن تنظر إلى الحياة في 
عينيها وتستشف أعياقها. وهذا الشاب مطرق إلى الارض داث)ً لا يواجه شيئاً. وهي لا تريد 
في ل ین 

وقد قلت طا: 

- اقبلیه . . بشرط فترة خطوبة طويلة . . تعطيك فرصة محاولة الاقتراب منه» واختبار 
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روحه الحقيقية. فإذا قبلت أو رفضت بعد ذلك یکون تصرفك على أساس» وبعد آول تجربة 
حقيقية في حياتك . 

وقالت: إن والدها سیصدم لو رأی ابنته تفسخ خطوبة . . سيعتقد أن هذا فضيحة! 

قلت ها: صدمة من هذا النوع خير من تعرضك لخاطر الشارع . 

إن تجربة حقيقية تفيدك أكثر من أي شيء آخر. وحتی إذا مرت الخطبة کتجربة 
فحسب. فسوف تعرفین في الرة القادمة أن تتخذي قرارك بنفسك. وبوضوح. ودون أن 


تسأليني! 
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- الب في شیکوریل" 


کتبت مرة عن الحب: إن أحسن تفسير له اسطورة رواها افلاطون في إحدى محاوراته 
تقول: إن الإنسان كان في مبدأ الامر جنساً واحدا ولکن الاله الأكبر «زیوس» غضب على 
البشر فشطر كل لوق إلى شطرين» وجعلهم ذکرا وأنثى . فالإنسان حين يحب. إنما يشعر 
بالسعادة لأنه قد التقى بالنصف الآخر المكمل له. . 

فالحب رغبة قي الاکتال. 

ونحن تحب ما یکملنا وننجذب إلى الشيء ء الذي پنقصناء وأحياناً يحدث نوع من 
البالغة: فننجذب إلى الشيء ء الذي ينقصنا بشدة حتى يخيل إلينا خطأ آننا نحب ونحن في 
الواقع انما نحاول الحصول على هذا الذي ينقصنا. . 

هذه الحقيقة تفسر لنا کثیراً من الزیجات والعلاقات التي تبدو لنا شاذة: الشاب الخام 
الخجول الرقيق الذي يتزوج راقصة. البنت الصغيرة الي تقع في غرام رجل ف ضعف 
عمرها. . إلى آخره. . 

وف عقيدق ان الزوا- اج البني على الاختلاف أنجح من الزواج المبني على التشابه. 
الفردان المتشاءهان قد ينجحان كصديقين» ولكن نجاحهما كزوجين اک عد وحين أقول 
الزواج المبني على الاختلاف لا أقصد بالطبع الاختلاف العميق الذي يجعل اللقاء مستحیلاء 
راک أقصد اختلاف العنصرين اللذين يمكن أن يكونا عنصراً واحداً. فهناك في الكيمياء 
عناصر مختلفة إذا خلطتها ذابت وتحولت إلى عنصر واحدء وهناك عناصر إذا خلطتها أحدثت 
الانفجار. 

كان هذا هو التفسير الذي قدمته لصديقي الذي جاء يشرح لي في دهشة كيف وقع في 
الحب. 


(*) صباح ابر (۳۱ تشرين الأول/ اکتوبر ۱۹۵۷). 


0۸ 


إنه شاب مثقفء آهله یعیشون في الريف. وهو من أجل ذلك يعيش کفرده في المدينة 
منذ كان صبياً في المدارس الثانوية إلى أن تخرج في الجامعة ودخحل الحياة العملية. حياة 
انفصالية ليس فيها ظل لامرأة. ET‏ أم أو أحت» وبالتالي ليس فيه زائرات. 
والصداقات كلها لرجال وشبان في البيت أو في القهی آوالسیت] أو الدرسة. أما المرأة فهي 
شيء يراه من بعيد فقطء من وراء زجاج. كالقماش الموضوع في فترينة» يرى لونه ولا يعسرف 
ملمسه. وعندما عرف الجتمع, المختلط لأول مرة» عرفه عن طريق زميلات الجامعة أو 
زميلات العمل. فرأى نوعا معينا من المرأة» رأى المرأة التي تريد أن لا تكون امرأة» المرأة 
التي تقترب من الرجل» تتحدث مثله وتقرأ مثله. من هذا الیل الذي ۸ يصل إلى التوازن 
الطلوب بعدء التوازن الذي يجمع بين العصرية والتحرر والانطلاق والعمل من ناحية وبين 
الاحتفاظ بخصاتص المرأة ولستها وجوها الخاص من ناحية آخری. 

ثم التقی بها مصادفة. لا متعلمة ولا مثقفة وانما ذكية الحس والفؤاد فحسب» وجلدها 

پنضح ۳ واتصلت بينهها معرفة عادية » دون أن يفكر أحدهما ني أن تتطور هذه المعرفة إلى 

حب أو إلى أي شيء يشبه احب. حتی كان يوماً صحبته فيه إلى بعض الحلات التجارية 
الكبرى مثل شيكوريل وشملا وعمر أفندي تريد أن تشتري بعض الثياب. وكانت هذه 
مفاجأة له. لقد تعود من الفتيات اللواتي يعرفهن إذا حرجت احداهن معه أن تصحبه إلى 
إحدى الکتبات . . نفس الكتبات التي يتردد عليهاء وأن تقلب معه في الصحف والكتب 
والجلات تريد أن تثبت له أنبا مثله تماماً. أما هذه فلم تحاول أن تثبت له شيئاً. . إا کا 
هي بالضبط . 

ودخحل معها المحل الكبير. وصعد لأول مرة في حياته إلى قسم الملابس النسائية» وبدأ 
يقلب ويختار لأول مرة في حياته هذا القياش أو ذاك واستنتجت البائعة انه مهم لديها فبدأت 
تهتم بتحري ذوقه وسماع رأيه حتى في اختيار الملابس النسائية الدقيقة. 

ودخلت صاحبته وراء ستار لتقيس فستاناً. واستدعته بعد أن ليست الفستان ليراه 
عليها ويبدي رأيه فیه. ويقول هل لون الازرار مناسب للون الفستان آم يجب تغييرهاء 
وعشرات التفاصيل الدقيقة التي لم يكن يخطر له أن هناك من يهتم بها. . 

كان هذا يدغدغ حواسه وأعصابه ويلمس في نفسه أوتاراً كان يحسب أنها غير موجودة . 
وكان هذا الحو الناعم والاهتامات الانثوية الذي وجد نفسه غارقاً فيه مخف حوله وكأنه ماء 
فاتر لذيذ. وشعر بعاطفة جياشة نحو الفتاة الى أخحذته من يده إلى هذا المكان. . الفتاة الماثلة 
أمامه تدور حول نفسها أمام المرآة بالفستان ابلدید وتنحني لترى خياطة الذيل» وتبرق 
ابتسامتها إذا قال لما ان الفستان جميل عليها. 

وعندما حرجا من الحل. ويداه محملتان بالأكياس والصنادیق, كان غارقاً في اب إلى 
«شوشته»! , . 
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ثلاث زوجات» 


مائدة العشاء ال حالم التي لا تضیتها الا ثلاث شموع . . كان حوها ثلاثة آزواج 
وثلاث زوجات . . وأنا. . 

الازواج كلهم مصریون . آما الزوجات فواحدة أمريكية. وواحدة نمساوية» وواحدة 
المانية. . والکل لحم أطفالء في عروقهم الدماء المختلفة» ولکنهم ینبتون في تربة مصر» 
وتتضجهم شمس مصر فیشبون مصریین مائة في المائة! 

واتفقنا على أن الزواج الختلط بين الصري والأجنبية اما أن یفشل في السنتین الاولیین 
وإما أن يصبح من آنجح الزیجات. ذلك أن المرأة الأجنبية التي تنتقل ال جتمع آخر تماماً» 
تمر بتجربة هائلة لكل صفاتها. فإذا نجحت في هذه التجربة. فمعنى ذلك أنها امرأة ممتازة 
وزوجة رائعة. . كأطفال «اسبرطه» الذين كانوا يتركون عرايا فوق الجبل فلا يعيش منهم إلا 
صاحب البنية القوية الصاللحة! 

قالت لي الزوجة الأمريكية: إنها عندما جاءت إلى مصر لم تعش مع زوجها في شقة 
مستفلة بل عاشت ت معه في بيت الأسرة الكبيرء مع أبيه وأمه وبعض اخونه. ولا شك أن 
هذا قد جعل امتحانبا آشق . فقد كان من السهل أن تعيش مع رجلها الذي عاش في آمریکا 
قبل ذلك سبع سنوات. ولکن كيف تعتاد حياة «القبيلة» التي تعرفها بعض البیوت الصرية 
على اختلاف الييثة والطباع والتقالید؟ ولکن التجربة نجحت. وهي ما زالت تعيش ني بيت 
الأسرة بعد أن «تأقلمث» تماماً! حبك نشل الحا مر ك بينها وبين تلك الأسرة 
المصرية. . 

وقالت لي الزوجة النمساوية : ها ظلت لا تعرف سوى اللغة النمساوية واللغة 
الانجليزية رغم بقائها في مصر سنوات . كان زوجها خاطبها دای بالانجليزية» وأصدقاؤها 


(*) صباح الخير (۷ تشرين الثاني/ نوفمير ۱۹۵۷). 
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یتکلمون معها بالانجليزية حتی رزقت أطفالاء وبدأ أطفالا یتکلمون اللغة العربية. کانوا 
يتعلمون منبها الانجليزية أنفياء ولكنها كانت تشعر آنبا لا تخاطبهم بلختهم, وانپا ترید أن 
تقترب منهم أكثر واکش فأقبلت على تعلم اللغة العربية في حرارة!. . 

وقالت لي الزوجة الألمانية : إن تجربتها الكبرى عندما جاءت من مدينتها في آلانیا إلى 
إحدى الدن في اقليم مصر. كانت النقلة هائلة. فهناك دور السيئما والممسارح والجانات 
والحدائق العامة والرحلات في عطلة الأسبوع والرياضة في النوادي . أما في تلك المدينة 
المصرية فلا شيء سوى البيت وقهوة للموظفين. 

وبحثت عن طريقة لمواجهة هذا التطور. ثم وجدت أن خير طريقة هو أن تستعيض 
عن الدنيا ببيتهاء وأن تجعل هذا البيت يقدم لها ولزوجها ما تقدمه السينم) والحانة والأندية. 
وتعلمت من ذلك أن أعظم فن يجب أن تتقنه الرأة هو أن تجعل بيتها مكاناً يجذب الرجل كا 
يجذبه النادي الحبب إليه» فقیه يقرأ ويسهر ويلتقي بأصدقائه ویغر موضوعات الكلام 
وآماکن الجلوس. فلا انتقلت مع زوجها إلى القاهرة ظل بیتها هو المكان المحبب إليهما ول 
أصدقائهما دون أي مکان آخر. . 

وکان هذا صحيحاًء بدلیل الائدة البسيطة الحالمة والشموع التي أنستنا لبعض الوقت 
اننا نجلس في بيت عادي من بيوت القاهرة. 


5- الخوف”» 


أريد أن أقف هذه الرة قليلا, عند بعض الخطابات التي أتلقاها من القراء والقارئات . 

والخطابات على أنواع كثيرة؛ ابتداء من الخطاب الذي يطلب صاحبه أن أسعى له في 
صرف علاوة متأخرق إلى الخطاب الذي تقول صاحبته التلميذة ان أهلها وضعوها في مدرسة 
داخلية في سورياء لكي يبعدوها عن حبيبها التلمیذ, وانبا سوف تنتحر إذا لم أجد لما حلا في 

وقد اخترت من بريدي بعض اشطابات ذات اللون العاطفي أو الخطابات الى 
تتحدث عن علاقات الرجال والنساء. ولا أريد هنا أن أرد عليها بالتفصیل» ولکنني طرحتها 
أمامى , حاولا أن أجد ظاهرة واحدة تجمع بينها جميعا. 

وقد وجدت بالفعل أن هناك ظاهرة واحدة تربط بينها جميعاً. هذه الظاهرة هي : 
السلبية. والخوف. فاغلب الشباب فيا يبدو يقفون أمام علاقة المرأة بالرجل موقفاً يجملها 
علاقة يحكمها الخوف. سواء کانت علاقة حب. أو صداقة زسالة. . وهذه أمثلة بسيطة 
مها : 

- فتاة من الاسكندرية تقول إن ما صديقاً. علاقتها به علاقة صداقة لا اکش ولكنها 
صداقة عميقة» فيها الفهم المشترك والثقافة المشتركة والتفكير الشترك. وذلك بحكم عملها 
في جو واحد. ولكنها تتمنى بينها وبين نفسها أن يشركها في حیاننه وصداقاته أكثر من ذلك. 
تتمنى مثلا أن بصحبها إلى السینا إذا أعجبته رواية معينةء أن يدعوها للنزهة إذا خرج مرة 
مع أصحابه . تريد أن يعتبرها «صدیقا» له مثل أصدقائه, وهي تعتقد أله هو ایضاً بريد. 
ولكنه يخجل من فكرة اصطحابها ودعوتها إلى حيث يلقى أصدقاءه. رغم أنها شجعته على 
ذلك بطريقة غير مباشرة. هل لأنه يخاف ألسنة أصحابه؟ هل لأنه يعتقد أن في ظهورها معه 

(*) صباح الخير ١7(‏ كانون الثاني/ يناير ۱۹۵۸). 


۲ 


نوعاً من الارتباط له معنى لا يريده؟ هل لأنه يخاف على سمعتهاء إذا تعدد ظهررها معه 
واذا رآها الناس كثيراً معه في السينماء ومحلات الشاي. وف الشارع» وق في الطعم, ول 
معرض الرسم؟ 

- شاب من الکویت یقول ان هناك فتاة تحبه, تحبه حباً عميقاً يشعر به في سلوکها 
معه» وسلوکها لبق محتشم. ولکنه, مع احترامه ما لا يحبهاء ولا هکن أن یتجاوب معها. 
ولكنه لا يجسر على أن يفهمها ذلك. أو بتعبيره هو «آنه آهون عليه أن يسير في مظاهرة في 
تیه و وه و اي ل 
الجاراة البسيطة التي تتراكم ولا شك في نفسهاء وتجعلها تزداد ااا بستقبل هذا الحب! 


- موظفة في إحدى مصالح ا حكومة التي تقع في مبنى المجمع بالقاهرة» وها أخ يعمل 
موظفاً في مصلحة حكومية أخرى » ولكنه أيضاً في مبنى المجمع. والوضع الطبيعي أن يخرج 
الاثنان سوياً في الصباح لیذهبا من العباسية إلى ميدان التحریر» ثم يدخلا مبنى المجمع معا 
أو على الأقل انه إذا تصادف حروجهما معا وذهابهم| معا فلا بأس في ذلك ولكن آخاها 
المتعلم» یأنف من ذلك. يصر على أن يخرج هو بمفرده وهي بفردها لا يريد أن يركب معها 
نفس الترام. ويراها «تنحشره في زحام الرکاب ویقابل أصحابه وزملاءه, فيقدمها إليهم 
على أنها اخته. ولا يريد أن يدخل معها الجمع» ويركب معها نفس المصعد فيعرف الكل أن 
هذه هي اخته. وانها تعمل في وزارة كذا قسم كيت!! 


ولا شك أن مصدر هذا «الخوف» هو أن الكثيرين جداً ما زالوا متأثرين بالصورة 
القديمة عن المرأة» عندما كانت وظيفتها الوحيدة في الحياة هى تلبية رغبة الرجل» وقبل أن 
تكون لها وظائف انسانية اخرى. ومشاعر الإنسان في العادة أبطأ في التعبير من أفكاره. فقد 
يصبح للشاب عقل عصري متحرر. ولكن مشاعره الكامنة تبقى كما هي . 


وس السهل أن أنصح الخائف أو الخائفة بالشجاعة. وان أصف لكل موقف سلبي 
دواء واحداً هو: الموقف الايجابي. ولکننا يجب أن نعترف أن هذا کر ما یکون يا 
فالفرد كثيراً ما یشعر بأن اي آقوی منهء وأن مجاراة الجتمع في خطأه أسلم عاقبة من 
معارضته. فلا شك مثلا ‏ أن ا مجتمع العادي. إذا رأی فتی وفتاة یتکرر ظهورهما 0 
يتبادر إلى ذهنه أن ثمة علاقة ما بينبماء ولا شك أن هذا قد يژدي أحياناً إلى أن يحطم 
مستقبل الفتاق. وكم من فتاة ضاعت منها فرص الزواج. لأنها تعمل في مكان يوجب عليها 
السهر. والخروج مع الرجال. ولربما تقابل مثل هذه الفتاة الرجل الذي يثق في سلوكهاء 
ولكنه مع ذلك لا يقدم على الزواج منهاء ذلك لأن حكمه الخاص لا يكفيه. إنه يريد حكم 
'المجتمع أيضاً .وهذا عن الحالات التي لا توجد فيها بالفمل علاقة حب. أما في الحالات الي 
توجد فيها هذه العلاقة» فک أن مفاتحة الفتی للفتاة بأنه يحبها يحتاج إلى شجاعة وايجابية» 
كذلك فإن مفاتحته لها بأنه لا بجبها يحتاج أيضاً إلى شجاعة وايجابية. وأكبر ما يفقد الشاب 
شجاعته هنا أنه يظن أن الفتاة سوف تنهار وتنتهي إذا أفهمها ذلكء فهوأيضاً يعتقد أن المرأة 
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لوق هش ضعیف آکثر ما يجب. ومن المؤكد أن مثل هذا الشاب یستطیع إذا أحسن اختیار 
الأسلوب أن یفهم الفتاة ذلك دون أن یفقدها احترامها له» أو ثقتها بنفسها. 

على آننا مهما راعينا حكم المجتمع أحياناً. فلا شك أن هناك حداً أقصى لذلك. فالأخ 
الحترم الذي يأنف من مصاحبة أخته إلى عملها لا عذر له فقديما كانت العادة إذا سار 
الزوج مع زوجته في الطريق أن يسير هو قبلها بخطوات. حتى إذا رآه من یعرفه» ۸ ينتبه إلى 
أن هذه هي زوجته» وهذا الوضع ما زال موجودا في بعض أقاليم مصر. ولكن وجوده لدى 
شاب مثقف نحو اخته المثقفة أمر سخيف ولا شك؟ 
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۷- أخوات حميلة» 


العالم كله يتحدث عن جميلة الجزائرية ذات العشرين ربيعاً التي كانت تدرس القانون 
في الجامعة» وتنقل رسائل الثوار في طيات ثيابهاء والتي عذبها الفرنسيون أبشع تعذيب تعرض 
له بشر لتعترف عکان الثوار فلم تعترف » والتي موا عليها أخيراً بالإعدام. والتي یطالب 


الضمير الحي في العالم كله بایقاف اعدامها. 
وجميلة ها اخوات كثيرات» فالفتاة الجزائرية الحديثة تلعب في الثورة دوراً لم تلعبه امرأة 
عربية قط . 


لقد کتب الصحفي الانجليزي «جوزیف کرافت» الذي زار ثوار الجمزائر. کتب في 
جريدة الأوبزرفر الانجليزية یقول: إن من أعظم نتائج شورة الجزائر تحرير المرأة العربية 
ياك وانه عندما كان يعيش في الناطق التي يحكمها الفرنسیون؛ ل ير امرأة جزاثرية واحدق 
فلما دخل المناطق الحررة التي يحكمها الثوارء كان كأنه انتقل إلى عالم آحر تقوم فيه المرأة 
بدور كالرجل ماما 


ثم يستطرد الكاتب الانجليزي في وصف الجزائريات اللواتي قابلهن في المناطق المحررة 
فيقول : «ان النساء اللواتي قابلتهن. بلا أي استثنای» كن عامرات بالثقة الطلقة والرغبة المتلهفة إلى العرفت 
قليل منبن كن محجبات. . وأكثرهن» حصوصاً الشابات. قد التحقن بالجيش إما کممرضات. وإما کمحاربات 
بعشن مع الحاربین جنباً إلى جنب» واللواتي لم يلتحقن بالجيش» ويعشن في القرى» أغلب رجاطن في السجن 
أو جيش التحریر» وهن لذلك يحملن مسثوليات ضخمة على أكتافهن في البیوت والحقول وتربية الأطفال وسد 
فراغ الرجال . . وبعد ذلك كله تراهن يعملن في توصيل بريد الثوارء أو في حياكة ثياب ابلنود. أو في الغسيل 
والطهي لأجل فرق القاتلین . 

وقيام المرأة الجزائرية مهذه السئولیات جعلها تتنبه إلى قيمتها الحقيقية: لقد روى لي مصدر أجنبي أنه كان 
يلتقط صورا لبعض الجنود, وكان هناك بعض النساءء فطلب منبن الابتعاد لأنه يريد تصوير القائلین فقط. 


(*) صباح الخير (1 شباط / فبراير ۱۹۵۸). 
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فاترت له فلاحة تقول : ولکننا انشا مقاتلات! اتا | نطبخ وتغسل ونصنع تیاب النود ونتناوب وردیات 
الحراسة في الليل» ونوصل بريد الثوار. اليس هذا قتالاً؟ !2 . 

ثم يروي الكاتب الانجليزي كيف أنه حضر اجتماعاً لخلية من خلايا النساء 
الجزائريات المشتركات في القاومت فیقول: 

«. . كان الاجتاع بعد العشاء؛ و أكبر بيت موجود في القرية» في حجرة خالية ماما ليس فيها أي 
أثاث إلا مائدة للخطابة؛ ومصباح غاز صغیر. وكانت الغرفة مزدحمة بالنساء. وبعضهن كن يضعن على 
رؤوسهن المناديل الشخولف وان بقیت وجوههن سافرة» وبعضهن كن يحملن أطفاهن . 

وافتتحت المسئولة السياسية الاجتماع . بأن قدمت إليهن سكرتيرة اللجنةء فتاة جزائرية حميلة جداً ف 
السابعة غشر من عمرها كان ضوء مصباح الغاز ينعكس عا لى بشرتها فيجعلها تبدو كبطلات الروایات ثم 
بدأت الفتاة ذات السبعة عشر ربيعاً تتكلم فقالت: «يجب أن لا نخاف إنما يجب أن نكافح من أجل حریتنا 
واحترا م العالى كله لناء ان لدینا وحدة معنویه 4 رائعة , والعدو يحاول أن يحطم وحدتنا هذی ولكن العدل والحرية 


سیکونان من نصیب ذوي العزم القوي » صحیح أن لدینا صعوبات » رجالنا في السجون ونساؤنا وأطفالنا 
يعيشون بمفردهم ولکننا يجب أن نضحي کر شيء في سبیل الحرية» إننا إذا أدينا واجبنا اليوم» فسوف نظفر 
بالحرية غدا!۱ . 


وف خلال هذه الخطبة. كانت النساء الأخريات يستمعن في سکون عميى ٠‏ فلا انتهت وقفت الضابطة 
السياسية وأعلنت فض الجلسة للاستراحة. وبسرعة تجمعت التساء الفلاحات حول الفتاة واعبلن علیها 
بالأسئلة : واحدة لديا علبة لبن مسحوق وتسأل عن طريقة استعماله لطفلها وأخرى تسأل عن مشكلة خاصة 
بشجر الزيتون الذي يزرعه زوجها المحارب وهي ترعاه الآن بدلا منه . 

وهنا تدخلت لأسأل بعض الأسئلة. سألتهن ما الذي يجعلهن مؤمنات بأن الثوار سیکسبون الحرب؟ 

وقالت لي إحداهن:«لأتنا نحارب من أجل المبدأ والفرنسيون مجاربون من أجل احتكار العالم»! 
تعليم أنفسناء ستعمل الرأة في كل شيء» حتى في البوليس وابلیش». 

وعدت إلى الضابطة السياسية وقلت لها إنني قد تأشرت جداً من هذا الاجتاع» فقالت لي: «انتظر حتى 
تحصل عل السلاح» ان ما تریده هو السلاح فقط انی كما ترى عجوز وبدينة ولكنني لو وجدت مدفسا 
لحملته على ظهري إلى قمة أعلى البل!1. 

ثم عادت الجلسة للانعقادء وتكلمت هذه المرأة الضابطة البدينة العجوز. قالت لحن: «لقد بدأنا الثورة 
بلا ليء. والآن لدینا الأسلحة والنظام . وکل واحد منا لدیه ابتسامة امل عل وجهه. ان كل شيء ف هذه 
البلاد.ملك الثورة. . البيوت والأشجار والدجاج؛ . 

وكانت روحها عالية جداً لدرجة أنها كانت تمزح» قالت هن: «عندما يسطو جندي فرنسی على دجاجة» 
النساء جميعا) . 


هذه هي الفلاحة البسيطة في الجزائر اليوم . 
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۸ - می 


طلبتني «منى) ف التليفون؛ وقالت لي: خلاص! لن أحضر إلى مکتبك هذه الرة وفي يدي 
صندوق جمع التبرعات لكي تدفع فيه بضعة فروش. 


لاذا؟ 

_ خلاص!. . لقد حطبت. وخطيبي لم يوافق على أن أقوم بجمع التبرعات. 

كان لا يمر بضعة شهور. إلا وتطرق «منى» باب مكتبي وتدخل ضاحكة باسمت 
بمفردها أو مع زميلة لهاء وني يدها صندوق تجمع فيه التبرعات لأحد الأغراض الخيرية. 

كنت في أول الأمر لا أعرف حتى اسمهاء ما كنت اكتفي بان أضع في صندوقها دما 


تیسر» ثم تنصرف. ولكنني في إحدى الرات عبرت لها عن دهشتي من نشاطهاء واهتس‌امها 
بجمع التبرعات في كل المناسبات تقرياء وضحکت مني وجلست بضع دقائق تحدثتي . 


قالت لي : بصراحت ليس جمع التبرعات هو السبب الأسامي الذي يدفعني إلى ذلك. وان كان 
الاشتراك في عمل خيري يرضيني بای 

- فا السیب اذا؟ 

وضحکت قائلة : ابا فرصة. تری فیها اشیاء لا تستطیع أن تراها في ظروفها العادية. 

إنها فتاة بسيطة تسكن في شبراء ا رس من البیت إلى العهد ومن 
المعهد إلى البيت. . ولكما تذهب إلى السيئما وتف تقرأ الصحف. ومن خلال الصحف والسينما 
تسمع عن عالم غير عالمها. عالم O E‏ ۹ 20 : الفنادق الكيرى, 
الوجهاء. العطرات . . الأوبرج وفونتاتا. . وأماكن كثيرة تعزف فیها الوسیقی ويرقص فيها 


(#) صباح أخير (۲۷ اذار/ مارس ۱۹۵۸). 


۷ 


الرجال والنساء. . كل رجل قد ضم امرأة وأسند رأسها على خده وأنوار ملونة 
و. . و.. 

هل هذا العالم حقيقي؟ وکیف يكن أن تراه؟ كيف تذهب مثلا إلى الاوسرج؟ أو إلى 

لا يمكن أن تذهب هكذا إلى أحد هذه الأماكن وتجلس وتضع ساقاً على ساق وتطلب 
مشروبا کا يفعل الناس! 

لا شك أن ثيابها إذا قورنت بثياب الجالسات ستکشف عن آنها أقل منین! 

ثم إنها لا تعرف كم يكلف فنجان القهوة هناك. . والجرسون الذي يلبس الردنجوت 
لا شك أنه أغنى منهاء ويبدو أنه لا توجد فرصة يمكن أن تحملها يوما إلى واحد من هذه 
الأماکن» أبوها مثلا لم يذهب إلى أي مكان منہاء فا مجلس ساعة العصر في قهوة قريبة من 
البيت» واعوتها وأولاد عمها وکل آقارپا لى ياهب واحد مهم قط إلى الاوسرج أو 
میناهاوس! حتى إذا تزوجت فسوف يتزوجها رجل مثل أقاريها هؤلاء. 

وخطر لها هي وصديقة شا أن اشتراكه) في جمع التبرعات هو الفرصة الذهبية لرؤية 
هذا العالم كله! 

وجلت صندوق التبرعات ومضت إلى رحلتها. 

دخلت دور الصحف التي تقرأ لكتابماء ودقت أبواب المثلات اللواتي تحبهن. ودعلت 
جروبي وشبرد وسميراميس » وذهبت إلى الأوبرج والفونتانا وكازينو عابدين. كانت تدخل 
دون أن تدفم تسد کر فصندوق الترعات هو جواز الرور وتنطوف بين الواشد» تجمع 
الترعات الفليلة, وتتأمل هي وصديقتها اشاضرین» تلتهم بعينيها ثيابهم. وصدورهم 
ونحورهم. وجوهراتهم. دق فیهم وهم یرقصون. ویشربون. . وتتغامز مع صدیقتها 
ضاحكة على هذه أو تلك. 

رأت العام الذي كانت تقرأ وتسمع عنه. 

رأته ورأت ناسه. كما نرى التمائیل التي ترتدي الملابس في الفترینات أو كما نتفرج 
على الحيوانات الغريبة داخل أقفاصها في حديقة الحيوان! 

وفي الرة الآأخيرة التي جاءت فيها إلى مكتبي وفي يدها الصندوق. سألتها عن أخبار 
«رحلاتهای فقالت لي إن كل شيء قد اختلط في رأسها تماما. إن هذا العالم غير العام الذي 
ولدت وعاشت وتعيش فيه! إنها لا تعرف أي العالین حقيقي . . وأا غير حقيقي ! 

وكانت قد بدأت تمل هذه الرحلة. السرور الأول الذي جليته لما هذه الرحلات بدأ 
يتبدد وتحل محله حيرة ودهشة. ورد الناس ما وتأنفهم أحيانا من التبرع كان لا يضايقها 
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أول الأمرء إذ كانت كل حواسها متجهة إلى الجديد الباهر, ولکنه أصبح الآن یزعجها 
ويغيظهاء وكثيرا ما فكرت أن تقذف بالصندوق في وجه إحدى النساء الجالسات! 


ثم كان تليفونها هذا الاسبوع بعد أن مضى أسبوع تحسين الصحة ول تأت إلى 
مكتبي . . وقالت لي : 


_ حلاص لا أوبرج ولا سمیرامس؛ من البیت للبقال ومن البقال للبیت! 


۹۹ 


٩‏ - من الذي يستقبل جميلة؟ 
لا تترکوا الهمة للهیثات النسائية ۱« 


- تری ماذا یکون شمور قاف في اامسة والعشرین من العمر كرا حین يد 
نقسها وقد أصبحت «أسطورة» متحرکه؟ . . 


حين تجد نفسهاء وهي في شبابها الباكر» قد أصبحت جزءاً من تاريخ عزیز. . أو من 
تراث غيد. . دين كيدا موا قد امت ضرع للأغنيات والمسرحيات والأناشيد 


والأشعار. . واللوحات والتاثيل؟ 

كيف ترى نفسها في هذه المسرحيات والأفلام والملاحم واللوحات؟ 

من حقها ولا شك أن تزهو بنفسها! 

ولكنني لا أظن أن شعورها هو الزهو وحده أو ذلك النع الأجوف من الزهرء ذلك 
أا تنتمي إلى أرض حافلة بالبطلات والأبطال. وهي تعرف أن هناك مثلها مثات بل آلاف. 

وقد كان حظها أن تکون رمزاً علیهن جيعاً لا غبرا . . 

ومع ذلك فهذا هو سر بطولتها. 

إنها ۸ تكن فائدة كبيرة ولا زعيمة مجربة حتى ينتظر منها أن تكون هكذا. إن بطولتها 
هي آنها فتاة عادية» سقط عليها الضوء فجأةء فإذا با كآلاف غيرهاء تصمد وتناضل 
وتضحي وئتحمل عذابها الرهيب في بطولة لا تبحث عن الضوء بل ولا تتوقعه؟ . . 

دمن المصادفات الغربية سوق أن تکون آشهر ثلاث بطلات في تاريخ الکفاح اشزاثري 


(*) آخر ساعة (۳ کانون الثاني / يناير .)۱٩۲‏ 
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حميلة بوحبرد. . حميلة بوعزة . . جميلة بوباشا؟؟ 

إن هذا سيجعل اسم جميلة اسا رمزياً في القاموس العربي» تماماً كاسم ليلى في قاموس 

كان اسم ليل هو اسم المرآةء اسم العشوقة الرمزي في قصائد أي شاعر عربي مها 
كان الاسم الحقيقي لمن يتغزل فيها! 

وسوف يكون اسم جميلة هو اسم الفتاة البطلت اسم أي فتاة بطلة» حين یکون الاسم 
رمزاً يعبر عن معنى عام أكثر ما يعبر عن فتاة بعينها! . . 

وانني ا ل 0 0 الجزائرية. . 

إن جاجارين يرمز إلى الصفات العقلية السامية للإنسان يرمز إلى تقدمه العلمي 
وامكانياته الضخمة التي تفتحها أمامه الاكتشافات التي يصنعها العقل البشري!. . 

وحميلة ترمز إلى الصفات النفسية والمعنوية السامية لاح نسان! ترمز إلى فدرة الانسان على 
الصمود. . وعلى الاست‌ال . . وعلى الرفض . . وعل الكبرياء! . 


ترمز إلى انتصار الانسان کانسان مجرد على الادة. . على النار والحديد. . على السلاح 
والقوة وا لعضلات والارهاب! 


وهي بهذا تقدم للعالم قصة رحلة آروع من رحلة جاجارین. . وتثبت أن للانسان 
قدرات أروع من قدرة السفر إلى الكواكب الأخرى! 

والقاهرة تستعد الآن لاستقيال جيلة. . 

EO‏ مکی شیب فان كل الهيعات التي سرف تنتظرها 
ترش ما عات ا سید 

وهذا ‏ إذا صح - یکون سوء تصرف وسوء تقدير! 

إن جميلة ليست بطلة قضية نسائية! 

نها بطلة قضية قومية. . قضية سياسية واجتماعية - قضية تحرير للرجل والمرأة معاً! 

فهي بطلة الرجال والنساء على السواء! . 

ووضعها في الإطار النسائي وحده ينطوي على عدم ادراك لحقيقة دور جميلة ومغزى 


كفاحها! 

ولا 0 هذه الميئات النسائية اء فهي نودي واجبها! وحميلة فتاة ومن 0 
تزهو بها بنات جنسها. ولكنني ألوم سائر الحيئات وألوم امیشات النسائية إذا لم تشر 
سائر الهيئات! 


الاه 


ولا أظن أن جميلة سوف یعجبها أن تری صورة تدل على الفصل بين اطنسین. آو 
تحس أن النشاط السيامي ینقسم إلى قسم یزاوله الرجال فقط وفسم تزاوله النساء بمفردهن, 
آو آن الکفاح القومي مثل عربة الترام. . فیها غرفة خصصة للحریم! 

جميلة يجب أن تستقبلها الهيئات السياسية رجالا ونساء. . واحیشات الفنية والأدبية 
رجالاً ونساء. . وهيئات الشباب شباناً وشابات. . قبل أن تستقبلها التنظیات النسائیة! 


۰ المرأة. 1 والزواج . . وتحديد النسل 
كيف نصل إلى نصف مليون زوجة؟ !" 


إذا كنا قد عقدنا العزم - حقاً على أن نجعل تحديد النسل هدفاً أساسياً. في مستوى 
الأهداف القومية الکبری. وأن نعمل له على هذا الستوی, فلا بد أن نحاول أن نضع في 
حسابنا كل جوانب الموضوع . 

فالأمر في تحديد النسل لا يقف عند حد جرد توفير أقراص مد منم الحمل - مثلا - 
وتوصيلها إلى كل مدينة وقرية. كلا. قفي التباية لا بد أن تور الرغبة والإرادة دی الفرد 
لكي يستفيد من هذه التسهيلات المادية. 

والفرد هنا هو المرأة» قبل الرجل. 

والسؤال بناء على ذلك هو: هل وصل الوعي بفائدة تحديد النسل إلى الأغلبية العظمى 
من النساء في مصر؟ 

لاء بالتأکید . ولكن مرة أخرى لنفرض أن «خبر» هذه الأقراص قد وصل إلى كل 


امرأق ولنفرض أن وواعظاء قل ذهب إلى كل امرأة في البلاد وشرح لها كيف أن تحديد النسل 
أحسن لما من الناحية الصحية › وكيف أن عذدا أقل من الأبناء أحسن ما وهم من الناحية 


الا فتصادية والاحت‌اعیف ولنفرض أن كل امرأة وحدت ف هذا القول وجاهة ومنطقا . . فهل 
هذا كاف لحل القضية؟ . . 

مرة آخری؛ كلا , , 

والسیب هو ان قطاعاً كبيراً من النساء في مصر - هو الأغلبية الساحقة - لديين من 
العوامل التفسية والاجت‌اعية الکامنة ما يحول دون تحول هذا «الاقتناع» الذهني إلى عقيدةء 
وبالتالي إلى سلوك . 


(#) المصور (۳ كانون الأول/ ديسمير ۱۹۲۵). 
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السبب - وقد یندهش بعض الناس - هو قانون الأحوال الشخصية والنظم التي ترتب 
قواعد الزواج والطلاق والنفقة وما إلى دك . 

أن أكبر الخصائص النفسية للزوجة في مصر ‏ وفي كل مجتمع مشابه - هو الاحساس 
بعدم الأمن. الاحساس بأن زوجها يستطيع بكلمة ينطقها أن يخرجها من البیت» ويحولما إلى 
انسانة لا مورد ها ولا عائل ولا مستقبل... إلا أن تتلمس الرزق الغموس بالألم في بيوت 
الأقارب المتضجرين 

وأنا لا أتحدث هنا عن المرآة التي تعلمت وخبرت ایا فهي تعمل أو تستطيسع أن 
تعمل إذا شاءت رغم أنه حتى بالنسبة هذه المرأة» ليس من السهل أن تعمل في أية سن 
وبأي تعليمء في وقت يزدحم فيه كل باب للعمل بمئات من الطارقين؛ لا أتحدث عن هذه 
المرأة» ولكنني أتحدث عن المرأة التي لم تعرف في حياتها شيئاً إلا أن ترعى البيت والزوج وتربي 
الأطفال وهي الكثرة الغالبة في بلادنا. ٠٠‏ اليوم ولسنوات طويلة مقبلة . 

هذه المرأة تشب وتتزوج وی قرارة نفسها أن سلاحها الأكبر في معركة البقاء مع الزوج 
هو انجاب الأطفال. . والمزيد من الأطفال! 

هذه المرأة تشعر انها إذا أعطت زوجها طفلا واخدا أو طفلین فسوف يجد أنه من 
السهل عليه أن يطلتها ویتزوج غيرها ودا حلقة بالانجاب من جدید, ولكنها إذا أعطته 

خسة أطفال . . أو ستة أو سبعة. . فهنا سوف یکون هذا العدد سداً هائلا يمنعه من التفکیر 
في رز 

وشعور المرأة هذا لين شعورا كاذياً وليس كله وهما مت فأرقام الطلاق في مصر 
عالية» والرجل الذي ينجب من أكثر من زوجة صورة متكررة. فهو إذن شعور حقيقي وله 
ان 

حدثي صديق يعمل في البحوث النفسية والاجتاعية فقال: 

- إن كثيراً من مشاكل التربية في مصر تعود إلى هذه الحالة النفسية الکامنة: الإحساس بعدم الامن لدی 
الزوجة العادية في مصرء وانعكاس هذه اللحالة النفسية على أبنائها وبناتها . 

وهذا آمر معقول» يمكن تصوره. 


ولا شيء يساعد على تغيير هذه الحالة تدريجياً. إلا ما نطالب به من زمن بعيد. . فيما 
يتعلق بتعديل قوانين الأحوال الشخصية. 


تقیید حق الطلاق وإعادة النظر في التزامات السزوج الملدية ف حالة الطلاق . . هي 
البنود الي يکن أن تعطي الزوجة العادية ا | بالامن فلا تصبح الرغبة في الانجاب لديهبا 
حاجة ملحة تتوهم نپا تلرا مها عن نفسها خطرا آکبر. 


إن فصل أي رجل أو امرأة من اي مکان يعمل فيه» اصبح مستحیلا بعد القوانین 
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والتشریعات التي یعترف بها العالم كله يوماً بعد يوم. إلا في حالات الاساء: الظاهرة. والراة 
التي تعيش في البيت سنة أو عشر سنوات تعمل وتفني شبابهاء لا تجد شيئاً يشبه هذا الضمان 

سوف يقال: إن في تشبيه علاقة الزوجة بالبيت بعلاقة العامل بالمصنع فيه امتهان 
لرابطة الزوجية المقدسة. 

وهو بالفعل امتهان. ولكن ما قول هؤلاء حين يصبح هذا الامتهان «ترفاه لا تصل إليه 
الزوجة. . حين تقع الواقعف ويقذف عليها يمين الطلاقء وتجد نفسها في حالة لا تصل إلى 
شيء من علاقة العامل بمكان عمله؟ ماذا ينفع الزوجة في تلك الساعة من الکلیات الحماسنية 
الضخمة التي لا تغني ولا تشبع » يقوها ناس لا يشعرون بأنهم عرضة اثل هذا الموقف؟ 

إن عدد السكان في مصر حوالى ۳۰ مليوناً. ومعنی ذلك» بغير دراسة احصائية دقیقف 
أن في مصر من الإناث حوالى ۱۵ مليونا لا يمكن أن يزيد عندد الزوجات في سن الانجاب 
العادي هن على نصف مليون امرأة. 

والوصول إلى نصفف مليون مواطنة بأقراص منع الحمل وبالدعاية والارشاد والاقناع 
ليس عملية مستحيلة. فنحن لسنا الصين أو الهند أو باكستان. ولكن الهم هو أن ندرس - 
في عمق كيف نصل لا إلى أذان نصف مليون امرأة, ولكن إلى قلوبين ونفوسهن. . . 

وليكن هذه الهمة خيراؤها. وخططوه ودعاتپا بنفس الانبياك والحد الذي نأحذ به 
زراعة الأرضص» وبناء المصانع . 

ومرة أحرى» لن أملّ من ترديد هذه الفقمرة في آخر كل حديث من هذا النوع: إن 
التكاليف الکبری في مثل هذا العمل هي الجهد البشري ونحن لدينا فائض منه مكدس بلا 
عمل أو بعمل وهمي في مرافق كثيرة. 

وان علینا فقط أن نفكر جدياً في اعادة توزيع طاقة اليد العاملة عندناء من المواقع 
المكدسة فيها إلى المواقع التي نحتاج إليها. 


هلاه 


۱ - وأد البنات*) 


لا آعرف محاولة واحدة في التاریخ الانساني كله» نجحت في ایقاف أي خطوة من 
خطوات التقدم العلمي» والتجربة والاستکشاف. منذ بدء الخليقة إلى الآن. 

ولذلك فاتخاذ موقف ضد أي اتجاه من هذا النوع هو سباحة ضد التيار» وحاولة 
يائسة . 

ومع ذلك» فإن على الكاتب أن يكون أميناً مع عقله ومع ضميرهء حتى ولو كان موقفه 
هذا عبثا. 

أقول هذا لألخص موقفي من تلك التجارب الحديدة: آطفال آنابیب الاختبان أن 
تستأجر امرأة (رحم» امرأة أخرى. تحمل عنبا جنينها حیی تلد ثم تسلمه لأمه لقاء أجر 
معلوم» أو أن يودع زوج - برضاء زوجته - لأبا حرومان من الانجاب نطفة منه في رحم 
امرأة آخری» حتى تتحول النطفة ال طفل فمولود» ویعود الولود إلى أبيه . 

كل هذا يحدث, وصار سهلا علمياً وعملياً. 

وقد بدأت حالات كثيرة منه تذهب إلى المحاكمء وتطرح على القضاء والقانون 
والضمير الإنساني أسئلة رة إلى آخر الحدود. 

فالغرائز الإنسانية لا تتغير بسهولة» ومنها ما لا يتغير في نظري . 

لذلك حدث بعد آن تحمل امرأة جنا لیس طاء بالاجان أن تتمسك به بعد 
ولادته» وتذهب إلى الحکمة لأنباء وقد حملته وهنا على وهن. ولدت لدا عاطفة قوية 
نحوه» رغم أن القاعدة ف المستشفيات التي تجري هذه العملیات الا سمح «للام 


(*) الشرق الأوسط. ۱۹۸۷/۳/۲۹ . 
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الستعارة» أن تری الولود, حتی لا تعرفه؛ ولا تتعلق بهء وأحياناً لا تعرف شيعا حتى عن 
أهله. 

وعشرات من الحالات الختلفت محورها هذه الغرائز الإنسانية الخالدة. 

وأناشخضياء لذلك. ضد البحث العلمي في هذه المجالات. وضد التقدم العلمي 
فيها. 

إن هذا جال له صفة خاصة. عتد فيها يد العلم إلى المشاعر والعواطف الغريزية وال 
أدق خصوصيات الإنسان . وقد بدأ الضمير الونساني حتى في أمريكا وأوروبا یقلق من الآثار 
الانسانية والاجتهاعية » ولا أقول القانونية, لحذه «الانجازات» العلمية . 

خدوا مثلا حالة المرأة التي «تستأجره رحم امرأة غيرها لتحمل عنباعبء الحمل 
والولادة تسعة أشهر! هل يصل استغلال الأغنياء للفقراء إلى هذا امحد. هل تستحق «الأم» 
أمومتها دون أن تتحمل مشقة الدور الطبيعي الذي خلقها الله له وهيأ ما صفاته» هل تكون 
علاقة الأمومة بالبنوة هي العلاقة نفسها؟ 

وإلى أي حد يمكن أن تتسع مجالات العبث في ظل هذه الامكانيات؟ 

أقول إنه لم يحدث قط أن أمكن ايقاف البحث العلمي في تاريخ العالم في أي مجال» 
ولكن هذا الجال يستحق وقفة مقاومة. فهي لحساب آحص علاقة انسانية تعيش عليها 
الجتمعات . 
الخاصة بالانسان ذاته» من أطفال الأنابيب» إلى استئجار رحم امرأة أخرى لمدة تسعة آشهر؟ 
آشهر الحمل والولادة» وما محص أدق الغرائز والمشاعر والعلاقات الإنسانية . : 

واعتقد أن کل إنسان يجب أن مهتم بهذا الوضوع. وبدل أن نقرأ هذه الأخبار مبهورین 
أو على سبيل الطرافة» نتأمل آثارها البشرية والاجتماعية» حتى يتولد ضغط عام ضد الاقتراب 
من بعض المناطق الخاصة بصفات الإنسان وغرائزه ومشاعره كإنسان , 

فمن هذا النوع أيضاًء تقرير طبي انجليزي نشر أخيراً عن موضوع قدیم» وهو توصل 
الطب والعلم إلى معرفة جنس الجنين وهو في بطن أمه وقبل أن يولد بشهور طويلة. 

ليس هذا اختراعاً جديداً. ولكن الجديد الذي أى به هذا التقرير هو انه لاحظ 
وسجل - بالإحصاءات _ ان الامهات يلجأن باعداد متزايدة إلى الاجهاضء إذا عرفن أن 
جنس اجنین لا يناسب رغباتهن» وعلى الأغلب يكون ذلك إذا عرفت الأم والأب أن الجنين 
انثى ولیس ذکرا. 

وقد قال التقریر ان النسبة الکبری من الأمهات اللائي یفعلن ذلك من بلاد آسيوية 
وافريقية لأن البنت تأتي إذا ولدت في أوروبا بمشاكل كثيرة في مواجهة عالم غریب» ف حين أن 


۰۷۷ 


الأولاد لا مجلبون هذه الشاکل والتاعب. وان كان التقریر قد آشار إلى أن «الأغلبية» من 
حلفية تتتمي إلى العالم الثالث إلا أنه لم ینف وجود الانجلیزیات تماما من هذه القضية . 

وهذا أمر يكن اعتباره بمثابة عودة عصرية علمية إلى «وأد البنات» الذي حرمه القرآن 
وقضی عليه الاسلام واعتبره من أقبح ما كان في الجاهلية من عادات. فالانشی هنا يتم وأدها 
ولکن بالاجهاض وقبل أن تولد لأنها انثى لا ذکر. 

لقد طالب هذا الذي اود مجموعة من الأطباء الانجلیز بتحريم الكشف ف 
المستشفيات والعيادات عن جنس الجنين اما حتى لا تعرف الأم ولا الأب مقدماً نوع 
المولود وحتى لا يستخدم التقدم العلمي في ارتكاب هذه الجريمة. وهذا في بلاد تحلل 
الاجهاض. ولکن لأسباب أخرى صحية وضرورية في الأساس . 

هذا موذج آخرء لا نقول بهء من أنه لا مفر من «حاولة» وضع حدود «للتقدم 
العلمي» لا يجوز تجاوزها في هذا المجال وحده وبالذات» ومن هنا الدعوة إلى التأمل والمتابعة 
ورعا عقد الندوات والمؤتمرات الجعلها قضية تهم الضمير الإنساني كله 

كان ذلك في دراسة يابانية لم أنسها حتى الآنء لأا تعكس صورة مرعبة للتحولات 
الادية السريعة في العام والقيم الکريهة التي تخلقها هذه التحولات. 

كان التقرير يقول انه ثبت انه في سنة كذاء لجأت حوالي ستمائة امرأة يابانية إلى وأد 
وليدها ذكرا كان أو أن ۔ وذلك لسيب وحيد. هو: أن الطفل ولد في وقت حرج بالنسبة 
للمرأة المهتمة بعملها ومستقبلها وكسبها. فهي مرشحة للتقدم في مهنتهاء والشغالما بتربية 
الطفل سوف يفوت عليها هله الفرصة. وسوف يؤخرها مادياً و واعہا لا ترید تضییع 
بعض سنوات ونشاطها وتقدمها في ذلك! 

نحن هنا أمام مجتمع يعرف كل أساليب منع الحمل. ولكن ا حالة هي حالة امرأة 
قبلت أن تحمل وأن يكون لها طفل. ولكن فجأة لاحت لما في حياتها العملية فرصة ترى أنها 
لا تستطيع أو لا ترغب في أن تضيعهاء فهي تضحي بالطفلء بل وتلجاً إلى الوأد حتى لا 

مرة ة آخری» «جاهلية» جديدة في وسط عا المعرفة والتقدم والمخترعات وبين آخر 
صيحات الأجهزة والسلع! 

كأن بريق الدنيا قد زادت قوته حتى غشت العيون ول تعد تری, فانقلبت شدة الضوء 
إلى ظلام . فالمحصلة وأحدة وهي عدم القدرة على الرؤية السليمة! 

هنا نجد هذه الظاهرة: ان طغيان القيم المادية على النفوس تجاوز الحدود المألوفة 
وصارت تتراجم ازاءه شتی أنواع القيم الاخری؛ وهذا سيناريو جديد للهاية هذا العالم. 
فجوهر العالم والحياة هو الإنسان. والتقدم العلمي والمادي مهمته أن يزيد قدرات الإنسان 


OVA 


والتنویر غايته أن يزيد إنسانية الانسان. ولکن السباق الفجم على إحراز أكبر قدر من القیم 
الادية ینقص کل يوم من انسانية الانسان, أي ینتقص کل يوم من حكمة الوجود كلها ومن 
غاية التقدم بعناه الحقيقي . 

ولست بالطبع من دعاة الجمود ولا التخلف ولا التقهقر عن مغامرة الانسان في 
اكتشاف الأرض والسير في مناكبها وكشف أسرارها. ولكن الواقع انه من ضرورات التقدم 
العلمى أن يواكبه تقدم إنساني» والاهتام بالعلوم الإنسانية» واعادة تأكيد انسانية الإنسان 
حتى لا تسقط تحت وطأة المادة ومخترعاتها الحديثة وسلعها المتدفقة كل يوم . 


۰۷۹ 


المصّلل اتاب 
کشتاف التالات 


ا 

الآياء والأبناء 

- والاباء والأبناء . » الأخبار: ۰۱۹۰/۲/۱۰ 

- «الأولاد والبنات والمستقبل . » الأخبار: ۰۱۹۰/۱۱/۲۱ 
ابراهيم هنانو 

- «ابراهيم هنانو ويوسف العظمة. » الأخبار: ۰۱۹۰/۳/۲۲ 
أبو خلدون 

- «زيارة لمكتبة «أبو خلدون».» صباح الخير: ٠١‏ نيسان/ ابريل ۱۹۵۸ . 
الاتحاد الاشتراكي 


- «حول تطوير الاتحاد الاشتراكي : تعدد الأحزاب .» الأهرام: 1914/8/17. 

- «حول تطوير الاتحاد الاشتراكي : تجربة الديمقراطية في مصر.» الأهرام: 
2-۳ 

- «حول تطویر الاتحاد الاشستراكي : ماذا عن الاحاد الاشتراکي . » الاهسرام: 
۹( 


اتحاد الجمهوريات العربية 


- «اتحاد الجمهوريات العربية من هنا حى أول سبتمر.» المصور: ۲۳ نيسان/ ابريل 
الاوا. 


oA 


الاغاد 


السوفييتي 

«تقدیرات السوفییت . » الساء : ۱۹۸۷/۱۱/۶ 

«الدور الروسی . » الساء : ۱۹۸۷/۹/۲۹ . 

«رسالة من موسکو. » الأخبار : ۰۱۹۰/۱۲/۲۹ 

«لاذا سيقت روسیا؟» الأخبار : ۱۹٩۱/٤/۱۰‏ . 

«ماذا في موسکو؟» الأخبار: ۰۱۹۱/۱۰/۲۰ 

«موسکو بعد ۱۵ سنة.» الصور : ۵ شباط / فرایر ۰۱۹۷۱ 

«مشاکل الانسحاب السوفیبتی. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۳/۲۳ . 
«جورباتشوف ومصر والعرب (۰)۱» الشرق الأوسط : ۱۹۸۷/۳/۲۲ . 
«جورباتشوف ومصر والعرب (۲).» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۳/۲۷ . 
«غانیات موسکو والارینز . » الشرق الأوسط : ۱۹۸۷/٤/۲۱‏ . 


السو ع ح2 فریت 

«روسيا وفرنسا. » الأخبار: ۰۱۹۰/۳/۲۶ 

السوفييتي والصين 

«المجزرة بين روسیا والصين .» الیوم: ۸ 
السوفييتي والعالم العربي 

«جورباتشوف ومصر والعرب . » المساء: ۱۹۸۷/۳/۲۹ . 
«نجاح جورباتشوف في يد العرب . » المساء: ۱۹۸۷/٥/٩‏ . 
القوبي 

«ابدأوا قوراً. » الشعب: ۱۹۵۹/۷/۱۱ 

«اقتراح . . للاتحاد القومي . » الأخبار: ۰۱۹۰/1/۲۰ 
«طناش في الاتحاد القومى .4 الشعب: ٠۹۱۹/۷/۱۲‏ . 


«مرة أخرى. . الاتحاد القومي يجب أن یتحول إلى الاتحاد الاشتراكي .» الأخبار: 
0/2 ,. 


- «ائیوبیا. » الأخبار: .195١/١1/1١6‏ 


الأجنة 


- «معرفة نوع الجنين.» المساء: ۱۹۸۷/٤/١‏ . 


OAL 


- «معرفة نوع الجنين.» الشرق الأوسط : ۱۹۸۷/۳/۲۹ . 
الأجور 

- «مرتبات الوزراء.» الأخبار: ۰۱۹۰/۲/۹ 
أحداث ۱۹۲۹ 

- ۱۹۲۹۰۱ هل یکن تکرارها.» الشرق الأوسط : ۱۹۸۷/۱۱/۲ 
الأحزاب 

- «حزیم الفضل!» الأخبار: ۰۱۹۱/۳/۱ 
الأحزاب السياسية 


«حزبان. . . يعد حزب واحد!!» روز الیوسف: ۰ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹٥۳‏ . 
> «من سجل شخصي : ملاحظات على الممارسة: حول المنابر السياسية .» الأهرام : 
۹ 
- «هل نرید برلانا للباشوات.» الأهرام: ۰۱۹۷/۱/۲۷ 
- «للأغلبية حقوقها ولکن .» الأهرام: ۱۹۷۱/۱۱/۱۶ 
- «حزب الاغلبية والديمقراطية مرة أخرى. » الأهرام: ۱۹۷۹/۱۱/۲۸ . 
- «الاحزاب الصرية والبرامج .» الساء: ۰۱۹۸/۵/۸ 
5 لايوم مع ثارايان الرجل الذي ترك زعامة الحزب الاشتراكي ليقود ورة الحب!» صیاح 
الخير: ٤‏ آیلول/ سبتمبر ۱۹۵۸ . 
الأحزاب السياسية في اسرائیل 
- «خلاف اللیکود والعمل. . . لیس سببه العرب !» الستقبل: ۱۹۸۵/۱۱/۲۳ 
- «بیریز قبل شامير وشامیر قبل بیریز. » الساء: ۰۱۹۸/۱۰/۲٩‏ 
الاحصاء 


- «أخطاء الاحصاءات . » الأخبار : ۰۱۹۱/۱/۱۲ 


أحمد الرعشلی 
- «أجد المرعشلي . » الشرق الأوسط : ۱۹۸۸/۳/۲۳ 
أحمد بن بلا 
- «لاذا یصوم. . أحمد بن بلا وه۳ ألف سجين جزائري .» الأخبار: ۰۱۹۱/۱۱/۱ 


6مه 


مد مپاء الدین 
_ «أحمد مباء الدين يرد على الصحفيين العرب. » الجمهورية: 1۹41/۱/7 . 
5 «راي أحمد مباء الدين . » الأخبار: ۱۹۷۱/٤/۲۸‏ . 

أحمد اء الدين وأنور السادات 


- «شخصية تاريخية بالغة التعقيد شديدة التنوع.» صباح الخير: ۲۵ أيلول/ سبتمبر 
5 , 


أحمد نوري 


- «أحمد نوري ضيف القاهرة الیوم .» الأخبار: ۰۱۹۱/۰/۸ 


الأحوال الاقتصادية 
- الاشعب 5 غرفة الانعاش. » المساء: ۱۹۸۷/۹/۲۰. 


الأحوال السياسية 


- «الدين. . والسياسة . » صباح الخير: ۲۳ آب/ اغسطس ۱۹۵٩‏ . 

- «قصة الفانوس وکوم احجارة ومعسکر التجمید في السياسة العربية.» الأخبار: 
۳( 

- «حوار مطلوب: حول التیارات السياسية الختلفة.» الأهرام: ۱۹۷۳/۱/۲۱ 


الأاخلاق 
- «معركة الأخلاق.» الأخبار: ۰۱۹۰/۱/۱۰ 
- «الأخلاق والسیاسة!» الأخبار : ۰۱۹۰/۵/۱۸ 
الادارة 


- «ثورة «المديرين». .» صباح الخير: ۲ آیلول/ سبتمبر ۱۹٥٩‏ . 
- «القيادة لا الادارة هو ما ننتظره من المشرفين على المؤسسات العامة.» الأخبار: 
۰۹( 
- «الصالح الحكومية تحتل کورنیش النیل |» الأخبار : ۰۱۹۱/۱۱/۲ 
الأدب 


- «أخبار أدبية.» صباح الخير: ۱۱ تموز/ یولیو ۱۹۰۷ . 


كمه 


أدب ابلنس 

- «آدب الجنس!» الأخبار: ۱۹۱۰/۲/۱ 
آدب الرحلات 

- دمن خواطر السفر.» الأهرام: ۱۹۷۲/۷/۳۱ 
الأدب السیاسی 

9 الادیب والشياسي. » ا ۸ 
أدب العتف 


- «من أدب العنف والخضب: قصة الاخوة سوليداد والحكم ببراءة انجیلا دیفیز. » 
الأهرام: ۱۹۷۲/۱/۹ . 


الأدوية الستوردة 
5 «حول مشكلة الأدوية هل نستوردها آم تصنعها محلياً.» صباح الخير: ۳۹ حزیران/ 
يونيو ۰۱۹۵۸ 


الاذاعة الاسرائيلية 
- «يوم ارتباك الاذاعة العبرية.» الأخبار: ۱۹۸۹/4/۷ 


- «ارستقراطي رغم آنفه!» الأخبار: ٠۹٩۱/۰/۱۲‏ . 
- «الارستقراطية تحاول أن تستعيد شبامبا!» الأخبار: 5؟5/١١1457/1.‏ 


الأردن 


- «إذا لم تكن عبان هانوي فهل يلزم أن تكون سایجون؟» المصور: ٩‏ نيسان/ ابريل 
1۹/۱ 
- «خطة أردنية بعيدة الدی.» صباح ار : ۸ آب/ اغسطس ۰۱۹۵۷ 


الأردن - تاريخ 

- «... لاذا وكيف. . في الأردن!» صباح الخير: ۲ أيار/ مایو ۰۱۹۵۷ 
الأرصدة العر بية 

- «بنوك ودبابات . » المساء: ۰۱۹۸۸/۱/۱۵ 

- «الأموال السعودية في السياسة العربية.» ۰۱۹۵/۲/۲۳ 


OAY 


الأرصدة العربية في الخارج 
- «الال العربي المكدس في الخارج عنصر قوة أم عنصر ضعف؟ حول اقتراح المقاطعة 
الشاملة لأمريكا. » الأهرام : . 
- «عن الال العربي في لندن.» الأهرام: ۰۱۹۷/۹/۲۰ 
- ول المليونيرات العرب.» المساء: ۱۹۸۳/۷/۲۵ . 
الأراضي 
- «الكرة الأرضية نتسع .» المساء: 06 . 
الأرمن 
- وحظ الأرمن. » المساء: ۱۹۸۳/۸/۹ . 
الارهاب 


۳۹ «(مستر اکس والارهاب . » المساء: 6٥‏ . 
- «ارهاب البحار.» المساء: ۰۱۹۸/۸/۲۱ 
- «الارهاب واللعب بالنار. » الساء: ۰۱۹۸/۶/۲۲ 
- «الفرق بين الارهاب والتضال من أجل الحرية .» الساء: ۱۹۸۱/۱۲/۱۰ 
- «للارهابيين من العرب وسائر العالم. ‏ الساء: ۰۱۹۸/۰/۵ 
«الرتکب والستفید . » الساء : ۲۳ 
ا «مؤقر طوکیو والارهاب . » الساء : ۰۵ 
الارهاب الدولي 
- «أمريكا تقول هناك ۲۰۰ جماعة ارهابية في العالم. » الساء: ۰۱۹۸/4/۲۱ 


الأزهر 
- «قانون تنظيم الأزهر. » الأخبار: ٠۹٦۱/1/۲١‏ . 
الاستمار 


- «الخطط الاستعيارية الكبرى في الشرق الأوسط . » الفصول: [د. ت. ]. 
- «آخر مستعمرة.» الأهرام: ۰۱۹۷/۹/۱۳ 


الاستعیار في البلاد العر بية 


- «المعركة مفتوحة. . في البلاد العربية.» صباح الخير: ۱۸ تشرین الأول/ اکتوبر 
۱۹ . 
35 «المصالح الحقيقية الي تحارينا!» صباح الخير: ۱۳ کانون الاو / دیسمیر ۱۹۵۲ 


OAR 


الاستعیار ووسائل الاتصال 


«الصحافة والسیتا والاذاعة والمسرح كلها ف يل الاحتكار!» صباح الخير: ۳۰ کانون 
الأول/ دیسمیر ۰۱۹۵۱ 


«السژال الأكبر في افريقياء نظرية الوجود الاستعياري . » الأخبار : ۱۹۲۱/۳/۲۰ 


الااستفتاء‌ات 


«حساب الاستفتاء!» الأخبار : ۰۱۹۱/۱/۱۲ 


اسرائیل 


«الاسرائیل التائه!» الأخبار : ۱۹۱۱/۳/۱۲ 

دماذا في اسرائیل؟» الأخبار: ۱۹۲۱/۱۲/۲۹ 

«شمعون!» الأخبار : ۰۱۹۱/6/۹ 

«ماذا يقول بن جوريون عن مستقبل اسرائیل. . والعرب.» الأهرام: 
۰ 

دأي اسرائیل .» الأهرام: ۱۹۷۲/۸/۱۳ ۰ 

«ماذا في اسرائیل؟ أزمة العودة إلى الحجم الحقيقي .» الأهرام: ۰۱۹۷/۳/4 
«مصلحة اسرائیل .» الأهرام: ۱۹۷٣/۳/۷‏ . 

«كالعادة كانت اسرائیل وحدها هناك! !» الاهرام: ۱۹۷۱/۱۰/۳۱ ۰ 

«هتلر اليهود هل يمكن أن يحكم اسرائیل!» الأهرام: ۱۹۷۷/۵/۲۹ . 

«اعلان اسرائيل دولة ذرية يقضي على حجتها في الحدود الآمنة.» الأهرام: 
49 . 

«الحاح. .. اسرائیل!۱» المساء: ۱۹۸۳/۱۰/۲۰ . 

«اسرائیل ووليد الخالدي . » المساء: ۱۹۸۳/۱۱/۲۰ . 

«مجانين وعقلاء في اسرائيل. » المساء: ۱۹۸٤/۸/۱۲‏ . 


اسرائيل ‏ ع خ ‏ جنوب افريقيا 


«اسرائيل وافریقیا الجنوبية.؛ الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/٤/۱۹‏ . 


اسرائيل وجئوب افريقيا 


«سلاح سري اسرائيلٍ جلوب افريقي . » المساء: 5//ا1985/1. 
«اسرائیل وجنوب افریقیا. » الساء : ۱۹۸۷/٤/۲۳‏ . 


0۸۹ 


الأسرة والجتمع 

- «عائليات . » الجمهورية: ۱۹۸۲/۹/۱۵ 
الاسکندرية 

- «رباعية الاسکندرية. . التي بتحدث عنها العا/!۱» آخبار الیوم: ۰۱۹۰/۱۲/۳۱ 
الاسلام 


- «الفرق بين الدين وبين استاذ يدرس الدین.» الأخبار : ۰۱۹۱/۸/۲۸ 

- «اسلام واحد بلا مذاهب.» الساء: ۱۹۸٤/۲/۲۷‏ . 

- ۰۱۹۸۹۱ ظهور مجتمعات اسلامية جدیدة .» الشرق الأوسط : ۱۹۸۹/۱/۲۲ . 
- «سلم ثم ماذا؟» الجمهورية: ۱۹۸۱/۱۱/۱۹ . 


الاسلام - تاريخ 

- «حروب السلمین.» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۳/۱۰ . 
الأسلحة 

- «ضعوا السلاح!!» روز اليوسف: ۷ شباط/ فبرایر ۱۹۵۵ . 


- «السلاح ليس هو الحل!» الوطن: ۱۹۸۰/۱/۲۱ 
- «فلسفة السلاح.» الساء: ۰۱۹۸/۳/۳۰ 
- «طائرات وقنابل. » الساء: ۱۹۸۷/۱۲/۲۹ 


الأسلحة النووية - العراق 
- «حول قوة العراق النووية .» الوطن : ۱۹۸۱/۱/۱۱ . 
الأسلحة النووية في اسرائیل 


- «مدينة ذرية في النقب.» الساء: ۰۱۹۸/۱۰/۲۲ 
- «ترسانة اسرائیل الذریة .» الساء: ۰۱۹۸/۱۰/۲۳ 


الأسیاء الغريبة 
- «الأسماء اخشنة.» صباح الخير: ۲۵ تموز/ یولیو ۱۹۵۷ . 


اسماعيل صدقي 
- وخطاب من الرجل الذي حاول قتل اسماعيل صدقي . ١‏ صباح الخير: ۲۱ حزيران/ 
يوليو ۱۹۵۲۱ . 


9۹۰ 


اسماعيل فهمي 


- «حدیث مع اسیاعیل فهمي: لن نذهب إلى جنيف إلا مع سوریا والأردن وفلسطین. ؛ 
الأهرام: ۰۱۹۷/۰/۳۱ 


اسوان 
- «الجديد في اسوان. . أقوى منبا!!» الأخبار: ۰۱۹۱/۱/۲۱ 
- «يا عزاب اسوان. . اطمئنواء اسوان ترید روادا لا موظفین فقط .» الأخبار: 
۲ . 
- «ليست هذه اسوان. » الأخبار: ۰۱۹2/۳/۱۲ 


الاشتراكية 

- «خطاب مفتوح» حزب العال له مع مصر قصة طويلة إذا كنت اشتراكياً حقاً. . 
مستر بيثان. » روز الیوسف: ۲۸ كانون الآول/ ديسمير ۰.۱۹۵۳ 

- «الاشتراكية والاستعیار.» روز الیوسف : ۲ غوز/ یولیو ‏ ۱۹۵. 

- «عصر الاشتراکية. . .» روز الیوسف: ۱ آب/ اغسطس ۰.۱۹۵۵ 

- «ظهور الاشتراكية . .» صباح الخير: ۵ نیسان/ ابریل ٠۹٥٩‏ . 

- «اشتراكية جدیدة؟!» صباح ابر : ۲۵ عوز/ یولیو ۱۹۵٩‏ . 

- «معنى الاشتراكية . » الأخبار: ۰۱۹۰/۳/۲ 

- «الاشتراکیون في حيفا. » الأخبار: ۱۹1۰/۳/۲۲ . 

- «مناقشات اشتراكية. الغاية شيء. . . والسوسيلة شيء آخر. » أخببار اليوم: 
14 . 

- «خواطر اشتراكية.» الأخبار: ۰۱۹۰/۷/۲۹ 

- «لاذا الاشتراكية. » الأخبار: ۰۱۹۱/۷/۲۲ 

- «الأخلاق الاشتراكية ليست بالوعظ .» الأخبار: ۱۹۹۱/۷/۳۱ . 

- «اشتراكية انسانية .» الأخبار: ۰۱۹۱/۸/۵ 

- «الاشتراكية ازاء الرواسب القدية . » الأخبار : ۱۹٦۱/۸/۷‏ . 

- «خواطر اشتراكية متناثرة .» الأخبار : ۰۱۹۱/۸/۲۱ 

- «ثمن الحذاء. . ومعنی القوانین الاشتراكية!!» الأخبار: ۱۹۱۱/۱۰/۲۳ 

a 2‏ تراكية كلمة مزيفة. » الأخبار: ۰۱۹۱۳/۱/۲۷. 

- «الاشتراكية. . والمرأة. . والقوانین الستوردة.» الأخبار : شا 

- «تجربة 30 .» الأخبار: ۱۹۲۳/4/۲ 

- «لقاء بين الاشتراكيين في الجمهورية العربية اللتحدة زان و .» الأخبار: 
۷+ 

- «أحداث وتحرکات في الیسار. » الاخبار : و 
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- «هل تريد الأمة اشتراكية عربية أم اشتراكيات سورية ومصرية وعراقية .» الأخبار: 
۰ 

- «أين نحن الآن من الاشتراكية.» الأخبار: ۰۱۹۳/۸/۱۷ 

- «معنی التجرية وما هو الاهم . . فالهم.» الأخبار: ۰۱۹۳/۸/۲۶ 

- «ظهور الاشتراكية .» الشباب : ۱۹۸۹/۱۱/۱ . 

- «الوحدة والاشتراكية والتنظیم الشعبي .» الأخبار: ۱۹۹۲/۲/۱۰ . 


الاشتراكية العربية 


۳ «الاشتراكية في أمريكا. . 5 وف العام العربي. » صباح الخير: ٤‏ موز / یولیو ۱۹۵۷ . 
م «الحياة في مجتمع تعاوني . » الشعب : ۱۹۵۹/۷/۷ . 


الاشتراكية في مصر 
5 «بأي سرعه . ) الشعب: ۰ 


الأشجار 

- «ارجوا اللون الأخضر. » الأخبار: ۰۱۹۱/۷/۱۱ 
الاشعاع الذري 

- «هل يعود الغبار الذري . » الأخبار: ۰۱۹۱/1/۲۷ 
الاصلاح الاقتصادي 


5 «الاصلاح اخوهري . » الفصول: [د. ت. ]. 
- «الاعتماد على النفس هو الطريق الأسامي أمام مصر.» الوطن : ۰۱۹۷/۳/۷ 


الأطباق الطائرة 

- «الأطباق الطائرة . » المساء: ۰۱۹۸/۷/۸ 
أطفال الأنابيب 

- «استئجار رحم امرأة. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۳/۲۰ . 
الأطفال والمستقبل 

- «الأولاد والبنات والستقبل.» الأخبار: ۰۱۹۱/۱۱/۲۱ 
الاعتیاد على النفس في الاقتصاد 


- «أقول للعرب: اعتمدوا على آنفسکم وکونوا آقویاء قبل أي شیء.» الساء: 
۰ 


الاعلام الأمريكي 
- «الاعلام الأمريكي والمذكرات الشخصية. » المساء: ۰۱۹۸۵/۹۲۲ 
الاعلانات 


- «فضيحة الاعلانات .» روز الیوسف: ۱۲ تموز/ يوليو ٤‏ 1۹۵ . 

- «نشر الاعلانات في الصحف ليس من مهمة أعضاء الاتحاد القومي .» 
1 .. 

- «هذه الاعلانات المدفوعة من أموال الشعب. » الأخبار: ۰۱۹۱/۱۰/۳۰ 


الأغاني الصينية 

- «أغنية صینیةا» الأخبار : ۰۱۹۰/۲/۱۱ 
الاغتیالات 

- «جرية الاغتیال!» الشعب : ٠۹٥۹‏ . 
افريقيا 

- «نحن وافريقيا. » الأخبار: ۰۱۹۱/۲/۷ 

- «تقرير للكونجرس عن افريقيا!)» الأخبار: .١457/7/1١١‏ 
افريقيا ‏ الأحوال الاقتصادية 

- «افريقيا. . و «الفلوس». .!» الأخبار: ۰۱۹۱/۱/۲۰ 
الأفيون 

- «سياسة الأفيون. » الشعب: ۰۱۹۹/۷/۳۰ 
الا تتصاد الدولي 

- «اليزانية العالمية. » الأخبار: ۰۱۹۰/۱۰/۲۰ 


- «الاقتصاد في خدمة السياسة . » القصول: [د. ت. ]. 


الأکر اد 


- «الأکراد. . والبرزانيون. . ما لهم وما علیهم .» الأخبار: ۱۹۷۳/۱/۱۵. 
- «حروب الأکراد. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۹/۸ . 
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الحبيب بورقيبة 
«سوال إلى بورقيبة .» الأخبار : ۰۱۹۱/۷/۱۹ 
- «انفجار بورقيبة . » الأخبار : ۱۹۹۱/۷/۲۰ . 


52 «اقتراح إلى الرئیس بورقيبة .» الأخبار: ۰۹( 
- «محمد مزال . . . وبورقيبة.» الساء: ۱۹۸۷/۱۲/۲۲ . 


المانيا 
- «جيش المانیا!» الأخبار: ۰۱۹۰/۳/۱۱ 
الانیا الموحدة 
- «هونيكر وكول وديجول. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۹/۱۳ . 
الامارات العر بية المتحدة 
- «رسالة الخليج, نظرة على شاطىء البترول: حول الامارات العربية.» الأهرام: 
۰ + 
الأمراض 
- «أمراض ذرية. » المساء: ۱۹۸۹/٤/۱۱‏ . 
الأمراض الاجتماعية 
- ««الفهلوة». . مرض اجتاعي . » الأخبار: ۱۹۹۰/1/۸ . 


آمریکا واسرائيل 

- «متى بدأت اسرائیل تتجسس على آمریکا. » الستقبل: ۱۹۸۵/۱۲/۲۱ 
الأمم المتحدة 

- «الحياة مع الأقطاب في خط النار!» أخبار اليوم: ۰۱۹۰/۱۰/۱ 

- «حجرة التأملات في الأمم المتحدة. » الأخبار: ۱۹٩۰/۱۰/۳‏ . 

- «النجمة الحمراء في الآمم المتحدة. » الأخبار: ۰۱۹۱/۱/۱۸ 

- «ديجول والأمم التحدة.» الأخبار: ۱۹٩۱/۸/۲‏ . 

- «من فالدهايم إلى النظمة.» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۱۰/۲۰۱ . 
الأمن القومي العربي 

مت «أمن سوريا وأمن اسرائيل . » المساء : ۸ 
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الانتاج 
ت «الانتاج الصناعي والزراعي : مقیاس الضعف والقوة . » الفصول : [د. ت . ]. 
= «هواة الانتاج . ۰ روز الیوسف : ۱۷ آب | اغسطس SET‏ 
الانتخابات 
5 «ظواهر جديدة في الانتخابات القبلة . » صباح الخير: 4 آیار/ مايو ۱۹۵۷ . 
- «عشرون مرشحاً في الدائرة ۰ صباح الخير: e‏ مايو ۱۹۵۷ . 
5 «أكثر برامج الانتخابات غير مدروسة ۰ صباح ابر : ۳ حزيران/ يونيو ۱۹٥۷‏ . 
- «کلام صریح إلى المرشحين!» الشعب: ۱۹۵۹/۱1/۲۰ . 
- «کیف نختار؟» الشعب: ۱۹٥۹/۹/۲۲‏ . 
- «زوجة الرشح !!» الشعب: ۱۹۵٩‏ . 
- «کلام انتخابات.» الأخبار : ٠۹۱۰/۱۰/۲۸‏ . 
- «کیف دارت العركة الانتخابية في الغرب؟» الأخبار : ۱۹۲۳/۵/۲۵ 
- «ملاحظات تستحق الدراسة في ختام المعركة الانتخابية . » الأخبار: ۱۹۹8/۳/۹ 
5 «الانتخابات والتخمينات المتصارعة .۰ المساء : ۰ 
- «غبار. . . الانتخابات .» المساء: ۰۱۹۸/6/۲۲ 
3 «الانتخابات المصرية وحمام البخار. » المساء: ۱۹۸4/۰/۲4 . 
- «استغياية الانتخابات (۱).» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/٤/۱‏ . 
- «استخ‌اية الانتخابات (۲).» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/٤/۲‏ . 
الانتخابات - اسرائیل 
- «حول نتائج الانتخابات الاسرائيلية الأخيرة: الفرق بين جولدا ماثیر ومناحم بيجين أو 
بين روجرز وکیسنجر هو اکتوبر ۱۹۷۳ .» الأهرام: 7 -. 
الانتربول 
- «البولیس الدولي.» صباح الخير: ۱۵ تشرین الثاني/ .نوفمبر ۱۹۵۲. 
الانتفاضة الفلسطينية 
- «ثورة الانتفاضة .» الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۳/۱ 
انجان 
- «القصة السرية الکاملة لخطف «انج‌ان» تذاع لأول مرة. » الأخبار : ۰۱۹۱/۲/۱۸ 


انحولا 
- «عجائب انجولا!» الأخبار: ۰۱۹۱/۲/۵۰ 
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اندرو (أمير) 

- «اسرائيل تتدخل في زواج الأمير اندرو.» المساء: ۰۱۹۸/۷/۲ 
اندرول» روك 

- «روك اندرول.» الأخبار: ۰۱۹۱/۱/۲۵ 
الانسان 

- «الانسان هو البداية!» روز اليوسف: ١١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 6 ۱۹۵. 


- «الانسان أجمل مناظر الطبيعة.» صباح الخير: ۱۰ تشرين الأول/ اکتوبر ۰۱۹۵۷ 
- «أهم ما نبني هو: الانسان!» الأخبار: ۰۱۹۲/۱/۲۰ 


الانقلابات العسكرية 


- «طرق الانقلابات والحروب من حولنا ما هوسره. ومغخزاه؟» الأهرام: 
V۸‏ . 


أنور السادات 
- «الضحك والبکی في حكايات السادات والقذافي!» الشرق الأوسط : 
۰ . 
آوروبا 


- «حکایات أوروبية!» آخبار الیوم: ۱۹۱۱/۰/۱۰ 
95 «حول البيان الأوروبي.» الوطن : ۵ 
- «الطفلة التی شغلت أوروبا ۲۵ یوما!!» المساء: ۱۹۸٤/۸/۲۱‏ . 


آوروبا الغر بية - الأحوال الاقتصادية 
- «الذهب والانهیار في الاقتصاد الغري .» الصور : ۲۲ آذار/ مارس ۰۱۹1۸ 


آوروبا الفربية - نظم الحكم 
- «مشكلة الورائة: حول نظم تولي الرياسة في الدول الأوروبية.» الأهسرام: 
۹ 


آوروبا الوحدة 


- «الأوروبي الجديد. » الساء: ۱۹۸۷/١/٤‏ . 
«الحيش الشترك بعد السوق الشترك . » الساء: ۱۹۸۷/۷/١‏ . 
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ايران 
- «الدم في طهران. » الأخبار: ۱۹٩۱/۲/۱۲‏ . 


- «من الألغاز الايرانية. » الشرق الأوسط: ٠۹۸۷/٤/۲۹‏ . 


- «توسع فارسي أم شيعي .» المساء: ۱۹۸۷/۹/٩‏ . 


- «صاحب اليد الوحيدة في طهران. » المساء: ۱۹۸۷/۹/۱6 
- «ايران وضم الأراضي . » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۹/۲۷ . 
- «ايران لماذا؟ (۱).» الشرق الأوسط: .1988/8/١‏ 
- «ایران لماذا؟ (۲).» الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۸/۲ . 
- «ايران لماذا؟ (۳).» الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۸/۳ . 
- «ايران لماذا؟ ».)٤(‏ الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۸/٤‏ . 
- «ايران لماذا؟ (ه).» الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۸/۱۰ . 


ايران ‏ الثورة الاسلامية 


«اعدام ۰ أيرأتي ف ست سئوات! الأسرة المالكة . ۱ والنظارة السوداء!» أخبار 


الیوم: ۱۹۹۰/۷/۳۰ . 


- «اپران جیت دولية . » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۱۱/۲۲۳ . 


- «ايران جیت دولية . » المساء: ۱۹۸۷/۱۱/۲۰ . 


ايران ع خ - اسرائیل 


- «اسرائيل والمسألة الايرانية (۱).» الشرق الأوسط : 
- «اسرائيل والمسألة الايرانية (۲).» الشرق الأوسط : 
- «اسرائيل والمسألة الايرانية (۳).» الشرق الأوسط : 
- «اسرائيل وال مسألة الايرانية (5).» الشرق الأوسط : 
- «اسرائیل والمسألة الايرانية (۵).» الشرق الأوسط : 
- «اسرائیل والساألة الايرانية (5).» الشرق الأوسط: 
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- «مور آمریکا. . ایران - اسرائیل.» الشرق الأوسط : ۱۹۸۸/۹/۱۸ . 


ايران ‏ ع خ - الکویت 


- «ايران والکویت.» الشرق الاأوسط : ۱۹۸۷/۹/۱٩‏ . 


ایران والشيعة 


- «توسع فارسي أم شيعي .» الشرق الاوسط : ۰۱۹۸۷/۹/۰ 
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ایطالیا - الانتخابات 


- «حول الانتخابات الايطالية : مأزق الأحزاب الشيوعية بين روسیا وغرب آوروبا.» 
الأهرام: ۱۹۷۱/۲/۲۰ ۰ 


بابا الفاتیکان 
- «شکر للبابا. » الشرق الأوسط : ۱۹۸۷/۹/۱۷ . 
باردو. برجیت 
- «شبیهات برجیت باردو.» آخر ساعة: ۲۱ تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۵۹ . 


باكستان 
- «الانقلاب المسرحي في الباكستان. » صباح الخير: ١7‏ تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۵۸ . 


باندونج 
- «هذا الصياح . : في باندونج !» روز الیوسف : ۸ نیسان / ابريل 6 . 


البترول 
- «البترول العربي. » الأخبار: ۰۱۹۰/۱۰/۲۰ 
- «حرب البترول.» الأخبار: ۱۹۱۱/۵/۱۶ 
- «خطة السنوات العشر لکسر شوكة البترول. » الوطن : ۱۹۸۰/۹/۲۹ . 
- «نعمة البترول ونقمته . » الساء: ۰۱۹۸/1/۵ 
- «مؤامرة البترول. » الساء: ۱۹۸٩/٤/٤‏ . 
- «معركة البترول. » الساء: ۱۹۸۱/4/٩‏ 


البترول - العراق 
- «معركة بترول العراق: آبعادها في احاضر والستقبل .» الأهرام: ۱۹۷۲/۱/۱۲ 
البترول العربي 


- «ثورة جديدة یفجرها سلاح البترول . » الأهرام: ۱۹۷۳/۱۲/۲۶ ۰ 
البحر الأبيض التوسط 
- «البحر التوسط. . داثرة جديدة تنتظرنا!» الأخبار : ۰۱۹۱/۱۱/۱۶ 
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البحرین 


- «رسالة الخليج, صحراء علیها باب حول دولة البحسرین .» الا هسرام : 
n ۳‏ 


لیلخ 
- «الحرب على البذخ!» الشعب : ۱۹۵۹/۲/۱۲ 
- «الفلوس الضائعة.» الأخبار: ۰۱۹۰/۱/۱۷ 
البرازیل 
- «البرازيل تتحول؟» الأخبار : ۱۹۲۰/۳/۲۳ 


برج الیراجنة 
- «الطبيبة الانجليزية الاتية من برج الراجنة . » الشرق الاأوسط : ۱۹۸۷/۶/۲۷ . 


ارج القاهرة 
- «پرج القاهرة واستعراضات أبو المول. » الأخبار: 1471/5/11. 


برنامج ۳۰ مارس 
- «استفتاء على برنامج ۳۰ مارس . » الصور : ۳ آیار/ مایو ۰۱۹7۸ 


بر مجنیف 
- «بريجنيف بعد نیکسون . » اهر ام : 2-۱ 


بریطانیا 
- «انجلترا تبحث عن رجل غاضب. » آخبار الیوم: ۰۱( 
- «الرجل الذي رفض أن يموت انجلیزیا.» صباح الخير: ۱۰ کانون الثاني/ بنایر 
۷ . 
- «الراوح في لندن.» المساء: ۱۹۸۳/۸/۱۲ . 
- «کیف یفکر الانجليزي العادي!» صباح الخير: ۲۷ آیلول/ سبتمبر ۱۹۵٩‏ . 
- «هؤلاء يحكمون انجلترا.» صباح ابر : ۲۷ آیلول/ سبتمبر ۰۱۹۰۲ 


بريطانيا ع خ - مصر 
- ولاذا هاهت انجلترا مصر؟» روز الیوسف: ۱۲ تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۵۲ 


۹۹ 


بریونی (جزیرة) 
- «عل أبواب بریوني» أخلاقيات مستر دالاس!» صباح الخير: ۱6 تموز/ یولیو ۱۹۵۰ . 
یکوالد ارت 
- «ارت بکوالد. آظرف کاتب في العال.» الأخبار: ۱۹۹٤/۱۲/۱۰‏ . 
البلاد العربية 
- «أحزان الأمة العربية . » الأخبار : ۱۹۲۲/۹/۱۵ 
البلاستيك 
- «البلاستيك!» الأخبار : ۰۱۹۱/۶/۳۰ 
- «بلجيكا!» الأخبار : ۰۱۹۱/۱/۳۱ 
- «حکومة جیزنجا طردت ۵ مستشارین بلجیکیین. » الأخبار : ۰۱۹۱/۵/۲۸ 
ين جوریون 


- «بادا محلم بن جوریون .» صباح الخر: 1 تشرين الثاني / نومير ۱۹۵۸ . 
- «بن جوریون.» الأخبار: .1951/5/1١‏ 
- «زوجة بن جوريون!» الأخبار: ۰۱۹۱/۳/۳۱ 


البنوك 


- « صور من القذارة في البنوك والمباني العامة.» الأخبار: 1951/7/57. 


بورسعيد 
- «فيلم انجليزي عن بورسعید!» الأخبار: ۰۱۹۰/۸/۹ 
بوش ۰ جورج 


- «لباقة جورج بوش . » الشرق الاأوسط : ۱۹۸۸/۱۱/۱۰ 
بولارد 
- «پولارد والاسرار الخطيرة. » الساء: ۱۹۸۷/٤/۲۲‏ . 
البولیساریو 
- «البولیساریو في منظمة التحریر. » الشرق الأوسط : ۱۹۸۷/۸/۳۰ 


° 


پیجین؛ مناحم 

- «بیجین حاول الستحیل لمقابلة الرئیس مبارك. » الساء: ۱۹۸۳/۱۰/۱۸ . 
البيروقراطية 

- «البيروقراطية والفساد والروتين. » الأهرام: ۱ . 
البيع والشراء 

- ما أشطرنا في الشراء وإصدار قرارات التعیین. » الأخبار: ۱۹۲۲/۳/۱۹ 


تت 
تأجير الأرحام 

- «رحم امرأة للايجار. » الساء: ۱۹۸۷/٤/۱۷‏ . 
التاريخ 


- ولعئة التاريخ؟» روز اليوسف: ه تموز/ يوليو ۱۹٥١٤‏ . 
- «عجلة التاريخ والسنة الجديدة.» الأهرام: ۱۹۷۵/۱۲/۲۸ . 


التحارة 

- «ذوق الزبون!» الأخبار: ۱۹۹۰/۳/۱۷ . 
التجارة الغارجية 

- «معركة التجارة. » الأخبار : ۱۹۹۰/۱/۲۱ . 
التحولات السياسية العربية 


- «تحولات في السياسة العربية : المؤتمر الاسيوي الافريقي .» صباح ابر : ۲6 تشرين 
الأول/ اکتوبر ۰۱۹۵۷ 

5 «أصبحت القناة لصر . . بعد أن كانت مصر للقناة!۱» صباح الخير: ۲ آب/ 
اغسطس ۱۹۵۲ . 

- «قديمة.» صباح الخير: ۱٩‏ آب/ اغسطس ۱۹۵1 . 

- «یوم. . في القنال . » صباح الخير: 1 آیلول/ سبتمبر 19485 . 

= «التفسير الايديولوجي . . لخطبة جمال عبد الناصر. » صباح اضی : ۱ آب | افسطس 
4۷ . ۱ : 
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- «إلى مجلس الأمة. . مطلوب نة برلانية للتقشف!» صباح الخير: ۱۵ آب/ اغسطس 
14¥ . ۱ 

- «الملكية العامة وامحساب العام . » الأخبار: ۱۹۹۱/۱۰/۲۸ . 

- «الثورة الجديدة سبقها استعداد طویل . » الأخبار: ۰۱۹۳/۲/۱۰ 

- «اکتب من مصر ولصر .» الجمهورية: ۱۹۸۱/۱۲/۳ . 

- «ماذا حدث في مصر. » البوم : ۹ 


التخطیط الاقتصادي 


«تغيير الصورة. » الشعب: ۱۹۵۹/٦1/٩۹‏ . 

5 «من أين؟) الشعب: ۱۹۵۹/7/۱۱. 

- «مضاعفة الراحة!» الشعب ٠۹۵۹/۱/۱۱:‏ . 

- «انظروا إلى الغد. » الشعب: .1969/1//١‏ 

- «الانطلاق. » الشعب: ۱۹۵۹/۷/۸ . 

- «الشعارات أرقام . » الشعب: ۱۹۵۹/۷/۱۳ . 

- «الزهور واذور.» الشعب: ۱۹۱۹/۷/۲۰ . 

- «التجربة. . . والخطأ.» الشعب : ۱۹۵۹/۸/٩‏ 

- «أخلاقنا وتقالیدنا. . تقف عقبة في طریق التخطیط ومضاعفة الدخل.» آخبار الیوم : 

2-۲ 

- «البالغة في «تخطيط» حياة الناس قد یکون فا آثر عكسي !» الأخبار: 2-۲ 

تر ونسكي 


- «قاتل تروتسكي . » الأخبار: ۰۱۹۱/۲/۱۲ 
الترقيات الوظيفية 


- «الأقدمية.. والاختیار!!» الشعب: ۱۹۵۹/۸/۱۷ . 
تركيا 


- «تركيا في الأفق . » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۳/۱۳ 
- «ترکیا. . عقدة نفسية!» روز اليوسف: ۱۷ كانون الأول/ ديسمير ۱۹۸۸ . 


تشاد 
- «الدروز في تشاد .» المساء: ۱۹۸۷/۹/۲۲ . 
التصريحات الرسمية 
- «لغة الردح في البيانات الرسمية.» الأخبار: ۰۱۹۱/۱۱/۷ 
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التضخم السکاني 


- «زيادة السكان نعمة أم نقمة؟» الجمهورية: ۱۹۸۲/۳/۲۵ . 


التعايش السلمي 
- «التعايش السلمي . .» روز اليوسف: ۲۰ حزيران/ يونيو ۱۹۰۵ . 
التعليم 
- «الشباب والعلم والسد العالي.» صباح الخير: ۳۰ تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۵۸. 
تعليم النساء 
- «أول مصرية دخلت الجامعة بلغت السبعین من العمر ولا تجد القوت .» الأخبار: 
4۹ . 
التغیر الاجتماعي 
- «الصیف والتغيير الاجت‌اعي وقصص آخری. » الأخبار : ۱۹۱۳/۸/۱۷ . 
التقالیع 


- «بلد التقالید أم بلد التفالیع .» الساء: ۱۹۸۷/۱۱/۹ . 
التكتلات السياسية 


7 «ليالي الأقطاب في فيينا ۰ آخبار الیوم : ۳ 2( 


- «المشكلة الکری في الاجتاع.» آخبار اليوم: ۰۱۹۱/۰/۳ 
- «كلمة عن سياسة الحاور. » الیوم : ۷ 


تكنولوجيا 

- «أزمة التكنولوجيا . » الساء: ۰۱۹۸/۵/۲۲ 
تكييف اطواء 

- «تكييف المواء!» الأخبار: ۰۱۹۱/۱/۳۶ 
التليفزيون 

- «عندما يأقي التلیفزیون. » الأخبار: ۰۱۹۰/۳/۹ 


- «حدیث عن التلیفزیون.» الأخبار: 5؟1951/1/7. 
- «التليفزيون والحرب .» المساء: ۰۱۹۸/۳/۷ 


1-۳ 


التلیفزیون الاسرائیلي 

- «التلیفزیون في اسرائيل. » الشرق الأوسط : ۱۹۸۸/۱/۱۸ . 
التلیفزیون والفنانون 

- «بعض الفنانین في التلیفزیون.» الأخبار: ۱۹۹۰/۸/۱ . 
التنظییات السياسية 

- «أنواع التنظیات الشعبية ومشاکلها . » الأخبار : ۰ 

- «العینون والنتضون. . . وجها لوجه!» الأخبار: ۰۱۹۲/۱۰/۲۰ 
التنمية 


- «البيثة الانسانية بعد هام من أبعاد التنمية.) الأهرام: ۱۹۷۲/۹/۱۸ ۰ 


توفیق الحكيم 

- «توفیق الحكيم والفن للحياة.» صباح الخير: 4 کانون الأول/ ديسمير ۱۹۵۸ . 
تونس 

- «الأبیض والأکحل في تونس .» الأخبار: ۰۱۹۰/۲/۱۷ 

- «آیام في تونس .» الجمهورية: ۱۹۸۱/۱۲/۲٤‏ . 

- «تونس. . . لاذا.» الستقیل : ۱۹۸۵/۱۰/۰ . 

- «تونس الحاضر والستقبل (۱).» الشرق الأوسط : ۱۹۸۷/۱۲/۲۱ 

- «تونس الحاضر والستقبل (۲).» الشرق الأوسط : ۱۹۸۷/۱۲/۲۲ . 

2 «تونس هل تنتهج بنیج مصر؟ » الساء: ۱۹۸۷/۱۲/۲۳ . 


تیتو. جوزیف بروز 
- «تیتویتم ۸۵ عاماً هل عدم الانحیاز له دور في عصر الوفاق.» الأهرام: 


۲ 
سرت 
الثراء 
- «البحث عن الثراء.» الشباب: ۱۹۸۹/۹/۱ . 
الثقانة 


- «في ضوء القمر الصناعي .» صباح الخير: ٠١‏ تشرين الأول/ اکتوبر /1981. 
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«الاغاء الفكري . » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۳/۱۹ . 


الثورات 


«سانتا ماريا أو الثورة العائمة! » الأخبار: ۰۱۹۱/۱/۳۰ 

«أسباب الثورات . » الاأخبار : ۰۱۹۱/۶/۲ 

«عطة الثورة الضادة . » الأخبار : ۱۹۲۱/۶/۲۰ 

«فیلم «قصة مدینتین» وطريقة تحلیل الثورات!» الأخبار: ۱۹11/۹/۲١‏ . 
«الثورة والشرعية. » الأهرام: ۱۹۷٤/۹/۲۱‏ . 

«بين النقد والثورة الضادة . » الاهرام: ۰۱۹۷/۹/۲۸ 


الثورات العر بية 


لماذا لا تتم الثورة العربية بالطرق السلیمة.» صباح الخير: ۳۱ آب/ اغسطس 
۸ . 


ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۰۲ 


«هذا هو دور الثورة. .» روز اليوسف: ۲۱ أيلول/ سبتمير ۱۹۵۳. 
«الدور الذي يلعبه العسكريون في حركاتنا الوطنية.» صباح الخير: ۲6 تموز/ يوليو 
1504 . 

«ثورة واحدة منذ أربعين سنة. » صباح الخير: ۳۱ تموز/ پوليو ۱۹۵۸. 
«الشمس کادت تشرق.» صباح الخير: ٤‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹0۸ . 
«ثورة الامال الكبيرة!» الأخبار: ۰۱۹۱/۲/۱۱ 

«ولكن الثورة أيضاً مسئولة. .» الأخبار : ۱۹۹٤/۱/١‏ . 

«خلال ١7‏ سنة: عن ثورة یولیو.» الصور: ۲۱ تموز/ پوليو ۱۹٦۸‏ . 
«حديث غير مرتب في ذکری ۲۳ یولیو. » الأهرام: ۰۱۹۷/۷/۲۰ 
«قبل ثورة ۲۳ يوليو. » الأخبار : ۱۹۸۳/۷/۲۳ 

«خنافات ذکری ۲۳ يوليو. » الساء: ۱۹۸۳/۷/۲٩‏ . 

«الذین طالبوا الثورة بان تکون دموية حراء. » الأهرام: ۱۹۸٤/٥/۱۲‏ . 
«نعم انتهت الثورة الصریة.» الوطن العري : ۱۹۸٩‏ . 

«أخطر ضربة منذ الثورة . » الشرق الأوسط : 1۹۸۸/۳/۱۷ . 


ثورة ۱۵ مایو ۱۹۷۱ 


«ذکری ۱۵ مایو والثورة الادارية .» الأهرام: ۱۹۷۷/۰/۱۵ ۰ 


= 
جاجارين 
- «جاجارين والمستقبل (۱) .» الأخبار: ۰۱۹۱/2/۱5 
- «رحلة جاجارين (۲).» الأخبار: ۰۱۹۱۱//۱۷. 
- «جاجارين والمستقبل (۳). الأخبار: .1551/5/١4‏ 


جارة الوادي 
- «يا جارة الوادي . » الأخبار: ۱۹٦۱/۲/۱۳‏ . 
ا حاسوسية 
- «من هو امحاسوس؟» الأخبار: ۱۹11/0/1۰ : 
ب «خحلاص. . روحي طلعت من الصيف. . ومن جسمي المليء بالعملاء.» صبساح 
الخير: ۳۱ آب/ اغسطس ۰۱۹۵۸ 


- «التجسس لیس جرية . » الساء: ۹ 
- «عن جاسوسية اسرائيل على آمریکا.» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۳/۱۲ . 


الحامعات 
- «عنق الزجاجة. . آو. . باب الجامعة الضيق!» صباح الخير: ۱٩‏ كانون الأول / 
ديسمير ۱۹۵۷ . 


- «شیء بفیط حقاً أن تکون جامعاتنا مغلقة في هذه الشهورا» الأخبار : ۱۹٩۲/۲/١‏ . 


جائعة الدول ال نة 
- «آزمة الانفصال.» المساء: ۱۹۸۷/۱۰/۲۳ . 


جبل موسی 

«جبل موسی . ) الساء: ۱۹۸۳/۷/۲۷ . 
الجرائم 

- «شقة وخمس بنات .» الساء: ۱۹۸۹/۷/۱۳ . 
جرائم الاختطاف 


- «حدیث مع مخطوف. » المساء: ۱۹۸۷/۳/۲۹ . 
- «خطف الدول کرهائن.» الساء: ۱۹۸۷/۹/۲۲ . 
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الجرائم الصحفية 
- «ادب الحوار: حول مهاجمة أحد الصحفيين للأهرام .» الأهرام: .1914/1١/5‏ 


جرین جراهام 


الجزائر 


«الأمریکی المادىءء رواية طويلة للکاتب الانجلیزی جراهام جرین . » صباح الخير: 
مربي ب م تردن IG‏ 
۳ آیار/ مایو ۱۹۰۷ . 


«قضية الجزائر في مرحلة دقيقة. . ومطلوب منا أن نصنع ما شيئاً.» صباح الخير: ۵ 
کانون الأول/ ديسمبر ۰۱۹۵۷ 

«(أخبث سياسي في العالم ! , لماذا لا تدعو حكومة الجزائر الحكومات اة لعقد 
اجتماع في مقرها؟!» الشعب: ۱۹٥۹/۹/۱‏ . 

«تقسيم الجزائر. . . ! مشروع ديجول السري لإقامة «اسرائيل» أخرى في شال 
افریقیا . » أخبار اليوم: 5 . 

«ئوار الجزائر في الطریق إلى باریس!» آخبار الیوم: ۱۹۱۰/۱/۲۰ . 

«مباحتات الجزائر. » الأخبار : ۱۹۲۱/۳/۳ 

«أسرار الباحثات الجزائرية» أين تم اللقاء. .؟ ومتی؟ . . وماذا قالوا؟» الأخبار: 
۰ 

«من تأمیم القناة إلى بترول الجزائر! !» الأخبار: ۰۱۹۱/۳/۳۰ 

«الشروع الفرنمي بالضبط ‏ ولايات جزاثرية متحدة!» الأخبار : ۰۱۹۱/۵/۲۹ 
«مفاوضات الجزائر من الداخل. » الأخبار : ۱۹۲۱/۵/۳۰ 

«اضراب الجزائر. » الأخبار : ۰۱۹۱/۷/۵ 

«قصة فاطمتة. . أو آغرب حكابة في الشورة الجزائرية کلها.» الأخبار: 
۱ . 

«ماذا يحدث الآن في الجزائر. » الأخبار: ۱۹1۳/٤/۲۲‏ . 

«الجزائر في ساعة لقائها مع عبد الناصر «الحام التركي» الذي بدأ بن بلا في اقامته.» 
الأخبار: .١1977/5/1١١‏ 

«العاصفة في الجزائر. » الیوم: . 

«عشر سنوات على استقلال الجزائر. » الأهرام: ۱۹۷۲//۳۰. 


الجزائر ‏ ع خ - الولايات التحدة 


«آمریکا والجزائر. » الأخبار: ۰۱۹۲۰/۱۱/۳۱. 


الجزائر وفرنسا 


«لاذا تردد ديجول بين رقصة الحب ورقصة السلام . » الأخبار: ۱۹١۱/۰/۲۸‏ . 


۷ 


الجغرافيا 
5 «البحر والجبل والتاريخ . » الأخبار: ۸( 
- «الجغرافيا تقود التاريخ . » الساء : ۱۹۸۱/۱۲/۱۲ 


جال عبد الناصر 
«من وحي تلك الليلة في النیا. . البطل !» صباح الخير: ۳۰ تشرين الشاني | توفمير 
۸ . 
۰ 
- «لحظة واحدة. . قابلها عبد الناصر ۱۹۵ .» الأخبار: ۰۱۹۱/۵/۱۷ 
جنوب السودان 
ت «السلام على وحدة العرب |ذا انقصل جنوب السودان. . !» الستقبل: ۱۹۸۵/۹/۷ , 
جنوت باه 
- «تحليل اخباري حول هجیات اسرائيسل على الجنوب الليناني.» الاهسرام: 
۹4 . 
الجنيه 
«سعر الفائدة. ۰ روز الیوسف: ١١‏ آب/ اغسطس ۱۹۵ . 
انيه الصري 
- «عام الجنيه المصري .» المساء: ۱۹۸۷/۰۵/۲۰. 
جهاد ضاحي 
- «جهاد ضاحي .» الأخبار: ۰۱۹۳/۱/۲۸ 
جوازات السفر 


- «من يسرق الجحوازات. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۳/۳۱ 
جورباتشوف. میخائیل 

- «جورباتشوف ومصر والعرب. » الساء: ۱۹۸۷/۳/۲۹ . 

- «تقریر من روسیا - جورباتشوف (۱).» الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۹/۲۱ . 

- «تقریر من روسیا - جورباتشوف (۲).» الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۹/۲۲ . 

- «تقریر من روسیا - جورباتشوف (۳).» الشرق الأوسط : ۱۹۸۸/۹/۲۳ 


۸ 


- «تقریر من روسیا - جورباتشوف (4).» الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۹/۲5 
- «تقریر من روسیا - جورباتشوف (۵).» الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۵۹/۲۵ 
- «تقریر من روسیا- جورباتشوف (1).» الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۹/۲۰ 
- «تقریر من روسیا - جورباتشوف (۷).» الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۹/۲۷ 
- «تقریر من روسیا - جورباتشوف (۸).» الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۹/۲۸ 
- «تقریر من روسیا - جورباتشوف )٩(‏ ۰ الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۹/۲۹ 
- «تقریر من روسیا - جورباتشوف (۱۳).» الشرق الأوسط : ۱۹۸۸/۹/۳۰ 
ابلوع 
«الجوع في بلاد الححضارة . » المساء : 1/1 . 
جونسون. ولیم 
- «جونسون. . وتکساس. . واختوب. » الأخبار: ۱۹۲۳/۱۳/۲ 
جيش التحر بر 
- «الهمة الجديدة خیش التحرير. » الأخبار : ۱۹۲۱/۳/۲۲ 


رد 


- «حب بالبنطلون القصير. » صباح ار : ۸ آیار/ مایو ۱۹۵۸ . 
2 «هل هناك مکان للحب. . في جتمعنا ابحدید؟» أخبار اليوم: 1 n‏ 
- «الیار الذي رفس اضيا .۰ المساء: ۱1۹۸/1/۱۰ 


الحدائق 


- «أين يتنفس أبناء الشعب. . إذا ضاعت منبم أيضاً هذه الحديقة؟!» الأخبار: 
۷ ,2 


حديقة عابدین 


واطلاق سراح حديقة عابدين وذسح الأشجار على طریق حلوان . » الأخبار: 
1 . 


الحرب 


- «الخرب والسلام. ؛ روز الیوسف . 
- «حرب. . . أو لا حرب.» الأخبار: ۰۱۹۶/۱/۱۱ 


۹ 


- «للحرب حسابات آخحری!1» المساء: ۰۱۹۸/1۱/۲۲ 


حرب اکتویر ۱۹۷۳ 

- «مع بداية الأسبوع الثالث للقتال. » الأهرام: ۰۱۹۷۳/۱۰/۲۰ . 

- «سوابق اسرائیل في التلاعب بقرارات وقف اطلاق النار. » الأهرام: 

(۰۵ 

58 «أين کانوا وأين كنا قبل وبعد " اکتوبر. » الأهرام: ۰ 2 

- «الهجوم الاسرائيلٍ الضاد. » الأهرام: ۱۹۷۳/۱۱/۱۰ . 

- «هوامش على الموقف: حول حرب اکتوبر.» الأهرام: ۱۹۷۳/۱۱/۱۷ . 

- «فداحة الخسائر الاسرائيلية. » الأهرام: ۱۹۷۳/۱۱/۲۲ . 

- «مائة يوم بعد 1 اکتوبر.» الأهرام: .14154/1/١5‏ 

- وحديث للمشير أحمد اسماعيل عن قصة الثخرة. » الأهرام: ۱۹۷٤/۱١/٤‏ . 
الحرب الباردة 

«ساسرة الحرب الباردة . » الشعب. 


حرب الجزائر 
- النتصرون العائدون كيف نستقبلهم . » الأخبار: ۱۹۱۳/4/۱۵ 


الحرب العالية الثالثة 


- «لو نجح هتلر من عشر سنوات لقامت ارب العالمية الثالشة.» الأخبار: 
۰( 


الحرب العراقية - الايرانية 


- «اللامعقول: حول الحرب العراقية - الايرانية.» الوطن: ۱۹۸۰/۱۰/۱۲ 
- «حول اهجوم الايراني. » المساء: ۰ 

- «تعمير العراق وایران.» الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۹/۲۰ 

- «تعمير العراق وایران.» الساء: ۱۹۸۸/۹/۲۲ 


حرب الکواکب 

- «ريغان یعلن حرب الكرة الارضية بعد حرب الکواکب. » الستقبل: ۱۹۸۰/۷/۱۳ 
حرب الدن 

- «حرب المدن. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۳/۱۰ 


۷۰ 


حرب الناقلات 
- وحرب الناقلات .» الساء: ۰۱۹۸/۵/۲۲ 
حرب التجوم 
- «حرب الکواکب : شركة مساهمة. » الساء: ۱۹۸٩/٤/۳‏ . 
الحرب النفسية 
- «حرب الادعاءات .» الساء: ۰۱۹۸/۱۰/۳۰ 
الحرب والسلام 
- «حرب آم سلام؟» صباح الخير: ۱۳ آیلول/ سبتمبر ۱۹۵٩‏ . 


حرب یونیو 
- «خواطر ليلة © یونیو.» الأهرام: ۱۹۷۲/۹/6 


خر وب 
- «حرب أو لا حرب؟» اليوم: ۰۱۹4/۱/۱۱ 
3 ۳۱ دولة في حالة حرب . » الساء : ۱۹۸۲/۵/۱۸ 
۳ (احين نتسع ارت بشکل متوازن .» الساء: ۱۹۸۷/۵/۸ 


الحروب الصليبية 
- «نعم. . نحن نعيش الحروب الصليبية العاشرة.» الأهرام: ۱۹۷۹/۱۰/۲١‏ . 


الحرية 
- «في الحرية!!» روز اليوسف: ۲۲ حزيران/ یونیو ۱۹۵۳. 
- «للحرية.. فقط!» روز اليوسف: ۱۲ تشرين الأول/ اکتوبر ۰۱۹۵۳ 
- «معنى الحرية!» روز اليوسف: ۱۰ أيار/ مايو ٠۹١٤‏ . 
- مولد حرية. . .» صباح ابر : ۲ شباط / فرایر ۱۹۵۲ . 
- «الحرية. . والاشتراكية. . والوحدة. .» أخبار اليوم: ٠۹١۲/٥/۲۹‏ . 
- وأول مشاكل الحرية: كيف تتحول مزرعة النبیذ القديمة إلى مجتمع عادل جديد. » 
الأخیار : ۰۱۹۲/۱۱/۱۷ 
5 «الطریق نحو الحرية . الأهرام: ۱ 
- ه«تمثال الحرية. » المساء: ۱۹۸٩/۸/٤‏ . 
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حرية الفکر 
- «الفکر لا یعرف القاطعة. » الجمهورية: ۱۹۸۱/۱۰/۲۹ . 
جرب البعث 
- «ثورة البعث.» صباح الخير: ۷ حزیران/ یونیو ۱۹۵۰ . 
الحزب الشيوعي السوفييتي 
- «هذا هو البرنامج الحديد للحزب الشيوعي الروسي. » الأخبار: ۱۹۲۱/۸/۱۲ . 
حزب العیال 


- «حزب العمال بعد جيتسكيل هل يتجه إلى اليمين أم إلى اليسار.» الأخبسار: 
11 . 


حزب الوفد 
- «هل يعود الوفد؟!» الساء: ۱۹۸۳/۰/۲۳ 
حزب الوفد القدیم 


- «اللك يقبل بعودة الوفد في محاولة أخصيرة لانقاذ النظام القديم .» الأهرام: 
۸ 


حستی مبارك 


بسانت اعدار هش تاره کون رتست ی ور و هو وین 
7۷ 000 

- «يكفي أن مصر استردت صحتها النفسية وصفاءها الذهني في عهد مبارك. » المساء: 
. : 


حسنى مبارك والثقاقة والأدب 

- «مبارك وأدباء وكتاب مصر . » المساء: ۱۹۸۷/۹/۳۰ . 
حسين بن طلال 

- «الملك حسين جاء متأخراً. » الأخبار: ۱۹۰۱/۱۰/۱۱ 


- «السر الحقيقي للملك حسين. » الأخبار: ۰۱۹۰/۱۰/۱۲ 
- «حديث اللك حسين. » المساء: ۱۹۸٤/۳/۲۰‏ . 


1۲ 


الحشيش 

- «حشيش!!» روز اليوسف: ۲۸ حزيران/ يونيو #5 ۱۹۵ . 
حقوق الانسان 

- «العدل والحرية.» صباح افير: ۲۸ حزيران/ يونيو ٠۹٥٩‏ . 


- «انتصارات جديدة لحقوق الانسان.» صباح الخير: ۱۸ تموز/ يوليو ٠۹۵۷‏ . 
- «مشكلة الفرد في الدولة الحديثة . » المصور: ۲۸ أيار/ مايو 1۹۷۱ . 


الحكام 
- «من يحكم البيت الحديث . » الساء: ۱۹۸۷/٤/۱٤‏ . 
- «کیف يسأل الحاكم . » المساء: ۱۹۸۷/۱/۳ 
الحكومة الاسرائيلية 
- هلم تكن هناك . » الشعب: ۱۹۹۹/۷/۱۷ 
الحلال والحرام 
- «الخلال والحرام.» الجمهورية: ۱۹۸۱/۱۱/۲۲ . 
حلف الأطلنطي 
- «ورطة الغرب بين آفول ایزنهاور. . وحلف الأطلنطي .» صباح الخير: ۱۲ كانون 
الأول/ ديسمير ۱۹۵۷ . 
- «حلف الأطلنطي دولي لا اقليمي .» الأخبار : ۱۹۲۱/۵/۱۵ 
حلوان 
- «عطلة نهاية الأسبوع في أرض المستقبل: حلوان.» الأخبار: ۰۱۹۱/4/۳۹ 
حوادث الا ختطاف 
- «ماذا قال الختطفون السوفییت. » الساء: ۰۱۹۸/۳/۱۸ 
الحياد الايجابي 


«الحياد الذي نرید .» الفصول: [د. ت.]. 
- «دعوة الحياد. . . » روز اليوسف: ۳۰ أيار/ مايو ۱۹۵۵ . 


الحياة 
- «هکذا تتمتع بحياتك . » الأخبار : ۰۱۹۰/۷/۲۵ 


۳ 


- «الحياة على عجل . » الأخبار: ۱۹۲۰/۸/۲ 


الحياة العصرية 
- «مطلوب تعريف كلمة العصرية. » الأخبار: ۱۹۹۷/۸/۱۱ . 


د 
- «البحث عن نظرية لرسم الخريطة الجديدة لبلادنا. » الأخبار : ٠۹1۳/۱/۱٤‏ . 


- «نحورسم خريطة جديدة لصر؛ ماذا نفعل بمرسى مطروح وحلوان.» الأهرام: 
10 


خروشوف 
- «خروشوف والأساقفة. » الأخبار: ۸( 
- «خروشوف في الشانزيليزيه!» الأخبار: ۱۹۲۰/۳/۱۶ 
- «زوجة خروشوف.» الأخبار: ۱۹1۰/۳/۳۱ . 
- «خروشوف في معرض الرسم . » الأخبار: ۰ 


الخليج العربي 
- «شهرزاد والسندباد البحري في الخليج .» الأخبار: ۱۹٩۱/۷/۱۷‏ . 
طريق الث. » المصور: 5 نيسان/ ابريل 4۸ . 
- «أسرائيل. . والخليج . » الساء: 0/1 
- «الخليج والحرب العالية الثالثة . » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۱۱/۱۲ 
الخوف 


- «خوف يبحث عن سبب.» الأخبار: ۱۹۲۱/۵/۱۵ 


داسو ماسيل 


5 «ماسیل داسو. » المساء: ۱۹۸1/۵/۲۱ 


11 


الدبلوماسية 
- «حادث الأسبوع الدبلومامی!» الأخبار: ۰۱۹۱/۱/۵ 
الدبلوماسیون الصریون 
- «أكثر من رسالة تلقيتها من الشبان الصریین الذين یعملون في سفارات مصر 
باخارج . » صباح الخير: ۱ آذار/ مارس ۱۹۵۲ . 
دراسات نقدية 
- «دراسة نقدية للبحث عن کتاب لبعض قادة الحزب . » الأخبار : ۱۹۲۳/۸/۵ 
الدستور 
5 «الحرية تصنع الدستور!» روز الیوسف : ۱۳ نیسان/ ابریل ۰۱۹۵۳ 
- والاهیار الدستوري ا» روز اليوسف: ١5‏ حزيران/ يونيو ۰۱۹۵۵ 
دودة القز 
- «دودة القز. .!!» المساء: ۱۹۸۷/۱۱/۲ . 
الدولار 
- «عصر الدولار!!» الساء: ۱۹۸۵/۷/۱۱. 


دول عدم الانحياز 


- ببلغراد والأقطاب والمؤتمر. » الیوم : ۰۹( 

- «الکلیات المتقاطعة في السياسة الدولية: حول حركة عدم الانحیاز.» الأهرام: 
۰( 

- «عدم الانحیاز هل مازال له دور. » الأهرام: ۶( 

- «العودة إلى حركة عدم الانحیاز.» الأهرام: ۱۹۷۸/۷/۳۰ 

- «بغداد وقمة عدم الانحياز. » الجمهورية: ۱۹۸۲/٤/۸‏ . 


دول الکومتولث 


- «الکومنولث. » صباح الخير: ۱۹ تموز/ يوليو ٠۹٥٩‏ . 
- «الأسود والأبيض في مغر الکومنولث. » صباح الخير: 4 تموز/ پولیو ۰۱۹۵۷ 


الدولة ۱ 
- «شکل الدولة العقد الجديد.» صباح الخير: ۲۷ شباط/ فبراير 219808 ٠‏ 
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ديجول. شارل 


- «ديجول أداة في ید الجيش والجيش آداة في يد الیمین.» صباح الخير: ۲۲ آیار/ مايو 
۸ . 

- «خطوات ديجول المقبلة .» صباح الخير: ۱۲ حزیران/ یونیو ۱۹۵۸ . 

- «خطة دجول القبلة . » الأخبار : ۲۰ /۰۱۹۲۱/۶ 

- «العالم كما یتصوره دمجول . » الأخبار : ۱۹۱۳/۲/۲ . 

- الماذا وقف ديجول معنا في الأمم المتحدة. » المصور: ۷ تموز/ یولیو ۱۹٩۷‏ . 


الديكور 
- «الذوق الکثیب. . في أثاث بیوتنا!» الأخبار: ۰۱۹۰/۳/۱۳ 
- «صورة. . على جدران بيتك . » الأخبار : ۱۹۹۰/۹/۲۷ . 
الديمقراطية 
- «الديمقراطية. . والنظام!» روز اليوسف: ۲۲ آب/ اغسطس ۰.۱۹۵۵ 
- «الغيرة والحسد أمراض ديقراطية.» آخر ساعة: ١4‏ تشرين الأول/ اكتوبر .١909‏ 
- «الديمقراطية في الصحراء. » الأخبار: /195731/17/51. 
- «عناد الديمقراطية. » الفصول: [د. ت. ]. 
بر لاس ة رأس الال تقضي على كل معنى من معاني الديمقراطية. » الأخبار: 
2-۰۶ 
- «الطلاق الديمقراطي . » الساء: ۱۹۸۳/۱۱/۲۷ 
تاد 
الذکاء 


- «مهنة الذکاء .» الساء: ۱۹۸۷/۱۲/۲۸ 


س ر = 
راین ‏ اسحاق 


- «هل رابين في طريقه للخروج.» الأهرام: ۱۹۷۲/۳/۱۶ 
- اذا لا نصدق أسباب خروج رابین.» الأهرام: ۱۹۷۷/٤/۱۷‏ . 


رأسالية 


- «الاقطاعیون. . والرآس‌الیون. . والثقفون. . والع‌ال.» روز البوسف: ۱۷ أيار/ 
مایو ٤‏ ۱۹۵ . 


11 


- وما هي الرأسالية.» صباح الخير: ۲۳ شباط/ فبرایر ۱۹۵۲. 
5 «التعاونية في أمريكا!» الأخبار : ۷( 
ربات اليبوت 
- «مهمة جديدة لربات البيوت . » الأخبار: ۰۱۹۱/۱۲/۱۱ 
الرجال 
- «عن الرجال والنساء!» الأخبار: ۱۹۹٤/۲/۱۷‏ . 
ال جعية 
- «البحث عن حل لمواجهة الهجوم الرجعي الخطير .» الأخبار: ۰( 
5 «الرجعية ليست مصالح قديمة فقط ولكنها أيضاً عادات فكرية قديمة!) الأخبار: 
. 
الرسائل 
- «أدب الرسائل.» المساء: ۱۹۸۶/۱۱/۲۷ 
- «ربع ملیون رسالة . » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۱۲/۲۹ . 
الرسوم ام ركية 
- «مامعنی القانون: حول اجراءات الاستیراد والسرسوم التکسررة. » الأهرام: 
۵ 
الرشوة 
«سلاح الرشوة . » صباح الخير: ۲۵ تشرين الأول/ اکتوبر ۱۹۵۲ . 
رشید كرامي 
- «رشيد كرامي لاذا قتل خطأ. ع المساء: ۱۹۸۷/۹/٩‏ . 


رضا ببلوي 
- «أزمة الشاه!» الأخبار: ۰۱۹۱/۵/۵ 
- «حدیث مع شاه ايران. » الأهرام: ۱۹۷۹/۱۲/۲۷ . 


الرهائن 
- «خطف الرهائن تشويش على الثورة. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۳/۰ 


۱۷ 


روجرز ولیم 


"۳ «حول رحلة روجرز ما تخبر وما لم یتغیر.» الصور : ۷ آیار/ مایو ۱۹۷۱ . 
- ولاذا جاء ولاذا ذهب: حول جولة روجرز.» الصور: ١5‏ آیار/ مایو ۱۹۷۱ . 
روسیا 


0 


- «الخطيئة الروسية. » الوطن: ۱۹۸۰/۲/۱۰ . 
- «البعد الروسی .» المساء: ۱۹۸۳/۱۰/۱۷ . 
روسیا - ع خ - اسرائیل 
- وروسيا. . واسرائیل . » المساء : ۹( 
روسيا ‏ ع خ ‏ الصين 
- «أسرار الخلافات بين روسيا والصين.» الأخبار : ۱۹۹۲/۱۲/۱۰ . 


- «المؤتمر الافريقي الآسيوي يتفرغ للفرجة على المجزرة بين روسيا والصیین . » الأخبار: 
۸۸ . 


روميو وجوليت 

- «روميو وجوليت على رصيف نيويورك . » الأخبار: ۰۱۹۲/۱۲/۳۱ 
الرياضة 

- «حکایات أولبية. ۾ المساء: ۰۱۹۸/۸/۱6 
ریجان. رونالد 


- «أفلام. . رونالد رجان.» الساء: ۱۹۸٤/۳/۱۲‏ . 
- «وابتلعها الرئیس رمجان . » الساء: ۱۹۸۷/۳/۱۷ . 


0 
زفی 

- «اميراطورية زفتى. » الشباب: ۱۹۹۱/4/۱ 
الزواج 


- «نقود الزوجة.» صباح الخير: ۱۲ كانون الأول/ دیسمبر ۱۹۵۷. 
- «(ونقود الزوج . ؛ صباح الخير: ۲ كانون الثاني / يناير ۱۹۵۸ . 
- «زوج مشغول جدا جدا.» الأخبار: ۱۹۱۱/۳/۲ 


11۸ 


- «فضيحة کبری. . ست بنات مصریات يرفضن الزواج في أسوان. . !» الأخباو : 


۰ 
- یا عزاب اسوان. . اطمئنواء اسوان ترید روادا لا موظفین فقط .» الأخبار: 
۲( 
الزیتون 


- «حرب الزیتون . » الساء : ۱۹۸۱/۷/۳ . 


- س - 
السب في الصحافة 
- «الألفاظ النابية في الصحافة . » صباح الخير: ۲۲ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۵٩‏ . 
ستالین 
ت ومحاكمة ستالين !» صباح الخير: ۱ آذار/ مارس SEL‏ 


- «حذف الستالينية من القاموس .» صیاح الخير: ۱۲ نيسان/ ابريل ۱۹۵۷. 
- «بنت ستالین في الفضاء امخارجي . » الساء : ۰ 


السجائر 
- «هل بدأت خاية امبراطورية السجاثر؟» الأخبار: ۰۱۹۱/۱/۲۷ 
السحون 


- ومن سجن .. إلى سجن . » الأخبار : ۰۵( 
3 «السجن والأسر الباقيان . » الساء : ۰ 


السجون - المغرب 
- «قصة 74 ساعة في سجون الغرب .» الأخبار: ۰۱۹۳/۵/۲ 
السد العالي 


- «الشباب والعلم والسد العالی. » صباح الخير: ۳۰ تشرین الأول/ اکتوبر ۰۱۹۵۸ 
- «السدا» الأخبار: ۰۱۹۱/۱/۲۰ 


سرحان بشارة 
- «رصاصات سرحان بشارة ليست وحدها التي فتلت کيندي.» الصور: ۱6 حزیران/ 


يونيو ۰۱۹۲۸ 


11۹ 


سعد زغلول 
(سعل الفتری عليه . » رور الیوسف : ۳۷ نیسان / ابریل ۱۹۵۳ . 
- «سعد الفتری عليه. سعد لم يؤمن بالحب الأفلاطوني . » روز اليوسف: ٤‏ أيار/ مايو 
10۳ . 
- «ذکری. . بطل.» الشعب: ۱۹۵۹/۸/۲۲ . 
سعيد فر حة 


- «سعيد فريحة بين بيروت وشتوره. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۳/۱۱ . 


السكان 

- «صحيح أن سكان القطر زادوا بنسبة ۳١‏ .» أخبار اليوم: ۰۱۹۱۱/۱۰/۲۹. 
سكان المخييات 

- من صانع القرار إلى ساكن المخيم .» الساء: 1941//6/55. 
سلامة موسی 


- «کتاب جدید لسلامة موسی . » روز الیوسف : ۸ نيسان/ ابريل 100 . 


السئة الميلادية 


- «أول السنة من غيرنا يقول هذا.» الجمهورية: ۱۹۸۲/۱/۷ . 
- «سنة ۱۹۸۸ .» الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۱/۱ . 
- «رحل عام ۱۹۸۸ .» الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۱/۵ 


سنة ۱۹5۰ 


- «الدین وسنة ۱۹7۰ .» الأخبار : ۱۹۵۹/۱۲/۲۲ 
سنة ۱۹۸٩‏ 

- «ستة راحت. » الساء: ۱۹۸۷/۱۲/۳۱ . 
سهير القلياوي 

- «أول مصرية دخلت الجامعة . » الأخبار :۱۹۱۳/۱۲/۹ 
السودان 

- «السودان والجنوب والدول العربية .» الأهرام: ۱۹۷۲/۵/۱۷ 


۳۰ 


سوریا 


«اعسدام السوداني السطیب وما رأي الاعات الاسلامية عصر .» الأهالي: 
۲ . 

«سر الخرانة الحديدية في مبنى المخابرات السودانية . » المستقبل: ۱۹۸٥/٦/۱۱‏ . 
«انتخابات السودان وكيف تنظم الديمقراطية. » المساء: ۱۹۸1/٤/۷‏ . 

«التاريخ يعيد نفسه في السودان. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۹/۱۹ . 

«التاريخ يعيد نفسه في السودان. » المساء: ۱۹۸۷/۹/۲۰ . 

«عندما اتهمت بتدبیر انقلاب عسكري في السودان. » الأهالي: ۱۹۸۹/۳/۱۵ . 


«رائحة البارود في سوريا. » صباح الخر: ۲ آیلول/ سيتمير ۱۹۵۷ . 

«ليالي دمشق .» صباح الخير: ۳ تشرين الأول/ اکتوبر ۰۱۹۵۷ 

«رد على الذين هاجموا دعوة همرشولد إلى سوریا.» صباح الخير: ۳ تشرين الأول/ 
اکتویر ۱۹۵۷ . 

دفي دمشق الآن الخلاف حول موعد الانتخابات وطريقة الغاء القوانين الاشتراكية.» 
الأخبار: .1951/1١١/1١5‏ 

«السژال الكبير الذي يواجه القيادة الحديدة في دمشق .» الأخبار: 1457/4/4. 
«سر الحيرة في دمشق . » الأخبار: ۱۹۹۲/۱/۲۳ . 

«السر الكبير!ء الانقلاب الذي لم بقع منذ أسبوعين في دمشق . » الأخبار: 
۷ . 

«فزورة سوریا. » المساء: ۱۹۸۹/٦/۱‏ . 


سوریا - تاریخ 


«الشد والجذب في سوریا.» الأخبار: ۱۹۱۱/۱۰/۱۱. 


سوريا - القوات المسلحة 


«سياسة الحكومة السورية تميء إلى كرامة الجيش السوري» وتبعله ذيلا مصر.» 
صباح الخير: ۱۸ تشرین الأول/ اكتوبر ۱۹١٩‏ . 


سوریا ولبنان 


وین قلب بيروث النابض: سهرة صاخبة في الرلان السوري .» صباح الخير: ۱۸ 


السوق الأوروبية المشتركة 


«شعب مسلم في السوق الأوروبية.» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/٤/۲٩‏ . 


۳۱ 


السوق العربية الشتركة 
- «قراءة في کف الستقبل: السوق الرجعية الشتركة . » الأخبار : ۱۹۱۱/۱۱/۱ 


سوق العمل 


- «الشباب وعصابات بناء العارات.» الساء: ۰۱۹۸/۷/۱۰ 


السوید 
- «رسالة من السوید.» صباح الخير: ۵ نیسان / ابریل ۰۱۹۵۲ 
- «قصر في السوید. » آخبار اليوم: ۱۹۲۰/۷/۱۹ ۰ 


سویسرا 
- «رسالة. . قبل سویسرا! » الأخبار : ۱۹۲۱/۵/۲۲ 
- «السویسریون.» الساء: ۰۱۹۸/۷/۱۳ 
- «الحياد السويسري.» الساء: ۰۱۹۸/۳/۲۵ 


السياحة 
- «کفی کلاماً عن السیاح!) الأخبار : ۸ 
السیارات - مصر - صناعة وتجارة 
- «صناعة السیارات في بلدنا والنطق ا مدید للحیاة . » الأخبار : ۱۹۱۱/۶/۳۱ 


السياسة 


- «إذا اعتلف اللصان! » الشعب: . 
- «إذا خلا الجبان!» الشعب : ٠۹۵۹‏ . 

- ۱2۱ یولیو!» الشعب: ٠۹۵۹‏ . 

- «الأقطاب الأربعة. . . آصبحوا اثنین!۱» الشعب: ۱۹۵4 
- «الاقطاع الدولي.» الشعب: ۱۹۵۹/۷/۳۱ 

53 «بدلاً من الصراع الدموي ۰ الشعب: ۱۹۵۹ . 

- ««ترکیز» المعركة, » الشعب: ۱۹۵٩‏ 

۳ «الجاهير تعلم اخ‌اهیر. » الشعب: O‏ 
- «حذار من القیود. » الفقصول: [د. ت. ]. 

- «حرية ومساواة .» الفصول : [د. ت. ]. 

- «الخروج من الخنادق.» الشعب: 1۹۵۹ 

- «الخليفة المنتظر. » الشعب. 


1۳۲ 


«سر التضارب . » الشعب: ۱۹۵۹/٩۹/۲۹‏ . 

«السؤال الأبدي . » الشعب: ۰۱۹۵۹ 

«العدالة الثورية!» الشعب : ۱۹۵۹. 

«العذاب!» الشعب: ۱۹۵۹ . 

«عقب السيجارة!» الشعب : ۹ . 

«قاوموا السوس!» الشعب : ۱۹۵۹ . 

«القومية الیکانیکیة!» الشعب : ۰۱۹۵۹ 

«كتيبة المؤخرة!» الشعب : ۰۱۹۵۹ 

ولا تضحكوا!) الشعب. 

«لا تفرقوا!» الشعب: ۱۹۰۹ . 

«لا توجد دولة مستقلة . » الفصول : [د. ت. ]. 

«لو كان ممكناً. » الشعب: ۱۹۵۹/۸/۱۲ 

«معاني الکلات!» الشعب : ۱۹۵۹/۷/۱۹ . 

«معنى الفرصة!) الشعب : ۱۹۵٩‏ . 

«الهمة الأول .» الشعب: ۰۱۹۵٩‏ 

«نفسية العركة. » الشعب: ۰۱۹۵۹ 

«هذا العام الریض.» الفصول: [د. ت . ]. 

وهل خلافه| رحمة؟ !) الشعب : ٠۹۵۹‏ . 

«وجدان الشعب!» الشعب : ۱۹۵۹/۸/۲. 

«یقولون عنا. . .» الفصول : [د. ت . ] 

«الأكذوبة الکبرة!» روز الیوسف: ۱۱ آذار/ مارس ۰۱۹۵۳ 
«قصة خلاف!» روز الیوسف: ۱۱ آذار/ مارس ۱۹۵۳ . 
«الرجل الثالث!» روز الیوسف: ۲۳ آذار/ مارس ۰۱۹۵۳ 
«الصورة. . غير مقدسة!» روز الیوسف: ۲۰ نیسان/ ابریل ۰۱۹۵۳ 
«تهمة الخيانة!!» روز الیوسف: ۲۰ نیسان/ ابریل ۰۱۹۵۳ 
«الامراطورية الخفية!» روز الیوسف: ۲۷ نپسان/ ابریل "19461 . 
ديا عبيد العام الحر.. احدوا!» روز الیوسف: ۱۱ أيار/ مایو ۰۱۹۵۳ 


«الطماطم والخيار!» روز الیوسف : Yo‏ أيار/ مايو ۰۱۹۵۳ 

«حق آم صدقة؟!» روز اليوسف: ۲٩‏ حزيران/ یونیو ۰۱۹۵۳ 
«متى يعيد التاریخ نفسه .» روز الپوسف: ۲۷ تموز/ یولیو ۰۱۹۰۳ 
«ابن عم النبي!!» روز اليوسف: ۱۰ آب/ اغسطس 140۳ . 
6 الأمن عليهم! ١!‏ روز الیوسف: الا آب/ اغسطس ۱۹۰٩۳‏ . 
«قصة 2 المغارة السوداء!» رور ز الیوسف : 18 تشرين الأول / اکتوبر ۱۹۵۳ : 
«هذا الصوت!!» روز الیوسف: ۳ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۵۳ . 


۳۳ 


«العفو یا حضرات!!» روز الیوسف : 4 تشرین الثاني / نوفمبر ۰۱۹۵۳ 
«هل هذا يكفي؟» روز الیوسف: ه کانون الثاني/ ینایر 4 ۱۹۵. 

«ما الذي تغير. .؟» روز الیوسف : ۱۱ کانون الثاني / ینایر 4 ۱۹۰ . 
«داوني بالتي كانت هي الداء!» روز الیوسف : ۲۵ کانون الثاني/ ینایر 4 ۱۹۵. 


«لا بد من تثمن!» روز الیوسف: 7١‏ نیسان/ ابریل ۱۹٥٤‏ . 

«البحث عن أخلاق جديدة. » روز الیوسف: ۳ آیار/ مایو ) ۱۹۵. 
«المتحذلقون!» روز الیوسف : ۱۰ أيار/ مایو غ ۱۹۵. 

«أزمة الضمر احدیث!» روز الیوسف: ۳۱ آیار/ مایو ٤‏ ۱۹۵. 
«الثلاث ورفات!» روز الیوسف : ه تموز/ یولیو 4 ۰۱۹۵ 

«الحقيقة!» روز الیوسف : ۲۰ آیلول/ سبتمير ٤‏ ۱۹۵. 

«فن الکذب السياسى . » روز الیوسف: ۳ کانون الثاني/ ینایر ١1466‏ . 
«هذه أرض!» روز الیوسف: ۳۱ کانون الثاني / ینایر ۱۹۵۵. 

«للدفاع فقط !۱» روز الیوسف: ۲۸ شباط/ فرایر ۱۹۵۵ . 

«البارود. . والکریت. . والخبراء. » روز الیوسف: 4 نیسان/ ابریل ۱۹۵۵. 
«هذه الاستقالات!» روز الیوسف: ۱۱ نیسان/ ابریل ۱۹6۵۵ . 

«بولیس العقل!» روز الیوسف: ۲۵ نیسان/ ابریل ۱۹۵۵. 

«انتيهوا. . هذا تحول خطبر!» روز الیوسف : ٩‏ آیار/ ماپو ۱۹۵۵. 
دتمسكوا بهذا الحق. . !!» روز الیوسف: ه تموز/ یولیو ٠۹٥۵‏ . 
«الصوت الاعم العمیق !» روز الیوسف : ۱۱ تموز/ یولیو ۰۱۹۵۰۰ 
دعوة إلى مژثر جدید !» روز الیوسف: ۲۹ آب/ اغسطس ۱۹۵٥۵‏ . 
«احتعار السياسة!» روز اليوسف: ٠١‏ تشرين الأول/ اکتوبر ۱۹۵۵ . 
ولا خطوة إلى الوراء!» روز اليوسف: ,۷ تشرين الثاني/ نوفمير ۱۹۰۵ . 
«سر الأزمة!» روز اليوسف: ١4‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۵۵. 

«نسبة مئوية . . من استقلالنا!» روز اليوسف: ۲۳ تموز/ یولیو ٠۹٥٩‏ . 
(حق . . مع وقف التنفيذ!» روز الیوسف: ۲۷ آب/ اغسطس ۱۹۵۲ . 


«الطرید یعود!!» روز الیوسف: ۲ آیلول/ سبتمبر ۱۹۵ 

«لاذا نقاتل؟» روز الیوسف: ۵ تشرین الثاني / نوفمبر ٠۹١٩‏ . 

لم يمت!!» روز الیوسف : 5 تشرین الثاني / توفمبر ۱۹۵۲ . 

«وصية سياسية . » روز الیوسفس: ۳ كانون الآأول/ دیسمبر ۱۹۵٩‏ . 
«ماذا بقي لها. .؟» روز اليوسف: ۱۰ كانون الأول/ ديسمير 1465. 
«ثأر قديم!!» روز اليوسف: ١4‏ كانون الأول/ دیسمر ٠۹١٩‏ . 
«قلوبنا معها. .» روز اليوسف: ۳۱ كانون الأول/ ديسمير 1905 . 
«ماذا يكون رأيك. » الشعب: 1469/5/17. 

«أمل کل یوم!» روز اليوسف: ۲۸ تموز/ يوليو 1469, 
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«تراجع : واستعداد طولة قادمة!» الشعب: ۱۹۵۹/۸/۱4 

دلو سألت زوجها.» الأخيار: ۱۹٩۰/۱/۱‏ . 

«إذا أرادوا ایاةا» الأخبار: ۱۹٦۰/۱/۱‏ . 

«الحياة في الأقفاص!» الأخبار: .195*/1١/1١١‏ 

«اول محطة. » الأخبار : ۰۱۹۰/۱/۱۳ 

«الرقص على السلام!» الأخبار: ۰۱۹۰/۱/۲۲ 

دبيرة وحلوی!» الأخبار: ۱۹۱۰/۱/۲۷ . 

«عصفور في الید!» الأخبار: ۱۹۱۰/۱/۲۹ 

دالقازة الجديدة التي ینقلب فیها كل شيء بسرعة!» آخبار الیوم: ۱۹۲۱/۱/۳۰. 
«ماو. . في لندن!» الأخبار: ۰۱۹۰/۱/۳۱ 

وإنها ليست قصة زجاجة عطر. . .» آخبار الیوم: ۱۹۹۰/۲/۱۳ . 
«أربعة تعلیقات!» الأخبار: ۱۹۹۰/۳/۳۱ . 

«معركة في الشارع!» الأخبار: ۰۱۹۰/۳/۷ 

«دعوتان!» الأخبار: ۱۹۱٩/۳/۹‏ . 

«الوقوف على الرأس!» الأخبار : ۰۱۹۰/۳/۳۱ 

ديا بلاش!» الأخبار : ۰۱۹۰/۳/۱۵ 

وهل هم عقلاء؟!» الأخبار: ۰۱۹۰/۳/۲۰ 

دولا المصافحة . » الأخبار : ۱۹۱۰/۳/۲۳ . 

دالعم الغتي!» الأخبار : ۱۹۱۰/۳/۲۵ . 


«للحیطان . . آذان!» الأخبار: ۱۹۹۰/۳/۲۸ . 

«هل أنت متقدم . . أو ناشیء. . أو متخلف . » آخبار الیوم: ۰۱۹۰/4/۲ 

«الرجل الأبیض . . والرجل الأسود. . والغوریللا!» آخبار اليوم: ۰۱۹۰/4/۲۳ 
«الحاضر یشرح لنا الاضي!» آخبار الیوم: ۱۹۲۰/۰/۷ . 

«من أين جاءوا؟! وکیف یفکرون. » آخبار الیوم : ۱۹۱۰/۰/۱6 . 

«الأحلام والسياسة .۰ الأخبار: ۱۱۸ 195٠‏ , 

«المستقبل الغامض!!» عقدة نفسية اسمها. . الحجوم الفاجیء. . .» أخبار اليوم: 
۱ . 

«الحياة اللذيذة. . حلف الستار الذهبي!!» آخبار الیوم: ٠۹٦۰/٦/٤‏ . 

«ما دمنا ثوارا. . فلنحمل مسئولية الثوار. » أخبار اليوم: ۰۱۹۱/۷/۲۱ 

«نحن لن نقلد الاضي القديم. . كما أننالا نقلد الآخرين!» آخبسار الیسوم: 
۳ 2 

«لعبة «الاستخایة» . » أخبار الیوم : ۳ + 

«جزيرة الکنز. . وجبل الفراولة!» الأخبار : ۰۱۹۱/۹/۱۹ 

«آين يقف الأعضاء الحدد. » الأخبار : ۰۱۹۱/۹/۲ 


1Yo 


دلاذا هز کتفیه؟» الأخبار: ۰۱۹۱/۱۰/۱۰ 
«عائدون!» الأخبار : ۰۱۹۰/۱۰/۱۳ 

راعصابنا!» الأخبار : ۱۹۲۱/۱۰/۱6 

«بعد العاصفة. » الأخيار: ۱۹٦۰/۱۰/۱۰‏ . 

«کل قطب. . له طریقة!» الأخبار: ۰۱۹۰/۱۰/۱۷ 
«مذکرات سیدة!» الأخبار : ۱۹۱۰/۱۰/۱۸ ۰ 
«الأزمة الجديدة . » الأخبار : ۰۱۹۰/۱۰/۲۱ 
«راقبوا الاسم الجديد.» الأخبار: ۱۹۲۰/۱۰/۲6 ۰ 
«مفتاح الفضيحة . » الأخبار : ۰۱۹۱/۱۰/۲٩‏ 

دلا تنبؤا» الأخبار: ۰۱۹۱/۱۰/۲۷ 

ولا أحد بصدق.» الأخبار : ۰ 2 

«لاذا سقطت نفیسه؟!» الأخبار : ۰۱۹۰/۱۰/۳۱ 
«السوق السوداء السياسية . » الأخبار: ۰۱۹۰/۱۱/۱ 


«بولاریس . » الأخبار : ۱۹۱۰/۱۱/۲ . 
«صخرة النجاة . » الأخبار: ۰۱۹۱/۱۱/۸ 
«وزیر الخارجية . » الأخبار: ۰۱۹۲/۱۱/۱۱ 
«القنابل الزورة!» سلاح جدید!» آخبار الیوم : ۹ . 


«التآمر الشروع . » الأخبار: ۱۹۲۱/۱۱/۲۰ ۰ 

«حسارة للعالم!» الأخبار: ۱۹۲۱/۱۱/۲۳ . 

«العركة في القلوب!» الأخيار: ۰۱۹۲۰/۱۷۲/۱۲. 
«مفاجاة کری!» الأخبار : ۰۱۹۰/۱۲/۱۳ 

«الذي تغير!» الأخبار : ۱۹۱۱/۱۲/۱6 

«مهزلة العام الماضي!» الأخبار: ۰۱۹۱/۱۲/۱۹ 
«ستقبل الامراطور. » الأخبار: ۱۹۱۰/۱۲/۲۲. 
«الحياد. . والفراغ .» الأخبار: ۰۱۹۱/۱۲/۲۳ 
«موت رفاقی . » الأخبار : ۰۱۹۲۱/۱۲/۳۵. 

«الاتحاد!» الأخبار : ۱۹۹۰/۱۲/۲۲ 

«. . ومؤْتمر ثالث .» الأخبار : ۱۲/۳۰/ ۰۱۹۲۰ 

«قصة آحری.» الأخبار : ۰۱۹۲۱/۱/۱۳. 

«لاذا؟ . . وکیف؟ . . ومتى؟ !ع الأخبار : ۰۱۹۱/۱/۱۶ 
«من نفس الکأس. » الأخبار: ۰۱۹۱/۱/۱۰ 
«سیقتلونه . . سیقتلونه! !» الأخبار : ۰۱۹۱/۱/۱۹ 
«مرض الروماتیزم الاداري . » الأخبار : ۰۱۹۱/۱/۲۸ 
«التطوعون الجدد!» الأخبار : ۰۱۹۱/۲/۸ 


۳1 


«النفاثات . . والقبائل.» الأخبار : ۱۹۲۱/۲/۹ 
«بشرط!» الأخبار : ۰۱۹۱/۲/۲۲ 

«القضية!» الأخبار : ۰۱۹۱/۲/۲۳ 

«الأزمة القبلة . » الأخبار : ۰۱۹۱/۲/۲۲ 
«القمر. . والطین!» الأخبار: ۱۹٦۱/۲/۲۷‏ . 
«الفرسان الثلاثة والقرود الثلائة!» الأخبار : ۰۱۹۱/۳/۵ 
«علامات استفهام . » الأخبار : ۰۱۹۱/۳/۱۰ 
«الانسحاب!» الأخبار: ۱۹۲۱/۳/۱۲ 

«خر وحرب!» الأخبار : ۰۱۹۱/۳/۲۱ 
«الطرف الوحيد!» الأخبار : ۰۱۹۱/۳/۲۸ 
«لیس الاستقلال فقط!» الأخبار : ۱۹۱۱/۶/۲ 
«آغرب ما یکون!» الأخبار : ۱۹۲۱/4/۱۰ 
«سياسة نابوليونية!» الأخبار : ۰۱۹۱/4/۱۹ 
«لعبة الأعصاب!) الأخبار: ۰ 2 
.. ثم ماذا؟» الأخبار: ۷ 2 


«الفرقة الأجنبية!» الأخبار: ۱۹٩۱/۰/۲‏ . 
«سر جدید. » الأخبار: ۱۹١۱/۰/۲۳‏ . 

«کیف یعملون؟!» الأخبار : ۰۱۹۱/۰/٩‏ 
«من حق کل جيل أن يختار لون بنطلونانه!!» الأخبار: ۱۹۱۱/۵/۱۳ 
«خوف یبحث عن سبب!» الأخبار : ۰۱۹۱/۵/۱۵ 


«الحکومون يحررون حکامهم!» الأخبار: ۰۱۹۱/۵/۱ 
(من هم. . الذين يبرزون في الحياق» ولاذا؟» الأخبار: ۱۹٩۱/۰/۲۰‏ . 
«تليفزيون. . وقنابل. . ومفاوضات .» الأخبار: ۰۱۹۱/۵/۲۹ 
«حتی تعيش الذکریات!» الأخبار: ۰۱۹۱/۶/۵ 

«انقلاب جدید!» الأخبار: ۰۱۹۱/۰/۱۸ 

«صفقة الموسم!» الأخبار: ۱۹١۱/۱/۱۹‏ . 

«زلة لسان!» الأخبار: ۱۹٩۱/۱/۲۱‏ . 

«آغرب حادث!» الأخبار : ۱۹۱۱/۱۹/۲۳ . 

«الجزار!» الأخبار: ۰۱۹۲۱۱/۱/۳۰. 

«سندباد مصري . » الأخبار : ۱ . 

«الأساة!» الأخبار : ۱۹۱۱/۷/۲۱ 

«لعبة الوت!» الأخبار: ۰۱۹۱۱/۷/۱۱ 

«صواریخ !» الأخبار: ۰۱۹۱/۷/۱۲ 

«أرض الصراع ابحدید.» الأخبار : ۰۱۹۱/۷/۱۵ 


يفنا 


«عودة إلى الائدة!» الأخبار : ۰۱۹۱/۷/۱۸ 

«نقطة الضعف!» الأخبار : ۰۱۹۱/۷/۲۰ 

«لا پا شیخ؟؟» آخبار الیوم: ۰۱۹۱/۸/۱۹ 

««انذار»!!» الأخبار: ۰۱۹۱/۸/۲۲ 

«حدیث تليفزيوني . » الأخبار : ۰۱۹۱/۹/۲۷ 

«فوق الجراح. . وفوق الألم!» الأخبار: ۱۹۱۱/۱۰/۳ 

«بیان الانفصالیین. » الأخبار : ۰۱۹۱/۱۰/۶ 

«مناورات کزيرية . » الأخبار : ۰۱۹۱/۱۰/۵ 

«الاضی . . والستقیل !» الأخبار: ۰۱۹۱/۱۰/۷ 

«مشایخ الطرق الكزيرية وطريقة احتکار البادیء واحتکار الاخلاص . » الأخبار: 
۰ + 

«ظهرهم إلى البحرا» الأخبار: ۶ 

«ییب أن تتسع داثرة الثقة. ۰ الأخبار: ۶ 

«اللجنة التحضيرية مهمتها أخطر جداً من اسمها!» الأخبار: ۱۹1۱/۱۱/۸ 

«کلمة من الحررا» الأخبار: ۰۱۹۱/۱۲/۹ 

«حرية النملة. . في غابة الأفيال. » الأخبار : ۰۱۹۲/۶/۲۱ 

«هذه ليست أسباب الاضطرابات ولکنها جرد عیدان كيريت!) آخر ساعة : ٦‏ شباط / 
فبراير ۱۹٩۳‏ . 

«نهاية الطاغية المجنون!» الأخبار: ۱۹٩۳/۲/۹‏ . 

«الرجل الذي ي وضع السلطة « تحت البلاطة» . » الأخبار: ۱۹۹۳/۲/۱۸ . 

«نحن لا نبني وطنا آضخم!» الأخبار:ٍ ۵ 

«نحن لا نبني وطناً أكبر. . بل وطنا أفضل ولکن . . ما هي الشکلة؟» الأخبار: 
۳۰( 

«إذا تقررت الوساطة . . . » الأخبار: ۱۹۲۳/۹/۸ 

«عندما یکون الحزب صورة من الجتمع وعندما یکون أداة لتغيير الجتمع .» الأخبار : 
۷( 

«صحیح ! . . إن أقدامنا متعبة ولکن آرواحنا تستریح .» الأخبار : ۱۹۲۳/۹/۱۶ 


«البحر والجبل والتاریخ!» الأخبار: ۱۹۲۳/۱۱/۱۸ 

«اسدران التي لا ينفذ مها الرصاص لا تنفذ منبا الحقيقة. » الأخبار: 
۳( 

«الشاهد الأول یتکلم . » الأخبار: ۱۹۱۳/۱۱/۳۰ 

«أهل الکلامولوجیا. » الصور : ۲۷ آذار/ مارس ۱۹۷۰. 

«حوار مطلوب . » الاهرام: ۱۹۷۳/۲/4 . 

«العام الذي یسمونه عام الحوار.» الأهرام: ۱۹۷۳/۲/۱۱ 


۳۸ 


«مؤشرات في العمل السياسي والاعلامي: لسنا بترولاً فقط .» الاهسرام: 
۳ 

«الفرصة الأخيرة. » الأهرام: ۱۹۷۵/۲/۱6 . 

«هذه الحملات .» الأهرام: ۱۹۷٥/۳/۱‏ . 

«البیان قبل التباحث .» الأهرام: ۱۹۷۵/۳/۲ ۰ 

«القاموس الشائع ف الكلام المائع . » الجمهورية: ۱۹۸۱/۱/۱۲ . 
«هولندية مصرية كويتية ,» الجمهورية: ۱۹۸۲/٤/۱‏ . 

«الزاثر الجديد!» الساء: ۱۹۸۳/۱/۲ . 

«هاية آم بداية . » الساء : ۱۹۸۳/۷/۰ ۰ 

«لیست عندهم في القاموس .» الساء: ۱۹۸۳/۷/۲ . 

«البالونة الطائرة . » المساء: ۱۹۸۳/۷/۱۵ . 

«الانقسام خير. » الساء : ۱۹۸۳/۷/۲۲ ۰ 

«آنواع البشر.» الساء: ۱۹۸۳/۸/۱۱ ۰ 

«الفوضی الطلوبة . » الساء : ۱۹۸۳/۸/۱۲ . 

«انحسار النظریات . » الساء: ۱۹۸۳/۸/۳۱ ۰ 

«الفارس . » الساء: ۱۹۸۳/۱۰/۵ ۰ 

«أهو كده!!» المساء: ۱ . 

«التحقيق الجنائى والتحقیق السیاسی .» المساء: ۰۱۹۸۳/۱۱/۲ 
«الثنائى الجهنمی .» الساء: ۱۹۸۳/۱۱/۱۳ ۰ 

«الوت بالحرارة أو البرودة. » الساء: ۱۹۸۳/۱۱/۱6 


«ولا سفينة نوح. » المساء : ۰ 

«بين الايمان والتعصب . » الساء : ۰۱۹۸/۲/۲۰ 
«عصبیات سياسية لا مذاهب دينية .» الساء: ۱۹۸٤/۲/۲۹‏ . 
«والفاعل مجهول!» الساء: ۰۱۹۸/۳/۶ 

ويا للهول. » الساء: ۰۱۹۸/۳/۲ 

«العودة إلى السفن .» الساء: ۰۱۹۸/۳/۹ 
«فرسان الائدة الستديرة. » الساء : ۱۹۸4/۳/۱6 
دمن أين الضغط؟؟» الساء: ۰۱۹۸/۳/۲۲ 
«رژساء عصر السرعة. » الساء: ۰۱۹۸/۳/۲۵ 
«صواریخ غير موجهة. » الساء: ۰۱۹۸/1/۱ 
«تسریح السلطة. » المساء: ۰۱۹۸/۶/۲ 

«الكذبة الکری .» المساء: ۰۱۹۸۶/۶/۱۱. 

«الداء والدواء . » المساء : ۰۱۹۸/۶/۱۳ 

«ومن اجب ماقتل . ».المساء : ۰ ,+ 


۳5۹ 


«السياسة والاقتصاد والنفاق. » الساء: ۰۱۹۸/۵/۳۱ 

«الأمر رقم ۱۱١۸‏ .» الساء: .1984/5/1١5‏ 

«عواجیز السلطة.» الساء: ۰۱۹۸/۱/۱۵ 

«الکسل الفكري . » المساء: ۰۱۹۸/۸/۱۳ 

«العصا السحرية. » الساء : ۰۱۹۸/۸/۳۰ 

«توازن الرعب. » الساء: ۰۱۹۸/۸/۳۱ 

«ومات صاحب رغبة باردة في القتل ۰ الساء: ۰۱۹۸/۹/۹ 
«الدين يقتحم السياسة في آمریکا أيضاً. » الساء: ۱۹۸٤/۹/۲٤‏ . 
«المائة حاكم الذين يسببون تعاسة ٤‏ آلاف مليون من البشر.» المساء: 
۰ . 

«دبلوماسية وموسیقی . » الساء: ۱۹۸٤/۱۱/۲۲‏ . 

«هل سياسة الدولة والمجتمع للتطبيق أم للكلام والثرثرة. » الأهرام: ۱۹۸٤/۱۲/١‏ . 
دفي السياسة لا شيء اسمه الأحلام .» المساء: ۰۱۹۸/۷/۲ 

«لا رئيس ولا وزارة.» الساء: ۱1۹۸/۷/۲۰ 

«مزاج الرئیس .» الصیاد. ۱۹۸۱/۹/۱۹ . 

«معنی العموم . » الساء: ۱۹۸٩/۱۲/۲‏ . 

«سياسة ها جذور. » المساء: ۱۹۸٩/۱۲/۱٤‏ . 

«اطلیوا منه الشیء الحدد. » الشباب: ۱۹۸۷/۱/۱ . 

«المستعين والمستعان به .» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۳/۱۹ . 
«المتشددون لا المعتدلون. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۳/۱۷. 
«حديث مع محطوف. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۳/۲۱ . 


«آخر المتنصلين. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۳/۲۲ . 

«کیف یسأل الحاكم .» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/٤/۹٩‏ . 

دمن الرسیم إلى الکمبیوتر. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/٤/۱۰‏ . 
«خفة يد الحاوي .» الشرق الأوسط : ۱۹۸۷/٤/۲۸‏ . 

«اطيبة. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۷/۱۸ . 

دما أحلى الرجوع إلیه. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۹/۲ . 

«ا لجاز والنار. » الشرق الأوسط : ۱۹۸۷/۹/۲۱. 


«شعب في غرفة الانعاش .» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۹/۲۶ 
«أزمة الانفصال .» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۱۰/۱۳ . 

«دودة القز. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۱۱/۱ 

«رمية حجر . » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۱۱/۲۲ . 

۰ سنة غير شرعية . » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۱۱/۲٩٤‏ . 
«الاتفاق التاريخي .» الشرق الأوسط : ۱۹۸۷/۱۱/۲۹ . 


° 


- «إلى الذین یتتصلون من مسئولياتهم .» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۱۲/۱۱ . 
- «قاها مرة آخری. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۱۲/۱۷ 

- وتحسين الاحتلال. » الشرق الأوسط : ۱۹۸۷/۱۲/۱۸ . 

- «طائرات وقنابل . » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۱۲/۳۰ 

- «الحملة الضادة.» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۱۲/۳۱ 

- «الشهود الجدد. » الشرق الأوسط : ۱۹۸۸/۱/۸ 

- «کشف حساب . » الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۱/۱۱ 

- «ودارت الأیام . » الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۱/۱۵ 

5 دالخروج من الكامب أو الدخول إليه (۱).» الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۳/۷ . 
- «من الجنود الذين تركوا العمل (۲).» الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۳/۸ 
- «الضرب أصعب من القتل .» الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۳/۲۲ 

- «بلا نباية.» الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۷/۲۱ . 

- «الضغط الحدود. » الشرق الأوسظ: ۱۹۸۸/۷/۲۳ . 

- «ضیاع الحق والفراغ (۱).» الشرق الأوسط: .1988/8/7٠‏ 

- «ضياع الق والفراغ (۲).» الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۸/۳۱ 

- «ضیاع الحق والفراغ (۳).» الشرق الأوسط: .١1988/9/١‏ 

- «ضياع الق والفراغ (4).» الشرق الأوسط: ٠۹۸۸/۹/۲‏ . 

- «ضیاع الحق والفراغ (ه .» الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۹/۳ 

- «الباقی من السنة (۱).» الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۹/۶ 

- «الباقی من السنة (۲).» الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۹/۵ 

- «الأشهر الباقية (۳).» الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۹/٩‏ 

- «مهانة . » الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۱۱/۹ . 

- ۱۹۸۹۰۱ - زمن بلا شعر. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۹/۱/۱۹ . 

- ۱۹۸۹۱ - عودة الاأخلاق. » الشرق الأرسط: ۱۹۸۹/۱/۲۰. 


السياسة الأمريكية 
- «التفسير الاقتصادي للسياسة الأمريكية . » الفصول: [د. ت.]. 


- «الاستقلال عن واشنطن!!» روز اليوسف: ۸ حزيران/ يونيو ۰۱۹۵۳ 
- «النقد الذاني في أمريكا!» أخبار اليوم: ۰۱۹۱/۹/۱۰ 


السياسة الدولية 
- «خطتان للغرب في وقت واحد. » صباح الخير: ۲۳ تشرين الأول/ اکتوبر ۱۹۵۸. 
السياسة العر بية 
- «السياسة العربية .» صباح الخير: ۲۷ تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۵۸ 
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السياسة المصرية 
- «الدرسة الواقعية قي السياسة الصریة!» روز الیوسف: ۱۱ کانون الثاني/ ینایر 


۹9 
السياسة والاقتصاد 
- «أصل الحكاية! حدیث غير اقتصادي . . ليقرأه أهل السياسة والاقتصاد. » الأهرام: 
۶ -- 
السیاسیون 
- ولولا النجوم القلیلة!» الشعب: ۱۹۵۹/۱/۲۱ . 
السیاسیون والفکرون 
- «رجال الفکر. . ورجال السیاسة!» صباح الخير: ۱٩‏ آب/ اغسطس ۰۱۹۵۲۰ 
السیخ 
- «مسح أحذية السیخ .» الساء : ۱ 
سید درویش 
- «العبث بتراث سيد درويش الوسيقي . » الجمهورية: ۱۹۸۲/۲/۲ . 
سيراليون 
- «سرالیون!» الأخبار: ۱۹۹۱/۱/۱۷ . 
سیسکو. موبوتو 


- «سیسکو والأصالة » الساء: ۱۹۸۹/٦۹/۲‏ . 
سيناء 
- «سیناء .» المحرر: ۱۹۹۹/۸/۱۱ . 


«فیلم الوسم !» روز الیوسف: ۷ حزیران/ يونيو ۰۱۹۵ 
- «الوجه السينمائي لسنة 2.1951 الأخبار: ۱۹۱۱/۲/۲ 


1 


شش - 
- «ارتفاع الحرارة في الشارع الصري .» الستقیل : ۰۱۹۸/۲/۸ 


TY 


شام اسحق 


«شامر وزامير. » الساء: ۰۱۹۸/۱/۲۰ 


شاوشیسکو. نيقولاي 


«شاوشیسکو وقرار حر . » المساء: ۱۹۸۸/۱/۵ . 


«صلاة الشاي ولغة الزهور. » الأخبار: ۰۱۹۰/۱۲/۱۹ 


الشباب 


«حقنة . . . لاعادة الشباب؟» الشعب: ۱۹۵٩4‏ . 

«خجل الشبان لا البنات . » صباح ابر : ه آیلول/ سبتمبر ۱۹۵۷ . 

«الشباب والعلم والسد العالي. » صباح ابر : ۰ تشرين الأول / اکتوبر ۱۹۵۸ . 
«الشباب الذي يوجه العام! الشعوب الشابة. . والقادة الشبان!» آخبار اليوم: 
2-۰( 

«هل صحیح أن الشابات والشبان الیوم «غبر جادین» .» الأخبار: ۰۱۹۱/۵/۷ 
«الشباب وعصابات بناء العارات . » الساء: ۰۱۹۸/۷/۱۰ 


شبیلوف 


«باذا خرج شبیلوف؟» صباح الخير: ۲۱ شباط/ فرایر ۱۹۵۷ . 


الشخصية العربية 


«مطلوب ابراز الطابع العربي الشامل في هذا اللقاء الاول.» آخبار الیسوم: 
۹ 2 

«کلیات صريمة عن: صورة «العربي» في العام الخارجي.» آخبار الیسوم: 
۰ . 

«الزاج العربي! » الأخبار: ۱۹۱۱/۲/4 ۰ 

«صورة العربي في العام الخارجي . » الأهرام: ۰( 

«حول صورة العريي في العالم اشارجي كيف ندير معركة ثقافية.» الأهرام: 
1/1/۲ . 


الشخصية المصرية 


«المبادىء. . والأشخاص!» روز الیوسف : ه کانون الثاني / يناير ۰۱۹۵۳ 


۳۳ 


«البحث عن «نظرية» لرسم الخريطة الحديدة لبلادنا .» الأخبار: 2-۶ 
«العقاد. . والمرض! وحديث عن أخلاق المصریین!» الأخبار: :1۹14/۲/۲ 
«المصري في البلاد العربية.» الأهرام: ۱۹۷۲/۲/۲۷ ۰ 

«نفسية الصري العادي . » الجمهورية: ۰۱۹۸۱/۱۱/۱۲ 


الشرطة 


«المرابي. . ورجل البولیس . » روز الیوسف : ۳ آذار | مارس 10۳ . 
«الغاء الداخلية!» الأخبار: 1150/1/19. 


الشرط الأوسط 


«هذا الشرق المضطرب . » الفصول: [د. ت.]. 

««الاستقلال التام» هو ما نريده؛ أين تقف البلاد العربية بين الشرق والغرب؟ صعوبة 
الطریق لا تجعلنا نعدل عن ادف الکبیر.» روز الیوسف: ۲4 کانون الثاني/ ینایر 
06 . 

«القرد الحكيم في الشرق الأوسط .» صباح الخير: ۲۸ آذار/ مارس 19617 

«خروشوف وديجول يبحثان الشرق الأوسط. » أخبار اليوم : ۱۳۳۳۹ 00 

«البحث عن النغمة الصحيحة في اخل العسكري وني ال السياسي في علاقاتنا مع 
روسیا وأمریکا .۰ الصور : ۲۵ آب | اغسطس ۱۹۹۸ . 

«الضغط أين وال این : حول قضية الشرق الأوسط.» الصور: ١9‏ آذار/ مارس 
۷۱-. 

«هل تقوم الحرب العالية الثالشة بسب أزمة ا ٠٠‏ الصسور : ۲١‏ آذار | 
مارس ۱۹۷۱ . 


الشر قى الأوسط ‏ العلاقات د لية 


دمل تأخر الوقت لوقف روسیا وأمریکا خارج احدود العربية ۰ الأهرام: 
1/١‏ . 


الشركات ‏ الأحوال الاقتصادية . 

- «شركة العام الحر تشهر إفلاسها. . !» صباح الخير: ۱۵ آذار/ مارس 1965. 
الشر کات الحكومية 

- «تدخل الحكومة في الشرکات.» صباح الخير: ۱٩‏ حزیران/ یونیو ۱۹۵۸. 
شرکات متعددة الجنسية 


- «شركة العام الحر. . . !» روز الیوسف: 7١‏ تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۵۳. 


YE 


- «شركة العام الحر. » الساء: ۱۹۸۷/۰/۱۲ 


شرم الشيخ 
- ذا شرم الشیخ ؟» الصور : ۱۲ آذار / مارس ۷۱ 
شط العرب 
- «شط العرب .» الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۹/۷ . 
- «أسئلة وشكوك حول مشروع تمليك الشقق .» الأخبار: ٠۹٩٤/۲/۸‏ . 
شكري القوتلي 
- «ماذا قال شكري القوتلی؟» الأخبار: ۰۱۹۱/۱۰/۲۵ 
شمال افريقيا 
- «الشمال الافريقي كله يواجه الساعة الحاسمة. » الأخبار: ۱1۹۱/4/۱ 
الشواطىء 
- «شاطىء البحر لمن يكون . » الأخبار: .1457/7/١7‏ 
الشواطىء والمصايف 
- «شاطیء جميل لقضاء الصيف . » المساء: ۱۹۸۷/۷/۰ . 
شو إين لاي 
- «ماذا وراء رحلة شو إين لاي؟ وما هي الأعصاب التي تلمسها؟» الأخبار: 
۱( 
- «زوجة شو این لاي قلقت على صحته في مصر وأبرقت تطمئن علیه. » الأخبار: 
۲ 
شولتز» جورج 


- «شولتز. . لاذا؟» الساء: ۱۹۸۳/۷/۱۳ . 

- «لاذا يرفض شولتز. » الساء: ۱۹۸۹/٩۱/٩‏ . 

«هل صحیح فشلت زيارة شولتز. » الشرق الأوسط : ۱۹۸۷/۱۰/۱۱ 
«عودة إلى شولتز (۱) .» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۱۱/۳ 

- «عودة إلى شولتر (۲).» الشرق الأوسط: /۱۹۸۷/۱۱. 


| 
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- «الوقب من الذهب في رحلة شولتز.» الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۳/۹ . 


شیکوریل 
- «الحب في شیکوریل .» صباح الخير: ۳۱ تشرین الأول/ اكتوبر ۱۹۵۷ . 
الشيوعية 


- «من لينين. . إلى کاسترو!» الأخبار: ۰۱۹۱/6/۲۵ 
- «البيان الشيوعي . » الأخبار : ۰۱۹۱/۸/۱ 
- «الشیوعیون یتحاربون وأمريكا تمسك صفارة الحكم .» الاحاد: ۱۹۷۹/۷۲/۲۵ . 


- ص - 
صاني ناز كاظم 
- «عزيزتي صافي نازا» الأخبار: ۰۱۹۱/۵/۱۱ 
الصحافة 
- «ثلاثة أخبار صغيرة. . . !» صباح الخير: ۸ آذار/ مارس ۰۱۹۵7 
- «الألفاظ النابية في الصحافة. » صباح الخير: ۲۲ تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۰۲ 
- «مراسل صحفي !ع الأخبار: ۰۱۹۰/۳/۱۰ 
- «الكاتب الشيخ !» الأخبار : ۱ ا 
- «صاحب اللالة!» الأخيار: ۰۱۹۰/۳/۲۷ 
- «من هو الالك الحديد للصحف؟» آخبار الیوم: ۰۱۹۱/۵/۲۸ 
- «الصحافة. . بين اطاذبية والخلاعة! » الأخبار : ۰۱۹۰/۶/۱ 
- «الصحافة . » الأخبار : ۰۱۹۱/۲/۲ 
- «الصحافة والعالم .» الأخبار: ۱۹۲۱/۳/۲ 
- «تطورات غريبة في عالم الصحافة!» الأخبار : ۰۱۹۱/۳/۲ 
- «حدیث عن الصحافة!» الأخبار: ۱۹٩۱/٦1/۱۹‏ . 
- «حول الصحافة والاأحزاب. » الأهرام: ۰۱۹۷/۱۱/۲۱ 
- «ظاهرة آخبار اليوم وشباب الصحافة. » اخبار البوم : ۱۹۸٤/۱۱/۱۰‏ . 


الصحافة الإسرائيلية 

- «قراءات في الصحافة الاسرائيلية.» الضاء: ۱۹۸٤/٤/۹‏ . 
الصحافة العربية 

- «جزيرة الصحفین العرب . » الجمهورية: ۱ 
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الصحافة الصرية 
- «الصحافة عندما تتلوی آمعاژها.» آخر ساعة: ١١‏ آب/ اغسطس ۱۹٦1۷‏ . 
- «الصحفی على الامش بين الحرية والسجن. » الجمهورية: ۱۹۸۲/۳/٤‏ . 
- «اصدار الصحف: أحدث هواية لأصحاب الملايين العرب .» الجمهورية: 
۸( 
- «مصداقية الصحافة المصرية 1 على ۰.۱۰ الوطن العربي: ۱۹۸۲. 
الصحف 
55 «أول جريدة في العام ۰ روز اليوسف: ١‏ تشرين الثاني / توفمر ۱۹0٤‏ . 


حت «آوسع الصحف انتشارا!۱) روز الیوسف: ۱۳ حزیران / يونيو ۱۹۵٩۵‏ . 
5 «دور الجريدة .» الشرق الأوسط : ۰۵ . 


الصحفيون المصريون 

- «الكتاب والصحفيون بين القومية والحزبية والعربية .» الأهالي: ۰۱۹۸/۱/۸ 
الصداقة 

- «صداقة. . .» صباح الخير: ۱۳ شباط/ فبراير ۱۹۵۸ . 


الصراع العربي ‏ الإسرائيلي 

- «لاذا لا تسحب إسرائيل؟. . . وهل تنفع العقوبات الاقتصادیة؟» صباح الخير: ١4‏ 
شباط/ فبراير ۱۹۵۷ . 

- «ماذا تريد اسرائیل.» صباح الخير: ۷ آذار/ مارس ۱۹۵۷ . 

- «متى تهاجمنا إسرائيل؟! الاجابة على السوال. . كما آراها من دمشق .» آخبار الیوم: 
۷ + 

- «كيندي زار «فلسطین» ثم زار «اسرائیل».» آخبار الیوم: ۱۹۱۰/۱۱/۱۲ ۰ 

- «راي صدیق لاسرائیل .» الأخبار : ۱۹٦۱/٤/٤‏ . 

- «تحذير خطير وطلب من الدول العربية . » الاخبار : 1۹1۱/۱١/۲۹‏ . 

- «من الذي يختار لحظة الصدام مع إسرائیل.» الأخبار: :۰۱۹۲/۲/۲ 

- «من في الصیدة: حول مشكلة الشرق الأوسط .» المصسور:۱۸ آب/ اغسطس 
۷ . 

- «تقديم القضية العربية إلى العام جتاج إلى نکر وتخطيط وتنفيذ.» الیوم: 
۷ . 

- «حولات هامة والرأي العام الأوروب حول قضية فلسطین .» الصور: 1 تشرین 
الأول/ اكتوير ۱۹1۷ . 


1۳۷ 


«الاقتراح محدد :. اعادة دولة فلسطین والاردن وغزة . » الصور : ۱۳ تشرین الأول/ 
اکتوبر ۱۹7۷ . 

«الاستعداد للمعركة والاستعداد لا بعد المعركة. » الصور : ۲۶ تشرین الثاني / نوفمبر 
١9517‏ . 

«نظام عربي جديد وفرصة جديدة لانجلترا وأوروبا.» المصور: ١‏ شباط/ فبراير 
4۸ . 

«المعالجة الصعبة في التغيير وما هو الحل .» المصور: ۸ آذار/ مارس ۰۱۹۱۸ 

«بين التجمید والتهدیم یقوم مطلب التغییر. » المصور: ۱۵ آذار/ مارس ۱۹۹۸ . 
«نظرات على الشهد العربي الراهن: البحر والصحراء والواحة. » الصور : ۱5 
نیسان/ ابریل ۱۹۹۸ . 

«نظرات عل الشهد العربي الراهن: وقفة بين الفدائيين.» الصور : ۱۰ أيار/ مایو 


4۸ . 
«ه ملیون جنيه استرليني مجمدة والفدائیون يبحثون عن القروش.» المصور: ٠٢‏ آیار/ 
مايو ۱۹۹۸ . 


«الفارس الوحيد وإسرائيل وماذا يمكن أن یفعله العرب. » المحرر: ۰۱۹۹/۱/۱۸ 
«تحولات خطبرة: عن القضية الفلسطينية. » المصور: ۷ شباط/ فبراير ۱۹٩٩‏ . 
«معنى عبور قواتنا قناة السويس . » الصور : ۲۷ حزيران/ يونيو ۱۹۱۹ . 

«بعد قنبلة أثينا: كلمة تحاول أن تكون صربحة إلى المنظيات الفدائية.» الأهرام: 
۱ . 


«الرد العربي الكردي على إسرائيل. 4 المصور: ۲۰ آذار/ مارس ۱۹۷۰ . 

«أسئلة حول مستقبل المقاومة الفلسطينية.» المصور: ١١‏ شباط/ فبراير ۱۹۷۱ . 
«ایبیون السیاسیون هل سيحررون فلسطين. » المصور: 5 آذار/ مارس ۱۹۷۱ . 
«آغرب مشهد يكن أن تراه عاصمة دولة في العالم.» المصور: ۲ نيسان/ ابربل 
۱ -. 


«بعد مرحلة القضم. إسرائيل تبدأ بعد مرحلة الحضم. » الأهرام: ۱۹۷۲/۱/۱٩‏ . 
«مطلوب بداية جديدة للعمل الفلسطيني . » الأهرام: ۱۹۷۲/۱/۲۳ . 

«محاولة موضوعية لتحلیل اقتراح الملك حسین.» الأهرام: ۱۹۷۲/۳/۱۹ . 

«ولکن ماذا يريد العرب حقا. » الأهرام: ۱۹۷۲/٤/۲‏ . 

«مشروع الملك حسين في لعبة الدول الکبری.» الأهرام: ۱۹۷۲/٤/۲۹‏ . 

«ماذا يراد بصر؟ حول الواجهة الصرية الإسرائيلية . » الأهرام: ۱۹۷۲/٤/۳۰‏ . 
«لقاء القمة في سوسکو محطة جديدة في ارب الستمرة .» الأهرام: 
۱ . 

«إسرائيليات. » الأهرام : ۹ 

«حول عاضر الکنیست عن معاملة العرب. » الأهرام: ۱۹۷۲/۷/۱۲ ۰ 


A 


«اقتراح محدد ولكن هل الأمة العربية مستعدة له؟!» الأهرام : ۰۶( 
«عناصر أساسية حتى يكون استخدام هذا السلاح ممكناء حول اقتراح المقاطعة 
الشاملة لأمريكا. » الأهرام : 2-۷ 

«مواعيد أوروبية هامة es‏ ها؟» الأهرام: ۱۹۷۲/۱۰/۱۵ ۰ 

دلا عباية للابتزاز الإسرائيلي ولا نهاية للإذعان الأمريكي .» الأهرام: 
۲ + 

«في المواجهة العربية الإسرائيلية الیوم القریب. . والیوم البعيد.» الأهسرام: 


۷ 
«أزمة الشرق الأوسط في الشهور القبلة: العام الذي يسمونه عام الحوار.» الأهرام: 
0/1 . 


«الثابت والمتغير في سنة ۱۹۷۳ .» الأهرام: ۱ 

«لقاءات القمة العربية والحديد بعد هزيمة یونیو ۱۹٦۷‏ .» الأهرام : : ۱۹۷4/۲/۱۸ 
تفا لين مركا ولا رفا ۰ الأهرام : 0 . 

«الإجابة التاريخية : حول القضية الفلسطيئية.» الأهرام: ۱۹۷٤/۰/۳۱‏ . 
«القعود والحركة : : حول المواجهة العربية الإسرائيلية . » الأهرام: ۱۹۷۹/1/۷ 
عدف انا .» الأهرام: ۱۹۷٤/۹/۸‏ . 

«حط إسرائيل الجديد. » الأهرام: ۱۹۷٤/۹/۲۲‏ . 

«سيناريو الشهور القبلة : حول الاعداد لمؤتمر جنیف والمواجهة الإسرائيلية 
الفلسطينية . » الأهرام: ۰۱۹۷/۹/۲۸ 

«الحرب الخامسة .» الأهرام: ۰۱۹۷/۱۱/۱۵ 

«حرب استنزاف جدیدة. » الأهرام: ۱۹۷2/۱۱/۲۲ . 

«وحدة القضية . » الاهرام: ۲ . 

«عسكرية أم سياسية. » الأهرام: ۰۶ 

«أسباب الرفض الاسرائیلی وقضية المستوطنات . » الأهرام: ۱۹۷۷/۲/۲۰ ۰ 
«عندما كرر نيكسون محاولة حل شامل.» الجمهورية: ۱۹۸۲/۳/۱۱ . 

«غنائم الحرب الإسرائيلية . » المساء: ۰۱۹۸/۳/۱۹ 

«أحزاب إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. » الساء: ۰۱۹۸/۹/۲۵ 


«هذه هي خطة بیریز السرية التي يريد عرضها على العسرب. » الستقبل : 
۷ 1 

«الحروب العربية السبع .» الستقبل: ۱۹۸۹/۲/۱ . 

«مبادرة إسرائيلية جديدة . » الساء: ۰۱۹۸/4/۸ 

«رامبو وشارون. » الشرق الأوسط: ۰۱۹۸۷/۱۱/۱۱ 

«رامبو وشارون . » الساء: ۱۹۸۷/۱۱/۱۲ ۰ 

«انسحاب واحد فقط . » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۱۲/۸ . 


۳۹ 


- «تشويه النضال الفلسطيني مع إسرائيل. » الساء: ۱۹۸۷/۱۲/۲۵ . 
- «مبادرة سلام اسحاق شامير. » الشرق الأوسط : ۱۹۸۸/۱/۲۱ 
- ۱۹۸۸-۱۹۶۸۱ الشرق الأوسط : ۱۹۸۸/۳/۲ . 

- «الحرب القبلة.» الشرق الأوسط : ۱۹۸۸/۳/۳ 

- «داود وجولیات . » الشرق الأوسط : ۰۱۹۸۸/۳/۲۸ 


الصر اعات السياسية 
- «لن تقوم حروب عالية. . ولکن حروب محلية صغيرة. . .» صباح الضیر: ۵ آیلول / 
۱ سبتمبر ۱۹۵۷ . 
- «نظرية التوتر الحدود بعد نظرية امحروب الصغيرة. » الأهرام: ۱۹۷۸/٦/۱۱‏ . 


- «التعصب لاذا؟ للوزارة أم للصفقات التجارية. » الساء : ۱۹۸٤/۲/۲۸‏ . 
صلاح دسوقي 


- «حول مقال صلاح دسوقي : الفرق بين الدين وبين أستاذ يدرس الدین. » الأخبار : 
2-۸ 


الصناعات 
- «الصانع قبل الساکن.» الشعب: ۱۹۵۹/7/۲۳ 
الصناعات المصرية 
- «بضائعنا في الخارج والفرص التي تضيع .» الأخبار: ۱۹1۱/۱/۳۰ 
الصواريخ 
- «أسرار لعبة الموت الدولية والقصة الحقيقية للصواريخ .» الأخبار: 1001 
صوفیا وبوخارست 
وق صوفیا وبوخارست . » الأهرام: ۵ 
الصين 


- «رسالة حب من الصین! . .» صباح الخير: ۱۳ كانون الأول/ ديسمير ۱۹۵. 
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و 


الضرائب 


«هذه الضرائب التي تدفعها. » الفصول: [د. ت.]. 


الضفة الغربية 


«تنمية الضفة الغربية الورقة الباقية .» المساء: ۱۹۸۱/۱۳/۱۸ 


الضفة الغربية وقطاع غزة 


«عن الضفة الغربية والقطاع . » الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۳/۲ 


اط 


طابا - مہاحثات 


«وصف مباحثات طابا . » الشرق الأوسط : ۱۹۸۹/۱/۲۹ 


الطبقات الاجتماعية 


«الصراع الطبقي . 5 والقومي . .8 صباح الخير: ۳1 حزیران / یونیو ۰۱۹۵ 
«الخروج من نظام الطيقات» جهود نفسي . .. وتجهصود مادي !» الأخبار: 
1/7/5 . 

«أنت في طبقتك الاجت‌اعية . » الأخبار: ۰۱۹۱/۱۲/۹ 

«طبقة انتهت إلى الابد . » الأخبار : ۰۱۹۲/۳/۳۱ 

«الفوارق الطبقية بين الشعوب هي أخطر سبب یکمن وراء هذه المأساة. » الأخبار : 
۷ ( 


الطبقات الاجتماعية العربية 


«حرب الطبقات في البلاد العربية.» صباح الخير: ۲۵ نیسان/ ابریل 1481 . 


طه حسين 


«طه حسين وشکسبر!» روز الیوسف: ١5‏ آیار/ مایو ۰۱۹۵۵ 
«زيارة لکتبة طه حسین. » صباح الخير: ۲۷ آذار/ مارس ۰۱۹۵۸ 
«إلى طه حسين . » الأخبار : ۰۱۹۲/۳/۵ 

«الطیران العربي . » الجمهورية: ۱۹۸۱/۱۲/۲4 
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اظ 
ظاهر شاه 
- «عودة ظاهر شاه. » الساء: ۱۹۸۷/۹/۱۹ . 


6 = 
العادات والتقاليد 


- «الأخلاق. . . والملابس!» الشعب: 1969. 
- «بلد التقالیع . » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۱۱/۰ 


العالم الثالث 


- «بعد عشر سنوات من موت عبد الناصر: العالم الثالث يفقد استقلاله بالتدریج . » 
الوطن : ۱۹۸۰/۹/۲۸ . 


العالم العربي 

- «المراكز الثورية الأربعة تمنح الأمة العربية فرصة العمرا وحدة الصف الثوري .» 
الأخبار: ۱۹۹۳/۲/۱۸ . 

- «ونحن نبداً في تأسيس الدولة العربية الكبرى كيف نفهم الظروف الموضوعية لكل 
قطر عربي.» الشرق الأوسط: ۱۹1۳/۳/۲۳ . 

- «قبل أن يقع العرب في شراك الدول الکبری.» الأهرام: ۱۹۷۷/۲/۱۲ . 

- «قي الدور السابع بهيلتون أبو ظبي غرفة تطل على العالم العربي.» أبو ظبي: 
۲ 

- «العرب ما زالوا غير مهيئين لاتخاذ القرار!» الجمهورية: ۱۹۸۱/۱۲/۱ . 

- «هل عندکم قاریء کف يقرأ خريطة العام العربي بعد عشر سنوات.» الساء : 
۰ . 

- «الطلوب أمة عربیةا» الساء: ۱۹۸2/۱۲/۱۰ 


العام العربي - العلاقات الدولية 

- «هل هي حرب العرب والعجم.» الوطن : ۰۱۹۸۰/۱۰/۲. 
العام الجديد 

- ولهء لاه.» صباح الخير: ‏ کانون الثاني/ يناير ۰۱۹۵۷ 


نحن 


العام الحديد ۱۹۸۲ 
- «أين كان عام ۰3۱۹0۸ وماذا سیکون عام ۱۹۸٩‏ .» الستقیل: ۰۱۹۸/۱/6 
عباس محمود العقاد 


- «العقاد. . وقهوة الجاذیب!» روز الیوسف: ٦‏ حزیران/ یونیو 19166 . 


عبد الحميد السراج 
- «سر عبد الحميد السراج.» صباح الخير: ‏ تشرین الأول/ اكتوبر ۱۹۵۷ ۰ 
عبد المنعم القيسوني 
- «لواعطی القيسوني ساعة من وقته. . كل يومين! كل هذا صحيح . . ولکن!» 
الشعب: ۱۹۵۹/۷/۱۳ . 
العدوان الثلائي 


وحرت أم سلام؟» صباح الخير: ۱۳ أيلول/ سبتمير ۱۹۵٩‏ . 
- «إسرائيل أولا. . أم قناة السویس؟» صباح الخير: ۱۱ تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۵۲ . 
- «كان ضروريا أن يقع العدوان. » آخر ساعة: ۲۸ تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۵۹٩‏ . 


العراق 

- ۱. . خطفت رجلي إلى بغداد!» صباح الخير: ۱۲ نيسان/ ابريل 1905. 

- «الغرفة المضيئة في بغداد!. . .» صباح الخير: ٦‏ كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١٩١‏ . 

- «على مغر الخريجين واتحاد المحامين العرب دفع الغرامات عن مجاهدي العراق!» 
صباح الخير: ۲۷ كانون الأول/ ديسمير ۰۱۹۵۲ 

- «أحداث. . في بغداد؟!» الأخبار: ۱۹۱۱/۳/۲۹ . 

- ««الشعوبية؛ من خفایا وأسرار العراق.» الأخبار: ۱۹۹۳/۲/۱۱ . 

- «أزمة الحزب والجيش في أحداث العراق.» الأخبار: ۱۹۱۳/۱۱/۱٩‏ . 

- «نظرات على المشهد العربي الراهن: العراق بين الامكانيات والقوة الفعلية . » 
المصور: ١7‏ أيار/ مايو/1951. 

- «من كركوك إلى هرمز ».)١(‏ الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/٤/٩‏ . 

- «من كركوك إلى هرمز (۲).» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/6/۷ ۰ 

- «بدء تحجيم العراق.» الشنرق الأوسط: ۱۹۸۸/۱/۱۷ ۰ 


العراق ‏ تاريخ 
- «نوري السعيد وكيف حکم؟» صباح الخير: ۵ نيسان/ ابريل ۰۱۹۵۲ 


E 


العراق ع خ - الکویت 
- «الکویت وعبد الكريم قاسم!» الأخبار : ۰۱۹۱/۶/۲٩‏ 
- (أزمة الکویت والعراق وثمانین ملیون عربي. » الأخبار : ۰۱۹۱/۷/۸ 


العراق ‏ القوات المسلحة 
- «تقديرات إسرائيل للجيش العراقي والاردني .» المساء: ۱۹۸۳/۱۱/۹٩‏ . 


العرب 
- «ثورة عربیة!» الشعب: ۱۹۵۹. 
- «دردشة عن المصريين وعموم العرب دون غضب. » الجمهورية: ۱۹۸۲/۲/۱۸ 
5 «اخراج العرب . » الشرق الأوسط : ۰ 
العرب في أمريكا 
- «طفل عربي جر بوليس أمريكا. » الأخبار: ۰۱۹۱/۸/۵ 


العرب في فرنسا 
- «الرکز العربي لن ينتكس . » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۱۲/۱۰. 
- «الرکز العربي في باریس .» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۱۲/۱۹ 
العرب في المهجر 
- «فلاسفة المهجر وغيرهم .» الأهرام: ٠۹۷٤/۹/۲۹‏ . 


العرب في اليوئان 


- «اثينا تتكلم اللغة العربية.» صباح الخير: ۲۱ تشرين الثاني/ نوفمير ۱۹۵۷ . 
- هفي أثينا. .» صباح الخير: ه کانون الاول/ دیسمر ۱۹۵۷. 


العرب والاتحاد السوفييتي 
- «فكرة الاقتراض من الاغاد السوقييتي . » صباح ابر : 8 نيسان/ ابريل ۱۹۵۷ . 
العرب وأمريكا 


- «إلى الذين لا يجدون في أنفسهم إلا بذور الموت والجفاف» متى نزلت أمريكا عن ارادة 
العرب . » الأخبار: ۱۹۲۳/۱/۱۲ 
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العرب والعر وبة 


«الحقيقة عن حرب الصحراء . . جیش الأشباح الذي يحارب في عمان .» صباح الخير: 
۱۵ آب / اغسطس 10¥ . 

«الذين یشفقون من ذهاب الجيش الصري إلى سوریا. .» صباح الخير: ۱۷ تشرین 
الاول/ اکتویر ۱۹۵۷ . 

«مشروع صباح الخير للسفر بين اقليمي مصر وسوریا. » صباح الخير: ۲۲ آیار/ مايو 
۸ . 

«مکذا تأتي النہاية . » صباح الخير: ۱۷ تموز/ یولیو ۱۹۵۸ . 

«نفرتیتی والعروية . » الأخبار: ۱۹٩۰/۳/۲۳‏ . 

«كيف دارت بعثة الفاوضات .» أخبار اليوم: ۱۹٩1/٦/۱۷‏ . 

«دمشق وبغداد في ظروف الثورة . » اليوم: اا . 

«السؤال العربي أهم سؤال يواجه الثورة في سنتها الجديدة. ) اليوم: .1971/1/7١‏ 
«في دمشق وبغداد قبیل الانفجار. » الیوم : ۰ ,+ 

«الضرب للعرب فقط . » الساء : ۲ /۱۹۸7۲/۶. 

«الوسط العربي.» المساء: ۱۹۸۹/۷/۲۷ . 

«العرب یتمندئون عن خاربة العدو.» المساء: ۱۹۸۷/٤/۲۹‏ . 

«غلطة جزائرية أم غلطة فلسطينية . » المساء: ۳ 


العز وبية 


«العازب انسان ناقص . » صباح ار : ۱۷ تموز/ يوليو ۱۹0۸ . 
«آغرب ما یکون .» الأخبار : ۱۹٩۱/٤/۱۰‏ . 


العلاقات الأولية 


«اسم آخر للحیاد. » روز الیوسف : ۱ کانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹۵۳ 
«الاستراتيجية الفكرية معركة يخسرها الغرب!» صباح الخير: ۲6 آیار/ مایو ۰۱۹۵۲ 
«منطلوب من الدول العربية والاسلامیة: مشروع قرار واحد في الأمم التحدة 
بانسحاب روسیا وانسحاب |سرائیل . » الوطن : ۱۹۸۰/۱/۲۰ 

وأخطار الضعف الأمریکی .» الساء: ۰۱۹۸/4/۳ 

«ولکنهم یعرفون كيف یتفقون. » الساء: ۱۹۸٤/۸/۲۹‏ . 

«مفارقات دولية. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۸/۳ 


العلاقات الدولية 


«اللعبة الجديدة.» صباح الخير: ۲۰ تشرين الثاني/ نوفمپر ۰1۹5۸ 
«الزكام ف واشنطن وموسكو ويكين. ) المساء : 0 : 
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العلاقات السياسية 
- «لاذا مجیئون؟» الشعب : ۱۹۵۹/71/۱۷. 
العلاقات العر بية - العر بية 


- «القاهرة. . . بروت. . . دمشق. . . وبالعکس.» الأخبار : ۱۹۲۰/۳/۱۲ 

- «الحرب الأهلية بين العرب!» الأخبار: ۰۱۹۱/۷/۶ 

- «النزعة العربية والنعرة الاقليمية .» الأخبار: ۰۱۹۱/۷/۲۰ 

- «أزمة اليسار العربي!» أين يقف؟» الأخبار: ۱۹۲۱/۱۱/۱۱ 

- «الرجعية العربية تخلع ورقة التوت. هجوم حسين وسعود على الیمن؛ هجوم على 
حياء الإنسان العربي ورزقه وکرامته.» آخر ساعة: ۱۷ تشرين الأول/ اكتوبر 
۲ . 

- «الأردن وتونس واليمن ج.» الشرق الأوسط: ٠۹۸۷/٤/۲۰‏ . 

علاقة الدولة بالأفراد 


- «النظام. . والأفراد.» روز اليوسف: ۱ شياط/ فبراير ٠۹١٤‏ . 
- «مواطئون من الدرجة الثانية!» الأخبار: ۰۱۹۱/۳/۱۲ 
ب «مسئولية الدولة ومسئولية الفرد!» الأهرام: ۱۹/۵/۶ ۳ 


علاقة الوالدين بالأطفال 


- «کیف نتكلم أمام أطفالنا. » صباح الخير: ۲ تموز/ يوليو ۱۹۵۸ . 
- «والآباء یتحدئون عن أبنائهم . » صباح الخير: ۲۸ كانون الثاني/ يناير ۱۹۸۲ . 


العملات الأجنبية 

- «العملات الأجنبية هي اللغة الوحيدة في سوق الحضارة.» الأخبار: 1951/5/9. 
علي أمين 

- «رحلة علي أمين. » الأهرام: ۰۱۹۷/۶/۱۱ 


العيارة 
- «رحلة ال ۲۵ عيارة! 1ن المساء: .1984/1١1/1‏ 
العیال والفلاحون 
9 «بعد تخصيص ۸۵۰ من المقاعد للفلاحين والعمال ألا يجب تحديد نصيب كل من 
الفتتین . » الأخبار: ۱۹۱۲/۹/۲۵ 
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عمر الشریف 
- «هل ذهب رمن الحب؟» عمر الشریف أو «مسیو رجب»!» صباح الخير: ۱۱ شباط / 
فبراير ۱۹۵۲ . 
العمل والعیال 
- «حرية أصحاب العمل . » الشباب: ۱۹۸۹/۱۰/۱ 
العملة 
- «العملات الصغيرة. » الأخبار: ۰۱۹۰/۱/۱۲ 
العف 
- «أين يبدأ العنف.» الشرق الاأوسط : ۱۹۸۷/۹/4 


ds 
غزة قطاع‎ 
۱۹۸۷/۱۱/۲۵ الشرق الأوسط:‎ ».)١( ۲۰۰۰ «غزة سنة‎ - 
۱۹۸۷/۱۱/۲۰ «غزة سنة ۲۰۰۰ (۲).» الشرق الأوسط:‎ - 
۱۹۸۷/۱۲/۲۵ : «غزة. . لاذا.» الشرق الأوسط‎ - 
. ۱۹۸۸/۱/۷ «بعد أحداث غزة الولاء الزدوج.» الشرق الأوسط:‎ - 
غزو النضاء‎ 


- «جواسیس الفضاء.» الأخبار: ۱۹۲۱/۱۱/۱۸ 
- «رجل الفضاء!» الأخبار: ۰۱۹۱/4/۱۳ 
- «عندما رکبت صاروخا إلى القمر!» الأخبار : ۲6 //۰۱۹۲۱. 


الغزو الفكري 
- «إسرائيل. . والسینا.» الأخبار: ۱۹۱۰/۳/٤‏ . 
الغناء 
- «الغناء نحت المطر.» الأخبار: ۰۱۹۱/۱/۲۷ 
الغنی 
- «البحث عن الثراء. . .» صماح الخير: ۱ آذار/ ماس ۰۱۹۵۲ 


TEY 


الغواصات 
- «حی الغواصات في البحر الأبیض .» صباح الخير: ۲۷ تموز/ یولیو ۱۹۰۷ . 


الغيرة 
- «دروس في فن الدلع : الغيرة سلاح مفيد أحياناً. » صباح الخير: ۱۲ حزيران/ يونيسو 
۸ . 
دافا 
فاروق الأول 
- «مؤامرة في حريم اللك.» صباح الخير: ۲۳ تشرين الأول/ اکتوبر ۰۱۹۰۸ 
فالدهايم, كورت 


- «ماضى فالدهایم .» المساء: ۱۹۸۱/4/۱۶ 
2 «فالدهایم في الفاتیکان. » الساء: ۱۹۸۷/۷/۲ . 
- «من فالدهايم إلى المنظمة . » اساء: ۲۷ / .1۹A۷/۱۰‏ 


فانس» سیروس 
- «فانس. . بعد كسنجر. » الأهرام: ۱۹۷۹/۱۲/۱۲ . 
الفتاوی 


- «مطلوب فتاوی. » الساء: ۱۹۸۷/۰/۱۷ , 
- ما الحل في الفتوی؟» الشرق الأوسط: ۱۹۸۹/۹/۲۰ 


الفتنة الطائفية 
- «التعصب الطائفي . » الأخبار : ۱۹۲۰/۳/۲۹ 
الفحم 
- «لآن هناك فا كثيراً. » الشباب: ۱۹۸۹/۸/۱ 
الفدائیون 
- «جهاد ضاحي أو قصة شاب عربي مشاغب. » الأخبار: ۰۱۹۳/۱/۲۸ 
- «الشباب العرپي : نظرة في آوراق الفدائي الذي انتحر.» الأهرام: ۱۹۷۲/٤/۲۸‏ . 


11۸ 


فرنسا 

- «سبع بطاقات من باریس . » الأخبار : ۰۱۹۰/۶/۲۷ 

- «هكذا وجدت باریس. . الحكومة الفرنسية تبحث في القبض على سارتر. » آخبار 
الیوم: ۰۱۹۰/4/۳۰ 

- ولاذا القتال في قلب باریس؟) الأخبار: ۰۱۹۱/۶/۱۱ 

- «محنة فرنسا!» الأخبار : ۱۹۲۱/۶/۲۳ 

- «بارپس هی الترمومتر. » الأخبار : ۰۱۹۱/6/۲6 

- «لاذا يتردد دیجول. . بين رقصة الب . . ورقصة السلام. » الأخبسار: 
۸( 

- علم الثورة في قلب باریس .» الأخبار: ۰۱۹۱/۱۰/۱۹ 

- «باريس. . ودجول . . والبحث عن وجه جدید!» الأخبار: ۰۱۹۳/۱۱/۹ 

- وخط باریس جدید. » الساء: ۱۹۸۳/۸/۷ . 

- «في فرنسا الآن دجول جدید.» الساء: ۱۹۸۳/۸/۲۲ . 


فرنسا ‏ ع خ - آلانیا 

- «ماذا دار بين ديجول وهاريمان؟) الأخبار: ۰۱۹۱/۳/۱۵ 
فرنسا ‏ ع خ - ايران 

- «شيراك والصفقة الايرانية.» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۱۲/۱۳ 


فرنسا ‏ ع خ - البلاد العربية 
- «ديجول يقرر العودة إلى البلاد العربية .» الأخبار: .1937"/1١/57‏ 
الفساد : 
5 «ماذا نستطيع أن نفعل لكي نوقف الخطر. » المصور: ۲۲ نيسان/ ابريل ۰۱۹۲۹ 
- «التعذیب الجسدي والفساد في الراکز العالية .» الأهرام: ۰۱۹۷/۸/۲۲ 
5-5 «وطنية اللصوص!!» الشباب: 3۹/1/1 ۳ 


- «النظام والفوضی!» صباح الخير: ١‏ آب/ اغسطس ۰۱۹۵۷ 

«الشعب العتقل . » الشعب: ۱۹٥۹/۸/۱‏ . 

- «عصر الأقارب في السياسة . » الیوم: ۰۱۹۲/۲/۱۰ 

- وحبراء السلطان كيف يكن الحد من خطرهم.» الجمهورية: ۱۹۸۱/۲/۱۷ . 
- «الوزير العاشق والثائبة العارية. » الساء: ۱۹۸۷/٦/۲۰‏ . 
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الفساد الوظيفي 


«علاقات انسانية قبل النيابة الادارية . » الأخبار: ۰۱۹۱/۱۱/۲۲ 


الفقه ال سلامي 


«الحلال والحرام. » الجمهورية: ۱۹۸۱/۱۱/۲۲٩‏ . 


فلسط: 


«حول الاقتراح المحدد بانشاء دولة فلسطین: آخطر ما یواجه الدولة الاجتیاح 
الاسرانيلي والحل هو رجوع دولة الوحدة. » الصور : ۲۷ تشرین الأول/ اکتوبر 
/1 . 

«الطريق إلى دولة فلسطين. » المصور: ۱۷ تشرين الثاني/ نوفمير/1951. 

«هل يکن عمل مشروعات عربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.» الأهرام: 
۳ 

«الدولة الفلسطينية : خطوات في طريق طويل. ؛ الأهرام: ۸ n‏ 

«الدولة الفلسطينية: بين الحكومة المؤقتة ومؤتمر السلام: الدور الطلوب من الدول 
العربية قبل جینیف. » الأهرام: ۱۹۷۳/۱۲/۱۰ . 

«حول دولة فلسطین . » الأهرام : ۱( 

«الأصعب والأسهل : حول القضية الفلسطينية . » الأهرام: ۱۹۷٤/۱۱/۸‏ . 

«البیان قبل التباحث: حول قضية فلسطین. » الأهرام: ۲( 

«عادوا إلى دير ياسين والعرب في نفس المكان. » الوطن: ۱۹۸۰/۱/۸ . 

«اشباح تدويل المنطقة تعود بعد ۱۰۰ سنة. ع الساء: ۱۹۸6/۸/۲۷ 

«العزلة الفلسطينية . » الساء: ۱۹۸۹/٦/۲۲‏ . 

«خواطر فلسطينية من الدوحة. » الشرق الأوسط : ۱۹۸۷/۳/۱۸ 

دلا داعي للمقر الفلسطيني . » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/٤/۱٩‏ . 

«فلسطین لم تعد القضية الركزية. » الساء: ۱۹۸۷/۰/۵ 

۰ طريقة لقاومة الاحتلال. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۱۱/۸ 

«تشويه النضال الفلس‌طییی من |سرائیل وبعض العرب. » الشرق الأوسط: 
۵ 1 

«فلسطین وقاموس الکلیات . » الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۱/۹ 

«یومیات الأرض الحتلة . » الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۳/۲۹ 

«غنیات فلسطينية. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۹/۱٩‏ 


الفلسفة 


- «المادية والثالية.» الشباب: .114٠/5/1١‏ 
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الفنون 
- «حدث الوسم الفني .» الأخبار : ۱۹۵۹/۱۱/۲۵ 
- «آلام أهل القن ام الأخبار: 7۳ --. 
- «وما ال في الفنون .» الساء: ۱۹۸۷/۹/۲۱ . 
الفنون احميلة 
- «الذوق الکثیب في آساس بیوتنا. » الأخبار: ۱۹٩۰/٦7/۱۳‏ . 


فژاد عي الدین 
- «الطبیب فوّاد حي الدین.» الساء : ۱۹۸4/۱/۱۲ 
فیتنام 
- «ملحمة فیتنأم . » الأهرام : 2-۷ 
«درس في اهجوم الفيتنامي الأخير: التفوق الجوي ليس السلاح النهائي في العرکة.» 
الأهرام: ۱۹۷۲/۵/۱۲ . 
- «سيمفونية فيتنام السياسية والعسکرية. » الأهرام: ۹ 1. 
- «الأسئلة الوجهة إلى روسيا والصين حول قضية فیتنام . » الأهرام: ۱۹۷۲/۱۲/۲١‏ . 


الفيديو 


- «عصر الفيديوقراطية. » الجمهورية: ۰ + 


عق هس 
القانون الدولي 
- «الثیء المسمى بالقانون الدولي.» الساء: .1985/11١/51‏ 
التاهرة 
عد «القاهرة وحدها, . ثم لا شيء ۰ الأخبار: ۰ 2 
- «القاهرة. . من نافذة المحافظ!» الأخبار : ۷( 
- «وليامز برج وقاهرة الفاطمية.» الأخبار: ۰۱۹۱/۱/۹ 
- «أرقام غريبة. . . عن القاهرة!» الأخبار: ۱۹١۱/۱۲/۲‏ . 
- «كيف نحتفل بمرور ۱۰۰۰ سنة على انشاء القاهرة» والقاهرة عمرها أربعة الآف 
سنة. » الأخبار: ۱۹1۲/۱۲/۲۰ . 
- «ثلاث مدن جديدة آم ضواح تزید من مشاکل القاهرة.» الأهرام: ۱۹۷۳/۱۲/۱۹ . 
- «القاهرة الجديدة.» الأهرام: ATAIAN‏ . 


اش 


- «الخروج من القاهرة. » الساء : ۱۹۸6/۳/۲۹ 


فرص 
- «الحل التركي - القبرصي. » الأهرام: ۱۹۷4/۷/۲ . 
القدس 


- «ماذا تقترحون من أجل القدس .» الصور : ۱۱ تموز/ یولیو ٠۹٩۱٩‏ . 

- «تهويد القدس بعد ثلاثة شهور آن الأوان للعصیان الدني الشامل.» الحرر : 
۳/۷ 

- «لستم على آبواب القدس .» الشرق الأوسط : ۱۹۸۷/۱۱/۲۰ . 


القذف والسب 
٠١١ -‏ آلاف جنیه ثمن کلمة واحدة. » الأخبار: ۰۱۹۰/۱۱/۲ 
القر اءة والکتابة 
- «القراءة والكتابة . » الساء: ۱۹۸٤/٤/۱۹‏ . 
قرار مجلس الأمن رقم ۱:۲ 
- «بعد مرور سنة على قرار مجلس الأمن ۲ المصور: ۲۲ تشرین الثاني / نوفمر 
2۱12۸ 
القرن الافريقي 
- «درس القرن الافريقي للعرب . » الأهرام: ٠۹۷۷/۳/۱۹‏ . 
الفری الصرية 
- «حول مشروع اعادة بناء القرية المصرية: يجب اختصار عدد الحافظات من ۲۵ إلى 
۰ على الاکثر. » الأهرام : ۰۵ 
التصص القصيرة 
2 «أربع قصص قصيرة. » الأخبار : ۲ 
القطاع العام 
- دنقطة نظام : حول القطاع العام . » الأهرام: 19171/7/71. 
- «قنبلة د/ ابراهيم بدران والحملة المدبرة على القطاع العام . » الأهرام: ۱۹۷۷/6/۹ 


19۲ 


القطن 

- «تأمیم القطن یعود بالفائدة على الدولة والفلاحین. » الفصول: [د. ت .]. 
القمح السعودي 

«القمح السعودي . » الساء : ۰۱۹۸/۳/۲۳ 
القنابل 

- «القنبلة والفاوضات!» الأخبار: ۰۱۹۱/۰/۱۱ 
القتابل الذرية 

- «القنبلة الذرية النظيفة. » صباح الخير: ۲۳ حزیران/ یونیو ۰۱۹۰۸ 
القتابل النووية 

- «قنبلة باکستان النووية . » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۳/۲۰ . 
القبلة 

- «القنبلة.» الأخبار: ۰۱۹۱/۲/۱ 
القومیات 

- «القومية والعنصرية .» صباح الخير: ۳۱ آب/ اغسطس ۰۱۹۵۲ 
القومية العربية 

- «کیف بيجب أن نفهم القومية العربية .» صباح الخير: ٩‏ آیار/ مایو ۰۱۹۵۷ 

- «حكاية الايدلوجية العربية!) صباح الخير: © حزیران/ یونیو ۱۹۵۸ . 

- «الشعور بالقومية .» صباح الخير: ۳۱ تموز/ يوليو ۰۱۹۵۸ 

- «عباس ديجول الهداوي. » الشعب: ۱۹۵۹/۸/۲۰ . 

- «کتاب إسراثيلي عن القومية العربیة!» آخبار الیوم: ۰۱۹۲۱/۱۰/۱۵ 
القوی العاملة 

- «أخخطر مظاهر الاسراف الوقت والايدي العاملة .» الأهرام: ۱۹۷۲/۱/۲۱ . 
القوي العظمی 


- «الاربعة الکبار وجهاً لوجه.» روز الیوسف: ۱۸ تموز/ یولیو ۰۱۹۰۵ 
«بعل اتفاق الأربعة الكيار! » روسیا تتخلل عن الأحزاب الشيوعية!؛ ودول الغرب 
تبدأ زحفا جدیدا علینا!» روز الیوسف: ۲۵ تموز/ یولیو ۰۱۹۵۵ 


9۳ 


«خروشوف وتیتو. » صباح الخير: ۳ تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۵ . 
«مواعید الأقطاب! » الأخبار : ۰۱۹۰/۱/۳ 
«مصنع أمريكي في روسیا!» الأخبار : ۰۱۹۰/۱/۶ 
. «السد. . والأقطاب!» الأخبار: .195*/١/16‏ 
. «بلد لا یسکنها إلا الروس والأمريكان. » الأخبار: 2195/17/7 
«يوم الثلاثاء الحاسم في موسكو وني واشنطن .» ۱۹۱۰/۱۱/۵ . 
«خروشوف وكيندي وأقطاب الحياد!» الأخبار: ۱۹۲۱/۰/۱۸ 
- «لو تم اللقاء حقاً بین خروشوف وكيندي . » الأخبار: ٠۹١۱/١/۱۹‏ . 
- «فیینا - المشكلة الكبرى في الاجتماع . » الأخبار: 1451/7/1. 
- «حروشوف وكيندي يبحثان في فيينا ‏ مصير السلام والحرب في العالم.» الأخبمار: 
5 . 
- «خروشوف وكيندي يعيشان ليلة من آلف ليلة.» الأخبار: ۱۹٦۱/٦/٥‏ . 
- «اجتماع كيندي وخروشوف ۸ يحل المشاكل .» الأخبار: 1451/7/7 . 
- «حکایات آوروبیة!» الأخبار: ۱۹۹۱/۱/۱۰ . 
- «قصة ایفیان, كيف دارت لعبة الفاوضات ولاذا انتهت فجأة؟» الأخبار: 
۷ ,+ 
- «هل تری هذه الدنیا التغيرة قریبا أربع كتل دولية مستقلة . » الأخبار : 2-۹ 
- «قبل المؤتمر القومي القادم . » الصور: ٤‏ نیسان/ ابریل 191319 . 
- «العالم بدون دول کبری.» الساء: ۱۹۸8/۳/۱۲ 
۳ «غرور القوة وحدود القوة!» الستقبل : ۱0۸2۸ 
- «الزکام في واشنطن وموسکو.» الشرق الأأوسط : ۱۹۸۷/۱۱/۵ 
- «قمة بالاسم أم قمة بالفعل .» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۱۱/۱۰ 
- «المؤتمر الغامض .» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۱۱/۱ 
- «قمة الكاريبي .» الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۷/۲۲ . 


ا 


رنر» جيمي 
- «کارتر. . ذلك الجهول.» الأهرام: ۰۱۹۷/۱۱/۷ 
- «کارتر وروزالین . » الشرق الأوسط : ۱۹۸۷/۳/۲۸ . 


کار یکاتبر 


35 «نعم نحن ننشر صورا كاريكاتيرية عن نادي العراة. .» صباح الخير: ۳۳ آذار | 
مارس ۱۹۵۲ . 
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الکتاب الناشتین 


- «نصائح إلى الکتاب الناشئین!» روز الیوسف: ۲۱ تموز/ ولیو ۱۹۵۶. 


کتب 

- «صمت البحرا» صباح الخير: ۱۵ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹٥٩‏ . 
كرة القدم 

- «بطل الکرة بعد البطل السينمائي . » المساء : ۱ . 
کلر» کریستون 

5 «عالم كريستين کلر. » الأخبار: ۰( 
الكمبيوتر 


- «من البرسيم إلى الکمبیوتر.» الساء: ۰۱۹۸۷//۱۲ 
کندا - الوصف والرحلات 
- «کیف قامت کندا بدور «السمسار الشریف» في النزاع بين آمریکا وبریطانیا أثناء 
حرب السویس . » آخبار اليوم: ۱۹۲۱/۸/۲۷ 
کوادر وس 
- «کشف الستار عن سر سقراط کوادروس.» الأخبار : ۱۹۲۱/۹/۱۱ 
کوبا 
- «سارتر في کویا.» الأخیار: ۰۱۹۱/۳/۳۰ 
- «کوبا والبلاد الناشئة!» الأخبار : ۱۹۱۰//۲۸. 
- «مؤتمر الأقطاب لن ینعقد. . فأين الأمل الباقي . » الأخبار: ۱۹۲۲/۱۰/۲۸ 
الکونفو 
۳ «رأيت عاصفة الکونغو في نيويورك . » آخبار الیوم : ۰ 2 
- «کونخو ثانية .» الأخبار : 147۰/۱۰/۲۳ 
- «عائد من الكونغو «قصة الخمسة ملایین فرانك»!» الأخبار: ۰۱۹۱/۱/۲۳ 
- «امارات الکونغوا» الأخبار : ۰۱۹۱/۳/۱۳ 
الكونغو ع خ - إسرائيل 
- «إسرائيل والكونغو. » الأخبار: ۰۱۹۰/۱۲/۲۱ 
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الکویت 
- «أسبوع في الکویت.» صباح الخير: ۲۵ نیسان/ ابریل ۰۱۹۵۷ 
- «الکویت والمبتهجون. » الساء: ۸ 
- «لماذا الکویت؟» الشرق الأوسط : ۱۹۸۷/۱۰/۲۹ . 


الکویت والعراق 
- «هذا هو مستقبل أزمة الکویت والعراق. » آخبار اليوم: ۰۱۹۱/۷/۱ 


- «عيد ميلاد ال كي . جي . بي . » الشرق الأوسط : ۱۹۸۷/۱۲/۲۱ . 


کيسنجر» هنري 


- «کلام إلى کیسنجر. » الأهرام: ۱۹۷٤/۱١/۱۱١‏ . 

- «الفرصة الأخيرة: حول جولات هنري کیسنجر. » الأهرام: ۱۹۷٥/۲/۱۲‏ . 

- «هذه احملات : حول جولات کیسنجر,» الأهرام: ۱۹۷۵/۳/۱ . 

- دفي وداع کیسنجر (۱).» الأهرام: ۰۱۹۷/۱۲/۱۹ 

- «في وداع کیسنجر التشائم الشارمخي . . وانعکاسه على الشرق الأوسط (۲).» 
الأهرام: ۱۹۷۱/۱۳/۲۲ . 

- في وداع کیسنجر: هل يمكن تکرار ميترنيخ بعد قرن کامل (۳).» الأهرام: 
1۷/۱/۲ . 

- «تغير الأسلوب بین کیسنجر وکارتر فهل يتغير الوضوع . » الأهرام: ٠۹۷۷/٤/۲٤‏ . 

- «عودة کیسنجر . » المساء: ۱۹۸۳/۷/۲۸ . 

- «نصیحة كيسنجر. » المساء : ۱۹۸۳/۸/۳ . 

- «کیسنجر والسنيور. » الساء: ۱۹۸۳/۱۰/۲۴ . 


کيندي» جون 
- «کیندي زار فلسطين ثم زار سرائیل .» آخبار الیوم: ۱۹۲۱/۱۱/۱۲ . 
- «كيندي . . وقنبلة الصین!» الأخبار : ۱۹۲۱/۱۱/۲۲ 
- «وزارة كيندي .» الأخبار: ۰۱۹۱/۱۲/۲۰ 
- «جون كيندي . . من أنت؟ !2 الأخبار: ۰۱۹۱/۱/۲۲ 
- «جون كيندي ولغة الدم والدموع!» الأخبار: ۱۹۱۱/۱/۳۱ 
- «کيندي. . . وماکمیلان.» الأخبار : ۱۹١۱/۲/۳‏ . 
- «جاکلین وكيندي في باريس!» الأخبار : ۰۱۹۱/2/۰ 
- «أول هزية لكيندي !» الأخبار: ۰۱۹۱/4/۲۱ 
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«كيندي زعلان! ویطالب بالرقابة على الصحف!؛ الأخبار: ۱۹۲۱/۵/۱ 
«اذکروا کيندي!» الأخبار: ۰۱۹۱/۵/4 

«خطبة كيندي !» الأخبار : ۰۱۹۱/۹/۲۲ 

واللحظة التي مات فیها كيندي . » الیوم : ۳ 2 

«ماذا بعد کیندی؟» الأخبار: ۱۹۱۳/۱۱/۲۲ . 

«جون كيندي الرجل والأسلوب.» الأخبار: ۱۹1۳/۱۱/۲۰ . 


لت 


اللاجتون 


لافون 


«اللاجیء والجتمع . » المساء : ۱-۷ ۰ 


«القصة الکاملة لفضيحة لافون . » الأخبار : ۰۱۹۱/۳/۱۸ 


اللاني طائرة 


لاوس 


بنان 


«اللافي تطير إلى جنوب آفریقیا. » المساء: ۱۹۸۷/۱۱/۲۶ 
«طائرة اللافي الإسرائيلية في جنوب آفریقیا. » الشرق الأوسط : ۱۹۸۸/۳/۰ . 


«الغرب ختلف حول لاوس . » الا خبار : 2-۶ 


«سر المعركة في لبنان . » صباح الخير: 1 حزیران/ یونیو ۰۱۹۵۷ 

«الخطر الجقيقي في لبنان! !» آخبار الیوم: ۰۱۹۲/۳/۱۹ 

دفي لبنان!» الأخبار : ۱۹٩۱/٤/۷‏ . 

«کریم بلقاس یقول - لا تجربة لبنان . . ولا جربة فلسطین. . ولا تجربة کاتانجا.» 
الأخبار : ۱۹٦۱/۰/۲۷‏ . 

«یومیات لبثانية . » الأخبار : ۰۱۹۲/4/۱۲ 

«الرض العربي الکامن : ما هی الاستراتيجية العربية؟ من المعين ها ومن التخلف» 
حول الازمة اللبننية .» الأهرام: ۱۹1۹/۱۰/۲۹ 

«لبنان قدیم يغرب وجدید لم يكبر بعد .» الأهرام: ۰۱۹۷۲/۰/۱۲ 

«کیف نحافظ على لبنان؟ كيف نحافظ على القاومة؟» الأهرام: ۲( 

«ماذا في لبنان؟» الأهرام: ۱۹۷۰/۹/۲۲ . 
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- «المأساة أكثر من لبنانية . » الأهرام: ۲ 2 

- «محاولة من أجل لبنان.» الأهرام: ۱۹۷٥/۱۲/۱۳‏ . 

- «عن لبنان . » الأهرام: ۰۵ 

- «من الدروس اللبنانية. » الأهرام: ۱۹۷۱/4/۱۸ 

- «قبل وبعد في لبنان.» الأهرام: ۰۱۹۷/۵/۱۲ 

- وولاذا الدهشة مما جرى في لبنان .» الأهرام: 7 -. 

- ولبنان فيه حرب دولية لا تنتظر تصالح اللوك والرؤساء.» الأهرام: ۱۹۷۷/٤/۲۳‏ . 

- «مساهمو شركة لبنان.» الساء: ۱۹۸۳/۳/۷ . 

5 «بیت مري !!» الساء: 

- «كل شىء عرفته لبنان ما عدا القنبلة الذرية.» الساء: ۱۹۸۳/۱۰/۱٩‏ . 

- «لبنان والعالم مساذا نسمم وماذا قال المخطوفون السوفيات.» الستقبل : 
4٥‏ . 

- «أشياء ممنوعة في بروت. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/٤/۰‏ . 

- «فیتنام الثانية. » الساه: ۱۹۸۷/۱/6 

- «من سیبقی في لبنان.» الساء: ۱۹۸۷/۱/۷ . 

- «دروس من حرب لبنان. » الساء: ۱۹۸۷/۹/۲۹ . 

- «ثورة الجوع في لبنان.» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۹/۱6 

- «لینان: مطلوب خسون رجلا. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۱۰/۳ 

- «اللجنة العربية في لبنان.» الشرق الأوسط : ۱۹۸۹/۱/۲۳ 


لعب الأطفال 
- «العبوا يا أولادي ولو کرهت السیارات. » الأخبار : ۱۹۵۹/۱۲/۸ 


لعبة السياسة 
- «عصافر كثيرة. . بحجر واحد!» الشعب: ۱۹۵۹/۹/۱۲ . 
لوموميا (اسرته) 


- «جیزنجا. . . بعد لومومبا!» الأخبار: ۰۱۹۱/۲/۱ 
- «اللقاء الغریب بين زوجة لومومبا والعالم الشحضر .» الأخبار : ۰۱۹۱/۲/۲۰ 


لويس عوض 


- «زیارة لکتبة لويس عوض؛ من ايزيس إلى ناعسة.» صباح الخير: ۱۷ نیسان/ ابریل 
۸ . 
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يا 8 لما 
الماركسية 


- «دراويش الارکسية.» صباح الخير: ۲۹ أيار/ مايو ۱۹۵۸. 
- «الماركسية والعصر الذري . » الأخبار: ۰۱۹۰/۱/۸ 


مالينكوف 
- «قصة مالينكوف. . ل تتم!» روز اليوسف: ۱6 شباط/ فبراير ٠۹۵۵‏ . 


الانش» بحر 
- «عبور الانش!» الأخبار: ۰۱۹۰/۱/۵ 
- «ماوتسي تونج وغادة الکامیلیا!» الأخبار : ۱۹٩۱/۲/۲۸‏ . 
الباني العامة 
- «صور من القذارة في البنوك والمباني العامة.» الأخبار: 1971/7/5 . 
متفرقات 
- ولم الدنيا. . ولنا الآخرة!!» روز اليوسف: ۸ آذار/ مارس ٠۹٥٤‏ . 
- «أبو هريرة!» روز اليوسف: ۵ نيسان/ ابريل ۰۱۹۵6 
- «الجانین في آسيا. . !» روز الیوسف: 71 نيسان/ ابريل ۰۱۹۵۶ 
- «النار التي تضيء الغابة!» صباح الخير: ۲ شباط/ فبرایر ۰۱۹۵۰ 
- «.. محاولة انیة!» صباح الخير: ٩‏ شباط/ فبرایر ۰۱۹۵۲ 
- «نحن الذين تملا الفراغ !!» صباح الخير: ۲۹ آذار/ مارس ۰۱۹۵۹ 
- «منعوني من السفرا» صباح الخير: ۲۱ حزيران/ یونیو ۰۱۹۵۲ 
- «معنى الخيانة . . !» صباح الخير: ۱6 تموز/ یولیو ۱۹۵۲ . 
- «الجرح 0 ۲ آب/ اغسطس ۰.۱۹۵۹ 
- «خیانة. . لن؟» صبا اح الخير: ۷ أيلول/ سبتمير ۱۹٥٩‏ . 
9 00 واحدة!) ِ الخير: ۲۰ ایلول/ سبتمبر ۱۹٥٩‏ . 
- «.. راقبوا هذه الخطوة الخطيرة!» صباح الخير: ۳ تشرين الأول/ اكتوبر ۰۱۹۵۲ 
E‏ .۰ صباح الخير: ١‏ تشرين الثاني / نوفمبر ۰۱۹۵ 
- «لو عرف الناس أني فقیرا» صباح الخير: ۲٩‏ تشرین الثاني / نوفمر ۱۹۵۲ . 
- «آمریکا لن تعود عظمی!. .» صباح الخير: ۲۰ کانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹۵1 
- «خطاب إلى أبنتي .» صباح الخير: ۷ شباط/ فبرایر ۰۱۹۵۷ 
- «لن نذهب إلى هذا الحد!» صباح الفیر: ۲۸ شباط / فیرایر ۱۹۵۷ . 
- «عطلة الأسبوع .» صباح الخير: ٤‏ تموز/ یولیو ۰۱۹۰۷ 
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«الذكرى.الحقيقية . » صباح الخير: ۲۵ تموز/ يوليو ۰۱۹۰۷ 

«الأم الأخيرة.» صباح الخير: ١١‏ آب/ اغسطس ۱۹۵۷ . 

«أسبوع في دمشق .» صباح الخير: ۱٩‏ أيلول/ سبتمبر ۰۱۹۵۷ 

«ناس . . بلا جذور.» صباح الخير: ۱۷ تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۵۷ . 
«مخامرات سیارة!» صباح الخير: ۲۶ تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۵۷ . 
«معنی كلمة معرکة. » صباح ابر : ۳۱ تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۵۷ . 
«ثلاث زوجات . » صباح الخير: ۷ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۵۷ . 
«هل هي مرحلة جديدة. » صباح الخير: ۷ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹١۷‏ . 
«ليلة في فندق. » صباح الخير: ه کانون الاول/ دیسمیر ۰۱۹۵۷ 
«حتى نلتقي . » صباح الخير: ۲۳ کانون الثانی/ ینایر ۰۱۹6۸ 

«وجوه جديدة . » صماح الخير: ۱۱ آیلول/ سبتمبر ۰۱۹۵۸ 

«أبيض وآسود. » صیاح ار : ۱۸ آیلول/ سبتمير ۰۱۹6۸ 

«اضحك . » صباح الخير: ١‏ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۵۸ . 

«قصة الليل. » صباح الخير: ۱۳ تشرین الثاني/ نوفمير ۰۱۹۵۸ 
«عذراء أسيوط . » صباح الخير: ١١‏ کانون الاول/ ديسمير ۱۹۵۸. 
«ذيل الأسد.» الشعب: ۱۹۱۹/۷/۹ . 

«اقتراح محدد. » الشعب: ۱۹۵۹/۷/۱۰ . 

«ادعوهم . » الشعب : ۱۹۵۹/۷/۲۱. 

«هذه هي العركة بين الیل الجديد والجيل القدیم . » آخر ساعة: ۱۲ آب/ اغسطس 
46 . 

«اعجب كتاب في العالم!» أخبار اليوم: ۱۹۱۰/۲/۲ - 

«أنتم الزمن وأنتم الضمیر. » آخر ساعة: ٠١‏ تموز/ يوليو *197. 
«نبر الريش وملكه الجبار. » أخبار اليوم: ٠۹۹۱/۹/۱۷‏ . 

«أين يقف الأعضاء الحدد. » الأخبار: ۱۹۹۰/۹/۲۱ . 

«القمر والطین . » الأخبار: 19531/57/51. 

«مهمة جديدة. . لربات البیوت .» الأخبار: ١١1/؟١1451/1.‏ 

«عم حسین. . . وزوجته. . وابنته, ۾ الأخبار: ۰۱۹۱/۱۲/۲۵ 
«حمامات السوف! !» الأخبار: ۰۱۹۲/۱/۸ 

«شیء يغيظ حقاً. » الأخبار: ۰۱۹۲/۲/۵ 

«یالیوم ۲ فبراير.. لنا لقاء جدید!» الأخبار: ۱۹۹۲/۲/۱۹ . 
«عندما كان الأمل قزما والیاس عملاقا. » الأخبار: ۰۱۹۲/۱۲/۱۷ 
«أقدار. . متصادقة!» الأخبار: ۱۹۹۲/۳/۱۰ . 

«الطريق الصعب إلى الساواة. . !» الأخبار: ۱۹۱۲/۳/۱۷ . 
«الأسرار الجهولة!» الأخبار: .١9357/14/١‏ 
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دفي الثلاثين يا ریت .» الأخبار : ۱۹۹۲/۱۲/۳۱ . 
«قصة الأنفاق الستة .» اليوم: ۱۹۱۳/۱/۰ . 

«زمن الآفاق الجديدة. » الأخبار: ۲۳/۱/۷ ۰۱۹ 
«نهاية الطاغية الجنون . » الیوم: ۱۹۱۳/۲/۹ . 
«آدم يعود من حيث أق.») الأخبار: ۶ 2 
«زيارة من عين الحياة. » الأخبار: ۰۱۹۳/۹/۲ 
«أوراق مبعثرة!» الأخبار: ۰۱۹۸/۲/۳ 


«نهاية مشكلة . » الیوم: ۰۵( 

«الورقة الأولى في الرحلة الراهنة. » الحرر: ۱۹۹۷/٦/۲۹‏ . 
«؛ کلیات .» الصور : ۲٩‏ آیلول/ سبتمبر ۱۹٩۹۷‏ . 

«خواطر وتأملات . » المصور: ۱۰ حزیران/ یونیو ۱۹٩۸‏ . 
«کل سنة وأنت طیب. » الصور: ۲۸ شباط / فبرایر ۰۱۹۹ 
«أهل الکلامولوجیا . » الصور : ۲۷ آذار/ مارس ۰۱۹۷۰ 
«أسئلة وأجوبة .» الا هرام : ۸ 

«هوامش .» الأهرام: ۱۹۷۲/۹/۳ . 

دما بعد ميونيخ . » الأهرام: ۱۹۷۲/۹/۱۷ . 

«من خواطر السنة اللحديدة: حول الحتميات وما هو الهم في التاریخ.» الأهرام : 
۱ . 


«حول الحوار المطلوب . » الأهرام: ۱۹۷۳/۲/4 ۰ 

«عودة المسألة الشرقية . » الأهرام: 1/5 . 

«لاذا التحالف . . الان.» الأهرام: ۰۱۹۷/۹/۲۶ 
«حكايات تحتاج إلى تأمل. حكاية مدرسة السخط .» الأهرام: ۰۱۹۷/۲/۲۱ 
«حياة خطبرة . » الأهرام: ۱۹۷۵/۱۲/۷ ۰ 

«الكلمة النتظرة. » الأهرام: 1916/17/4 . 

«نقطة نظام . » الأهرام: ۰۱۹۷/۲/۲۲ 

«الخرابة التي يتحدثون عنبا. » الأهرام: ۱۹۷۹/۳/۲۹ . 
«انقضوا أو انفضوا.» الوطن: ۱۹۷۹/٦۹/۱۹‏ . 

«موامش على الأحداث . » الأهرام: .1915/4/1١4‏ 

«أول السئة من غيرنا يقول. » الجمهورية: ۱۹۸۱/۱/۷ . 
«العودة . » الجمهورية: ۱۹۸۱/۱۱/۰ . 

«من مطار إلى مطار. » الجمهورية: ۱۹۸۲/۱/۲۸ . 

«یسار الیسار ویسار يسار الیسارا» الستقبل: ۰۱۹۸/۱/۲۵ 
وأسئلة بلا إجابات . » الساء: ۰۱۹۸/۳/۲۷ 

«مصارعة فوق حبل مشدود. » المساء: آأره/ 8 . 
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- «الخطأ البشري.» المساء: ۱۹۸۱/۰/۱۳ 
- «الناس الل فوق والناس الل تحت . » الساء: ۰۱۹۸/۵/۱۹ 
- «جرية العصر .» الساء: ۰۱۹۸/۵/۲۹ 

- «العالم یزداد صفرا. » الساء: ۰۱۹۸/۱/۳ 

- «مبارك عواد.» المساء: ۱۹۸٩/٦۹/۱۳‏ . 

5 لابركة يا جامع . » الساء : ۰ 

- «الخيال المطلوب . » الساء: ۲۵ /۰۱۹۸۲/۰ 

- «بين الذهاب والبقاء . » الساء: ۱۹۸۱/۷/۱ . 

- «اطلبوا منه الشىء المحدد. » الشباب: ۱۹۸۷/۱/۱ . 

- «المكافأة. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۳/۱٤‏ . 

- «المستعين والمستعان به . » المساء: ۱۹۸۷/۳/۱۸ . 

- «النسيان والغفران. » المساء: ۱۹۸۷/٤/۲۰‏ . 

- «ناس أكلتهم الوحوش .» الساء: ۱۹۸۷/۰/۱۰ . 

- «اللوخية واطرجیر, » المساء : ت۱9 

- «الستقلة الوحيدة في ٩۰۰‏ سنة.» الساء: ۱۹۸۷/١/١٤‏ . 
- «حمالما للرجال وعقلها للحيوانات . » الساء: ۱۹۸۷/۱/۲۸ . 
- دما أحلى الرجوع الیه.» الساء: ۱۹۸۷/۹/۳ . 

- «الحاز والنار.» الساء: ۱۹۸۷/۹/۲۲ . 

- «هل یکن تکرارها. » الساء: ۱۹۸۷/۱۱/۳ 

١١١ -‏ سئة غير شرعية.» الساء: ۱۹۸۷/۱۱/۱۰ . 

- «مسألة ثقة.» اساء: ۱۹۸۷/۱۱/۲۹ . 

- «الاتفاق التاری .» الساء: ۰۱۹۸۷/۱۲/۲ 

- «انسحاب واحد فقط.» الساء: ۱۹۸۷/۱۲/۹ 

- «قاما مرة آخری. » الساء: ۱۹۸۷/۱۲/۱۸ . 

- «الولاء الزدوج . » الساء: ۱۹۸۸/۱/۷ . 

- «رجل عام ۱۹۸۸ .» المساء: ۱۹۸۸/۱/۸ . 

- «عصر الرجل العادي .» الشباب : 1۹۸۹/٤/١‏ 

- «رحلة.» الشرق الأوسط : ۱۹۸۹/۱۰/۸ . 

- «أنت متهم .» الدینة: ۱۹۹۰/۱/۳۰ 

- «کل عين فا ٹمن!» الشباب: ۰۱۹۹۰/۲/۱ 

5 «ولکنه یعلم . » الشباب : ۱ 


- «الدین في |سرائیل.» المساء: ۱۹۸۹/۹/۲۷ . 
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الجتمع الكويتي 
۳ «ججتمع الکویت . » صباح ا خر : ۲ آیار / مایو ۱۹۵۷ ۰ 


الجتمع الصري 
- ين الحبهة الداخلية والجبهة الخارجية.» صباح الخير: ۳ تشرين الثاني / نوفمر 
۸ , 


- «نافذة على مجتمعنا!» الأخبار: .٠۹٩۰/۰/۲۰‏ 

- «المبالغة في تخطيط حياة الناس قد یکون ها آثر عکسی . » الأخبار: ۱۹٩۱/۱/۲‏ . 
- «العقاد والمرض وحديث عن أحلام المصریین.» الأخبار : ۱۹1۳/۲/۲۶ 

- «حکایات تحتاج إلى تأمل : حكاية مصریون فقط .» الأهرام: ۱۹۷٥/۲/۲۸‏ . 


الحتمعات الحديثة 
- من يحكم البیت الحديث. » الشرق الأوسط : ۱۹۸۷/٤/٤‏ . 
مجلس الأمن 
- «مقاعد مجلس الامن.» الأخبار: ٠۹۱۰/۱۱/۱۲‏ . 
مجلس الأمة 
- «على آبواب مجلس الأمة . » صباح الخیر: ۱۶ آذار/ مارس ۱۹۵۷. 
مجلس الشوری 
- «بطاقة تهنثة للشورى. » الستقبل: ۱۹۸۵/۳/۲ . 
مجلس قبادة الثورة 
- «الشورة الجديدة سبقها استعداد طويل؛ هل يضم مجلس قيادة الشورة مدنیین 
وعسکریین؟» الأخبار: ۱۹۹۳/۲/۱۰ . 
مجلس الوزراء 
- «خطاب بالبريد الستعجل إلى رئيس مجلس الوزراء ادید.» الأهرام: 
۲ 
الجلس الوطني الفلسطيتي 
- «ماذا بعد الجلس الوطنی؟» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۵/۵ 
- «الظاهر والباطن في قرارات الجلس الوطني الفلسطيتي.» الساء: ۱۹۸۷/۵/۷ 
- «وحزب الله أيضاً غاضب على الجلس الوطتي.» الساء: ۱۹۸۷/۰/۱۶ 
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- «سوال عن الجلس الوطنى (۱).» الشرق الأوسط: ٠۹۸۸/۱۱/۱۱‏ . 
- «الجلس الوطنى والانتفاضة (۲).» الشرق الأوسط : ۱۹۸۸/۱۱/۱۲ 
- «الجلس الوطتی والانتفاضة (۳).» الشرق الأأوسط : ۱۹۸۸/۱۱/۱۳ 


مید أبو جمعة 

- «اعدام مجيد أبو جمعة. » المساء: .١1984/357/71‏ 
تحارية الفساد 

- «نقطة للبدء. . في عملية «هز» الجهاز الحكومي . » الأخبار: ۱۹٩۱/۱۰/۲۱‏ . 
محمد أنور السادات 

- «حوار مع السادات.» المصور: ۳ تشرين الأول/ اكتوبر 14/85 . 
محمد حاج يحبى 

- «محمد حاج يجيي . » المساء : ۰۵ 
محمد حسني مبارك 

- «ودارت الأيام والفضل للرئيس مبارك . » المساء: ۱۹۸۸/۱/۱۸ . 
محمد عبد الوهاب 


- «الاحتفال بعبد الوهاب . » المساء: ۰۱۹۸/۳/۱۸ 


محمد مزالي 
حمل مزالي . . وبورقيبة . » المساء : 10 
- «لقاء مع محمد مزالي . » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۱۲/۲۳ . 


المخيات الفلسطينية 


- رعقدة حرب الخییات.» المساء: ۰۱۹۸/۱۰/۲۰ 

- یاب مدرسة البنات .» الأخبار: ۰۱۹۱/۱۱/۲۰ 
المدرسون 

- «الدرسون الذین عادوا من الغرب ما زالوا بلا عمل .» الأخبار: ۱۹۲۳/۱۲/۱ 
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المدن الحديدة 


«الدن الحديدة. » الأهرام: ۱۹۷۰/۱۱/۳۰ 


الدیر ون 


«إلى الذين یتتصلون من مسئولياتهم.» الساء : ۱۹۸۷/۱۲/۱6 
ين من (r‏ 


مراكز القوى 


وعن التسجيلات والأشرطة والحاكم . » الصور : ۱۱ حزيران/ يونيو 191/١‏ . 


المرأة _ 


«الباحثات عن الحرية.» صباح الخير: ۱۸ غوز/ یولیو ٠۹۵۷‏ . 

«سميحة في الكركون .؛ صباح الخير: ۸ آب/ اغسطس ۱۹۵۷ . 
والاختلاط. . بدلا من الشارع .» صباح الخير: ۱۲ أيلول/ سبتمبر ۱۹۵۷. 
«الانوثة ایشا ۰ صباح ار : ۱٩‏ کانون الأول / ديسمير ۱۹۵۷ . 
رآحوات حميلة ٠‏ صباح الخير: + شباط / فبرایر ۱۹۵۸ . 

«أين كانت المرأة في الغرا» الأاخبار : ۰۱۹۰/۷/۱۸ 


المرأة والتئویر 


المرأة والرجل 


وأنت. . غرفتي الخاصة . » صباح الخير: 4 كانون الثاني / ینایر ۱۹۵۸ . 

«خطاب إلى امرأة مجهولة : كيف تجعلين الرجل هواك.» صباح الخير: ه حزيران/ 
یوئیو ۱۹۵۸ . 

«خطاب إلى امرأة مجهولة : تقهقري لاستدراج الرجل.» صیاح الخير: ۱٩‏ حزیران/ 
یونیو ۱۹۵۸ . 


«خطاب إلى امرأة مجهولة : الجاذبية ليست قاصرة على ابحمیلات.» صباح الضیر: ۲ 
حزیران / يونيو ۱۹۵۸ . 

«المرأة التي تحب أن يضربها زوجها. » صباح الخير: ٠١‏ تموز/ یولیو ۱۹۵۸ . 

«الدقيقة الحاسمة في الحرب بين الجنسين. » صباح الخير: ۲۶ تموز/ يوليو ۱۹۵۸ . 
«متى يكسب الزوج احتقار زوجته . » صباح الخبر: ۳۱ تموز/ بولیو ۱۹۵۸ . 


المرأة والفن 


«آلام أهل الفن. » الأخبار: ۱۹٩۱/۳/۱۳‏ . 
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الر اهقات 
- «منشور وزاري عن «الراهقات».» الأخبار: ۰۱۹۱/۱/۱ 
الر اهقون 
- «دفاع عن الراهقین والراهقات وعريضة إتهام الجيل السابق.» الأخبار: 
۶ 
الرکز العربي في باريس 


- «الرکز العربي في باريس. » الساء: ۱۹۸۷/۱۲/۱۰ . 
- «الرکز العربي لن ينتكس .» الساء: ۱۹۸۷/۱۲/۱۱ 


الساکن 


- «أزمة سکن الأباطرة. » الساء : ۰۱۹۸/۳/۲۸ 
- «شقة في القاهرة.» الساء: ۰۱۹۸/۷/۱۵ 


الستقیل 
- «الصيرة... واخرمان. . . والخوف من الستقبل .» روز الیوسف: ۲۰ تموز/ یولیو 
14 . 
مستوى المعيشة 


- «ارتفاع مستوى العيشة يضاعف عدد الزوجات .» الأخبار: ۱۹۲۰/۲/۲ . 


مرج 
- «۳۱۵ ليلة على السرح.» الاخبار: ۱۹۹۳/۱۲/۲۸ . 
- «ثلاث مسرحیات جديدة. » الأخبار: ۰۱۹۱/۱۲/۱۸ 
- «رومیو وجولییت على رصیف نيويورك. » الأخبار: ۰۱۹۲/۱۲/۳۱ 


الستون 

- «الحياة تبدأ بعد السبعین!» الجمهورية: ۱۹۸۲/٤/۲۹‏ . 
المسيحيون في إسرائيل 

- «المسيحية في إسرائيل!) الأخبار: ۱۹۱۱/۷/۱۹ 
السیحیون في افريقيا 

«الكارديئال الأسود!!» الأخبار: ۰۱۹۱۰/۳/۱۸. 
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مشايخ الطرق الا سلامية 
- «مشايخ الطرق الکزبرية . » الاخبار : ۰۱۹۱/۱۰/۲ 
الشروبات الر وحية 
- «الويسكي . . والفودکا. . وا ملوخية. » الأخبار: ۰۱۹۱/۹/۱۲ 
المشكلات الاجتماعية 
- «كل المشاكل الخطيرة تأجلت ول تحل بعد . » الأخبار: ۰۱۹۲/4/۷ 
- «أقدم مشاكل الانسان تعيش معه ‏ في عصر الذرة. ‏ الأخيار: ۰۱۹۳/۸/۳۱ 
المصايف 


- «شاطیء البحر. . لمن یکون؟» الأخبار: ۱۹1۲/۳/۱۲ . 
- «يكيني!!) الساء: ۰۱۹۸/۵/۱1 


مصر - الأحزاب السياسية 
- «احزاب أو حزبان؟ عن النظام الحزبي بمصر .» الأهرام: ۰۱۹۷/۹/۲۳ 
- «خطاب السادات والنابر. » الأهرام: ۱۹۷۵/۱۱/۲۳ 
- «عن المنابر والدیقراطية.» الأهرام: ۱۹۷۹/۲/۱ . 
- «الطریق إلى الأحزاب.» الأهرام : 4٥‏ . 


مصر ‏ الأحوال الاجتاعية 


- «... قراء كثيرون يسألون: أين آخبار المجتمع؟: صباح الخير: ۲۹ آذار/ مارس 
1 . 


مصر ‏ الأحوال الاقتصادية 

«أفكار الرجل القادم إلينا. . . من الذي يطرق باب الرخاء للجميع؟» أخبار اليوم: 
35 , 

- «ليست في مصر مشكلة اقتصادية . » الجمهورية: 4 . 

- «ماذا حدث في مصر؟ ».)١(‏ الأخبار : ۱۹۸۵/۱۰/۲۱ . 

- «الاقتصاد الخفي! (۲) .» الأخبار: ۱۹۸۵/۱۱/۲۳ . 


مصر - الأحوال السياسية 


- «وطنية اللصوص!» صباح الخير: ۲۷ كانون الثاني/ ينأير ۰۱۹۵ 
- «الادية والثالیة!» صباح الخير: ۲ شباط/ فبراير ۱۹١٩‏ . 
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مصر 


«بناة الامبراطورية الصرية. » صباح الخير: ١١‏ آیار/ مایو ۱۹۵۷ . 

«ثورة أکتوبر. » الاخبار : ۰۱۹۰/۱۱/۷ 

«الشاکل الداخلية. » الأخبار : ۰۱۹۱/۱/۲۲ 

«خواطر عاق . . . ونحن على أبواب الوقر الوطنی . » الأخبار : ۱۹۹۲/٤/۲۸‏ . 
«لسنا أمة من القطیع . » الاخبار: ۱۹۲۲/5/۱۹ 

«فلا كانت الستة الأولى . » الأخبار : ۰۱۹۲/۷/۲۱ 


- الاصلاح الا قتصادي 


«خمس سنوات غبرت مصر وهزت العالم. » الأهرام: ۰۱۹۷/۵/۱۵ 


- تاريخ 

«نصيحة لمصر. » روز اليوسف: ‏ آب/ اغسطس ۱۹۵۳. 

«أروع أيام حياتنا!» صباح الخير: ۸ تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۵۲ 

«ماذا ترید آمریکا؟» صباح الخير: ۲۹ تشرين الثاني/ نوفمبر ۲ ۱۹۵. 

«نحن نعيش أياما خطيرة تشبه أيام ما قبل السویس . » الأخبار: ۳ 2 
«هل هناك طریق ثالث بين الثورة. . والتخلف؟» الأخبار : ۰۱۹۲/۱۰/۲ 
«الساعات الحرجة بين يوم الاستقلال وموسم الطر. » الأخبار: ۱۹۲۲/۱۱/۲۵ 
«القرارات الستة التى صنعت سنة ۱۹۲۲ .» الأخبار: ۱۹۱۲/۱۲/۲۹ 

«مقارنة عهود الحكم بين الاحقاد والنسیان!» الأهرام: ۱۹۷۹/۸/۱ 


- تاريخ - الاحتلال البريطاني 


- «الجيش الانجلو أمريكي الذي يريد أن يجيء!؛ صباح الخير: ٩‏ شباط/ ف‌رایر 


مصر 


مصر 


مهب 


. ۱۹۵ 


- تاريخ - حسني مبارك 

«تركة حسني مبارك ثقيلة وحرية المصريين زادت عن العام الاضی . » السياسية : 
8/1 . 

والاتحاد السوفييق 


«عودة جمال عبد الناصر. . ماذا اعطتنا روسيا وماذا أعطينا ها. » صباح الخير: ۱۵ 
أيار/ مايو ۱۹۵۸ . 


- التجارة الخارجية 


«بضائعنا في الخارج . . . والفرصة التي تضيع !» الأخبار: ۰۱۹۱/۱/۳۰ 


1A 


BE بسر‎ 

- «نحن والتضخم.» الأهرام: ۰۱۹۷/۱۲/۲ 
مصر وال حامعة العر بية 

- «مصر والجامعة العربية.» الساء: ۱۹۸۷/۱۰/۱۲ . 
مصر - الصناعات 

- «صنع في مصر.» الساء: ۱۹۸۳/۸/۱۰ . 
مصر - ع خ - الجزائر 

- «مصر والجزائر. » الشرق الأوسط : ۱۹۸۸/۷/۲۰ . 
مصر - ع خ - روسيا ۱ 

- «رسالة موسکو حول العلاقات الصرية الروسية.» الأهرام: ۰۱۹۷/۱۰/۱۸ 
مصر والسودان 


5 «حول العلاقات الصرية - السودانية حوارات مع السادات . 3 عن جعفر ميري .» 
المستقبل: ۱۹۸۵/۰/۱۸ . 
- «مصر والسودان آیضا.» الساء: ۰۱۹۸/۰/۱6 


مصر - ع خ - السودان 
- واذا انزعج السودائیون مرة انزعج الصریون عشر مرات. » الساء: ۰۱۹۸/۵/۱6 
مصر وسوریا 


52 «قالوا عن . . وسحلدة سوریا ومصر .۰ صباح ابر : ۳۸ تشرین الثاني / نوفمير ۱۹۵۷ . 
- «خواطر عن الجمهورية العربية التحدة.» صباح ار : 7 شباط/ فرایر ١90‏ . 


مصر - ع خ - وسوریا 
- «مصر وسوریا بلد واحد!؟» صیاح الخير: ه تموز/ یولیو ۰۱۹۵۲ 


مصر ع خ - ليبيا 
- «اللغز الليبي : حول العلاقات المصرية الليبية.» الأهرام: ۰۱۹۷/۸/۸ 


مصر - ع خ - اند 
- «غهرو. . عبد الناصر .» الأخبار: ۰۱۹۱/۳/۲۰ 
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مصر - ع خ - الولایات التحدة 

ودعاة النقوذ الأمريكي في مصر وبرنامج النقطة ال ابعة . » الفصول : [د. ت . ]. 
مصر ع خ - اليمن 

- «قواتنا في اليمن. . . لاذا؟» الأخبار: ۱۹۹۲/۱۰/۳۰ . 
مصر . الحانظات 


- «حول اقتراح تخفيض عدد المحافظات من ۲۵ إلى ۰۱۰ عواصم التوازن لمواجهة قوة 
جذب القاهرة . » الأهرام: ۰( 


مصر - الوزارات 

- «قبل التعدیل الوزاري.» الاهرام: 1۹۷٤/٤/۲۱‏ . 
مصر والعرب 

- «متى اعتنقت «مصر» فكرة العروبة؟» آخبار الیوم: ۰۱۹۰/۱۲/۲۵ 
الصریون في الخارج 

- «المصريون والحاليات العربية والماويين في كندا.» المصور: ١‏ آب/ أغسطس ۱۹1۹ 
مصنع الحديد والصلب 

- «معركة الحديد والصلب. » الأخبار: ۱۹۳//۲۳. 
مظاهرات الطلية ۱۹۸ 

- «هل هي سنة الطلبة أم علامة تحولات آخری: عن مظاهرات الطلبة عام ۱۹۲۸.» 

الصور : ۳۱ آیار/ مایو ۱۹٩۹۸‏ . 

معارضة 

- «کیف نقتنع بالعارضة؟» روز اليوسف: ۸ شباط/ فبراير 1484 . 
المعاهدات 

- «حرب العاهدات!» روز اليوسفب: ٩‏ آذار/ مارس ۱۹۵۳. 
معمر القذاني 

- في لقاء مع القذافي .» الأهرام: ۱۹۷۲/۳/۱۲ . 

- «قلت للعقيد القذافي. » الساء: ۱۹۸۳/۸/۲۵ . 


ون 


- «القذافی من إيران إلى تشاد.» الشرق الأوسط : ۱۹۸۷/۹/۱۵ 
العونات 

- «حرب الساعدات .» صباح الخير: ۱٩‏ تموز/ یولیو ۱۹۵۲. 
المغرب 

- «ماذا في المغرب؟» الأخبار: ۰۱۹۱/۱۱/۱۵ 

- «المغرب في مفترق الطریق.» الأخبار: ۰۱۹۱/۳/۱ 

- «الحزين الوحيد في المغرب .» اليوم: ۱۹۹۳/۱۲/۱۲٤‏ . 
المغرب وفلسطين 

- «الفتاة الغربية والفتى الفلسطيني .» المساء: ۰۱۹۸/۸/۱۹ 
الفاوضات 

وخطة جديدة للمفاوضة. » الفصول: [د. ت . ]. 
القاطعة العر پية 

- وسلاح المقاطعة!» الاخبار : ۰۱۹۰/۱/۲۱ 
القدسات السيحية 

- «القدسات السيحية. . . أيضاً. » الساه: ۱۹۸٤/٥/٩‏ . 


مكار يوس 


- «مكاريوس والعاصفة حولنا. » الأهرام: ۰۱۹۷/۷/۱۹ 
المكسيك 


- «المكسيك دون کره.» المساء: ۱۹۸۹/۷/۲۰ . 


ملكة جال بر يطانيا 
- «لعبوا في انتخابات ملكة جمال بريطانيا. » الساء: ۱۹۸4/۸/۱۰ 


المملكة العر بية المتحدة 
- «مفتاح آخر لفهم مشروع المملكة العربية المتحدة. » الأهرام: ۱۹۷۲/۳/۲۹ . 


1۷۱ 


منظمة التضامن الأفرو آسيوي 

- «آوروبا تنظر مذهولة إلى الغزو الافريقي الاسيوي  .‏ آخبار الیوم: ۰۱۹۲۱/۹۸۲ 
منغوليا 

- «منغولیا. » الأخبار: 1451/10/17. 
مهرجان القاهرة 

- ,ملاحظات على مهرجان القاهرة.» الأخبار: ۱۹۹۳/۹/٩‏ . 
الموارد البشرية 

«الاستثار الانساني في الباب الذي لم نطرقه بعد.» الأهرام: ۱۹۷۲/۲/۱ . 
الموالد 

- «مولد أبو حصيرة.» الجمهورية: 19487/14/55. 
مؤتمرات القمة 


5 «موغرات القمة ولکن كيف . ) الصور : 9 آذار/ مارس 4۸ . 


مؤتمرات القمة العر بية 

- «اللقاء التاريخي . . بين مثلي ۱۲۰۰ مليون انسان. » صباح الخير: 57 كانون الأول/ 
ديسمير ۰.۱۹۵۷ 

- «على هامش مزر القمة الأخير» السلطة. . . لاذا؟ . » الوطن: ۱۹۸۰/۱۰/۲۶ . 

- «قبيل القمة الق قد تعقد وقد لا تعقد: تتحدث عن مستشفی . . لا عن «وعين 
جالوت»۱) المستقبل : ۳ 4A0‏ . 

- «قمة المفاجآت. .» الستقیل: ۱۹۸٩/۱۰/۱‏ . 

- «قمة بالاسم أم قمة بالفعل .» الساء: ۱۹۸۷/۱۱/۱۱ 


مغر البيئة الدولي 
- «حول مؤتمر البيئة الدولي النعقد في ستوکهو. » الأهرام: .19177/1/1١‏ 
مؤتمر التضامن الأفرو آسيوي ۱۹۸ 


- «هكذا نجح مؤتمر التضامن الاسيوي الافريقي .» صباح الخير: ۲ تشرین الثاني / 
توفمبر ۱۹۵۸ . 
- «تجربة مؤتمر «الآسيوي - الافريقي».» صباح الخير: ٩‏ کانون الثاني/ ینایر ۰۱۹۵۸ 


۷۲ 


مؤتمر جتنيف للسلام 
- مور جنیف واحتهالات السلوك الإسرائيلٍ. » الأهرام: ۱۹۷۷/۱۲/۱۷ 
مؤتمر السلام الدولي بمدريد 


35 ««شارون لن يذهب إلى مدريد. » الشرق الأوسط: ۸ 
- «القاضي والحشيش والمقعد اليهودي . » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۱۱/۱۹ . 


مؤتمر القمة الإسلامي ۱۹۷4 
- «خارج قرارات مؤْتمر القمة الإسلامي .» الأهرام: ۰۱۹۷/۲/۲۵ 
مغر القمة العربي ١9514‏ 
- «لحات من مناقشات الجلسات السرية ماذا حدث في المؤتهر.» الأخبار: 
4 . 
موقر القمة العربي ۱۹۷ 
- «حول مؤتمر القمة: كيف نختلف ونتفق . » الأهرام: 1/1/١‏ . 
- «التقرير الثاني عن مؤتمر الرباط: مرحلة ثانية بعد أكتوبر.» الأهرام: .19174/1١/5‏ 
مؤتمر القوى الشعبية 
- «عل أبواب اللجنة التحضيرية لزقر القوى الشعبية اليوم.» الأخبار: 
۰۵ + 
- «لاذا وقعت العارك في اللجنة التحضيرية. » الأخبار : ۱۹۱۱/۱۲/۱۲ 
- «لیست مهمة اللجنة التحضيرية مسطاردة کل خطا في الجتمع .» الأخبار: 
N 7۳‏ 
المؤسسات 
- «المؤسسات العامة عندنا, .» الأخبار: .1951١/4/4‏ 
المؤسسات الحكومية 
- «نقطة للبدء في عملية هز الجهاز الحكومي . » الأخبار: ۱۹۹۱/۱۰/۲۱ . 
- «المصالح الحكومية تحتل كورنيش النیل.» الأخبار: ۰۱۹۱/۱۱/۲ 
الموازنة العامة 
- «لا تفرقوا.» الشعب: ۱۹۵۹/۷/۱۴ . 


1۷۳ 


الوظفون العموم 
- «شخصية الأسبوع (موظف شركة الطیران) . » الیوم: ۱۹۲۳/۱۲/۲۸ . 
الموسيقى 


- «الکرامی الموسيقية!» الأخبار: ۱۹۰۱/۱/۱۶ 
- «التفسیر السیامی للموسيقى . » آخر ساعة: ۸ شباط/ فرایر 1956 . 


مولوتوف 

- «لاذا طرد مولوتوف ورفاقه. .» صباح الخير: ۱۱ توز/ يوليو ۱۹۵۷ . 
موناکو 

- «امارة موناكو العربية . » الساء : 9 ۱ 
مونرو, مارلین 

- زوج مارلین مونرو.» صباح الخير: © تموز/ یولیو ۱۹۵٩‏ . 
المياه - إسرائيل 

- «إسرائيل - والعطش . . . !» الأخبار: ۱۹16/۱/۱۳ 
ميتران. فرانسوا 

- «عادل إمام فرنسی مرشح لرئاسة الجمهورية. » اطدف: ۱۹۸۰/۱/۲۹ 
ميلرء آرثر 

- «مسرحية للكاتب الأمسريكي آرشر میلر؛ ساحرات ساما» آخبار اليسوم: 

(۰ 


نادي القمار الدولی 


- «نادي القیار الدولي (۱).» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۱۰/۲۷ 
- «نادي القمار الدولي (۲).» الشرق الأوسط: ۱4۸۷/۱۰/۲۸ 


النظافة 


۷ 


نظام الحكم 

- «حکم شعب قوي في كل قطر. » اليوم: ۱۹۱۳/٤/۱‏ . 

- «خخيراء السلطان كيف يمكن الحد من خطرهم. » الجمهورية: ۱۹۸۱/۱۲/۱۷ 
النظام العالمي 

- «هل تغير العالم. . آم لن يتغير؟ هذا هو السؤال. » الأخبار: ۱۹۲۳/۱۲/۲۲ 


النظريات السياسية 
- «نظرية سياسية جدیدة!» آخبار الیوم : ۰۵ . 
- «مفكر عربي يتكلم . . . عن النظرية الجديدة.» آخبار اليوم: ٠۹٩۰/۳/۱۲‏ . 


النظم السياسية 

- «أكثر من مجال للعمل في التنظيم السياسي. » المصور: ۲۱ حزيران/ يونيو 1454. 
نعمان عاشور 

- «نعمان عاشور وشريط الذكريات (۱).» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/٤/۱۱‏ . 

- «نعیان عاشور وشريط الذكريات (۲).» الشرق الأوسط: .۱۹۸۷/٤/۱۲‏ 

- «نعیان عاشور وشريط الذكريات (۳).» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/٤/۱۳‏ . 

- «نعان عاشور وشريط الذكريات (4).» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/٤/۱٤‏ . 

- «نعمان عاشور وشريط الذكريات (۵).» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/٤/۱۰‏ . 


النفاق 
- «الغشاشون.» صباح الخير: ۳۰ تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۵۸ . 
النقد الأدجبي 
- «ناقد بين امرأتين . » الأخبار: ۰۱۹۱/۷/۳ 
نهاية العام ۱ 
- «سیناریو جدید لنهاية العالم.» الساء: ۱۹۸۷/۰/۱۰ . 
نهر الثیل 
- من اللك مینا. . إلى الستر دالاس نهر النيل. . . يتتسب إلى أمة أكر.» آخبار 
الیوم: ۱۹۱۱/۱/۹ . : ۱ 


۷۵ 


غهرو» جواهر لال 

- «تلیفونمن نهرو. . . يغير الوقف!» ۱۹۵4/۷/۱۲ 
نورییجا 

- «نورییجا وقصر في إسرائیل . » الشرق الأوسط: ۱۹۸۸/۳/۲۱ . 
النياية الا دارية 

- «علاقات انسانية قبل النيابة الادارية.» الأخبار: ۰۱۹۱/۱۱/۲۲ 
نیبال 

- «انقلاب نیبال. » الأخبار : ۰۱۹۱/۱۲/۱۸ 
نیکسون. ریتشارد 


- «ریتشارد نیکسون ثم ماذا .۰ الصور: ۱۵ تشرین الثاني/ نوفمير ۱۹۲۸ . 
- «بعد انتخاب نیکسون موسم e‏ .» الأهرام: 2-۲( 
- «نیکسون: قبل وبعد الحرب .» الأهرام: ۱۹۷٤/٦/۱٤‏ . 

- «محاكمة نیکسون.» الأهرام: ۱۹۷٤/۸/۲‏ . 

- «مأساة نیکسون.» الأهرام: ۰۱۹۷/۸/۱۰ 

- «عندما کرر نیکسون شاولة حل شامل .» الجمهورية: ۱۹۸۲/۳/۱۱ . 


هايتي 
- «انقلاب في جزيرة هايتي . » الساء: ۰۱۹۸/۷/۸ 
هتاف الصامتین 
- «هتاف الصامتین: عرض كتاب . » الأهرام: ۱۹۷۲/۲/۲۰ 
افحرة 
- «امجرة في العالم العربي وحكاية معاوية . » الجمهورية: ۱۹۸۲/۲/١‏ . 
همحرة الع‌الة 
- «بيع الأراضي الصرية وهجرة الايدي الصرية. » الأهرام: ۱۹۷۵/۱۲/۲۱ ۰ 


أشنا 


هحرة الکفاءات 
- «مرض الحنين إلى السفر. . .» صیاح الخير: ۲۲ آب/ أغسطس ۱۹5۷. 
- «افجرة في العام العربي.» الجمهورية: ۱۹۸۲/۲/۲۵ 
هرمز (مضيق) 
- «هل یکن اغلاق مضيق هرمز.» المساء: ۰۱۹۸/۳/۲۰ 
الهليكوبتر. 84 طائرة 
- «افلیکویتر, » الأخبار: ۰۱۹۰/۱/۱۸ 


همرشولد 
- ورد على #مرشولد . » الأخبار: ۰۱۹۱/۱/۲۹ 
- «همرشولد. . . يجب أن يخرج!» الأخبار: ۰۱۹۱/۳/۱4 
9 ««روسیا تصنع هاية همرشولد! الأخبار: ۰ . 
- «لو بقي همرشولد؟» الأخبار: ۱۹۱۱/۲/۱۷ . 


المند 
- «خليفة غاندي الذي يقود. . ثورة الحب!» صباح الخير: ١١‏ كانون الثاني/ يناير 
۸ . 
٤4 -‏ ساعة في امند.» الأخبار: .195١/5/“‏ 
افند - وصف 
- «کرالا!» الشعب : ٠۹۰۹/۹/۲۱‏ . 
هیج» الکسندر 
- «هیج . . . وإسرائيل. » الساء: ۰۱۹۸/4/۱۲ 
هیروهیتو 


- «قرن هبروهیتو. » الشرق الأوسط : ۱۹۸۷/۱۱/۱۵ 
- «فرید هیروهیتو. » الساء: ۱۹۸۷/۰/۱۸ . 


مت 


وایزمان . عيزرا 
- «آفکار. . . وایزمان . » الساء: ۱۹۸٤/٤/۲۲‏ . 


۷۷ 


وأد البئات 

- «وأد البنات والأولاد في العصر الحديث. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۳/۳۰ 
الوحدة الأوروبية 

- «هونیکر وکول ومجول.» الساء: ۱۹۸۷/۹/۱۰ . 


الوحدة العر بية 
«هل تتحد العراق والأردن؟» صیاح الخير: ۲۳ کانون الثاني / ینایر ۰۱۹6۸ 
- «القاهرة ‏ بیروت - دمشق وبالعکس .» الأخبار: ۰۱۹۰/۳/۱۹ 
- «الخلاف في مکان الوحدة.» الأخبار: ۰۱۹۰/۱۱/۹ 
- «کیف كنا نفکر. . في السنة الثالثة من الوحدة؟» الأخبار: ۰۱۹۱/۳/۲۵ 
- «التفکیر في الوحدة بصوت مرتفع .» الأخبار: ۱۹۲۳/4/۱ 
- «مباحثات الوحدة. . والراي العام. » الأخبار: ۱۹۱۳/4/۸ 
- «الرحلة الحرجة في حياة الوحدة!» الأخبار: ۰۱۹۳/4/۱۳ 
- «وثيقة الوحدة الجديدة : تعلیق ونقد.» الأخبار: ۱۹۱۳/٤/۲۰‏ . 
- «اتفاقية الوحدة تواجه أول امتحان لما في دمشق.» الأخبار : ٠۹٩۳/٤/۲۷‏ . 
- «کیف جعل حزب البعث تنفیذ اتفاقية الوحدة مستحیلا؟» الأخبار : ۱۹3۳/7/۲۲ 
«(اتفاقية الوحدة هل تنفذ أو لا تنفذ. » الیوم: ۰۵ . 
- «تقارب أو تفاهم أو تكامل العرب . » المساء: ۱۹۸٤/٤/۸‏ . 
- «الملهفون على الوحدة. » الساء: ۱۹۸۹/۷/۱۰ . 
5 «الأردن وتونس والیمن الجنوبي ‏ » المساء: ۲۷ //۱۹۸۷. 


الوحدة الوطنية 
- «الوحدة الوطنية هي السبب!» الأخبار: ۱۹۲۱/۳/۱۷ 
- «مصر على حافة الحرب الأهلية .» الأهرام: ۰۱۹۸/۵/۵ 
الورق تجارة وصناعة 
- «الحرب ضد الورق؟» الشعب: ۱۹۱۹/۹1/۱۸ . 
ورقة اكتوبر 
- «ورقة اكتوبر: دعوة إلى التفكير الايجابي . » الأهرام: ۰۱۹۷/1/۲۰ 
الوزارات في مصر 
- «الوزير. .. ودجهاز الوزارة». » الأخبار: ۰۱۹۱/۱۱/۱۳ 


YA 


الوزارات الصرية 
- «الوزارة الصرية الحديدة.» الأحرار: ۰۱۹۸/۸/۲۰ 
وزارة الثقافة 


- «وزارة الثقافة مرة أخرى من الترانزستور إلى مقدمة ابن خلدون .» الاهرام: 
ا . 


الوزراء 
- «الوزراء والأساطیل.» الأخبار: 1451/7/575. 
وزراء الخارجية ‏ اجتماعات 


. ۰۵ 


وسائل الاتصال 
- (تقدمت وسائل الاعلام . » المساء: ۰۱۹۸۷۸۳/۱۵ 
وسائل الاتصال الاسراثيلية 
- «اذاعة إسرائيل تعلق على الشرق الاوسط . » الساء: ۰۱۹۸/۷/۳۰ 
وسائل الاتصال اجحياهيري 
- (الصحافة والسینا والاداعة والسرح كلها ف ید الاحتکار|» صباح ابر : ۳۰ کانون 
الأول/ ديسمير 05 . 
الوظائف العامة 


- ما أشطرنا في الشراء واصدار قرارات التعيين. » الأخبار: 1457/7/14. 

- «لاذا لم يطبق مثا قانون الوظيفة الواحدة.» الأخبار: ۱۹۱۲/۹/۲۲ 

- «ضرورة الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف القطاع العام.» الأهرام: 
Vo / Y۷‏ . 

5 «حول الجمع بين عضویه مجلس الشعب ووظائف الجامعات والقطاع العام .» 
الأهرام: ۱۹۷۰/۳/۶ . 


وقت العال الضائع ٠‏ 
- «أخطر مظاهر الاسراف الوقت والأيدي العاملة.» الأهرام: ۱۹۷۲/۱/۲۱ . 


1۷۹ 


الولایات التحدة الأمريكية 


«أين تقف آمریکا! . . .» روز اليوسف: ۲۰ عوز/ یولیو ۰۱۹۵۳ 
«اقرئیه مرة آخری. . . ياأمريكا!» صباح الخير: ٦‏ آیلول/ سبتمبر ۱۹۵۲ . 
«البطوطي في آمریکا. » صباح الخير: ۷ تشرین الثاني/ نوفمير ۰۱۹۵۲ 
«الأمريكي الحادىء . » صباح الخبر: ۳۰ أيار/ مايو /18681. 
«الأمريكي الحادىء . » صباح الخير: 1 حزيران/ یونیو ۱۹۵۷ . 

«جناية أمريكا على نفسها. » صباح الخير: ۲۲ آب/ أغسطس ۱۹۵۷. 
«الخارجون على القانون .» آخبار البوم: ۱۹۱۰/۹/۲۲ . 

«رأيت في آمریکا. » أخبار الیوم: ۱۹٦۰/۱۰/۱۰‏ . 

۳۰۰۹ سنة أمريكية . » الأهرام : 1/۷/8 

«خلافات شولتز وواینبرجر. » الساء: ۱۹۸٤/۳/۲‏ . 

«أمريكا بين الشرق والغرب .» الساء : ۰۱۹۸/۵/۱۳ 


الولایات التحدة الأمريكية والاتحاد السوفبيتي 


- «لاذا ابتلع جورباتشوف کل ضانات ریجان .» الساء: ۱۹۸۲/۱۰/۲۸ ۰ 


الولایات التحدة الأمريكية - الأحوال السياسية 


«من يدمر العبد : حول السياسة الداخلية الأمريكية . » الأهرام: ۹( 


الولايات المتحدة الأمريكية ‏ الانتخابات 


«نظرة أولى. . . إلى انتخابات الرئاسة في آمریکا. » أخبار اليوم: ۱۹۱۱/۹/۳ . 


«إسرائيل دالبيت الأبيض . » الأخبار: ۰۱۹۰/۱۱/۱۲ 

«جذور إسرائيل في الولايات المتحدة, » الأهرام: .1911/1١1/19‏ 

«لاذا أعطى نيكسون الفانتوم لإسرائيل وضرب فيتنام الشمالية قبل أن يذهب إلى بكين 
وموسکو!» الأهرام: ۱۹۷۲/۱/۹ . 

«إسرائيل بالنسبة لأمريكا حاملة طائرات غير قابلة للغرق.» الأهرام: 
7۳ - . 

«مکاسب إسرائيل من المناطق الحتلة تساوي ضعف کل المساعدات الأمريكية.» 
المساء: ۱۹۸٤/۳/۲۷‏ . 


1A۰ 


الولایات التحدة - ع خ - بريطانيا 
- ««حکاية» الصراع بين انجلترا وأمریکا. » روز الیوسف: ۱۲ نیسان/ ابریل ۱404 
الولایات التحدة - ع خ - الصين 
- «أول اتصال بين كيندي وماوا» الأخبار : ۰۱۹۱/۳/۸ 
الولایات التحدة - القوات العسکرية 
- «اتجاهات يينية متطرفة في اليش الأمريكي .» الأخبار : ۱۹۲۱/۲/۲۵ 


الولایات المتحدة ‏ نظم الحكم 
- «الصراع السياسي في واشنطن .» آخبار الیوم: 1۹٦١/1/1۸‏ . 
ووتر جيت 


- «ووتر جیت رمجانیة؟» الساء: ۱۹۸۳/۷/۱۲ . 


- ي - 


اليابان 
- «عشرة أيام . . . بين القديم والجديد. . . في اليابان. » آخبار الیوم:۱۹۲۰/۱۲/۱۷ . 
- «اللاسامية في اليابان ».)١(‏ الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/:/۲۲. 
- «اللاسامية في اليابان (۲).» الشرق الأوسط: ۰۱۹۸۷/:/۲۳. 
- «واليابان أيضاً.» الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۹/۲۰ . 
۳ «حتى أنت يا طوكيو. » الساء : ۱۹۸۷/۹/۲۷ . 
ياسر عرفات 
- «زملاء عرفات دفعوه إلى الماء . » الساء: ۰۱۹۸۳/۱۱/۲۹ 
يا طالع الشحرة 
- «رسالة من نيويورك عن: يا طالع الشجرة!» الأخبار : ۱۹1۲/۱۲/۲١‏ . 


الیمن 
- «حل مشكلة الیمن.» الصور: ٤‏ آب/ آغسطس ۰۱۹۱۷ 
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- «حكاية اضطهاد اليهود. . . والنازية الجديدة.» آخبار الیوم: ۱۹۲۰/۱/۲۳ 

- «اضطهاد الیهود. » الأخبار: ۱۹٦۱/۲/۱‏ . 

- «آسرار غريبة: اجان قام بدور کبیر في تشجیع البهود على امجرة إلى إسرائيل . » 
الأخبار : ۰۱۹۱۱//۲۲. 

- «جان بول سارتر ومشكلة الیهود. » الأخبار: ۰۱۹۱/۹/۲۶ 

- «کیف تعارض إسرائيل بشره في حل مشكلة البهود.» الأخبار : ۱۹۲4/۲/۱ 

- «روسیا وفلاسفة الغرب واسطورة اضطهاد الیهود. » الأخبار : ۰۱۹2/۲/۲۹ 

- «رأس الال اليهودي . » الساء: ۱۹۸۷/۱/۱۵ 

- «خناقة بيانية يبودية .» المساء : ۱۹۸۷/١/١۷‏ . 


البهود السوفییت 
- «الیهود الروس. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/٤/۲۰‏ . 


- «الیهود في موسکو. » الشرق الأوسط: ۱۹۸۷/۱۲/۱4 
9 «اليهود في موسکو. » الساء: ۰ 


- «جزيرة يوسف السباعي .» صباح الخير: ۲۵ تموز/ یولیو ٠۹٥٩‏ . 
توق النقلية 


- «ابراهيم هنائو ويوسف العظمة. » الأخبار: ۱۹۲۱/۳/۲۲ 
- «مشاهذاتي في يوغوسلافيا.» صباح الخير: ۱۲ كانون الأول/ ديسمير ۱۹۵۷ . 


AY 


ات 


آرون رعوند: ۱۲۸۰۱۲۵ 

آسيا: ۰۱۱۳ ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ ۰۳۳۱ ۰1۳۲ 
۸ ۶:4۱ 

با اینان: ۰۱۳۵ ۱۸۳۰۱۸۱ ۰۲۵۰ ۰۲۵۷ 
۹ ۰۳۸۱ ۵۰۱ 

ابراهام تامير (الجترال): ۲۹6 

ابراهیم أبو السعود: ١1‏ 

الابراهيمي, الأخضر: ۸۲ 

ايسن» هنريك: ١١5‏ 

ابن خلدون: ۰۱۷۸ ۰11۲ 1۷۰ 

ابن رشد: ۱۸۲ ۱ 

ابن طفیل : ۱۸۲ 

أبو بكر الصدیق : ۱٩۲‏ 

أبو علدون انظر الصري: ساطع 

ابر زمرت حمد : ۰۳۵۹ ۳۹۸۶ 

أبو زيد, علاء: ۲۱۱ 

أبو عودة . عدنان: ۲۱ 

أبو العینین؛ عبد الغني: ۳۳ 

أبر المجد. كيال: ٤٤١‏ 

الأتاسي» فيضي : ۳۳۸ 

الأتابي. هاشم : 111 

الاتحاد الاشتراكي (مصر): ۰۱۳۱ ۰۳۷۲ ۰۳۷4 
A ۳‏ 

اتحاد الامارات العربية : ۸۱ 


AY 


۰۱8۷ ۰۱46 ۰۱8۲ ۰۱۱۰ الاتحساد السوفييتي:‎ 
۰۲۱۷ ۰۷۲۱۲ ۲۰۵ ۰۱۸۲ AYY ۷ 
۰۲۹۷ ۰۲۹۱ cT - ۳ ۲۲۷ ۷ 
۰18۳ ۰88۲ ۰1۱5 ۰۳۹۰ ۰۳۸ ۸ 
{04 7 

اتحاد الصحفیین العرب: ۱8۱ 

الاتحاد القومي : ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۰۳۷4 ۳۷۵ 

اتفاق ۱۷ أيار (1487): 41 

اتفاقية القاعدة البحرية الأمريكية العسكرية: 716 

اتفاقية كامب دايفيد انظر معاهدة السلام 
الصرية - الاسرائيلية (۱۹۷۵) 

اتفاقية ادنة الأردنية ‏ الاسرائيلية :۱۹٩(‏ 
رودس): ۲۱۳ 

اتپوبی ۰۱۵۵ ۱۵۷ 

الاجتیاح الأسرائيلٍ للبنان (۱۹۸۲): ۲۸۸ 

الاحتکار: ۳۷۳ 

أحمد. عبد العزیز: 1۰۲ 

الاخوان السلمون: ۰۳۱۲ 1۳۸ 

ادریس» یوسف : ۰16۵ ٤٤۷‏ 

اد ریون: ٩1‏ 

الأراضى العربية المحتلة: ۰۲۰۹ ۰۲۱ ۰۲1۰ 
Yo ۰۲۵۰۱ ۷‏ ۰۲۵۵ كوك ۰۲۷۱ 
۳۸۹ 

الارجنتین : ۲۸۸ 

الاردن: ۰۱۱۰ ۰۱۵۵ ۰۲۳۵ ۰۲۲۱ ۰۲۳۹ 
۰ ۰۲۶۳ ۰۲۶۷ ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ ۰۲۵۹ 


۵1۳ 115 ۰۳۳۸ ۰۲۹۶ ۰۲۷۳ ۵ 

الارستقراطیة: ۵۳۰ ۵۳۵ 

آرسطو: ۰۸۰ ۰۱۹۷ ۳۵۶ ۰2۷۱ 1۷۹ 

آرسونون» شلومو: A۵‏ 

أرمانيوس» ديري روفائیل: ۰۳۳ ۰۳4 ۰۳۸ ۱۷۹ 
“الى 1۷ 

اريتريا: ۰۱۵۵ ۱۵۷ 

آرینز» موی : ۳۹۷ 

الأزعري › اسیاعیل : ٩۲‏ 

441١ ۰۱۸۰ ۰۱۷۸ اسپانیا:‎ 

استقلال الجزائر: ۱۱۳ 

اسرائيل: ۰ cAI CAY CAO AY‏ لاق 
۲ ۱ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۱۶۱ - 
۶۵ 2-۱۵۱ ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
۰۱۸٩ ۰۱۸۷ ۰۱۸۲ CIVA ۷‏ ۲۰۳ - 
۷۹ ۲ ۲ - ۰۲۱۵ ۲۱۷ - 
۱ 09 ۰۲۳۲ ۰۲۳۸-۲۳۶ ۲۳ - 
EV 6۵‏ ۰۲۵۰ ۲۵۲ - ۰۲۷۱۳ مكل 
۸ . ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۶ ۰۳۷۹ ۲۸۱ - 
AF ۶۰‏ ۰۳۰۰ ۰۳۰۲ ۰۳۲۰ ۰۳۳۰ 
TAY ۰۳۸۵ ۰۳۳۷ ۰۳۳۶ ۲‏ ۰۳۸۲۱ 
4 ۰۳۹۲ ۰1۱۳ ۰8۱۵ تلق ۰:۲۵ 
EEA ۷‏ ۵۰۱ 

٩۸ ۰4۷ : اسطنبول‎ 

اسکتلندا: ۱4۰ 

الاسکندر الكبير: ۳۵ 

۰۳۱۲ ۰۱۱۱ ۰۸ ۰۳۳ الاسكندرية:‎ 
۵1۷۲ 1۸۱ ۰۳۸ ۰۶۳۷ TE 

۰۱۱۵ ۰۱۵۸ ۰۱۰۳ ۸ : الااسلام‎ 
«60% ۰84۵۸ ۰1۳۲ ۰۳۱۰ ۸ 
۰14۲ ٩۷ ۲ ۸ 
OVA «OY ۰۵ 

اساعيل (الخديوي) : ۹ ۳۳۰ 

الاشتراكية: ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ 
۸ ۰۲۸۰ ۱۳۷۱ ۰۲۷۲ 
6 ۰ 11۷ 

آشکول لیفی : 7814 

الاعور امین : ۲۱۲ 

الاغریق : ۱۹۷ 

آغوار الأردن: ۸٩‏ 

أفريقيا: ۰۱۰۹ ۰۱۱۶-۱۱۲ 


۳۹ 


۰۹ 
۰:1۹ 


م5١‎ ۰۵ 


۰۳:1 
۰۳۸۰ 


۰۳۹۹ 
۰۳۹۰ 


۰۱۳۷ ۹ 


“At 


۷ ۰۱۹۵ ۰۲۳۸ ۰۲۸۱ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ 
۲ ۳۳ ۰8۸۸ ۰۸۹۱ ۵۲۸-۵۲۲ 
افغانستان: ۰۱۸۲ ۵۰۱۲ 
الأفغاتي. جال الدین: ۰۱۵۶ ۰۳۰۸ 11۸ 
أفلاطون: ۰۱۹۵ ۰۱۹۷ ۰:۷۱ 4۸ ۵۵۸ 
الاقتصاد الحر: ۰۲ 1۱۳ 
الاکراد: ۱۳۵ 
اکس مالكولم : ۳۲ 
المانيا: ۰۱۱۰-۰۱۰۸ ۰۱۱۳ ۰۱۳۰ AYY‏ 
AVY ۷ ۹‏ ۰۲۷۷ ۰۳۰۱۸ ۰۳۶6 
۶ 07 ۰8۵4 ۰81۷ ۰۵۳۲ لوه 
الالوية الجمراء: ۱۹۲ 
الياف. اریه: ۲۵۸ 
آم کلثوم : ۰۱۹4 ۰1۳۹ ۰۵۱۲ ۵۵۶-۵۵۲ 
الامبراطورية الاسلامیة: ۰۱۷۰ ۱۷۷ 
الامبراطورية الرومانية : ۰۱۷۸ ۱۷۹ 
الامبراطورية العثانية: ۰۵۳ ۰۲۷۱ ۲۷۸ 


امرؤ القیس : ۵۲۸ 


۱۳۷ ۰۱۲۶ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ أمريكا: 1۸« "الى‎ 
۰۱۵۷ ۰۱۶۷ مزل‎ VEY ۲ ۸ 
۰۲۰۶ ۱۸ IAA AAT ۷۳ ۲ 
۲۵۸ ۰۲۶۱ ۰۲۲۸ TTT ۰۲۳۲ ۶۵ 
۲۸۶ ۰۲۷۷ ۰۲۷۱ ۰۲۱۱ 2-۲ ۲۱ 
۰۳۰۰ ۰-۲۹۸ ۰۲۹۲ ۰۲۸4 ۰۲۸۷ ۵ 
TTY FT TTY FY OTA fT 
EIT ۰1۱4 ۰4۱۲ ۰۳۹۹ ۰۳۷۸ ۲ 
۰۵۲۱ ۵۰۱۳ ۰۵۰۲۲ اليك‎ {Of ۲ 
۳" Ot الام‎ 

امریکا الجنوبية: ۰۱۱۰ ۰۲۶۱ ۳۱۱ 

الامم المتحدة: ۰۴۳۳ ۰۲۱۳ ۰۲۱۶ ۰۲۲۷ ۰۲:۸ 


OFT EVE FA f° ° efYYT 
۲۲۱ ۰۱۵۲ الأمن القومي العربي:‎ 
۱۵۷ الأموال العربية:‎ 
۱۷۵ الأمية:‎ 
۸۰ ۰۱۱ أمين, أحمد:‎ 
۳۱ : أمين. أحمد قاسم‎ 
1۷ ۰3۵ : أمين, على‎ 
۳۱ : أمين. قاسم‎ 
TY 0 : مین مصطفی‎ 
۰۲۱۵ ۰۲۰۹ :)۱۹۸۷( الانتفاضة الفلسطينية‎ 
۱۷ 


ان‌جععا: 
۳ 110 
۷۳ امرض 
۹ ۰۲۸۹ 
۵ ۰۳۳۲۱ 
۰۳٩۹ ۰0‏ 
۹۹( ۶:۰۷ 


۰ رف 4ه cA‏ ۰۸۷۲ 


۰۱۶1 ۰۱۳۹ ۷ 
(TTY ۲ ۹ 
۰۳۱۲ ۰۳۰۸ ۵ 
۰۳۳۲۱ ۰۳۳۶ ۳ 
۰۳۹۲ ۳۸۵ ۰ 
۰4۵4۲7 ۰481 ٩ 


° 
۰.۷۳ 
۰-۸ 
e! 
۸ 
۰۳۹۲ 
1 


OYA ۰۵۱٩۹ 41 ۲ ۶۵ 


لس 


باریس : ۰۵۷ ۰۸۲ ۱۵1 ۳۳۲ 
باریس» موریس: 1١9‏ 

الياز أسامة: ٩٩‏ 

بافاروتي» لوتشيانو: ۳۱ 
باكستان: ۰۱۱۷ ۰۳۳۱ ۵۷۵ 
باكونين: ۱۹۵ 

بالفور» آرثر جیمس : ۳۹1۹ 
باارستون: ۳۲۳ - ۳۳۵ 
الیترول انظر النفط العربي 
البحرين ؛ 10 

بدوي» عبد المید: ۰۲۳ 10٩4‏ 
براندت؛ فيل : ۳۹۵ 

البرتخال : ۱۷۸ 

برلین: ۰۲۷۲ ۳۶۳ 


برنامج النقطة الرابعة: ۰۳۲۰ ۳۲۲ 
بروکسل: ۱2۱ 

بريجنيف. لیونید : ۰۲۲۱ ۲۹۱6 
بریطانیا انظر انجلترا 

سارك : ۰۱۰۸ ۱۰۹ ۳۵۱ 
تسیسوء سلیم : ۱۹ 


بغداد: ۹۵ 451 ۰۱۱۸ ۰۱۲۷ ۰۱۶۱ 


ETT ۳۳۸ ۲ 
۲۱۸ ۰۲۹۶ ۰۱۳۹ بكين:‎ 


البلاد العربية: ۵۸۳ ۸۸ ۵ ۰۱۳۸ 
choo AYE ۵ ۳‏ 
8ل ۷۶ ۰۱۷۰ ۰۱۹۰ 14۱« 
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انجولا: ۱۵۷ 

الاندلس: ۰۱۸۲-۱۷۸ ۲۷۹ 

اندونیسیا: ۱۳۲۲ 

آنقرة: ۱۱۷ 

الاوبيك : ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ ۱۸۷ 

الاوتفراطية : ۵۳۵ 

۰۱۱۳ (1°۹4 CAY «A1 «AY آوروبا: كت‎ 
۰۱۵۷ ۰۱2۸ ۰۱۶۳ - ۵ ۳ 
۰۱۹۷ IAT ۰۱۸ ۰۱۷۹ IVY ۸ 
۰۲۷۸ ۰۲۷۱ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۰۲:۱ ۸ 
۰816 ۰۳۲۹۱۰ ۱۳۱۲۰ ۰۳۶٩ ۰۳۳۲ ۶۰ 
08۸۶6 AY ۰۶۷۵ ۶۷ EIA ۵ 
ككف‎ ۵۰۷ ۰84۲ 4° EAA ۸ 
۵۳۶ ۲۲ ۲۷ co 

آوسلو: ۲۱۷ 

أوفقير (الجنرال): ۰۱ ٩۲‏ 

ایترن دافید: 1514 

۰۳۳۵ -۳۳۳ ۰۳۳۱ ۰۲۷۹ ایندن. انطوني:‎ 
YoA FTE! 

ايران: كت ۸ لاق «A‏ ۰۱۲ ۰۱۸ 
۰ - ۰۱۹۲ ۰۲۲۱۶ ۰۲۸۹ ۰۲۳۱ ۰۳۲۲ 


ككة 
ايرلندا: 2145 ۲۹۵ 
ایزادورا: ۵4٩‏ 
ایزنهاور: 41۷ 
ایسلندا: ۱۰۲ 


ايطاليا: ۰۱۰۹ ۰۱4۱ ۰۱۱۷ ۰۱1۹41 ۰8۰۵ 


۷ ممه 


الایسوی صلاح الدين: ۵ ۶ ۰۳۶۱ 


4 
الأيوبي› علي جودة: ۳۰ 


7و٠‎ ۰۲۲۷ ۰۳۲۳۵ «° 
۰۲۵۹ ۰۲۵۷ ۰۲۰۳ ۴ 
۰۲۸۳ ۰۲۸۱ ۰۳۷۲۳ ۰ 
TI ۲ ۲6 ۷ 


۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۶ ۳۳۹ ۷ 


بلاد ما بين النپرین: ۹ 14 
بلاك بوجین: ۳۳۰ 

١15 بلجیکا:‎ 

بلزاك أونوره دي : ۷۲ 
بلغاریا: ۰۱۰۹ 11۳ 

بن الأبرطء دوناش: ۱۸۲ 

بن باقودة» باهي : AY‏ 

بن الباليهء باروخ : 1 

بن بركة» الهدي: ۰۳۱ ۱۲۰۱ . 


بن بل أحمد: ۳۰ 

بن داود. بپودا: ۱۸۲ 

بن جاعرن» سعید: ۱۸۲ 

بن جلون: ٩۱‏ 

بن جوريون: ۰۲۱۸ ۰۲۳۲۹ ۰۲4۸ ۲۸6 

بن ساروق مناحم : ۱۸1 

بن شبروت حسداي: ۱۸۰ 

بن عزراء موسی : ۱۸۲ 

بن میجاش؛ یوسف: ۱۸۱ 

بنجلادیش : ۲۸۲ 

البندك مازن: ۲۱۲ 

البناء حسن: ۰۳۱۱ ۶۱۷ 

البنتاجون: ۱۳ - ۶۱۵ 

اء الدین» عبد العال: ۰۲۷ ۰۲۸ ۳۶ 

هلوي » محمد رصا (شاه ایران): ٩۹۸‏ 

بوباشاء حیلة: ۵۷۱ 

بوتوء على: 781 

بوحيردء جميلة : ۷۰ - ۵۷۲ 

بودایست : ۲۷۸ 

بوعزت حميلة: ۵۷۱ 

بولء لين: ۱۷۹ 

بولندا: 11 ۰۵۰۷ ۵۱۰ 

بومدین » هواري : ۰۸۲ ۸۲ ۱۰۸ 

بونابرت. تابولیون: ۰۲۹ ۰۱۷۲ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ 
۹ 

بيتان (الاریشال): ۱۰۹ 

بیتهوفن » لودفيك فان : ۰۳۳ ۰۷ 1۸۲ 

بيجن » مناحیم : ۷۸ ۲4۰ 

البید » روفن : ۲۸۸ 

بيرل هاربور: ۲۳۰ 

بيرم » شحمود: ۲۵ 

TEY البيرو:‎ 

بيروت: كك ۸۲ 6ق لاق ۱۸۸ ۰۲۱۰ 
YAN ۰‏ 


البيروقراطية: 8۰6 ۵۲۱-۵۱۸ 
بریز شیمون: ۲۹۳ - ۲۹۵ 
البیطار صلاح الدین: ۳ 
پیکاسو: ۰1۸۳ ۵۱۵ 


پیکر. جیمس: ۰۳۰۰ ۳۰۱ 
بینو. کریستیال: ۳۳۵ 


1A" 


ن 


التأميم: ۰۱۱۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ ۰۳۱۰ ۰۳۲۳ 
۵ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۰۳۳۵ ۰۳۳۹ ۳۵۰ 
۳9۸ 

التابمی » مد : ۳۱ 

تاتشر» مرجریت: ۰۲۹7 ۰۳۹3 ۳۹۷ 

التاریخ الاسلامي العربي القدیم : ٩۷‏ 

تاتزانيا: ۱6۳ 

۱۳٩ ۰۱۳۸ تايوان:‎ 

التتار : ۳۸۰ 

تحدید اسل : 0۷۳ 

تحرير المرأة العربية: ۰۳۹۲ ۵1۵ 

۰1۱۶ ۰۱۳4۳ ۰۳۳۱ ۰۲۷۱ 56ل‎ ۰٩۷ تركيا:‎ 
E 

تروتسكي : 0۰۰ 

ترومان» هاري : 1۱۲ 

تشاد: 5 

تشايكوفسكي › بیوتر : ۷٤‏ 

تشرشل ونستون: ۰۱۷۲ ۲۱۹ 

تشمیرلن» ریتشارد: ۳۶۶ 

تشیکوسلوفاکیا: ۰۳۳۹ ۳16 

تعليم المرأة: ۳۹۶ 

تل أبيب: ۰۲۱۱ ۰۲۲۹ ۰۲۷ ۰۲۱۱ ۰۲۸۸ 
۳۰۰ 

تل الزعتر: ۸۵ 

التلمود: ۱۸۱ 

التمزق العري: ۱ 

التهامی. محمد: 1۳۵ 

توحيد ایطالیا: ۱۰۸ 

التوراة: ۰۲۸۳۲ ۲۸۹ 

تولستوي, الکس: 81۰ 

تولستوي. لیو: ۳۵۱ 

توئس : ۰۱۳ ۰4۸۸ ۰6۹۱ ۵۲6 ۵۲۱ 


التويني » غسال: ۳۱ 


ثْ 


الثقافة العربية: ۶۳۳ 
ثورة ١8169‏ : ۰۲۷ ۰۳۷ 81۷ 11۵ 
ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲: ۵ الى ۸۲ ۱۳۰۹ 


۰۶۲۱ ۰1۱۸ ۰۶۱۷ ۰ ۲۱ 
4۲ 

الثورة الاسلامية في ایران : ۹۸ 

الشورة البلشقية (۱۹۱۷): ۰4۲ ۰1۱۲ ۰8700 
0.۰ 

ثورة الجزائر: ۰۹7 ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۵1۵ ۵۷۱ 

ثورة رشید عالي الكيلاني: ۰1۱۳ 811 

الثورة الصناعية : ۱۳۹ ۵۳۹ 

ورة الصین : ۱۳۸ 

ورة عراي : ۳۹ 

الثورة الفرنسية (۱۷۸۹ - ۱۷۹۹): ۱۹۲ 

الثورة الفلسطيئية: ۰45 ٩۷‏ 

نورة کرومویل : ٤٤١‏ 

ثورة موسکو ۱۹۱۷ 
(۱۹۱۷) 


انظر الشورة البلشفية 


ے 

جاجارین» يوري : ٩۷۱‏ 

٤٩۹۲ - ٤۸٩ جارودي » روجيه:‎ 

جاسیه » جوزي آورتیجا: 1۷۸ 

جالیلیی جاليل: ۵۰۷ ۵۱۰ 

الجامعة الأميركية في بیروت : ۹1 

جامعة الدول العربية: ۰۱8٩‏ ۰۲*۰۱ ۰۲۰۲ 
۲ ۲۰ ۳۱۰ ۵۲۶ 

جامعة السوربون: ۵۷ 

الجامعة العبرية ‏ كلية الا داب: ۲۱۳ 

الجامعة العبرية - العهد الأسيوي الافريقي : ۲۱۳ 

جامعة القاهرة - كلية الحقوق: ۵۳ 

جامعة النجاح الوطتية (نابلس): ۲۱۱ 

حاهين 2 صلاح : ۳۳ 

جاینجوس : ۱۷۹ 

جبهة التحریر اطزائرية : ۰۱۲۸ ۲۵۹ 

الجزائر: ۰ ۰۷ لاض "الم <A‏ ۰۱۱۲ 
۳ ۰ ۰ - ۰۱۲۸ ۰۱۶۱ ۰۱۸۱ 
۱ ۵4 ۳۳۵ ۰۵۲۲ ۵71۵ ۵*1 

جزر أبو موی : ۱۶۲ 

جلوب باشا: ۰۳۳۷ ۳۳۸ 

الجمهورية العربية التحدة: ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۰۱۱۵ 
CVE ۰۷ ۰ ۲ ۸‏ 

الجمهورية الفرنسية الرابعة: ۱۲۵ 

الجميّل» أمين: ٩٩‏ 


۸۷ 


الجميلء بطرس: ۳۳۹ 
جیل» حسی : ۳۰ 
جنبلاط ‏ کال : ۳۳۹ 
الجنس الاري: ۱۰٩‏ 
جنیف: ۰۲۷۲ ۲۷۳ 
جواتيالا: ۰۳۳۱ ۳۳۲ 
جوته: ۱4٩‏ 

جوخ فان : ۵۱۵ 
الجولان: ۳۸۲ 
جونسون لیندون: 784 
جیبول: ۶۷۱ 

الجيش العربي الاتحادي : ۱۳۳ 


‌ 

حائط البکی : ۲4۸ 

حجازي. أحمد عبد العطي : ۵۱۸ 

حجازي » سلامة: ۳۰۸ 

حجازي » عبد العزیز: 8۲۲ 

ارب الأهلية اللبنانية (ه/191): ۱۱۵۵ ۰۱2۵ 
۸ ۲۸۹ 

حرب الخليج (۱۹۹۱-۱۹۹۰): ۰۲۱۷ ٤٤٤‏ 

حرب الخليج الاول انظر الحرب العراقية 
الايرانية ( ۱۹۸۰ ۱۹۸۸) 

ارب العالية الأول ۱٩۹۱4(‏ -۱۹۱۸): ۰۱۶۳ 
۵ ۰۲۱۹ ۰۲۷۱ ۰۳۶۳ ۰416 ۰8710 
AT‏ 

الحرب العالمية الثائية (۱۹۳۹ - 0۱۹4۵: ۰۱۳۷ 
۹ ۰۱۳ ۰۱۷۵ ۰۲۳۳۷ ۰۲۷۱ ۰۲۸4 
EV ۰6۲ ۰۳6 ۰۳:۳ ۸‏ 

الحرب العراقية . الايرانية (۱۹۸۰- 0۱۹۸۸ 
AA‏ ۲ ۱۱۰۰ 

ارب العربية ‏ الاسرائيلية (۱۹4۸ - ۱۹4۹): 
«oF ۲۳‏ ۰۲۵۳ ۲۷۲ 

الحرب العربية - الاسرائيلية (/1951): ۰۸۱ الى 


۰۲۲۰ ۰۲۱٩ ۰۲۱۵ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۷ 
۰۲۸۷ ۰۲۸۶ ۰۲۷۰ ۰۲۱۷ ۰۲۵۷ ۰ 
414 ٩۹ 


ارب العسربية ‏ الاسرائثيلية (۱۹۷۳): ۰۱۵۱ 
۶ ۲۱۹ ۶۱۱-۶۱۶ 
حرب فلسطین ۱۹۸ انظر 

الأسرائيلية (۱۹۶4۸- ۱۹4۹) 


الحرب العربية - 


حرب فیتنام : ۰۲61 ۰8۱۲ 4١4‏ 

حرب الائة سنة: ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ۲۷۹ 

حركة التصحیح (0۱۹۷۱: ۳۹۱ 

حركة التعريب في الجزائر: ١74‏ 

الحركة الصهيونية: ۰۸۷ ۰۲۱۸ ۰۲۲ ۰۲۷۱ 
۷۷ °° 

الحروب الصليبية: ۲۷۸ 

حرية الرأي: ۰٩۰‏ ۰۱۸4 ۰۱۷۰ ۱۷۹ 

الحريزي + بپودا: ۱۸۲ 

حريق القاهرة: ۰۳۶ ۰۳۱۱ ۳۱۲ 

الحزب الاشتراکی افندي : ۳۷۵ 

حزب البعث العربي الاشتراكي (سوریا): ٩۵‏ 
۸ ۳۳۹ 

الحزب الديمقراطي الغيني : ۳۷۵ 

حزب الشعب: ۰۳۳۸ ۳۳٩‏ 

حزب العمال (بریطانیا): ۰۳۶۱ ۰۳۵۰ ۳۷۵ 

حزب العمل (اسرائیل): ۰۲۱۸ ۰۲۰۸ ۰۲۸۹ 
۳۹۰۵ 

حزب الکتائب اللبئانية: ۳۳۹ 

حزب اللیکود: ۰۲۸۸ ۲۹۲ 

حزب الحافظین (بریطانیا): ۰۳۶۸۲ ۰۳44 ۳4۵ 

حزب مصر الفتاة: ۳۱۲ 

حزب الوقر (مصی : ۳۱۱ 

الحزب الوطنى الاشتراكي افتلري : ۳۷4 

الحزب الوطني الديمقراطي (مصر): ۳۰ 

حزب الوفد (مصر): ۰۳ ۰۵1 ۳۱۲ 

حسن شمد: 1۱۸ 

حسين بن طلال (ملك الاردن) : ۶ ۰۲۱۳ 
۶ ۰۲۱۳۲۰۰ ۰۲۷۲ ۰۲۹۶ ۳۹۰ 

حسین؛ طه: ۰۱۱ ۰۲۶ ۰۳۶ ۳۸ ۵۸ CTA‏ 
۲ ۰۳۹ ۰84۷ 8۵۵ ۰80۱ ۰۵۱۲ 
«o1‏ يريك 

حسين» فاطمة : ۵۶۳ 

حصار القسطنطينية (1۷۹): ۱۷۹ 

الحصري . ساطع: كلل ۰۳۱۰ ۱۳۳ ۰171۲ 
۳ ۰۷۰-۵ ۵۲6 

الحضارة الأمريكية : ۳۲۱ 

الحضارة الرومائیة: ۳۵۶ 

الحضارة العربية: ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۰1۸1 ۰1۸۸ 
<A ۲۱‏ 444 

الحضارة الفرعونية : ٩۷‏ 


الحضارة اطيلينية: ۳۵ 

حقوق الانسان: ۰۳۰۲ ۳۰۳ 

حقوق الرجل: ٠٤٤‏ 

حقوق المرأة: ٠٤٤‏ 

الحكم الذاتي: ۲۹۶ 

حكومة فيشى: ۰۱۰۹ 1۸۸ 

الحکیم توفيق: 4“ ۰۳۸ ۸۰ 415 ولاق 
موق LEV‏ هدق EAT AY‏ ۰۵۱۲ 
07١‏ 

الحلبى» سليهان: ۲٩‏ 

حلف الأطلنطی : ۰۲۳۸ ۲۹۵ 

حلف بغداد : ۷ ۷۸ ۰ 6 ۱۴۳۱۴۳۰۲ 

حلف وارسو: ۲۱۵ 

حلم ليلة منتصف صیف (مسرحیة): ۳۸ 

جاد, حال: ۳۵ 

اسادي » افرایم : 1۸۱ 

الوت. شفیق: ۲۱۲ 


2 


3 
اثالدي, وليد: ۲۱۲ 
الخرطوم : ۲ 1۲ - 1۶ 
خحشبة › دريني : A"‏ 
الخلفاء الراشدين: ۱٩۲‏ 
خليج تونكين: ۸۷ 
الخليج العربي: Atoll EI cA“‏ 
(Efo ۱‏ ۰8۶۲ 144 
خليج العقبة : AY‏ 
الخميني : ۸ ۰۱۸۹ ۱۸۰ 
الخوري . رشيد سليم : 45 
الخرليء لطفي: ۰۱۱ ۸۲ 
ایام عمر: 11۷ 


الدار البیضاء : 1۱ 

دار افلال: ۲۰٩‏ 

دالاس جون فوستر: ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۳۵۹۱ ۳۵۸ 

الداغارك : ۰۱۰۲ ۱4۱ 

الدجاني» برهان : 1۲ 

الدروب سامي : ۳۹ 

درویش سید ۰۲۰۸ ۰۳۸ 4۳٩‏ ۰۵۳۰ 
۲« ۵۳۳ 


دزرائيلء بنيامين: ۳۲۹ 

دستور 214177 ۰۳۰۸ ۳۹6 

دسوقي » صلاح : ۳۹۹ 

دمشق: هق كق ۰۱۰۱ ۰۱۱۱ ۰۱۲۷ 818 - 
GY‏ 

دوبارل (الأب): ۵۱۰ 


دوریات : 

آخر ساعة: ۰۱۵ ۲۳ 

الأخبار: ۱۵ 

- آخبار الیوم : ۵ ۰1۸۰ ۰۲۱۲۱ ۰۳۷ ۵۳۲ 

85١ ۰4۹ ۰۳۳۵ الاکسپرس:‎ 

۰۲۰۹ ۰۱685 ٩ ۲ ۵۶۰ : الاهرام‎ - 
۰8۳۵ ۰۲۳ ۰۲۲ ۲ ۲ ۳ 
fo ۸ 

- الأوبزرفر: ۵10 

- الایکونومست: ۲۳۸ 

- باري ماتش: 1*٩‏ 

- البرافدا: ۲۸ 

- جويش آویزیرفر: ۲۳۸ 

- جيروزاليم بوست: ۰۱۶۳ ۲۸۸ 

٩٩ الحياة:‎ _ 

دافار: ۰۳۸۷ ۲۸۹ 

الدستور: ۲۱۵ 

- ديل اکسریس: 57 

- ديل ميل : 1۹ 

- الرسالة : ۸۰ 

- روز اليوسف: ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۲۰۹ ۰۳۰۷ 
۰۹ ۳۱۰ ۰۳۷۹ ۰1۳۸ ۰۵45 ۵۵۲ 

- سنداي تايمز: ۱۳۰ 

- الشعب: ۱۵ 

_ الشوون الخارجية: ۱۷۱ 

صباح الخير: ۰۱۵ ۰۳۲ ۰۳۸ ۰88۲ ۰۵1۳ 
34 

- الصحافة: 1۲ 

5 السسري : ۵ ۰۸۷ ۰6۳6 ۶۳1 ۰۵۲۱ 
6 - 71 ۵ 

- فرانس آویزرفاتور: 55١‏ 

الفصول: ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۳۲۵ ۰۲۱ ۰۳۰ ۳۲ 

الفيجارو: ۰:۹ 


۰1۳۸ ۰۲۱۵ ۰۲۱۲ ۰۱۰۰ ۰۱۵ المصور:‎ 
۵ 1 0٩ 

- مير الاصلام : ۳۹ 

_ الوند: ۰4 

- نيوز کرونیکل : ۹ 

_ هارتس: ۲۹۰ 

_ افلال : ۱۵ 

- الوطن : ۸۸ 

یدیعوت أحرونوت : AA‏ 

الدول العربية انظر البلاد العربية 

دولة الانيا الوحدة: ۱۰۸ 

الدولة الامویة: ۱۷۹ 

دیان» عوشي : ۳ ۵ ۶ ۳۸۶ 

الدیانة الیهودیة: ۱۸۱ 

دجول شارل : ۰۱۲۵ ۰۲۸ ۰۲۸۵ 4۰۹ 

الديدي عبد الفتاح : 2۸ 

دیکارت: ۰۱۹۷ 1۹0 

دیکنز تشارلز: ۵۳۲ 

ديلسيس. فرانسوا: ۱۳۶۰ 

۰۱11۱ ۰۱۷6 ۰۱۲۰ ۰۹۰ ۰۳۵ الديمقراطية:‎ 
۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۲۸۰ ۰۲۷۷ ۰۲۰۶ ۶ 
۰۳۷۸ ۰۳۶٩ ۰۳۶۸ ۰۳۶۲ ۰۳۰۹ ۸ 
۰1۸4 ۰8۷۹ ۰8۷۲ ۰466 ۶:۳۶ ۸ 
۵84 ۰۳۸ «oo 444 ۳ 

الدعقراطية الوجهة: ۰۳6۷ ۳۶۸ 


زر 


الراسالیة: ۰۱۰۵ ۰۳۱۰ ۰۳۶۹ ۰۳۷۳ ۰۳۷۹ 
۰ 4° 

راین» اسحق : ۲۱۸ 

راجیکا (الملك): ۱۷۸ 

الراعي » علي : 43 

الرافعي » مصطفى صادق: ۸۰ 

رایت فرانك لويد: ۳۸ 

5١ : الرباط‎ 

الرزازء منیف: ۳۸ 

رضا رشید : 11۸ 

الرکايي» 5715 

الرهائن الامریکین: ۱٩۰‏ 

روتشیلد مایر انسلم : ۰۷۹ ° 

رودنسون ماکسیم : ۳۷۹ 


۸۹ 


روزفلت» تيودور: ۰۳۰۸ ۶۱۲ 

روسو جان جاك : ۱۹٩‏ 

۰۲۳۷ ۰۱۷۲ ۰۱۵۷ ۰۱۶۷ ۰۱۶۲ روسيا:‎ 
۰۲۹۲ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۳:۱۶ ۸ ۸ 
۰۳۶۶ ۰۳۲۳۹ ۰۳۳۵ ۰۳۰۲ ۰۲۹٩ - ۹7۰ 
۵۲۲ ۰80۲ ۰۶۱۵ ۰۱۶ ۸ 

روما القدیة: ۱۰٩‏ 

رومانيا: ۲۳۸ 

ريجان. رونالد: ۱۹۲ 

رینان ارسنت: ۱۲۲ 


زادكوني» داي : ۲۸۹ 

زخاروف: ۲۹۲ 

زغلول. سعد: ۰۱۱ ۰۲۷ ۰۵۳ ۳۰۸ 
زكى » آهد: ۸۰ 

زهيري» كامل: 4١‏ 

الزيات» أحمد حسن: ۸۰ 


س 

ساپ بلحاس: ۲۳۸ 

ساجان. فرانسواز: 11۰ 

السادات. آنور: ۰۳۰ ۰۳۷ ۰۳۹6 ۰۳۱۳ ۰1۱۸ 
۰ ۶ 2455 18۸ 

سارتر» جان پول: 4710 

سال بیش الیاهو: ۲۹۰ 

سايغون: ۸4 

ستالين > جوزف: ۰۱۲۳ ۵۰۰ 

ستانتون (اترال): ۳۲۹ 

سحاب» الپاس: ۲۱۲ 

السد العالي : ۲۹ ۳۳۲ ۰۳۳۱ ۰۳۳۶ ۰۳۳۲ 
۷ ۰۳۹۸۰ 8۰۲ 

سراج الدین؛ فژاد: ۳۸ 

سري» حسی : ۳ 

سعد الدينء ابراهیم: ٠١١‏ 

السعودية : ۳۱۰ 

السعید. نوري: ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۳۳۷ 
۸ ۳۶ 

سلسلة عام العرفة: ۱۹۶ 

السلطنة العی‌انية: ٩۸‏ 

سلطنة عيان: 45 


سليم الثاني (الامبراطور) : ۲۷۸ 

سلیمان القانوني : ۲۷۸ 

السنغال : ۵۲۷ 

السنهوري» عبد الرزاق: ۰۲۳ ۰۲۸ ۵1 ۵۷ 

سنو ادجار: 1۱۲ 

السودان : ۰۱۵۲ ۰۱۵۹ ۰۳۲۰ ۳۹۰ 

۱۱۲ ۰۱۱ AY AF ۰۳۱ ۰۳۲ سوريا:‎ 
۰۱۸۲ ۰۱۳۳ ۰-۱۳۱ ۰۱۳۲٩ ۰۱۱۸ 2 ۵ 
ملاكل ۳ ۲ ۲ حورن‎ ۳ 
ctl «EY ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۳ ۶۰ 
oY 

السوريالية: 1۳۱ 

سوستیل» جاك: ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ ۱۲۸ 

سوبلنستین: 1۳۰ 

السوق الاوروبية الشترکة: ۱۸۸۰۱۶1 

السوید: ۱۰۲ 

سویسرا: 1۰6 

سويفء مصطفی : ۳۹ 

السید أحمد لطفى: ۸۰ 

سیزبوت واللك) : ۱۷۸ 

سیناء : ۰۱44 ۰۲۲۹ ۰۲۳۸ ۰۲۱۲ ۰۳۸ ۳۸۷ 

السیوقراطیة : ۵۳۵ 

+ 
س 

شابلن. شارلي: 1۷۹ 

شارون» آرييل: ۲۹۳ 

الشاعر» کال : ۳۹ 

الشافعی حسین: ۲۱۰ 

شامین اسحق: ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۵۳ 
۳۱ 

شبه جزيرة ایبریا : ۱۷۸ 

الشرعية: ۰۱-۸۹ ۰۱۱6 ۰۱۹۱ ۰۱۱۸ 
۶ ۰۱۹۵ ۲۰۰۰۱۹۸ 

الشرق الاوسط: ۰۱۱۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۸ ۰۲۵۸ 
۶6 ۰۲۱۵ ۰۲۸۵ ۰۲۸۸ ۰۲۹۲ ۰۳۳۱ 
۶ ۲۲ ۲۲۳۷ ۰۳۸۵ 1۱5 

الشرقاوي. عبد الرحمن: ۲۸ 

شركة الصناعات الكييائية الامبراطوریة؛ ۰۳4۲ 
۳:۳ وغ" 

الشعوبية: ۳۱۰ 

EVI IE ۳ شکسیسی وليام:‎ 


۷۲ ۸۲ فذق ۵۲۸ ۰۵۳۲ ۵۳۳ 
شوء برنارد: ۰۶۷۲ ۵4٩‏ 
شوقی » آهد: ۰۱8٩‏ 11۸ ۵۲۸ 
شول. زئیف: ۱6۳ 
الشيباني» محمد بن الحسن: 0٩‏ 
شيرين» اسماعيل: ۳۶ 
شيشرون: ۳۵۶6 
الشیشکلی آدیب : AYY‏ ۳۱۵ 
الشيوعية : ۱۰۵ 


ص 


صاب یی الدين: ۵۲۵ 

الصایغ؛ آنیس: ۲۱۲ 

الصحافة: ۰۷۹ ۰:۰۱ ۰2۰۷ ۰8۳۰-۶۲۸ 
۵ ۷ ۵۰۰ ۵۱۱ 

الصحراء الغربية: ۱۵۹٩‏ 

صحراء النقب: ۲۸۶ 

صدقي ٠‏ اساعیل : ۲ ۳۱۱ 

الصراع العسري - الاسرائیلی: ۳ ۰۱۷۳ 
۷ ۰۲۰۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۳۸۳ 
۵ ۰۷ ۰۲۷۰ ۲۲۷۸۵ ۰ ۰۲۷۷ ۰8۱۲ 
1٤‏ 

الصلح » منح : ٩۳‏ 

صنعاء : 1۳۶ 

الصوص» سليم : 14 

الصومال: ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ 0۲۷ 

۰۱۷۱ ۰۱۶۷ ۰۱۶۲ ۰۱۳۸ ۰۱۱۰ الصين:‎ 
۰۳4٩۹ ۰۳۰۸ ۰۲۸۵ ۰۲۱۱ cE ۰ 
۰444٩۹ ۰8٩۲ ۰1٩۹۱ ۰:06 CEY ۰ 
۵۷ ۲ 


ص 

الضباط الأحرار: ۰۳۰۹ ۳۱۱ 

الضرائب: ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۲۱ ۳۲۷ 

الضفة الشرقية: ۲4۰ 

الضفة الغربیسة: ۰۱6۵ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰۲۶۰ 
۱ - ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ ۰۲۲۱ ۰۲۱۲ 
۲ ۰۲۷۳ ۲۸۸ - ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ ۰۲۹۱ 
۸ ۰۲۹۹ ۰۳۰۱ ۳۸۲ 


ط 


طرابلس (لبنان): 51 

الطلاق: ۰۵۷ ۵۷۵ 

طلال بن عبد العزیز (الأمير): ۲۱۶ 
طنب الصغری : ۱۲ 

طنب الکری : ۱4۲ 

الطتطاوي ؛ على: ۸۰ 

طهء عبد القادر: 1۱۷ 
الطهطاوي: رفاعة : ٤٤۷‏ 

طوقان حافظ : ۲۰۹ 

طوقان. قدري : ۲۱۱ 
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عاشورء تعبان: ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۱ 

العالم الاسلامي : YEA‏ 

“AT ۸ ۸۱ العالم العري: ۹ ۵۳ كف‎ 
۰۱۱٩ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ CAY ۸ 
۰۱6۸ ۰۱4۵ IEF ۰۱82۰ ۰۱۳۱ - ۶ 
۰۱۷۵ ۰۱1۲ ۱۱۳ ۰۱۵۸ ۰۱۵۶ - ۱ 
۰۱۹۶ ۰۱۹۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ AVA ۶ 
۰۲۱۲ ۰۲۰۹ ۰۲۰۵ ۰۲۰۳ AAA ۵ 
۰۲4۸ ۰۲۳۶ ۰۲۳۲ CTY? ۲ ۵۹۵ 
۰۲۸۹ ۰۲۸۲ ۰۲۷۹ لال‎ ۰۲۵۹ ۴ 
- ۶۳۷ ۰۶۲۱ ۰۳۹۱ ۰۳۱۰ ۰۳۰۱ ۵ 
۰18۳۲ ۰88۲ CEFA ۰8۳۱ - ۳۶ ۷۱ 
۰4۸۱ ۰۷۷ ۰81٩4 ۰81۷ ۰۶11 171 
۵۲۷ ۰۵۲۰ ۰۵۱۹ ۰۵۱۳ ۰۱۳ ۶ 

العام .المسيحي : ۳:۸ 

عامر» عید الحكيم: ۳ 

عبد الواد. أحمد: ۰1۳۷ ٤۳۸‏ 

عبد الحليم, أحمد: ۱۳ 

عبد الحميد (السلطان): 28714 158 

عبد اي صالح : 76 

عبد الرزاق على: ۰۲۳ ۸۰ 

عبد الشافي. حیدر: ۲۱۷ 

عبد الصبورء صلاح : ۷ لاله ۵۲۲ 

عبد القادر. عصمت: ۵۱ 

عبد القادر» محمد زكي : ۲۳ ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۲٩‏ 
۳۸ 

عبد القدوس. احسان: ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۵ ۳۱۰ 


عبد اللهء اسپاعیل صبري: ۱۰۱ ۳۰۷ 

عبد الناصر حمال: ۰۳۵ ۰۳۱ 'ى ۰۸۲ ۹۵ 
كل ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۳۱۲ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ 
۰۳٩ ۰۳۶۸ 1‏ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۰۳۵۸ 
۸ ۰۳۲۸ ۰8۶81 ۰۶1۷ 1۸۸ 

عبد الوهاب. محمد: ۰۳۸ ۰۱۹6 ۰1۳۹ 0۱۲ 

عبده» محمد: 11۷ 

عبده» وطفة فهمي: ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۲۹ ۳6 

عبود (النرال): 1۲ 

عثيان بن عفان : ۱۹۲ 

العدل الاجتماعي : ۰۳۱۹ ۰۳۵۰ 4۰۰ 

عرابي آهد: ۳۱۸ 

IIA ۴ ۲۱۱" c47 السراق : خف‎ 
۰۱۸۲ ۰۱۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۳ 2-۲ ۹ 
۰۳۲۷ ۰۳۲۱ ۰۲۱۱ ۰۱۹۲ - ۹ 
۰81۳ ۰80۸ ۰8۳۶ ۰۳۸۵ ۰۳۶ ۸ 
CVE ۰1۷۳ ۰۷۰ ETA ۵ 

- ۹۵ ۸۰ العرب: ۰۷۵ إلى ۸۳ ۸6 لاف‎ 
۰۱۳۷ ۰۱۳۵ ۰۱۲۷ ۰۱۰۲ °° ۸ 
نكل‎ ۰۱۵۵ ۰۱8٩ ۰-۱1۶۷ ۰۱۶6۰ ۹ 
۰۱۸۲ ۰۱۷۹ ۰۱۷۷ ۰۱۷۳ AYY ۰ 
۰۲۱۵ ۰۲۰۱ ۰۱۹۱ ۰۱۸۸ ۰-۱۸۵ ۴ 
- ۲۲۵ ۰۲۲۶ ۰۲۱٩ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۲ 
- ۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۳۳۶ ۰۲۳۱ ۰۲۳۹ ۷ 
۰۲۱۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۵۱ -* ۶۱ 
- ۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۷۷ ۰۲۷۳ - ۲۲۷۲۰ ۵ 
۰۲۹۰۰۲۹۶ ۰۲٩۹۱ ۰۲۸۹ ۷ ۶ 
۰۳۸۲ ۰۳۸۲ ۰۳۳۷ ۰۳۲۰ ۲۲ ۲ 
۰14۳۲ ۰866۳۲ ۰8۳6 - 2۳۲ ۲ ۰۱ 
۰1710۸ ۰816۵ ۰816 CEY 4۵0۳ ۷ 
۰۵۲۶ ۰444 4۹۵ ۰۱۳ - 44۱ ۸ 
۵1۳ ۰۰۲۹ ۵ 

عرفات پاسر: ۰۲۸۷ ۲۸۸ 

-4۸ ۰٩۹۳ 2841 241 ۰۷۷ ۰۷۵ العروية:‎ 
+۳۵ CEA TET  /ظ(‎ ION 1۹° 
۵۲۸۵۲۵ ۲۱ 6 ۹ 

عزمي ممود: ۰۳۸ ۰۳۱۸ 6۷ 

عشراوي حنان: ۲۱۷ 

العشياوي: عبد الوهاب : ۵۱ 

عصبة الأمم : ۳:۳ 

عطیل (مسرحية): ۵۳۲ 


۲ 


العظمة. یوسف : 171۵ 

٩۵ ۰۳۰ ميشيل:‎  قلقع‎ 

العتاد عباس محمود: ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۸۰ ۳۱ 
٩‏ ۰26۷ ۰۵۱۲ ۵۱۳ 0۵۲۰ 

عکاشت. زکی : 584 

علوبة» عادل : ۳۱۹ 

على بن أبي طالب: ۰۱۹۲ ۰10۸ 1۷۲ 

عان: ۸6 ۱۲۱۰ ۱۲۱ 0۲۱۵ ۰۲۱۱ ۳۳۸ 

عمر بن الخطاب: ۰۱۸۳ ۰۱۹۲ ۵۱۵0 

عملیات الابعاد الجباعية: ۲۱۸ 

عملية سلام الیل : ۳۸۸ 

غنان» عبد الله: ۱۸۰-۱۷۸ 

عوض. لویس : ۰464۵ ۰48۷ ۰1۷۲ ۰۷6 
Vo‏ 

عید» عزیز: ۳۱ 
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غادة الكاميليا (مسرحية): ۳۱ 

غالب» مراد: ۲۱۳ 

غالي» بطرس : ان 

غالي» مريت: ۲۲ 

غاندي» انديرا: ۲۲ 

غاندي (الهاقا): ۰۲۳-۲۱ ۱۰۸ 

غانم, فتحي : ۸ ۲۹ 

غرناطة: ۰۱۷۹ ۱۸۰ 

غرة: كف ۰۲۳۹ ۰۲۶۰ ۰۲۶۳ ۰۲۵۰۱ ۰۲۸۱۱ 
۲ ۲ ۰۲۹۶ ۲۹۵ 

الغزو العراقي للکویت انظر حرب افلیج 
(۱۹۹۱-۱۹۹۰) 

غزو مصر : ۱۱۲ 

غلیوم رالامبراطور) : ۱۷۲ 

غورو (الجنرال): 156 


ف 


الفاتيكان: ۰۵۱۷ ۵۱۹ 

۱۸۰ a قاجولاء‎ 

فاروق (ملك مصر): ۰۳۱ ۰۳۰۸ ۳۱۱ 
الفاشية: ۳۰۸ 

فالبري بول : LAA‏ 

فتح: ۰۸6 ۸۱ 


الفتح الاسلامي : ۱۷۸ 


فتح الأندلس: ۱۷۹ 

الفدائیون الفلسطینیون: ۰۲۵۵ ۰۲ ۲۵۸ 

فرانس أناتول: 41۱ 4۸1 1۸۸ 

فرجیل: 1۷۱ 

فرحات. الیاس : ٩٩‏ 

فرسی » دیفید : ۲۱۳ 

۰۱۱۵ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۰۹ فرنسا:‎ 
۰۱۷۸ ۰۱۷۳ ۰۱۲۷ ۰۱1 ۰۱۲۸ - ۵ 
۰۲۸۶ ۰۲۷۷ ۰۲۸۹ ۰۲۵۸ ۲ ۱ 
۰۳۵۲ ۰۳۳۹ ۰۳۳۷ ۰۳۳۱ ۳۱۰ ۵ 
۰8۳۷ ۰۸۰۶ ۰۳۹۹ ۰۳۹۱ ۰۳۹۶ ۰ 
۰871۷ ۰1۵ 81 ۰8۵۷ ۰04۶ ۲ 
۵۳۲ ۰۵۲۰ ۰۵۱۹ ۰8٩۱ ۰8۸ ۶ 

فلسطین: ۸۳ عم ۹ ۰۱2۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ 
۳ ۰۲۰۶ ۲۱۳ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ 
۰۲۳٩۹ ۰۲۲۷۱ ۸‏ ۰۲۶6 ۰۲۵ ۰۲۵۲ 
۸ ۰۳۲۲ ۰۲۷۱۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۵ 
۲ ۰۲۹۸ ۰۳۰۲ ۰۳۳۳ ۰۳۶۲۱ ۰۳۲۸۵ 
۰ ۶۱۷ ۰88۳ 115 

فهمي » عبد العزیز: ۳۶ 

نورموزا انظر تایوان 

فوزي» حسين: ۳۸ 

فیتنام : ۸ ۳۸ ۰۲۶۰ ۰۲۶۵ ۰۲۱۶ ۲۲۲ 

فروز: ۰۱۹6 ۳۹ ۵۱۲ 

فيصل الأول (اللك): ۰110 111 

فینا: ۲۷۸ 

فیئیسیا: ۰۱۸۵ ۱۸۱ ۲۷۸ 


قو 

قاسم» عبد الكريم : 1 ۱۳۲ ۱۳۲ 

قانون مقاومة الأحجار: ۲۹۱ 

«Ao VY cof ۰1۸۸ ۰۳۳ ۰۳۰ القاهرة:‎ 
«104 ۷ كلل‎ ۱ 
الله‎ CTV الاكى‎ oT "الل‎ ۳ 
۰8۳۶ الاق‎ cE ۰۳۹۵ ۲۲ ۱ 
۰۵۵۲ ۰1۸۲ ۰۶81۲ 8۵۹ ۰41۳ ۸ 
۵۷۱ ۰۵۸۳ «(0711 ۳ 

قبائل اخوجنوت : 11۷ 

فرص : ۲۱۵ 

۰۲8۶ ۰۲۱۱-۲۰۹ ۰۱۸۶ ۰۱۸۳ القدس:‎ 
۳۸۲ ۰۳۷۲ ۰۲۶٩ TEY 


القدس الشرقية: ۲۰۹ 

القدس الغربية : ۰۲۰۹ ۲۱۰ 

القذاني معمر: ۱4۶ 

فرار مجلس الأمن رقم :۲٤۲‏ ۲۱6 

القصيمي › عبد الله: 1٩۷‏ 

قضية البولیساریو: ۲۰۵ 

القضية الفلسطينية: ۸۰ الى "لم الى 4۷ 
۱ ۳۶ ۰۱۸۲۱ ۰۳۰۳ ۰۲۱۲ ۲۱۵ . 
۷ ) ۰۲۳۹ ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۲۵۰ ۰۲۵۷ 
۸ ۰۲۷۱ ۲۷۳ ۱ 

القطاع العام : ۲۳ GF‏ 

القطان» عبد الحسن: ۳۰ 

القطن : ۲۲۳- ۳۲۵ 

القليبي » الشاذلي : ۳۰۰ 

القمر الصناعي : 40۱ - 40۳ 

ناه السویس: ۴ ۱۶۷۱ - ۰۱۶۶ ۰۱۲۰ 
۸۵ ۰۲۲۵ ۰۲۲۱ ۰۲۳۴ ۰۳۱۲ ۳۲۹ - 
۹ ۰۳۵۰۸ ۰۳۸۱ ۰۳۸۵ ۳۸۷ 

قوات الارجون: ۲۷۰ 

قوات شتبرن: ۲۷۲ 

قوات افاجائاه: ۲۷۲ 

القوتلی شكري : ۳۰ 

القومية الاسراثيلية : ۲۲۸ 

القومية الالمانية: ۱۰۹ 

- ۱۲۲ ۱۱۱۰۱۰٩ ۱۰۵ القومية العربية:‎ 
۰۱۷۸ AY ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۲۸ ۶ 
۰606 ۰8۷۲ ۰86۲ ۰۳۸۵ ۲۲ 71 
۵۲۶ ۰2۷۰ ٩۹ 

القومية الفرنسية : ۱۰٩‏ 

القومية الکردیة: ۱۳۵ 

القومية الیهودیة : ۳۸۵ 

ك 

کارتر» جيمي: ۲۹٤‏ 

کاظم » صافیناز : 4" 

کامبل» جون: ۱۷ 

کامل» مصطفی : ۷ ۳۰۸ 

کانت» عمانوثيل : ۱۹۷ 

کتب 


0 


- الاستعبار الأمريكي ابمدید : ۳۲ 


- اسرائیلیات: ۰۲۲۰ ۲۸۷ 

_ أغنيات العشاق والوطن : ۳0 

_ آفول الامبراطورية الرومانیة: 1۷۱ 

- اقتراح دولة فاسطین: ۲۱۲ 

- إلى طه حسین في عيد میلاده السبعین: ۱۱ 

8۸٩ ۰1۷ ۰4۵4 الإلياذة:‎ - 

- الأم : £0۹ 

- أنساب الأشراف: 80۸ 

_ أنيادة: 1۷۱ 

_ أهل الکهف : ٤۸١‏ 

10٩ الاوذیسة:‎ _ 

- الأیام : ۶ ۶۵۵ 

- أيام ها تاريخ : ۷ 11۷ 

الباي ولف: ٤۷٤‏ 

- البحث عن الشرعية في العالم العربي : 174 

البديل: 1۸۷ 

البؤساء: ۵۳۲ 

بين القصرين: ۶۳۷ 

_ الثورات الكيرى: ۲۲ 

_ جامع الاصول في حدیث الرسول: ]0٩‏ 

_ الحب تحت الطر: 280 

_ حوار بين الضارات: 8۸۸ 

_ الحياة بالرهور: 1۸1 

دعاء الکروان: ۲4 

- ديح القوانین: 1۸۳ 

- السكرية: 1۳۷ 

- السید الکییر: 104 

- شهر في روسیا: 3 

صورة كاملة لخيرة المثقيف أمام آلة السلطة 
الحادرة: ۳۷ 

- طریق الأيام : 41۰ 

- العرب ظاهرة صوتیة: 4٩۹۷‏ 

- على هامش السيرة: ۰1۵۸ 4694 

- على هامش الكتب القديمة: 10۸ 

- فاروق ملكاً: ۳۱ 

الفتنة الکبری: 40۸ 

- الفردوس الفقود: 11۱ 

_ فكرة القانون: ۱۹۶ 

- القرآن الکریم: ۰۱۹۲ ۰۵۱۰ ۵۲4 0۷۸ 

_ القرون العثانية : ۲۷۸ 

- قصة شعبي : ۲۷۹ 


قصة الیهود: ۰۱۸۳۲ ۱۸۳ 

- قصر الشوق: ۶۳۷ 

الکامل: 16۷ 

کتاب الحاضرة والذاکرة: ۱۸۲ 

کتاب الموق: 1۸٩‏ 

کتاب امداية إلى فرائض القلوب: ۱۸۲ 

کلات انسان: ۶۸۷ 

- كيف يصح الانسان انسانياً: ٤۸۷‏ 

_ لسان العرب: 0۷ 

- الليلة الثانية عشرة: 1۸5 

مانشيتات طول العمر: 55 

مأساة الجزائر: ۱۲۵ 

- محاولة تاريخية لفهم الحضارة العربية : 1۸۸ 

محمد : 1۸۳ 

مرآة الاسلام: ٤٥۹‏ 

معجم ال لیریکو رومان : {oV‏ 

- ملامح من تاريخ العالم: ۲۲ 

_ الملك أوديب: 1۸۳ 

مقدمة ابن خلدون: ۰۱۱۳ ۰11۳ ۵۳۳ 

من أجل حوار بين اخضارات : 1۸۷ 

- نظرية الادب: ۶۲٩‏ 

- يوم ميسلون: 416 

کرافت جوزیف: ۵1۵ 

کروبتکین : ۱۹۰ 

کریستیانسد فان: 11 

۲٩ كليبر:‎ 

کندا: ۰۸۳ ۲۱ 

کوبا: 551 

کوبرنيك : ۸۵۰۱۷ ۵۰۱۸ ۵۱۰ 

کودویل کریستوفر: ۰۳۵۳۲ ۳۵۳ 

کوریا: ۰۸۷ ۰۱۳۸ ۲۸۱ 

کوسیچین. الکسي: ۰۱8۲ ۲۱۰ 

کولومبیا: ۳۳ 

الکونجرس الامريكي : ۰4۱۱ 1۱۳ 

کوهین» امنون: ۲۱۳ 

کوهین» جنولا: ۲۸۹ 

الکویت: ۰۳۷ لاق ۰۱ ۰۱۱۳ ۰۲:۱ ۰۵۳۷ 
هه oY‏ 

كيرنسكي » اسکندر: ۰۳۵۵ 1۱۲ 

كيسنجرء هنري: ۰۲۸۰ ۰۲۹۱ ۰4۱۱ ۰۶8۱۲ 
۶ ۰1۱۵ ۵۱۱ 


کیئروس : ۲۷۸ 
کينيدي. ول؛: ۵۹ ۰۲۸۶ ۰۶۱۲ ۰1۱۳ 
9۰ 


ل 


اللاجئون الفلسطينيون : ۳۲ ۷ ۲۵۸ 

لاسکی هارولد : 1۷۸ - 1۸۰ 

لاکوتور: جان: ۷۹ 

لالاند: 10۷ 

لامارتین؛ الفونس دو: ۳۹۶ 

لاندسیر» ادوین : ۳۸ 

لبنان: ۰۸۵ اف ۹۷ ۰۱۵۵ ۰۱۱۵ ۰۱2۸ 
TTA ۳۲ ۵ ۳‏ 
۹ ماق 14۶ 

اللغة العبرية: ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۲۲۰ 

۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۱۸ ۰۱۱۳ اللغة العربية:‎ 
- ۶۳۱ ۰۲۷۹ ۰۳۱٩ ۰۲۱۳ ۰۱۹9 4 
۰871۷ ETT ۰816 ۰4۵04 ۰:۵۷ ۶ 
۵۱۱ ۰۰۲۸۰۳ ۳ 

۰۱۵۱ ۱۶۱ CAN VE ۰۸۷۲ ۰۳4 لندن:‎ 
۵۳۷ ۰۳۳۵ 2-۳۳۳ ۹ 

لنکولن؛ ابراهام : o۲‏ 

اللوي السهیوی: ۲۰ 

لوك جون: ۱۹۷ 

١41 الوكمسبرج:‎ 

اللون. ايجال: ۳۸۵ 

لويد؛ دینیس : ۱۹6 

لوید. سلوین: ۱۱۷ 

ليبيا: ۰۱6۱ ۰۱6۹ ۰۲۱۳ ۲۱ 

ليفي » دیفید: ۲۱۷ 

لیمترء جول: ٤0۸‏ 

لینین. فلادیم ایلیتش: ۰۱۲۳ ۰۳۵۵ ۰1۱۲ 
٩‏ ۵۰۰ 


1 
مانزیی: ۰۱۰۷ ۰۱۱۸ ۱۳۲ 
مارتل؛ شارل: ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰8۸1 44۸۸ 
۹۱ 
المالكي » عدنان: ۳۳۹ 
ماهر علي : ۳ 
ماوتسي تونج : ۰ ۲ ۰8۱۳ ٩۱‏ 


مایپیو کریستوفر: ۱۶۸۱ 

مبارك حسني: ۹7 ۰۲۸۷ ۲۸۸ 

۵۲۸ ۵۱۱ ۰۱4٩ : التتبي‎ 

الجتمم العربي: ۳۱۶ 

الجتمع اليهودي : ۱۳۶ 

الجر: ۰۱۰۹ ۲۷۸ 

مجلس الدفاع العربي الشترك: ۲۷۲ 

الجلس الوطني الفلسطيني: ۲۷۱ 

المجلس الوطني للشقافءة والفنون والآداب 
(الكويت): ۱۹۶ 

محجوب» مد أحد: ۰۳۱ 1۱۳ 

محفوظ نجیب: ۰۳۸ ٤۳۷‏ ۰1۳۸۰ 4106 

محكمة العدل الدولیة: ۰۲۰۲ ۰۳۳۲ 1۵٩‏ 

عمد علی: ۰۳۹ ۰۳۰۸ ۰۳۳۳ ۰۳۳۵ ۳۸۹ 

محمد القاتح : ۲۷۸ 

مود زکی نجيب: ۰۱۱ 1۳۵ 

المحيط الحندي : ۱8۲ 

مدرسة المنيرة الثانوية: ١51“‏ 

مدرید: ۰۵۱ ۰1۱ ۰1۲ ۲۱۷ 

مذبحة قرية حارم : ۳۳۸ 

مرسی» فژاد: ۳۷۹ 

مركز دراسات الحد من الأسلحة (جامعة 
كاليفورنيا): ۲۸۵ 

مركز دراسات الوحدة العربية: ۰۱۱ 1۵ ۰۲۰۹ 
۳۳۱ 

الرکز العربي لبحوث التنمية والستقبل: ۰۲۰۹ 
۳۳۱ 

مستشفی هداسا: ۲۱۰ 

الستوطنات الاسرائيلية: ۰۲۷۲ ۲۸۹ 

ا مسيحية: ۰۱۵۸ 159 

مشروع المملكة العربية المتحدة: ۰۲۱۳ ۰۲۱۶ 
۸ ۵۲ ۰۲۵۷ ۰۲۷۱۱ ۰۲۱۲ ۲۱۶ - 
۳۹۹ 

مشروع الوحدة الثلاثية المصرية - السورية - العراقية 
6 ۱۰۱ 

المشكلة الكردية: ۱۳۵ 

مصر: ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۳۶ لد 
۸ ۰8۸ لاف ۰۵۷۰۵۵ لكت cAI‏ ۰۸۲ 
مق A1‏ ۰۹۷ ۰۱۰۱ ۰۱1۱۱ ۰۱۱۲ 
۰۱۲٩ ۰۱۱۸ 2 ۵‏ ۱۲۱- ۱۳۲ ۱12۱ 
مغل ۰۱۵۹ ۰۱۱۳ ۰۱1۸ ۰۱۸۲ ۰۲۱۳ 


۰۲۵۷ ۲ 
fo ۲۰ 
۰۳۲۷ - ۵ 
۰۳۸۹ ۵۰ 
۰ ۰ 6 
cE ۰۱ 
2425 ۲ 


۰۲۳۵ c17 
۰۲۸۸ ۲ 
۰۳۱۲ 2۹ 
۰۳۳۹ - ۹ 
كلل‎ ۶۰ 
۰8۱۵ ۰ 
۰۶۳۷ ۰ 
۰۶0۷ 1 


۰۲۳۰ ۹ 

«o ۳ 

۰۳۲۲ - ۶۰۶ 

«۰7۰۲ ۱ 

فلل ۰8۰۱ 

۰۶۱۹ ۷ 

cE ۸ 

cT - 1*۷ ۶ ۳ 
۰۵۱۲ ۰1٩0 EAA ۰1۸۳ ۰8۷۵ ۲ 
۰۵۱۰ ۵۳۲ ۵۲۰ ولف لكف‎ ۳ 
۵۷۵ - ۵۷۳ وام‎ ۲۱ 

مصرح بائع (مسرحية): ۵۵۰ 

مطر» جيل : ۲ A‏ 

مظاهرة ٩‏ شباط/ فبرایر 7 ۱۹: ۵۲-۵۰ 

معاهدة ۱۸۸۸ : ۳۳۶ 

معاهدة ۱۹۳۲۱ : ۰۳۶ ۳۱۲ 

معاهدة السلام الصربة- الاسرائيلية (۱۹۷۹): 
44 

معركة بواتییه : ۰۱۲۷ 04۸۲ 0:۸۸ 14۱ 

العري أبو العلاء: ۱2۹ 

معهد الدراسات العرية العليا: 21۳ ٤۷‏ 

۲۶۱ ۰۱۸۱ ۰۱۷۸ ATT ۲۱ ۴ : الغرب‎ 

الغول: ۲۸۰ 

مفاوضات السلام الفلسطينية - الاسرائيلية : ۲۱۷ 

القاطعة العربية لاسرائیل : ۲۵۲ 

المقالح » عبد العزیز: ۲۷] 

۰۲۵۲ ۰۲۰ ۸۵ ۸6 المقاومة الفلسطينية:‎ 
۰۲۲۸ ۰۲۱۷ ۰۲۸۲۲ ۰۲۱۳ - ۷ «Yoo 
TAA 

مقصود» کلوفیس: ۲۱۲ 

مكارئي : ۵۵۰ 

مكاريوس» موسکوس : ۲۱۵ 

مكتبة یوسف بن اسماعيل بن نعزالة اليهودي : 
۱۸۰ 

ملسون. مثاحیم : ۲۱۳ 

الملكية الزراعية : ۳۹۹ 

مندریس» عدنان: ۱۱۷ 

مندور» محمد: ۰۲۲ ۳۶ 

منظمة التحرير الفلسطينية: ۰۸۶ ۰۲۱۷ ۰۲4۲ 
۵۹۵ ۲ ۲۸۸ 

المنظمة العربية حقوق الانسان: ۲۱٩‏ 


155 


المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: 6۳۲ 
(OY ۳‏ ۵۲۵ 

الهدي, الصادق: ۰1۲ ۱۳ 

مزقر ارجا (0۱۹6۰: ۲۷۲ 

مغر باندونغ : ۵ ۳۰۸ 

مژفر بريوني : T1‏ 

مؤتمر حزب الاتحاد الاشتراكي (۱۹۷۱): ۳۹۱ 

- برنامج العمل الوطني : ۳۹۱ 

المؤقر الدولي للسلام في الشرق الاوسط (۱۹۹۱: 
مدرید): ۲۱۷ 

مر فرساي (۱۹۱۹): ۲۰۳ 

مور القمة العربي السابع : ۲۷۲ 

المؤتمر القومي للقوی الشعبية : ۰۳۹۷ ۳۱۸ 

عورابياء الفرید: ۰۱۸۰ ۱۸۱ 

موراس شارل : ۱۹ 

صوسکو: ۰۱۲۸ ۰۲۱۱ ۰۲۱۱-۲۱۶ ۰۲۸۹ 
۳۰۰ 

موسوليني) بنیتو: ۰۱۰4 ۳۵۵ 

موسى » سلامة: ۱ ۲۲ A‏ 

موسی. فاطمة: ۲۹ 

مونتريال: ۰۳۶ ۳۱ 

مونتسکیو: ۰1۷۰ ۸۲ 

مونتيفيوري» مومی: ۲۷۲ 

مونرو» مارلين: ۵6۱-۰84 

میتران. فرانسوا: ۲۱۷ 

ميداني » أكرم : ۹ ۳۸ 

میلتون جون: ۰88۱ ٤٤٤‏ 

ميلرء آرثر: ۵۵۱-۵1٩‏ 

الیل مد : ۷۷ 

مثر» جولدا: ۰ ۰۲۸ ۲۸۵ 


3 
نابلس: ۲۱۳-۲۰۹ 
نانتج» أنتوني: 4۳۱ 


نبیل» مصطفی : ۵ ۱۰۰ 

نجیب محمد: ۳۵ 

النحاسء مصطفی : ۰۳۰۸ ۳۱۲ 

النرویج : ۱۹ 

النظام العري الجديد: ۰۸۱ ۸۷ ٩۱‏ 

النظم العربية: ۰۱۰۷ ۲۱۹ 

١51١ ۱۲۷ ۲۲۷ CAA ۷ النفط العربي:‎ 


۰۱۵۲ ۰۱۵6۵ ۰۱6۵۲ ۰۱۵۱ هغل‎ ۳ 
۰۱۸۸ - ۶ VT ۲ لكل‎ 
{TI cYVYY cT ,_7١ه‎ ۰۰۱ 


اللميري جعفر: ۲۳ 
رو جواهر لال: ۲۳ ۱۰۸ 
نیتشه : 1۸۳ 


نیسانه» موردخاي : ۳۸۸ 

نیکسون» ریتشارد: ۰۱۳۹ ۰۲۲۰ ۰۲۵۸ ۰۲۱۱ 
۶4 - ۰۳۱۲۱ ۰۲۸۵ ۰۳۸۶ ۱۱ . 1۱0 

۵4٩ ۰۳۱ ۰۳4 ۰۳۳ : نیویورك‎ 


هالفي ۰ عهوذا : 1۸۱ 

هاملت (مسرحية): 4۸0 

۸٤ : هانوي‎ 

هتار أدولف: ۰۱۰۹ ۰۱۳۹ ۰۱۷۲ ۰۳4۶ 
Too‏ 

احجرة النبوية : ۱۷۹ 

هجرة الیهود: ۰۲4۶ ۰۲۷۰ ۲۹۲ 

هجرة الیهود السوفییت: ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ 
GET ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۳۹۹ - ۷‏ 

هدسون» مايكل: 11A‏ 

هزية ه حزیران/ يونيو ۱۹٩۷‏ 
العربية - الاسرائيلية (۱۹7۷) 

املال الخصيب البعني : 046 

الهلالي أحمد نجيب: 4" ۳۵ 

۰۱۷۲ ۰۱۱۷ ۰۱۱۰ ۰۱۰۸ ۰۲۲ ۰۲۱ اللملد:‎ 
«fof ۰۳۹ ۰۳۳۱ ۰۳۲٩ ۳۱۱ ۶ 
۵۷۵ OYA ۲۷۱ 9 

افند الصيئية: ۲۹ 

هوجو فیکتور: ۰۱8٩‏ 0۳۲ 

TY ۵ ۸۰ : هولندا‎ 

۵4٩ هولیرود:‎ 

هونغ کونغ : ۱۳۸ 

هرتزل» تیودور: ۰۲۷۵ ۲۷۱ 

هيكل» محمد حسنين: ۰۱۱ ۰۲۳ ۰۲۰۸ 181 

هيلي الکس: ۳۲ 

هيوم دافید : ۱۹۷ 

هيئات الاغائة الدولية : ۲:۳ 

الحيئة الدولية للطاقة النووية : ۲۸۶4 


انظر الحرب 


۹۷ 


و 

وأد البتات : ۰۵۷ 0۷۸ 

وارین» آوستن: ٤۲۹‏ 

واشنطن: ۰۳۶ ۰۱۱۸ ۰۱۳۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ 
۱ ۰ ۷ ۲۸۹ 

وایزمان عازار: ۳۸۶ 

الوحدة السورية - الصریة: ۰4۵ ۰۱۳۲-۱۲۹ 
Y9‏ 

الوحدة العربية: ۰۳۲ ۰۸۱ ۰۱۰۸ ۰۱۱۷ ۰۱۳۲ 
۸ ۰۱84 ۰۱۱۲ ۰۲۰۲ ۳۳۹ 

الوطن العري انظر العالم العربي 

وعد بلفور (۱۹۱۷): ۳۱۰ 

الوكالة اليهودية: ۲ ۲۶ 

الولايات المتحدة الأمريكية: ۰۸۳ ۰۸۷ ۰۱۱۰ 
۷ ۰ ۰۱۷۶ ۰۱۸۲ ۰۲۰۵ ۰۲۱۲۱ 
۷ ۰ ۰۳:۳ ۰۲۷۳ ۰۲۸۶ ۰۳۲۲ 
TAY ۱‏ ۰4۱۱ ۰۳۳ ۰۳۶ 

وهبی » یوسف : ۰۵۳۲ ۵۳۳ 

وی ماكس: ۱۹6 

ویلسون» توماس: ١57‏ 

ويليك» رينيه: ۶۲٩‏ 

ي 

النیابان: ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱4۲ ۰۱۱۳ ۰۱۷۲ 
۰۶ ۲۲ ۶ ۰۲۷۷ ۳۶۳ 

پارینج » جونار: ۰۲۱4 ۲۵۸ 

۰81۳ ۰8۳۵ ۰8۳4 ۰۳۱۰ ۰۲۶۱ ۰۹7۲ اليمن:‎ 
a 

اليمن الجنوں: ۰۸۰ ١47‏ 

۰۲۱ ۰۲۱۹ ۰۲۰ ۰۱۸-۱۷۸ اليهود:‎ 
۰۲۷۹ ۰۲۷۱ ۰۲۱۲ ۰۲2٩ ۰۲۶۶ ۱ 
۰۳۰۰ ۰۲۹۶ ۰۲۹۳ ۰۳۸۹ ۸۸ ۲ 
۳.۲ 

الیوسف: روز: ۰۳۱ ۰۳۲ ۷۰ 

الیرسف. فاطمة انظر الیوسف: روز 

یوسف كال (الأمير): ۳۹۹ 

اليوسفى » عبد الرهن : 1١‏ 

یوغوسلافیا: ۰۳۳۱ ۳۳۹ 11۳ 

يوليوس قیصر : ۰۳۵۲ ۳۵۵ 

الیونان: ۰۲7۵ ۰41۳ 11۷ 


الیزنسکو: ۲۱۱ 


